و ,م عابلا ب. مهو 
متم 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على من أرسله ربه 
بالآيات» وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما دامت الأرض والسماوات» أما بعد: 

فيسرنا في "مركز تدبر" أن نقدّم لأهل القرآن هذا الإصدار الذي يجمع حصيلة 
سبع سنوات من التدبر» شارك في زرعه وسقيه أثمةٌ أكابرء وعلماءً وطلبةٌ علم» ومحبون 

والمؤمل أن يحقق هذا الإصدار أهدافًا أخرى من إصدار هذه السلسلة» حيث 
يجتمع للقارئ جميع ما سبق من تدبرات ف السنوات الماضية للسورة الواحدة في موضع 
واحد» وهو ما يضاعف من فائدة هذا الجمع. 

نسأل الله تعالى أن يبارك في هذا الكتاب» وأن ينفع به كما نفع بأجزائه السابقةء 
وأن يضاعف المثوبة لإخواني في الفريق العلمي الذين أسهموا في جمعه ومراجعته 
وتصنيفه موضوعيّاء والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا 

وكتبه 
أ.د. عمر بن عبد الله المقبل 


أستاذ بث د نن ع بجامعة 3 
سحاد الحدية بكلنة الشريعة والدراسات'الإشلامنة بجافعة القضد 


رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية لتدبّر القرآن الكريم 


رجب ك5 اه 


كلماث في التدَبّر 
كلمات في التدبر 
أهمية التدَبّر وفضله 
)١‏ محاسبة أهل القرآن لأنفسهمء قال أبو الدرداء #ه: أخوّف ما أخاف أن يقال لي يوم 
القيامة: يا عويمر! أعلمت أم جهلت؟ فإن قلت: علمتء لا تبقى آية آمرة أو زاجرة إلا 
أت رطا ار هل انتمرية؟ وااراجرة بقل ازتجرت ؟ اغد ا من غل ل ب 
ونفس لا تشبع» ودعاء لا يسمع. 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم ۲٠۳/١‏ 
؟) قال الحسن البصري رحمه الله: إن هذا القرآن قد قرأه عبيدٌ وصبيان لا عِلم لهم 
بتأويله» وما تدبّر آياته إلا باتباعه» وما هو بحفظ حروفه واضاعة حدوده» حتى إن 
أحدهم ليقول: لقد قرأتُ القرآن فما أسقطت منه حرقًا وقد - والله - أسقطه کله» ما يُرى 
القرآن له في خُلق ولا عمل. 
فهم القرآن للمحاسبي ۲۷٠‏ 
؟) قال الحسن البصري رحمه الله أيضًا: تفقّدوا الحلاوة في ثلاث: في الصلاة؛ وفي 
القرآن» وفي الذكر.. فإن وجدتموها؛ فامضوا وأبشرواء فإن لم تجدوها؛ فاعلموا أنَّ الباب 
حلية الأولياء لأبي نعيم 5//١؟‏ 
قن هوا ف ر ا ا ن ان( 
فل زح اا فق مده تفر ن ف القرا كفلم ل ره هر ا 


تفسیر مقاتل ۲۷ 


لاا ۷( 





كلماث في التدَبّر 


5) قال سفيان بن عيينه رحمه الله: إنما آيات القرآن خزائن؛ فإذا دخلت خزانة فاجتهد أن 
لا تخرجَ منها حتى تعرف ما فيها. 
زاد المسير لابن الجوزي ٠۷٠/۲‏ 
)٦‏ حين تقرأ وردك من القرآن يَحسّن تذكّر هذه الكلمة من الإمام الرباني سفيان بن عيينه 
رحمه الله 'من القرآن مئئل عما يُسأل عنه الأنبياء عليهم السلام إلا تبليغ الرسالة". 
حلية الأولياء لأبي نعيم ۲۸٠/۷‏ 
) إذا كان كلام العالم أولى بالاستماع من كلام الجاهلء وكلام الوالدة الر ووم أحق 
بالاستماع من كلام غيرها؛ فالله أعلمٌ العلماء وأرحمٌ الرحماء؛ فكلامه أولى كلام 
الحارث المحاسبي» فهم القرآن/47 ” 
۸ قال أبو زرعة - وسئل عن كتب فيها بدع وضلالات-: 'إياك وهذه الكتب.. عليك 
بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك ومن لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب 
عبرة". 
الآداب الشرعية لابن مفلح ٠١١/١‏ 
4) القليل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتدبره» أحبٌ إليّ من قراءة الكثير من القرآن 
بغير تدبرٍ ولا تفكرٍ فيه وظاهرٌ القرآن يدل على ذلك والسنة وقول أئمة المسلمين. 
الأجري» أخلاق أهل القرآن/55١‏ 
)٠‏ إذا التبسث عليك الطرقء واشتبهث ث عليك الأمور» وصرت في حيرة :امرك 


وضاق بها صدرك؛ فارجع ا الذي لا حيرة فيه» وقف على دلائله من الترغيب 
والترهيب» والوعد والوعيد» والى ما ندب الله إليه المؤمنين من الطاعة وترك المعصية؛ 


فإنك تخرج من حيرتك»› وترجع عن جهالتك» رتاف يعد وحضتك: وتقوى بعد ضعفك. 
11 ا کن قران اتر اقرف اتر كان الف لمات أرقي الو لان شرفت 
العلم شرفت الا 
ابن الجوزي» زاد المسير - ۲/١‏ 

1۲( ومن أوتي علم القرآن فلم ينتفع وزجرته نواهيه فلم يرتدع» وارتكب من الإثم قبيحاء 
E SS‏ 'القرآن حجة لك 
أو عليك وا 

القرطبي» الجامع لأحكام القرآن - ۲/١‏ 


(') أخرجه مسلم (557)» والترمذي (5117")» والنسائي »)۲٤۳۷(‏ وابن ماجه (۲۸۰)» وأحمد (۲۲۹۰۸). 


(١ل‎ 





كلماث في التدَبّر 


)١‏ ينبغي للقارئ أن يكون شأنه الخشوع.: والتدبر» والخضوع؛ فهذا هو المقصود 
المطلوب» وبه تنشرح الصدورء وتستنير القلوب» وقد بات جماعة من السلف يتلو الواحد 
منهم آية واحدة ليلة كاملة» أو معظم ليلة» يتدبرها عند القراءة. 
النووي» الأذكار - ٠١١‏ 
)١ :‏ قد غلم أنه من قرأ كتابًا في الطب أو الحساب او غيرهماء فإنه لا بد أن يكون راغبًا 
في فهمه وتصور معانيه» فكيف بمن يقرأ كتاب الله تعالى الذي به هداه» ويه يعرف الحق 
والباطل والخير والعتر؟ فإن معرقة الحررف بون المعاني لا يخضل معها المقصتود» إذ 
ا برد لل ٠‏ 
ابن تيمية» مجموع الفتاوی - ٠١١/١‏ 
)٥‏ دخل في قوله ولام : 'خيركم من تعلَّم القرآن وعلّمه"' تعليمُ حروفه ومعانيه 
جميعاء بل تعلّم معانيه هو المقصود الأول من تعلّم حروفه»ء وذلك الذي يزيد الإيمان» كما 
قال حتفت ن غد اشوعية اللد ين 'عمر وعيوفما: الإيمان» ثم تعلمنا القرآن» 
فازددنا إيماناء وأنتم تعلمتم القرآن» ثم تتعلمون الإيمان7)؛ ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ 
الور 
ابن تيمية» الفتاوى - ٠٠١5/١7‏ 
) فما أشدّها من حسرة وما أعظمها من غبنة على من أفنى أوقاته في طلب العلم» ثم 
يخرج من الدنيا وما فهم حقائق القرآن» ولا باشر قلبّه أسرارّه ومعانيه» فالله المستعان. 
ابن القیم» بدائع الفوائد - ٠۲٤/۲‏ 
)١٠‏ فإن القرآن لم ECR SAE A E‏ 
ويُهدى به علمًا وعملآء ويبصر من العمىء ويرشد من الغين ويعلم من الجهل» ويشفي 
من الغي» ويهدي إلى صراط مسنقيم. 
ابن القيم» الصواعق المرسلة - ٠٠٠١/١‏ 
) من مشاعر الأئمة تجاه القرآن: هو ينبوع الحكمة»ء وآية الرسالةء ونور الأبصار 
والبصائر» من اتخذ سميره وأنيسه» وجعله جليسه على مرّ الايام والليالي» نظرًا وعملا؛ لا 
اقتصارًا على أحدهما؛ فيوشك أن يفوز بالبغية» وان يظفر بالطلبة» ويجد نفسه من 
السابقين في الرعيل الأول. 
الشاطبي» الموافقات - ١95/8‏ 


أخرجه البخاري »)٥۰۲۷(‏ وأبو داود »)٠٤٠١١(‏ والترمذي (۲۹۰۷). 
(' أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (50). 


له( 





كلماث في التدَبّر 


1) ومن لم يكن له علم وفهم وتقوى وتدبر؛ لم يدرك من لذة القرآن شينًا. 
الزركشي» البرهان في علوم القرآن - ٠٠١١/۲‏ 
۰ ( من النصح أكتاب الله: شدةٌ حبه» وتعظيمُ قدره» والرغبة في فهمه» والعناية بتدبره؛ 
لفهم ما أحبً مولاه أَنْ يفهمه عنهء وكذلك الناصح من الناس يفهم وصية من ينصحهء 
وان ورد عليه كتاب منه غني بفهمه؛ ليقوم عليه بما كتب به فيه إليه.. فكذلك الناصح 
لكتاب ربه»ء يُعنى بفهمه؛ ليقوم لله بما أمر به كما يحب ويرضىء ويتخلق بأخلاقه. 
ابن رجب» جامع العلوم والحكم - ۷١‏ 
)١‏ لو أن المسلمين استقاموا على تدبر القرآن والاهتداء به في كل زمان» لما فسدت 
أخلاقهم وآدابهم» ولما زال مُلكهم وسلطانهم» ولما صاروا عالة في معايشهم وأسبابها على 
سواهم. محمد رشيد رضاء تفسیر المنار - ۲٤١١/٥‏ 
فوائد التدبر 
)١‏ قال ابن عباس #ه: "من قرأ القرآن قبل أن يحتلم فهو ممن أوتي الحكم صبيًا". 
المدخل إلى السنن للبيهقي ٠۸/۲‏ 
ولا شك في أن ابن عباس 4ه إنما يعني بمن قرأ القرآن: من قرأه بتدبر وفقه 
لمعانيه» إذ كانوا يطلقون القراءة على فهم القرآن وفقهه» والذي لا يتأتى إلا بالتدبر. 
؟) لو تدبر إنسان القرآن كان فيه ما يردٌ على كل مبتدع وبدعته. 
أحمد بن حنبل» السنة للخلال/١١41‏ 
۳) من تدبر القرآن طالبًا الهدى منه؛ تبيّن له طريق الحق. ابن تيمية» الواسطية// 
وكلمة هذا الإمام جاء» بعد سنين طويلة من الجهاد في سبيل بيان الحق الذي كان 
عليه سلف هذه الأمة» والرد على أهل البدع.. فهل من معتبر؟! 
5) ومن أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله مولام بعقله» وتدبره بقلبه» وجد فيه من الفهم» 
والحلاوة» والهدى» وشفاء القلوب» والبركة»ء والمنفعة؛ ما لا يجده ف شيء من الكلام: لا 
نظمّاء ولا نثرًا. ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم - 7/5/١‏ 


(٠ ااا‎ 





كلماث في التدَبّر 

5) من أهم فوائد التدبر: 'واذا تدبرت كتاب الله تبيّن أنه يفصل النزاع بين من يحسن الرد 
إليه» وأن من لم يهتدٍ إلى ذلك فهو: إما لعدم استطاعته فيُعذرء او لتفريطه فيُلام". 

ابن تيمية» مجموع الفتاوى - 57/95 

)٦‏ فتدبّر القرآنَ إن رمت الهدى * فالعلم تحت تدبر القرآن ابن القيم» النونية//49 
۷) سوال طالما طرحه الشباب على أهل العلم: كيف اتخلص من الذنوب؟.. لذلك أسباب 
كثيرة» لكن لما تحدث ابن القيم - رحمه الله - عن تلك الأسباب في كتابه "الجواب 


الكافي" قال: 'ومنْ أنفع ما في ذلك: تدبّر القرآن؛ فإنه كفيل بذلك على أكمل الوجوه» وفيه 
أسباب الخير والشر جميعًا مفصّلة مبينّة". الجواب الكافي ۲٠‏ 


۸ فوالله الذي لا إله إلا هو! ما رأيت - وأنا ذو النفس الملأى بالذنوب والعيوب - أعظم 

إلانة للقلب» واستدرارًا للدمع» واحضارًا للخشية» وأبعث على التوبة؛ من تلاوة القرآن 

وسماعه. ابن باديسء تفسير ابن بادیس/۳۹ 
ابن سعديء تيسير الكريم الرحمن/۱۸۹ 

)٠‏ ومن تدبر كتاب الله وأكثر من تلاوته» عرف صفات الرابحين وصفات الخاسرين 

على التفصيل. ابن بازء مجموع فتاوى ابن باز - 45/5 

توجيه الأمة نحو التدبر 
)١‏ قال الشاعر محمد إقبال في آخر عمره وهو يحث المسلمين على تدبر القرآن: 


"أقول لكم ما أؤمن به وأدين: إنه ليس بكتاب فحسب» إنه أكثر من ذلك؛ إذا دخل في 
القلب تغير الإنسان» وإذا تغير الإنسان تغير العالم.. إنه كتاب حي خالد ناطق» إنه 


يحتوي على حدود الشعوب» والأممء ومصير الإنسانية". روائع إقبال ١١١ - ۱٠١‏ 


ااا ا ببح 





كلماثٌ في التدبر 


؟) وصية عالم مجرّب: 'وانّ من أحكم الوسائل لجذب الأمة إلى القرآن: وصف القرآن» 
وتشويق الناس إلا الإقبال عليه وتدبره وفهمه» ومعرفة ما ضيعت من خير وما خسرت 
من هداية بتضييعها للقرآن» وانما تعرف ذلك ويبلغ مكامن الوجدان من نفوسها من وصفه 
والإشادة بشأنه والتنويه بجلاله وخطره والتنبيه على ما يحتوي عليه من العلوم الكثيرة 
بألفاظ قليلة". اشر اراسي ا ال ا 
") الأمة برجوعها إلى القرآن تجدّدَ نفسّهاء وتستأنفُ في الحياة تاريخها. 

البشير الإبراهيميء آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي - ۲۸٤/١‏ 
)٤‏ عليك بتدبر القرآن حتى تعرف المعنى» تدبره من أوله إلى آخره» واقرأه بتدبر وتعقل» 
ورغبة في العمل والفائدة.. لا تقرأه بقلب غافل» اقرأه بقلب حاضرء واسأل أهل العلم عما 
أشكل عليك» مع أن أكثره - بحمد الله - واضح للعامة والخاصة ممن يعرف اللغة 
العربية. ابن بازء فتاوى ابن باز - ٠5/9‏ 
5) واني أحتكم أيها الشباب على الحرص التام على تدبر القرآن ومعرفة معانيه؛ لأن 
القرآن إنما نزل ليدبّر الناس آياته» وليتذكروا به؛ إذ لا فائدة بتلاوة اللفظ دون فهم للمعنى؛ 
واذا أشكل عليكم شيء فاسألوا عنه. ابن عثيمين» لقاءات الباب المفتوح رقم )۱۷١(‏ 
) اختبر حفظك! إن حفظ القرآن أو بعضه مهم» لكنه لا يمثل بمفرده حقيقة ما نحن 
فيه» بل هو أحد خطوات السير فيه! إن الحفظ المطلوب هو حفظ الصحابة - رضي الله 
عنهم -» الذين كانوا يتلقون القرآن خمس آيات أو عشراء فيدخلون في مكابدة حقائقها 
الإيمانية» فلا ينتقلون إلى غيرها إلا بعد نجاحهم في ابتلاءاتها! ومن ثم يصير حفظ 
القرآن بهذا المسلك مشروع حياة! وليس مجرد هدف لسنة أو سنتين» أو لبضع سنوات! 

د. فريد الأنصاري» مقال: اختبر حفظك 

۷) يا صاحب القرآن: إذا أخذت في تلاوة أو استماع حزب المفصل (ق - الناس) فتنبّهء 
فإفة متك يحكامة» وأفصتل: أكزافة: قال انن مرد ع ف هى ات اقرا ٠‏ واه 
ابن عباس #ه: "المحكم7)؛ لندرة متشابهه» ولا يزهدتك فيه قصّر سوره» فالمعوذتان أحب 
إلى الله من سورتي هود ويوسف بالنّص الثابت عن رسوله؛ وقد تواتر أن غالب قراءته 
عملم في الفريضة كانت من المفصل.. فأحضر قلبك وتدبر تجد هعَجَبّا )١(‏ يَهْدِي 
ل الرُشْدِي (الجن: -١‏ ؟). د. عصام العويد 


(') أخرجه الدارمي »)"57١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (758١)ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة .)٠0٠۹٤(‏ 


تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)75/١(‏ 


(١ل‎ 





كلماث في التدَبّر 


6) إذا كان القرآن الذي بين أيدينا هو نفسه الذي نزل على الجبل الأول» وإذا كان 
الإنسان هو الإنسان؛ فلماذا توقف عن البناء والعطاء المأمول؟ ولماذا توقفت أمة القرآن 
عن الشهادة والقيادة؟ الإجابة رغم بساطتها إلا أنها معقّدة ومتراكبة ومتداخلة: إنه غياب 
التدبر - الذي يمكن الإنسان من البصيرة والتدبير-» وغياب فقه البينات والهدى والفرقان. 
4) مجالس مدارسة القرآن من خير ما يوصى به في رمضان» الذي ثبت في الصحيح أن 
جبريل كان يفعلها مع النبي عليتولم» والمساجد والبيوت ميدان لعقد هذه المجالسء التي 
حقًا سيكؤنخ لها الأثر المبارك. دن 
من أساليب التدبر 

)١‏ وصية إمام مجرّب: يقول الشعبي - رحمه الله - : 'إذا قرأت القرآن فاقرأه ثسمع 
أذنيك» ويفقه قلبك؛ فإن الأذن عدل بين اللسان والقلب". الزهد لابن المبارك 477 
؟) إنما يعرف فضل القرآن من كثر نظره» واتسع علمه»ء وفهم مذاهب العرب وافتنانها في 
الأساليب» وما خص الله به لغتها دون جميع اللغاتء فإنه ليس في جميع الأمم أمة 
أوتيت من العارضة:» والبيان» واتساع المجال؛ ما أوتيته العرب. 

ابن قتيبة» تأويل مشكل القرآن/17١‏ 
۳) المؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرضه فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما 
قبح» فما خوّفه به مولاه من عقابه خافه» وما رغب فيه مولاه رغب فيه ورجاه. فمن كانت 
هذه صفته - أو ما قاربها - فقد تلاه حق تلاوته» وكان له القرآن شاهدًا وشفيعاء وأنيسًا 
وحررًا» ونفع نفسه» وأهلهن وعاد على والديه وولده كل خير في الدنيا والآخرة. 

الآجري» أخلاق حملة القرآن/۲۷ 
5) البكاء مستحب مع القراءة» وطريق ذلك: أن يحضر قلبه الحزن» فمن الحزن ينشأ 
البكاء» وذلك بان يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد» والمواثيق والعهود» ثم يتأمل تقصيره 
في أوامره وزواجره» فيحزن لا محالة ويبكي» فإن لم يحضره حزن وبكاءء فليبك على فقد 
الحزن والبكاء» فإن ذلك أعظم المصائب. E NE E‏ 
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5) فمن تدبر القرآن» وتدبر ما قبل الآية وما بعدهاء وعرف مقصود القرآن» تبيّن له 
المراد» وعرف الهدى والرسالة» وعرف السداد من الانحراف والاعوجاج. 
ابن تيمية» مجموع الفتاوى - 115/١5‏ 
؟) قال البقاع - مبيّنَا ما قبل الآية مع ما بعدها -: "ومن تدبر الابتداء عرف الختمء 
ومن تأمل الختم لاح له الابتداء". نظم الدرر ٩۷/۱‏ 
ومعنى كلامه: أن من تدبر بداية الآية التي هو فيها؛ عرف سر ختام الآية التي 
قبلهاء وكذلك من تأمل ختام الآية التي هو فيها؛ ظهر له ارتباطها بالآية التي بعدها. 
وظهور هذا وخفاؤه يتفاوت بحسب علم الإنسان وقوة تدبره. 
۷) نقرأً آيات فلربما نغفل عن تدبر كثير من معانيها ودلالاتهاء فتأتي الأحداث والفتن» 
فيدرك المتدبّرون الرابط القرآني بين هذه الدلالات وتلك الفتن» وكأن القرآن يتحدث عن 
ذات الفتنة الواقعة» والمحنة النازلة» ولكنه حظ من كان القرآن آياتِ بينات في صدورهم. 
أ.د. عبد العزيز العويد 
6) الأحداث الجارية والمتغيرة تحتاج منا عكوقًا على كتاب الله تعالى؛ لاستلهام المنهج 
الرباني في الحكم والتعامل. وجرب أن تقرأ القرآن قراءة خاصة لهذا الغرض» فستجد القرآن 
وكأنه يتنزل على الاحداث» ويكشف لك سنن الله في الأمم والمجتمعات. د. محمد الربيعة 
الأمور المعينة على التدبّر 
)١‏ مقياس آخر للحب: قال ابن مسعود ه: لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن» فإن كان 
يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله يَل. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 57/١‏ 
؟) مِنْ هدي السلف مع القرآن في رمضان: كان ابن مسعود #ه يختم في رمضان في 
ثلاث» وفير غير رمضان من الجمعة للجمعة. فضائل القرآن للفريابي 5١9‏ 


قال ابن باز - رحمه الله - : وهذا هو الموافق للسنة» وهو أدعى للتدبر والتفكير. 
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") إذا عظم في صدرك تعظيم المتكلم بالقرآن» لم يكن عندك شيء أرفعء ولا أشرف» ولا 
أنفع» ولا ألذء وال أحلى من استماع كلام الله كَْ» وفهم معاني قوله تعظيمًا وحبًّا له 
واجلالاً؛ إذ كان تعالى قائله» فحب القول على قدر حب قائله. 
الحارث المحاسبيء فقه القرآن/ "٠١57‏ 
)٤‏ فإذا استمع العبد إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه # بنية صادقة على ما يحب الله 
أفهمه كما يحب» وجعل له في قلبه نورًا. 
القرطبيء الجامع لأحكام القرآن - ١75/١١‏ 
5) من مفاتيح الانتفاع بالقرآن: "الحضور والفهمء والشعور بأن القرآن رسالة الله إلى كل 
عبدء وأن هذا دعوة عامة لجميع الخلقء وأن هذا العبد التالي منهم". 
ابن شيخ الحزاميين» مفتاح الطريق إلى سلوك التحقيق - 19/5 
) وليس في القرآن لفظ إلا وهو مقرون بما يبيّن به المراد» ومن غلط في فهم القرآن فمن 
قصوره أو تقصيره. ابن تيمية» مجموع الفتاوى - 575/5٠١‏ 
۷) ذکر ابن كثير - رحمه الله - في حوادث سنة ٤۳۹ه‏ أن قافلة اعترضت إحدى قوافل 
الحجيج» فتقدم شابان فقرآ بقراءة مدهشة مطربةء فأطلق جميع الحجيج تأترا بهذه القراءة 
فلما كان يوم عرفة قرأ هذان الشابان بقراءة عظيمة ضج لها كل من سمعها. 
البداية والنهاية ٠۳۳/٠١‏ 
6) لمن يشكو عدم تأثره بالقرآن خذها من مجرّب: 
القلب محل تلقي الوحيء فإذا أردت الانتفاع بالوحي فلا بد من تفريغ القلب من 
ضده» لأن إصغاء القلب كإصغاء الأذنء فإذا أصغى إلى غير حديث الله لم يبق فيه 
إصغاء»ء ولا فهم لحديثه»ء واذا امتلاً بالشبه والشكوك» والمضحكاتء والصور المحرمة؛ 
والغناء الذي يصد عن الوحي؛ جاءته حقائق القرآن» فلم تجد فيه فراعًا لها ولا قبولاًء 


فتعدته وجاوزته إلى محل سواه. ابن القيم» الفوائد/ 7١‏ (بتصرف) 


لم( 





كلماث في التدَبّر 


4) ومن أعظم ما يُتقرّب به العبد إلى الله تعالى مِنَ التّوافل: كثرة تلاوة القرآن» وسماعه 
بتفكر وتدبّر وتفّم» قال خباب بن الأرت 4ه لرجل: 'تقرّب إلى الله ما استطعتء واعلم 
أك لن تتقرب إليه بشيءٍ هو أحبٌ إليه من كلامه". ابن رجب» جامع العلوم والحكم/5 ۲٠‏ 
)٠‏ وقد سمعت من الشيخ الشنقيطي - صاحب أضواء البيان رحمة الله تعالى علينا 
وعليه - قوله: "لا يثبت القراآن في الصدرء ولا يسهل حفظه وييسر فهمه؛ إلا القيام به 
من جوف الليل". وقد كان 4 لا يترك ورده من الليل صيفًا أو شتاءً. 

الشيخ عطية سالم» تتمة أضواء البیان - ٠٥۹/۸‏ 
)١‏ خمس خطوات عمليّة لتدبّر القرآن: 
-١‏ افتح صفحات القلب مع فتحك أوراق المصحف» وهذا ركن التدبر الأكبر. 
؟- ليكن بين يديك كتاب مختصر في التفسير كالمصباح المنير. 
-٣‏ كثير من السور لها فضائل وخصائص ومقاصد.ء فمثلاآً: قبل قراءة سورة الأنعام قف 
طويلاً في معنى الآثار الواردة في فضلها. 
-٤‏ اقرأ على مكثء رتل ولا تعجل. 
- بعد القراءة انظر إلى الأثرء فإن وجدت أثرًا في قلبك والا فعد رتلها ثانية وثالثة. 

د. عصاد العويد 

5) من أهم وأول وسائل تدبر الآيات: معرفة معنى الكلمات الغريبة» فهي مفتاح لفهم 
المراد» ولتحقيق ذلك: 
-١‏ احرص على القراءة في مصحف وضع معه تفسير لغريب القرآن. 
۲- لا تتجاوز آية إلا إذا أدركت مفرداتها. دوه ال 
؟١)‏ من الأسباب المعينة على التدبّر: استعراض موضوعات السورة قبل قراءتهاء 
ستتجلى فوائد لم تكن بالحسبان. د. مساعد الطيار 
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٤‏ ) قال أبو حمزة رحمه الله: قلت لابن عباس #5ده: إني سريع القراءة» إني أقرأ القرآن في 
ثلاثء فقال: لن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلهاء أحب غليّ أن أقرأها كما تقرأ. 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )۳٠۹/۲(‏ 
) ومن أبلغ ما يعين على التدبر: أن يعرض المؤمن نفسه على كتاب ربه» فهو 
يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه وهمّته: متى أكون من المتقين؟ متى أكون من الخاشعين؟ 
متى أكون من الصابرين؟ متى أزهد في الدنيا؟ متى أنهى نفسي عن الهوى؟ 
الآجري» أخلاق أهل القرآن/ ۷۹ 
5 ) من أراد حسن التدبر فليكن له عناية بأسباب النزول وبالسيرة والتاريخ؛ فإن فيها 
عيشًا مع القرآن. قال الحسن البصري رحمه الله: 'والله ما أنزل الله آية إلا أحب أن يعلم 
فيمن أنزلت» وما يعني بها". 
المحرر الوجيز لابن عطية (۳۹/۱) 
والسؤال: كم أعطينا القرآن من وقتنا لتحقيق هذه الغاية؟ 
۷) إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه»ء وألق سمعك» واحضر 
حضور من يخاطبه به من تكلّم به سبحانه منه إليه؛ فإنه خطاب منه لك على لسان 
رسوله 2. ابن القيم» الفوائد/ 7 
) يقول ابن القيم رحمه الله: فانظر محبة القرآن من قلبكء والتذاذك بسماعه؛ أهي 
أعظم من التذاذ أصحاب الملاهي والغناء المطرب بسماعهم؟ فإِنّ من المعلوم أن من 
أحب محبويًا كان كلامه وحديثه أحبّ شيء إليه. الجواب الكافي )٠۷١(‏ 
49) صفة التدبر: أن يشغل قلبه بالتفكر في معنى ما يلفظ به؛ ويتأمّل الأوامر والنواهي» 
فإن كان مما قصّر عنه فيما مضى استغفرء وإذا مرّ بآية رحمة سأل واستبشرء أو عذاب 
أشفق وتعوّذء أو تنزيه نزَّهِ وعظمء أو دعاء تضرع وطلب. 


السيوطي» الإتقان في علوم القرآن - ٠٠١۷/١‏ 
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)٠‏ على متدبّر كتاب الله أن يبحث في معاني الكلمات الواردة فيه بحا لغويّاء وكيف 
استعملها العرب» وكيف اسثعملت وقت نزول القرآن» لا وفق ما تطورت إليه الكلمة بعد 
انقطاع الوحي؛ فإن ذلك من شأنه أن يساعد - بتوفيق الله - على فهم المعنى» وأن يكون 
تدبره أقرب إلى الصواب. 
عبد الرحمن الميداني» قواعد التدبر الأمثل للقرآن/١”‏ (بتصرف) 
)١‏ من طرق التدبر: أن تقرأ القرآن آية آية» ثم ترجع للآية كلمة كلمة» وما يُشكل معناه 
من الألفاظ تبحث عنه في كتب التفاسير الموثوقة» أو كتب غريب القرآن؛ لأنها أيسرء 
فتحلل معناها تحليلاً لفظيًا؛ لتفهم المعنى» ثم بعد ذلك تنظر في معاني الآية الكلية. 
د. عبد الكريم الخضير 
٢‏ ) التدبر مهارة يمكن التدرب عليها إذا تخيّلت نفسك طالبًا والأستاذ يقول لك: استنبط 
من الآية عشر فوائد بدون الرجوع إلى أحد. 
د. عبد الله السكاكر 
)٣‏ من طرق التدبر: تدارس القرآن» والتدارس لا يكون إلا بين طرفين فأكثرء فينظرون 
في آية أو في سورة أو في موضوع. ويتبادلون الحديث» ويرجعون للكتب» ويسألون أهل 
العلم؛ بحنًا عن النفع» بغير تغالب أو مماراة. د. عويض العطوي 
؟) من طرق التدبر: التفاعل مع الآيات بالسؤال والتعوذ والاستغفار ونحوه عند مناسبة 
ذلك؛ فهول دال على التفاعل الحي» وأن القارئ حاضر القلب مع التلاوة؛ وهو من أظهر 
صفات التفاعل الدالة على التدبرء وقد كان هذا هو الهدي النبوي وهدي السلف الصالح. 
د. محمد الربيعة 
5 مِنْ أوَّل ما يعين على التدبر أن يعلم القارئ أنه المقصود بالتلاوة» فإن من تلاوة 
القرآن حق تلاوته: التدبر؛ لأنه طريق الإيمان؛ ألم يقل الله تعالى: « الَّذِينَ أَتَمِنَاهُمْ 


9سر E‏ اده 00 
الكتاب يَتْلُونَهُ حَقٌّ تلاوته أُولَيِكَ يُؤْمِنُونَ به > البقرة: TEE .)٠١١‏ 
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ا ل ل 

حتى أصبح: ١‏ إِنَْ ُعَدبْهُمْ َإِنَّهُمْ عِبَادُكَ 4 (المائدة: ۱۸۸). وكان أحد العامة يقرا 
قوله تعالى: « أف اللَّهِ شَلكّ فَاطِرٍ الكَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 4 (إبراهيم: »)٠١‏ فما زال يُردّدها 
كثيرّاء وكلما قرأها قال: لا والله يا رب ما فيك شك! وأبكى من كان يسمعه. 
") مما يعين على التدبر: أن يربط الإنسان الأحداث التي تمر به بكتاب الله مثال: في 
الهزات الأرضية» أجمع الآيات التي حوت لفظ (الزلزلة» الرجفة» البأساءء الابتلاء...) 
ونحوهاء وأقرأها في ضوء الواقع» تجد لها معان لم تنكشف لك وقت الأمن.. إنها عظمة 
القرآن. 
)٨۸‏ من طرق التدبر: أن يجعل لنفسه قي كل آية يتأملها بخصوصهاء ويمكن أن يعلق 
في ورقة ليراها طول اليوم» وبجانبها ورقة» فكلما طرأ له معنى كتبه فيها. 
1) الوقوف على أقوال السلف بالذات في تفسير الآية» والتأمل في مضامينها - خاصة 
إذا تنوّعت عباراتهم والمقصود واحد -» ما يعين على التدبّر والتفكر في معان اكثر للآية؛ 
مثال: تنوّع عباراتهم في تفسير (الفتنة) في قوله تعالى: « فَليَحَدَّرِ الَذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ 
أَمْرِه أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ 4 (النور: .)٦۳‏ 

موانع التدبر 

)١‏ من موانع فهم القرآن والتلذذ به: "أن يكون التالي مصرًا على ذنبء أو متصقًا بكبرء 
أو مبتلى بهوى مطاع؛ فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصدته؛ فالقلب مثل المرآةء والشهوات 
مثل الصدأء ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءى في المرآة» والرياضة للقلب بإماطة 
الشهوات مثل الجلاء أة". ابن قدامة» مختصر منهاج القاصدين/ ٥۳‏ - ٤ه‏ 
؟) العناية بالتجويد مهمةء ولكن يجب ألا تكون على حساب العناية بالتدبر والفهم لكلام 
اللهء قال ابن تيمية رحمه الله: 'ولا يجعل همته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن 
حقائق القرآن: إما بالوسوسة في خروج حروفه. وترقيقهاء وتفخيمهاء وامالتهاء والنطق 
بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك؛ فإن هذا حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد 
الرب من كلامه". مجموع الفتاوى 5٠0/١5‏ 


(') النسائي »)3١١١(‏ وابن ماجه »)١55٠0(‏ وأحمد .)١١5574(‏ 
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۳) مراجعة الاهتمامات: يقول ابن تيمية رحمه الله: 'مَن أكثر مِن سماع القصائد لطلب 
صلاح قلبه» تنقص رغبته في سماع القرآن.. ومن أدمن أخذ الحكمة والآداب من كلام 
فارس والرومء لا يبقى لحكمة الإسلام وآدابه في قلبه ذاك الموقع.. ومن أدمن قصص 
الملوك وسيرهم لا يبقى لقصص الأنبياء وسيرهم في قلبه ذاك الاهتمام.. ونظير هذا 
كثير". اقتضاء الصراط المستقيم ٤۸٤/١‏ 
)٤‏ من موانع التدبر : الغناءء فهو 'يُلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره» والعمل بما 
فيه؛ فالقرآن والغناء لا يجتمعان في القلب أبدا لما بينهما من التضاد؛ فالقرآن ينهى عن 
اتباع الهوى» ويأمر بالعفة ومجانبة الشهوات» والغناء يأمر بضد ذلك كله» ويحسنه» 
ويهيج النفوس إلى الشهوات» فيثير كامنهاء ويحركها إلى كل قبيح'. 

ابن القيم» إغاثة اللهفان / ۲٤۸‏ 
) قال ابن مسعود خ4#ه: 'اقرؤوا القرآن وحركوا به القلوب» ولا يكن همُ أحدكم آخر 
السورة".. فمما يعين على قراءة (التدبر) المحرّكة للقلوب أن يكون حزب القارئ (وقت 
القراءة) لا (مقدار القراءة)» فمثلآك بدلاً من تحديد جزء يوميّاء يكون نصف ساعة يوميا؛ 
لثلا يكون الهمّ آخر السورة. عبد الكريم البرادي 


؟) من الصوارف عن التدبر: 

تشبيه القرآن بالغناء يورث أن يبقى قلب القارئ مصروقا إلى وزن اللفظ بميزان الغناءء لا 

يتدبره ولا يعقله» وأن يبقى المستمعون يصغون إليه لأجل الصوت الملّحن كما يُصغي إلى 

الغناء» لا لأجل استماع القرآن وفهمه وتدبره والانتفاع به. ابن تيمية» جامع المسائل - ٠٠٠/٣‏ 
واقع الأمة مع التدبّر 

)١‏ القرآن لا يأتي بالمعجزاتء ولا يؤتي آثاره في إصلاح النفوس إلا إذا تولته بالفهم 

أما انتشاره بين المسلمين بهذه الصورة الجافة من الحفظ المجردء والفهم السطحي»› 


(') أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)٤١١١(‏ 


ل( 
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؟) لقد نجح سلفنا الصالح بهذا القرآن نجاحًا مدهشًاء مع قلة عددهم» وخشونة عيشهم» 
وندرة المصاحف بأيديهم» وقلة الحفّاظ إذا ما قورنوا بأعدادهم اليوم» والسر في ذلك: أنهم 
توفروا على دراسة القرآن واستخراج كنوز هداياته» أما غالب المسلمين اليوم فاكتفوا بألفاظ 
يرددونهاء وأنغام يلحّنونهاء وبمصاحف يحملونهاء ونسوا أو تناسوا أن بركة القرآن العظمى 
إنما هي في تدبر آياته وتفهمها والتأدب بها. الزرقاني» مناهل العرفان في علوم القرآن - ۷/۲ 
۳) القرآن يملأ النفوس بعظم الهمة» وهذا العظم هو الذي قذف بأوليائه ذات اليمين وذات 
الشمال» حتى رفعوا لواء العدل» وفجّروا أنهار العلوم تفجيراء واذا رأينا من بعض قرا 
هممًا ضئيلة خاملةح فلأنهم لم يتدبروا آياته» ولم يتفقهوا في حكمه. 

الخضر حسين» "الحديقة" لمحب الدين الخطيب - 574/١‏ 
)٤‏ لو عمل المسلمون بأدب قرآنهم» للفتوا الأنظار إلى روعته أكثر من ألف جمعية: 
وألف خطاب» وألف كتاب. مقي العاف هدا عى الا ١١‏ 
5) إن تحويل القرآن إلى ألحان منغومة فحسبء يستمع إليه عشاق الطرب؛ هو الذي 
جعل اليهود والنصارى يذيعون القرآن في الآفاق» وهم واثقون أنه لن يحيي موتى! 

محمد الغزالي» فقه السيرة | ۷ - ۸ 

) إن المسلم لتأخذه الدهشة بلْبّه كل مأخذ حين يرى مواقف الكثير من كتاب ربهم أحاط 


بهم ظلام» وادلهمت عليهم خطوب» ثم هم يتخبطون خبط عشواءء أفلست النظم» 
وتدهورت القوميات» وهشت العولميات» فلله العجب! النور بايديناء فكيف نلهث خلف 


ركاب غيرنا؟! د. سعود الشريم» خطبة: رمضان شهر القرآن 

۷) إن أمة الإسلام - في كثير من مواقعها وأحوالها - تحتاج إلى أن تراجع نفسها في 
موقفها من قرآن ربها؛ فإن كثيرًا منهم يجهلون أن للقرآن العظيم تأثيرًا حقيقيًا في حياتهم 
المعاشية والمدنية» يتشككون ويترددون في أثره في تحقيق السعادة المنشودة في الدين 
) مع أهمية حفظ القرآن الكريمء إلا أننا نجد أمرًا غريبًا في عالمنا الإسلامي» حيث إن 
فيه مئات الألوف من المدارس التي تعتني بحفظ القرآن» على حين أننا لا نكاد نجد 
مدرسة واحدة متخصصة بتدبره وفهمه والتفكر فيه! أند. عبد الكريم بكار 


لاا #8 ببح 
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4) لو سألت أي مسلم: أتؤمن بأن القرآن هدىء ونورء ورحمةء وشفاءء وحياة للقلب؟ 
لأجابك - وبلا تردد - نعم! ولكنك تأسف إذا علمت أن الكثير من المسلمين لا يعرف 
القرآن إلا في (رمضان)! فإِنَّ حال هذا في الحقيقة هي كمن يعلن استغناءه عن هدى الله 


ونوره» ورحمته» وشفائهء وحياة قلبه؛ اة خر غا د. عمر المقبل 


)١‏ استقراء عالم: الصدقة إذا أطلقت في القرآن فهي صدقة الفرض. 

القرطبي» الجامع لأحكام القرآن - ۲٤٠٥/٠١‏ 
؟) قصّ الله سبحانه في كتابه نصره لرسله ولعباده المؤمنين على الكفارء في قصة نوح» 
وهود» وصالح» وشعيب» ولوط» وفرعون» وغير ذلك» وحصول النصر - وغيره من أنواع 
النعيم - لطائفة أو شخص لا ينافي ما يقع في خلال ذلك من قتل بعضهم وجرحه» فمن 
عد القتل في سبيل الله مصيبة مختصة بالجهادء كان من اجهل الناس. 

ابن تيمية» قاعدة في المحبة/ ١59‏ 

") قال ابن تيمية رحمه الله: 'وصف الله أهل الفواحش - الذين لا يغضون أبصارهم ولا 
يحفظون فروجهم - بخمسة عشر وصفاً: السكرة» والعَمَه» والجهالة» وعدم العقل» وعدم 
الرشد» والبغض» وطمس الأبصارء والخبث» والفسوق» والعدوان» والإسراف» والسوءء 
والفحش» والفساد» والإجرام" أ.ه» ثم ذكر الآيات. مر افا 1/1/8 


5) ومن ظن أن الذنوب لا تضره - لكون الله يحبه - مع إصراره عليهاء كان بمنزلة من 
زعم أن تناول السم لا يضره مع مداومته عليه! ولو تدبر الأحمق ما قصل الله في كتابه 
من قصص أنبيائه» وما جرى لهم من التوبة والاستغفارء وما أصيبوا به من أنواع البلاء 
الذي فيه تمحيص لهم وتطهير؛ علم بعض ضرر الذنوب بأصحابهاء ولو كان أرفع 


الناس مقامًا. ابن تيمية» رسالة العبودية/ ١١5‏ 
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5) القراآن كلام اللهء وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته؛ فتارة يتجلى في جلباب الهيبة 
والعظمة والجلالء فتخضع الأعناق» وتنكسر النفوس؛ وتارة يتجلى بصفات الجلال 
والكمال» فيستنفد حبه من قلب العبد قوة الحب كلهاء بحسب ما عرفه من صفات جماله 
وكماله. ابن القيم» الفوائد / 59 
؟) ينبغي للمفتي - إذا أراد أن يصدر حكما قد تستغربه النفوس بسبب إلف ما يخالفه - 
أن يهيّئ قبله ما يكون مؤذنًا به؛ فتامل ذكره سبحانه قصة زكريا واخراج الولد منه بعد 
انصرام عصر الشيبة وبلوغه السن الذي لا يولد فيه لمثله في العادة» فذكر قصته مقدمة 
بين يدي قصة المسيح وولادته من غير أب؛ فإن النفوس لما أنست بولد بين شيخين 
يرين لا يوك ليما غادة» .سيل عليها التصديق حولادة ولد من غير أت امن الله: 
ابن القيم» إعلام المواقعين - ٠٠١/٤‏ 
)٠‏ استقراء إمام: ولم يُقْسِم الله تعالى في كتابه بشيءِ من مخلوقاته أكثرَ من السماء 
والنجوم والشمس والقمر. ابن القيم» مفتاح دار السعادة - ١91/١‏ 
۸ الفقهاء المصتفون يتبعون كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف؛ اقتداء بالقرآن العظيم» فإنه 
نجه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر ا وفي ذلك إرشاد وتنبيه على الاعتكاف في 
الصيام» أو في آخر شهر الصيام» كما ثبتت السنة عن رسول الله 4. 
ابن كثير» تفسير القرآن العظيم - ٠۲١/١‏ 
1) كل سماع في القرآن مدح الله أصحابه وأثنى عليهم وأمر به أولياءه» فهو السماع الذي 
تضمن أمورًا ثلاثة: فهمًا وادراكاء وتدبرّاء واجابة. 
فمن اختار هذا السماع» لم يعدم إرشادًا لحجة» وتبصرة لعبرة» وفكرة في آية»ء ودلالة على 
رشدء وردا على ضلالةء وارشادا من غي» وبصيرة من عمى» وحياة لقلب. 
ابن القيم» مدارج السالكين - ٤۸٥/١‏ 
)٠‏ الهلاك الذي اصاب قوم شعيب ذكر الله تعالى في سورة الأعراف أنه رجفة» وذكر في 
سورة هو أنه صيحة» وذكر في سورة الشعراء أنه عذاب يوم الظلةء فكيف كان ذلك؟ قال ابن 
كثير رحمه الله: 'وقد اجتمع عليهم ذلك كله» أصابهم عذاب يوم الظلةء وهي سحابة أظلتهم فيها 
شرر من نار ولهب ووهج عظيمء ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من 
أسفل منهمن فزهقت الأرواح منه". ابن كثير» تفسير القرآن العظيم - ۲۸٤/۲‏ 


ل 
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)١‏ كل حكاية وقعت في القرآن فلا يخلو أن يقع قبلها أو بعدها - وهو الأكثر - رد لها 
أو لاء فإن وقع ردء فلا إشكال في بطلان ذلك المحكي وكذبه؛ وان لم يقع معها ردء فذلك 
دليل صحة المحكي وصدقه.. ومن قرأ القرآن وأحضره في ذهنه عرف هذا بيسر. 
الشاطبي» الموافقات› ٠١١ - ٠١۸/٤‏ 
)١‏ يقول الفيروز أبادي: وقد أمر الله بالتوكل في خمسة عشر موضعا من القرآن» 
فساقها سياقًا بديعاء محلى بتعليقات مليحة» من المستحسن مراجعتها في كتابه. 
بصائر ذوي التمييز 1" 
)١‏ فسر الشيخ الشنقيطي رحمه الله آية» ثم ذكر أنه لم ينص أحد من المفسّرين على ما 
ذكره مع احتمال الآية له» ثم قال: 'لكن كتاب الله لا تزال تظهر غرائبه» وعجائبه متجددة 
على مر الليالي والأيام» ففي كل حين تفهم منه أشياء لم تكن مفهومة من قبل".. فأين 
المتدبرون؟ أضواء البیان ۲١۸/۲‏ 
)٤‏ عرض للعلامة الشنقيطي إشكال في فهم آيةء فقال رحمه الله: "وقد مكثت زمنًا 
طويلاً أفكر في حل هذا الإشكال حتى هداني الله إليه ذات يوم» ففهمته من القرآن 
العظيم". دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب/٤‏ 
فانظر - أيها المبارك - بركة التدبر والتأمل» وكلما ازداد علم الإنسان» تفتحت له أنواع 
وكنوز من علوم هذا الكتاب العظيم. 
5 ) إن من أعظم المهام التي تتولاها المرأة: الأمومة؛ وقد رعى القرآن حقّ هذه القائدة 
الأم؛ فكرر ذكرها في سُوَرِه المكية والمدنية» وتدبر جيدًا حديثه عن حملها ورضاعها 
ووهنها وشفقتهاء والأمر ببرها ورعايتهاء وتأمل كيف جمد القرآنُ البرّ الحقيقي بهاء من 
غير ربط لذلك بيوم في العام» فالأم في نفوس أهل القرآن ملء السمع والبصر. 
أ.د. ابتسام الجابري 
)١5‏ من يظهر الغش في ثوب النصيحة والإصلاح يفضحه الله. وهم أربعة اصناف ورد 
تعيينهم في القرآن» محرّفو الكتاب ٠البقرة:‏ 65)» ومانعو الذكر في المساجد (البقرة: 
٠)) ٤‏ والمفسدون في الأرض (المائدة: 7")» والمجادل الجهول المحادد لله (براءة: 51) 
- (الحج: .)١‏ د. خالد المزيني 


ل( 





كلماث في التدَبّر 


)١٠‏ تدبّر مصارع الأمم في كتاب اللهء تجد أن الله لم يهلك أمة إلا وهي في حال قوتها 
وجبروتها! أهلك الله عادًا وهي ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد» حتى قالوا: من 
أشد منًا قوة. وأهلك ثمود الذين جابوا الصخر بالواد» فنحتوا الجبال وبنوا المصانع. وأهلك 
فرعون ذا الأوتاد الذي قال: أنا ربكم الأعلىء وأراد صرحًا يبلغ به السماء؛ وكل هؤلاء 


دمرهم الله في قمة قوتهم وجبروتهم. د. سفر الحوالي 
) من أعظم الغبن أن يخبرنا الله في كتابه بأن جنته - التي أعدها لعباده المتقين - 
عرضها السماوات والأرض» ثم لا يجد أحدنا فيها موضع قدم! ما ااي 


۹ عصا موسى كانت سبيًا لإسلام السحرة وسببًا لفلق البحر والنجاة من فرعون» وسببًا 
لتفجير الماء من الصخرة. وقميص يوسف كان سبيًا لكشف كذب إخوة يوسف عند 
يعقوب» وسببًا لنجاة يوسف من افتراء امرأة العزيز» وسببًا لرد بصر يعقوب. 
اعتصم بالله تعالى وسيكفيك سبحانه من حيث لا تحتسب. د. عبد المحسن المطيري 
)٠‏ من مواضع العبرة في موضوع (الوقت): 
حديث القرآن عن ندم الكفار يوم القيامةء وطلبهم المهلة والرجعة من جديد؛ ليعملوا! إن 
(المهلة والرجعة) تعني مزيدًا من الوقت! 
فهل تتذكر أمثال هذه المعاني ونحن نستقبل عامًا هجريًا مضى سابقه كأنه أيام؟! 

د. عمر المقبل 


ا چ 
ع 0 


١‏ تأمّل هذه الآيات: « وَأَنْ أَنْلّوَ 4 (النمل: 47): © حَقٌ يَسْمَعَ كلام اللَّهِ 4 (التوبة: 
5)» ل انك ما أُوجِي إِلَبْكَ مِنَ الاب 4 (العنكبوت: 45). ونحوها من الآيات التي 
تشير إلى ضرورة الدعوة بالقرآن» وأنه أبلغ وأنفع ما توعظ به القلوب وتتاثر به - كما هو 
مشاهد -» وهي تشير - أيضًا - إلى أن البلاغ والوعظ بكلام الله من أعظم ما يُطلب من 
الرسول #٤‏ وأتباعه. 

)١١‏ ورد ذكر القلب في القرآن أكثر من ٠١(‏ مرة)» وأضيف إليه أكثر من (75 عملا 
ووصفً)» وكل ذلك دال على عظيم محله» ونه ملك الجوارح» وأعمال القلب هي 
اسل وع ذلك درق اهال العاف لوبهم فلا ها و فون حى اا فا 
وينشغلون عنها بأعمال الجوارح. د. محمد الخضيري 


لم( 
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3) كثيرًا ما ت تختم الآيات بقوله: « إن كُنْتُم تَعْلَمُونَ 4 وفي ذلك دعوة للعلم الذي يبعث 
على العمل» وهذا يبيّن أهمية العلم بفضائل الأعمالن وأنه أعظم دافع للعمل والامتثال» 
5) تأمّل في استسقاء موسى لقومه» ودعاء إبراهيم لأهل مكة بالأمن والرزق» وعلاج 
عيسى للأكمه والأبرص؛ ألا يدلك هذا أن على الدعاة وطلبة العلم أن يحرصوا على 
خلطتهم أيضًا. ET‏ 

٥‏ ) تأمّل.. جبل عظيم شاهقء لو نزل عليه القرآن لخشع» بل تشقق وتصدع. وقلبك 
هذاء الذي هو في حجمه كقطعة صغيرة من هذا الجبل» كم سمع القرآن وقرأه؟ ومع ذلك 
لم يخشع ولم يتأثر! والسر في ذلك كلمة واحدة: إنه لم يتدبر. اا ا 
5 الأزمات والشدائد من أخصب ميادين تخريج القادة والعظماء والمصلحين. تأمل في 
المعاناة التي مر بها يوسف الان قبل أن يصبح عزير مصرء والشدائد التي عانى منها 
موسى الا قبل بعثه لأعظم طاغية من البشر؛ بل تدبر سورة الضحى لتعلم من هو 
محمد وِ. أ.د. ناصر العمر 
۷) خيانة الدين اعظم من خيانة العرض - مع قبحه ونفور الناس منه-؛ لذا جعل الله 
من امرأتي نوح ولوط عليهما السلام مثلاً للكافرين إلى يوم القيامة» فما بال بعض نساء 
المسلمين أصبحن رمرًا ومثلاً في خيانة أمتهن» ومجتمعهن» وعودًا لأعدائهم؟! 

أ.د. ناصر العمر 
) ورد الصوم في القرآن كفارة لعدد من الذنوب العظيمة» وعند التأمل تجد أن من أبرز 
اسباب وقوعها ضعف الإرادة» والصوم من أعظم وسائل تقويتها وتوجيههاء فهل نستثمر 
هذه الشعيرة لتهذيب هذه الملكة وبنائها ابتداءً قبل أن يكون الصوم كفارة وجزاء؟ 

أ.د. ناصر العمر 
٩‏ ) يتعامل القرآن مع النفس البشرية حسب طبيعتها وميولها لا بما ينتظر منها أن تفعله 
فيعالج الخلل في ذلك؛ لذا تجد الأمر ببر الوالدين والوصية بهما في مواضع عدةء بينما 
لم يوص بالأولاد إلا في قسمة الميراث او عرّضًا - كما في الحديث عن الأيتام -» مع 
أن فضل الوالدين على الأبناء كان يتوقع ان يكون دافعًا للبر بهما دون وصيّة. بخلاف 
الأولاد الذين لا فضل لهم على آبائهم» لكن واقع أكثر الناس بخلاف ذلك.. فتأمّل. 


ا لسن 





كلماث في التدَبّر 
من أخبار المتدبّرين 

)١‏ كان عمر 4ه يسر بالآية في ورده» فتخنقه» فيبكي حتى يلزم بيته» فيعوده الناس 
يحسبونه مريضًا. مصنف ابن أبي شيبة 05/7 
؟) وصفت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها حال الصحابة مع القرآن فقالت: 'كانوا - 
كما نعتهم الله تعالى - تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم'. تفسير ابن أبي حاتم ۳۲٤۹/۱۰‏ 
۳) قيل لعيسى بن وردان رحمه اللهك ما غاية شهوتك من الدنيا؟ فبكىء ثم قال: أشتهي 
أن ينفرج لي عن صدريء فأنظر إلى قلبي ماذا صنع القرآن فيه وما نكأ؟ 

المتمنين لابن أبي الدنيا 59 
فتأمّل - يا مؤمن - كيف كان السلف يعتنون بالتفتيش عن أثر القرآن في قلوبهم» وقارنه 
بالواقع! 
)٤‏ استقراء إمام: سأل رجل الأمامَ مالكًا #ه: حلفث أنَّ شرّ ما يدخل جوف الإنسان هو 
الخمر. فأجابه الإمام بعد يومين: تصفّحت كتاب الله وسنة نبيه 5 فلم أرَ شينًا اشرّ من 
الريا. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠٠٤/٣‏ 
5) قيل ليوسف بن أسباط رحمه الله: باي شيء تدعو إذا ختمت القرآن؟ فقال: أستغفر 
الله؛ لأني إذا ختمته ثم تذكرت ما فيه من الأعمال خشيت المقت» فأعدل إلى الاستغفار 
والتسبيح. إحياء علوم الدين للغزالي ٠٥/۲‏ 
1) ما سر العبرة التي خنقت إمام أهل السنة أحمد بن حنبل؟ 
قال المروذي رحمه الله: سمعت أبا عبد الله يقول لرجل: اقعد اقرأ. فجئته أنا بالمصحف› 
فقعد فقرأً عليه» فكان يمر بالآية فيقف أبو عبد الله فيقول له: ما تفسيرها؟ فيقول: لا 
أدري. فيفسرها لناء فربما خنقته العبرة فيردها. بدائع الفوائد لابن القيم ٠١۷/٤‏ 


") كان أبو العباس بن عطاء رحمه الله يختم القرآن كثيرّاء إلا أنه جعل له ختمة يستنبط منها معاني 


ل۷( 





كلماث في التدَبّر 


القرآن» فبقى بضع عشرة سنة» فمات قبل أن يختمها. 

حلية الأولياء لأبي نعيم 1/1 
۸( الاستفادة من منهج القرآن في تربية الناس: لما تولى عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
قال له ابنه عبد الملك: "ما لك لا تنفذ الأمور؟ فو الله ما أبالي لو أن القدور غلت لي 
وبك في الحق". قال له عمر: "لا تعجل يا بنيء فإن الله ذم الخمر في القرآن مرتين» 
وحرمها في الثالثة» واني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة فيدفعوه جملة» ويكون 
من ذا فتنة". الشاطبي» الموافقات - ١٤۸/۲‏ 
٩‏ تقول عائشة برجت هوني - امرأة إنجليزية - وهي تصف قصة إسلامها: 'لن أستطيع 
- مهما حاولت - أن أصف الأثر الطيب الذي تركه القرآن في قلبي» فلم أكد أنتهي من 
قراءة السورة الثالثة من القرآن حتى وجدتني ساجدة لخالق هذا الكون» فكانت هذه أول 
صلاة لي في الإسلام'. قالوا عن الإسلام للدكتور عماد خليل / 8 
)٠‏ يقين.. وليس تعطيلاً للأسباب: 
أعرف امرأة مسنة آلمتها حصوات في جسمها جعلت الطبيب يقرر إجراء عملية لإزالتهاء 
فرفضت المرأة» وبعد مدة راجعت الطبيب فتبيّن بعد الكشف عليها أن الحصوات زالت» 
فسألها الطبيب متعجبًا؟ فقالت: قرأت عليها القرآن الذي لو قرئ على جبل لصدعه» ألا 
يصدع حصوات صغيرة في جسمي؟! د. عبد الكريم الخضير 
)١‏ كانت بداية رحلتي مع القرآن من قوله تعالى: « وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلائكة إِيّْ جَاعِكٌ 
في الْأَرْض عَلِيمَةَ 4 الآية (البقرة: »)١‏ فقد رسمت لي منهجًا لا يحتاج إلى تفاصيل 
كثيرة» وجعلتني لا أكره شيئًا من مخلوقاته اكثر من إبليسء وجعلتني أبحث عن صفات 
الله تغالن شن اخسن الخلاقة فى الارسن: 00 
)1١‏ ذكرت صيدلية نصرانية أنَّ من أسباب إسلامها هو سماعها قول الله تعالى: « لَمَدْ كَمَرَ 


لين قاُوا إن الله و اميخ ابن مر 4 (المائدة: )١١‏ وتقول: لا أستطيع وصف شعوري 


ل( 





كلماث في التدَبّر 


حينهاء فكل حياتي الماضية هدمت أمامي؛ لأنها حياةٌ كفرء وهنا أعلنت إسلامي. 
صحيفة اليوم الإلكترونية 
۳) لما نزل قوله تعالى: 9« وَإِنْ مِنْكُمْ إِلّا وَارِدُمَا 4 (مريم: :)7١‏ ذهب عبد الله بن 
رواحة إلى بيته فبكى» فبكى أهل بيته لبكائه» فلما انقطعت عبرته قال: يا أهلاه! ما الذي 
أبكاكم؟ قالوا: لا ندري! ولكن رأيناك بكيت فبكينا! قال: لقد أنزلت على رسول الله َل آية 
ينبّئني فيها ربي أنّي واردٌ النارء ولم ينبتني أني صادرٌ عنهاء فذلك الذي أبكاني. 
68 حر عير ومن ركه إنك بان + قمر N O‏ » فوافقه قَائمًا 
يصلين فوقف يسمع قراءته» فقراً: انولصو #» حتى بلغ: © إن عَذَاب رَبك ا 
(الطور: ١‏ = قال: قسم ورب الكعبة حق» فنزل عن حماره» فاستند إلى حائط» فمكث 
مليّاء ثم رجع إلى منزله» فمرض شهرًا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه. 
الرقة والبكاء لابن قدامة )١55(‏ 
5 ) ناظر أحدُ العلماء يهوديًًا شهرًا كاملآء فأبى أن يُذعن» فجاء اليهودي يومّا وقت 
الصبح وكان ذلك العالم مشتغلاً بتلاوة القرآن» فلما دخل الباب وسمع القرآن أثّر في قلبه 
تأثيرًا بليعّاء فأعلن اليهودي إسلامه» فسأله ذلك العالم عن السبب؟ فقال: لما وصلت إلى 
باب سمعت منك القرآن - رغم قبح صوتك -., فأثّر بي تأثيرًا بليعًا؛ فعلمتُ أنه وحي. 
إظهار الحق (54/5) 
كلماث متفرقة 
)١‏ ولو كان القرآن كله ظاهرًا مكشوفًا حتى يستوي في معرفته العالم والجاهل» لبطل 
التفاضل بين الناس» وماتت الخواطرء ومع الحاجة: تقع الفكرة والحيلة» ومع الكفاية: يقع 


العجز والبلادة. ابن قتيبة تأويل مشكل القرآن / /ه 
؟) من أصول التدبر: "أن تكون معاني كتاب الله المنزّل على نبينا محمد #4 لمعاني كلام 
العرب موافقة» وظاهِرُهُ لظاهر كلامها ملاثمًا". الم أكويون عام النا نت 


۳) وقد أعلم الله تعالى خلقه أن من تلا القرآن وأراد به متاجرة مولاه الكريم؛ فإنه يرتجه 


ااا 





كلماث في التدَبّر 


الربح الذي لا بعده ربح» ويعرّفه بركة المتاجرة في الدنيا والآخرة. 

الآجري» أخلاق حملة القرين/؟ 
5) من القضايا المسَلّمَةِ أنه مهما تأنق الإنسان في تحبير العبارات - وهو يوضح معاني 
كلام الله-» فما هو إلا كالشرح لشذرة معانيه الظاهرة» وكالكشف للمعة يسيرة من أنواره 
الباهرة؛ إذ لا قدرة لأحد على استيفاء جميع ما اشتمل عليه الكتاب» وما تضمنه من لب 
اللباب. جمال الدين القاسمي» محاسن التأويل - ١/ه‏ 
5) آفاق زمنية واسعة للمتدبر: 
"من معجرات القرآن الكريم: أنه يدّخر في الألفاظ المعروفة في كل زمن حقائق غير 
معروفة لكل زمن؛ فيجليها لوقتها". مصطفى الرافعي» وحي القلم - 5/7 
5) دعوة للتدبّر من عالم مجرّب: 
فالآية من كتاب الله والأثر من حديث رسول الله 4ء تجد فيه من أصول الهدايةء ودقيق 
العلم» ولطيف الإشارة في لفظ بِيّن وكلام بيّن؛ ما فيه الكفاية وفوق الكفاية» لمن أوتي 
العلم ومّنح التوفيق. ابن بادیس» تفسير ابن باديس / 5١‏ 
۷) تجربة عالم: قلوبنا معرّضة للضعف عن القيام بأعباء التكليف» وما نحن مطالبون به 
من الأعمال» والذي يجدد لنا فيها القوةء ويبعث فيها الهمة؛ هو القرآن العظيم» فحاجتنا 
إلى تجديد تلاوته» وتدبره» أكيدة جدا؛ لتقوية قلوبنا باليقين» وبالعلم» وبالهمة والنشاط للقيام 


بالعمل. ابن بادیس» آثار ابن بادیس - ٤۱۷/۱‏ 


6) القرآن هو الذي بلغ بصدر هذه الأمة تلك الدرجة العالية من التربية» ووضع موازين 
القسط؛ فلزم كل واحد قدره» وأفرغ في النفوس من الأدب الإلهي ما صير به كل فرد 
مطمئنًا إلى مكانه من المجموع» واققًا عند حدوده» فلا المرأة تخشى ظلم الرجلء ولا العبد 
يخاف من جور سيده. البشير الإبراهيمي» آثار البشير الإبراهيمي - 15/4 
4) القرآن يعطيك بمقدار ما تعطيه» ويتفتح عليك في كل مرة بإشراقات وايحاءات بقدر ما 
تفتح له نفسك» ويبدو لك في كل مرة جديدًا كأنك تتلقاه اللحظة. 


)٠‏ إياك - يا أخي - ثم إياك أن يزهدك في كتاب الله تعالى كثرة الزاهدين فيه ولا كثرة 


ل( 





كلماثٌ في التدبر 


المحتقرين لمن يعمل به ويدعو إليه؛ واعلم أن العاقل الكيس الحكيم لا يكترث بانتقاد 
المجانين. الشنقيطي» أضواء البيان - ١/ه‏ 
)١‏ ما أحسن وقع القرآن وبل نداه على القلوب التي ما تحجّرت ولا غلب عليها الأشر 
والبطر والكفر والنفاق والزندقة والإلحاد! هو والله نهر الحياة المتدفق على قلوب القابلين 
لهء والمؤمنين بهن يغديها بالإيمان والتقوى لله تعالى» ويحميها من التعفن والفسادء 
ويجملها على كل خير وفضيلة. الشيخ صالح البليهي» الهدى والبيان في أسماء القرآن / ١١‏ 
)١‏ تجد القرآن الكريم عندما يقصُ أخبار الماضين فإنما ينفخ فيها روح الحياةء فإذا هي 
حية تسعى» نسمع فيها ضجيج العراك بين المحقين والمبطلين.. إن قصص القران قطع 
من الحياة الماضيةء استرجعها الوحي الأعلى للتعليم والاعتبار. 

محمد الغزالي» المحاور الخمسة للقرآن / ١‏ 
)١‏ تأمّل كيف تكون قوة الصلة بالقرآن! 
في محاضرة واحدة فقط استدل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله فيها بأكثر من مائة آية. 

عن تلميذ الشيخ: د. عمر العبد 

)١ 5‏ لو رأيتم رجلا يقرأ جريدة من أولها إلى آخرها ثم لما فرغ سألتموه: ما أخبارها؟ قال: 
لا أدري! لم أحاول أن أتفهم معناها! فما تقولون فيه؟ أما تنكرون عليه؟ فكيف لا تنكرون 
على من يعكف على المصحف حتى يتم الختمة وقد خرج منها بمثل ما دخل فيها ما فهم 
من معانيها شينًا؟ من أين جاءت هذه المصيبة؟ وكيف حرم المسلمون من قرآنهم وهو 
بين أيديهم وملء أنظارهم وأسماعهم؟ الشيخ علي الطنطاوي 
5 ) هل يوجد شيء أهم في حياة الأمة من القرآن حتى نقدمه عليه؟ كلا! فيجب أن 
يصبح القرآن هو الأساس في التعليم وبناء الشخصية» هذه نصيحة لله» وحقيقة نعلنها 
ونسرهاء هذا عين الحق الذي يجب أن يتبع.. والطريق: هو أن يتجه الجميع نحو قبلة 
واحدة؛ هي التركيز على القرآن والوحي جملة»ء فالإدلاج الإدلاج.. وعند الصباح يحمد 
القوم السرى. د. الشاهد البوشيخي 
5) سأقرأ القرآن باحثًا عن دهشة الحياة.. عن الخلوص من وساوس الغواة. سأفهم القرآن 
للبناء والعمران» ولن أراه فكرة عديمة» أو تحفة قديمة.. سأقرأ القرآن باليقين.. بالشفوف. بالتسليم 
والإذعان. لن أقرأ القرآن للنكوص أو لأجل لقمة حقيرة. لن ألوي الحروف عامداء لن أقرأه بغية 


لم( 





كلماثٌ في التدبر 


صرف الوجوه. أو لأطعن الخصوم. د. خالد المزيني 


۷) أجريت دراسة سلوكية على ١85(‏ سجيئًا) ممن حفظ القرآن داخل السجنء واستفادوا 
من العفو المشروط بالحفظء على أنه لم يعد منهم أحد إلى سابق عهده» وأن نسبة العودة: 


(%۰). د. سليمان الصغيرء كتاب عظمة القرآن 


۸) ريما تعجبون من اعتراف رجل أوروبي مثلي بهذه الطريقة: فقد درست القرآن فوجدت 
فيه تلك المعاني العالية» والأنظمة المحكمة؛ والبلاغة الرائعة التي لم أجد مثلها قط في 
حياتي» جملة واحدة منه تغني عن مؤلفات» هذا ولا شك أكبر معجزة أتى بها محمد عن 
ربه. المستشرق الألماني د. شومبس» بالقرآن أسلم هؤلاء لعبد العزيز الغزاوي 
4) كان جدي لأمي أميّاء لكن توجيهاته لنا كانت بمثابة دروس تربوية عظيمة؛ ففي أحد 
اجتماعاته بنا قال: إنكم مسؤولون أمام الله ك عن كل حرف تتعلمونه» فخذوا مني هذه 
النصيحة: "إن أردتم أن تكونوا أقوياء في مواجهة الحياة ومصاعبها؛ فما عليكم إلا أن تكونوا 
أصحاب علاقة وثيقة مع القرآن الكريم» وأن تكون علاقتكم بالقرآن علاقة التدبر والتأمل؛ 
وليست علاقة التلاوة والحفظ فقط" فكان لهذه النصيحة الأثر الكبير في نجاحي وبناء ذاتيء 
وبلوغ آمالي وطموحاتي. د. عبد الرحمن العشماوي 
)٠‏ سألت أحد الشباب - الذين مَنَّ الله عليهم بحفظ القرآن» والعيش معه»ء كما أحسبه - فقلت 
له: أنت في بيئة عُرف عنها النزاعات والخلافات والتفرق» فكيف نجوت من ذلك؟ فقال: لا 
أعرف سببًا أعزو الأمر إليه إلا الإقبال على القرآن؛ فقد رباني على حفظ اللسان» والإعراض 
عما لا ينفعني في الآخرة. فأعجبني هذا منه» فاللهُمَ أكثر من أمثاله. 

عبد الرحمن العقل 
١)ما‏ أعظم أثر التدبر! أحد العلمانيين وباقتراح من أحد العلماء يقرأ القرآن قراءة تدبرية في 
ظرف أسبوع؛ فيقرر بعدها التراجع عما كان يحمله من أفكار منحرفة! 


إنه أسلوب عظيم يمكن سلوكه مع كل من يحمل فكرًا منحرقاء أليس الله يصفه بأنه هدى 





كلماث في التدَبّر 


عبد الله بن منيع» مقالة: (الذهب ذهب وان علاه الصدأ)ء جريدة الرياض عدد ١١51١5‏ (بتصرف) 
)١١‏ كم هو مبهج ما يرى من غضب إسلامي تجاه قضية حرق المصحف من قبل 
بعض النصارى! 
إلا أنه من المهم - أيضًا - أن نفتش عن غيرتنا على احتراق بعض مقاصده في قلوبنا: 
كم تدبرناه؟! 
كم طبقنا أوامره؟! 
كم انتهينا عما نهانا عنه؟! 
كم علمناه أهلنا؟! 
كم دعونا الناس به واليه؟! د. عبد المحسن الأحمد 
)١‏ كلمة عالم عاش مع القرآن: 
هذا الكتاب المبارك انتقل بالإنسان من حدود الدنيا وضيقها إلى سعة الآخرة ونعيمهاء 
فجعل من سعي الآخرة برًا بالدنياء ومن العمل الصالح في الدنيا نعيمًا في الآخرة؛ فلم يعد 
الإنسان - بقثه القران - حبيس غم وهم على فوات دنياه. 
محمد الراوي» حديث القرآن عن القرآن ٠٠١‏ 
)٤‏ فائدة: من تأمل موضوعات القرآن وطريقة عرضهاء ثم نظر في نفائس أشعار 
العرب - كالمعلقات التي لا تعدو أن تكون تجارب شخصية للشاعرء كالفخر بالذات أو 
القبيلة-؛ تبيّن له شيء مما أحدثه القرآن من تغيير في نفوس العرب. 
د. مساعد الطيار 
5) تأمل في هذا النموذج التطبيقي في حياة ابن عباس 4ه حين قال: "إني لأسمع 
الحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأحبه ولعله لا أقاضي إليه أبدَاء واني لأسمع 
بالغيث يصيب البلدة من بلدان المسلمين فأفرح به وما لي بها سائمة ولا راعية» واني لآتي 
على آية في كتاب الله فوددت أن المسلمين كلهم يعلمون منها مثل ما أعله("). 


('" أخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)٠١5754(‏ 


حا ا ا 21 





كلماثٌ في التدبر 


إنه حب الخير للناس» وسلامة الصدر لهم» والنصح كل النصح للخليفة. 
75) أعظم الرسائل التي تبلغ للحجاج: أقام ابن عباس 4ه للناس الحج في بعض السنين» 
فخطب بهم في عرفات خطبة» وفسر فيها سورة البقرة - وفي رواية سورة النور - قال من 
سمعه: فسر ذلك تفسيرًا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا! 
ابن كثير» البداية والنهاية 535/7 

) لمن قسا قلبه.. إليك دواءً قرآنيًا: 
تدبر قصص القرآن» فإن ممن خوطب بهذه القصص: قلوب كانت قاسية؛ غافلة عن 
تدبره» 'فكُوثرت بالوعظ والتذكيرء ورُوجعت بالترديد والتكرير؛ لعل ذلك يفتح أذئّاء أو يشق 
ذهئّاء أو يصقل عقلاً طال عهده» بالصقلء أو يجلو فهمًا قد غطى عليه تراكم الصدأ". 

الخطيب الشربيني» السراج المنير ٠٠/۳‏ 

تدبرات من المتابعين والمشتركين بجوال تدبر 

)١‏ من ثمار المجاهدة: حاولت أن أتدبّر فأخذت تفسير السعديء وبدأت ارتل وأكرّر 
وأفهم؛ فأحسست بانفتاح وراحة عجيبة» ثم صليت الضحىء وبدأت أتأمل في الآيات 
والأدعية» ولو أقسمت ما حنثت: أني لا أذكر صلاة صليتها أسكن وألذ منهاء فكيف 
أضعنا تلك الفرص العظيمة؟ 
؟) ما تلذذت بوقت مثلما تلذذت بجلسة الفجر مع القرآن إلى الشروق» يشرق القلب فيها 
بنور القران» وانها والله لتذهب سريعًا مع تدبر كلام الله يخرج بعدها القارئ المتدبر 
بسرور لا يعادله سرور» وهمة جديدة في يوم جديد. 
*) كانت دار الأرقم بن أبي الأرقم مكانًا يربي فيه نبينا يك أصحابه بالقرآن: تلاوة وتدبرّاء 
فهل يكون رمضان فرصة لنا لنعمر بيوتنا بأمثال تلك المجالس التي يتربى فيها أهل 
البيت على معاني القرآن وهداياته؟ ولعل هذا المجلس القرآني - إذا استمر - من خير ما 
يبقى في ذاكرة أهل البيت لوليهم الذي غرس فيهم حب أشرف المجالس. 
)٤‏ يقول أحد أعضاء اسرة تدبر (أستاذ جامعي): زرت والدي (قرابة ۷١‏ سنة) في 
المستشفى فسألته عن نومه؟ فقال: نمت بحمد اللهء وأنا أفرح إذا طار عني النوم! فقلت: 
لم؟ فقال: لأعيش مع كلام ربي! فقلت: كم تقرأ؟ قال: سبعة أجزاء يقول هذا الأستاذ: وأنا 
لا أعرف عن قراءة والدي إلا التدبر والسؤال» والتكرارء والوقوف الطويل عند الآيات. 


ل( 





كلماث في التدَبّر 

5) 'إني أحب أن أسمعه من غيري١'!‏ هكذا قال النبي يل حين سمع اه تراك سيره 
#هء وذرفت عيناه من التأثرء وهذا مفتاح من مفاتيح التدبر» فانظر من ترتاح له في 
الأشرطة أو في صلاة التراويح» فاسمع له بتدبر؛ فلعلك ترزق دمعات تنجيك من النار. 


5) من مفاتيح التدبر: التأني في القراءة؛ فقد روى الترمذي وصححه أن أم سلمة رضي 
الله عنها نعتت قراءة النبي ي؛ فإذا هي قراءة مفسرة حرقًا حرقًا('), وهذا كقول أنس - كما 
في البخاري -: كانت قراءة النبي ل مدا . وقال ابن أبي مليكة: 'سافرت مع ابن عباس 
4# فكان يقوم نصف الليل» فيقرا القرآن حرفًا حرقًاء ثم يبكي حتى تسمع له نشيجًا". 
») تجد اقترانًا لذكر ديات الجهاد مع آيات الحج» تكرر هذا في سورة البقرة والتوبة والحج» 
ولعل من مناسبة ذلك: أن الحج نوع جهادء بل هو جهاد كل ضعيف وامرأة. 

6) رأى أحد طلبة العلم رجلاً من الأتراك - لا يحسن العربية - ولكنه إذا قرأ القرآن 
يبكي» فسأله: كيف تبكي وأنت لا تعرف معنى ما تقرأه؟ فقال له - عن طريق المترجم-: 
إنه كلام الله» ولكن أنتم عربء فلماذا لا تبكون؟! 

4) قد يتعجب بعضهم ويتساءل: لماذا لا ينتقم الله لأوليائه الذين يعذبون ويقتلون بأيدي 
اعدائه في هذه الدنيا؟! والجواب: أن الله تعالى لم يجعل الدنيا دار جزاء لأوليائه» فقد 
يدركون انتقام الله لهم» وقد لا يدركه إلا من يأتي بعدهم» والنصر الحقيقي هو انتصار 
المبادئ» ولو فنيت الأبدان» ومن تدبر قصة تحريق أصحاب الأخدود - الموحدين - تبين 
له الجواب جليًا. 

)٠‏ تجربة مثمرة: يقول أحد أئمة المساجد: أردت أن أحز/طريقة هم جماعة تكد 
في ربط الناس بكتاب ربهم» فبدأت أقرأ من كتاب 'ليدبروا دياته"' بعد صلاة العصرء بحيث 
اقتصر على فائدتين كل يوم. يقول هذا الإمام: وجدت لذلك أثرًا عظيمًا على جماعة 
المسجدء فجزاكم الله خيرًا. 

)١‏ من بركات رمضان على أهل القرآن: 


'' أخرجه البخاري (5055)» ومسلم ح »)6٠١(‏ وأبو داود (574)» والترمذي (075"). 
') أخرجه أبو داود »)١557(‏ والترمذي (۲۹۲۳)» والنسائي .)٠١77(‏ 

( أخرجه البخاري ح (55 66). 
( 


؛! مختصر قيام الليل للمروزي .٠١١‏ 


لم( 


) 
) 
) 
) 





كلماتٌ في التدَبّر 


١ صنف الحافظ السيوطي النصف الأول من "الجلالين" في ٠؛ يومّاء بدأت في‎ - ١ 
شوال ۸۷۰هھ.‎ ٠۰ رمضان ۸۷۰ھ وانتهت في‎ 
رمضان ١٠١١ه وختمه‎ ١ ؟- وصنف العلامة السعدي كتابه 'القواعد الحسان" في‎ 
شوال من العام نفسه.‎ ١ في‎ 

فكم هو حسن أن ندون ما يمر بنا من تأملات» ثم نعرضها بعد ذلك على من نثق به في 
علمه قبل نشره. 
5 ) نشر أحد المواقع الإلكترونية خبرًا مفاده: أن فلبينيًا أشهر إسلامه بعد أن (تدبر 
معاني القرآن) في أحد كتب الترجمة» عثر عليه مصادفة داخل سكن أحد اصدقائه في 
مدينة الرياض. 
تعليق: اهتدى هذا الأخ بسبب تدبر المعاني» فكيف بمن يمن الله عليه بذوق معاني 
۳( بعد رحلة طويلة مع العلمانية» قال عن نفسه في "تويتر": (صاحب تجربة لا دينية» 
عاد إلى الإسلام عن قناعة حقيقية)» ثم قال في أحد تغريداته: "كل سؤال أو شبهة في 
بالي وجدت الإجابة عليها في القرآن» وكأنّ كل آية تعنيني» وكل حجة عندي إلا رد 
القرآن عليها بحجة أقوى وأبين" (انتهى). 
تعليق: هذا الأخ استعمل مفتاحًا مهما (وكأن كل آية تعنيني) + التدبر العميق.. (كل 
حجة عندي إلخ) فاللهمٌ ثبته واهدِ ضال المسلمين. 
٤‏ ) الله يخاطبك! فما دمت تتلو القرآن بهذا الشعورء وأن كل آية فيه إنما هي رسالة من 
قبلكم رأوه رسائل إليهم من ربهمء فكانوا يتدبرونها بالليل» وينفذونها بالنهار7"). 
واذا كانت الرسالة من اللهء اليست جديرة بالتعظيم والإجلال؟ 
5 ) استعن على فهم ما يشكل عليك بقراءة بعض الكتب المعينة في هذاء ومنها ك 
التفسير الميسر (ط. مجمع الملك فهد). أو كتاب د. الأشقر (زبدة التفسير)» أو ما تيسر 


المحرر الوجيز لابن عطية .)"9/١(‏ 


رہ ا 





كلماث في التدَبّر 


75 ) تجنب ذنوب النظرء والكلام» والسماع» وذنوب القلب؛ فإن لهذه تأثيرًا في عدم 
اكتمال التأثر بالقرآن» فالذنوب من الحجب عن التديرء وتزداد كلما عظمت الذنوب. وقبل 
هذا وبعده: عليك بالدعاء والانطراح بين يدي مولاك بأن يفتح الله قلبك لفهم كتابه والعيش 


معةه. 


۷) كنت متأثرًا ببعض الذين سلكوا منهج ما يسمى ب (التنوير)؛ لأني كنت أرى فيهم 
استقلالاً فكريًا وشرعيًا! فلما تدبرت كتاب الله بتجرد» وتأملت في واقعهم وتفكيرهمن 
استبان لي ميلهم عن المنهج الصحيح, رأيت فيهم تمييعًا لأحكام الدين» وتنازلاً بسبب 
ضغط الواقع» فرجعت للمنهج الحقء هدانا الله وإياهم للحق. 





الجزء الأول سورة الفاتحة 
سورة الفاتحة 

)١‏ يؤخذ من سورة الفاتحة إيجاز المقدمة مع بلاغتها؛ لئلا تمل نفوس السامعين بطول 
انتظار المقصودء وهذا سنة للخطباء ألا يطيلوا المقدمة فينسبوا إلى العي؛ فإنه بمقدار ما 
تطال المقدمة يقصر الغرضء ومن هذا يظهر وجه وضعها قبل السور الطوال مع أنها 

ابن عاشورء التحرير والتنوير ١57/١‏ 
؟) ما أحسنها من تربية يربينا بها ربناء لما أثبت في سورة الفاتحة أن الحمد كله له؛ علل 
ذلك بأنه 8« رَبِّ الْعَالَمِينَ 4 ول اليّحْمّنِ الّجيم » أو « مَالِكِ يَوْمِ الدَّين 4..! وبهذا 
تطمئن القلوب» وتنقاد النفوس» ويزداد إقبالها على ما أمرت به. 

د. محمد الخضيري 

۳) مبنى الفاتحة على العبودية؛ فإن العبودية إما محبة» أو رجاء» أو خوفء و« الْحَمْدُ 
لِه 4 محبة» ول اليّحْمنِ اليم 4 رجاءء و« مَالِكِ يَوْمِ الذَّينِ 4 خوف»ء وهذه هي 
أصول العبادة» فرحم الله عبدًا استشعرهان وأثرت في قلبه» وحياته. 
)٤‏ كثيرًا ما يستعجل الإمام أو يغفل المأموم عن تدبر سورة الفاتحة» خاصة مع تكررها 
في مثل التراويح» طلبًا لتدبّر ما بعدها من تلاوة وربما لتدبر قنوت مع أنَّ الفاتحة أولى 
السور بالتدبر؛ لأنها أعظم سورة؛ والله تعالى يقول: « وَلَقَدْ َتَبِنَاكَ سَبْعَا مِن الْمََانٍ 
َالْفُرْآنَ الْعَظِيمَ 4 4 (الحجر)ء والفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم. 


باسل الرشود 





الجزء الأول سورة الفاتحة 


5) من أحسن ما يفتح لك باب فهم الفاتحة قوله تعالى - في الحديث القدسي-: 'قال الله 
تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد: «الْحَمِدُ لِلَّه 
رب الْعَالَمِينَ 4 قال الله تعالى: حمدني عبديء وإذا قال: « البَّحْمَنِ الّحيم4» قال الله تعالى: 
أثنى علي عبديء وإذا قال: ١‏ مَالِكِ يَوْمِ الدّينِ 4 قال مجدني عبدي - وقال مرة فوض إلى 


د 


عبدي - فإذا قال: « إِيَّاكَ تَعْبدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ 4 قال: هذا بيني وبين عبديء ولعبدي ما 
سأل» فإذا قال: ‏ اهْدِنا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ (5) صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرٍ الْمَفْضُوبِ 
عَلَيْهِمْ ولا الصَالَّنَ (7) > قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل(". فإذا تأمل العبد هذاء وعلم أنها 
نصفان: نصف لله» ووصف للعبد» وتأمل أن الذي علمه هذا هو الله» وأمره أن يدعو به ويكرره 
في كل ركعة» وأنه سبحانه ضمن إجابة هذا الدعاء - إذا دعاه بإخلاص وحضور قلب-؛ تبيّن 
له ما أضاع أكثر الناس. مخمد ابن عند الوهاناء 
تفسير سورة الفاتحة ص ۸ 
3 الحم للد ب الال 4 

)١‏ الحمد هو المدح المقرون بالمحبة التامة والتعظيم التام» وهذا مناسب جدًا للوصف الذي جاء 
بعد الحمد: (رب العالمين > الربوبية)» فإذا كان الله هو من ربَّى العبد وجب عليه أن يحبّه؛ وإذا 
كان هو القادر على ذلك وجب عليه تعظيمه. 

ابن القیم» بدائع الفوائد ٠١۲/۳‏ (بتصرف) 
؟) لم لم يكن لهذا القرآن من وظيفة إلا أنه أتاح لنا أن نشكر الله ونحمه بكمال حمده وشكرانه؛ 
لكل ا عى لاان ف ا در ب الْعَالَمِينَ 4: 


۳) وصف الله تعالی نفسه بعد قوله ا ر ب الْعَالَمِينَ 4 بأنه ط لمن الرّحيم 4؛ لأنه لما كان 
في اتصافه ب # ر ب الْعَالَمِينَ 4 ترهيب؛ قرنه ب ل« البَحْمَنِ البّحِيم 4 لما تضمنه من الترغيب؛ 
ليجمع في صفاته بين الرهبة منه والرغبة إليه» فيكون أعون على طاعته وأمنع. 


القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ١9/١‏ 
مسلم (55). 


ل( 





الجزء الأول سورة الفاتحة 


« البَحْمَنِ البَحيم 4 
قال أهل العلم: هذان الاسمان يفتحان - لمن عقل - أوسع أبواب المحبّة لله. والرجاء 
فيه» وتنويع الاسمين - مع أنّ المصدر واحد وهو الرحمة - دليل سعتهاء وفي الحديث 
القدسي: "أنا عند ظنّ عبدي وا فاك إل الشيج 
١‏ مَالِكِ يَؤْم الدّينِ 4 


)١‏ تأمّل كيف تضمّنت هذه الآية: 


-١‏ إثبات المعاد. 


؟- جزاء العباد بأعمالهم - حسنها وسيّها-. 
"- تفرّد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق. 
5 - كون حكمه تعالى بالعدل. ابن القيم» مدارج السالكين ۷/١‏ 


)١‏ إنما قال 8 يَوْم الدين 4 ولم يقل مالك الدين؛ لتعريفنا بأن للدين يومًا ممتارًا عن سائر 
الأيام» وهو اليوم الذي يلقى فيه كل عامل عمله ويوفى جزاءه. 
محمد رشيد رضاء تفسير المنار 55/١‏ 
ظِِ إناك تعد نَعْبْدٌ وَإِيّاكَ َسْتَعِينُ (5 )4 

)١‏ تدبر عملي: يقول مزاحم بن زفر رحمه الله: "صلى بنا سفيان الثوري رحمه الله 
المغرب» فقراً حتى بلغ: إِيَاكَ تَعْبدُ وَإِيّاكَ تَسْتَعِينُ 4 فبكى حتى انقطعت قراءته؛ ثم 
عاد فقرأ: 0 يد لله 4". حلية الأولياء ٠۷/۷‏ 
كم في الفاتحة ما يبكي» ولكن إلى الله المشتكى من قسوة القلوب! 

(١‏ ار عوف الحمصي: 'رأيت أحمد بن أبي الحواري رحمه الله قام يصلي 
العشاءء فاستفتح ب 8 ا لله ر الكالين 4 إلى « إِيَّاكَ تَعْبْدُ وَإِيَاكَ تَسْتَعِينُ > 
ا فإذا هو لا يجاوزها ثم نمت» ا 


07و3 


يقرأ: : © إِيَّاكَ نَعْبْدٌ > فلم يزل يرددها إلى الصبح". سير أعلام النبلاء ۸۷/١١‏ 
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") قال ابن تيمية رحمه الله: 'تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته 
تعالى» ثم رأيته في الفاتحة: 8 ! اباك تعد عبد وَإِيّاكَ تَسْتَعِينٌ *". مدارج السالكين 7/١‏ 
4) © إِيّاكَ نَعْبْدٌ 4 الغاية» و« وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ 4 الوسيلة» فلن تستطيع أن تعبد الله إلا 
بالله فالبداية من الله والنهاية إلى الله فإنا لله انا إليه راجعون. 
العبودية لابن تيمية» ص 17 (بتصرف) 
5) ولا أنفع للقلب من التوحيد وإخلاص الدين لله ولا أضر عليه من الإشراك» فإذا وجد 
حقيقة الإخلاص التي هي حقيقة: 8 إِيَّاكَ نَعْبّدُ 4 مع حقيقة التوكل التي هي حقيقة: 
واب ياك نَسْتَعِينٌ)4» كان هذا فوق ما يجده كل أحد لم يجد مثل هذا. 
ابن تيمية» الزهد والورع» ۸۳ 
؟) وكثيرًا ما يقرن الناس بين الرياء والعغجب؛ فالرياء من باب الإشراك بالخلق» والعغجب 
من باب الإشراك بالنفس» وهذا حال المستكبرء فالمرائي لا يحقق قوله: ١‏ إِيّاكَ تَعْبدٌ 4 
والمعجب لا يحقق قوله: # وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ 4. ابن تيمية» مجموع الفتاوی ۲۷۷/۱۰ 
۷) قدم العبادة على الاستعانة في قوله تعالى: 9 إِيَاكَ تَعْبْدُ وَإِياكَ مَسْتَعِينُ 4؛ لأن 
العبادة قسم الرب» وحقه» والاستعانة مراد العبد» ومن الطبيعي أن يقدم العبد ما يستوجب 
رضا الرب ويستدعي إجابته قبل أن يطلب منه شينَاء وهو هنا التذلل لله والخضوع بين 
يديه بالعبادة؛ فكان القيام بالعبادة مظنة استجابة طلب الاستعانة. 
ابن القيم» مدارج السالكين 75/١‏ (بتصرف) 
6) قال ابن القيم رحمه الله في "المدارج": فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته؛ وأفضل 
المواهب إسعافه بهذا المطلوب» وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذاء وعلى دفع ما 
یضاده» وعلی تکمیله وتیسیر أسبابه. 
وقد ذكر في موضع آخر أن قوله 4: 'اللَهُمّ أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك"' 
من أجمع الدعاء. مدارج السالكين ٠٠١/١‏ 


)0 رواه أبو داود (۲۲). 


ااا ب( 
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)٩‏ القلب يعرض له مرضان عظيمان» إن لم يتداركهما تراميا به إلى التلف ولا بدء وهما: 
الرياء» والكبرء فدواء الرياء ب © إِيّاكَ نَعْبْدٌ 4 ودةاء الكبر ب وباك تَسْتَعِينُ 4. 

كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله ونقل عن شيخه ابن تيمية رحمه الله أن ١‏ إِيَّاكَ تَعْبُذُ»4 
تدفع الرياءء 9 وباك تَسْتَعِينُ 4 تدفع الكبرياء. 


يقول ابن القيم رحمه الله: 'فإذا عوفي مرض الرياء ب 8 إِيَّاكَ تَعْبْدُ 4» ومن مرض الكبر 
والعغجب ب 8 وَإِيَاكَ تَسْنَعِينُ 4» ومن مرض الضلال والجهل ب 8« امُدِنًا الصَّرَّاط 
اة يم 4 عوفي من أمراضه واسقامه ورفل في أثواب العافية» وتمت عليه النعمة؛ 
وكان من المنعم عليهم؛ ١‏ غَيْرِ الْمَغُضُوبٍ عَلَيْهِمْ 4 وهم أهل فساد القلب» الذين عرفوا 
انعو وعداو تصق ويل ا ا ا اتکی وه 
وحُق لسورة تشتمل على هذين الشفاءين أن يستشفى بها من كل مرض". 

مدارج السالكين 54/١‏ (بتصرف) 
)٠‏ العبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على 
المقدورات كلها في الدنيا وعند الموت وبعده من أهوال البرزخ ويوم القيامة» ولا يقدر على 
الإعانة على ذلك إلا الله كك فمن حقَّق الاستعانة عليه في ذلك كلَّه اعانه. 

ابن رجب» تفسیر ابن رجب ۷۳/۱ 
)١‏ قد يسأل بعضنا عن وجه ذكر الاستعانة بعد العبادة مع دهولها فيها؟ 
والجواب: أن ذلك لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى؛ فإنه إن لم 
يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. 

السعدي» تيسير الكريم الرحمن ص ۲۹ (بتصرف) 

)١‏ كل نقض لصفاء الإخلاص؛ إنما هو نقض لعهد الله» وخيانة له جل علا كيف 
لا؟ وها أنت ذا تقطعه شهادة على نفسك صباح مساء: 8 إِيَّاكَ تَعْبدُ وَإِيّاكَ تَسْتَعِينُ 4 
الفاتحة: 5» ثم تنصرف خلفها إلى سواه! فمن يقيك بعد ذلك من عذاب الله؟ 


د. فريد الأنصاري» مجالس القرآن» ص ٠١۸‏ 


(r ااا‎ 
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)١١‏ صليت خلف الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله كثيرّاء فما أذكر أنه استقامت له 
قراءة الفاتحة بدون بكاءء خصوصًا عند قوله تعالى: 8 إِيّاكَ نَعْبْدُ وَإِيَّاكَ تَسْتَعِينُ 4. 

د. عبد العزيز العويد 
)٤‏ لن يبلغ العبذ مراتب التوفيق والفضل بمجرّد الرغبة» بل لا بد من الاستعانة به 
والافتقار إليه» وسؤاله الفتح على القلب واللسان بألوان العبودية القلبية والبدنية: © إِيّاكَ 
عبد وباك مَسْتَعِينُ4. متدبر 
)١5‏ الاستعانة فرع عن العبادة» ولكن لأهميتها أفردت لذاتها؛ فكانت مسلكًا خاصًا إلى 
توحيد الله وافراده رغبًا ورهبّاء فلا استقامة على العبادة - ابتداء - إلا بالاستعانة بالله؛ ولا 
ثبات على العبادة - انتهاء - إلا بالله. 

4 امُدِنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ‎ «١ 

)١١ من أدب الدعاء أن يكون ذلك بعد القاءء وفي قوله: قد لم اال‎ )١ 
التحمّن الرجيم (۳) ما لاك د يوم الذين 4 ثنايء وهذا مناسب ن يعون قبل الدعاء:‎ 
١75/١ #اهدنا). ابن كثير» تفسير القرآن العظيم‎ 
أتفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: ظ اهْدِنًا الصَّرَاط الْمُسْتَقِيمَ (2)7؛ فإنه‎ )١ 
إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته»ء وترك معصيته؛ فلم يصبه شيء لا في الدنيا ولا‎ 
/* في الآخرة. ابن تيمية؛ الحسنة والسيكة ض.‎ 
الصراط المستقيم: هو أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات»› وكين ذلك» وأموو‎ )۳ 
ظاهرة من أقوال وأفعال قد تكون عبادات» وقد تكون أيضًا عادات في الطعام واللباس‎ 
والنكاح والمسكن» والاجتماع والافتراق» والسفر والإقامة» والركوب» وغير ذلك.. وهذه‎ 
الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ارتباط ومناسبة؛ فإنما يقوم في القلب من الشعور والحال‎ 
يوجب أمورًا ظاهرة وما يقوم في الظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورًا وأحوالاً.‎ 


لاا كه ببح 
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)٤‏ قد يسأل المسلم عن وجه هذا الدعاء بالهداية إلى الصراط المستقيم» مع أن الله قد 
هدانا إلى الإسلامن فيقال: بأن الهداية هي البيان والدلالة» ثم التوفيق والإلهام» وهو بعد 
البيان والدلالة؛ ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسلء فإذا حصل البيان 
والدلالة والتعريف؛ ترتب عليه هداية التوفيق» وجعل الإيمان في القلب» وتحبيبه إليه 
وتزينه في قلبه: وجعله مؤثرًا له» راضيًا به. راغبًا فيه» وهي هدايتان مستقلتان» لا يحصل 
الفلاح إلا بهماء وهما متضمنتان تعريف ما لا نعلمه من الحق تفصيلاً وإجمالاً والهامنا 
له» وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهرًا وباطنّاء ثم خلق القدرة لنا على القيام بموجب الهدى 
بالقول والعمل والعزمء ثم إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه إلى الوفاة؛ ومن هنا يعلم اضطرار 
العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة» وبطلان قول من يقول: إذا كنا مهتدين 
فكيف نسأل الهداية؟ فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم» وما لا نريد فعله تهاونًا 
كشلا م ها تزيده أو أكقن ةه ی در وها ل فتن له مما تريدة كذلك توما تعرفت 
جملته ولا نهتدي إلى تفاصيله فأمر يفوت الحصرء ونحن محتاجون إلى الهداية التامة؛ 
فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام. 

وللهداية مرتبة أخرى» وهي آخر مراتبهاء وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة» وهو 
الصراط الموصل إليهاء فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به 
رسله وأنزل به كتب؛ هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه. 
وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار؛ يكون 
ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم» وعلى قدر سيره على هذه الصراط؛ 
يكون سيره على ذاك الصراط: فمنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من 
يمر كشد الركاب» ومنهم من يسعى سعيّاء ومنهم من يمشي مشيّاء ومنهم من يحبو حبوّاء 
ومنهم المخدوش المسلم» ومنهم المكردس في النار» فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط 
من سيره على هذاء حذو القذة بالقذة» جزاءًَ وفاقاء کل رون کا اون 
٠(‏ 4)۹ (النمل)ء ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط 
المستقيم» فإنها الكلاليب کک E‏ عن المرور عليهء فان 
كثرت هنا وقويت» فكذلك هي هناك»› ما رَبك بظَلام ل للعبيد 4 (فصلت: »)٤١‏ فسؤال 
e yS‏ 

5) هدايات متجددة: ١‏ اهْدًِا الصَّرَاط الْمُسْتَقِيِمَ 4 من علم حقيقة الهداية وحاجة العبد 
إليها؛ أدرك أن الذي لم يحصل له منها أضعاف ما حصل له»ء وأنه كل وقت محتاج إلى 
هداية متجددة. 


ابن القيم» مفتاح دار السعادة ۲/۱ 


ل( 
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5) دعاء الهدى هو الغاية التي تنتهي إليها سورة الفاتحة» فإذا كانت آية: ١‏ إِيّاكَ تَعْبُدُ 
وَإِيّاكُ تَسْتَعِينُ 4 هي خلاصتها وروحها. فإن دعاء ١‏ ادنا الصرَاط مسقي ر 6 
ا ا اع غل ع ات ع TT E‏ 
الخلاصة؛ وبشارتها المتنزلة 5 العبد» هدية تملا قلبه بالأمن والسلام» تحية من الله 
السلام» واذنًا منه سبحانه بدخول جنات القرآن» فكانت هذه الآيات هي مصب روافد سورة 
الفاتحة» ومجمع بحورهاء وخزائن أسرارها. اريم ا لقا فى ضر 28 و 
۷) فالصراط المستقيم: إنما هو طريق أهل اليقين وكمال الإيمان» ودونه مفاوز من 
المجاهدة والمكابدة» فمن تحقق به فقد نال تاج النعم» وكمال الهدىء فأكرم به وأنعم؛ 
ولذلك وجب السعي إليه في كل صلاة؛ دعاء أبديًا يستغرق العمر كله. 
د. فريد الأنصاري؛ مجالس القرآن» 57 ١‏ 
۸ تأمل كم من الأسرار العظيمة في سورة الفاتحة» وخاصة تحت قوله تعالى: 8 اهْدِنًا 
الصّرَاطٌ الْمُسْتَقِيمَ 4» إنها دعوة جماعية للهداية» تُكرّس التفوق على ال لأنا) التي 
تحاصر الآخرين بالخطأً وتختص نفسها بالصواب» فهو هتاف جماعي ينشد الهدايةء 
ويتضرع إلى الله بتحصيلها. د. سلمان العودة» موقع الإسلام اليوم. مقال: نقطة توازن 
4) حقيقة الصراط المستقيم هو: معرفة الحقّ والعمل به؛ لأنَّ الله لما ذكره في الفاتحة بيّن 
من اتحركرا عد وهم الود الحو ا الديق عزقوا١‏ الذق ولم اوا ي والتصتارى 
الذين ضلُوا عن الحق وعملوا بغيره. د. محمد الخضيري 
O N EN E E NES‏ 
)١‏ وقد يسأل بعضنا عن إضافة الصراط هنا إلى المنعم عليه» ولم يكتف بقوله: 
«الصّرَاطً الْمُسْتَقِيِمَ 4؟ قال ابن القيم في الجواب عن ذلك: لما كان طالب الصراط 
المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه» مريدًا لسلوك طريق مرافقة فيها في غاية 
القلة والعزة» والنفوس مجبولة على وحشة ار وي الأنس بالرفيق؛ الله سبحانه 8 
الرفيق فى هذه الطزيق؛ وأنهم هم ۶ الّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ من انين وَالعصٌديقِينَ 
والكهذاق الماش RR‏ او ف فيقًا (59) »4 لاه > فاضاف الصراط إلى الرفيق 
السالكين له» وهم الذين أنعم الله 315 ليروك عن الطالب: للهداية وسلوك الضيراظ وة 
تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه. وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله 
عليهم فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له» فإنهم هم الأقلون قدرّاء وان كانوا 


ل( 
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الأكثرين عددًاء كما قال بعض السلف: "عليك بطريق الحق» ولا تستوحش لقلة السالكين» 
واياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين". ابن القيم» مدارج السالكين ٤٦ - ٤٥/١‏ 
؟) وقد يسأل بعضنا عن وجه إضافة النعمة إليه # أَنْعَمْتَ #» وحذف فاعل الغضب 
ِالْمَغْضُوبٍ 4 لم يقل (غضبت)؟ 

والجواب عن ذلك - والله تعالى أعلم -: يمكن أن يكون باعتبار أن النعمة هي الخير 
والفضل» كما أن الغضب من باب الانتقام والعدل» ومعلوم ان الرحمة تغلب الغضبء 
فاضاف إلى نفسه أكمل الأمرين» وأسبقهما وأقواهماء وهذا جاء على الطريقة المعهودة في 
القرآن» وهي أن أفعال الإحسان والرحمة والجود تضاف إلى الله 4# » فيثذكر فاعلها 
منسوبة إليه» ولا يُبنى للمفعول أدبا في الخطابء واضافة إلى الله أشرف قسمي أفعاله 
فمنه هذه الآية. ا 


فإنه ذكر النعمة وأضافها إليه ولم يحذف فاعلهاء ولما ذكر الغضب حَذف الفاعل وبّنى 


الفعل للمفعول» فقال: 9 الْمَغْضُوبٍ عَلَيْهِمْ 4 وقال في الإحسانء « الذي أن 1 
عَلَيْهِمْ4. ابن القیم» مدارج السالکین» (۱۲/۱) بدائع الفوائد: (۰۲۹/۲ )١۹‏ (بتصرف) 


؟) ١‏ صِرَاط الّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ 4 فيها إشارة وبشارة للمهتدي أنّه ليس وحده على هذا 
الطريقء وأنه وان كان غريبًا بين العابثين من البشر؛ فإن طريقه مليء بالصالحين» الذين 
حازوا أعلى نعمة؛ فليأنس بذلك. 
؛) يمن الناين إذا راى في الفدين أن التيوة متضتوب عليهد والتصارن كالون؟ 
ظن أنَّ ذلك مخصوص بهمء مع أن الله أَمَرَ بقراءة الفاتحة كل صلاة» فيا سبحان الله! 
كيف يأمره الله أن يستعيذ من شيء لا حذر عليه منه» ولا يتصور أنه يفعله؟ بل يدخل 
في المغضوب عليهم من لم يعمل بعلمه» وفي الضالين العاملون بلا علم. 

محمد بن عبد الوهاب» تفسير سورة الفاتحة ص 1 
5) في لفظة: « أَنْعَمْتَ 4 فوائد: 
-١‏ أنّ الهداية إلى الصراط المستقيم نعمة من أعظم النعم. 
-١‏ أنّ الهداية ليست بعمل العبد؛ بل نعمة من غيره أسديت إليه. 
-٠‏ أنّ المنعم بالهداية هو الله وحده. 


و اكت النعية أ قتي لنديها تخاضبة كال سخاطفه :ميا باسل الرشود 


(r ااا‎ 
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5) أسباب الخروج على الصراط المستقيم إما الجهل أو العنادء فالذين خرجوا عنه لعنادهم 
المغضوب عليهم» وعلى رأسهم اليهود» والذين خرجوا لجهلهم: كل من لا يعلم الحق وعلى 
رأسهم النصارىء وهذا بالنسبة لحالهم قبل البعثة - أي النصارى - أما بعد البعثة فقد 
علموا الحق» وخالفوه؛ فصاروا هم واليهود سواءء كلهم مغضوب عليهم. 
ابن عثيمين» تفسیر جزء عم ص ۲۲ 
0 عر اوي ع و9 الال 4 دال عى أن الل غير التتحقق 'بصتراط 
أهل اليقين» وغير المتأسي بهديهم» لا يأمن على نفسه أن تزيغ به الشهوات والأهواء؛ 
فيتردى في جحيم العذاب؛ بما يقع عليه من غضب الله أو يضيع في متاهات الضلال؛ 
بما يعبد من هواه! تمامًا كما وقع لليهود من قبل» وكما وقع للنصارى بعدهم. 
) نمذّ الأيدي في كل يوم لنعاهد الله 8 إِيَّاكَ تَعْبِدُ وَإِيَاكَ تَسْتَعِينُ 4» وهذا يعني أن 
کون اف کا کک ن وا او ا لا بد للوفاء بالعهد من قلب 
يطرب أنسًا بسماع ط الرَّمَن الرّجيم 4» ويقف إجلالاً مع 8« مَالِكِ يَوْمِ الدّينِ 4» وينكسر 
راجيا« اهنا الصَّرَاط الْمُسْتَقِيمَ 4 #ويرتعة حكوفا مق سيل + المنطون علنية ولا 
الضالينَ 4 إنه اعظم عهد في أعظم سورة» فهل وعت قلوبّنا لوازم ذلك العهد؟ 
د. عصاد العويد 
4) من أعظم ما يذكر به الذين يتساهلون بالتشبه بالكفار: تدبر سورة الفاتحة؛ فإنها تقتلع 
أصول التشبه من جذوره» لكن المؤسف: أن يسأل المصلي ربه -في كل ركعة - 
يجنبه صراط المغضوب عليهم والضالين» ثم يتشبه بهم! إنه ليعز على الإنسان أن 
يصعب على هؤلاء التشبه بالنبي #5 وصحابته» ويسهل عليهم التشبه بأعداء الله! 
د. عمر المقبل 
)٠‏ كثيرًا ما ترد في سورة قضية مجملة» ثمَّ تفصل في التي تليهاء فذكر في الفاتحة 
المغضوب عليهم والضالون» وجاء التفصيل في البقرة وال عمران» وذكرت القرون المكذبة 
إجمالاً في الأنعام والفرقان ويسء وجاء التفصيل فيما يليهن الأعراف والشعراء والصافات. 
د. محمد الخضيري 
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سورة البقرة 
« ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْت فيه مُدَى لِلْمتَقِينَ (؟)4 
)١‏ لما قال العبد بتوفيق ربه: «١‏ المدتًا الصَّرَاط الْمُسْتَقِيمَ (4)7» قيل له: « ذَلِكَ 
لكاب لا رَيْب فِيهِ 4 هو مطلوبكء وفيه أربك وحاجتك» وهو الصراط المستقيم: ظمُدّى 
ِلْمتَقِينَ 4 القائلين: 9 اهْدِنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ 4» والخائفين من حال: المغضوب عليهم 
والكتباليرق: 
ابن الزبير الغرناطي» البرهان في تناسب سور القرآن ۸٤‏ 
؟) لما كان القرآن هو أصفى الكلام وأعلاه وأحسنهء احتاج إلى محل صاف وخالص - 
وهو قلوب المتقين -؛ ولهذا قال الله: « هُدّى لِلْمُتَّقِينَ 4 ثم ذكر الدليل على تحققه» وهو 
أنهم « يُؤْمِنُونَ بِالْعَنّبِ 4 (الآيات)؛ فإن هذه الأعمال ناتجة عن تفاعل القلب بهداية 
القرآن مع تقوى الإنسان. 
الرازي» مفاتيح الغيب ٠۲/۲‏ 
۳) إنما يهتدي من يقبل الاهتداءء وهم المتقون لا كل أحد. 
ابن تيمية» مجموع الفتاوی ٥۸۸/۱١‏ 
)٤‏ إذا عمر القلب بالتقوى انتفع العبد بالقرآن» مثله كمطر نزل من السماءء فإن وجد 
أرضًا طيبة» كان الربيع الذي يدهش العقول ويخلب الأبصارء ألم تقرأ في أول القرآن هذه 
الحقيقة؟ تأمل: 9« مُدَّى لِلْمُتّقِينَ 4؛ وبهذا يعرف سر عدم انتفاع كثير من الناس 
بالقرآن! 
د. محمد الخضيري 
١‏ الَّذِينَ يُؤْمِئُونَ بِالْعَْبٍ وَيُقِيمُونَ الصّلاةً وتنا رََفْئَاهُمْ يُنْفِفُونَ (4)0 
اهتم القرآن الكريم بمدح المنفقين والحث على الإنفاق؛ إذ كان من أعظم الوسائل إلى رقي 
الأمم وسلامتها من كوارث شتى: كالفقرء والجهلء والأمراض المتفشية» فببذل المال تسد 
حاسات الفقراع راد م هة التعليمن وثقاءوسائلحفظ الضبطةة إلى-ما بشاكل هذه من 
جلائل الأعمال. 


محمد الخضر حسين» موسوعة الأعمال الكاملة ٠۸/١‏ 


لټ( 
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ل« أوليِك على هُدَى مِن رَِمْ وَأُولَيِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ (ه)» 
قال ابن القيم رحمه الله: "الله تعالى إذا ذكر (الفلاح) في القرآن» علقه بفعل المفلح". 
التبيان في أقسام القرآن ٠١‏ 
وليتضح كلامه رحمه الله تأول أوائل سورة البقرة؛ فإن الله تعالى بين أن سبب فلاح أولئك 
المتقين هو إيمانهم بالغيب» وإقامتهم للصلاةء والإنفاق مما رزقهم الله... إلى آخر 
صفاتهم» وعلى هذا فقسء زادك الله فهمًا. 
وَمِنَ الناسٍ مَنْ يَقول آمَنَا بالل وَباليَوْم الآحرٍ وَمَا هُمْ مؤْمِيِينَ (4)0 

كرر حرف الجر (الباء) مع العطف» وهذا لا يكون إلا للتأكيد» وهذه الآية حكاية كلام 
المنافقين» وهم أكدوا كلامهم نفيًا للريبة وابعادًا للتهمة؛ فنفى الله الإيمان عنهم بأوكد 
الألفاظ فقال: 8 وَمَا هُمْ بَؤْمِنِينَ 4. 

الكرماني» أسرار التكرار في القرآن 51 
نفْسَهُمْ وما يَْعْرُونَ ()4 
نفى عنهم الشعور - وهو أول مبادئ الإدراك-؛ فبنفي أول مبادئ الإدراك ينتفي كل 
الإدراك من 5 أحرى. ابن عرفة» تفسيره ١9/١‏ 

« في قُلُوحِمْ مَرَضُ فَرَادَهُمْ اللَّهُ مرَضًا وَطكْمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ عا كَانُوا يَكْذِبُونَ 4)٠١(‏ 

قوله تعالى في وصف المنافقين: ۾ ي قلويم مَرَضْنٌ فَرَادَهُم اللا 4 المريض يجد 
SS OTE‏ هؤلاء 


« يُحَادِعُونَ الله وَالْذِينَ آَمَنُوا وَمَا يَْدَعُونَ إلا 


ابن هبيرةء نيل طبقات الحنابلة ۲٤۳/۱‏ 
ط ولا قیل كم لا تفس دوا في الأزض فوا إا تحن مُضْلِحُونَ )١١(‏ آلا إِنَّهُمْ هُمْ 
المو ن ولكق ا ب ل 
ليس كل من ادعى شينًا يصدق في دعواه؛ لأن المنافقين قالوا: « ًا خنْ مُْلِحُون )؛ 
فقال الله تعالى: « ألا إِنَّهُمْ هُمْ الْمفْسِدُونَ 4؛ وليس كل ما زينته النفس يكون حستا؛ 
کما قال تعالی: وائ ر E‏ 


مَنْ يَشَاءٌ 4 (فاطر : ۸). ابن عثيمين» تفسير سورة الفاتحة والبقرة ٤۸/١‏ 


له( 
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بر 


« وَإِذّا قِيل طَُمْ آَمِنُوا كُمَا آَمَنَ النَّاسْ قَالُوا أَنؤْمِنُكُمَا آمَنَ السُمَهَاءُ ألا إِنَهُمْ ُه 
السُّمَهَاءُ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ 4)١ ٣(‏ 
من مظاهر التكبر العقلي: م الرضا بما يرضى به بسطاء الناسء « أَنؤْمِنْ كما كن 
السّمَّهَاءُ 4 « وَاتْبَعَكَ الْأْدَلُونَ 4 (الشعراء)ء <٠‏ إل ا راذا بای الي 4 
(هود) ثم تبدأ صورة أشد من هذه حين يجعل المتكبر انقياده للأمر دليلاً على أنه 
صحيح؛ وعدم لباق لمر دليلآ على أنه خاطئ! « وال الل كوا لا اا 
کان ا سَبَقُونَا إِلَيَّهِ وَإِذْ 1 يَهْتَدُوا به مَسَيَقُولُونَ هذا إِفَكٌ قَدِمٌ )١١(‏ »4 


(الأحقاف)! 
3 وَإِذَا موا الذي أآَمَنُوا الوا ما ودا حر ل شَيًاطينة 9 الوا إن ° عا ع 
وى oo‏ فا تون ٤(‏ 4 


تاف كيه قار اهز امن ا و ن 

لأن المؤمنين يشكون في إيمان المنافقين» وقومهم لا يشكون في بقائهم على دينهم؛ لأنه 

لما بدا من إبداعهم في النفاق عند لقاء المسلمين ما يوجب شك كبرائهم في البقاء على 

الكفرء وتطرق به التهمة أبواب قلوبهم: احتاجوا إلى تأكيد ما يدل على أنهم باقون على 

دینهم ! ابن عاشور» التحریر والتتویر ۲۸۷/۱ 

ل مَلْهُمْ گمَئل الَّذِي اسْتَؤْقَد N EE‏ ڪول ذهب الله نورهم وَتَرگهم في 
ظُلْمَاتِ لا ب يُبْصِرُونَ )١(‏ »4 


)١‏ الأمثال المضروبة في القران قسمان: قسم يصرح فيه بتسميته مثلآ» كقوله: مله 
كمل الذي اتوق ارا 4» وقسم لا يصرح فيه باسم المثل: كقوله تعالى: گاب اَل 
فِرَعَوْنَ 4 في ثلاثة مواضع من القرآن» وكقول يوسف: 9« أََيْيَابٌ مرون حير اَم الله 
الْوَاحدٌ الْمَهارٌ 4 (يوسف). ابن تيمية» مجموع الفتاوى 5 55/١‏ 

؟) تأمل في قوله تعالى عن المنافقين: « ذهب الله يتوم وَتَرَكَهُمْ في ظُلّمَاتٍ لا 
يَبَصِرُون نَ 4 كيف قال: ا ينُورهِمْ 4 فجعله واحدّاء ولما ذكر 9 ظَلَّمَاتِ 4 جمعها؛ ل 
الحق واحد - وهو الصراط المستقيم - بخلاف طرق الباطلء فإنها متعددة متشعبة؛ ولهذا 
يفرد الله الحق ويجمع الباطل كقوله: « الله وَل الَّذِينَ آَمَنُوا يخْرِحُهُمْ مِنّ 9 الظُلّمَاتَِ لل 
الثور 4 (البقرة: .)٠١١‏ ابن القيم» الفوائد ٠١١‏ 
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*) قال: 8 بِنُورِهِم 4 ولم يقل: (بنارهم)؛ لأن النار فيها الإحراق والإشراق» فذهب بما فيه 
الإماءة E‏ ا ا ھن 
إيمانهم بالنفاق» وبقى في قلوبهم حرارة الكفر والشكوك والشبهات تغلي في قلوبهم. 
ابن القيم» الوابل الصيب من الكلم الطيب 4ه 
ل و گصيّب من السَمَاءِ فيه ظُلَمَاتٌ وَرَعْدٌ وَيَرِق يجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في أَذَاِمْ مِنَ 
الصّواعِتٍ حَدَرَ الْمَوْتِ وَاللُهُ نُخيط بِالْكَافرِينَ 4)١9(‏ 
في قوله تعالى: 8« ظَلُْمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَدْقُ 4 جمع الظلماتء وأفرد الرعد والبرق! إن 
المقتضى للرعد والبرق واحد هو: السحابء والمقتضى للظلمة متعدد وهو: الليل والسحاب 
والمطر؛ فجمع لذلك. ابن جماعة» كشف المعاني 5١‏ 
«١‏ يا أَيّهَا النَّْ اغَبُدُوا رَبَكُمْ الّذِي حَلْمَكُمْ وَالَّذِينَ من فَبْلِكُؤْ لَعَلّْكُمْ تَتَقُونَ )0١(‏ 4 
من لطائف اسم الربوبية (رب): أن أول أمر في القرآن معلل ب ا يَا أَيُهَا النَّانْ اعْبُدُوا 
م 2 فكأن و sS‏ د. مساعد طيار 
« وَإِنْ كُنْتُمْ في رَيْبٍ يما رتا عَلَى عَبدِنا اوا پشورَة من مِثْلِهِ وَادْعُوا شهَدَاءَكُمْ م من دون 
الله ِن كُنتُمْ صَادِقِينَ 4 
ذكر سبحانه رسوله بالعبودية في أشرف مقاماته: فقال في التحدي: « وَإِنْ كُنَُمْ في رَيْبِ 
ا راغلی عدا ارا کو که ر ها ا و شتكان الي اطق يقد »4 
(الإسراء: »)١‏ وفي مقام الدعوة: « وََنهُ لَمَا قَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوهُ 4 (الجن: »)١5‏ فأشرف 
صفات العبد صفة العبودية» وأحب أسمائه إلى الله اسم العبودية. 
ابن القيم» الجواب الكافي ٠١١‏ 
إن 1 تَفْعَلُوا ولَنْ تَفْعَلُوا مَانَُوا الَارَ التي وَقُودُهَا ها النَّاسْ وَالْجِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافرِينَ (5 ؟)4 
من أشد أنواع العقوبات أن تكون نفس الإنسان وجسده مصدرًا لعقوبته» وهذا مما توعد الله 
به أهل النار؛ زيادة في إيلامهم: 9 وَقُودُهَا النَّاْ وَالْحِجَارَةٌ 4. ج ان اه 


ل( 





الجزء الأول سورة البقرة 


« إِنَّ الله لا يَسْتَخِي أَنْ يَضْرِب مَتَلَا مَا بَعُوضَةَ قَمَا فَوْقََّا فَأَمّا الدِينَ آَمَنُوا فَيَعْلمُونَ 

أنه الح من ريم وما الدِينَ كَمَرُوا فَيَقُونُونَ مَادًا أَرادَ الله ڌا متلا بض به گي وَيَهِي 
به كثيرا وَمَا يُضِلٌ به إلا الْقَاسِقِينَ 4)١(‏ 

في القرآن بضعة وأربعون مثلاً» والله تعالى - بحكمته - يجعل ضرب المثل سببًا لهداية 


ب 


قوم فهموه» وسببًا لضلال قوم لم يفهموا حكمته»ء كما قال تعالى: نام دين انيز 
يَعْلَمُونَ أَنَّهُ احق من رم وما الَذِينَ مروا مَيَمُولُونَ مادا ارد الله ذا مكلا 4. 
الشنقيطيء أضواء البيان 017/9 
۾ هُوَ الَّذِي خَلّقَ لَكُمْ مَا في الْأَرْضِ حِيعًا © اشتوى إِلّ السَمَاءِ فُسَوَاهْنٌ سَبْعَ سموات 
e‏ 
يمكن أن أسيغ من عبيد البقر أن يجهلوا الكون وربه» ولكني لا أسيغ أبدا من أتباع القرآن 
أن يعيشوا عَجَرَهَ محجوبين بين أسرار الكون وقواهء وما أودع الله فيه من مرافق ومنافع! 
كيف وفي الصفحات الأولى من كتابهم: « هُوَ الَّذِي لق لَكُمْ مَا في الْأَرْضِ حِيعًا 4. 
محمد الغزالي» المخاور الخمسة. هه 
«١‏ وَإِذ كُْنا للمَلَائِكَةٍ اسْجدُوا لادم مَسَجَدُوا إِّا ئيس أي 
5 407 
)١‏ قال ابن عباس 5 #ه: إذا كانت خطيئة الرجل في كبر فلا تزجه» وإاذا كانت خطيئته في 
معصية فارجه؛ فإن خطيئة آدم في معصيةء وخطيئة إبليس في كبره. 
جامع البیان للطبري ۲۸۸/٠١‏ 
؟) من لطائف اللغة العربية: أن مادة الاتصاف بالكبر لم تجيء منها إلا بصيغة 
(الاستفعال) أو (التفعل)؛ إشارة إلى أن صاحب صفة الكبر لا يكون إلا متطلبًا الكبر» أو 
متكلقًا له» وما هو بكبير حقًا. ا وو 


(r 





الجزء الأول سورة البقرة 


« وَقُلْنَا يَا آَدَمُ اسكن أَنْت وَرَوْحُكَ ابت كلا منّْهَا رَعَدَا حَيْتُْ شما ولا هربا هذ 
الشجِرَةَ فَتَكُونًا مِنَ الظَالِمِينَ (٠؟)‏ »4 
)١‏ قال تعالى في سورة البقرة: « وَقُلْمَا يَا آَدَمُ سكن أَنْت وَرَوْحُْكَ الخَنّةَ 4» وقال تعالى 
في سورة الأعراف: 8 وَيَا آدَمُ اسشكن أت وَرَوْجُكٌ الخنَّةَ 4 )٠۹(‏ الحكمة في التعبير 
بلفظ :< اشكر 4 في الآبنين دون خير من الألفاظ الت ٠‏ تؤدي نفس المعنى إشارة إلى 
قصر وقت الإقامة في الجنة حينذاك؛ لأن الله تعالى إنما خلق آدم لخلافة الأرض. 
الرازي» مفاتيح الغيب 451/9 

؟) قال سهل بن عبد الله رحمه الله: ترك الأمر اعظم من ارتكاب النهي؛ لأن آدم نهي 
عن أكل الشجرة فأكل منها فتاب الله عليه» وابليس أمر أن يسجد لآدم فلم يسجد فلم يتب 
عليه. الفوائد لابن القيم ٠١١‏ 

))۳۷( فتَلَقّى آَدَمْ من ربّهِ كلِمَاتٍ فْتَاب عَلَيْهِ إِنَّهُ ُو الاب البَحِيمْ‎ ١ 
إن الله رحيم ودود يلهم عبده المخطئ كيف يعتذر عن خطئه. فإذا اقبل عليه معتذرًا‎ 
هش للقائه» وكان إليه بكل خسر أسرع؛ لذلك لم يترك آدم يواجه عاقبة عصيانه؛ بل‎ 
عليه كيف برج إلى ربه ويتخلص من ذنبه: « فَتَلَقّى آَدَمُ مِنْ رَبّهِ كَلِمَاتِ فَتَاب عَلَيْهِ‎ 
۹۸ نه فو نوات عير 4. محمد الغزالي» المحاور الخمسة‎ 
قُلْنَا الميِطُوا مِنْهَا شم حميعًا فا ينيك وي هذى تمن ايع خذاي ولت حوفت علوم بولا‎ « 

هُمْ يكَرَنُونَ (0) »4 
« فَإِمّا يََتَيَتَكُمْ مِىٌ هُدَى 4 لا تسأل الهدى إلا من الله عر وجل؛ لأنه هو الذي يأتي 
ب4. ابن كا ق ر ۳4/۱ 
٠‏ يَا بي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَي نشم التي ألعفث عَلَيكُمْ ووو ِعَهْدِي ر ِعَهْدِكُمْ وَإِيّي 
فَازْمَبُونٍ ( .))٤ ٠‏ 
من وسائل الدعوة إلى الله: تذكير العبد بنعمة الله عليه؛ وذلك لقبوله الحق» وأقوم للحجة 
عليه. ابن عثيمين» تفسير الفاتحة والبقرة ١١1/١‏ 
ل وَآَمِنُوا بها أَنْرلْتْ مُصَّدَقًا لِمَا مَعَكُمْ ولا تَكُونُوا أَوّلَ كَافِرٍ به ولا تَسْتَرُوا با نا قَليلًا 
وَإِيَّاي فَاتَقُونٍ 4)4١(‏ 

إنما قال « أَوّلَ كَافِرٍ 4 مع أنه تقدمهم إلى الكفر به كفار قريش؛ لأن المراد أول كافر به 
من أهل الكتابء لأنهم العارفون بما يجب للأنبياء» وما يلزم من التصديق. 


الشوكاني» فتح القدير ۸۸/١‏ 


ل( 





الجزء الأول سسوارة اليقرة 
ل ولا تسوا احق بالْبَاطِلٍ وَتَكُتُمُوا الحقَ ولتم تَعْلَمُونَ (؟:) 4 

)١‏ حالتان: من عمل بهذا من أهل العلمن فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم» ومن لبس 
الحق بالباطل» فلم يميز هذا من هذا مع علمه بذلك»ء فهو من دعاة جهنم؛ لأنّ الناس لا 
يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم» فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين. 

السعدي» تيسير الكريم الرحمن ٠٠‏ 

؟) لدعاة الضلالة في إغواء الناس طريقتان: طريقة لبس الحق بالباطل» وهي المشار 
إليها بقوله تعالى: ظ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقّ بالْبَاطِل 4» وطريقة جحد الحق واخفائه» وهي 
المشار إليها بقوله: # وكا الح 4. محمد الخضر حسين» الأعمال الكاملة ۸۳/١‏ 
؟) الحريصون على ضبابية المصطلحات يريدون بقاء الحق متلبسّاء يُسوّقون لرفض 

« دَتَأمُْونَ انا بِالْد وتَنْسَوْنَ أَنْمُسَكُمْ وَنْم تَثلُونَ الكتاب ألا تَعْقَلُونَ (؛ )4 
الناس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعلّه؛ فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من 
اقتدائهم بالأقوال المجرّدة. ا شر اک 0 
# وا اتی ا ل أَنَهُْ 
)١‏ © وَاسْتَعِينُوا بالصَّبْر وَالصَّلَاةٍ 4 فهما أعظم عون للعبد؛ ولذلك احثُقًا بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في قوله تعالى: « أَقِمِ الصلاة وم ِالْمَعْوُوفٍ وَانّْهَ عَنٍ الْمُنْكَرِ وَاْيدُ 
عَلَى ما أَصَّابَكَ 4» وتلك العبادات الثلاث مجتمعات هن ل مِنْ عَرْم الأمُور 4 (لقمان: 
(FY‏ د. عبد الله الغفيلي 
؟) الصبر زادء اكنه قد ينفد؛ لذا أمرنا أن نستعين بالصلاة الخاشعة؛ لتمد الصبر وتقويه. 


د. محمد الخضيري 


له( 





الجزء الأول سورة البقرة 
)٣‏ معالم قرآنية في الاختبارات: 
أمان نفسي: 8 واستعينوا بالصبر وَالصلاة 4. 
قوة في التحصيل: « يا يخ حا الْكتَاب بِقوةٍ 4 (مريم: .)٠١‏ 
صبر فعاقبة حسنة: 8 وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيئا لَتَهْدِيَتَهُمْ سُبْلَنَا 4 (العنكبوت: 19). 
مقدمة ونتيجة: ‏ إِنْ تَنَّقُوا الله يحْعَ لَكُمْ قُرْقَانَا 4 (الأنفال: .)٠۹‏ 
فخذ بهذه المعالم» تنجح وتفلح في الدارين. د. محمد الربيعة 
5) من أعظم اسباب المحافظة على الصلاة والصبر عليها أمران: 
-١‏ تذوق لذة الخشوع فيها. 
-١‏ تذكر ملاقاة الله والجزاء العظيم عندهء تدبّر قوله تعالى: « وَاستعينوا بالصّبّر وَالصّلَاةٍ 
إِنَّهَا لكَبيرةٌ إلا على الْحَاشِعِنَ (40) الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنّهُمْ ملاقو ركم وَأنّهُمْ إِليْهِ راود 
(4)55. د. محمد الربيعة 
5) تدبر عملي: كان عالم القصيم في وقته الشيخ عمر بن سليم رحمه الله إذا أصيب 
بمصيبة فإنه يستعين عليها بكثرة الصلاة» وقد يترك التدريس بين العشائين ويفزع إلى 
صلاته من المغرب إلى العشاء. 

تذكرة أولي النهى والعرفان ١57/4‏ 

5) خفة الطاعة من آثار محبة المطاع واجلاله؛ فإن قرة عين المحب في طاعة 
المحبوب» وفي الحديث 'وجعلت قرة عيني في الصلاة"'؛ لما فيها من المحاضرة 
والمؤانسة» ولذة القرب» وانس المناجاة. العز بن عبد السلامء شجرة العارفين والأحوال ۷٤‏ 
RE O‏ ا الا ص إل فى الجا عن 
الذين أسلموا وجوههم لله» والصلاة من حيث إنها قيام وركوع وسجود وجلوس ليس فيها 
صعوبةء والصعوبة من جهة أن الصلاة بحق هي التي يدخلها المصلي بقلب حاضرء 
فيؤديها مبتغيًا رضا الله تاليا القرآن بتدبرء ناطمًا بالدعوات والأذكار التي تشتمل عليها 
عن قصد إلى كل معنى» دون أن تجري على لسانه» وهو في غفلة عن معانيها التي هي 


روح العبادة. محمد الخضر حسين» موسوعة الأعمال الكاملة ۸٩۹/١‏ 


)0 النسائي ح .)5955٠0(‏ 


ل( 





الجزء الأول سورة البقرة 

6) وانما أخبر الله جل ثناؤه أن الصلاة كبيرة إلا على من هذه صفته؛ لأن من كان غير 
موقن بمعادء ولا مصدق بمرجع ولا ثواب ولا عقاب» فالصلاة عنده عناء وضلال؛ لأنه لا 
يرجو بإقامتها إدراك نفع ولا دفع ضرء وحق لمن كانت هذه الصفة صفته أن تكون 
الصلاة عليه كبيرة» واقامتها عليه ثقيلة» وله فادحة. 

ابن جرير» جامع البيان ۲/۱ 
4) تذكّر لقاء الله تعالى وعظيم ثوابه للمطيعين» من أعظم ما يخفف العبادات» ويصبر 
عن المعاصيء ويسلي عند المصائبء تأمل قوله تعالى - بعد أن ذكر خفة الصلاة على 
الخاشعين -: 8 الّذِينَ يَظُنُونَ أَنّهُمْ مُلاقو رَبِمْ وَأَنهُمْ ليه رَاجِعُونَ 4. 


السعدي» تيسير الكريم الرحمن °١‏ 


ونا ك 


« ول فنا بكم لخر فأيتاكم وأغر قتا أل فَِعَوْنَ وان قم تَنظرُونَ ٠١‏ 4)5 
)١‏ لما كان الغرق من أعسر الموتات وأعظمها شدةء جعله الله تعالى نكالاً لمن ادعى 
الربوبية» وعلى قدر الذنب يكون العقاب» ويناسب دعوى الربوبية والاعتلاء؛ انحطاط 
المدعي وتغييبه في قعر الماء. 

الألوسي» روح المعاني ٠٠١/١‏ 

؟) إغراق العدو أو إهلاكه نعمة» وكونه ينظر إلى عدوه - وهو يغرق - نعمة أخرى؛ 

لأنه يشفي صدره» وعند عجز الناس لا يبقى فعل الله ككَ؛ ولهذا في غزوة الأحزاب 
نُصروا بالريح التي أرسلها الله تعالى. 

ابن عثيمين» تفسير القرآن ۱۷۹/۱ - ٠۸١‏ 

۳) في يوم عاشوراء تذكر أنّ البحر الذي حفظ الله تعالى موسى | انل فيه صبيًا هو من 

جنس البحر الذي أغرق فيه فرعونء وأنّ الأنهار التي افتخر فرعون أنها تجري من تحته 


هي من جنس الأنهار التي أصبحت تجري من فوقه. 


(r 





الجزء الأول سورة البقرة 


« وَِذْ كُلْنُمْ يَا مُوسَى أَنْ نُوْمِنَ لَكَ حَقٌّ رى الله جَهْرَةً فَأَحَدَنَكُمْ الصاعِمّةُ عِقَهُ وَأَنتمْ 
تَنظرُونَ (هه)» 

إذا قال أحدٌ قولاً ولم ينكره مَن عنده» فإنه يعزى للجميع؛ لأنه دليلُ رضاهم بهء وهذه قاعدة 

فيما ذكر الله تعالى عن بني إسرائيل الذين كانوا ذ في العهد النبوي» حيث وبّخهم الله على 


أفعال أسلافهم» كما في قوله تعالى: 9 وَإِذْ قُلَتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَقٌ نَرَى الله 
جَهْرَةَ 4 وغيرها من الآيات» ومعلوم أنّ اليهود في عصر النبوّة ليسوا هم الذين قالوا ذلك. 


« وَإِذْ قُلَنُمْ يَا مُوسَى لَنْ تَصِيرَ عَلَى طَعَام وَاجِدٍ فَادْعٌ لَنَا رَبّكَ رح لتا ما ثبت الْأَرْضُ مِنْ 


بَمْلِهَا وَقِتَائِهَا وَقُومِهَا وَعَدَسها وَبَصّلِهًا قال أ تَسْتَبْدِنُونَ الذي هو أذ الذي هو خير خَيْرٌ امبِطُوا 

ا ار وَالْمَسْكَتَةُ وَباءُوا بِعَضْبٍ مِن اللَّهِ دَلِكَ بأنّهُمْ 
کانوا ا بِآيَاتِ الله ۾ وَيَقْمْلُونَ ال لتَييينَ بعَبْرٍ الحَقٌّ ذلك عا مضه عَصُوًا وَكَانُوا نوا يَعْتَدُونَ )#11 
)١‏ يجوز للإنسان ا يعتذر عن الوساطة إذا لم يكن لها داع؛ لأن :موصي | الك عندما 
قال له بنو إسرائيل: ظ مَادْعٌ نا رَنَكَ يخْرجْ لَنَا يمنا تُنْبِتُ الْأَرْضْ 4» قال لهم: ا اهمْبِطُوا 


مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ ما ساسم 4؛ وكأنه قال: لا حاجة أن أدعو الله أن يخرج لكم مما تنبت 


اک ابن عثیمین» تفسير الفاتحة والبقرة ۲۱۸/۱ - ۲٠۹‏ 
۲) 8 اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ ما سَألتُمْ وَضربَت عَلَيْهِمُ الذَلَهُ وَالْمَسْكنَةُ 4 لا تلازم بين 
عطاء الله وَجُوده بمتاع الدنياء وبين رضاه! د. عبد الله السكاكر 


4 )58( وَلَقَد عَلِمتُم اين اعَْدَا مِنْكُمْ ني الست فَقُلْنَا كُمْ كُوُوا رده حَاسِيِينَ‎ ١ 


بيان حكمة الله في مناسبة العقوبة للذنب؛ فالذنب الذي فعلوه أنهم فعلوا شين صورته 


صورة المباح؛ ولکن حقیقته غير مباح؛ ذ فصورة الفرد شبيهة بالآدمي› ولكنه ليس بآدمي؛ 
وهذا لأن الجزاء من جنس العمل. ابن عثيمين» تفسير الفاتحة والبقرة ۲٠٠/١‏ 


ل( 





الجزء الأول سورة البقرة 


4 )5( فَجَعَلْنَاهَا تَكَالَا لِمَا بَْنَ يَدَيْهَا ومَا حَلْمَهَا وَمَوْعِظَةَ لِلمْتَقِينَ‎ ٠ 
التحايل على النصوص: فال تعالى عن أصحاب السبت من بني إسرائيل « فَجَعَلْنَامَا‎ 
نَكَالَا لِمَا بَيْنَ يَدَيّْهَا وَمَا حَلَمَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ 4» إذا كان الله نكّل بعقوبة هؤلاء سائر‎ 
من بعدهمء ووعظ بها المتقين» ل بالمؤمن أن يحدّر استحلال محارم الله تعالى بأدنى‎ 
۷ الحيل؛ فذلك من أشد أسباب العقوبة. اذخ کو ادل‎ 


و + 


١‏ قَالُوا ادْعٌ لتا رَبك بين SS‏ ََردٌ لا فَارضٌ ولا بكو عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ 
فَافْعَلُوا مَا تو مرون (4)1۸ 
كان الحسين بن الفضل معروقا بإخراج أمثال العرب والعجم من القرآن» فقيل له: هل تجد 
في كتاب الله 'خير الأمور أوساطها" قال: نعم» في أربعة مواضع! 
8-١‏ لا فَارِضٌ وَلَا بكر عوَان بي 
2-١‏ وَالَّذِينَ إَِا أَنْمَهُوا 1 يُسْرقُوا و1 مروا وان بين ذَلِكَ قَوَامَا 4. (الفرقان: )٦۷‏ 
8-۳ ولا عل يدك مَعْلولَةَ إل عَتْقِكَ وَلَا e‏ الْبَسْطٍ 4. (الإسراء: 5؟) 
9-4 ولا بَجْهَرْ بِصَّلَاتِكَ وَلَا تُحَافتْ با وَابتَْ بَْنَ دَلِكَ سيلا 4. (الإسراء: )٠٠١‏ 
الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ٤۸/٤‏ 
« قَالَ إِنّهُ يقُولُ إِنّهَا بره لا دلول تير ايض ولا تَسْقِي الخرْتَ مُسَلّمَةٌ لا شي فيها قَالُوا اَن 
فت باحق وها وما ادوا يَفْعَلُونَ 4010١‏ 
لط فَدَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ 4 لم يعد لامتثالهم قيمةء بل هو إلى الذم أقرب. كم يستفزك 
الذين لا متثلون إلا بعد عناءٍ وتردد! د. محمد القحطاني 


£ رك 


م قث فُلوبْكُم من بَعْد ذلك فَهِي كَالِجَارَة أو أَسَدَّ قَسْوَةٌ وَإِنَّ مِنَ الحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجّرُ مِنْهُ 
لْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَسَنَْ فَيَحْرْجٌ مِنْهُ الْمَاهُ وَإِنَّ منْهَا لّمَا يَهْبِطُ مِنْ حَشية الله وما الله بعَافِل 
عَمَا تَعْمَلُونَ ( 4007 

)١‏ فائدة تشبيه قسوة القلب بالحجارة مع أن في الموجودات ما هو أشد صلابة منها: هي أن 
الحديد والرصاص إذا أذيب في النار ذاب» بخلاف الحجارة. السعديء تيسير الكريم الرحمن 5ه 


لټ( 





الجزء الأول سورة البقرة 


؟) كما ترى الأحجار تتهاوى؛ تستبدٌ بالمؤمن أيضًا رغبة قوية في الهبوط من خشية اش 
و 2 رياح الشوق على غصنه الضعيف راكععًا لله. د. فريد الأنصاريء قناديل الصلاة 7/8 


م 
4 5 808 


TT‏ نَ كلام الله ثم يحرُونَُ من بَعْدِ 
مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (۷°) 4 
خص الله اليهود بتحريف كلامه في مواضع كثيرة» وها هم اليوم يجددون هذا المسلم بما 
اعلنت عنه وزارة خارجية الكيان الصهيوني من إطلاق مشروع مشروع عالمي لتفسير 
القرآن بعنوان: 'قرآنت" ليكون - بزعمها - وسيلة تربوية؛ فعلى المسلمين أن يحذروا من 
الوقوع في هذا الفخ» وليتأملوا جيدًا قول الذي خلقهم وكشف أستارهم: « أَفْتَطْمَعُونَ أن 
يُؤْمِنوا لم وَقَدَ كان فَرِيقٌ مِنهُمْ يَسْمَعُونَ كلامَ الله ثم يحرُُونَة مِنْ بَعْدٍ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ 
ليون 72١‏ ) 4. 
© ومن مله مون لا بعلمو اكاب إلا مان إن هة إلا ينون 0/0 4 

فمن جعل أهل القرآن كذلك» وأمرهم أن يكونوا فيه أميين» لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة» فقد 
أمرهم بنظير ما ذم الله عليه أهل الكتاب. ابن تيمية» مجموع الفتاوى 4١5/١7‏ 


َه 


ط ويل للدِينَ كنبو الكقاب بأيْدِيهِم ثم يَقُولُونَ هذا من عِنْد الله ليشترو | به تنا ليا 
وی و ما کیت اندر بهم وَوَيْنَ م ما يسيون (۷۹) 4 
)١‏ « فَوَيِلٌ لِنَّذِينَ يَكتُبُونَ الكتاب بِأَبْدِيهِمْ 4 الكتابة لا تكون إلا بالأيدي» وذكر 
الأيدي؛ مع أن كلمة: « يَكْتُبُونَ 4 تغني عنهاء فائدته تحقيق مباشرتهم ما حرفوه 
بأنفسهم؛ زيادة في تقبيح فعلهم. ذكريا الأتعتاري: قم الرحبى بعشك ما يلين في القراق: 78 
) فذكر ‏ يَكْسِبُونَ 4 بلفظ المستقبل» و ل كُتَبَتْ 4 بلفظ الماضي؛ تنبيهًا على ما دل 
عليه حديث: "من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة(", 
وعبر بالكتابة دون القول؛ لأنها متضمنة له وزيادة» فهي كذب باللسان واليدء وكلام اليد 
يبقى رسمه» أما القول فقد يضمحل أثره. الراغب تفسيره 741/١‏ 


(') مسلم ح )٠١١07(‏ ولفظه: 'من سن في الإسلام سنة سيئة» كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من 


بعده» من غير أن ينقص من أوزارهم شيء". 


ل( 





الجزء الأول سورة البقرة 


2 مُعْرِضُونَ (85) »4 
)١‏ إذا تكلم المرء فليقل خيرّاء وليعود لسانه الجميل من القول؛ فإن التعبير الحسن عما 
يجول في النفس أدب عالء أخذ الله به أهل الديانات جميعًا #8 وَقُولُوا لِلِنّاسِ خسنا 4. 
محمد الغزالي» خلق المسلم 5/7 
؟) ل وَقُولُوا لتاس حُسمْنًا 4» تأمل 8« لِلنّاسِ » دون تفريق بين جنس ولون ودينء فالعبرة 
بنوع الخطاب لا المخاطب. أ.د. ناضر العمر 


ل وَلَقَدْ آَتَْنَا مُوسَى الْكتاب وَقَمَيْنَا من بَعْدِهِ الول ایتا یحی انی مَرْكمَ امات 
اداه روح الْقُئُْسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ 5 ل تهون أَنْفْسْكُمْ استکبرم ق ريما گذبُْ 


رو 


وريا تَْتَلونَ (۷ 4)۸ 

لما أراد الله إكرام نبيّه بالشهادة» ظهر أثر سم اليهوديةء E‏ لأعدائه 
من اليهود: ل كلما حَاءَگمْ ر ول یا لا نهو شفک اسک ف َفريمًا گدَبُمْ وََرِينًا 
لُونَ 4؛ فجاء بلفظ: كَدَبتُمْ 4 بالما ضي ل وتحفّق» وجاء بلفظ: 

اتَمْتُلُونَ4 بالمستقبل الذي يتوقعونه وينتظرونه. ابن القيم» زاد المعاد ١١١/5‏ 
« وَإِذْ أَحَدَنا مِينَاقَكُمْ وَرَمَعْنَا قم الور خُدُوا مَا أَتَتَِاكُمْ بِقُوَةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سمِعْنا وَعَصَيْنا 

وَأَشربوا ني قُلُوحِم العخل بِكُفرهِم كن يسما يَأْمركُم به إعانكم إن كم مُؤميين (4)35 
قال تعالى في حق عباد العجل: « وَأَشْرِبُوا في فُلْوِمُ العجْلَ 4 أي: اشربوا حبهء فإذا 
كان المخلوق قد يحبه القلب حبًا يجعل ذلك شرابًا للقلب» فحب الرب تعالى حتى يكون 


تشربه قلوب المؤمنين أولى وأحرى. ن ت جاع السائل 1/1 


ل( 





الجزء الأول سورة الثرة 
2 و ا بدا يما قَدَّمَتْ بدي يهم وَاللّهُ عَلِيمٌ بالطَالِيينَ e)‏ 


دل على أنه يكره الموت من له ذنوب يخاف القدوم عليهاء كما قال بعض السلف: ما 

« وََتَجِدَنَهُم أخرصَ الاس ETL‏ أَشْرَكُوا يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَرُ أَلّفَ سن 
وما ُو رزج من العَذَّاب أَنْ بُعَمْرَ واللَهُ بَصِيرٌ يا يَعْمَُونَ (55) 4 

يوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَرُ أَلْفَ سَّنَةٍ 4 كذا أخبرنا ّنا عن أماني بعض اليهود» فما سر 

ذلك؟ لعل من أسرار ذلك ما نبِّه عليه مجاهد رحمه الله بقوله: 'حَبّبت إليهم الخطيئة طول 

العمر". تفسير ابن أبي حاتم ۲۰/۱ 

۾ وکا ڪام رول من عِنْدٍ اللَِّ مُصَدّقُ لِمَا مَعَهُم بد ريق من الَذِين أووا الكتاب كياب الله 

ورَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ )٠١١(‏ وَاتبَعُوا مَا تَتْلُو السّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سْلَيِمَاَ4 

)١‏ من ترك ما ينفعه» وأمكنه الانتفاع به فلم ينتفع» ابتلى بالاشتغال بما يضره. 

السعدي» تيسير الكريم الرحمن 16 

؟) إذا أعرض الإنسان عن الوحي الذي تلاه الله على رسول ب4 ابتلي باتياع وحي 

السياطين؛ فتأمل قوله کل عن اليهود لما نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم: 3% وا تبَعوا مَا نلو 


حي مي" قاد , 7 عي 8 و 


الشيَاطِينُ 4 وهي سنة ماضية في كل معرض ومستبدل: 8 وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذكر البَحْمَنِ 
َُيْضْ لَهُ سَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ 4 (الزخرف: 5"). ا 

يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنا وَُولُوا انْظرنا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافرِينَ عَذَابٌ أَلِيمْ (5 4)٠١‏ 

ا الل ارو ا کر 
الله ڪڍ في كتابه إذا نهى عن شيء؛ بيّن وجهًا آخرّ غير منهيٌ عنه؛ فلا ينبغي للإنسان 
إذا تصدّى لتعليم أحكام الشريعة أن ينهاهم عن شيءء حتى يبين لهم باب الحلال. 


ابن عثيمين» تفسير سورة النساء 3 ده" 


n 





الجزء الأول سسوارة اليقرية 
؟) هذا أول نداء في القرآن لأهل الإيمان - في ترتيب المصحف -. وقد اشتمل على 
الاتىي: 
-١‏ أصل عقديك النهي عن التشبه بالكفار» وخاصة اليهود. 
1- قاعدة شرعية: قاعدة سد الذرائع. 

- أدب شريف: انتقاء انسب الألفاظ والعبارات. 

-٤‏ طريقة تربوية: وهي إيجاد البدائل لما ننهى عنه قدر الإمكان. و 
« ما يَوَدٌ الَّذِينَ كَمَرُوا من أَمْلٍ الْكتاب ولا الْمُْركِينَ ان برل عَلَيكُم من حَيرِ من ربخم 
الله كص يميه من يَشَاء وَاللّهُ ذُو الَْضْلٍ الْعَظِيم )٠١(‏ 4 

)١‏ ولم يقل : (ما يوذ أهل الكتاب)» ففيه تنبيه إلى أنهم قد كفروا بكثبهم؛ لأنهم لو كانوا 

مؤمنين بها لصدّقوا محمّدَا كَل الذي امرتهم كتبُهم بتصديقه واتباعه. 
ابن عاشورء التحرير والتنوير 576/١‏ 
؟) حتى الخير لا يوون أن يأتينا من ربّناء فكيف يودون أن يأتينا منهم أو يفعلون؟! 
ولكن ١‏ فَإنَّهَا لا تَعْمى الْأَنصَارٌ وَلَكِن تَعْمى الْقُلُوبُ الي في الصُدُورٍ 4 (الحج: 45). 
أ.د. ناصر العمر 


ئ اله على كل شَيْءٍ 


o4 2‏ ع 
۱ أو 


ليها َأتِ َير مِنها أو ِلها أ تَعْلم 
قَدِيرٌ ۰٦(‏ 4)۱ 


ا 


إذا منع الله عباده المؤمنين شينًا تتعلق به إرادتهم» فتح لهم بابًا انفع لهم منه وأسهل 


واولدن كقوله تعالى: 8 مَا نَنْسَحْ مِنْ أَيةِ N SS‏ 


3 


الله على كل سء قدي 4 وقوله: « وَإن ته يرقا يُعْن الله كلا مِنْ سَّعْيِهِ 4 (النساء: 


٠١٠۳ وفي هذا المعنى آيات كثيرة. السعدي» القواعد الحسان في تفسير القرآن‎ »))٠ 


3 


r 





الجزء الأول سورة البقرة 


( وَدّ كِيرٌ من أَهْلٍ الْكِتَابٍ لَوْ يَرُدُونَكُمْ من بَغْد إِعَانَكُمْ كُقَارَا حَسَدًا من عِنْدٍ أَنْفْسِهِمْ مِنْ بَعْدٍ 
ما تبي م الح فَاعْهُوا وَاصْمَحُوا حَقٌ يان اللّهُ بأره إِنَّ الله على گل شىء قير 4)١٠١9(‏ 
)١‏ تدبر قوله تعالى: « وَدٌَّ كَئِيرٌ من أَهْلٍ الْكتَابٍ لَوْ ب يَرُدُونَكُمْ مِنْ بَعْدٍ لِمَانِكُمْ كُقّارا 
حَسَدًا مِنْ عِنْدٍ أَنْفسِهِمْ مِنْ بَعْدٍ مَا تَبَيّنَ َم احق 4 تجده دليلاً واضحًا على أن 
حرمان التوفيق أقعدهم عن الإيمان؛ فإنهم لم يحسدوا غيرهم عليه» إلا بعد أن تبينت لهم 
حقيقته إذ محال أن يحسدوا غيرهم على ما هو باطل عندهمء وفي أيديهم ما يزعمون أنه 
خير منه. القصاب» نكت القرآن ٠١۲/١‏ 
)١‏ © حَسّدًا مِنْ عِنْدٍ أَنْفْسِهِمْ 4 الحسد قد يهجم على الإنسان» ولا يكون في وسعه 
دفعه؛ وانما يؤاخذ الإنسان على رضاه به واظهار القدح ؤ في المحسود» والقصد إلى إزالة 


النعمة عنه. محمد الخضر حسين. الأعمال الكاملة ٠۹۹/۱‏ 


2 


١‏ وَقَانُوا آن يَدْحْلَ انه إِلّا مَنْكَانَ هُودًا أؤ تَصَارَى تِلْكَ أَمَانيّهُمْ قن هَاتُوا ُرَهَائَكُئْ إِنْ كُنمُمْ 
صَادِقِينَ )١١1١(‏ » 
)١‏ دليل على أن كل مدعي دعوىء محتاج إلى تثبيتها وإقامة البرهان عليهاء ثم لا يقبل 
ذلك البرهان إلا أن يكون مأخودًا عن الله - جل وتعالى - لقوله في الآية التي قبل هذه 
حيث ادعى القوم أن لا تمسهم النار إلا ايامّا معدودة: فل أذ عند الله عَهْدَا فَلَنْ 
EEE‏ أ كه E EE‏ > فلم يصحح لهم دعواهم إلا بعهد 
لهم يكون عنده 1 ضمان يسبق منه لهمء ليكونالارتياب زايلآ عن صحتها ومحققًا لها. 
القصابء نكت القرآن ١75/١‏ 
) شريعتنا مبرهنةء ففي كل جزئية من جزئياتها تتبعها الحجةء ودليل من كتاب أو سنةء 
لا نقول: اعتقد وأنت أعمىء لما قال اليهود والنصارى كما حكى الله عنهم في سورة البقرة: 
« وََانُوا ن يَدْحْلَ الخ إِلّا مَنْ كَانَ هُودًا أو نَصَارَى »» قال الله: ط قُل هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ 
ِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ4. 50 


ل( 





الجزء الأول سورة البقرة 


ل وَمَن أَظلَمْ ين من مَمَاحدَ الله أن بُذگر فیا اجه وَسَعَى تي رايت لمك ما گان 
كدُمْ أَنْ يَدْحْلُوهَا إِلّا حَائِفِينَ ك في الدَّْيَا حر وَُمْ في الآ حرّة عَذَابٌ عَظَيمٌ (؛ )١١‏ 4 
)١‏ اللّهُمّ إنك تعلم أنهم ارتكبوا الجريمتين: فمنعوا من ذكرك في مساجدك وخرّبوهاء وقتلوا 
عبادك وآذوهم» فَاللّهُمَ عجل بخزيهم وعذابهه! . 
؟) فلّما تجبَّر متجبر في الأرض إلا أهانه الله قبل موته» فسخر به الصغير والكبيرء 
وأضحى حديث مجالس» قال ابن كثير رحمه الله: 'لما استكبروا لقاهم الله المذلة في الدنيا 
قبل الآخرة". تفسير القرآن العظیم ٠۹۹/۰‏ 
« وَقَالَ الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَولَا مِكَلّمنا الله أو تاتا ايه كَذَلِكَ قَالَ الّذِينَ من فَبْلِهِمْ مل 

قَؤجِمْ تَشَابَهَتْ ن قُلُوبِهُمْ قَدْ بن الْآَيَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ 4)١١(‏ 
هناك علاقة سببية بين الأقوال اللسانية والأحوال القلبية» فإذا تشابهت القلوب تشابهت 
الأقوال. أ.د. جعفر شيخ إدريس 
« الَّذِينَ : الاقم الْكِتَاب بنأونة DE‏ ولك يُؤّمِنُولٌَ به ومن يكف يه اولك هه 
الْحَاسِرُونَ (1؟١)4‏ 
إذا ذكر أهل الكتاب - فى القرآن - بصيغة: « الَّذِينَ آنَْنَاهُمُ الْكتَاب 4 فهذا لا يذكر 
الله إلا في معرض اد وإذا ذكروا بصيغة: 9« الَّذِينَ ا ا ات 
عمران: ۲۳)» فلا تكون إلا في معرض الذم» وان قيل فيهم: (أتوا الكتاب) فقد يتناول 
الفريقين؛ لكنه لا يفرد به الممدوحون فقط وإذا جاءت (أهل الكتاب) عمت الفريقين 
كليهما. ابن القيم» مفتاح دار السعادة ٠١ 5/١‏ 
« وَإِذِ ابَْلَى إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ بكَلِمَاتِ د تَهْنَّ قال إِيّ جَاعِلّكَ لِلنّاسٍ إماما ما قال ومن دربي 
قال لا ينا عَهْدِي الظَالِمِينَ )١١4(‏ »4 

)١‏ لما قال الله تعالى لإبراهيم اتن ظط إِيّ جَاعِلّكَ لِلنّاسٍ إِمَامَا 4» قال: « وَمِنْ دربي 
ال | لا تال عَهْدِي الظَّالِمِينَ 4؛ فأراد الخير لذريته وهو قوله: « وَاخْتبْني وَبَهَ أَنْ تَعْبُدَ 
الْأَصْنَامَ 4 (إبراهيم: »)٠١‏ فصلاح الولد صلاح للوالد: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 
من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له" . 

ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم 447/١‏ (تصرف) 


أرسلت إبان حرب غزة مطلع عام 57٠‏ ١ه.‏ 


مسلم ح .)۱٦۳١(‏ 


ل( 
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؟) وانما قال إبراهيم: ‏ وَمِنْ ذَرّيّتي 4 ولم يقل: (وذريتي)؛ لأنه يعلم أن حكمة الله لم 
تجر بأن يكون جميغ نسل الإنسان ممن يصلحون لأن يقتدى بهم» فلم يسأل ما هو 

مستحيل ادة؛ لان سوال ذلك ليس من آذاب الدغاء. ابن عاشور» التحرير والتنوير ٦۸٦/١‏ 
© تام كت تنعت «الطالية»؟ نحيخا ن غه اه أضطاء من اك لن هى آهل لد 
أ.د. ناصر العمر 

« وَإِذْ جَعَلَْا البَمْتَ مَتَابَة 5 داس وََمنًا وَاَخِذُوا ٠‏ يوقا | راو تن كي عَهِدَنًا إلى 

ِبْرَاهِيمَ وَإِسَمَاعِيلَ ن طا ب بِْيَ لِلطَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالَكُع السّحُودٍ )١١5(‏ »# 
)١‏ ذكرٌ التُطهير لا يدل على أنّ البيت نجسٌء بل المقصود تطهير التعبد لا إزالة 
النجاسة» كما أنَّ الجنب يؤمر بالتطهّر وليس بنجس بمجرد حدوث الجنابة. 

القصاب» نكت القرآن ۸١/١‏ 
؟) من أسرار الترتيب في القرآن الترقي من الأخص إلى ما هو أعم منهء إلى ما هو 
عة « أن طهرَا ؛ بتي ِلطَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالَكّع الشّجُود 4 فذكر أخص هذه الثلاثة وهو 
الطواف الذي لا يجوز إلا بالبيت» ثم ذكر الاعتكاف - وهو أعم من الطواف -؛ لأنه لا 
يكون إلا في المساجد فقطء ثم ذكر الصلاة التي تعم سائر بقاع الأرض سوى ما استثنى 
شرعًا. ابن القيم» بدائع الفوائد ١57/١‏ 
*؟) عهد الله إلى إبراهيم واسماعيل أن يطهرا البيت الحرام للمعتكفين أسوة بالطائفين 
والمصلين» وبين بعض أحكامه في آيات الصيام؛ مما يدل على مكانة الاعتكاف ومنزلة 
المعتكفين» فحري بنا ان نحيي هذه الشعيرة العظيمة في العشر الأواخر من رمضان»› 

متحرٌّينَ فيها ليلة القدر. اکر ادر 
)٤‏ انظر كيف أمر الله أفضل رجلين في ذلك الزمان - وهما نبيّان رسولان - بإعانة 
العاكفين؛ فعلى أهل الإحسان إعانة المعتكفين من القيام بطعامهم وحاجتهم من أمتعة 


ولباسٍ وغيرها. متدبر 


ا ا 
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« وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ر: ث انشمة هذا بلدا آمنا اررق أهلة + مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آَمَنَ مِنْهُمْ بالل 
ليو الجر كال وع کنر اغا قر م أضطرة إل عابي كار ويفس الْمَعبي (<؟1) 4 
)١‏ قال في هذه السورة: « وَإِذْ 5 إبراهيم رَبٌ اجْعَل هَذَا بَلَدَا آَمِنَا 4 أي: جعل هذه 
البقعة بلدَا آمنّاء وناسب هذا؛ لأنه قبل بناء الكعبة. وقال تعالى في سورة إبراهيم: « وَإِذْ 
قال إِبْرَاهِيم رب اجْعَلْ هَذَا اليلد امنا 4 (إبراهيم: 5") وناسب هذا هناك لأنه - 
أعلم - كأنه وقع دعاء تانيًا بعد بناء البيت واستقرار أهله به» وبعد مولد إسحاق الذي هو 
اشر ن ا د ی کو ا 
لذي َكب لي على اكير إشماعيل وإشحاق 4 (إبراهیم: .)٠۹‏ 
ابن كثير» تفسير القرآن العظيم ٤٠٠٥/١‏ 
)١‏ قال تعالى في سورة البقرة: 8 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ اجعَل هَذَا بَلَذَا آَمِنَا 4 وقال في 
إبراهيم: ١‏ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ اجْعَل هَذًا الْبَلَدَ آنا 4 فجاءت آية البقرة بدون تعريف, 
وآية إبراهيم معرفة» والسر في ذلك: أن آية (البقرة) دعا به الخليل اق قبل أن يكون بلداء 
بل قاله عند ترك هاجر واسماعيل به وهو وادء فدعا بأن يصير بلدّاء أما آية (إبراهيم) 
فإنه دعا به بعد عودته» وسكنى جرهم به» وبعد أن صار بلدَاء فدعا بأمنه. 
السيوطيء الإتقان في علوم القرآن ٠۹ ٤/٣‏ 
۳) تأمل التلازم الوثيق بين الأمن والرزق» وبين الخوف والجوع تجده مطردًا في القرآن 
كله» مما يؤكد أهمية ووجوب المحافظة على الأمن؛ لما يترتب على ذلك من آثار كبرى 
في حياة الناس وعباداتهم واستقرارهم البدني والنفسيء واي طعم للحياة والعبادة إذا حل 
الخوف؟ بل تتعثر مشاريع الدين والدنياء وتدبر سورة قريش تجد ذلك جليا. 
أ.د. ناصر العمر 
< وَإِذْ يَفَعْ إبْرَاِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَنَا تَقَْنَ نا إِنََكَ أَنْتَ السمِيغ الْعَلِيمٌ )١70(‏ 4 
كثيرًا ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات. عن وهيب بن الورد أنه قرأ: « وَإِذْ يث: رفع 
إِبْرَاهِيمْ الَْاعِدَ مِنّ ع ليت وَإسمَاعِيل زر ركنا با تَقَتَنْ مِنّا #» دمت ا 
ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مُشفق أن لا يُتقبّل منك؟7") 


('" أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ح (0٠5؟١).‏ 


ل( 
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OEE N OE ES 
4)۱ ۲۸( أَنْتَ لتاب الرَحيمٌ‎ 

يفرغان من بناء أعظم بيوت الله في الأرض ويسالان ربهما التوبة! ما أجمل الأدب مع 

الله! 


د. عبد الله بلقاسم 


ر نا وَابْعَثتْ فِيِهِمْ رَسُولُا م: لو علي نايك وَيُعَلّمْهُمُ الْكِتَاب كي يرهم 
َك ل العَرِيرُ الحکیم )۲۹( 4 
0 اظ اران وق رال ن جا قي اا راک 
« يلو عَلَيْهِمْ اياك 4 لفظا وحفظا وتحفيظا « وَيُعَلَمُهُمْ الكتَاب وَالِْكُمَة 4 معنى طم 
َيُرَكْيهِمْ 4 بالتربية على الأعمال الصالحة» والتبرؤ من الأعمال الرديئة. 
السعديء تيسير الكريم الرحمن 55/١‏ 
”) لقد كان نبي الله إبراهيم |6 ss‏ سارعا 
جيله» أو على بيته» أو على آهله؛ فقال: ¥ رَبَّنَا وَابْعَتْ فِيِهِمْ رَسُولُا م مِنْهُمْ يدلو عَلَبْهِمْ 
آَيَاتِكَ 4» فيا له من هم ما أكمله؛ ويا لها من نفس ما أزكاها! 
د. محمد الخضيري 
*) قال تعالى: ‏ رَبَنَا وَابْعَثْ فِيهمْ رَسُولّا مِنْهُمْ يَنْلُو عَلَيْهِمْ أَيَاتِكَ 4» ثم قال في آخر 
الآية: 8 إِنَّكَ أَنْت الْعَزِيرُ الحَكِيمُ 4؛ فما وجه المناسبة؟ قال الشيخ ابن عثيمين: 'مناسبة 
العرّة والحكمة لبعث الرسول ظاهرة جدًا؛ لأن ما يجيء به الرسول كله حكمة» وفيه العزة: 
« وَلِلّه الْعِبّهُ ولَنَسُولِه وَلِلْمُؤْمِنِينَ 4: للمؤمنين عربًا وعجمّاء فمن كان مُوّمنًا فله العرَّة؛ 
ومن لم يكن كذلك فإنه من العزة بقدر ما أخل به من الإيمان". 


تفسير الفاتحة والبقرة ٦۸/۲‏ 


ل( 
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و 


لام کشم شْهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوب الْمَوْث إِذ E EE‏ 
set < 4‏ هر ر | f a oL‏ 2 ا و 2 
َِكَ وَإِلة آبائك إِبْرَاهِيمَ وَإِسمَاعِيلَ وَإِسْحَاق إِلَا وَاحِذَا وَنحنٌ لهُ مُسْلِمُونَ )١۳٣۳(‏ 


1) أدرع العم حمق الكناء :قله »يفوك اذخ كر ا ا اب ا ن 
إسماعيل عم يعقوب". تفسير القرآن العظيم ٤٤١/١‏ 


4 


کک إَِكَ وَإِلَهَ أبَائِكَ 4: « وَانبَعْتُ مِلَّةَ أبَائي 4 (يوسف: 8" ١‏ إِنَّا 


جَدْنًا آَبَاءَنَا عَلَى 1 وَإِنَّا عَلَى آَثَارِهِمْ مُفَْدُونَ ) (الزخرف: ۲۳) قوة التأثر والالتزام بما 
عليه الآباء والأجداد حقيقة غالبة وأمر لا ينكرن فالهداية تتوارث فطرة» والضلال يورثه 
التعصب؛ لذا لا بد أن يعي الآباء ذلك» فكيفما تحب أن يكون أبناؤك وأحفادك فكن 
ركان َنم ما صَالًا 4 (الكهف: ). أ.د. ناصر العمر 
و غلك اھا کیت ولک ماک و تشالون عنقا کاو تود 0 > 
فأعرض عنه» فقيل له: يا أبا عبد الله» هو رجلٌ من بني هاشم» فأقبل عليه»ء فقال: اقرأ: 
لط تلك آم قذ لٿ ها ما کسبث ولک ما سيم ولا سلون عَما گائوا يَعْمَلُونَ. 


ابن الجوزي» مناقب الإمام أحمد ۲۲١‏ 


ت 
f‏ 


ط وقالٰوا گوئوا هُودًا أَوْ تَصَارَى تَهْتَدُوا قن ب مِلَّة راهيم حَِيًا وَمَاكَانَ مِن الْمُسْرَكِينَ (5؟1) 4 
استقراء إمام: (الحنيف) تكرر في القرآن» وهو في جميع مواضع القرآن يدل على أن 
الحنيفية ملة إبراهيم» وتشمل أمرين: 

١-إفراد‏ الله بالعبادة» والبراءة من الشرك. 

١-سلامة‏ الدين من الابتداع. 
فكل من بدّل في دين الأنبياء فليس بحنيف؛ ولذا أمر الله أهل الكتاب وغيرهم بالحنيفية: 
لكنهم بدلوا وتصرفوا من بعد ما جاءتهم البينة» وكلام السلف وأهل اللغة يدل على هذا 
وان تنوعت عباراتهم. 


ابن تيمية» جامع المسائل A. — ۱۷4/٥‏ 


ل 
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طم 


ثرا 


ل ولوا نّا اله وما 
شا TT e E‏ 
وه 4T7)‏ 
قال تعالى في سورة البقرة: # وَمَا وق ۽ الِيُوَ مِنْ َعم 4 وفي آل عمران: ( الينُونَ » 
بدون ذكر الإيتاء» والحكمة من هذا: أن آل عمران تقدم فيها: « وَإِذْ أَحَدَّ الله متاق 
البّبيِّينَ لَمَا أَتَيْدُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ 4 (آل عمران: ١8)؛‏ فأغنى عن إعادة إيتائهم 
ثانيَاء ولم يتقدم مثل ذلك في البقرة» فصرح فيه بإيتائهم ذلك. ابن جماعةء كشف المعاني ٠١۸‏ 
« فَإِنْ آَمَنُوا بمثْلٍ مَا آَمنتُمْ به قَمَدٍ اهْمَدَوا وَإِنّْ ولوا فما هم في شِمَاقٍِ مَسَيَحْفِيكَهُمْ الله 
وَهُوّ السَمِيعُ الْعلِيُ 40V)‏ 
الشقاق بين أهل الكتاب والمسلمين أمرٌ قدريٌء فلا يمكن أن يتّفق المسلمون واهل الكتاب 
فتبطل دعوة أهل الضلال الداعين إلى توحيد الأديان؛ لقوله تعالى: ١‏ فَإِنْ أَمَنُوا مْْلٍ مَا 
آَمَنْتُمْ به فَقَدِ اهْتَدَوا وَإِنَ ونوا فعا هُمْ في شِمَاقٍ » فلما لم يؤمنوا صاروا معنا في 
شقاق» وهذا الشقاق لا بد أن يؤدذّي إلى عداوة وبغضاءء وبالتالي إلى مدافعة» وهكذا وقع. 


ل ا د مِنْهُمْ 


ابن عثيمين» تفسير سورة البقرة ٩ ٤/۲‏ 
aE Ns‏ صِبْعَةَ ون لَه عَابدُونَ )1١(‏ »4 

فسمي الدين صبغة استعارة ومجارًا؛ حيث تظهر أعماله وسمته على المتدين» كما يظهر 

أثر الصبغ في الثوب. القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ١٤٤/۲‏ 

طوگڏلك حلام امه وَسَطَا لِتَكُونُوا سْهَدَاء عَلَى النّْسِ وَيَكُونَ الرسُولُ نگم شو 0 

وَمَا جَعَلًْا الْتِبِلة الَِّي كُنْت عَلَيْهَا إِلّا لِتعلَمَ مَنْ يَتبِعْ ال سول ن بقلب على عقي 0 
كائث لَكبيزةً إلا عَلَى الّذِينَ دی الله وما گان الله ِيُضِيعَ لِعَانَكُمْ إن الله 7 

رَهُوفَ رَحِيمٌ )١59(‏ »4 
)١‏ دليل على شرف هذه الأمة من وجوهن منها: وصف الأمة بالعدل والخيرية» ومنها: 
أن المزكّي يجب أن يكون أفضل واعدل من المُرّْكّين ومنها: أن المزكي لا يحتاج للتزكية. 


ابن عاشور› التحرير والتنوير ۱/۲ 


ل( 
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)١‏ التقدم حقيقة بالإسلام» والرجعية حقيقة بمخالفة الإسلام؛ لقوله تعالى: ١‏ وَمَا جَعَلْنًا 
نة الي گنت عَلَيِهَا إِلَّا ِتَعْلَمَ مَنْ يسع الول مر ينفلك على ع فن ها 
حقيقة الرجوع على غير هدى؛ لأنّ الذي ينقلب على عقبيه لا يبصر ما وراءه؛ فمن قال 
للمتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله رجعيون» قلنا له: بل أنت الرجعي حقيقة. 
ابن عثيمين» تفسير سورة البقرة ٠٠۹/۲‏ 
افد ئ تفلت قب ووك في السماء اوليك نله رس E EL‏ 
ا حرام وَحَيْت ما كن ولوا وُجُوهَكُمْ سَطَرَهُ وَإِنَ الذي أُوبُوا الكتاب أَيَعْلَمُونَ أَنّهُ الح 
مِنْ رَكجِمْ وَمَا الله عَافِلٍ عَمّا يَعْمَلُونَ (4 4 4)١‏ 

قوله تعالى لنبيه 4: <« فَلَنوَليَنَكَ قِبْلَةَ نَْضَاهًا » دون قوله: تحبها أو تهواها فيه دلالة 
على أن ميل الرسول إلى الكعبة ميل لقصد الخير لا لهوى النفس؛ وذلك أن الكعبة أجدر 
بيوت الله بأن يكون قبلة فهو اول بيت وضع للناس بالتوحيد» وفي استقبال بيت المقدس 
أولاً ثم التحول إلى الكعبة إشارة إلى استقلال هذا الدين عن دين أهل الكتاب. 

ابن عاشور» التحریر والتنویر ۲۸/۲ 
وك اتيك الجيق أوثزا الكانت ركاه آنه يَةِ مَا تَبِعُوا قِبْلَنَكَ وَمَا أَنْتَ يتَابع قِبْلَتَهُمْ وَمَا 
بعْضْهُمْ بتاع بل تعض وَين بغت أَهْوَاءهُمْ مِنْ ا بعْدٍ ما جَاءَكٌ مِن الْعلم إِنّكَ إِذا لَمِنَ 

4 )٠٤٥( لظَالِمِينَ‎ 

)١‏ « وَين بغت أَهْواءَهُمْ ‏ إنما قال: ط أَهْوَاعَهُمْ 4 بلفظ الجمع؛ تنبيهًا على أن لكل 
واحد منهم هوى غير هوى الآخرء ثم هوى كل واحد منهم لا يتناهى. 

الراغب الأصفهاني» تفسيره ٠٠٠/١‏ 
؟) إنما قال: ١‏ أَهْوَاءَهُمْ 4 ولم يقل: دينهم؛ لأن ما هم عليه مجرد أهواء نفس» حتى هم 
في قلوبهم يعلمون أنه ليس بدين» ومن ترك الدين؛ اتبع الهوى ولا محالة» قال تعالى: 
اريت من اتج إِطْهُ هوا (الجاثية: ۳(. السعدي» تيسير الكريم الرحمن ۷۲ 


ل۷( 
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« الَّذِينَ آَتبْنَاهُمُ الكتاب يَعْرفُوتَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْتَاءَهُمْ وَإِنَّ فقا مِنْهُمْ ليَكْتُمُونَ الى 

وَهُمْ يَعْلّمُونَ (45 4)١‏ 

إنما قال: « كما يَعْرفُونَ 0 4 ولم يقل (أنفسهم)؛ لأن الإنسان لا يعرف نفسه إلا 

بعد انقضاء برهة من دهره» ويعرف ولده من حين وجوده» ثم في ذكر الابن ما ليس في 
ذكر النفس؛ فإن ابن الإنسان عصارة ذاته ونسخة صورته. 

الراغب الأصفهاني» تفسیره ٠٠۸/١‏ 

ط ولک وهه هو موا با قاستبفوا ارات این ما تکونوا يأب بكم اللّهُ جِيعًا إِنَّ الله 

على کل شَيْءٍ قَدِيْرٌ )١5/(‏ »4 

)١‏ « وَلِكُرٌ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلَيهَا فَاسْتَبقُوا الحَيَرَاتِ » إشارة إلى تنوّع الناس في أعمالهم 
وعباداتهم» ما بين صلوات وتعليم ودعوة واغاثة؛ وكل ميسر لما خلق له؛ لكن المهم أن 
يكون المرء سابقًا في المجال الذي يذهب إليه مع مراعاة أنه محاسبن وهنا يُرَبينا القرآن 

؟) 8« فَاسْتَبِقُوا الحَيَرَاتِ 4 الأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل 
الخيرات؛ فإن الاستباق إليها يتضمن فعلهاء وتكميلهاء وإيقاعها على أكمل الأحوالن 
والمبادرة إليهاء ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات» فهو السابق في الآخرة إلى الجنات. 
السعدي» تيسير الكريم الرحمن VY‏ 
۳) تجارة رابحةء وسباق إلى الجنة تفتح أبوابه ليلة القدرء ونداء القرآن يعلو: ¥ فَاسْتَبِقُوا 
الْميَرَاتِ 4 ومن الحرمان البين أن تكون أوقات التجارة مع اللهء ومواسم الآخرة كغيرها من 
الأوقات عند أكثر الناس! م الق 
فاد کرو أذ کركم واشکژوا لي ولا تَحَفرُونٍ )٠٥۲(‏ ) 
)١‏ من حفظ معاملته عن المخادعة في البيع وخلف الوعد؛ فقد وفق لأمر عظيم» وأفضل 
ما يستعين به من له عناية بدنية: القناعة» وحسن الظن باللهء والثقة بما ضمن له من 
الرزق» وخوف الحساب» ومراقبة الجليل» فإنه قال وقوله الحق: لا فَاذكُرُونٍ أَذْكْرَكُمْ 
وَاشكدُوا لي ولا تَكفْرُونٍ»4 (البقرة: ۲ (. ابن تيمية» شرح حديث النزول )11١(‏ 


ل۷( 
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۲) ل فَاذْكْرُونٍ أَذْكُبَكُمْ 4 يقول خالد الرْبَعَي: قف عند هذه الآية ولا تعجل» فلو استقر 


يقينها في قلبك» ما جفت شفتاك. الدر المنثور ٠٥/۲‏ 
١ )*‏ فاذكرون أذكركمْ 4 قال ثابت البناني رحمه الله: "إني أعلم متى يذكرني ربي يك 
ففزعوا منه! وقالوا: كيف تعلم ذلك؟ فقال إذا ذكرته ذكرني". الإحياء للغزالي ۷٠/١‏ 
)٤‏ # وَاشْكرُوا لي ولا تكفرُونٍ 4 العجب ممن يعلم أنَّ كل ما به من النعم من الله ثم لا 
يستحي من الاستعانة بها على ارتكاب ما نهاه! ابن رجب» تفسیر ابن رجب ۱۳۰/۱ 


) ل واشكروا لي ولا تَكَمَرُونِ 4 قال جمع من السلف: الشكر ترك المعصية. 
وسئل بعضهم: ما الشكر؟ فقال: الشكر أن لا يستعان على المعاصي بشيء من نعمه. 
الدر المنثور للسيوطي ٠۷٠/١‏ 
« يَا أَيُهَا الّذِينَ آَمَُوا استعيتوا بالصَبر وَالصّلَاةٍ إِنَّ الله مَعَ الصَّابرِينَ )٠١١(‏ 4 

)١‏ لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكرء شرع في بيان الصبرء والإرشاد إلى الاستعانة 
بالصبر والصلاة؛ فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليهاء أو في نقمة فيصبر 
عليها. ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم 455/١‏ 
؟) ا عة ستعينوا بالصبر وَالصلاةٍ ن الله مَعَ الصَابِرِينَ 4» توجيه رباني وجدت بركته كوكم 
لنا فجعت بفقد والديها وأخيها وأختها جميعًا في حادث؛ إذ لما اشتد شتدت عليها المصيبة 
تذكرت هذه الآية ففزعت للصلاةء موقنة بكلام ربهاء فتقسم أنه نزل على قلبها سكينة 
عظيمة خففت عليها مصيبتها. وذلك تأكيد عملي على أثر تدبر القرآن والعمل له في 
حياة العبد في ظروفه كلها. 

« ولا 5 َقُونُوا لِمَنْ يُقْكَنُ في سَبِيلٍ اللّهِ أَموَاتٌ بل أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لا تَشْعْرُونَ )١5 5١‏ »4 
ال أو خسرنا؛ فالربح والخسارة من مفردات قاموس التجارء أما الجهاد الذي 
غايته تثبيت الحقائق الإلهية في الأرضء وغرس البذور الروحية في الوجودء فلغته 
09 ا ا N‏ 


مستمرة. محمد البشير الإبراهيميء آثاره 715/5 


لم( 
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6و 


« وَلتبِلونَكُمْ بِشَئْءٍ من الَوفٍ وا وع وص مى الْأموالٍ وَلْأنفْسٍ ولتَمَراتِ وسر 


َه« 


ق 


الصّابرِينَ )١55(‏ الَِّينَ | إا أَصَابَنْهُمْ مُصِيبَة 5 قَانُوا إِنَا لِلّه إن ليه ر 4 رَاجَعُونَ )١55(‏ » 
)١‏ الرضا بالاقدار المكروهة فضلٌ مندوبٌ إليه» ولكنّ الصبرّ واجبٌ.. قال الحسن 
ابصري رحمه الله: "الرضا عزيزء ولكنّ الصبرٌ معوّل المؤمن". 

تفسیر ابن رجب 1/۱ 
؟) « وَلَمبِلَوَنَكُمْ بِشَينْءِ 4: تأمّل كيف قال: « بِشَيْءٍ 4 فهو شيء يسير؛ لأنه ابتلاء 
تمحيص لا ابتلاء إهلاك. د. عبد المحسن المطيري 

اللا لك ص ده و وم لد ا 
الجميل» تدبر هذه ه الآية وما بعدها؛ لتدرك هذا المنهج ا ل 
دون غيره: ل الَّذِينَ إذا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَة بَةّ قَالُوا إِنَا لِلّهِ وَإِنَا إِليّه رَاجِعُونَ 4. 

أ.د. ناصر العمر 
« أولئك عَلَيْهُمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَكيِمْ وَرَحْمَةَ وَأُوليِكَ هُمْ المُهْتَدُونَ )٠٠١۷(‏ 4 

)١‏ إنما قال: «١‏ صَلَوَاتٌ 4 على الجمع؛ تنبيهًا على كثرتها منه» وأنها حاصلة في الدنيا 

توفيقًا وارشادّاء وفي الآخرة ثوابًا ومغفرة. الراغب الأصفهاني» تفسيره "54/١‏ 
؟) ما أحوج الناس - في ظل غلاء الأسعار - أن يقفوا مع هذه الآيات: « نونكم 
ل من الف انوع وَنَقْصٍ من الأموَالٍ وَالْأنْفُسِ وَالثَمَرَاتِ وَبَشرٍ الصَابرِينَ (5 )١5‏ 
الَذِينَ | إِذَا أَصَابتْهُعْ مُصِيبة ا مُصِيبة كَانُوا إا لوا إو اجرد ردن اولك علبي ارات 
مِنْ ريم وَتَحْمَةٌ وليك هم المفتدُودَ )٠١١۷(‏ » فتأمل ما فيها من العبر في تفسير 
الل مم را 

وَمَنْ تَطَوّعَ حيرا ِن الله شَاكِرٌ عَلِيمٌ )١5/(‏ 4 

i ee 6‏ «عَيْرَا؛ إعلام بفضيلة النفقة في الحج 


ا ة بالهدي ووجوه الملاافق للرفقاء» بما يفهمه لفظ الخير؛ لأن هذا اللفظ عرف 
استعماله في خير الرزق والنفقةء كما قال تعالى: «وَإِنَّهُ لحب الَْبْر أَسَدِيدٌ؛ (العاديات: 


۸). الحرالي» تراته ۲۹۱ 
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« إِنَ الَذِينَ يكتُمُونَ ما أنَْلَا من الْينَاتِ ادى من بعد ما باه لتاس في الْكِتَابٍ 
وليك يَلْعنهُمْ الله وَيََْنهُمْ اللعِنُونَ 4)١١9(‏ 
لكتمان المنتمين إلى علوم الدين علل كثيرة» ومدارها على عدم الرسوخ في الإيمان» وايثار 
رضا المخلوق على رضا الخالق. محمد الخضر حسين» الأعمال الكاملة ۲۸١/١‏ 
ط إلا الَذِينَ تاوا وأصكځوا وبوا اوليك أثُوب علَيْهِم وَأنا اواب البَحِيمْ (170) 4 
اسل ل وينوا | 4 شرطًا لقبول التوية؛ إذ إِنَّ كثيرًا ممن يضل الناس ثم يتوب بعد ذلك 
يتهيب أن يعلن رجوعه للحقّ خوفًا من الناس» فيبقى كثي منهم على ضلاله» فيتحمل 
أوزارهم لخفاء توبته» مع أن إعانت الرجوع إلى الحق شجاعة وليس ضعقًا! 
أ.د. ناصر العمر 
طن الْذِينَ گمَڙوا وَمَائوا وهم كُفَار مَك عَلَيْهِْ لَعْنَهُ الله ۾ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسٍ أَجْمَعِينَ 40171١‏ 
والسر في التعبير بلعن الملائكة والناس - مع أن لعن الله يكفي-؛ للدلالة على أن جميع 
e e‏ العوالم العلوية والسفلية يراه أهلا للعن الله ومقته» فلا يشفع له شافع 
ولا يرحمه راحم» فهو قد استحق اللعن لدى جميع من يعقل ويعلم» ومن استحق النكال من 
الرب الرؤوف الرحيم؛ فماذا يرجو من سواه من عباده؟ 
المراغي» ذه تفسير المراغي ۲/۲ 
« وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَنّحدُ مِنْ دون الله أنْدَادًا يبُونَهُمْ E‏ اشد خنًا لِلّهِ ولو 
يَرَى الَّذِينَ ظَلَّمُوا إِذْ يَوَوْظ الْعَذَانتَ أن الققة لله حيقا ون الله شَدِيدُ الْعَدّاب ٦٥(‏ )4 


)١‏ قيل لسفيان بن عيينه رحمه الله: إن أهل الأهواء يحبون ما ابتدعوه من أهوائهم حبًا 
شديدًا! فقال: أنسيت قوله تعالى: # وَمنَ الاس مَنْ يَتَحَذٌ مِنْ دُونِ الله أَنْدَادًا يْبُونَهُمْ 
گت الله 4 وقوله تعالى: ط وَأَشْرِبُوا في قُلُوصِمْ الْعجْل بِكُفْرهِمْ 4 (البقرة: 4)؟! 
قاعدة في المحبة لابن تيمية ۸۸ 
ا ا ا O‏ 
الشرك» كما قال تعالى: ل وَمِنَ النّاسِ مَن يَتْحِدُ مِنْ دُونٍ الله اناا بوهم گب الله وَالَذِينَ 


را كه 


آَمَنُوا ا لله 4 4. ابن تيمية» الاستقامة ٠٤۸/١‏ 
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۳) من أنصف نفسه وعرف أعماله» استحى من الله أن يواجهه بعمله أو يرضاه لربه وهو 
يعلم من نفسه أنه لو عمل لمحبوب له من الناس؛ يذل فية تضدعة ولع يدج هق بنصينه 
شينًا إلا فغله» فاسمع ضفة المؤمنين ل وَالَذِينَ آمثوا شد كا لله 4 
ابن القيم» طريق الهجرتين ”777 

)٤‏ هل جرب الراكضون خلف سراب (عيد الحب) أن يملأ أحدهم قلبه بحب الله؟ 
ماذا لو جرب أن يناديه باسمائه الحسنى كما يتقرب الحبيب إلى حبيبته بمناداته بأحب 
أسمائه؟ وكيف سيكون حبه لله لو حاول أن يفكر في معاني صفات الله العلي كما يفكر 
المحبوب بصفات حبيبه؟ 
إذن لأخذت عليه كل تفكيره» ولغمرته سعادة لا يمكن وصفها إلا بسعيه بالمزيد في 
إرضاء مولا: yT‏ اشد ًا لله 4: د. محمد السيد 

) تأمل تلك المظاهر المترفة تعبيرَا عما يسمى ب (عيد الحب)» وتذكر قوله سبحانه: 
ومن النّاسِ مَنْ يَتْحَِدُ مِنْ دُونٍ الله أَنْدَادًا يُْونَهُمْ كَحُبٌ الله وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَشسَدَّ خْنًا 
لِلّد4؛ فسترى أن سَكَرَة الحب عند بعضهم فاقت مظهر حبه لله: وول ااا 
حًا لله 4» فتفقد قلبك قبل أن تبلى السرائر. أ.د. ناصر العمر 

« وَقَالَ الَّذِينَ اتَعُوا لَوْ أن لتا که تبك مِنْهُمْ كُمَا تَبَيَهُوا مِنّا كَذَلِكَ يريم اللُّ أَعْمَاك:ٍ 

حَسَرَاتٍ عَلَيْهُمْ وَمَا هّمْ يَارِحِينَ مِنَ الثَارٍ (171) 4 

من جعل عقله صدى لعقل غيره درن قناع أو بزهانة ضكرن تلك a‏ 
من الدهر! دير : ( ول لين ابغو ا لو ان لتا كته تتا مهم گمَا تبروا هنا 4 
ول وا حلت أقة لعتت أختها 4 اعرف 0 را 

ط یا ابا الاس كُلُوا ينا في الْأَرْضٍ حَلَالَا طيًّا ولا تَََعُوا خطُوَاتٍ الشّيْطَانٍ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ (4)174 

)١‏ في قوله تعالى: لط یا أا الاس كُلُوا ينا في الْأَرْضٍ حَلَالَا طيّا ولا تَتَّبعُوا ١‏ خطُوَاتِ 
الشَّيْطَانٍ 4» إشارة إلى دور الشيطان في صرف الناس عن إطابة المطعمن مع الإشارة 
إلى أن إطابة المطعم سبب في إجابة الدعاءء فكم هي جناية الشيطان علينا حين يغرينا 


لم( 
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؟) الخطوات الأولى! 9« وَلَا تَتَّبْعُوا خُطُوَاتٍ الشَّيْطَانٍ 4» مبدأ كل عمل هو الخواطر 
والأفكار ؛ فإنها توجب التصورات» والتصورات تدعو “لى الإرادات» والإرادات تقتضي وقوع 
الفعل»ء وكثرة تكراره تعطي العادة» فصلاح كل هذا بصلاح الخطوة الأولى وهي الخواطر 
الأفكارء وفساده بفسادها. ابن القیم» الفوائد ۲٠٠۳ - ۲٠۲‏ 
") تدبر قوله تعالى: « ولا تَتَعُوا خُطُوَاتٍ الشَّيْطَّانٍ 4؛ فتسمية استدراج الشيطان 
'خطوات" فيه إشارتان: 

-١‏ الخطوة مسافة يسيرة» وهكذا الشيطان يبدأ بالشيء اليسير من البدعة أو المعصية؛ 
حتى تألفها النفس. 

-١‏ قوله: 8« خطُوَاتٍِ > دليل على أن الشيطان لن يقف عند أول خطوة في المعصية. 


فهد العيبان 


والح عي ل رادم ركم حرو وق ام ورور سرعم اسع صو ار 
وا عاد فاا م عليه إن الله غَفُورٌ رَحِيمْ (1077) 4 


قيل في سبب تقديم الغفور على الرحيم: أن المغفرة سلامةء والرحمة غنيمة» والسلامة 
مطلوبة قبل الغنيمة. د. فاضل السامرائي» التعبير القرآني ٥۷‏ 
طلس الب أنْ ولوا وُجوهَكمْ قِبَلَ الْمَشْرقٍ وَالمَغْرب وَلَكِنّ الو من آَمَنَ بالله وَاليَوْم الآخرٍ 
َالْمََائِكَة وَالكتَابٍ والينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حب دوي لمر واليََامَى والْمَسَاكِينَ وَائْنَ السَبيلٍ 
وَالستَائلِينَ َف البقَابٍ وَأَقَامَ الصّلَاةً وَآنَى الرَكاةوَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصّابرِينَ في الْبَأْسَاءٍ 
وَالضَرَاءِ وَجِينَ البأس أُولَِكَ الّذِينَ صَدَقُوا لَك هُمْ الْمُتَقُوَ (1070) 4 
قال القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا: هذه آية عظيمة من أمهات الأحكام؛ لأنها تضمنت 
ست عشرة قاعدة: الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته - وقد أتينا عليها في (الكتاب الأسنى)- 
والنشر والحشر والميزان والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار -وقد أتينا عليها في 
كتاب (التذكرة)- والملائكة والكتب المنزلة وأنها حق من عند الله والنبيين وانفاق المال 
فيما يعن من الواجب والمندوب وايصال القرابة وترك قطعهم وتفقد اليتيم وعدم إهماله 
والمساكين كذلك» ومراعاة ابن السبيل -قيل المنقطع به» وقيل: الضيف- والسؤال وفك 
الرقاب» والمحافظة على الصلاة وايتاء الزكاة والوفاء بالعهود والصبر في الشدائد. وكل 
قاعدة من هذه القواعد تحتاج إلى كتاب. الجامع لأحكام القرآن ۲٤١١/۲‏ 


ل۷( 
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« یا أا الَذِينَ منوا كب عَلَيْكُم الْقَصَاص ف الْمَتْلَى الح بار وعد بالْعبد والأن 
بالأنئى فمن عَفِي لَه من أيه سَيْء فَائبَاٌ بالْمغزوب وأداء له بإخمانِ ذلك َفِيف 
مِنْ رَبَكُمْ ويَخْمةٌ كَمَنِ اْتَدَى بَعْدَ دَلِكَ فَلَهُ عَدَاب أَلِيمٌ (1074) 4 
)١‏ الحعةفي تصبدين الخطاب نل يا أنهنا الذية أمنوا #اتقويّة لذاعية إنفاذ حكم 
القصاص» فكأنه يقول: إن معكم من الإيمان ما يمنعكم من التهاون بإقامة هذا الواجب؛ 
فإن المؤمن الصادق يحرص على أن يسد الأبواب» في وجه كل فتنة تحل عرى الألفة 
والمودة بين الأفراد والجماعات» وتلقي بحبل الأمن في اضطراب واختلال. 
محمد الخضر حسين» موسوعة الأعمال الكاملة ٠٠۹‏ 
؟) ٠‏ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَحِيهِ شىء 4» إطلاق وصف الأخ على المماثل في الإسلام 
أصل جاء به القرآن» وجعل به التوافق في العقيدة كالتوافق في نسب الإخوة بل أشدء وحقًا 
فإن التوافق في الدين رابطة نفسانيةء والتوافق في النسب رابطة جسدية»ء والروح أشرف من 
الجسد! ابن عاشورء التحرير والتنوير ١5١1/7‏ 
ودک ف الْقِصّاصٍِ ا أولي لألباب َلك تَتَقُونَ )١079(‏ »4 
)١‏ 8« وَلَكُمْ في الْقِصّاصٍ حَيَّاةٌ 4» معناه كثير» ولفظة قليل؛ لأن معناه: أنَّ الإنسان إذا 
علم أنه متى قتل اقتصوا منه كان داعيًا ألا يقدم على القتل» فارتفع كثير من قتل الناس 
بعضهم لبعضء وكان ارتفاع القتل حياةٌ لهم. السيوطيء الإتقان في علوم القرآن ١85/7‏ 
)١‏ والتنكير في ١‏ حَيَاةٌ 4 للتعظيم» وتلك الحياة العظيمة هي ما فيه من ارتداع الناس 
عن قتل النفوس؛ لأن أشد ما تتوقاه نفوس البشر من الحوادث الموت» فلو علم القاتل أنه 
يسلم من الموت لأقدم على القتل مستخقًا بالعقوبات» ولو ترك الأمر للثأر كما في 
الجاهلية لأفرطوا في القتل» وتسلسل الأمرء فكان في مشروعية القصاص حياة عظيمة 
من الجانبين. ابن عاشورء التحرير والتنوير 55/7 ١‏ 
« يا أَيّهَا الَِّينَ آَمَنُوا كيب عَلَِكُمُ الصّيَامُ كَمَا كُتب عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبلِكُمْ لَعلَكُمْ تتّقُونَ 4)18 
)١‏ من لطف الله تعالى بعباده أنه لا يواجههم بأعظم المشاقٌ» ومن هذا المعنى قال 
بعض العلماء: إن الله تعالى قال في المكروهات: «كيب عَلَيكُمْ الصَّيّامُ4؛ وإن كان قد 
عُلِمَ أنه هو الكاتبء فلما جاء إلى ما يوجب الراحة قال: «اكتّب عَلَى نَفْسِهِ الكحمَة»4 
(الأنعام: .)١‏ ابن الجوزي» صيد الخاطر ٠١٤ - 1١۳‏ 


لم( 
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؟) إذا تأملت في قوله تعالى: « كيب عَلَيْكُمُ الصَّيّامُ 4 وكيف تلقى المسلمون هذه 
الفريضة بالقبول التام» وقارنته بتردد وتباطؤ بني إسرائيل في ذبح بقرة فقط! علمت شرف 
هذه الأمة على سائر الأمم. ذ. سلمان العودة 
۳) استنبط منها بعض العلماء: 
-١‏ أن صيام أهل الكتاب كان بالرؤية لا بالحساب بدليل قوله: ل[ كُمَا 4 ولكن أهل 
الكتاب غيروا وبدلوا بعد ذلك. 
-١‏ محبة الله لهذه الفريضة:» والا لما شرعها في جميع الأمم. اقتضاء الصراط المستقيم (85؟) 
)٤‏ الصيام كان في الأمم السابقة: « كيب لک الصيام كما كت على الَّذِينَ من 
قَبْلِكُمْ 4» والاعتكاف والقيام كذلك: ظ وَعَهِدْئَا إِلَ ِنْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ أن طَهرَا بَبْيَ 
لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالأكع السُخود 4 (البقرة: ١٠٠)؛‏ وفي هذا إلهاب لعزائم هذه الأمة 
ألا تقصّر عمن قبلها في تلك العبادات» فإنا الآخرون السابقون. دة الخرن الكر 
) الصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتهاء ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي 
الشهوات #فهق من .أكين العون على التقوى. ابن القيم: زاد المعاد ۲۸/۲ 
)١‏ « للك ته َتَمُونَ 4 لعل -هنا- للتعليل» أي: كي تتقواء وهنا قاعدة مفيدة» وهي: أن 
(لعل) إذا جاءت بعد الأمر فهي للتعليل» كقوله تعالى -بعد ذلك-: « وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي 
َب قي تريب اجيب غو الداع ذا دعَانِ فَليِسْتحِيبُوا لي ولْيؤْمِنُوا بي لَعَلَّهُمْ يَْشْدُونَ .4)١1(‏ 
د. عبد المحسن العسكر 
۷) رمضان مدرسة التقوى: تأمل كيف ذكرت التقوى في أول آية وآخر آية من آيات 
الصيام؛ ذلك أن الصيام من أعظم ما يعزز التقوى في النفوس» فلنفتش عن الصيام 
على تقوانا لربنا في أسماعنا وأبصارنا وكلامنا؛ لنحقق الغاية: « لحم نَمو تَتَهُونَ 


د. محمد الربيعة 


لم( 
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6) بالأمس اقبل رمضان وكان أمر الخالق بصيامه معللاً ب : « لعلكر كه تَتَمُوكَ 4 واليوم 
حين شارفت أيامه على الانقضاء بدأت الأنفس تتشوف إلى قبول صيامه وقيامه؛ فلنفتش 
عن نصيبنا من قول الله: « إِنَا يتَقَينْ اللَّهُ من الْمتَّقِينَ 4 (المائدة: 1؟). 

أ.د. ابتسام الجابري 
يَامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أو عَلَى سَفَرِ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَام أَخرَ وَعَلَى الّذِينَ 
يُطِيقُوئَهُ فِذْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطُوعَّ - حَيْرًا فَهُوَ َير لَه وان تَصُومُوا حَيِرٌ َم إن كنم 
تَعْلَمُونَ (185) »4 

)١‏ 8 أيَامًا مَعْدُودَاتِ 4 وإنما عبر عن رمضان بايام -وهي جمع قلة- ووصف 
بمعدودات حوهي جمع قلة أيضًا-؛ تهوينًا لأمره على المكلفين؛ لأن الشيء القليل يعد 
عدًا؛ والكثير لا يعد. اق خاشؤوء الفحرين والنقويز ١64/9‏ 


ا 


۶ 


؟) وصف سبحانه رمضان. فقال: «أَيّامًا مَعْدُودَاتِ4» كناية عن قَلَّة أيامه ويسرهاء 
فالمغبون من فرط في تلك الأيام دون جذ أو تحصيلء وسيدرك غبنه حين يقول: يا 
حَسْربًا عَلَى مَا فَيَطْتُ في جَنْب اللّهِ 4 (الزمر: 57)» وهِدَلِكَ يَوْمْ التَعَائْنِ»4 (التغابن: 
8). أ.د. ناصر العمر 
IG EE OCR SSN SE A SE‏ 
منوا » » وبين أنه فريضة لا مندوحة في تركه ‏ كيب عَلَيكُمُ الصيَام » وأنه ليس 
e‏ ل گما گیب عَلّی الَّدِينَ من َبْلِكُمْ 4 وبين ثمرته للح 
تتّقُونَ 4» وقلّله: < أَيّامَا مَعْدُودَاتِ 4 (البقرة: .)۱۸١ - ١417‏ د عبد المحسن المطيري 
5) 8 فَعِدَّةٌ من أَيَام حر 4 دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان كاملاً كان أو ناقصّاء 
وعلى أنه يجوز أن يقضي أيامًا قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة كالعكس. 
السعديء تيسير اللطيف المنان ١71‏ 
١‏ شَهْرْ يَمَضَانَ الذي آنل فيه لمرد هُدّى لِلنَّاسِ وَبَيْنَاتٍ مِن الدَى وَالْمُرْقَانٍ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ 
الشّهْرَ فَلْيَصْمْهُ وَمَنْ كَانَ مَريضًا أَوْ عَلَى سْفَرٍ فَعِدَةُ من أَيَام أَحَرَ يُرِيدُ الله بكم الْيْسْرَ ولا يُرِيدُ 


بِكُمْ الْعُسْرٌَ وَلِتُكُمُِوا الْعِدَةَ ولْكبَرُوا الله على مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ تشكرُونَ )٠۸١(‏ 4 


آَم 


لم( 
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)١‏ الصيام سبب لارتفاع القلب من الاتصال بالعلائق البشرية إلى الاتصال والتعلق 
بالعلائق السماوية التي نزل منها القران؛ ففيه اتصال مباشر بجهة نزول القرآن. وبهذا 
يلتقيان من هذا الوجه. الألوسي» روح المعاني 571/١‏ 
)م شه شَهْرُ رَمَضَانَ الّذِي أَنْرِلَ فيه الْقُوكنُ ن » نزول القرآن في هذا الشهر سابق على 
فرض الصيام فيه» فهو شهر قرآن قبل أن يكون شهر صيام» فاجتمعت ميزتان» وقد فقه 
السلف هذاء فصاموه؛ وعمّروا ليله ونهاره بالقرآن تلاوةٌ وتدبرًا؛ تحقيقًا للاسم والمسسّن 
وترکوا ما سواه. أ.د. ناصر العمر 
؟) <« شَهْرُ يَمَضَانَ الذي نْلَ فيه الماد 4» الصيام له ارتباط بالقرآن» من جهة أنّه 
سبب لارتفاع القلب من الاتصال بالعلائق البشرية إلى التعلق بالله تعالى» كما أنَّ الصيام 


سبب لصفاء الفكر ورقة القلب لي اا د. محمد الربيعة 
4) وصف الله شهر رمضان بأنه: « الّذِي أل فيه لقُن لمران ؛ لتتأكّد العناية به فيه. 


فلن فلنشتغز ( بالقرآن: نقرأه وحدنا ومع أهلناء واا به وقتناء Ek‏ سمعين با تقني لتقنية الحديثة 
إذاعات وقنوات وعبر ملفات حاسوب وجوالء ويتهادى المسلم مع إخوانه المقاطع المؤثرة 
والتلاوات المرققة؛ ليكون شهر القرآن. مندبر 
5) أنزل القرآن ليكون هدى؛ ولذلك ذكرت الهداية في "الفاتحة" وفي أول البقرة ظهُدَّى 
للْمْتَقَينَ4: وتلاوة القرآن إذا خلت من هذا المعنى فقدت أعظم مقاصدها؛ فعلى التالي 


للقران أن 'يستحضين قضدد الاهثداء يككاب الله والاستضتارة خورةء والاستشفاء :من أدواكه 
بكلام ربهء ولا يقتصر على مجرد تلاوة الحروف: © شهر و زم مَصَانَ الْذِي أَنْزْلٌ فيه الْقُدْآنُ 
ھی للتاس. د. محمد الخضيري 


5) من فضائل شهر الصيام أن الله تعالى مدحه من بين سائر الشهور» بان اختاره لإنزال 
لقان الى فة هة با ك حه ران اني ار اه ا و فاع 
لقلوب من آمن به 8 وَبَيِنَاتٍ 4 لمن تدبرها على صحة ما جاء به» ومفرقا بين الحق 


والباطل والحلال والحرام. ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم 7535/١‏ 


ااا م ببح 
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») تجتاز الأمة مرحلة من أصعب مراحل تاريخهاء حيث تلاحقت الفتن» وتنوعت الشبه؛ 
والتبس الحق بالباطل» فمن وفق للفرقان ای الهدى فنجاء وسبيل ذلك هو القرآن 
لا سواه؛ فتدبر: 8 شَهْرُ رَمَضَانَ الذي ا فيه الان مُدّى لاس وَبَيِّنَاتِ من الخد 
وَالْدْقَانِ4. أبن اضر ال 
۸ لما شرع الله الصوم بغير بدل - مع ما فيه من المشقة المعروفة - قال بعدها: هيُرِيدٌ 
الله بكم الْبُسْرَ ولا يُرِدُ بَكُمُ الْعْسْرَ)» فاليسر هو ما جاء عن الله تعالى؛ لا أن يكون 
التيسير شماعة تغير بها الشرائع الصوم والحج والأعياد. 

4) قال ابن عباس 4ه: حقّ على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبّروا الله حتى 
يفرغوا من عيدهم؛ لأنَّ الله تعالى ذكره يقول: « وَلتُكْمِلُوا الْعِدَةَ وَلُِكَبّرُوا اللّهَ عَلَى مَا 
هَدَاكُمْ 4. جامع البيان للطبري ٤۷۹/۳‏ 
)٠‏ تكبير الله على هدايته جاء في ثنايا آيات الصيام: 9« وَلتُكْبرُوا اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ 
4 وفي ثنايا آيات الحج: هِلتُكَبّرُوا الله عَلَى ما هَدَاكُمْ4 (الحج: 7") فإذا أردت أن 
تعرف موقع هاتين الآيتين الكريمتين» فيكفي أن تتذكر أن هناك 5 مليارات) من البشر 
محرومون من هذه الهداية! فلمن المنة؟ 3# بل الله علبْكة ن هَدَاكُمْ لمان إن 
كُنْتُمْ صَادِقِينَ 4 ( (الحجرات: .)١٠‏ امف 
)١١‏ « وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلتُكَبْرُوا اللّهَ عَلَى ما هَدَاكُئْ وَلَعَلّكُمْ تَشْكرُونَ © كم يفوت علينا 
من الخير العظيم عندما نقصر على ب 0 أن نقف متدبرين للوازن 
تحققها؛ حيث إن من إكمال العدة إتمامها عددًا وكيفّاء ويستلزم ذلك الاستمرار في أداء 
كل العبادات التي لها مزية وفضل في رمضان» وفرح ونشاط كأول الشهر والعشر. فلا 
يفوت عليك خير عظيم لفوات معنى دقيق. أ.د. ناصر العمر 
5) ل وَلتُكْمِلُوا الْعِدّةَ مكيروا الله عَلَى مَا هَدَاكُئْ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ » الهداية تشمل: 
هداية العلم» وهداية العمل؛ فمن صام رمضان 2000 الله عليه بهاتين الهدايتين» 
وشكره سبحانه على أربعة أمور: إرادة الله بنا اليسرء وعدم إرادته العسرء واكمال العدة؛ 
والتكبير على ما هداناء فهذه كلها نِعَم تحتاج منا أن نشكر الله بفعل أوامره» واجتناب 


نواهيه. ابن عثيمين» تفسير الفاتحة والبقرة ٠٠٠٣/۲‏ 


لام( 





الجزء الثاني سورة البقرة 


؟١)‏ طوَلبْكبَرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَشْكرُونَ» فتأمل « عَلَى مَا هَدَاكُمْ 4 إنها 
تقطع أوصال العجب.. فما منك شيء أيها الصائم القائم المنفق» بل هي هداية الله وحده؛ 
ولذا ذكرك ربك بقوله: « وَلَعَلّكُمْ دیز 
)١ 4‏ « وَلِتكْمِلُوا الْعِدّةَ وَلِدُكْبُرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ 4 وإذا كان التكليف شاقًا ناسب أن 
يعقب بترجي التقوى» واذا كان تيسيرًا ورخصة ناسب أن يعقب بترجي الشكر؛ فلذلك 
ختمت هذه الآية بقوله: « وَلَعَلَكُمْ تَشْكرُونَ 4 لأن قبله ترخيص للمريض والمسافر 
بالفطر . أبو حيان» البحر المحيط ٠١/١‏ 
وَلَعَلَكَُمْ تشكرو 4 قد يقول قائل: في الصوم مشقة وتعب» فكيف يؤمر العبد 
بالشكر؟ فيقال: من نظر في الثمرات العظيمة التي ترتبت على هذه الفريضة: من حلاوة 
المناجاة» وتلاوة القرآن» وأنواع الإحسان التي وفق لها العبد» ومواهب الرحمن» والعتق من 
النارء عرف أن الله وحده يستحق الشكر على واسع فضله»ء وعظيم نعمائه. 
الشعراوي» تفسير ۹۰/۱ 
۱٦‏ ) « وَلَعَلكُمْ تَشْكرونٌ »4 لعل) هنا للتعليل؛ ولط تَشْكُرُونَ 4 على أمور أربعة: إرادة 
الله بنا اليسرء عدو إرادته 0 إكمال العدة التكبير على ما هداناء» هذه الأمور كلها 
نعم تحتاج منا أن نشكر الله 25 عليها. ابن عثيمين» تفسير الفاتحة والبقرة ٠۳٠/۲‏ 
E E N NE‏ اا ا 
وَليؤْمُِوَا بي لَعَلّهُمْ يَرْشُدُونَ (1) »4 
)١‏ مفتاح البحار السفن» ومفتاح الأرض الطرق» ومفتاح السماء الدعاء. 
الحسن البصري» الدر المنثور ٤۷۰/۱‏ 
؟) قرب الله المذكور في القرآن والسنة قرب خاص من عابديه» وسائليه وداعيه» وهو من 
ثمرة التعبد باسمه الباطن «وَإِدًا سَأَلَكَ عِبَادِي عَبِ فَإِيٍّ قَريبٌ أَحِيبْ دَعْوَةَ الدّاع دا 


دَعَانٍ4. ابن القيم» طريق الهجرتين ۲۲ 


(r لاا‎ 
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۳) تدبر هذه الآية ودا سَأَلَكَ عِبَادي عقي فل قَريث4 ففيها من الكنوز ما لا يمكن 
حصره: 
-١‏ فهي في وسط آيات الصيام» مشعرة بأهمية الدعاء في رمضان وأثره. 
-١‏ تامل هذا الشرف الذي ألبسك الله إياه» إذ نسبك إلى نفسه سبحانه #عبَادِي» فأي 
كرم سيناله العبد من سيده؟ 
- فيها عدة جمل عظيمة» وأعظمها قرب الله منك» فما ظنك بعطاء أعظم قريب؟ فازدد 
غوصاء تجد لؤلوًا. أ.د. ناصر العمر 
)٤‏ ط وڏا سالك اوي عي قي قريب 

مجيث) (هود: .)1١‏ ما أقرب الله! ليس بيننا وبينه أحدٌّء لا مواعيد تلاحق» ولا طوابير 
تنتظرء ولا سكك تقطع. 
5) كان خالد الربعي يقول: عجبت لهذه الأمة! أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة» وليس 
بينهما شرط! فسئل عن هذا؟ فقال: مثل قوله: 9وََشْرِ الّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا المصالِجَاتِ»4 
(البقرة: )١5‏ فها هنا شرط - أي: البشارة مشروطة بالإيمان والعمل الصالح - » وقوله: 
« َادْعُوا اللّهَ مُخِْصِينَ لَهُ الدَّينَ وَلَوْ كرة الْكافِرُوتَ4 (غافر) فها هنا شرطء وأما قوله: 
طاذْعُون أَسْتَحِبْ لَكُمْ 4 (غافر: )٠١‏ ليس فيه شرط. 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي»› ٠٠۹/۲‏ 
) قال بعض السلف: متى أطلق الله لسانك بالدعاء والطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك؛ 
وذلكةالضبدق الوعة بإجانة من دعا ال ب اه صان ر عن بت اجات ع الات 
إِذَا دَعَاٍ 4. شرح الحكم العطائية (85) 
)2 
بطلبته التي لأجلها دعا؛ وذلك إذا وافق القضاءء فإذا لم يساعده القضاءء فإنه يعطى 
سكينة في نفسه وانشراحًا في صدره؛ وصبرًا يسهل معه احتمال البلاء الحاضرء وعلى كل 
حال فلا يعدم فائدة» وهو نوع من الاستجابة. الرازي» مفاتيح الغيب ١5/5‏ 


ا 


حِيبُ دَعْوَةَ الدّاعَ إِذَا دَعَانِي الداعي لا بد وأن يجد من دعائه عوضًا: إما إسعاقًا 


ااا يم بح 
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Ss‏ البق إلى بساكم هی لاسن لَك وَانْقْه لياع ل عَلِمَ الله 
كم نشم انون أنه EEE‏ ليم وَعَمَا عَنكم فَالاَنَ باشروهُن وَابْتَعُا و 
الله لم ولوا وان ربوا حئ يتين لحم الخيِط ايض مِنَ الط الأَسْودِ من الْمَجْرٍ م 
وا الصيَامَ 0 اليل ولا E‏ تَمْ عَاكِفُونَ ل الله لد 
تَعْرَبُوهَا كَذَلِكَ ب الل آيَاته ۾ لاس َ َعَلَّهُمْ يك يَتَفُونَ (۱۸۷) 4 
)١‏ أجل لحم ليله الصْيَام وؤ إِلَ نِسَائكُمْ4 في الآية معنيان لطيفان: 
-١‏ التكنية عما لا يحسن التصريح به. 
؟- عدي الرفث ب (إلى) مع أنه لا يقال: رفثت إلى النساءء ولكنه جيء به محمولاً على 
الإفضاء الذي يراد به الملابسة. القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ٠٠٠١/۲‏ 
ا ل م وما فيها من تربية الذوق 
والقرب).. وهل أحد الزوجين للآخر إلا كذلك؟ وان كانت 0 ذلك أظهر أثرًا كما 
يشير إلى ذلك البدء بضميرها يَدهَنٌ». ريطن العطري 
۳) اهن لباس م وَأنْكُمْ لِيَامنَ ً4 « وَجَعَلْنَا تا اليل لاسا (النبأ)» )» «قد أَنْرَلْنا َي 
لاسا يُواري سَوْأَتَكُهْ وَرِشَا4َ (الأعراف: )۲١‏ تأمل هذه الآيات» تجد الرابط بينها 
(الستر) والمشترك بين الثياب حسن سترهاء فهل يدرك الزوجان أنه عندما يتحدث أحدهما 
بعيوب شريك حياته ويكشف أسراره قد أصبح كالثوب المخرق قد قبيح المنظرء »؛ فاضح 
المخبر؟. أ.د. ناصر العمر 
) طهُنّ لِيَامنَ لم ونم لِيَامنَ ّ4 هل يستغني أحد عن اللباس؟ فكيف يستغني أحد 
عن الزواج ويؤخره بلا سبب معتبر؟ 
اللباس يستر العورات فلم يفضح البعض شريك عمره وقد خلق لستره؟ 
اللباس شعار ودثارء فكيف تصفو الحياة الزوجية مع النفور والجفاء؟ 
اللباس من أجمل ما تتزين بهء فمتى يكون الزوجان أحدهما جمالاً للآخر؟ 


اللباس وقاية من البرد والحرء فهل كل منا يشعر أنه وقاية وحماية وأمان لشريك حياته؟ 
فما أعظمه من كتاب! أ اشرو ال 


لم( 
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الا بَاشِرُوهُنٌّ وَابتَعُوا ما كب الله ك4 أي: اقصدوا في مباشرتكم لزوجاتكم 
التقرب إلى الله بذلك» وابتغوا أيضًا ليلة القدرء فإياكم أن تشتغلوا بهذه اللذة وتوابعها 
وتضيعوا ليلة القدر - وهي مما كتبه الله لهذه الأمة - وفيها من الخير العظيم ما يعد 
تفويته من أعظم الخسران فاللذة مدركة» وليلة القدر إذا فاتت لم تدرك» ولم يعوض عنها 
شيء. السعدي, تيسير اللطيف المنان ١55‏ 
") ط فَالْآَنَ بَاشِرُومٌْ وَابتَعُوا مَاكتّب اللّهُ لَحُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقٌ يعَبَيّنَ لَكُمْ الحبط 
الْأَنِيَضُ مِنَ الِيْطٍ الْأَسْوَدٍ مِنَ الْمَجْرِ 4 في تجويز المباشرة إلى الصبح» الدلالة على 
جواز تأخير الغسل إليه» وصحة صوم المصبح جنبًا. البيضاويء أنوار التنزيل 47١/١‏ 
١ )"‏ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقٌ يَتبِيَنَ لَكُمْ المْبِط الْأَنْيَضُ مِنَ الَيْطٍ الْأَسْوَدٍ مِن الْفَجْرٍ 4 في 
إباحته تعالى جواز الأكل إلى 0 الفجر دليل على استحباب السحور؛ لأنه من باب 
الرخصة والآخذ بها محبوبته ولهذا وردت السنة الثابتة بالحث عليه. 
ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم 715/١‏ 
8) « وَكُلُوا وام ا ا شيط انيضر فك انط ارا وو مِنَ الْمَجْرٍ 4» هذا 
غاية للأكل والشرب والجماع» وفيه أنه إذا أكل ونحوه شاكًا في طلوع الفجرء فلا بأس 
عليه» وفيه دليل على استحباب السحورء وأنه يستحب تأخيره؛ أخذًا من معنى رخصة الله 
وتسهيله على العباد. السعدي» تيسير الكريم الرحمن ۸۷ 
ولا ُبَاشِرُوهْنٌ وَأَنْثُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاحِدِ4ُ وليس المراد النهي عن مباشرتهن في 
المساجد؛ فذلك ممنوع منه في غير الاعتكافء وإنما نزلت في أقوام يخرجون لحاجتهم في 
بيوتهم» فربما جامع أحدهم أهله»ء فنهوا عن ذلك؛ فتأمل كيف افادت حكمين بجملة 
مختصرة اشتراط المسجد في الاعتكافء والنهي عن المباشرة أثنائه. 
البغويء معالم التنزيل 7٠١9/١‏ (بتصرف) 
)٠‏ استدل العلماء بقوله: 9وَأَنْتُعْ عَاكِقُونَ في الْمَسَاحِدِ4ُ على أن الاعتكاف لا يصح 
دفي المسجدء ووجه الدلالة: كأن الأمر مستقر ومفروغ منه» أن الاعتكاف لا يكون إلا 
في المسجد» وقد حكى الإجماع على ذلك. القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ۲۳۲/۲ (بتصرف) 


لم( 
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)١‏ « ونم تم عَاكِمُونَ في الْمَسَاحِدٍ 4 لقد جعل الإسلام هذه العزلة في إطار المسجدء 
فلم يسمح بانقطاع في غار أو في غابة؛ وذلك حتى لا ننهى صلة المسلم بالجماعة. 
محمد الغزالي/ ركائز الإيمان بين العقل والقلب» ٠١١‏ 
؟) للمعتكف التنقل في أنحاء المسجد؛ لعموم و مم عَاكِمُونَ في الْمَسَاحِدٍ 4: وأما 
الخروج منه فهو أقسام: 
-١‏ لأمر مناف للاعتكاف كالوطء والبيع»ء فإنه يبطل. 
-١‏ لأمر معتاد لابد منه كالخلاء» وأكل لا يأتي به أحدء واغتسال لإزالة رائحة» فجائز. 
۳- لأمر لا ينافي الاعتكاف» لكن ليس لازمًاء كتشييع جنازة وزياة قريب» فلا يفعلء 
وبعضهم يجيز ذلك باشتراطه. 
ابن عثيمين» مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين )1١17- 174/5١(‏ (بتصرف) 
)5 ةد لد دوين رَبُوهَا 4 وقال بعد ذلك في (آية 555): 8 تِلْكَ خُدُودُ 
الله قلا تَعْتَدُوهَا 4 سر الفرق بين الآيتين: أن الآية الأولى قيل فيها: ١‏ فلا تَفْرَبُوهَا #؛ 
لأنها وردت بعد عدة نواهى» فناسب النهى عن قربانهاء أما الآية الثانية فقد جاءت بعد 
أراعوة فناتيهه الذي a a e‏ 
السيوطي» الإتقان في علوم القرآن ٠۹ ٤/٣‏ 
)١ 5‏ حقيقة الإيمان: تايلك خذوة الله كلذ یا قال سفیان بن عیینه رحمه الله: 
"لا يصيب العبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجرًا من الحلال» وحتى 
يدع الإثم وما تشابه منه". تفسیر ابن رجب ۱٤١-۱٤٤/۱‏ 
5 ) لما ذكر الله تعالى المنهيّات في الصيام والاعتكاف» أعقبها بقوله: « تِلْكَ خُدُودُ 
الله فلا كَمْربُوما 4 و ١‏ قلا تَفْرَبُوهَا 4 أبلغ من: (فلا تفعلوها)؛ لأنَّ القربان يشمل النهي 
عن فعل المحرم بنفسه»ء والنهي عن وسائله الموصلة إليه. السعديء تيسير الكريم الرحمن ۸۷ 
5) « لِك يبن للّهُ آَيَاتَهِ لِلنّاسِ لَعَلّهُمْ يَكَهُ يَتَمُوكَ 4 إن العلم الصحيح سبب للتقوى؛ 


لأنهم إذا بان لهم الحق اتبعوه. واذا بان لهم الباطل اجتنبوه.» ومن علم الحق فتركه.» 
والباطل فاتبعه» كان أعظم لجرمه وأشد لإثمه. معدي" توسيق التطليت المناق 1/1 


(r _للااال-_____لللااا‎ 





الجزء الثاني سورة البقرة 


)٠‏ العبادات التي كان نبيّنا يك يحرص عليها في رمضان كلها مذكورة في آيات الصيام 
في سورة البقرة ۸١(‏ - ۱۸۷): الصدقة « فدية عدم يدون »م ٠‏ تلاوة القرآن « شَهْرُ 
ا زل فيه لمران ن الدعاء «فَإِنّ قَرِيِبٌ ا دَعَوَهَ الداع إ إا دَعَانِ» 
والاعتكاف وَأَنْثمْ ثم عَاكِفُونَ في الْمَسَاحِدٍ 4» والتكبير للعيد « و 


هَدَاكُمْ 4. د. محمد الخضيري 


ل ولا تاوا أَموالكُ بَبْنَكُمْ 0 وَتدنُوا بحا إلى الحكام لتا كوا فُريقًا من أَمْوَالٍ الاس 
الإ وأنثم تَعْلَمُونَ (4)104 
)١‏ لما انقضت آيات الصيام أعقبها الله بالنهي عن أكل أموال الناس بالباطل؛ لأنه محرم 
في كل زمان ومكان» بخلاف الطعام والشراب فكأنه يقال للصائم: يا من أطعت ربك 
وتركت الطعام والشراب الذي حرم عليك في النهار فقط» فامتتل أمر ربك في اجتناب أكل 
الأموال بالباطل» فإنه محرم بكل حالء ولا يباح في وقت من الأوقات. 
ابن رجب» لطائف المعارف ۲۹۲ 
؟) « ولا تأكلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكم بالبّاطل 4 والمراد من الأكل ما يعم الأخذ والاستيلاء 
وعبر به؛ لأنه أهم الحوائج وبه يحصل إتلاف المال غالبّاء والمعنى: لا يأكل بعضكم مال 
بعضء» فهو كقوله تعالى: « تَلْمرُوا أَنْفُْسَكُمْ 4 (الحجرات: )١١‏ 
الألوسيء روح المعاني ٠٤١/۲‏ 
«( يشألوتك عَن الْأَِلة ن هي مواقيث لِلنَّسِ وَالحخ ولس ال أن توا ابوت من 
ظُهُويهَا وَلكِنَ ال من انقَى وأَنُوا الْبِيُوتَ مِن أَبْواَا وَانَقُوا الله لَعلّكُمْ تُفْلِحُونَ 4»)١15(‏ 
)١‏ قال قتادة رحمه الله: سألوا نبي الله #: لِم جُعلت هذه الأهلة؟ فأنزل الله فيها ما 
تسمعون فيجعلها لصوم المسلمين ولإفطارهم» ولمناسكهم وحجهم» ولعدة نسائهم ومحل 


دينهم في أشياء» والله أعلم بما يصلح خلقه. جامع البيان للطبري 785/5 
)١‏ وفي قولهك ١‏ للناس © إشارة إلى كون الرؤية ميقاتًا للناس كلهم» فما كان رؤية في 
وا ا القرطبي» الجامع لأحكام القرآن )۲/٠١١(‏ (بتصرف) 


ل م( 
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*) هل يدرك الذين يسعون لربط أُمّتهم بغير الأشهر القمرية والتاريخ الهجري أنهم 
يخالفون سنة ربانية أزلية وينتهكون حرمات الله بإضاعة الأشهر الحرم» أو خفاء توقيتها 
بسبب غلبة التاريخ بالميلادي» فيرتكبون فيها ما حرم الله؟ قفء وتدبّر ٠‏ يَسْأَلُونَكَ عَنٍ 
اة فل هي مواقيث لاس والح » مع ١‏ إِنَّ عِدَّةَ الشّهُورٍ عِنْدَ الله الما عَشَرَ سَهَْا 
في كِتَابٍ الله يَومَ لق السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَربَعَةٌ خْرْمٌ 4 (التوبة: »)۳١‏ تدرك أبعاد 
جريمة أولئك» مع ما في ذلك من تشبه وتبعيّةَ وخضوع. ا اض اله 
« وَافْتُلُوهُْ حَيْث تَقِفْتْمُوهُمْ وَأخرخوهُخ من حَيْث أخرحوكم فة اَذ من الْمَيْلٍ ولا تُفَاتِلُوهُمْ 
عند المشجد الحرام حَقٌّ يَُاتِلوكمْ فيه فإ قائلوم مَافْملُوهُمْ كَدَلِكَ جَرَّءُ الْكَافِِينَ 40151 

كتب أحد رموز الضلال مدافعًا عمن قال كفرًا: (لماذا كل هذا الشبق إلى الدم)؟ ووصف 
من نطق زندقة والحادًا بكلام بارد: (بأنه خانه التعبير)! 

وهجر هذا الضال للقرآن الكريم هو الذي أوصله إلى هذا المستوى من فساد التفكيرء 
والدفاع عن الإلحاد والكفر والبواح» تدبر 9 وَالْفِثْئَةُ أَصَدَّ مِن الْقَثْلِ 4» « وَالْفِْئَهُ أَكُبَرُ من 
الم 4 (البقرة: .)۲١١‏ ولا علاج لهولاء إلا بالنص المحكم: 8 لَيْنْ 7 يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ 
لين في لويم رض وَالْمُرْحِفُونَ ي الْمَدِيئةِ ريلك مِم 4 (الأحزاب: .)٠٠‏ 

أ.د. ناصر العمر 

4)١95( وََنْفِقُوا في سَبيلٍ الله وكا ثُلقُوا بأَيْدِيكمْ إِلَ التهلْكَة وأَخْيِئُوا إِنَّ اللّه يب الْمُحْسِنِينَ‎ ١ 
الإحسان يفرح القلب» ويشرح الصدرء ويجلب النعم» ويدفع النقم» وتركه يوجب الضيم‎ )١ 
والضيق» ويمنع وصول النعم إليه» فالجبن ترك الإحسان بالبدن» والبخل ترك الإحسان‎ 
۷١ الالء رال بقل ا وا خسوا إن الله كحك المكينيك 4 اانه شر افر‎ 
إذا بذل المسلمون وسعهم ولم يفرطوا في شيءء» ثم ارتبكوا في أمر بعد ذلك فالله‎ )۲ 
ناصرهم ومؤيدهم فيما لا قبل لهم بتحصيله»ء ولقد نصرهم الله ببدر وهم أذلة» لكنهم يومئذ‎ 
لع ايقضدووا في شىء فاما أقواء فرق امزال التسلمين في :شهواتهم» ويفوتون الفرصن‎ 
وقت الأمن فلا يستعدون لشيء ثم يطلبون بعد ذلك من الله النصر والظفر فأولئك قوم‎ 
مغرورون؛ ولذلك يسلط الله عليهم أعداءهم بتفريطهم.‎ 


لاا م( 
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۾ واوا اځ ولغم لله َإِنْ أُحْصِرت هَمَا اسْتَيْسَرٌ من المذي ولا تَلِقُوا يهُوسَكُمْ ڪٿ يلع اهڏي لَه قَمَنْ 


- 
ع 


گان مِنّْكُمْ مريضًا أو به أَذّى مِن رَأْسِهِ مَفِديَةٌ من صِيّام أو صَدَقَةِ أو ْسْكِ فَإِذًا أمِكمْ فَمَنْ تَتعَ الْعمْرة إِلّ 
ا لج فما اسْتَيْسَرٌ من الذي هَمَنْ 1 جذ فَصِيَام تلا أ يام ي الج وَسَبْعَةٍ إا رغم تلك عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ دَلِكَ 
لِمَنْ ٤‏ يکن اهل حَاضِرِي الْمَسْحِدٍ الخَرَام نموا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله سَدِيدٌ الْعمّابِ (195) 4 
و e E‏ لله 4 الاد اقا ات الع اران 6 ا ظاهرّ: 
بأداء المناسك على وجههاء وباطنًا: بالإخلاص لله تعالى وحده. 


محمد رشيد رضاء تفسير المنار ۷/۲ 
؟) « وهو الح وَالْعُمْرَة لِلِّ 4» ففي قوله: « لِلَّهِ 4 تنصيص على أهميّة الإخلاص في 
هاتين العبادتين. السعدي» تيسير الكريم الرحمن 61١‏ 


(r‏ واوا الحجّ ا 4 4» بدأ بالتذكير بالتوحيد والإخلاص قبل ذكر الأحكام 


النلفصيلية» فلا رياء ولا ثناء ولا تكائز في الحج من الناس. د. عبد الله السكاكر 
E‏ ر چو م د. عبد الله بن بلقاسم 


5) قال تعالى: « وَلَا تَْلِقُوا يُهُوسَكُمْ 4 ولم يقل: الحلق 
أفضل وهو مقتضى دعاء الرسول 4 للمحلقين ثلانًا وللمقصرين مرة(") 
القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ٠۸١/۲‏ 
5) جاء لفظ القرآن في بيان الرخصة بالأسهل: ١‏ فَفِديَةٌ مِنْ صِيَّام أو صَدََةِ أو سكي 
ولما أمر النبي ي كعب بن عجرة بذلك أرشده إلى الأفضل فالأفضلء فقالت: "انسك شاة 
أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام'() فكل شيء حَسَنٌ في مقامه. 
ابن كثير» تفسير القرآن العظيم ١/75ه‏ 


('! أخرجه مسلم ح )١1١7(‏ ولفظه: عن يحيى بن الحصينء؛ عن جدته؛ أنها سمعت النبي # في حجة 
الوداع "دعا للمحلقين ثلاتا» وللمقصرين مرة". 

أبو داود ح (8670١)ء‏ النسائي ح (1851).؛ الموطأ (5054) ولفظة: 'صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة 
مساكين فرقًا من زبيب أو انسك شاة" موافقًا للفظ الآية لا كما ذكر الحافظ رحمه الله وغفر له. 


ل( 
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ب ره نُسَكِ 4 ل وَأَطْعِمُوا الْمَانِعَ وَالْمُعْتَيَ 4 (الحج: 
5" و وَأَطْعِمُوا الْبَائسَ مقر 4 (الحج: 11 راح محر عناية الشرع بمسألة إطعام 
السؤال. د. محمد الربيعة 
معنيين: ل ؟- أن تكون سبعة بالثلاثة التي قبلهاء 
فلما قال: « تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ 4 علمنا أن السبعة مستقلة لا تدخل فيها الثلاثة المتقدمة. 


ام في احج وَسَبْعَةٍ إِذَا بَحَعْتُمْ 4 عطف السبعة على الثلاثة يحتمل 


اب قفية جامع مسائل شيم الانتاكت 07لا 

4) من بلاغة القرآن في قوله تعالى - عن الهدي -: « فَمَنْ 1 يجَدْ قَصِيَّامُ ثَلَانَة 

في الج وَسَبْعَةِ إِذَا َحَعُْمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ 4 أنه لم يحدد ما الذي لم يوجد؛ ليشمل من 
لم يجد الهدي» ومن لم يجد تمنه»ء فاستفدنا زيادة المعنى» مع اختصار اللفظ. 

ن یں تین سور ن ۲4 

)٠١‏ بعدما ذكر الله تعالى أحكامًا كثيرة للحج قال: ل وأعوا الع و ا > وختم الله 

الآية بقوله سبحانه: 9 وَانَمُوا اللّهَ 4» وهو معنى عظيم يغفل عنه الكثير من الحجاج» 


ا 


يام 


فالج المقصود منه تحقيق تقوى الله لذلك أكد هذا المعنى بالآية التي تليها فقال: موَتَرَوَدُوا 


َه 


َإِنَّ حَيْرَ الزَّادٍ التَفْوَى وَانَقُونِ يا أولي الألبَاب». راض ی ا 
)١‏ آية البقرة: 9« وَأَمَوا الج وَالْعُمْرََ لِلّهِ 4» هي أطول آيات الحج في التيسيرء ختمها 
بقوله: «49؛ مما يؤكّد أنَّ التيسيرَ حُكمٌ شرعي كالأمرء لا يجوز أن يُسلك إلا بدليل 
صحيح» فحكم الفعل كحكم الترك؛ لذا جمع فيها بين الأمر الجازم وبين التخفيف» فمن 
تخار درد آله فشا آي فما هافق خككن كفده لقدية ,عقاية اللده - اهار اتير 
ط الح أَسْهْرٌْ مَعْلومَاٿ فَمَنْ فَرَضَ فِيِهنّ الْحَجّ قَلَا رَقَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا حِدَالَ في المج وَمَا 
تَفْعلُوا مِنْ حير يَعْلَمهُ اللَّهُ وََرْودُوا من حير الَّادٍ التَفوَى وَانَقُونٍ يا أولي الْأَلبَابٍ (۹۷ ))١‏ 


ااا اه ببح 





الجزء الثاني سورة البقرة 


)١‏ كيف قيل: « الج أَسْهْرٌ وات )» وهو شهران ويعض الثالث؟ يجيب ابن جرير 
الطبري رحمه الله فيقول: 'إنَّ العرب لا تمتنع خاصة في الأوقات من استعمال مثل ذلك؛ 
فتقول له: اليوم يومان منذ لم أره. وانما تعني بذلك يومًا وبعض آخرء وكما قال جل 
ثناؤه: «( قن تَعَجّل في يَْمَيْنٍ ملا إِم عَلَيْهِ 4 (البقرة: »)٠١7‏ وإنما يتعجل في يوم 


ونصف . جامع البيان for‏ 


o£ 


( وقفت متأملا لقوله تعالى: « الج أَشْهْرٌ 3 مَعْلُومَاتٌ 4 فتساعلت: لماذا تميز وقت 

الحج د سائر الأركان؟ فكأنه لعدم وجوبه في العمر إلا مرة واحدة» ولبعد 
ماف قاضنده غالبا طمن کل فج عَمِيقٍ 4 (الحج: ۲۷)؛ أطال أمده ليقضي المسلم 
نهمته من العبادة في الحرم» ويتهيأ قبل فترة المناسك وبعدهاء إذ يقدم مبكرًا وينصرف 
متأخرًا إن رغب» توسعة ورحمةء وحتًا على المبادرة والتزود؛ لما لذلك من أثر إيجابي في 
حياته. أ.د. ناصر العمر 
)قبل الحا مق:انن :بكي جز قفرم فبية لكك ب راو كرا انف والفرة لمي 
(البقرة: )١557‏ مع أن الحج قد يكون تطوعًاء لكنه أوجبه على نفسه بمجرد دخوله فيه؛ 
ففي هذا درس في تعظيم شأن الالتزام بإتمام أي عمل إيجابي يشرع فيه المسلم» وعدم 
SC‏ عقلاً وشرعًاء وفي الصحيح: "أحب العمل إلى الله أدومه 
وان قل"( أن ناض ,الم 
 )٤‏ فلا رَقَّتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا حِدَالَ في الْحَجّ 4 فليحفظ الحاج جوارحه ومما يعينه على 
ذلك: أن يستشعر أنه ضيف على الله عل والضيف يرعى حرمة مضيفه؛ وأن يتقي الله 
ومن تقواه له سبحانه: أن يحفظ جوارحه وأركانه» فلا يرسل عينه بالنظرات إلى عورات 
المؤمنين والمؤمنات. محمد المختار الشنقيطي؛ محاضرة (زاد الحجيج إلى البيت العتيق) 
5) ينبغي البعد حال الإحرام عن كل ما يشوش الفكرء ويشغل النفس؛ لقوله تعالى: 8 وَلا 
حِدَالَ في الْحَجّ 4؛ ومن ثم يتبين خطأ أولئك الذين يزاحمون على الحجر عند الطواف؛ 
لأنه يشوش الفكر» ويشغل النفس عما هو أهم من ذلك. 


ابن عثيمين» تفسير الفاتحة والبقرة 5١9 ۰٤۱۸/۲‏ 
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5) « ولا حِدَالَ في الج 4 لو كان في الملاحاة خير لما كانت سببًا لنسيان القدر! ولأن 
الله تعالى صان الإحرام عن الجدال فقال: 9 وَلَا حِدَالَ في الحَجّ 4. 

ابن مفلح» الآداب الشرعية ٠۷۷/۳‏ 
۷) لما نهى الله عباده عن إتيان القبيح قولاً وفعلاً: « قَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلّا حِدَالَ في 
الْحَجّ 4؛ حثهم على فعل الجميل» وأخبرهم أنه عالم به» وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم 
القيامة فقال: ١‏ وَمَا تَفْعَلُوا من حَبْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ 4. ابن كثير» تفسير القرآن العظيم ٠٤١‏ 
6) الخادم متى علم أن مخدومه مطلع عليه؛ كان أحرص على العمل وأكثر التذادًا به 
وأقل نفرة عنه» وكان اجتهاده في أداء الطاعات وفي الاحتراز عن المحظورات أشد؛ فلهذه 
الوجوه اتبع الله تعالى الأمر بالحج والنهي عن الرفث والفسوق والجدال بقوله: #8 وَمَا 
علو من خير لك الله 4. الرازي» مفاتيح الغيب ٠۸١/۳‏ 


4) في سياق ديات الحج: ظ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ حَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ 4 وكان المتوقع أن يقال: 
وما تفعلوا من شيء؛ ليتناول كل ما تقدم من الخير والشرء إلا أنه خص الخير بأنه يعلمه 
لفوائد» منها: إذا علمث منك الخير ذكرته وشهرته»ء واذا علمث منك الشر سترته وأخفيته؛ 
لتعلم أنه إذا كانت رحمتي بك في الدنيا هكذاء كي قن العقبى؟ 

الرازي» مفاتيح الغيب ٠٠١/٠١‏ 
)٠‏ تأمل هذه الآية العجيبة في آيات الحج: ١‏ وَمَا تَفْعلُوا مِنْ حَبْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ 4 مع أنه 
سبحانه يعلم كل شيء؛ ففيها تنويه بمراعاة أعمال القلوب أثناء النسك» فالحاج قد يغفل 
عن قلبه» فيتركز ا ل الشعيرة ظاهرّاء فإذا أحس بمراقبة الله لعمله 
كان أكثر إتقانًا وسكينة وتقوى؛ لذا ختمت الآية بقوله: « فَإِنَّ حَيْرَ الرّادٍ التَفْوَى وَانّقُونِ يَا 
أولي الألَاب4. أ.د. ناصر العمر 
)١‏ مجمل عبادات الحج من طواف وسعي ورمي ظاهرة» لكن ثمة مجال لأسرار العبد 
مع ربه: من نوافل وأذكار وتلاوة» وتعليم جاهل» وتأمين خائف» وإغاثة محتاج» وهذا كله 
داخل تحت قوله: # و ا مانا مِنْ حَبْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ 4 وهو تعبير يفيد العموم الذي لا 
حصر له» وهو مجال للركض في الطاعات والتسابق في الخيرات. د. محمد السيد 
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و 


)١‏ ل وَتَرَوّدُوا فَإنَّ خَيْرَ الرَّادٍ التَمْوَى 4» أمر الحجاج بان يتزودوا لسفرهم ولا يسافروا 
بغير زاد» ثم نبههم على زاد سفر الآخرة وهو التقوى فكما أنه لا يصل المسافر إلى 
مقصده إلا بزاد يبلغه إياهء فكذلك المسافر إلى الله تعالى والدار الآخرة لا يصل إلا بزاد 
من التقوى» فجمع بين الزادين» فذكر الزاد الظاهر والزاد الباطن. 

ابن القيم» إغاثة اللهفان ١/8ه‏ 


و 


)١١‏ ل وَتَرَوَدُوا إن حبْرَ الرّاد النَقْوَى 4» الجملة تتضمن غرضين: 
الغرض الأول: الأمر بالتزؤد للحج؛ إبطالاً لما كانوا يفعلونه من ترك التتزوٌد للحجّ وقطعًا 
لتعلق القلب بالخلق عن الخالقء» ويؤيد هذا سبب النزول من قول ابن عباس ذه: "كان 
اهل اليمن يحجُون ولا يتزوّدون» ويقولونك نحن المتوگلون» فإذا قدموا مكة سألوا الناس» 
فأنزل الله تعالى: « وَتَرَوَدُوا فَِنَّ حَيْرَ الاد التَفْوَى 4'("). 

السيوطي» الدر المنثور o۳۱/۱‏ (بتصرف) 
والغرض الثاني لقوله تعالى: 8 وَتَرَوَدُوا فَإِنْ حير الرَّادٍ التَعَوَى 4: الحث على التزود من 
الطاعات للآخرة» وهو إشارة إلى استغلال موسم الحجّ بالطاعة فيه» ويؤيد هذا الغرض: 
تعقيب الجملة بقوله تعالى: ©فَإِنَّ خَيْرَ الرَّادٍ التَفْوَى 4. 
)١‏ طقَإِنّ حَيْرَ الرّادٍ النَفْوَى)4 قال رجل - يريد الحج - ليونس بن عبيد: أوصني! فقال 
له: اتق الله؛ فمن اتقى الله فلا وحشة عليه. جامع العلوم والحكم لابن رجب ٠١١/١‏ 
للخلق ويتفرغ للتعلق بالخالق» وهذا من أعظم مقاصد الحج؛ ولهذا فإن تفرغ الحاج لعبادته 
وتوكيل من يخدمه من حملة أو فرد؛ أدعى لتحقيق هذا المقصد. 


د. محمد الربيعة 


)0 البخارى ح .)١٠6١9(‏ 


ي( 
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« لبس عَلَيْكُمْ تا أَنْ تَبتَعُوا فَضْلًا مِنْ رَبّكُمْ قدا فصتم من عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا الله عند 
الْمَسْعَرٍ الحرَام وَاذْكُرُوهُ كُمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنكُمْ مِنْ قبل لَمِنَ الصَالنَ (154) 4 

)١‏ « لَيْس عَلَيكُمْ جُنَاحٌ 4 لما أمر تعالى بالتقوى» أخبر تعالى أن ابتغاء فضل الله 

بالتكسب في مواسم الحج وغيره» ليس فيه حرج إذا لم يشغل عما يجب» إذا كان المقصود 

هو الحج؛ وكان الكسب حلالاً منسوبًا إلى فضل الله لا منسوبًا إلى حذق العبدء والوقوف 

مع السبب» ونسيان المسبب» فإن هذا هو الحرج بعينه. السعديء تيسير الكريم الرحمن 17/١‏ 


>4 عي وو 


؟) تأمل كيف يربط الله تعالى الحاج بذكره سبحانه بعد كل منسك: 8 فَإِذَا أَقْضْتَمْ مِنْ 
عَرَقَاتِ فَاذْكُدُوا الله ¢ 3 م افطتوا A a‏ 4 (البقرة: 
8) 8 فادا فضي قَصَيْكُمْ مَنَاسِككمْ اكوا الله 4 (البقرة: »)3٠١‏ ثم قال: 8 راكوا الله 
في أَيَّام مَعْدُودَاتِ 4 (البقرة: »)3١*‏ ثم انظر لحالناء كما نغفل عن الذكر في الحج؟! 

د. عبد المحسن المطيري 
؟) « وَاذْكُرُوهُ كُمَا هَدَاَكُمْ 4 أي: وافعلوا ما أمرناكم به من الذكر؛ كما هداكم الله لدين 
الإسلام» فكأنه تعالى قال: إنما أمرتكم بهذا الذكر؛ لتكونوا شاكرين لتلك النعمة. 

الرازي» مفاتیح الغیب ٠۲۹/۰‏ 
؛) المتأمّل في شعائر الحج يلحظ تربية عجيبةً على كثرة الذكر؛ فنجد النصّ عليه في 
القرآن في مواضع: عند المشعر الحرام» وفي أيام التشريق» وعند الفراغ من المناسك»› 
وعند الذبح» والذكر على عموم نعمة التوحيد» والتوفيق لهذه المناسك؛ فلنفتش عن اثر 
هذه العبادة في مناسكنا. ا 

3% م أفيضُوا من حَيْتْ حت افا الاس وَاسْتَغْقدُوا الله إن الله 00 نَحِيمٌ 4)١95(‏ 


ا 0 الاختصاص والكبر من أمور الجاهلية» قال 
تعالى: « م أَِيضُوا من حئٍ ُ حَيْتُ أَقَاضَ الاس ي لأ كما كات فل الخ هن فريكن: 


ل( 
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؟) © وَاسْتَعْفِرُوا الله إن الله عَمُورٌ يَحِيمٌ 4 الاستغفار ختام الأعمال الصالحة كلهاء 
فيختم به الصلاةء والحجء وقيام الليل» ويختم به المجالس؛ فإن كانت ذكرًا كان كالطابع 
عليهاء وان كانت لَغوًا كان كفارة لها. ابن رجب» لطائف المعارف ٠77‏ 

") تأمل قوله تعالى بعد أن ذكر أهم أعمال الحج: # واستعفر وا الله ِن الغ 
رجية4؛ ذلك أن الحاج يغشاه فرح وسرور بعد أداء تلك المناسك» وقد يصاحب ذلك 
إعجاب بعمله؛ إذ أنجز تلك الأعمال في فترة وجيزة مع مشقة ظاهرةء فجاء الأمر 
والزهوء ولا يعارض ذلك الفرح والسرور 8 قل بِمضلٍ الله وَبِرَحْمَتَهِ ذلك فليفرخوا 4 
(يونس: ۸). نةه اضر العم 
« فَإِذَا قَصَيْتُمْ مَنَاسِككُمْ فَاذْكُرُوا الله كُذِكْرَكُمْ أبَاءَكُمْ أؤ أَسَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ 

رتا آنا ٿي الدّنيَا وما لَه في الآحرّة مِنْ حَلاقِ ( ٠٠‏ 4)۲ 

)١‏ « فَإِذًا قَضَيْيُمْ متا كك - أي: بعد التحلل من النسك - ط فاذكڙوا الله 
كذكركز)» قال عطاء: هو كقول الصبي: 'أبهء أمه"' أي: فكما يلهج الصبي بذكر أبيه 
وأمه» فكذلك أنتم» فالهجوا بذكر الله بعد قضاء النسك. ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم ٠٠۲/١‏ 
اتاو ف الذكا 4 فعا أن الت لرا فى الظفعة موا 
وأن من طلب الدنيا لا يفرق بين هوى يرديه» وصالح بقيمه! محمد أبو زهرة زهرة التفاسير ٠۲۷‏ 
؟) في آيات الحجٌ عالج القرآنُ خصائص الجاهلية وكيفية تنقية المجتمع المسلم منها 
بأسلوب يستثمر المناسبة ويقتضيهاء ومن ذلك التكبّر على الناس والتميّز عنهمء والفخر 
بالآباء والتعصب لهمء تدبر: 3# م أَفِيضُوا من e‏ َقَاضَّ الا 4 (البقرة: ۹ء 
و فاد كژوا الله گرگ أَبَاءَكُمْ أو أَشَدَّ ذِكْرَا 4» فما أحوج الدعاة والأمة جميعًا لمثل هذا 
الأسلوب» ولذلك النقاء. أ.د. ناصر العمر 


”) © فَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَقُولٌ رَبَنا 


ا الف 
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هوَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ربا آنا في الذَّنيَا حَسَئَةٌ وَفِ الْأَحِرَة حَسََةَ وَقَِا عَذَاب الئَارٍ ٠١(‏ 4)۲ 
قال ثابت لأنس ذد: إن إخوانك يحبون أن تدعو لهب » فقال: اللَّهُمَّ ربنا آتنا في الدنيا 
حسنة وفي الأخرة حيقة رقنا عذاب النارء فأعاد عليه! فقال: تريدون أن اشفق لكم 
الأمور؟! إذا آتاكم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقاكم عذاب النار؛ فقد آتاكم 


الخير كله. الدر المنثور للسيوطي ٠٥۹/۱‏ 
e‏ ا م عليه ومن ن تعر فاد لِم 
عَلَيِْ لِمَنِ انَّقّى وَاتَُّوا الله وَاعلَمُوا أَنَكمْ إِلَيْه تحْسَرُونَ 4٠١6‏ 


) لب الحج هو الذكرء ف ل و 
متا گك فاد وا لله گرم بام أو هد ذِكرا 4 (البقرة: 6 ٠ط‏ وَاذْكُرُوا الله في 
ايام مَعْذُودَاتِ4ك؛ ٠‏ © لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ َم تدر اسم الله ی يام مَعْلُومَاتِ 4 (الحج: 
»)٨۸‏ وفي الحديث: 'أفضل الحجٌ: العجُ والتج ١٠‏ /» والعجٌ: رفع الصوت بالتلبية. 

د. محمد الخضيري 
؟) « وَاذْكُرُوا اللَّهَ في أَيّام مَعْدُودَاتٍِ 4» من حكمة الله تعالى في توقيت المشاعر 
بالأشهر الهجرية المعروفة ما ذكره الشافعي رحمه الله بقوله: "قد يتأخّر الزمان ويتقدّمء 
وليس تتأخر الأهلة أبدَا أكثر من يوم". و ا ا 
؟) ل وَاذْكُرُوا اللّهَ في أَيّام مَعْدُودَاتِ 4 أيام التشريق يجتمع فيها للمؤمنين نعيم أبدانهمك 
بالأكل والشربن ونعيم قلوبهم: بالذكر والشكر؛ وبذلك تتم النعم» وكلما أحدثوا شكرًا على 
النعمةء كان شكرهم نعمة أخرى» تحتاج إلى شكر آخرء ولا ينتهي الشكر أبدًا. 

ابن رجب» لطائف المعارف ۲۹۱ 
مَعْدُودَاتِ > تقليل لعددها؛ لتأكيد الحرص على استثمارها. 
د. عبد المحسن المطيري 
5) حضور الآخرة في قلب الحاج. . تأمل قوله تعالى: « فَمَنْ تَعَجَّلَ في يَوْمَيْنِ قا نم 
عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخْرَ قَلَا إن عَلَيْهِ لِمَنِ انَى 4: فإنه لما ذكر الله تعالى النفر الأول والثاني 
وهو تفرق الناس من موس الحج إلى سائر الأقاليم والآفاق» بعد اجتماعهم في المشاعر 
والمواقف» قال: وَاتّقُوا | الله وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ | له Ea‏ : تجتمعون يوم القيامة. 
ابن كثير» تفسير القرآن العظيم ۲/۱ 


قي أَيَام 


2 وَاذْكدُوا اللّهَ بي 


أخرجه ابن أبي شيبة ح (90"). 


(r 
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006 فَمَنْ تَعَجَلَ في يَوْمَيْنِ فَلَا إن عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَْرَ فَلَا إن عَلَيْهِ لِمَنِ انّمَى 4 ليست 
العبرة بطول الزمن الذي يبقاه الحاج في منى فقطء بل العبرة باستحضار نية العبد؛ لذلك 
قال سبحانه: لط لمن انى 4 فإياك أن تقارن الأفعال بزمنها؛ فإنما هي بإخلاص النيةء 
والتقوى فيها. الشعراوي» تفسیره ۲۰۷/۱ 
؟) وقفت متأملاً لقوله سبحانه: « فلا نم عَلَيْهِ 4 حيث ذكرها في التعجل والتأخر في 
الحج» وتساءلت: إذا كان رفع الإثم ظاهرًا في التعجلء فلم جاء في التأجر مع أنه هو 
الأفضل: « لِمَنِ انَمَى 4؟ فبدا لي أن ذلك إيماء إلى أن العبادات توقيفية سواء أكانت 
رخصة أو عزيمة. 
وهذا يوجب على الحاج أن يتحرى من مشروعية أي عمل في الحج؛ حتى لا يحدث فيه 
ما ليس منه - كما يفعل كثير من الحجاج - احترارًا من أن يرد عليه حجه لبدعة 
استحسنها. أ.د. ناصر العمر 
۸ الأعمال المخير فيها إنما ينتفي الإثم عنها؛ إذا فعلها الإنسان على سبيل التقوى لله 
تعالى؛ دون التهاون بأوامره؛ لقوله: لط لِمَنٍ انْمَى #» فمن فعل ما يخير فيه» على سبيل 
التقوى لله والأخذ بتيسيره» فلا إثم عليه» ومن فعلها على سبيل التهاون وعدم المبلاة» فإن 
عليه الإثم بترك التقوى» وتهاونه بأوامر الله. تفسير العثيمين» الفاتحة والبقرة ٤٤١/۲‏ 
)2 من تغل ف يَؤْمئن لا م عليه َم تأر فلا بم عليه لِمن اق 4 التعجُل 
أو التأخُر يدور في حكم الأفضل لا الواجب» ومع ذلك تنزل فيه آية عظيمة؛ لبيان أن 
الأحكام التعبدية على التوقيف» كما أن التشريع من عند الله وحده لا يشاركه فيه أحدء ولو 
كان في الفضائل؛ فماذا يقول المشرعون من دون الله في الدماء والأموال والحقوق؟ 
نذكرهم بآخر الآية: ١‏ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ | اليه 4 أف تاش افر 
)٠‏ بعد أن أباح الله التعجل لمن اتقاه قال: 99 وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا نحم ليه خفنو 4 
فالعلم بالجزاء من أعظم الدواعي لتقوى الله؛ فلهذا حث تعالى على العلم بذلك. 

السعدي» تيسير الكريم الرحمن ۹۳ 
)١‏ لما كان الحج حشرًا في الدنياء والانصراف منه يشبه انصراف أهل الموقف بعد 
الحشر عن الدنيا - فریقا إلى الجنة وفريقا إلى السعير -؛ ذكرهم بذلك بقوله: ‏ وَاتَمُوا 
الله علقي كك لكو كتسورة » فاعيلوا لما يكون سينا في اتصدرافكم مه إلى ذار: 


كرامته لا إلى دار إهانته. البقاعي» نظم الدرر 7017/١‏ (بتصرف) 
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)١‏ ختمت آيات الحج في سورة البقرة بقوله تعالى: 9 وَانَّهُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ ليه 
E E‏ ونتاكفيا لنحمة اتح قفر حمرك .هذا الحشرء 
باختياركم» فهو قادر سبحانه على أن يحشركم بغير اختياركم. الشعراوي» تفسیره ۲۰۷/۱ 
)١١‏ في آيات الحج الاثنتي عشرة في شورة البقرة اثنا عشر أمرًا بالتقوى وأسبابها من 
الذّكْر والاستغفار ومجانبة ما يناقضها من فسوق وجدال؛ وذلك كله تأكيد على أن حج 
القلب قبل حج البدن. دا 
)٤‏ رغم اختلاف سياق الآيات في سورة البقرة عن سورة الحج إلا أن الذي لم يختلف 
أبدَا هو إبراز الأصلين الكبيرين - اللذين هما من أعظم مقاصد نسك الحج-: 

١‏ - تحقيق التقوى. 

-١‏ كثرة ذكر الله لاز فحري بالحاج أن يجعل هذين الاصلين نصب عينيه» وليفتش عن 
أثرهما في قلبه. 

د. محمد الربيعة 
) ركزت آيات الحج في سورة (البقرة) على إظهار كمال الشريعة؛ بتضمنها للتخفيف 
والتيسير وابطال ما احدثه المشركون وأهل الكتاب في الحج من تحريف وتغيير بعد ملة 
إبراهيم اكا بينما ركزت سورة الحج على مقاصد الحج الكبرى؛ بربطه بالتوحيدء وتأكيد 
الإخلاصء وتعظيم الشعائر والحرمات. د. محمد الربيعة 
75) ختمت آيات الحج في البقرة بذكر الحشرء وبدأت سورة الحج بذكر زلزلة الساعة! 
وهذا يدل على ما في الحج من مشاهد وأعمال تذكر بالحشر والنشور: فابتداء الحج 
بالإحرام يذكر بالكفن» والموت أول خطوة نحو القيامة» ثم تتوالى المشاهد والقرائن» فهل 


العو 
« ودا تول سَعَى في الْأَرْضٍ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُمْلِكَ لحرت وَالتَّسْلَ واللّهُ لا يحب الْمَسَادَ (05) »4 


والفساد له مظاهر شتىء أولها: الخروج على سنن الله الكونية والاجتماعية ومعالجة 
الشئون الخاصة والعامة بالهوس والقصورء وقد يبدأ ذلك بأمور تافهةء كترك صنبور الماء 
مفتوحًا دون سبب» أ مكسورًا دون إصلاح» أو ترك خلل طارئ؛ ليصبح عاهة مستديمة! 


محمد الغزالي» المحاور الخمسة للقرآن الكريم ١51‏ 


ااا 
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ط ودا قیل لَه ا الله أَحَدَنْهُ الْعِرَهُ الثم مَحَسْبُهُ - ی جهنم وَلِفْسَ الْمِهَادُ ( : #00 
عزة النفس والمكابرة جبل عظيم يحول بين إنسان قل توفيقه وبين قبول الحق: 8 وَإِذَا قِيل 
ل 3 الله HEA‏ الع الثم 4. د. عبد الله السكاكر 
١‏ يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخْلُوا في السَلم كاقَةَ ولا نشبوا وات الشَبْطَانٍ إِنَّهُ لكُن عَدُوٌ مُبِينٌ ٠۸(‏ 4)۲ 
الذين ذهبوا إلى كسرى لم يذهبوا إليه باسطوانات المصحف المرتلء ولا بطبعة جديدة من 
المصحف.» إنما ذهبوا بدرجة كبيرة من الوعي والطهر والعدل! وقف ربعي بن عامر 
يعرض الإسلام خلقا وسلوكاء ويعرضه نظام حياة وأمل جماهير.. إن القرآن قد بدأ بسورة 
العلق» وختم بسورة المائدة وسورة النصر؛ ليقال لنا: هذا هو الخط السماوي الذي يجب أن 
يعيش الناس به! الغزالي» خطب الشيخ الغزالي ٠٠١‏ 
حكي أنّ أعرابيًا قارنًا يقرأ: <« فَإِنْ ميو ع واي ديا أن الله 
غفور رحيم» ولم يكن الأعرابي من القرّاء» فقال: إن كان هذا كلام الله. فلا يقول كذاء 
ومو بهما رَجلٌ::فقال» كيك :قفرا هذه ية فقال:الرجل:< فاغلقوا أن الله غرنة 


حَكية4» فقال: هكذا ينبغي» الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل؛ لأنه إغراء عليه. 


or 


طقن لم من بعد ما حَاءنكم الْبَيّنَاتُ فَاعْلَمُوا أن | 


6 


السيوطي» الإتقان ٠۰۳٠/۳‏ 

٠‏ دين ِلَِينَ كمرُوا اليا لديا ويسْحَرُونَ من الذي اموا وَين الما َوقهُم يَوْم يام الله 
يَرْرْقُ مَنْ يَشَاءُ بعَيْرِ حِسَابٍ 4)5١(‏ 

قال السيلوكتي: إن جميع ما في الكافرين والمنافقين من صفات ذميمة فإنما هو بسبب تهالكهم 

على الدنياء واعراضهم عن غيرها؛ لأنها قد - 00 حتى 0 ذلك ا الي 


الذي 50 التي ا" قز قزق يَوْمَ ال لقا لَقِيَامَة4. محاسن التأويل للقاسمي (17/7) بتصرف 


ا( 
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أ 


طا ڪيم ان تذځلوا اة وا يكم مئل الَذِينَ َلَوا من قَبْلْكُمْ مَسَتهُمُ الَْأْسَاءُ وَاْصَرَاغ 
لوا 0 
عرد لج رجاه لعي اجر رن ادا بود روا د 
ولا يأيكم مكل لذبن علو ن قبلكم هع البأسَاء وانمكرا؛ 000 
اسول وَالَّذِينَ آَمنُوا مَعَهُ مَى نَصْرْ الله ألا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ ريب 4. 
ابن الجوزي» زاد المسیر ۲٠۲/۱‏ 
SS‏ 
NEE EEL ay‏ 
وق E‏ متهم ا وَالضََاءُ 5 علي الطنطاوي» نور وهداية ٠٤٠١‏ 
۳) إن الإيمان مستقر في أعماق كل قلب» ولكنه يحتاج إلى هزة شديدة تبديه وتظهره؛ 
ولذلك كانت المصائب والأزمات سببًا لظهور الإيمان. 
علي الطنطاوي» نور وهداية ٠۸‏ 


اا عر کل ا عن 


)٤‏ وروا حَمًى يَفُولٌ اليَسُولُ وَالَّذِينَ آَمنُوا مَعَهُ مَى نَصْرْ الل الله ك إنما يفرّج عن 
أنبيائه ومن معهم بعد انقطاع اسبابهم ممن سواه؛ ليمتحن قَلوبَهم للتقوی» فتتقدّس سرائرهم 
من الركون لشيء من الخلق» وتتعلّق ضمائرهم بالله تعالى وحده. 

البقاعي» نظم الدرر ۳4۷/۱ 

O 1ز" تدر كفن ادلي و فقون اقول والدوة‎ E 
تعمد الله آله إن خت ما البلاء نهم حت يلغ إلى شكحة وعايدة «عندها يقولونن:‎ 
مي نَصْرٌ اللّهِ 4 أي: يستفتحون على أعدائهم؛ ويدعون الله بقرب الفرج» وليس فيه‎ « 


استعجال النصر أو اليأس من نصر الله؛ كما بين الشوكاني وغيره. أد. ناصر العمر 


('" ينظر: فتح القدير (١/517؟)‏ 


ااا ا( 
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(«١‏ كيب عَلَيِكُمْ الَِْالُ وَهُوَ كزة لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكرهُوا سيا وو عير لحم وى أن بوا شيا 
ل ۾ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وأَنْثُمْ لا تَعْلَمُونَ )١١(‏ 4 

)١‏ قال ابن عقيل: تستبطئ الإجابة من الله لأدعيتك في أغراضك التي يجوز أن يكون 
في باطنها المفاسد في دينك ودنياك» وتتسخط بإبطاء مرادك مع القطع بأنه سبحانه لا 
يمنعك شحًا ولا بخلاً ولا نسيائاء وإنما أخر رحمة لك وحكمة ومصلحة» وقد تقدم إليك 
بذلك تقدمة؛ فقال سبحانه: «وَعَسَى أن ES‏ اَن وا شين 
وهو شر م الله يَعْلم ونث لا تَعْلَمُونَ)4. الآداب الشرعية لابن مفلح ٠۸۸/۲‏ 
؟) ما يصيب الإنسان إن كان يسره» فهو نعمة بينة. وان كان يسوؤه» فهو نعمة من جهة 
أنه يكفر خطاياه؛ ويثاب بالصبر عليه. إن كي أن ااه إحكت e her‏ 
اوعس ان روا سينا وهو عير لحم وعَسى أن بوا د شیا وُو شو لك وَاللهُ يَعْلَ 1 
أن لا تَعْلمُونَ)4. ابن تيمية» مجموع الفتاوی ٠٠٤/۱٤‏ 
۳) رغم هول الكارثة التي أصيبت بها جدة في الايام الماضيةء إلا أن المؤمن لا يغفل 
النظر إلى ما في هذه المحنة من منح: فكم اصطفى الله فيها من الشهداء؟ وكم كانت 
سببًا في توبة أناس مفرطين؟ وكم رفع الله بها من درجات المصابين بذويهم وكفر بها من 
ذنوبهم؟ وكم ازداد بهذه المحنة من إيمان» وظهر فيها أثر الفساد المالي والإداري؟ إلى 
غير ذلك من المصالح الكثيرة» وصدق الله: 9 وَعَسَى أَنْ رهوا شيا وُو حَيْرٌ 
کک 

؛) لوَعَسَى أَنْ تَكُرَهُوا سَيْنًا وَهوَ عَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أن بُو سَيْنَا وَهُوَ سَرٌ لَكُمْ وَاللّهُ 
يَعْلَمُ وَأنْثُمْ لا تَعْلَمُونَ4» في هذه الآية عدة حِكّم وأسرار کک للعبد؛ فإن العبد إذا 
علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب» والمحبوب قد يأتي بالمكروه لم يأمن ان توافيه المضرة 
من جانب المسرة» ولم ييأس أن تاتيه المسرة من جانب المضرة» لعدم علمه بالعواقب فإن 
الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد. ابن القيم» الفوائد 45 ١‏ 
١‏ إن الَدِينَ نوا والَّذِينَ هَاحرُوا وَحَاهَدُوا في سيل اله اوليك يځو رة الله وللَّهُ غَفُورٌ وَجيمٌ 4)1١(‏ 
)١‏ من رجا شينًا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور: محبة ما يرجوهء وخوفه من فواته» وسعيه في 
تحصيله بحسب الإمكان. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني؛ 
والرجاء شيء والأماني شيء آخرء فكل راج خائف» والسائر على الطريق إذا خاف أسرع 
السير مخافة الفوات. ابن القيم» الجواب الكافي ١4‏ 


أرسلت إبان السيول التي اجتاحت (جدة) يوم الأربعاء 8 (ذي الحجة) 57٠‏ ١ه.‏ 


لاا ا( 
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؟) تأمل كيف جعل رجاءهم إتيانهم بهذه الطاعات! فالرجاء وحسن الظن إنما يكون مع 
الإتيان بالأسباب المشروعة» فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه بربه» ويرجوه أن لا يكله إليهاء 
وأن يجعلها موصلة إلى ما ينفعه» ويصرف ما يعارضها ويبطل أثرها. 
ابن القيم» الجواب الكافي 9؟ 
) بعد أن وصف الله عباده بتلك الأوصاف العالية قال: « أُولدِكَ يَرِحُونَ 4! وإنما قال: 
يَْحُونَ): بعد تلك الأوصاف المادحة التي وصفهم بها؛ لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا 
أنه صائر إلى الجنة ولو بلغ في طاعة الله كل مبلغ. الشوكاني» فتح القدير 751/١‏ 
5) لو قال قائل في هذه الآية العظيمة: أنا ارجو رحمة الله وأخاف عذابه. ننظر: هل هو 
من المتصفين بهذه الصفات؟ فإن كان كذلك فهو صادقء وإلا فهو ممن تمنى على الله 
الأماني؛ لأن الذي يرجو رحمة الله حقيقة لا بد أن يسعى لها. 
ابن عثيمين» التعليق على القواعد الحسان °۸ 
يلوك الْمَجِيضٍ ل هو اذى فَاعْتَنُوا النْسَاءَ في الْمَجِيضٍ ولا تَفْرَبُوهُنَ حَقٌٍ يَطْهْرْنَ فَإذَا 
تَطَهَّدْنَ د ا من حَيْثْ مرک الله إن الله 3 التوَابينَ فت الْمتَطَهرِينَ (TTY)‏ 4 
)١‏ © إن الله يحت التّوَابِينَ وَيحْبُ الْمْتَطَهرِينَ 4 إذا أحب مولاك المتطهرين من الأحداث 
الأنجاس» فما الظن بمن تطهر من الذنوب والأدناس! 
العز بن عبد السلام» شجرة المعارف والأحوال 5١‏ 
)١‏ © إِنّ الله يت النّوَابِينَ ويح الْمُتَطَهرِينَ © ليس هناك نظام أرضي أو سماوي اهتم 
كل هذا الاهتمام بجمال الجسم وطهارته! وان نقاء المسلمين البدني شارة تميزوا بها بين 
الشعوب الأخرى. خمد الحزالي8 الشهاور الحشنة ١16‏ 
٠‏ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُنْ فَأنُوا عاك ارم وَقَدّهُوا لأَنمُسِكُمْ وَانَّهُوا الله َاعْلَمُوا أَنَكُمْ 
َلاقو وَيَشَرِ الْمُؤْمِنِينَ (4)5177 
هذه الآية من الكنايات اللطيفة والتعريضات المستحسنة» وهذه واشباهها في كلام الله آداب 
حسنة» على المؤمنين أن يعلموها ويتأدبوا بهاء ويتكلفوا مثلها في محاوراتهم ومكاتباتهم. 


الزمخشري» الکشاف ۲۹٤/۱‏ 


(r 
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ب 


الاق مان قَإمْساڭ غوف أو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ولا ي لح أَنْ تَأَخْدُوا نا أَتَيتْمُوهَْ سَيعًا 
؛: افا ألا يقِيمَا حُدُودَ الله فِْنْ حفتُم ألا يُقِيمَا خود اله ا متاح علهما فبما اث به 
ل خْدُودُ اللَّهِ فلا َعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حْدُودَ الله اوك هُمْ الظَالِمُونَ (9؟) 4 


> 


6 


لد ن 


n 


)١‏ إ الطلاق مَبَتَانِ 4 إنما قال سبحانه: ط مَبَنَانِ 4 ولم يقل طلقتان؛ إشارة إلى أنه 
ينبغي أن يكون الطلاق مرة بعد مرة» لا طلقتان دفعة واحدةء كذا قال جماعة من 
المفسرين. الشوكاني» فتح القدير 777/١‏ 
( 7 تَسْريحٌ بِإِحْسَانٍ 4 هذه الآية في شأن اأنساي وامساكهن بالمعروف»› أو 
و E Es‏ 
مدرس» فقد يمكث أحدهم مدةء ثم تقتضي المصلحة أن ينتقل إلى ميدان آخرء فهل 
ينقطع حبل المودة؟ او يفسر انتقاله بقلة المروءة ونكران الجميل؟ الجواب: لا. فأهل الكرم 
بكاو بأنفسهم عن ذلك»› ويحسنون التسريح والتوديع» فيبقى الود وتحفظ الذكريات 
الجميلة» وان تفارقت الأجساد. د. محمد الحمد» خواطر ١١5‏ 
۾ قن طلها قلا ل لَه من بعد ٤‏ ئی تنح روجا عي إن طلا فاد ناح عَلَيْهِمَا أن : يََرَاجعًا 
إن ظنًا أَنْ يُقِيمَا خُدُودَ الله ولك لو الله ها وم رة 4 

١ )١‏ فَإِنْ طلّقَهَا ملا تل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَيٌّ تكح رؤا عَيْرَهُ فَإِنْ طلَقَهَا فلا جتاح 
عَلْنِهِمنَا أن : E‏ 
للإنسان» إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمور - خصوصًا الولايات الصغار والكبار - 
نظر في نفسه» فإن رأى من نفسه قوة على ذلك» ووثق بها أقدم» والا أحجم. 

السعدي» تيسير الكريم الرحمن ۲/۱ 
؟) وانما قال: ظ لِمَوْم يَعْلَمُونَ 4؛ لأن الجاهل إذا كثر له أمره ونهيه» فإنه لا يحفظه ولا 
يتعاهده؛ والعالم يحفظ ويتعاهد؛ فلهذا المعنى خاطب العلماء ولم يخاطب الجهال. 

القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ١55/7‏ 
« وَإِذَا طلَّْكُمُ النسَاِ ء قبن اڪله فَأَمْسِكُوهْنّ بمَعْرُوفٍ أو و0 روف ولا مُسِكُوهْنٌ ضِرَارا 
لِتَعْتَدُوا وَمَ؟ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظلَم نَفْسَهُ ولا دوا آَيَاتِ الله ف ُرُوَا وَاْكُُوا نعمَة اله عَليَكمْ وما 
تيل عاو من الكتاب وَالْحِكُمَة يَعِظْكُعْ به وَاتَُّوا الله وَاْلَمُوا أن اللّهَ بَكُك شَئْءٍ عَلِيمٌ (4)51 


ب( 
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« ولا مُسِكُوهُنٌ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَمَدْ ظَلَّمْ نَفْسَهُ 4» إنها تربية قرآنية 
كد على أن الاعتداء على الآخرين هو ظلم للنفس أولاً؛ بتعريضها لسخط الله وغضبه. 

eT 

١‏ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَ حَوْلَينٍ كامِلَيْنٍ لِمَنْ أَرَادَ أن يِمَ اليَضَاعَةَ وَعَلَى المؤلوو له ۾ رفن 


2 


415 المذزوق 2 ق ق LY‏ 
لوار مدل ذَلِكَ من أرادا فصالا عَنْ َراضٍ مِنْهُمَا وسور ذلا ختّاع عَلَبْهُمَا ا 
تَسْتَرْضِعُوا أوْلَادكُم قلا جتاع عَلَيِكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ ما أَتيْتُمْ بِالْمعْرُوِ وَاتَُّوا الله وَاعلَمُوا أن | 
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )7١(‏ 4 
)١‏ نذكر الدباء بأنه يجب عليهم مراعاة أولادهم وأهلهم عند ابتداء الدراسة» في تهيئة ما 
يحتاجون إليه من أدوات مكتبيّة أو غيرها؛ لأنّ ذلك من الإنفاق عليهم: « وَعَلَى الْمَوْلُودِ 
لَهُ رِرْقْهُنَ وَكِسْوَتهُنَ بِالْمَعْرُوفِ 4» ثم قال: ١‏ وَعَلَى الْوَارثِ مِثْلْ ذَلِكَ 4» ويعطي كل 
واحد منهم ما يحتاج إليه» سواء كان بقدر ما اعطى الآخرء أو أقل» او أكثرء فمن 
دراسته في الثانوي يحتاج من الأدوات المدرسيّة أكثر مما يحتاجه من هو دونهم. 
ابن عثيمين» اللقاء الشهري (رقم: ٤۸‏ ص: )١‏ 
؟) تأمل في هذا المنهج الرباني: ظ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًّا عَنْ راض مِنْهُمَا وَتَشَاوْرٍ فَلّا جاع 
عَلَيْهِمَا 4 فإذا كان يلزم التشاور والإتقان» عن تراض من أجل رضيع في المهد؛ حتى لا 
يُظلم هذا الصبيء فكيف يستبد البعض برأيه في شأن اسرة كاملة راشدة» دون مراعاة 


لأحوال أهله وعشيرته؟! أنه اه اه 
« وَإِنَ as‏ ريضَّةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلا أن يَعْمُونَ أذ 
يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عَمَدَه التگاح وان ر تغفُوا اقرب لوی ولا تشعو الْمَصْل بَيَِكُمْ إن اله E‏ 


بصیر (4)۲۳۷ 
٠ )١‏ ولا تَنْسَوًا الْمَضْلَ بَيِنَحُمْ 4 قال ابن عقيل: تمام المروءة أن تراعي ورثة من كنت 
تراعيه.» وتخلفه بزيادة على ما كنت تراعيهم حال حياته؛ لتكون الزيادة بإزاء إرعائه» ولا 


توهمهم أ المنزلة سقطت بموت کاسبهم» ووفر الإكرام على الأيتام؛ لتشوب مرارة يتمهم 
حلاوة التحنن. الآداب الشرعية لابن مفلح ٠٠١/۳١‏ 


لہ( 
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؟) المسلم - وان كان يحب النفع للناس كافة - فهو لنفع أصدقائه أحب» ولما يصلهم 
من خير أفرح. ولا بأس إن وجد فضلاً أن يذكر منه أصحابه 9« ولا تَنْسَوًا الْمَضْلَ 

محمد الغزالي» خلق المسلم ٠۷۷‏ 

« حَافِظُوا عَلَى الصّلَوَاتِ وَالصّلَاةٍ الْوسْطى وَقُومُوا لل قَانتِينَ (5) 4 

)١‏ مجيء هذه الآية بين آيات الطلاق؛ لتصور لنا ما يجب أن يكون عليه المؤمن إذا 
سمع نداء الله - وهو منهمك في معركة الحياة - فكأنه بهذا الأسلوب ينادينا: إنه ليس 
شأن المؤمن أن يحتاج إلى كبير معالجة للتسامي بروحه فوق مشاعر الأهل والولدء وانما 
شأنه أن ينتشل نفسه من غمرتها انتشالاً فوريًا؛ ليسرع إلى تلبية ذلك النداء الأقدس قائلاً 
للدنيا كلها: ذريني أتعبد ل محمد دراز» النبأ العظیم (هامش ۳ ص: ۲۷۷) 
؟) أجيال من الأمم قبل هذه الأمة كانت تقيم الصلاة؛ أغواها الشيطان فأغفت لدى بارقة 
العصر؛ فصل قوافلها الطريق! د. فريد الأنصاريء قناديل الصلاة ٠١‏ 
۳) عناية الأئمة بالتدبّر في فهم بيات الأحكام: قال الإمام أحمد رحمه الله - في مسألة 
الطلاق -: تدبرت القرآن؛ فإذا كل طلاق فيه؛ فهو الرجعي. 

جامع المسائل لابن تيمية ٠٠١/١‏ 
ومن ذا الَّذِي يُفْرض الله َرِضًا حَسَنًا مَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كثيرةً واللُّ يَفِْضُ وَيَنْسْطُ واَيّْهِ تُرْحَعُونَ (ه 1 4)١‏ 
في :قله قغالى :قر :ذا الى ترد الله قطنا تيتا 4 اة الى ران الضف رة 
لصاحبها حقيقة» ناهيك عن الأجر؛ حيث سماها # قَرْضًّا 4 القرض حقه السدادء 
والمقترض هو الله سبحانه» ومن أوفى من الله؟ فكان رجوعها مقطوعًا به. 


د. عبد المحسن المطيري 


الحديث أخرجه ابن حبان ح (170) ولفظه: 'ذريني أتعبد الليلة لربي". 


ااا ا( 
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۾ وَقَالَ لم نَيهُمْ إِنَّ اللّهَ قَدْ بَعَتَ لَكُمْ طَانُوت مَلِكًا قَانُوا أَنّ يَكُونُ لَه الْمُلْكُ عَلَيْنَا ون 

احق بالْمُلْك مه e‏ هُ بَسْطَةً في الْعِلْم 
وا يشم الله يۇت مُلْگه من يشاء الله وَاسِعٌ علي )۲٤۷(‏ 4 

لا يسلم الناس قيادتهم إلا لمن يتميز (بقوة) معتبرة تكون عاملاً مورا في تجاوبهم له» 

دبرء :< أن يَكُونُ له املك عَلَيِنَا مدق أَحَق قُ بِالْمُلْك مِنْهُ وَل يُوْتَ سَعَةَ مِنَ الْمَالِ قَالَ 

إن الله اصْطَمَاهُ عَلَيْكُمْ وَرَادَهُ بَمْطَةَ في الْعِلّم وَالِسْم 4. E‏ 


لإ فما قصل طَالُوتُ باود قال إِنّ الله مبليكم بتهر فمن شرب مه فليس مقي وَمَن ٤‏ 
LES‏ 


مَنُوَا مَعَهُ E‏ د َا تا الوم يحَانُوت وَجْتُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنَهُمْ مُلَا فو الله كُمْ مِنْ 
ية عل SS‏ 


2 ار 


لا اي سي سس ا 
اليسيرة دليلاً على عدم الثبات في المواقف الكبرى»ء وبخاصة أنه تعامل مع هذه النفس 
باعتدال وواقعية» إذا أتاح لها أن تأخذ ما يكسر حدة عطشهان فما زاد عن ذلك فهو 
استسلام للشهوة وضعف في الإرادة. 

ومن هنا ندرك أن كثيرًا من الجزئيات قد تكون دليلاً على الكليات. ا 
؟) متى تنتهي لغة: 8 لا طاقَة لَنَا الْمَوْمَ الوت ونودو 4؟ تنتهي إذا رفعنا شعار: 
كم من فة قَليلة عَلبَث فة كثيرة بإِذْنِ الله الله مَحَ الصَابرِينَ4. 0 
*) الاستغراق في الجانب السلبي لحدث ما؛ يعمي عن طريق الخلاصء ويحدث الفشلء بينما 
نقل التفكير خارج الحدث يفتح أبوابًا للخروج من الأزمة. قف متأملا لمنهج كل طائفة في قصة 
أصحاب طالوت. وكيف كانت النتيجة: «لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ الوت وَجُنُودِه4 حيث 
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استغرقهم مشهد كثرة جنود جالوت فضعفوا وفرواء بينما نظر الصادقون إلى عظمة الله 
Sa 0‏ ا ع انلق و ر : 
SERS‏ َنَهُمْ مُلاقو الله كم مِنْ َة مَلِيلَة 
فة كَِيرة بإِذْنِ الله الآيات. 

أ.د. ناصر العمر 
5) اليقين بلقاء الله ومعيّته زادان ضروريان» حين يبدو للعيان انتصار الاعداء وغلبتهم؛ 
لكلا ا کک ای و ل ينون انهم مُلاقُو 
الله گم من فة فليا ء ٿ فة کثيرة بِإِذْنِ الله ه واللَهُ مع الصابرين4. 

أ.د. ابتسام الجابري 
« وَلَمَا بَرَرُوا حَالُوتَ ونودو الوا ربا فرع عَلَْنَا صَبَْا ونب َقْدَامَمَا واد نْصرْنًا عَلَى الْمَّوْم 
لْكَافِرينَ )٠٠١(‏ 4 
الصبر من عناصر الرجولة الناضجة والبطولة الفارعة؛ فإن أثقال الحياة لا يطيقها 

المهازيل 8 رَبّنا فرع عَلَيْنَا صَبَْا وَنَبْتْ أَقْدَامََ وَانْصرْنَا عَلَى الْقَوْم الكافرينَ). 
محمد الغزالي» خلق المسلم ١١9‏ 

ا ار مِنْهُمْ مَنْ كُلّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ ب: و 

واا ي ا اا وَأَيَدْنَاةُ ؛ يرح القت و الله ما افتتل د 
بَعْدهِمْ ee‏ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفْرَ ولَوْ 

شَاءَ اللَّهُ مَا افََْلُوا وَلكِنّ الله يَفْعَكْ مَا بُرِيدُ و5 ؟) 4 

)١‏ © تِلكَ الرُسْلُ فَصَلنَا بَعْضَّهُمْ على بَعْضٍ 4 إنما قال: ١‏ تلك » ولم يقل: (أولئك 
الرسل)؛ لأنه ذهب إلى الجماعة» كأنه قيل: تلك الجماعة الرسل. 


الرازي» مفاتيح الغيب oY ۱/٣۹‏ 


ل( 
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؟) « وَلَوْ شَاءِ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنّ اللَّهَ يَفْعَكْ مَا يُرِيدُ 4 إن قتال الحوثيين!') محنة في 
باطنها منح وحكمء منها: 

- رفع راية الجهاد الحقيقي. 

- لوَيَنّحِدٌ منْكُمْ شَهَدَاءَ وله ا يب الظَلِمِينَ )١6 ٠‏ وَلِيْمَخَص الله الَِّينَ أمَنُوا4 (آل عمران). 
نينا رر من فا بان الراعني: والرعية. 


- رأى الناس من بعض أهل العلم - الذين ذهبوا للجبهة لتثبيت الجنودء وتبشيرهم - ما 
ذكرهم بسير العلماء الذين كانوا يعيشون هموم أمتهم واقعًا عمليًا(). 
« يا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أنِْقُوا ما رَرقْنَاكُمْ من قَبْلٍ أَنْ يَأ يَوْمْ لا بَِعْ فيه ولا لَه ولا 


شَفَاعةٌ وَالْكافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ (5 4)٠١‏ 


وأكثر ها ذكر في القرآن من:وعيد الظالمين إنما أريد به المشركون كما قال تعالى: 
لوَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَالِمُوَ4. ابن رجب» جامع العلوم والحكم 75/7 


(') الحوثيون: حركة شيعية تاسست في (صعدة) شمال اليمن» أسسها حسين بدر الدين الحوثي بعد أن 
حصل انشقاق بينه وبين علماء الزيدية؛ بسبب درائه المخالفة لهم؛ ومنها: دفاعه المستميت ومَيْله الواضح 
لمذهب الشيعة الإمامية الإثشنى عشرية وتصحيحه لبعض معتقداتهم» فاصدر حينها علماء الزيدية بيانًا تبِرَأوا 
فيه من الحوثي وآرائه. عندها اضطرٌ الحوثي للهجرة إلى إيران» وعاش هناك عِدَّة سنوات تغذَّى فيها من 
المعتقد الصفوي وازدادت قناعته بالمذهب الإمامي الإثتنى عشريء وفي عام 7١٠٠م‏ ميلادية عاد الحوثي 
إلى بلاده» لتدريس أفكاره الجديدة» والتي منها: لعن الصحابة وتكفيرهم» وأخذ الخُمسء وغيرها.. وقام 
بتأسيس التنظيم الذي عرف باسم (الشباب المؤمن)» قم غيروا تسميتهم مؤخرًا إلى (أنصار الله)» وتربطهم 
علاقات سياسية ومذهبية ب (حزب الله) الشيعي اللبناني» و(الحرس الشوري) الإيرانيء ومن أبرز معتقداتهم: 
أنَّ النفّس الشوري الناقم على الحكومة اليمنية؛ فاندلعت حروب خمسة بين الفريقين كلّفت بلاد اليمن آلاف 
الارواح وخسائر مالية كبرى.. وفي الحرب السادسة قام الحوتيون بالتسلل إلى الأراضي السعوديةء وشتوا 
هجومًا ضد مواقع حدودية وقتلوا من جرائه جنديًا سعوديًا وأصابوا ١١‏ آخرين» فقامت القوات السعودية 
بالتصدي لهم ودك معاقلهم حتى أعلنوا الانسحاب من الأراضي السعودية» بعد أن استمر القتال بين 
أرسلت في تاريخ ١‏ (المحرم) ١545١هء‏ أثناء تصدي القوات السعودية لهجوم شرذمة الحوثيين على 
بعض مناطق الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية. 


له( 
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ط الله للا إل لا هو ال الْمَيُومْ لا تأَحدُةُ سِئةٌ ولا نَوْمٌ لَهُ مَا في الكَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَوْضٍ مَنْ ذَا 
الّذِي يَشْمَعُ عِنْدَهُ إِلّا بإذْنهِ يَعْلَمُ مَا بَْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا حَلْمَهُمْ ولا يِيِطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلّا ما 
شَاءَ وَسِعَْ كُرْسِيهُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ولا يَتُودْهُ حِفْظّهُمَا وَهُوَ الْعلِىُ الْعَظِيمْ 4)١55(‏ 

)١‏ آية الكرسي أعظم بية» وتدبرها اولى ما يكون» وقد شرعت قراءتها في مواضع كثيرة: 
ويحق لمن قرأها متدبّرَا متففّهّاء أن يمتلئ قلبه من اليقين والعرفان والإيمان» وأن يكون 
)١‏ لما قال تعالى: « اللَّهُ لَا إِلَهَ إلا مُوَ 4 قال بعدها: الحي القيوم» فبعد أن ذكر 
استحقاقه للعبودية ذكر سبب ذلك وهو كماله في نفسه ولغيره» فلا تصلح العبادة إلا لمن 
هذه شأنه: وكا عَلَى 2 الذي لذ کوت 4 (الفرقان: 5۸)» "ومن كان يعبد الله 
فان الله حي لا بوك7 د. عبد المحسن المطيري 
*) « اللَهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ 4 فيها نفي واثبات؛ نفي الألوهية واثباتها لله وحدهء وهذا من 
التخلية قبل التحليةء وقد فصل هذا أيضًا في الآية التي تليها « فَمَنْ يَكْمُرْ بِالطّاعُوتِ 

وَيُؤْمِنْ بالله فَقَدِ اسْتَمْسَكٌ بِالْعْرُوَةٍ الْوْتْقَى لا انْفِصامَ لها * (البقرة: .)١55‏ 

ينظر: تفسير أضواء البيان 
5) « الله لا إِلَهَ إلا هُوَ اليم الْمَيُومُ لا تَأَحْذَهُ سِنَةٌ ولا نَوْمٌ 4 نفي استيلاء السنة والنوم 
على الله تعالى تحقيق لكمال الحياة ودوام التدبير» وغثبات لكمال العلم فإن السنة والنوم 
يشبهان الموتء فحياة النائم في حالهما حياة ضعيفةء وهما يعوقان عن التدبير وعن العلم 
بما يحصل في وقت استيلائهما على الإحساس. ابن عاشورء التحرير والتنوير )١9/9(‏ 
ه) « لا تَأَحدَهُ سِنَةٌ ولا نَوْمٌ 4 ذكر النوم بعد السنة ترق من نفي الأضعف إلى نفي 
الأقوى. المراغي» تفسیره (۱۲/۳) 
5) من مناسبة قوله تعالى: لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ » بعد التوحيد 9 الله 
ا إِلَّهَ إلا هُوَ 4 أنَّ قوله: «إمَا4 عادٌّء فكل ما في السموات والأرض للهء مملوك من 
مماليكه وعبد من عبيدهء فكيف يعبد العبد عبدًا ولا يعبد مالكه؟! 


البخاري ح »)۱۲٤۱(‏ ابن حبان ح (5570). 


ر( 
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") لما قال تعالى: « الله لا لَه إِلَّا هُوَ 4 قال بعدها: « لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في 
الْأَرْضٍ 4 ومن مناسبة هذا: أنَّ القلوب متعلّقة بمن يرزقها كما في قول إبراهيم: ١‏ إِنَّ 
الّذِينَ تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ اللَّهِ لا بلِكُونَ لَكُمْ رقا فَابتَعُوا عِنْدَ الله الررْقَ 4 (العنكبوت: 
۷))» فدلهم على العبوديّة من الباب الذي يرغبونه. 
ينظر: أيسر التفاسير للجزائري 
۸) لَه ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَنْضٍ 4 تأمّل في أعظم مساحة يملكها تاجر أو 


حاكم؛ إنها ذرّة في هذا الكون الفسيح» وهي تشير - أيضًا - إلى أنّ ما في أيدي الخلق 
فمآله إليه» فتبارك مَن وسع ملكه وسلطانه السماوات والأرض والدنيا والآخرة. 

د. عمر المقبل 

٠ )9‏ ولا يحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ 4 لم يقل: بعلمه فهم لا يحيطون بعلمه؛ ولا بشيء 
من علمه»ء بل هم إن علمواهن فإنما يعلمونه من وجه دون وجه بغير إحاطة. 

ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل 

)٠‏ ظ وَسِعَ كُرْسِيةُ الكَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ 4 والكرسي ليس أكبر مخلوقات الله تعالى» بل 

هناك ما هو أعظم منه وهو العرش» وما لا يعلمه إلا هوء وفي عظمة هذه المخلوقات 

تحير الأفكار وتكل الأبصارء وتقلقل الجبال» فكيف بعظمة خالقها ومبدعهاء والذي قد 

أمسك السماوات والأرض أن تزولا من غير تعب ولا نصب؛ فلهذا قال: 8 ولا يَكُودُهُ 

السعدي» تيسير الكريم الرحمن ٠١١‏ 

)١‏ ط وَهُوَ الْعَلِينُ الْعَظِيمُ 4 مثل هذه الجملة التي طرفاها معرفتان تفيد الحصرء فهو 

وحده العلي؛ أي: ذو العلوٌ المطلقء وهو الارتفاع فوق كل شيء» ول الْعَظِيمُْ 4؛ أي: ذو 

العظمة في ذاته» وسلطانه» وصفاته. ابن عثيمين» تفسير سورة البقرة 755/5 


ل( 
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0 الله ق ار 0 ين ار 0 مور ا هُم الطَاعُوث 


حضرت لقاء مع أحد الإخوة البريطانيين - حديث عهد بإسلام - واسمه عبد الجليلء 


فسألوه عن أثر الإسلام عليه؟ فأجاب: كنت أعيش في ظلام كما قال الله: « يخْرِحُهُمْ مِنَ 
الظلْمَاتٍ إِلَ النُورِ » ثم أشار إلى عينيه كحال من غطى على بصره. 

متدبر 

< 11 تر إِلَ الّذِي حَاج ير أ و ري الذي 


ا من المرب فَبْهت الَّذِي كَفَرَ واللُّ لا يَهْدِي لک اا )°۸( 4 
)١‏ إن المحاجة لإبطال الباطلء ولإحقاق الحق من مقامات الرسل؛ لقوله تعالى: « أ 
تر ى الي ڪا إنراجيم في زو4. 
ان غ فيو سو ار 58 
”) إن النعم قد تكون سببًا للطغيان؛ لأن الإنسان إذا دام في نعمة» وفي رغدء وعيش 
هنيء فإنه ربما يطغىء وينسى الله 8# قال تعالى: « أ٤‏ تَر إلى الَّذِي حَاعٌ إِبْرَاهِيمَ في 
كاذ أقاة الله لملركة ا ف رانك انخارى: كنا 4 لهذا 


أحيانًا تكون الأمراض نعمة من الله على العبد؛ والفقر والمصائب تكون نعمة على العبد! 





ابن عثيمين» تفسير سورة البقرة 1۸۱/۳ (بتصرف) 
)مق کد الل کان عر ادا لن اة ف ل ها :2 الله لذ تيدف 
الْمَوْمَ الظَالِمِيَ4؛ فإذا كان الظالم لا يهديه اللهء فصاحب العدل حري بأن يهديه الله كق؛ 
ان ای د الخ رع الى ول و ل غ و 


للهداية. ابن عثيمين» تفسير سورة البقرة ۲۸٩/۳‏ 


لاا ا( 
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يي قال 0 زین َالَ بَلَى کن يط 
ا 3 2 30 0 الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ ( ٠٠‏ ))4 
قال تعالى في قصة الطير مع الخليل اقد ع#ه: ط م اذْعْهُن يأيتَكَ سَعْيّا ‏ والحكمة من 
كونها تأتي سعيًا دون أن تأتي طيراتًا؛ كونه أبعد من الشبهة؛ لأنها لو طارت لتوهم متوهم 
أنها غير تلك الطير وأن أرجلها غير سليمة والله أعلم. البغويء معالم التنزيل 5754/١‏ 
ل ملل الّذِينَ 0 أمْوَاكُمْ في سَبِيلٍ الله كُمَك ا سال ق كز شل 
مِعَةُ حَبَّةِ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَسَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (501؟) 4 
تأمل هذا المثل؛ فالأرض إذا أعطيتها حبة أعطتك سبع مائة حبة» هذا عطاء مخلوق» 
فكيف بعطاء الخالق؟! 
$ قۇل مغرو وَمَغْفِرةُ حَيْرٌ مِنْ صَدَقَةِ يَْبَعْهَا أذ وَاللَهُ غَوعْ ليم (10) 4 
الحرمان مع الأدب أفضل من العطاء مع البذاءة. تلزال عاف اا۷ 
ل يَا أَمُهَا الّذِينَ أَمَنُوا لا تُبَطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ بِالْمَنٌ وَالْأَدَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ راء الاس 
ولا ومن بالل وَالَْوم الْأَحِرٍ هَمَكَلْهُ كَمَئلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ رات فَأَصَابَهُ ويل مره صَلْدّا لا 
يَفْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ ينا كسَبُوا وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (5 4)55 
)١‏ إن القلب المقفر من الإخلاصء لا ينبت قبولاً كالحجر المكسو بالتراب لا يخرج زرعًا: 
مله كُمَئل صَفْوَانِ عَلَيْهِ ثرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابك فتَرَكَهُ صَلْدَا4. 
محمد الغزالي» خلق المسلم: )٦١(‏ 

)١‏ قال تعالی هنا: لا يَفدِرُونَ عَلَى شَيْءِ ما كَسَبُوا 4 وفي سورة إبراهيم: الا يَقُدِرُونَ 
ينا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍِ»4 (۱۸) وسر هذا ا أن المثل هنا للعاملء فكان تقديم نفي 
لوقف ر اعت ا را ق ن ا كن الذي ر 
بره َعْمَاكُمْ 4 تقديره: مثل أعمال الذين كفروا. ابن جامعة» كشف المعاني ١١١‏ 


ا( 
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الشيّطان يعدكم المَمْرَ وَيَأمْرَكُمْ بِالمَحْشَاءٍ وَاللَهُ يَعَدَكُمْ مَعَفِرَهَ مِنْهُ وَفْضْلا وَاللَهُ وَاسِعٌ 
عَلِيمٌ #)١5/(‏ 

)١‏ فهذا وعد اللهء وذاك وعد الشيطان؛ فلينظر البخيل والمنفق: أي الوعدين هو أوثق» 
والى ايهما يطمئن قلبه» وتسكن نفسه» والله يوفق من يشاء ويخذل من يشاءء وهو الواسع 
العليم. ابن القيم» طريق الهجرتين ٠۷١‏ 

) حينما تهم بالصدقةء ثم تغل يدكَ خشية الفقرء فاعلم أنَّ الشيطان قد نقذ المهمة: 
لالشّيْطَانُ يَعِدَكُمُ الْمَغْرَ 4. اا اران 
*) تأمل هذا التقابل العجيب: 9 الشَّيْطَانُ يَعِدَكُمْ الْمَفْرَ وَيَأْمرَكُمْ بِالْمَحْشَاءٍ وَاللّهُ يَعْدَكُمْ 
مَْفِرَةَ مِنْهُ وَفَضلا 4 ثم التفت إلى قلبك حين تهم بالنفقة» فإن وجدت ميلاً لوعد الشيطانء 
فانظر كيف تضمن الله لهؤلاء الذين أطلقوا ايديهم في إنفاق أموالهم دون التفات لتخويف 
الشيطان: «الَّذِينَ يُنفُِونَ أَمواهُم بالليْلٍ وَالنّهَارٍ سِرًا وَعَلَانيَةَ َلَهُمْ رُم عند ريم ولا 
حَوْفٌ عَلَيْهُمْ ولا هُمْ يْرَنُونَ4 (البقرة: 73074)» فإن لم تؤثر فيك هذه الضمانات الربانية: 
فابك على إيمانك وموت قلبك. أ.د. ناصر العمر 
( لالشَيْطانُ يَعِدكُمُ الْمَعَرَ يمرك بِالمَحشَاءِ4ك» يقول أحدهم - وهو من أغنياء الرياض 
-: لا زلت أذكر ضعفاء الناس منذ أكثر من ثلاثين سنة يقولون: التعليم الديني ليس له 
فالرزق بيد الله وکل يدخل ما هو أنسب له. 

« وَمَا أَْمَفْتُمْ من نَففَة أو َد من ندر فد الله يَْلَمُهُ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنْصارِ )٠۷٠(‏ 4 
ومفهوم الآية: أن الله آخر بيد السخي وبيد الكريم كلما عثرء فيجد له نصيرًا ولا يجد 


الظالم - بوضع القهر موضع البر - ناصرًا. الحرالي» تراثه 4٠7١‏ 


ل( 
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« إِنْ تُبْدُوا الصدَقَاتٍ فَبِعِمًا هِي وَإِنْ مَْقُوهَا وَُؤْنُوها الُْقَراء فهو حير لَكُمْ وَبِكدَر 
0 سَيتَاتَكُمْ وَاللّهُ ما تَعْمَلُونَ حَبيرٌ )۲۷۱١(‏ 4 
البذل الواسع عن إخلاص ورحمةء يغسل الذنوب ويمسح الخطايا. 
محمد الغزائي» خلق المنئلم ١١:‏ 
«١‏ الذي يأ كلو الا لا قوفو إلا كُمَا يَقُومُ الّذِي يَتَحَيّطُة الشَيْطَانُ من الْمسخ ذَلِكَ بِأَنّهُمْ 
الوا إا ابيع مذلك اليا EE‏ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبّهِ فَانَْهَى فَلَهُ مَا 
سا ا ره لل الله و مَنْ عَادَ ولك مهاه التار هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ )١07١(‏ »4 


و ۶ 


آکل الربا ينسلخ عقله في طلب المكاسب PEE‏ يَأَكُلُونَ الْربَا لا يمو 
كُمَا يَقُومُ الّذِي يَتَحَبَطةُ الشَيْطّانُ ٠‏ الس 4 وحين يُبعث يتخبّط من هول العقاب. 


A‏ هه 


n 


د. محمد الربيعة 
نحق الله اليا ويُبي الصَّدَقَاتٍ وَاللّهُ لا يب كك كُمَّارٍ نيم )٠۷٠(‏ 4 


0١‏ « يمحق الله ليَّا وَبُرِي الصّدَقَاتِ » تأمل حكمته تعالى في محق أموال المرابين 
وتسليط المتلفات عليهاء كما فعلوا بأموال الناس ومحقوها عليهم وأتلفوها بالربا؛ فجُوزوا 
إتلاهًا بإتلاف! فقلَ أن ترى مرابيًا إلا وآخرته إلى محق وقلّة وحاجة. 

ابن القيم» مفتاح دار السعادة 517/١١‏ ؟) 

) ق الله اليا وَيْرِْي الصَّدَقَاتِ 4 وهذا عكس ما يتبادر لأذهان كثير من الخلق» 
أن الإنفاق ينقص المالء 5 الربا يزيده؛ فإن مادة الرزق وحصول تمراته من الله تعالىء 
وما عند الله لا ينال إلا بطاعته وامتثال أمرهء فالمتجرئ على الرباء يعاقبه الله بنقيض 


مقصوده» وهذا مشاهد بالتجربة. السعدي» تيسير الكريم الرحمن ۹0۹ 
"') كما أنَّه مستقرٌ في الأذهان أنَّ الله يمحق الربا ¥ 4 بجْحَقٌ اللّهُ الثباك» فهو كذلك يمحق 


الكافرين « وَلِيْمَخُصَ الله الزية أمثوا تكو الْكَافِرِينَ 4 (آل عمران : 2 » فكيف إذا 
اجتمع كفر وتعاملٌ بالرّبا؟! ومن العجيب أنه لم يرد في القرآن كله لفظة: 4 محق 4 إلا 


ل( 
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ئ( 4# ْحَق الله الا وبري ي الات وَاللّهُ لا يت كل كمَّار ر أَنِيمِ 4 يظهر من كلمة 
كفاز أن الموضوف نها اجثاز غدة مراحل منن سيان انل واغتداء کذوف کے مکی 
الكفر في نفسه ظلمات بعضها فوق بعض. محمد الغزالي» المحاور الخمسة ١99‏ 
قان ا تفْعلُوا كَأَدُوا رب E‏ وَإِنْ تُبَثُمْ فَلَكُمْ رووس د أَمْوَالْكُمْ ا تَظَلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ (4)۲۷۹ 
< فَإِنْ 1 تَفْعَلُوا ادوا بخژب من الله وَرَسُوا له 4 ففي ضمن هذا الوعيد أن المرابي 


محارب لله ورسوله»ء قد آذنه الله بحربه»› ولم يجيء هذا الوعيد في كبيرة سوى: الربا وقطع 
الطريق والسعي في الأرض بالفساد؛ فاحذر هذه الصفات. أبن القيمء طرق افخرقن ۴۷۸۰ 


طون گان ذو عُسْرَة فَنَظِرَةٌ إل مد 3 مَيْسَرَةِ وَأَنْ تصدفُوا عير لحم ن نتم تَعْلَمُود (. 4A‏ 
تأمل كلمة: 8« مَيْسَرَِ 4 فإنها تشعرك بما يلي: 


ج ا 


¥ 


= 


ن أي أذى حسي أو معنوي لا يتفق مع دلالة: (نظرة). 
أ.د. ناصر العمر 

هِوانّقُوا يَوْمَا تُرِحَعُونَ فيه إِلَّ الله © ُو وق کل تفس ما بٿ و هُمْ لا يُظْلَمُونَ (4»)581 
)١‏ قال القاسم د بن أبي أيوب: سمعت سعيد بن جبير يردد هذه الآية في الصلاة بضعًا 
وعشرين مرة. الزقد لابن حتيل بم 
فما أعظمها من آية.. وما أجدرها بالتدبر والتكرار والتأمل! 

؟) أعظم آية يوعظ بها آكلوا الرباء وأصحاب الأموال - الذين أشغلتهم أموالهم عن طاعة 
الله - ما ختم الله به آيات الرباء وهي آخر ما أنزله من وحيه؛ وهي قوله: «وَانّقُوا يَوْمَا 
تُرِحَعُونَ فيه إِلَّ الله 4 ر تُوَقٌ كل نَفْسٍ مَاكسبَث وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4. رهن اليد 
؟) الصغير يكتب له الثواب؛ وذلك لعموم قوله تعالى: «وَانَقُوا يوْمَا تُِحَعُونَ فِيهِ إلى الله 
م وق گل تفس مسبت و هُمْ لا يُظْلَمُونَ4. ابن و ق وو و 


ا( 
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هيا أَيّهَا الَّذِينَ َمَنُوا دا تديش م دين إلى أجل شسكى تلق كاكترة وليكدك يناك كافك بالعال وله ياغ 
a‏ بحس منۀ سينا 
َإِنْ كَانَ ِي عليه احق سَفِيهًا او ضَعِيفًا أو لَا يَسْتَطِيعٌ آٺ يل هو فَليْمْيل وليه ا 
وید ن رخالځم بن ٤‏ يكونا ريخل : رل و SS‏ ن ضا إِحْدَاهم 
َتُدَكْرَ إِحْدَاهُمًا الأخرى وَلَا يأب الشّهَدَاءٌ إِذّا مَا دُعُوا ولا تَسْأَمُوا أن تَحثوة صَغِيرا أو 
ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ الله وَأقْوَمُ لِشّهَادَةٍ وََدْنَ أَلّا َِتَابُوا ِلَّا أنْ تَكُونَ يجار E‏ یک 
کک E SS‏ 1 
وا الله وَيُعلّمُكُمْ اللّهُوَاللّهُ بك شَيءِ علي (۲۸۲)) 


ما 
3 
o‏ 


)١‏ قال بعض العلماء: ارجى آية في القرآن آية الديْن؛ فقد أوضح الله فيها الطرق الكفيلة بصيانة الديْن 
من الضياع؛ ولو كان الديْن حقيرّاء قالوا: وهذا من صيانة مال المسلم» وعدم ضياعه ولو قليلًا يدل 
على العناية التامة بمصالح المسلم؛ وذلك يدل على أن اللطيف الخبير لا يضيعه يوم القيامة عند 
اشنقداد الهول»:وشدة حاحته إلى :ري 
الشنقيطي» أضواء البيان ٤۸١/١‏ 
)١‏ « وَلْيِكُْبْ بَبِتَكُمْ كاتِب بِالْعَدْلٍ 4 إنما قال: 9 بَبِتَكُمْ © ولم يقل: (أحدكم)؛ لأنه لما كان 
الذي له الدين يتهم في الكتابة الذي عليه الدين» وكذلك بالعكس؛ شرع الله سبحانه كاتبًا غيرهما 
يكتب بالعدل لا يكون في قلبه ولا قلمه محبة لأحدهما على الآخر. 
القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ٠۸۳/۳‏ 
E EE SEE‏ ا ی ا ك ان اا 
فمن تمام شكر هذه النعمة أن يعود بها على عباد اللهء وأن يقضي بها حاجاتهم؛ لتعليل الله النهي عن 
الامتناع عن الكتابة بتذكير الكتاب بقوله: « كما عَلَّمَهُ اللّهُ 4» ومع هذا ف 'من كان في حاجة أخيه 


كان الله في حاجته'()(). السعدي» تيسير الكريم الرحمن 11۸ 


(') علق د. عبد الوهاب الطويري على هذه الرسالة فقال: أولاً: عندما يكون المرء متشبعًا بمعنى من 
المعاني؛ فإنه يستنبطه من الدلالات الجلية والدقيقة» ولتشبع الشيخ السعدي رحمه الله بمعاني بذل الخير لم 
يتجاوز هذه الآية حتى جلاها هذا الجلاء الرائع. ثانيًا: كانت حياة الشيخ تطبيقًا لهذا المعنى؛ فقد عاش 
يكتب كما علمه الله. ويعلم كما علمه الله» في تناغم جميل بين فقهه وحياته»ء فرحمه الله وأشابكم على إبراز 
ذخائره. 

البخاري ح »)١557(‏ مسلم ح »)558٠0(‏ أبو داود ح (5851)» الترمذي ح .)١575(‏ 


ل۷( 
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E E‏ شار ف الانناام ابن شمئلة رحسة اللءالن: التركية 
اکن ن ن ا وهو معنى قرآني يغفل عنه الكثيرون» فقال: 'لتزكية النفس 
والعمل بالعلم وتقوى الله تأثيرز في حصول العلم". ت الارن 5+ 
ط لله عا ني السَمَاوَاتٍ وَمَا في الْأْض وَإِنْ دوا ما في أَلْقْسِكُمْ أو موه حاسم به 

لَه فيَغْفِرٌ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ على كُلٌ سَيْءٍ قَدِيرٌ (4)105 

)١‏ لما نزلت: 9 وَإِنْ تُبِدُوا مَا في أَنْفْسِكئْ أو تخْقُوهُ يُحَاسِبْكُمْ به الله 4 اشتد شتد ذلك على 
الصحابة» فقالوا: قد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقهاء فقال #: "أتريدون أن تقولوا كما 
قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا : سمعنا وأطعنا' فلما اق a‏ 
0 (فنسخها الله)» وأنزل الله في إثرها: < آَمَنَ E‏ ليه من رَبّهِ 


امون 4(" 
فتأمل أثرَ التدبّر في وجل الصحابة» وتأمّل بركة تسليمهم لأمر اللهء حين نسخ الله الآية 
الأولى بالثانية. 


؟) « وَإِنْ تُبدُوا مَا في أَلْفُسِكُوْ أو تُحْمُوهُ نُحَاسِبْكُمْ به اللَّهُ 4 إنما تدل على أن الله 
يحاسب بما في النفوس» لا على أنه يعاقب على كل ما في النفوس. 

ابن تيمية» مجموع الفتاوى ٠١١/١5‏ 
« آمَنَ اليَسُولَ يا أَنْلَ ليه من رَبّه والْمُؤْمئُونَ كُلك أَمَنَ بالل وَمَلَائْكْتَه وَكُُبهِ وَرُسْلِهِ لا 
نمَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلِهِ وَقَالُوا معنا وَأَطَعْنًا غْفْرانَكَ ربا ويك الْمَصِيرُ )٠۸١(‏ 4 
)١‏ قال الزجاج: لما ذكر الله في سورة البقرة أحكامًا كثيرة وقصصاء ختمها بقوله: « آمَنَ 
اسول با أَنْْلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبّهِ وَالْمُؤْممُوَ4 تعظيمًا لنبيّه 4 وأتباعه؛ وتأكيدًا لجميع ذلك 
المذكور من قبل» وأنهم آمنوا بأخباره وعملوا بأحكامه. اکر وا 
من ارول ها أَنْلَ إِلَبْهِ من رَيّهِ وَالمُؤْمِنُونَ4» ثم قال: موَقَالُوا سَمِغْنًا وَأْطَعْنَا؛» دل 
أنّ الإيمان الصحيح يقود إلى العمل» فهو ليس مجرّد معرفة قلبيّة» وتصورات ذهنية. 
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؟) « وَقَالُوا معنا وَأَطَعْنَاك هذه الأمة أُمَّةَ اتاع فإذا دتاها الله العقل الدالٌ على صدق 
رسوله #٤‏ وصحة كتابه»ء فإنها لا تعارض أفراد الأدلة بعقولهاء بل هي تسمع لها وتطيع. 

ابن بازء فتاوى ابن باز ٠١5/١‏ 
؛) « عَفْرَانَكَ رَبَنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِير4 لما علموا أنهم لم يوفوا مقام الإيمان حقه مع الطاعة 
والانقياد» سألوه غفرانه هو غاية سعادتهم ونهاية كمالهم؛ فإن غاية كل مؤمن المغفرة من 
الله تعالى. ابن تيمية» مجموع الفتاوى ١77/١5‏ 
5) من ارتباط أول سورة البقرة بآخرها مدح الله تعالى في أولها للمتقين الذين يؤمنون 
بالغيب» ثم فصل صفتهم في آخرها بأنهم الرسول ومن معه إذ آمنوا بالغيب من مثل 
أركان الإيمان» وسمعوا وأطاعواء وذكر في أولها أنهم بالآخرة هم يوقنون» وفي آخرها 
قالوا: وليك احص ابن عادل الحنبليء اللباب في علوم الكتاب 577/5 (بتصرف) 
(١‏ لا کلف الله نَفْسًا إِلّا وْسْعَهَا لا ما كسبث وَعَلَيْهَا ما امْتَسَبَتْ رَبَنَا لا تُوَاحَذْنَا إِنْ تسيا 

أو اخطاتا رتا ولا ول عَلیتا إا گما حملت على الَذِینَ من قبلتا ربا ولا حملا ما ل 

َة تا بيه وَاعْففٌ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَانْعمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصْرْنَا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ (517) »4 
)١‏ طلا يكلف اللّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَاكُ فلولا أن في وسعكم الفهم لأحكام القرآن» ما أمركم 
بتدبره. ابن حزم» الإحكام 5/5/5 
)١‏ لا يُكُلَفْ اللَهُ نَفْسّا إِلَّا وُسْعَهَاك يستدل بها بعضهم على الترخُصء مع أنها تدل 
على العزيمة أيَاء فيقال: إن الله تعالى لم يكلف نفسًا فوق وسعهاء فمعناه: أنَّ كل ما كان 
في وسعهء فهو داخل في التكليف. ابن عثيمين 
*) 8« ها مَا كُسَبَت وَعَلَيْهَا مَا اكْتَّسَبَتْ #» جاءت العبارة ب ٠‏ ا 4 في الحسنات؛ لأنها 
مما ينتفع العبد به» وجاءت ب 8 وَعَلَيْهَا 4 في السيئات؛ لأنها مما يضر العبد. 


ابن جزيء التسهيل لعلوم التنزيل ١51/١‏ 


م( 
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5) «َا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكتَسَبَثْ)؛ فرق بين (الكسب) و(الاكتساب)» فالكسب هو 
ما حصّله الإنسان من عمله المباشر وغيره؛ فالعبد يعمل الحسنة الواحدة ويجزى عليها 
عشراء وأما الاكتساب؛ فهو ما باشره فحسب» فلو عمل سيئة لم تكتب عليه إلا واحدة 
وذلك من فضل الله ورحمته. القاسمي» محاسن التأويل ٤٠/۲‏ ۲ 
5) وليس أحد أن يتبع زلات العلماء كما ليس له أن يتكلم في أهل العلم والإيمان إلا بما 
هم له أهل؛ فإن الله تعالى عفا المؤمنين عما أخطؤوا كما قال تعالى: هَرَبَنَا لا تُوَاجَذّنَا 
ل نَسِينًا 1 أخطأنَا4 وأمرنا أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا ولا نتبع من دونه أولياء وأمرنا 
أن لا نطيع مخلوقًا في معصية الخالق ونستغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» فنقول: 
ربا اغْفِرْ لما ولِحْوَائَا الَِّينَ سَبَقُونًا بالْإِمَانِ4 (الحشر: )٠١‏ الآية. 
ابن تيمية» مجموع الفتاوی (۲۳۹/۳۲) 
ا ا أو أخطانا 4 خم اند فح هذ اة بين قرت الأمن وارتكاب 
النهي؛ لأنّ المراد بالنسيان هنا: الترك فالنسيان أن يترك الفعل لتأويل فاسدء والمراد 
بالخطأ: أن يفعل الفعل لتأويل فاسدء فدعوا الله أن يعفر عنهم هذا وهذا. 
ابن عادل الحنبلي» اللباب في علوم الكتاب ٠٠۷/٤‏ 
)٠‏ « وَاعْففُ عَنَا وَاعْفِرْ لَمَا وَانْعَمَنَا 4 في الحديث القدسي: أن الله تعالى قال: قد 
فعلت"ء وانظر إلى ترتبها: فالعفو طلب إسقاط العقوبةء ثم تدرج منه إلى المغفرة» وهي 
طلب الستر (وقد تسقط العقوبة ولا يستر الذنب)»ء ثم تدرج منه إلى الرحمةء وهي كلمة 
جامعة لأنواع من الخير والإحسانء فالحمد لله الذي لا أعظم من رحمته. 
4) « أَنْت مَْلَانَا فَانْصِرْئًا عَلَى الْقَوْم الْكَافِِينَ 4 يا لها من كلمة تبعث في نفس المؤمن 
القوة والسعي في الأخذ بالاسباب في دفاع الكفار الذين ما فتنوا يحاربون المسلمين في 
عقائدهم وأخلاقهم وأموالهم وديارهم» فمهما عظمت جنودهم فالله مولانا ولا مولى لهم("). 


(') مسلم ح (5؟١).‏ 


('" أرسلتٍ إبان غزة مطلع 57٠‏ ١ه.‏ 


ل( 
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) "هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم.. هذا ملك نزل إلى الأرض لم 
ينزل قط إلا اليوم فسلم» وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة 
الكتاب وخواتيم سورة البقرة7"). 
نما نوران لم يؤتهما أحد من قبل هذه الأمة قط - ينص كلام المعصوم ع4 -» فهل 
يستشعر قارئ هاتين الآيتين هذاء وهل فتّش من أثر هذين النورين في قلبه» وهو يقرأ 
هاتين الآيتين يوميًا؟ 
)٠‏ استخرج العلامة العثيمين رحمه الله من سورة البقرة فقط من الفوائد العقديّة والفقهيّة 
والأصوليّة والتربويّة أكثر من ٠٠٠١‏ فائدة! أي بمعدل ٩(‏ فوائد) لكل آية! إنها بركة 
التدبر. 
۲) إن المستظهر لسورة البقرةء إذا لم يسلم وجهه لله في كل شيءء» ولم يسلك بها إلى 
ربه متحققًا باركان الإسلام وأصول الإيمان» متخلقًا بمقام الجهاد في سبيل اللهء صابرًا في 
البأساء والضراء وحين البأسء متنزهًا عن المحرمات في المطعومات والمشروبات.. إلخ» 
واضعًا عنقه تحت ربق أحكام الشريعة في دينه ونفسه وماله» متحقفًا بخلق السمع 
والطاعة لله على كل حال» من غير تردد ولا استدراك؛ لا يكون حافظًا حقًا لسورة البقرة! 
د. فريد الأنصاري. من مقالة: هذه رسالات القرآن فمن يتلقاها 
)١١‏ الإحاطة بمقصود سورة البقرة كنزء وهو مضمن في الكنزين العظيمين في آخرهاء 
فالسورة كلها في الوحي وموقف الناس منه)» وأول الآيتين الأخيرتين: في الأصول 
الخمسة التي تتابع عليها وحي السماءء وموقف أهل الإيمان منهاء وأما آخرهما: فهي في 
الوحي المحمّدي وما خصّنا الكريم به. 


د. عصام العويد 





الجزء الثالث سورة آل عمران 


C&C 


e‏ كُكَمَاتٌ هه 0 كي وَأَحَدُ مُتَشَايمَاتٌ 
الَّذِينَ في فلوم ريم فيسِعُونَ ما تشَابة مه ياء الْفتْئَة وَائْيِقَاء تأُوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تأويلّة إِلَّا الله 
وَالئَاسِحُونَ في الْعِلَّم يَقُولُونَ آَمَنًا به كك مِنْ عِنْدٍ رَبنَا وَمَا ا إلا أونُو الْأنبَاب 4007 
قال عمر بن الخطاب ه: ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيماثه» ولا من 
فاسق بِيّنِ فسقه. ولكني أخاف عليها رجلا قد قرأ القرآن بلسانه» ثم تأوله على غير تأويله! 

جامع بيان العلم وفضله ۰۰/۲ 

الصابرِينَ وَالصَادِقِينَ وَالْقَاتتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بالأسْحَارٍ )١۷(‏ 4 
أمر الله عباده أن يختموا الأعمال الصالحات بالاستغفارء فكان 4 إذا سلم من الصلاة 
يستغفر ثلاثًا()؛ وقد قال تعالى: « وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأسْحَارٍ 4: فامرهم أن يقوموا بالليل 
ويستغفروا بالأسحارء وكذلك ختم سورة (المزمل) هي سورة قيام الليل بقوله تعالى: 
#واستعفر ۴ روا الله د الا غْمورٌ رَحِيمٌ # (المزمل). ابن تيمية» مجموع الفتاوى 585/١١‏ 


إن 0 عِنْدَ الله الْإسْلَامُ وَمَا امكف الَّذِينَ أُوثُوا الكتاب إِلّا مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَهُمُ 


5 
o 


ا رە ينهم ومر مَنْ يَكْمْدْ پاَيَاتِ الله إن E‏ 


عبارة: (الديانات السماوية) غلط والصواب: (الشرائع السماوية)؛ لأن الله يقول: « إِنَّ 
الدينَ عِنْدَ الله الْإسْلَامُ 4. 
د. محمد الراويء تعليق على سورة هود (شريط صوتي) 
« إن الَذِينَ يَكمْرُونَ ِيَاتٍ الل ويَفُُْونَ النَييينَ بير حَقّ وَيَفثُُونَ الَِّينَ يَأمرُونَ بالْقِسْطٍ 
من الئاس فَبَشّبِهُمْ بِعَذَابِ ا )۱( ¢ 


أخرجه مسلم ح »)١55(‏ الترمذي ح »)"0٠0(‏ النسائي (۱۳۳۷)» ابن ماجه .)٩۲۸(‏ 


لا( 
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هذه ا من اظن دنعل ساق رة الما ارين الت كه جت قر للد 


ابن رجب» مجموعة رسائل ابن رجب )۱/"( 


2 


ار 0 زین ونوا تصيها بن لكاب هذ عن إل كاب الله لِيَحْكُم بَبِنَهُمْ © 


1 ريق مِنهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ 4)5١(‏ 


إنما قال: ا فَرِيقٌ مِنَهُمْ 4؛ لأن هذا الوصف ليس عاما لكل فرد منهم؛ بل كان منهم أمة 
يهدون بالحق وبه يعدلون. 


محمد رشيد رضاء تفسير المنار ۲۱۹/۳ 


« َلك باتهم قال كا لكان إل O‏ مَعْدُودَاتٍ وَغَرَهُمْ في دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (: )١‏ 4 


إٍ 


ع 


من عند أنفسهم» ثم يصدقونه. د. عبد الله السكاكر 


لا يَنَحِذِ الْمُؤْمِئُونَ الكازين لاء من دُونٍ الْمُؤْمِينَ ومَنْ يَفْعَل ذلك فيس من ال 


في شىء إلا ان ك َتَهُوا مِنْهُمْ ثُقَاة ةه دكم الله مس ولل الله الْمَصِيرُْ )٠۸(‏ 4 


انظر كيف عبر بصيغة النفي لا النهي مبالغة في التقرير؛ لأن اتخاذهم أولياء - بعد أن 
للمعتدين. ابن عاشور› التحرير والتنوير 16/۳ 
« قل إن كنتم محبُونَ الله فَاتْبِعُونٍ يحْبِبكُمُْ الله وَيَعْفِرْ لم ذَنُوبَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ )۳١(‏ 4 
)١‏ من أحببٌ الله ورسوله َه محبة صادقة من قلبهء أوجب له ذلك أن يحب بقلبه ما يحبه 
الله ورسوله يي ويكره ما يكرهه الله ورسوله ين فإن عمل بجوارحه شينًا يخالف ذلكء دل 
على نقص محبته الواجبة؛ فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل محبته الواجبة. 


ابن رجب» تفسیر ابن رجب ۲۰۱/۱ 


(r 
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؟) تأمل هذه الآية: لفل إن كنم ُو الله اعون بكم الله وَيَعْفِدْ لَك 
دُنُوبَكُةْ4» إنها آية واضحة في بيان معيار المحبة والاتباع الحقيقي للنبي ي فلا يصح 
لأحد أن يزايد على هذه المحبة بفعل ما لم يشرعه» فضلاً عن الابتداع في دينه بدعوى 
المحبة» وأشد من ذلك أن يقلب الأمر فيوصف من لم يوافق المبتدع على بدعته»ء بأن 
*) في قوله تعالى: ا قل إِنْ كُنْتُمْ محَبُونَ الله فَاتَبِعُونِ؛ك» عبر بلفظ الاتباع دلالة على 
التقرب؛ لأنه من آثار المحبّة تطلّب القرب من المحبوب» وعلق محبة الله تعالى على 
لزوم اتباع الرسول؛ لأنه رسوله الداعي لما يحبه. ابن عاشورء التحرير والتنوير 8١/7‏ (بتصرف) 
4) لا نقدس جبلاً ولا نعبد حجرًا حتى الحجر الأسود نقبله امتثالاً لأمر الشرعن ونعلم أنه 
حجرء والجمرات في منى نرميها امتثالاً لأمر الشرع» ونعلم أنها حجرء وما عظمنا الأول 
لذاته» ولا حقرنا الثاني لذاته؛ إننا تفعل ذلك ونحن نتذكر قوله تعالى: « قل إِنْ كُنتُمْ 
ون الله فَاتبْعُونٍ ا الله و لک ذنُوبَكم4. علي الطنطاوي» ذكريات الطنطاري ٠١۸/۳٠‏ 
© إِذْ قالَتِ مره عِمْرَانَ رب إِنّْ نَدَرْتُ لَكَ مَا في طني محرا قبل مي انك أَنْتَ 
ا لَسَّمِيعٌ العليم O)‏ 
)١‏ جاء في التفسير: أنّ امرأة عمران نذرت أن يكون ولدها عابدًا في بيت المقدس؛ إِذَا 
حقيقة الحرية أن تكون عبدًا لله. فة امن الم 
؟) كانوا يعدون ابناءهم لحمل همٌّ هذا الدين قبل ولادتهم» ويسألون ربهم أن يتقبّل منهم 
ذلك» فما عذر من يمضي عمره دون أن يحدد مشروعه في الحياة؟ يذ ان الد 
٠«‏ قَلَمَا وَضَعَنْهَا قَالَثْ رَبّ إِنّْ وَضَعْتْهَا أَنْتّى وَاللَهُ أَعْلَمُ بمَا وَضَعَتْ ولیس الذگر كالأثنة 
إن ينها مرم وي أعِيذكا بك وَدْرَيَهَا مِنَ الشَيْطَانٍ الرَحيم (4)55 


° 
عر 


ا( } ولو الا كا 4¢ وما تخطئ المرأة في شيء خطأها في محاولة تبديل 
طبيعتها؛ فإن هذا لن يتم للمرأة ولن يكون منه إلا أن تعتبر هذه المرأة نقائض أخلاقها من 
أخلاقها. ضط الراق و الل ۱۹۷ 


ل( 
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يفل كقيو سن المشسافين فى قر الإا كين اة رلك لود تيضة 


التغريبيين تجاه المرأة وهذا مخالف لمحكم التنزيل: « ویس الذگر كَالأنتَى 4 والصواب 
أن يقال: الإسلام دين العمل؛ أعظى كل كن مق حقه ونا اديه ت 


1 عَلَى بَعْضِ)ُ وفرق بين العدل والمساواة فتدبر. أ.د. ناصر العمر 
( ھا لها بقبول حَسن ايها ةا حسا وها ی گلا دحل عابم ی 


4 0 


الْمخْرّاب وَحَدَ عِنْدَهَا ررق ل يا مرم أي لَك هَذًا قَالَتْ هُوَ من عند الله إن الله يرف 
مَنْ يَشَاءُ عير حسَاب )٣۷(‏ هُتالِك دعا رکريًا ريه قال رب ڪب لي من لدنك دري 
طبه إنّكَ ميخ الذّعَاءٍ (۳۸) 4 
١ )١‏ وَكَفُلَهًا رَكريّا 4 هذا من فضائل مريم» ومن جملة ما يزيد فضلها؛ لأنَّ المتربّي 
يكتسب خلقه وصلاحه ممن يربيه. ابن عاشور» التحریر والتتویر ۱٦۸/۳‏ 
0 انفتاح خزائن الرزق والرحمة والمنح الربانية» من أعظم أسبابه: لزوم المحاريب كلما 
عَلَيْهَا رَكريًا ال وَحَدَ عِنْدَهَا رِزْقَا 4... « َتَادَنْهُ الْمَلَائِكَةٌ وَهُوَ قائ بلي 
قالات او اله م م 4 امو ان 
e‏ اة لم يكتف بطلب الولد» بل قال: ظ رَبّ هَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ 


د َة 4» وقال: « وَاجْعَلَة رب رَضا 4 (مريم: ”). 


- 


4) « ذَزْيْةَ طَيْبَةَ 4 ١‏ وَاجْعَلَهُ رَبّ رَضًِا 4 والولد إذا كان بهذه الصفة نفع أبويه في الدنيا 
والآخرة» وخرج مِن حدّ العداوة والفتنة إلى حد المسرّة والنّعمة. 

القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ۸٠/١١‏ 
5) كل غني إذا طمعت فيه مقتك وحرّمكَ وأقصاك إلا الله فإنك إذا طمعت فيه ظفرت 
منه بالقرب والرضا والعطاءء فزكريا حين رأى لطف الله بمريم طمع فيما عنده؛ فقربه ربه 
وأثنى عليه» وأعطاه عطاء لا يليق إلا به سبحانه. د کاک 


لم( 
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-ه 


") ل إِنْكَ يغ الدَعَاءٍ 4» ط إن رَيّْ لَسَمِيعْ الذّعَاءٍ 4 (إيراهيم) هكذا ختم الخليل 
وزكريا عليهم السلام دعواتهما! إن استشعار العبد قرب ربه منه حال دعائه؛ من أعظم ما 
يعين على إظهار الافتقار بين يدي الغني» والذل بين يدي العزيز سبحانه؛ والتبرؤ من 
الحول والقوة» وتلك - والله - سمة العبودية» وما أحرى من هذه حاله بإجابة دعائه! 


ل فاده الْمَلائِكة وغو يم 0 ف الْمخراب أن الله شرك بيخي مُصَّدَفًَا بَكَلِمَةٍ 


تخيّرت الملائكة أشرف حالاته» وهو يؤدي صلاته؛ فبشرته ببشارة الله التى كان ينتظرها.. 


الصلاةٌ وقتُ رحمة وبشارة. د. عبد الرحمن الشهري 


١‏ قَالَ وَبّ اجْعَل لي أيه َال أَيَتْكَ ألا تُكَلّمَ انان تلانة ایام ِلَّا رَمْرًا وَاذْكُرْ ركَكَ كَثيرا 
وَسَبّخ بِالْعَشِيّ وَالْإبِكَارٍ 4)4١(‏ 

عندما بُشّر زكريا بالولدء قال: « رَبّ اجْعَ لي َيَةَ قَالَ ينك لكات له 
أيّام4؛ فأمسك عليه لسانه؛ فلم يتكلم بشيء من كلام الناس» ثم قال له: (واذكر ربك 
كثيرًا)» فلو أذن لأحد بترك الذكرح لأذن لزكريا اككلا. اة 
الخصيري 

« وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مرت إِنَّ اللّهَ اصْطْفَاكِ وَطَهرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءٍ الْعَالَمينَ 

4)17( يا مرم افنْتي لِرَنّكِ وَاسْجُدِي وَارَكُعِي مَمَ الرَكِعِينَ‎ )٤۲( 

كلما من الله كك على إنسان بشيء كانت مطالبته بالعبادة أكثر؛ لأن الملائكة لما قالت: 
( إِنَّ اللّهَ اصْطْمَاكِ وَطَهّرَكِ وَاصْطْمَاكِ عَلَى نِسَاءٍ الْعَالَمِينَ 4» أمرتها بالقنوت والسجود 
والركوع» فدل هذا على أنه ينبغي للإنسان كلما ازدادت عليه نعم الله أن يزداد على ذلك 
شكرًا بالقنوت لله والركوع والسجود وسائر العبادات. ابن عثيمين» تفسير آل عمران 57٠0/١‏ 


لا( 
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ا 


« ذَلِكَ مِن أَنْبَاءٍ العَيْبٍ وحيه إِلَيِكَ وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إِذْ يمون أقلامَهُم أيهم يحمل 
َم و وَمَا كُنْت لَدَيْهِمْ | د حُتَصِمُونَ €3( 


o 
82 ي‎ 


< إِذْ يْقُون أَفلَامَهُمْ أَيُهُمْ يَكَمُلْ مَرْتمَ 4 في المجتمع الصالح يزدحم الناس على التطوع 
حتى يحتاجوا للقرعة. د. عبد الله بن بلقاسم 
« إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يا مَرْتمُ إِنَّ الله يبَشْرْكِ بِكَلِمَةِ من امه الْمَسِيحْ عِيسى ابْنْ مَرْمَ 
َحِيهًا في الدَّنْيًا وَالأَحرَة وَمِنَ الْمُمَرِْينَ (1) 4 
لم يقل: عيسى ابنك إنما قال ظ ابْنُ مَرْتهَ 4 مع كون الخطاب لها؛ تنبيهًا على أنه يولد 
من غير أب» فلا ينسب إلا إلى أمه» وبذلك فضلت على نساء العالمين. 
القاسمي» محاسن التأويل ٠٠۸/۲‏ 
و ی ن ا ي 
مرا إا يمول لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (4)10 
كال ان ف شی بو ا ا ر و يتغل كما في قسن ر ب 
نص ههنا على أنه يخلق؛ لثلا يبقى لمبطل شبهة» وأكد ذلك بقوله: < إِذَّا قَضَى أما فَإئا 
ل 4. ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم 44/7 
« فما اس ع اي 000 مَنْ أَنْصَّارِي ا الله قَالَ الحوَاريُونَ E‏ 
الله أا الله اشد اا مرت رائ 
إنما قال: ١‏ فَلَمًا أَحَسنَ 4 دون (علم) وغيرها؛ تنبيهًا أنه ظهر منهم الكفر ظهورًا باديًا 
لذي الحاسة» فضلاً لذي العقل. لاغ فير ارا اماد 2 
ظ اذ قال اللّهُ يا عيسى إِيْ مويك ورافك لل وَمُطَهرْكَ من الِّينَ كمَرُوا وجَاعِل الَذِينَ ابعُوكَ 
َوْقَ الَّذِينَ كَمَرُوا إِلَ يَوْء الْقَامَة © إل مرْحِعْكُعْ فَأَحْكُع بَبْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فيد تَلِفُونَ (ه ه)4 


لاا ۷( 
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« وَمُطَهرْكَ مِن الّذِينَ كَمَرُوا 4 فيها إشارة إلى نجاسة الكفار معنويّاء وأن من يعايشهم 
ويشبع أثرهم ويتشبه بهم؛ فسيعلق به أثر من نجاستهم. أ.د. سيد ساداتي الشنقيطي 
(١‏ ها َعم عؤلاءٍ حَاجَجْتُمْ يما لكُمْ به عِلَمْ فلم تُحَاجُونَ فِيما ليس لَكُمْ به عِلْم ولل 
يَعْلَم انتم لا تَعْلَمُوكَ (55) »4 
ذم الله في القرآن أربعة أنواع من الجدل: 
0 كع ارالك ويعلء كلع E‏ 
-الجدل في 3 بح ھر و اداو في الحَقٌّ بَعْدَمَا تَبَيّنَ 4 (الأنفال: 5). 
٣-الجدل‏ بالباطل: ‏ وَجَادَنُوا الَْاطِلٍ لِيُدْحِضُوا به الح 4 غافر: 6 
5 -الجدل في آياته: 8 ما ادل ي 0 الله إل الّذِيحَ كَمَدُوا > (غافر: .)٤‏ 
ابن تيمية» مجموع الفتاوی ٠٠۰۹/۳‏ 
ل إن ول التاس بِإِبْرَاهِيمَ لَّذِينَ انبَعُوهُ وَهَذَا لني وَالَّذِينَ َمَنُوا وَاللّه وَل الْمُؤْمِنِينَ (4)14 
إنما قال: 9 وَاللَّهُ وَل الْمُؤْمنِينَ 4 ولم يقل: وليهم؛ تنبيهًا ان موالاة الله تعالى تسُتحق 
بالإيمان» وأنها ليست بمقصورة على من تقدم ذكرهمء بل ذلك لكل مؤمن في كل وقت. 
الأصفهاني» تفسيره 4/7 57 
(١‏ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِْ أَهْلٍ الكتاب آَمِنُوا بالّذِي أَنْرلَ على الّذِينَ آَمَنُوا وَحْة النَّهَار واكفرو 
ره لَعلَّهُمْ يَرْحِعُونَ 4007١‏ 
التخطيط لإفساد الدين عادة اليهود وأتباعهم في كل زمان. د. نايف الزهراني 
ل ولا ئؤمنوا A‏ بع دِيتكُم قن إن الى هُدى الله ا کی أحد ل ما اوي 
اجر عد رک ف إن الْمَضْلَ بِيَدِ الله يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءُ YY‏ 
(١‏ طفل إن ا الله ونحوها من الآيات» تدل على أن من طلب الهدى 


والرشد من غير الكتاب والسنة ضل؛ لأن الهدى محصور في هدي الله الذي أرسل به 
رسوله و. السعدي» فتح الرحيم الملك العلام ٠١١‏ 


0 


لم( 
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؟) لماذا يشمخ الإنسان بأنفه وهو لولا إعزاز الله ذليل؟ ولولا ستره مفضوح؟ وإذا كان لدى 
E E o a me‏ 
فطع الوهاب إمداده لانتقل العبقري إلى e‏ المجانين! ولمد القَوَارين - جمع قارون 
أيديهم متسولين: وان هذا لزي ين م إن أت ِزْقَهُ © (الملك: .)5١‏ 
محمد الغزالي» المحاور الخمسة للقرآن ١7١‏ 
« وَإِنَّ مِنْهُمْ لَمَرِبنًا يَْؤونَ أَلْسِتَنَهُمْ بِالْكِتاب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الكتاب وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابٍ 
ويَقُولُونَ هُوَ مِن عند الله وَمَا هُوَ مِن عِنْدٍ الله وَيَقُولُونَ على اللَّهِ الكَذِب وَهْمْ يَعْلَمُونَ 
(Y۸)‏ 4 
إتقان الوقف والابتداء يعين على التدبر: 
مثال ذلك: قوله تعالى: « وَإِنَّ مِنْهُمْ لَمَرِيمًا يَلْوُونَ لفكي بالكتاب لِتَحْسَبُوهُ من 
اكاب 4 هنا يحسن الوقف» ثم تبتدئ فتقول: [ و ما هو من الْكِتّاب 4؛ لأن قوله: « 
وَمَا هُوَّ مِنَ الْكتَابٍ 4 رد لقوله: « لِتَحْسَيُوةُ من الكتاب 4.. ثم يقرأ: « وَيَفُولُونَ هُوَ 
د ع الله 4 .هنا يحشن الزقف ايحن » ثم تبتدئ فتقول: و وا هو م عند الل 
ابن عثيمين» شرح عقيدة أهل السنة والجماعة» (شريط 5) 
«ا مَاكَانَ شر ان الكتاب وَالحَكُمَ وَالنْبوََ ثم يَقُولَ لئاس كُونُوا عِبَادًا لي مِنْ 
دُونٍ الله 0 م تُعَلّمُونَ الْكِتَاب وما كُنتُمْ تَدْرْسُونَ (4)00/9 
)١‏ دلت الآية على أنّ العلم والتعليم والدراسة توجب كون الإنسان ربانيًًا؛ فمن اشتغل 
بذلك لا لهذا المقصد ضاع سعيه» وخاب عمله. الرازي» مفاتيح الغيب 77١7/8‏ 
؟) قف عند هذه الآية متدبراء حيث حددت أبرز معالم العالم الذي يعتد بدعوته وفتواه 
فإن لم تر في علمه ودعوته التجرد والدعوة ل (الربانية)» وهي (الخشية) فاحذره؛ فإنه 


يدعو إلى نفسه علم أو جهل. انذعقاضن اعدو 


لم( 
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ط إِنَ الّذِينَ كمَرُوا ومَانُوا وَهُمْ كُمَارْ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِحِمْ مِلْء الْأَرْض ذَمَبًا ولو افْتَدَى 
به أولَيِكَ هم عَذَابٌ أل ۾ وما مم من نَاصِرِينَ (91) 4 
فلو أن كافرًا تقرب بسبيكة ذهبية بحجم الكرة الارضية؛ لينجو من النار ما قبل منه؛ بينما 
لو جاء أفقر مسلم مر على الدنيا كلهاء فإن مآله إلى الجنة» فهل ندرك عظيم نعمة الله 
علينا بالهداية للإسلام؟! د. عبد الرحمن المحمود 
< أن تَنانُوا الك حي تُنْفِقُوا با حجُونَ وَمَا تُنْفِقُوا من شَينْءٍ فَإنَّ اللّهَ به عَلِيمٌ (97) »4 
)١‏ التدبر يسهل العمل الصالح: 
ل ن کر کت ع لے م E‏ 
ففكرت فيما اعطاني الله فلم يكن شيء أحب إلى من (رميثة) - مولاه له-؛ فهي حرة 
لوجه الله تعالى. الزهد لأبي داود ۲۷۰/۱ 
؟) ينبغي للإنسان أن يعمل بهذه الآية ولو مرة واحدة» إذا اعجبه شيء من ماله. 
فليتصدق به؛ لعله ينال هذا البر. ابن عثيمين 


ل فل صدَق الله ابوا مله راهيم حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِن الْمُسْرَكِينَ (35) 4 


ر 
أ 


٠١‏ ایوا مل إنراهِيم 4» ط وَاتعْ سبل من أَنَاب إل 4 لقمان: ٠٠١‏ هدام افتدو 
الأنعام: ٠١‏ تأمل الرابط بينهاء تجد أنه أمر باتباع السبيل والملة والهدى مع أن هولاء 
ائمة معصومون؛ وذلك لتوجيه الأمة بألا تقتدي بالأفراد لذواتهم مهما علا شأنهم وارتفعت 
مكانتهم وإنما تقتدي بهداهم» فإن زل أحد عن المنهج بقيت هي على الطريق» وهذا درس 
عظيم لو وعاه كثير من المسلمين» لسلموا من التعصب الذي أضل الأمة. 

أ.د. ناصر العمر 
فيه آَيَاتٌ بَيّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ گان امنا وله عَلَى النّاسِ ج الَْيْتِ مَنِ 


اسْتَطاعَ إ اليه سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ ق الله عن عَنِ الْعَالَمِينَ )4%4۷ 


لس( 





الجزء الرابع سورة آل عمران 


فيه آيات بينات من دخله 5 آمنّاء لله 03 الناس حجه» حرم» 0 محرم» من يرد فيه 
بإلحاد بظلم اذيق من عذاب اليم» قيام للناس» فلك أن تتصور حاجًا يستشعر هذه 
الفضائل والمزايا لبيت الله الحرام» ألا يجد لنسكه طعمًا آخر؟ سم ار 
؟) هذا من أوكد ألفاظ الوجوب عند العربء وانما ذكر الله سبحانه الحج بأبلغ ألفاظ 
الوجوب؛ تأكيدًا لحقه» وتعظيمًا لحرمته» وتقوية لفرضه. ابن العربي» أحكام القرآن ؟/7ه 
۳) من روائع الاستنباط: 
دل قوله تعالى: «وَلِلَهِ عَلَى الاس حِجٌ البَيْتِكُ على فرض الحج من عشرة أوجه؛ منها: 
- تقديم اسمه تعالى» وأدخل عليه لام الاستحقاق « وَلِلَهِ 4 ودخول 9« عَلَى 4 ثم مجيء 
©« سَبِيلا 4 نكرة في سياق الشرطهء والمعنى: أي سبيل تيسرت» فالحج معها واجب» ثم 
إتباعه الأمر باعظم الوعيد # وَمَنْ كَفَرَ 4. 
5 ختمها بإخباره باستغنائه عن العالمين» إعلامًا بمقت التارك مع قدرته. 

ابن القيم» بدائع الفوائد ۰/۲ 
5) لما كانت العرب تشرك في حجها وتلبيتهاء جاءت آيات الحج مؤكدة شأن الإخلاص 
في بداية الكلام؛ فقال تعالى في سورة آل عمران: « وَلِلَهِ عَلَى النَّاسِ جح البَيْتِ 4 
0 فى البقرة: بإ وأموا ا حح لعن لله 4 (البقرة: 15 ). وقال في سورة الحج: « وَإِذْ 
ون إبْراهِيمَ مَكَانَ ا أَنْ لا تُشْرِكُ بي سَيَْا 4 (الحج: 5"). قمحية الخصيري 

كيف تَكُفْرُونَ E El‏ الله وفك ر وة وَمَنْ يَعْتَصِمْ باللَّه فَقَدُ 
هدي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ )٠١١(‏ »4 

في الآية دلالة على عظم قدر الصحابة» وأن لهم وازعين عن مواقعة الضلالك سماع 
القرآن» ومشاهدة الرسول 2# فإن وجوده عصمة من ضلالهم. قال قتادة رحمه الله: 'أما 
الرسول فقد مضى إلى رحمة اللهء وأما الكتاب فباق على وجه الدهر". 


ابن عاشور› التحرير والتنوير ١‏ 


لص( 
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رو 


«وكك عَلَى سَمَا خثْرة من الثَارٍ فَأنْمَدَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ : ين الله لحم أياته لعلَكُمْ 
تَهْتَدُونَ )٠١*(‏ وَلْتَكُن يكم مه يَدْعُونَ إل اير انرون لمرو وَيَنْهَؤْنَ عَنِ 
|| الم 0 هُمُ الاين )3 4% 


4 


لِوَلْتَكُنْ 00 ا يَدْعُونَ إلى 0 0 كما عرفتم 6 والكمال بعد الشقاء 
والشناعة» فالأحرى بكم أن تسعوا بكل عزم إلى انتشال غيركم من سوء مت هو فيه إلى 
حسنى ما أنتم عليه. ابن عاشور› التحرير والتنوير ۳1/4 (بتصرف) 
لإ ولا تكوثوا كانتي تقيفوا وَاخملمُوا مرة دما حاءهم الْببّئَات وأوليك له عَدَانت 
عَظَِيمٌ ( ٠‏ 4% 
)١‏ النهي عن التفرّق بعد ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء يدل على أنَّ تركه 
هو سبب للتفرق لا أنه هو سبب التفرق. ابن عثيمين» شرح رياض الصالحين 43/4/54 
۲) مجيء هذه الآية عقيب قوله تعالى: « وَلْتَكُنْ منک أَمَةٌ يَدْعُونَ إل الْحَيْرِ وَيَأَمْوُونَ 
ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُذْكَر » فيه إشارة إلى أن اعظم الدعوة إلى الخير: تأليف 
القلوب» وأن من أعظم الأمر بالمعروف: الأمر بالاعتصام بحبل الله. وأن من أعظم 
النهي عن المنكر: النهي عن التفرق» فهلا احتسب بعض العقلاء على فضلاء 
المختلفين؛ لتحقيق هذا القصد الشريف: الاعتصام بحبل الله ونبذ الفرقة. إبراهيم الأزرق 


رث علوم الد أن ن ا فوا إلا بل من الل َيل من اناس وَبَاءُوا يعَضَبٍ ا 


4 وَضْرِبَتُ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَتَةُ ذَلِكَ بأد نهم كَانُوا AES‏ الله ه ويَفْتُلُونَ الْأَنيَاءَ بعَير 


ر 9 


حَقٌّ ذَلِكَ با عَصّوًا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (؟5١١)‏ »4 

)١‏ اليمود من حين: « ضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ الذلةُ أيْن مَا تُقِمُوا إلا يحَبْلٍ مِنَ الله وَحَبْلٍ مِنَ 
اناس 4 لم يكونوا بمجردهم ينتصرون لا على العرب ولا غيرهم» وإنما كانوا يقاتلون مع 
حلفائهم قبل الإسلامء والذلة ضربت عليهم من حين بعث المسيح اكد لیا فكذبوه. 


ابن تيمية» مجموع الفتاوی )٠٠/١(‏ 
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؟) قد يمتلك اليهود المال والسلاح والمرتزقة واللصوص: لكنهم لن يمتلكوا الشجاعةء تدبر 

« ضرِبَث عَلَيْهِمُ الذَّلَهُ أيْنَ مَا تُقِهُوا 4. ولن يملكوا العقل والرشادء فاستراتيجياتهم الفتن 

والحزوب والقسافة وائله لبس التورظ اك فتامك: 8 كليا أوقذوا ثازا لكوي أطناقنا الله 
وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ قَسَادًا وَاللُّ لا يحت الْمُفْسِدِينَ 4 المائدة: 54. 

أ.د. ناصر العمر 

واوا مِنْ أَمْلٍ الْكِتَابٍ أمَةٌ فَائِمَةٌ يَدلُونَ يا لله أا ء اليل وَهُمْ يَسْجُدُونَ 4)1١١7(‏ 


ينبغي لقارئ القرآن ان يعتني بقراءة الليل أكثرء قال تعالى: ١‏ مِن أَهْلٍ الْكِتَابٍ أَمَة قَائِمَةٌ 


5 


يلون ايَا ت الله ناء للق وَهُمْ يَسْجُدُونَ 1 وانما رجحت صلاة الليل وقراءته؛ لكونها 


أجمع للقلب وأبعد عن الشاغلات والملهيات» والتصرف في الحاجات» وأصون عن الرياء 


وغيره من المحيطات. 
النووي» التبيان في آداب حملة القرآن ۸ 
« يُؤْمِنُونَ بالله وَاليَْم الآَجرٍ وَيَأمُرُونَ بالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمنْكُرٍ وَيُسَارِعُونَ في 
الخيَرَاتِ وَأُولَيِكَ مِنَ الصَالِينَ (5 )١١‏ 4 
الداعية الصادق لا يتأخر في طريق دعوته؛ ولا يتوانى عن إجابة داعي الخير كلما دعاء 
بل يبادر إليه ويسارع» ويجعل تلبية ندائه أول همه ومسعاه» فتلك صفة الصالحين حقاء 
التي بها نالوا القبول عند الكريم. د. فريد الأنصاري» مجالس القرآن ٠٠٠‏ 
وَمَا يَفْعَلوا من خير فَلْنْ يُحْمَرُوهُ َاللُهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَقِينَ (5 4)١ ١‏ 

إنما قال: 89 عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ 4 مع أنه عالم بالكل؛ بشارة للمتقين بجزيل الثواب ودلالة 
على أنه لا يفوز عنده إلا أهل التقوى. الإاقق e‏ 

« مَتَلْ مَا يُنْفِقُونَ في قد ليذ الدَنْيَا كُمَكَا ريح فِيهًا صِدّ أَصَابَتْ حَرْتَ قَوْمِ ظَلَمُوا 


م ر o‏ 


َنمُسَهُمْ فَأَهْلَكَنْهُ وَمَا ظَلَّمَهُمُ الله وَلَكِن أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُوتَ 4)١١0(‏ 


(r 
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حدث يونس المكي فقال: زرع رجل من أهل الطائف زرعاء فلما بلغ» أصابته آفة فاحترق» 
فدخلنا عليه نواسيه عنه فبكىء وقال: والله ما عليه أبكيء ولكني سمعت الله كك يقول: 


كمل ريح فِيهَا صِرٌ أَصَابَتْ حَرْتَ قَوْمِ ظَلَمُوا أنْفْسَهُمْ َأَمْلَكنْةُ4 فأخاف أن أكون 
من آهل هذه الصفة» فذلك الذي أبكاني. الرضا عن الله بقضائه لابن أبي الدنيا ٠٠‏ 


5 ا و ل ر بِطَائَةٌ من دُونِكُؤ لا يونم خَبَالا وَذُوا ما عَم ق 
بَدتِ الْبَغْضَاءٌ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا ره ا لَكُمُ الْآيَاتِ إن كلتم 
تَعْقِلُوَ 4)١1١(‏ 


N SD‏ لأذاهم: « وَإِنْ تَصيروا وَتَثَهُ وال س کدی 
شَيْكًا إِنَّ الله با يَعْمَلُونَ حيط 4 (آل عمران: .)١١١‏ عدا اا 


؟) لم أستغرب ان ينهج الأعداء عداوة الإسلام؛ لأنّ هذا من بديهيات معرفة حقيقة اليهود 
والنصارىء كما بيّن الله في كتابه» وانما مكمن الاستغراب أن يتجاوز بعض أفراد الأمة 
هذه الحقيقة. أ.د. ناصر العمر 


س 


إن كُسَسْكُمْ حَسَئةٌ تَسْؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبِكُمْ سَيقةٌ يَفْرَحُوا بها وإِنْ تَصروا وتَتقُوا لا يرك 
یدھم شیا ِن الله ما يَْمَلُوتَ حيط 401١١‏ 

)١‏ يزداد حسّادك بقدر ما تقدمه لأمتك من عطاءء مما أنعم الله به عليك» فلا تحزن؛ 
فهذه سنة جارية ‏ أَمْ يَحْسْدُونَ النّا عَلَى ما آَنَاهُمُ الله مِنْ فَضلِهِ 4 (النساء: 54), 
وأعظم ما يقطع قلوبهم غيظًا وكمدًا أن تمضي في طريقك دون أن تلتفت لهم» وسيكفيكهم 
اله تأمل: فل مووا بعکم إِنَّ اله علِيمٌ بدَاتِ الصدُورٍ (115) إِنْ تنكم َة 
E‏ ا سَيّكَة يروا ڪا ون تبروا و وه تَقُوا لا يَصُبِكُمْ يدهم شيا إن الله 
ا حيط 4. اا 


(e لاا‎ 
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ب كَيُذْهُمْ 


اا ر عدوان a‏ أن يكون بتحصين et‏ الاستقامة 
على أمر الله ومن خلال النجاح في مواكبة معطيات العصر. 

« وَإِذْ غَدَوْتَ من أَهْلِكَ تُبَوَئُ ئ الوم مني مَفَاعِدَ لِلْقِعَالٍ وَاللَّهُ يع عَلِيمٌ (١؟1)‏ 4 
فيه: فضل البكور والمبادرة بالعمل من أول النهارء وفيه: العناية بتوديع الأهل عند 
الخروج لسفرء وفيه: إيثار حق الله على حق من سواه؛ فإن العبد يخرج من أحب الناس 
إليه» إلى شيء تكرهه النفوس؛ تقديمًا لما يحبه الله على ما تحبه نفوسهم. 


د. محمد الخضيري 


و 


4» )1١١ وَلَمَدْ نَصَرَكُمُ الله يدر وَأنُْمْ أَوْلَةٌ فَانَعُوا الله لعلّكُمْ تَسْكْرُونَ‎ ١ 

)١‏ 8 ولذ نَصَرَكُمْ اللّهُ يَدْرِ وَأَنْهُمْ أَذِلّةَ 4» أي: ضعفاء؛ لقلة عَدَدِكم وعُدَّتكم»» وحال 
المسلمين اليوم لا تقارن بأعدائهم من الأمم التي تداعت عليهم من أقطار الأرض» 
مدعومة بالعَدد والعدة. وسبيل النصر عليهم والوقاية من كيدهم بينه الله للرسول كن 
وللصحابة رضوان الله عليهم قبيل آية بدر فقال: « وَإِنْ تَصْروا وَتَنّهُوا لا يَصْبكُمْ دہ 

شَيْنَا 4 (آل عمران: »)٠٠١‏ فلما التزموا الصبر والتقوى» تحقّق لهم النصر العظيم. 

أ.د. ناصر العمر 

؟) الانتصار في بدر كان هزيمة للكفار وانتصارًا على النفوس المهزومة التي تبني 
إيمانها على الماديات المشاهدة دون الإيمان بقوة من أودع فيها قوتها؛ فتدبر هذه الآية 


تنكشف لك حقائق ربانية تقضي على أوهام المنهزمين: « وَلَقَدُ تَصَرَكُمْ الله در َنم 
لَه » فلنأخذ بالأسباب المشروعة؛ لنرى ما رأى سلفنا. د 


*) قال بعض السلف: الشكر تقوى الله تعالى» ألا ترى أنه يقول: « وَلَمَدْ نَصَرَكُمْ الله 


مدر وَأَنْعُمْ أَذلَةٌ فَانَقُوا الله لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ4 فالمتفي - في هذه الآية - هو الشاكر 
E aa‏ شعب الإيمان 5/5 


م( 





الجزء الرابع سورة آل عمران 

« وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبَكُمْ وَحَنَةِ عَرْضُهًا السسَمَوَاثُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمتَقِينَ (4)17 
)١‏ لما رغّب الله تعالى في الجنة قال: 9 وَسَارعُوا ِل مَغْفِرََ مِنْ رَبكُمْ وَجَنََةِ 4» ولما 
أباح طلب الدنيا قال: 8 سَابِقُوا 4 فلا يصلح أن يكون العكس؛ فيكون الإسراع والمسابقة 
للدنياء ومشى الهوينا للآخرة! والحزم كله في قوله تعالى: 9« فَامْشُوا في مَنَاكِيِهَا 4 
(الذاريات: :»)5٠‏ وهذا الشهر فأين المشمرون؟ ا 
؟) في (آل عمران): # وَسَارِعُوا 4 وفي الحديد: ١؟):‏ #8 سَابِقُوا 4 فأين الذين يسارعون 
إلى الخيرات؟ وأين الذين إذا دخلوا الميدان لا يرضون بأن يكونوا في الأخير؟ بل هم 

ط الدِينَ يُنَفِقُوَ ني السرَاءِ وَالضَرَاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْعَئْظ وَالْعَافِينَ عَنِ الاس وَاللّهُ يحب 

4)١ 4( الْمُحْسِنِينَ‎ 


)١‏ الحج ميدان التقوى الواسع: ففيه الإنفاق» وضبط النفس» والعفو عن الناس» والإحسان 
لهم» ولنتذکر قوله تعالی: ‏ أُعِدَّتْ لِلمتقييَ )١57(‏ الّذِينَ يُنْفِقُونَ في الراءِ وَالضَرَاء 
وَالْكَاظِمِينَ الَْْظَ َالْعَافِينَ عن النَّاسٍ واللُّ يْبُ الْمُحْسِبِينَ 4. 
؟) في بيان صفات المتقين - الذين وعدهم الله بجنة عرضها السماوات والأرض-» 
ابتدأت ب « الّذِينَ يُنْفِقُوتَ في السكبَاءِ وَالضّيَاءِ 4 والمتوقع أن يكون البدء بترك الفواحش 
المذكورة في نفس الآية» أو بذكر أجل الأعمال وهي الصلاةء والسر في ذلك أنه لما نهى 
عن أكل الربا أضعافًا مضاعفة في الآية التي قبل هذه الصفات: 9 يا أَيّهَا الْذِينَ آَمَنُوا لَا 
SC‏ واتفوا الله O E‏ ارال شعراة )ذا كن 
ضده - ضد أكل الربا - وهو الإنفاق: 8« يُنَفِقُونَ في السَرَاء وَالصَرَاءِ 4. 

ابن عثيمين» تفسير سورة آل عمران ١7١/7‏ 
*") كل ان عند ميمون بن مهران ضيفء فاس تعجل جاريته 
بالعشاءء فجاءت مسرعة ومعها إناءء؛ فعثرت وأراققه على رأس 
سيّدهاء فقال: يا جارية أحرقتني» قالت: يا معلم الخير ارجع إلى ما قال 
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الله تعالى» قال: وما قال؟ قالت: قال: « وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْظَ » قال: كظمت غيظي» 
قالت: « وَالْعَافِينَ عَنِ النّاسِ 4» قال: عفوت عنكء قالت: 9« وَاللَّهُ يب الْمُحْسِنِينَ 4) 
قال: اذهبي فأنت حرة. إحياء علوم الدين ۲٠١/۲‏ 

(٤‏ لاف كن الاس 4 وليس عن المسلمين فحسب» ومن عاجل جزاء العفو ما 
يجده العافي من سعادة ولد وسلامة قلب» فأبونا إبراهيم الد لم يَدْعْ على أحدء وشهد الله 
له: © إِذْ حَاء رَه بقلب سَليم 4 (الصافات: »)۸٤‏ ونبينا 2 لم ينتقم لنفسه أبدَاء وزكاه 
ربه: ل وَإِنّكَ لَعَلى خُلّْقٍ عَظيم 4 (القلم: ). :ناض العمل . 

( لين ذا علو قاحس ا نُفُسَهُمْ ذَكرُوا الله فَاسْتَْمَرُوا دنويم ومن يعفر 

ا EG‏ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (ه؟١١)‏ »4 
إشارةٌ إلى أنّ المذنبين ليس لهم من يلجأون إليه» ويعولون عليه في مغفرة ذنوبهم غيزه. 
ابن رجب» جامع العلوم والحكم ٤٥/۲‏ 
«١‏ هذا بيَانَ لتاس وَهُدَى وَمَؤعِظة لِلمُتَفِينَ (۱۳۸) 4 
بعد أن ذكر الله تعالى شيئًا من تفاصيل غزوة أحد في سورة آل عمرانء قال: 8« هَذًا بيان 
لِلنّاس وَهُدَّى وَمَْعِظَةٌ لِلْمُتَقِينَ 4؛ لأن الكلمة الهادية لا يستشرفها إلا القلب المؤمن 
المفتوح للهدىء والعظة البالغة لا ينتفع بها إلا القلب التقي الذي يخفق لها ويتحرك بها. 
سيد قطب» في ظلال القرآن ۸۰/۱ 
لط ولا ینوا ولا روا اننم الأَعلَؤد إن كنم مُؤْمِينَ )٠۳١۹(‏ 4 
)١‏ للعبد من العلوّ بحسب ما معه من الإيمان. ابن القيم» إغاثة اللهفان ٠۸١/١‏ 
؟) الأعلون فيما تدافعون عنه: فإنكم على الحق» وهم على الباطل» الأعلون لمن تدافعون 
عنه: فقتالكم لله» وقتالهم للشيطان» الأعلون فيما لكم: فقتلاكم في الجنة» وقتلاهم في 


النار. ابن عجيبة الفاسي» البحر المديد ١١/١‏ (بتصرف). 


e O م س‎ 
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6ه 


"؟) قيل للمؤمنين بعد خسارتهم في معركة أحد: « وَأَنْثُمُ م الأع عَلَوْنَ إن كنت مُؤْمِنِينَ * 
فمهما كانت انكساراتنا السياسية أو الاقتصادية أو الحضارية» فنحن الأعلون بالإيمان. 


د. عبد الله بن بلقاسم 


o 


ظ إن سكم فزخ مَقَدْ مس الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلّهُ وَتِلْكَ الْأَيّامُ تُدَاوِهًا بَْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ الله 
ل ل ل يه 

)١‏ إن هذه الدنيا: ارتفاع وانخفاض» امتلاء وفراغء فقر بعده غنى» وغنى قد يأتي بعد 
الفقرء لا العالي يبقى فوق ولا الواطي تحتء ولا يدوم في الدنيا حال؛ « وَيَلْكَ الْأَيّامُ 
ا بَيْنَ النّاسٍ . علي الملنظاوي:"ذكرواك اللنطاوي ١‏ ناه 

ee‏ العظامة يتذكر معها المؤمن قوله 
تعالى: « وَتَلْكَ الايا م تُدَاوِئًا بَينَ بَيْنَ اناس وَلِيَعْلَمَ ل دنک شهَداءَ 
وَالنُّ للا يحتُ الظَّالِمِينَ 4: فتدبر « تُدَاوًا 4 فهي لا تستقر عند أحدء وتأمل في بقية 
الآبة « وَلِيَعلَمَ اللّهُ الّذِينَ آَمَنُوا 4 ثم « وَيَتَحِدَّ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ 4 وخاتمتها « وَاللَّهُ لا 
ا الظالِمِينَ 4. د. عمر المقبل 

« أَمْ حسم أن ڏوا تة ولا يَعْلَّم ال جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلّمَ الصَّابرِينَ )١517(‏ 4 


)١‏ العقلاء يستحيون أن يطلبوا السلعة الغالية بالثمن التافه - وهم يبدون استعدادهم 
للتضحية بأنفسهم في سبيل ما ينشدون - إلا أن الاستعداد أيام الأمن يجب ألا يزول أيام 


ا 


الروع. محمد الغزالي» فقه السيرة 77٠١‏ 

؟) إن من يريد أن يسلك طريق الجنة عليه أن يعد نفسه للمتاعب والمشقات» وأن يصبر 

عن المعاصي اللذيذة فلا يقربهاء وأن يصبر على الطاعات الصعبة فلا يقصر فيها. <أَهْ 
و اد 5 خُلُوا اة و يعم الله الذي جَاهَدُوا كا 1 م الصّابرِينَ4. 


علي الطنطاوي» نور وهداية f‏ 


س( 
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Ts‏ ن مات أو فيل اقلم عَلّى أعْمَابكةُ 


ىل 


وَمَنْ يَنْقَلِبِ عَلَى عَقَبَيْه عَقَِيْهِ فَلَنْ يَصٌُ اللَّهَ شَيكا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشّاكِرِينَ )١55(‏ 4 

)١‏ لقد جمع النبي و الناس حوله على أنه عبد الله ورسوله» والذين ارتبطوا به عرفوه 
كذلك» فإذا مات عبد اللهء بقيت الصلة الكبرى بالحي الذي لا يموت؛ فأصحاب العقائد 
الحقة اتباع مبادئ لا أتباع أشخاص. محمد الغزالن # فقة السيرة 1/1 
؟) هنينًا لك وبشرى أيها الحاج» فقد ولدت بحجك هذا ميلادًا جديداء وتركت وراءك ركام 
الذنوب» وعدت كيوم ولدتك أمك» فاجعل من حجك بداية حياة جديدة» ومعاملة صادقة 
مع اللهء واستأنف عملكء فقد كفيت ما مضىء ولكن الشأن فيما بقىء 8 وَمَنْ يَنْقَلَبْ 
عَلَى عَقَبَيْهِ فَلنْ يض َصض الله سَيْقًا 4. 


د. عبد الوهاب الطربري» مقال: أيها الحاج استأنف عملك 


ت قوم إلا 


ر 
أنْ 4 


تنا اغفه لَنَا ذُنُوبًَا وَِسْرَاقَنَا في أَمْرَِا و 0 نوا وَانْصّيْنَا 
عَلَى 00 الْكَافرِينَ 550 »)١‏ 
يقاتلون مع الأنبياء» ويبذلون مهجهم في سبيل الله إلا أنهم لم يغتروا بأعمالهم» بل 
يستشعرون تقصيرهم في حل الله مهما بذلواء وهذا من أعلى مقامات العبودية» ومن كان 
شانه دوام النظر إلى التقصير أكثر من النظر إلى الطاعة؛ فحري به أن يرتقي في 
درجات العبودية والتقوى. فهد العيبان 
ل بل الله مؤلاكُم وَهُوَ حَيْرُ النَاصِرِينَ )١5٠(‏ سَنْلْقِي في قُلوبٍ الْذِينَ كَمَرُوا اليُعْب يا 

اشوا الله ما يُترّلُ به سُلْطَانًا وَمَْواهُمْ الثَارُ وَيفْسَ مَنْوَى الظَالِمِينَ )1١١(‏ 4 
الأمن كما قال تعالى: د إتائهخ بطم أويك كحم ان وف 


مُهْتَدُونَ 4 (الأنعام: ). ابن تيمية» مجموع الفتاوى ٠‏ ۷/۱ 


لاا م( 
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وه عقر ]وهو aA RR oe‏ كعد ° و 0 452 وعم صلأك > 
«ثم أنزّل عَلَيكُمْ مِنْ بَعْدٍ العم أَمَنَهَ نْعَاسًا يَعْسَى طائِمَةَ مِنَكُمْ وَطائقَة قَذَ أَحهَنَهُم أنْفِسّهُم يَظنونَ 
بالل عَيِرَ الحَقّ ظَنّ الَْاهِلِة يَمُولُونَ ل لَنَا من الْأَمْرِ من شَيئْءٍ كل إِنَّ ار كله لَه يخْمُونَ في 
َبَرَرَ الّذِينَ كُتب عَلَيْهِمُ القَتلُ إلى مَضَاحِعِهِمْ وَلِيَْلِيَ الله ما ي صُدُورَكُمْ وَلِيمَخُصَ مَا في فُلوبِكُم 
الله عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورٍ 4)١54(‏ 
كما أنّه اليوم ذاته الذي أغرق فيه فرعون» وتسلّط فيه الشقي قاتل الحسين» ايقنت أن 
«الأمرَ كله لله وأنّه ليس للخلق من الأمر شيء؛ فلم يبق إلا الشكر على نجاة أنبيائه 
وهلاك أعدائه» والصبر على مصائبنا فى أوليائه. در ال 
طن الْذِينَ تولا منك يَوْمَ الْتَنَى ا لحمْعَانِ إا سرهم الشَيْطَان عضر ا کو ود غا اله 
عَنْهُمْ إن اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ 4)٠ ٠٥(‏ 
إذا قارف العبد الذنب» ولم يبادر إلى التوبة؛ فلا يأمن أن يسلط الله عليه الشيطان؛ 
فيستزله ويغويه. د. عبد الله السكاكر 
ويا ايها الِّينَ آَمَنُوا لا تَحُوثُوا كالَذِينَ كمَرُوا وقَالُوا لإحْوَامم إِدَا صَرَبُوا ي الْأَرْضٍ أَوْ كانُوا غْرَّى لَوْ 
كانُوا عنْدََا مَا مَانُوا وَمَا توا َِجْعَلَ اللّهُ ذلك حش في فلوم وله يي ميث واللَهُ ما تَْمَلُونَ 
بَصِيرٌ 4)١55(‏ 
)١‏ سمعثه يلوم المقاومة» ويتهكم بها بأنهم لو كانوا عقلاء وسمعوا نصيحتنا والتزموا 
الصمت لما وقع عليهم القتل والذبح» فظننت أنَّ مثل هذه المواقف إنما هي من 
الانتكاسات المعاصرة التي لا سابق لهاء حتى قرأث قوله تعالى: «إيَا أَيّهَا الّذِينَ أَمَنُوا لّا 
ي ےد ے٣‏ ص و ل ٤ 0 0 Re U‏ ع 2 0 4 
تَحُونُوا كَالَذِينَ كمَرُوا وَقَالُوا لإحْوَايِمْ إِذَا ضَرَبُوا في الأرْض أؤ كانوا عَنَّى لو گانوا عِندَتا مَا 
مَانُوا وما قُتَلُوا4. إبراهيم السكران 


”) من عمل الشيطان: تشييع الماضي بالنحيب والإعوال؛ وما يلقيه في النفوس من أسى 
وقنوط علی ما فات ‏ لَّوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَانُوا وَمَا قُتَلُوا 4. الغزاليء خلق المسلم ۸٩‏ 
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") ذم الله قومّا تسخّطوا القدرء واعترضوا على قضاء الله في حقّ المجاهدين» وخذلوا 
بکلامهم» فقالوا: « لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَانُوا وَمَا يلوا لِيَجْعَلَ اللّهُ ذلك حشة في فلويزي» 
وها نحن نسمع من يقول مثل هذا القول في حقّ إخوتنا في غزة("). 

ل فما رمو من الله إت كم وؤ كنت قَطًا عَليط اَل لاصوا من حَولك فَاغف عَنْهُمْ 
واشتغفز م وشاوزم في الأمر قدا عرشت فول على الله إن الله بْب الوكين )٠٠١(‏ »4 
)١‏ « قبا رَو مى الل ِت َم 4 دلت الآية على أن لينه # لمن خالفوا أمره وتولوا 
عن موقع القتال؛ إنما كان برحمة من الله فالله حقيق بحمد نبيه #5 إذ وفقه بفضيلة الرفق 
لأولئك المؤمنين» وحقيق بحمد اولئك المؤمنين» إذ كان لين رسوله ين إنما هو أثر من 
آثار رحمة الله. محمد احضو تتدوة + نؤحرعة الأعمال الكافلة 251 
؟) قال ابن عقيل: « وَلَو كُنْت قَظًَا غَلِيظ الْقَلْبِ لَالْمَضصُّوا مِنْ حَوِْكَ 4 هذا رسول الله 
شهد الحق له لولا تخلقه للخلق الجميل لانفضوا عنك» ولم يقنع بالمعجز في 
تحصيلهمن لا تقنع أنت بالعلوم وتظن أنها كافية في حوش الناس إلى الدين» بل حسن 
ذلك وجله بالأخلاق الجميلة. الآداب الشرعية لابن مفلح ۱۹۰/۲ - ٠۹۱‏ 
؟) « وَلَوْ كنت قا عَلِيظ الْقَْبِ لَاْمَضُوا مِئْ حَوْلِكَ 4 ليعتبز في هذه الآية من يتولى 
أمرًا يستدعي أن يكون بجانبه أصحاب يتظاهرون عليه؛ فليعلم أن الذكاء وغزارة العلم 
وعظم الثروة لا تكسبه أنصارًا مخلصينء إلا أن يكون صاحب خُلقٍ كريم. 

محمد الخضر حسين» الأعمال الكاملة ٠۹۱/۱‏ 
؛٤)‏ فهل يليق بمؤمن بالله ورسوله» ويدعي اتباعه والاقتداء به» أن يكون كلاً على 
المسلمين» شرس الأخلاق» شديد الشكيمة عليهم» غليظ القلب» فظ القولن فظيعة؟!. 
السعدي» تیسیر الکریم الرحمن ٥۹۸‏ 
5) قال الحسن البصري رحمه الله: أمر الله نبيّه بالتشاورء فو الله ما تشاور قوم بينهم إلا 
هداهم الله لأفضل ما بحضرتهم. المحرر الوجيز ٦٥/١‏ 


(') أرسلت هذه الرسالة في إحدى الحروب على غزة. 
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5) © وَشَاويْهُمْ في لامر أمر ا فده 2 وف اكل افاس عقفلا > أن يشكاون 6 إذ 
الحقيقة أن الإنسان - وان بلغ عقله الغاية - لا يستغني عن الاستعانة في مشكلات 
الأمور بآراء الرجال؛ إذ العقول قد تكون نافذة في ناحية من الأمرء واقفة عند الظاهر في 
ناحية أخرى. تالكر خر وع ا عا ا 
« هُمْ دَرَحَاتٌ عِنْدَ الله وَاللَهُ بَصِيرٌ يما يَعْمَلُونَ 4)١75(‏ 

)١‏ التسابق للحصول على أعلى الدرجات في الامتحانات» واستغلال الأوقات» وحفز 
الهمم لبلوغ أعلى المناصب والمراتب» لا بد أن يدفعنا لتنافس أكبر لنيل درجات اعظم 
ثمرتها ليست شهادة على ورق بل جنة عرضها السماوات والأرض» بل لا ينبغي أن تقف 
آمالنا إلا عند الفردوس الأعلىء تأمل ‏ هُمْ دَرَحَاتٌ عِنْدَ الله 4. E‏ 
؟) سئلت أختٌ اسلمت قريبًا عن أعظم آية تستوقفها بعد هدايتها للإسلام؟ فقالت: هي 
الآية (11) من سورة آل عمران: « هُمْ دَرَحَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ يمَا يَعْمَلُونَ 4 
نسأل الله لنا ولها الثبات على دينه. 

« لَعَدَ مَنَّ الله عَلَى الْمُؤْميِينَ إِذ بعت فِيهمْ رَسْولا من أَنْفْسِهمْ يَثْلو عَلَيْهِمْ آَاِه 

وَيرَكيهِمْ وَيُعَلْمُهُمْ الكتاب وَالحِكمَة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قبل لَفِي ضَلَالٍ مُبِينِ )١155(‏ 4 
إنما السعيد من أكرمه الله بالاشتغال بالقرآن الكريم» تلاوة وتزكية وتعلمًا وتعليمًا؛ إذ هو 
مجمل وظائف الأنبياء عليهم السلاء وعلى رأسهم رسولنا محمد بي قال تعالى: 9« لَقَّدُ 
مَنّ اللَهُ عَلَى الْمُؤْمِدِينَ إِذ بَعَتَ فِيهمْ رَسُولا مِنْ أَنْفْسِهمْ يَتَلو عَلَيْهِمْ آيَاتَهِ وَيُركيهم 
وَيُعَلمُهُمْ الْكتَاب ا 4. د. فريد الأنصاري» مجالس القرآن ۹۸ 
أْوَلَمَا أَصَابَبكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أْصّبْتُمْ ليها َم أن هدا فل ُو مِن عِنْدٍ أنْفُسِكئْ إِنَّ 

الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ )1١(‏ »4 

)١‏ يخطئ كثير من الناس في فهم الإيمان بالقضاء والقدرء فكلما أصابتهم مصيبة قالوا: 
(قضاء وقدر) فيغفلون عن الأسباب البشرية» وما يجب تجاه ذلك» ومنهج القرآن يربي 
لاان في السات اغالا م الإمان قدا ركن كدي و ارا 
أصَابتكمْ مُصِيبة قد أصَبتَمْ مِثْلَيْهَا قَلْتَم أَنّ هَذا قل هُوَ مِن عِندٍ أنفسكم إن الله على 
کل شَيْءٍ قَدِيْرٌ 4 فبدأ بالسبب قبل بيان قدر الله. ا 


(r 
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؟) إننا إذا نظرنا إلى تسليط اليهود. على العرب. وجدناه من عند أنفسهم كما أجيب 
المصابون يوم أحد: 8 قل هُوَ مِنْ عا عِنْدِ أَنْفْسِكُمْ » > ولو تصورنا حال العرب اليو 
لوجدنا فيهم ما هو من أكبر أسباب الخذلان والهزيمة! ففيهم من يدعو غير الله» وفيهم 
من لا يقيم الصلاة ولا يؤتي الزكاةء وفيهم من يعطل الشريعةء فإذا كانت معصية واحدة 
من أسباب الهزيمةء فما بالكم بهذه الفظائع التي توجد في بعض البلاد العربية اليوم؟ 
ابن عنيمين» الضياء اللامع 11 
؟) « قل هُوَ مِنْ عند أَلْفْسِكُمْ 4 نقضت هذه الآية - في وقت مبكر - المبالغة في 
نظرية المؤامرة. د. حمد الماجد 
ان نس ات لسرا مدر 
تَبَعْنَاكُمْ هُمْ ك ر يَوْمَئِكٍ 1 يَقُولُونَ بأفواههم ما ليس في فلو وَاللَهُ 
أغله يا كمون 4)١77‏ 
لم يذكر الله تعالى قولاً مقروئًا بذكر الأفواه والالسن إلا وكان قولاً زورّاء كقوله: « يَمُولُونَ 
بأَفواهِهم ما ليس في فُلوِم » وقوله: « كَبْرَتْ كَلِمَةَ تحرج من أفْوَاهِهِمْ إِنْ يَفُولُونَ إلا 
گذا 4 (الكهف: )١‏ وقوله: ط يَقُولُونَ بِلْسَِتِهِمْ ما ليس في قُلْويِمْ 4 (الفتح: .)١١‏ 
القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ٠٠۸/۸‏ 
E E‏ فَاحْسَوْهُمْ فَرَادَهُمْ لعَانَا وقَانُوَا حَشبنًا 
الله و غم اویل (۱۷۲) انوا بيغمة من الله وََضْلٍ 1 نهم وة وبوا رضوا 
الله وَالله E‏ 
ا ب - يسس ا القروي 3 في الهزيمة النفسيةء ودثارها 
السلبية علي الفرد والأمةء والآيات في ذلك متعددة متواترة» تدبر جو 00 : طالَذِينَ ˆ قال 
م الاس إن الاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ ِمَانَا4 الآيات؛ ثم انظر كيف كانت 
النتيجة! أ.د. ناصر العمر 
)١‏ من صفات خيار المؤمنين: إحسان الظن بربهم؛ لذا فهم ينظرون إلى الأحداث نظرة 
تفاؤل مهما بدا من ظاهرها من شدة؛ مع مبادرتهم في الأخذ ا ات المشروعة في 
التعامل معها بحكمة ل أ.د. ناصر العمر 





الجزء الرابع سورة آل عمران 
ولا سن کن الذیے مروا أ حير خن a‏ 5 ملي َم لِيَرْدَادُوا عن وَطحمْ 
عَذَابٌ مُهِينٌ (4)107 


إن مجرد طول العمر ليس خيرًا للإنسان إلا إذا أحسن عمله؛ لأن طول العمر أحيانًا 
يكون شرًا للإنسان وضررًا عليه» فهؤلاء الكفار يملي الله لهم أي يمدهم بالرزق والعافية 
وطول العمر والبنين والزوجات لا لخير لهمء ولكنه لشر لهم؛ لأنهم سوف يزدادون بذلك 


إثمًا. 

ابن عثيمين» شرح رياض الصالحين ٠٠۷/۲‏ 
:ما كات الله در رال ل ا e‏ 
الله لِيطْلِعَكُعْ عَلَى الْمَيْبٍ ولك الله تي ب ا ا 


تُؤْمِنُوا وَتَتَقُو o‏ 

تمر بالأمة أحداث عظيمة ينتظر فيها الأخيار قول الحق من بعض المتبوعين» فإذا هم 
من المعوقين؟ فيزداد الناس حزنًا وقنوطاء ولو تدبروا هذه الآية؛ لأدركوا كم في ذلك من 
منح تفوق تلك المحن. أ.د. ناصر العمر 
ل ولا سن اديه يَبْحَلُونَ ا اناه للَّهُ من فَضْلِهِ هُوَ حيرا هم بل هو شر هم سيطوفُونَ 

ما بوا به يوم الْقَِامَةِ وَلِلّهِ ميراث السّمَاوَاتٍ والْأَرْضٍ وَاللّهُ ها تَعْملُونَ حبيرٌ )٠۸٠(‏ 4 
كثيرون يقصرون معنى هذه الآية على البخل بالمالء والمعنى اشمل وأعم كما ورد عن 
ابن عباس 5ه واختاره ابن كثير7')؛ ولهذا لم يدرك أولئك خطورة ما يبخلون به من علم أو 
جاه أو نعمة خصهم الله بهاء ويحسبون أنهم يصنعون خيرًا لأنفسهم؛ وما صنعوا إلا شرّاء 
والجزاء العاجل سلب هذه النعم من العبد وغدّاء « سَيْطْوّقُوِ نَ مَا بَخلُوا به يَوْمَ الْقِيَامَة4. 


(') ينظر: تفسير القرآن العظيم .)٠١١/۲(‏ 
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١‏ لَقَدْ تمع الله قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إن الله قير ون أَغَِْاءُ ستَكسُب ما فوا وَقَنْلَهُُ 
لْأَنْبَاءَ بعَيْر حَقٌ وَنَقُولُ ذُوَقُوا عَذَاب الحریتی (۱۸۱) € 

)١‏ ما الفرق بين إثبات السمع في هاتين الآيتين: « لَقَدُ مع اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَانُوا إِنَّ اللّه 
َقِيرْ وَنحْنْ أَغنِيَاءْ 4 وط ليس كله شَيْءٌ وَهُوَ السَمِيعٌ البَصِيرُ 4 (الشورى: ١١)؟‏ 
السمع في الآية الأولى: « لَقَدُ “مع اللَّهُ 4 خرجت مخرج التهديد لقائلهء بخلاف الآية 
الأخرى: ١‏ وَهُوَ السسّمِيعٌ الْبَصِيرُ 4 فهي لإثبات كمال سمعه. 

العز بن عبد السلام» قواعد الأحكام ۲٠٠/١‏ 
)١‏ تأمّل حِلْمَ الله ونك: « لَقَدْ مع الله كَل الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ الله فيد وَكَحْنُ أَغِْيَاكُ 4» فمع 
هذا الفحش في القول والشطط في الاعتقاد لم يعاقبهم الله بالفقرء بل إِنَّ اليهود من أغنى 
أثرياء الأممء وأَجَّلَ الله عذابهم إلى الآخرةء فما أحلم الله مع تمام ملكه وكمال قدرته 


وعرّته! ا ر ا 


") هل سمعت بطفل يتدبّر القرآن؟ قال أحدهم: كنت مغ ابنتي (/ا سنوات)» فسمعت 
قارئًا عبر الإذاعة يتلو: « لَمَدْ مع اللّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ فيد وَتَحْنُ أَعْنِيَاءُ 4» 
فسألت ببراءة: إذا كان الله فقيرًا وهم أغنياء» فمن الذي أغناهم؟! ا 
8 انان كيت قال >« اتتكلك :ها كالنا! م کین زا د کال القن فل :أن 
يقول: ظ وَقَتْلَهُمْ اْأَنْيَاءَ 4؛ مما يدل على أن وصف الله بالنقص أعظم من قتل الأنبياء. 
ابن عثيمين» تفسير سورة الحجرات ١5‏ 
(١‏ الَِينَ قَانُوا ِد اللّه عَهدَ ْنَا ألا نُؤمِنَ لِرَسُولٍ ڪي ياتتا مرا اكل لار فل َذ 
جَاءَكُمْ رُسُلّ من قَبْلِي بِالْبَيّئَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتَمْ مَلِمَ نوُم إن كُنتُمْ صَادِقِينَ )١18‏ 4 
إنما قال: 8 تَأْكُنّهُ النَّارُ 4؛ لأن أكل النار للذي قربه أحدهم لله في ذلك الزمان» كان 
دليلآ على قبول الله منه ما قرب له»ء ودلالة على صدق المقرب فيما ادعى أنه محق فيما 


نازع أو قال. الطبري» جامع البيان ٤٤۸/۷‏ 


م( 
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اة ققد فار وَمَا الْحَيَاة 0 إل 07 Md‏ 


وون ر وَأ 


ل 


00 فْسِ ذائكة لكوي ف کد مورت المجيين والنسي مه الكدي وال 
المتواضع والمتكبر.. فإذا كانت هذه نهاية الجميع» فطوبى لمن لقي ربّه وقد أمضى حياته 
فيما يستطيعه من تعبد» ودعوة إلى الله ونفع للخلق. 

؟) الحكمة من التعبير ب (زحزح) - والله أعلم -» لأن النار أعاذنا الله منهاء محفوفة 
بالشهوات» والشهوات تميل إليها النفوس» فلا يكاد ينصرف عن هذه الشهوات إلا بزحزحة؛ 
لأنه يقبل عليها بقوة. ابن عثيمين» تفسیر آل عمران ٥۱۲/۲‏ 
)٣‏ من أعظم نفحات رمضان: مصادفةٌ ساعة إجابة» يسأل العبد فيها الجنة والنجاة من 
النار» فيجابُ سُؤالة فيفوز بسعادة الأبدء قال تعالى: ١‏ فَمَنْ يُخْرِعَ عَنٍ النّارٍ وَأَدْعِلَ 
لجَنّةَ قَمَدْ قَارَ 4. AB EEE‏ 
)٤‏ طريق الجنة أوله صعب» ولكن إن صبرت على صعوبته» وصلت إلى اللذة الدائمة. 
وطريق النار أوله سهل جميلء ولكن إذا غرك جماله» أبلغك الشقاء الدائم « فَمَنْ ُخْرِحَ 
عَنِ التار ادحل HE‏ فَمَدَ قَارَ 4. علي الطنطاويء نور وهداية 4٠‏ ؟ 


< لوه في أَْوَلِكْ واگ وشم مف الذية ونوا الكتاب مِنْ فَبْلِكُمْ وَمِنَّ الْذِينَ 


هه 4 


أَشْرَكُوا أَذّى كَثيرا وَإِنْ تَصْيرُوا وَتَتَّقُوا فَِنَّ دَلِكَ مِنْ عرْم الأمُور )١87(‏ »4 
)١‏ ما نسمعه من النصارى وأضرابهم من سب حبيبنها يه والغساءة إليه» قد جاء الخبر 
عنه في القرآن: ل وَلَتَسْمَعْنَّ مِنَ الَذِينَ أوتُوا الكتاب مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَذِينَ أَسْرَكُوا اذى 
كَثِيرا 4» ثم بين المخرج فقال: ا وَإِنْ تصبر وا وَتَتّمُوا فَإنَّ ذَلِكَ مِن عَرْعِ الْأمُورٍ » ذ فإذا 
صبرنا على ديننان ولم نتعد حدود الله بعواطفناء واتقينا ربناء فإن العاقبة لنا. 


د. محمد الخضيري 
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ك اهتزاز 2 الحملات الإعلامية ٠‏ ا 0 العلة حيسف > في 0 


(آل 8 .)١٠١‏ 0 العَمق 


« وَإِذْ أَحَدَّ اللّهُ مياق الَذِينَ ووا ك و 
ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوًا به تنا فليا فَيفْسَ مَا يَدْ يدون (AV)‏ »# 

)١‏ « وَإِذْ د اللّهُ مياق انّذِينَ أُوتُوا الككاب ليده لِلنّاسٍ َلّا تَكْيمُوئَةُ 4: إِنّ وظيفة 
علماء المسلمين أن يقفوا أنفسهم لص المعاني العدوة المغيرة على الإسلامي وعقائده 
وأحكامه» وهي أفتك من الجنود؛ لأنها خفية المسارب» غرّارة الظواهرء سهلة المدخل إلى 
النفوس» تأتي في صورة الضيف فلا تلبث أن تطرد رب الدار. 

محمد البشير الإبراهيميء آثار محمد الإبراهيمي ١١8/5‏ 
؟) قال ابن عقيل: فالله الله! لا تنس الأدب فيما وجب عليك فيه حسن الأدب» ما أخوفني 
أن يكون المصحف في بيتك وأنت مرتكب لنواهي يي الحق سبحانه فيه فتدخل تحت قوله: 


بوه وَرَاءٌ ظُهُورهِمْ 4. الآداب الشرعية لابن مفلح 470/7 
« إِنَّ في عَلْقٍ السَمَاوَاتٍ وَاأرض واختلاف اللَّيْلٍ وَالنَهَارٍ لَآيَاتٍ لأُولي الْأَلبَابِ (4)019-0 


)١‏ في إيجاد السموات والأرض آياتء وفي اختلاف الليل والنهار: طولاً وقصرّاء وحرارةً 
وبرودةً» وخوقًا وأمنّاء وشدةً ورخاءً» وعزّ وذلآًء وملكًا وخلعًاء وغير ذلك من أنواع 
الاختلاف» كل ذلك فيه آيات تدل على عظمة الربٌ قدء وأنّ له الملك المطلق والتدبير 
المطلق. ابن عثيمين 

؟) والله لن تنور هذه القلوب إلا بالتفكرء عبادة الأنبياء والأولياء في كل زمنء يقول 
عامر بن عبد قيس: سمعت غير واحد من الصحابة يقولون: 'إنَّ نور الإيمان في 
التفكّر7"» ومع أنّها وسيلتنا الأعظم لمعرفة الربء إلا أن إعراضنا عنها عجبء وهذا 
مصداق خبر الله حين خصٌ فقال: « لَأَيَاتِ لِأُولِ الْأَلْبَابِ 4. A‏ 


(') تفسير ابن كثير ؟/85١.‏ 
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ل الَّذِينَ يَذَكرُونَ اللّه قِيَامًا وَقُعُودا وَعَلَى نويم وَيَتَفَكْرُونَ في حَلْقٍ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ ربا ما 
عَلَفْتَ هَذَا بَاطلًا سُبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَاب الثّارٍ 4)١31(‏ 

۱( قارن: كيف دم الله تعالى من لا يعتبر بوق الدالة على ذاته وصفاته وشرعه 
وقدره وآياته: وكين ل من آيَةِ في السسَّمَاوَاتِ والأزض رون عَلَْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرضُونَ 4 
(يوسف: 6 210 ومدح عباده المؤمنين: 3# لوي الْأَلَبَابٍ 5 ۰ ۹ ع( ال E‏ الله 
قِيَامًا وَفُعُودًا وَعَلَى ځنوم ا في حَلق السَّمَاواتِ وَالْأَرْضٍ > قائلين: 8 رَبَّنَا مَا 
عَلَفْتَ هَذَا بَاطلّا 4. ابن كثير» تفسير القرآن العظيم ١8/7‏ 
؟) فيه الذكر على كلّ حال» فيستفاد منه جواز قراءة القرآن للحائض» وهو مذهب مالك› 
وقول لأحمد والشافعي» وكثير من المحققين» وأما حديث: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب 
شيا من القرآن7"» فمعلول باتفاق أهل الشانء وفي منعها من القرآن وتدبره فوات خير 
كثيرء خاصة وأنّ حيضتها ليست بيدها. قا العم فلت کن 
؟) « الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِيَامَا وَفُعُودًا وَعَلَى جُتُومِمْ 4 واذا كان هذا في الذكر الذي هو 
مقصودٌ في التعظيم؛ فالفتوى جالسًا او مضجعا لحاجة الناس من باب أولى. 

د. عبد الكريم الخضير 
5) « وَيَتمَكرُونَ 4 تأمّل كيف جاء الثناء عليهم بصيغة الفعل المضارع (يتفكّرون) التي 
تدل على الاستمرار» فالتفكر ديدنهم» وليس أمرًا عارضًا.ز قال أبو الدرداء ذيه: 'فكرة 
ساعة خيز من قيام ليلة ). وكلام السلف في تعظيم عبادة التفكر كثير» فكم هو نصيبنا 
منها؟ 
5) « وَيَتَمَكُرُونَ في حَلْقٍ الَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ رَبّنَا مَا حَلَفْتَ هَذَا بَاطِنًا سُبْحَانَكَ هفتا 
عَذَاب النَارٍ 4 وهذا دليل على أنَّ التوسل بأفعال الله تعالى وربوبيته من أسباب إجابة 
الدعاء؛ فإنه قال بعد ذلك: ا فَاسْتَجَاب س بهم 4. ا 

5) الفكر هو مبدأ أي عمل؛ فالإنسان إنما يعمل - عادة a‏ 
ينظرء ثم بعد ذلك يقدم على العمل: 8 ويَكَمَكُرُونَ في حَلْقٍ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ ربا 
حَلَفْتَ هَذًا بَاطِلّا سُبْحَائَكَ فَقِمَا عَذَاب النَّارٍ 4: فبعد أن تفكروا عملوا؛ فسألوا الله 
الجنة؛» واستعاذوا به من النار. د. خالد السبت 


أخرجه الترمذي ح (۱۳۱)» ابن ماجه ح .)٥۹٩(‏ 
)( المحرر الوجيز ١/ه55.‏ 
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۷) وانما قال: اما حَلَمْتَ هَدًا باطلا4» ولم يقل: ما خلقت (هذه؛ ولا هؤلاء)؛ لأنه أراد 
بهذا الخلق الذي في السماوات والأرضء يدل على ذلك قوله: ظسُبْحَائَكَ قَقِنَا عَذَاب 
التّار4. ابن جرير» جامع البيان 51١/5‏ 
لكام ل رتا ما حلفت هدا بَاطلا سُبْحَائَكَ قَقِنَا عَذَاب النَّارٍ 4 فيه تعليم العباد 
كيفية الدعاء وآدابه. وذلك أنّ من أراد الدعاء فليقدم الثناءء ثم يذكر بعده الدعاءء كهذه 


الاية. ابن عادل الحنبلي» اللباب في علوم الكتاب ١١5/5‏ 


يي هماع 


ر تا إِنَكَ مه مَنْ تُذّحلٍ التَارَ فقد احريته يته وَمَا ل من أنصار )1١9359(‏ 4% 


ليس الخزي أن تدعو وتأمر بمعروف وتتنهى عن منكرء فلا يستجاب لكء أو ترد دعوتك؛ 
أو تهان أمام عشرة أو مائة» بل الخزي هو الغضب من أعظم عظيمء والعذاب الأليم؛ 


أمام جميع العالمين من الأولين والآخرين. متدبر 
ط رتا تا متا مُنَادِيًا يُتَادِي لِلْإِمَانِ أَنْ آمنُوا بِرَبَكُنْ فَأَمَنَا ربَنَا فَاغْفِرْ لَنَا دُنُوَنَا وَكَفَرْ 


)١‏ فيها فوائد: 

-١‏ الإيمان بالمرسل. وبصدق الرسول. 

-١‏ تزكية الرسل بأنهم بلغوا عن الله. 

"- ربوبية الله سبب عقلي موجب للإيمان به. 

٤‏ - التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة» وأعظمها: الإيمان به» وذلك من ادب الدعاء. 
- ان من أعظم ما يطلب: مغفرة الذنوب. 


ابن القيم» حادي الأرواح 57 


عه >2 


)١‏ لقد سمعنا ١‏ مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإمَانٍ أن اموا | برَبّكُعْ فَأَمَنَا 4 فهل هناك صوت أندى 
من هذا الصوت» أو سبيل أجدى من هذا السبيل؟ كعد العزالي ة«التفارى الكين 7 
") من فضائل القرآن أنه المنادي للإيمان» قال محمد بن كعب: 'ليس كل الناس سمع 
النبي يله ولكن المنادي القرآن". جامع البيان للطبري 4/8/7 


ي( 
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5:) سئل الحسن البصري رحمه الله: من هم الأبرار؟ قال: هم الذين لا يؤذون الذر! 
الدر المنثور ٤/۲‏ 
أن لا يه 


قَالدِينَ هَاجَرُوا ا من دارهم وأودوا ق سبيلى وقاتلوا ولوا لأف عن ا 


لَأَدْحِانَهُمْ جنَّاتٍ ري من نها انار تََابَا من عند الله وَاللّهُ عِنْدَهُ خسن الراب )٠۹٥(‏ 4 


e فَاسْمَجَابَ‎ © 


)١‏ جاءت هذه الآية بعد أن دعوا ربهم بخمس دعوات عظيماتء قال الحسن رحمه الله: 
'مازالوا يقولون ربّنا ربّنا؛ حتى استجاب لهم(" فكم يخسر المقصرون في عبادة الدعاء 
والمتعجلون في رؤية ثمرته؟! وكم يربح ويسعد من فتح له باب الدعاء» ومناجاة مولاه 
الذي يحب الملحين في الدعاء. 


؟) تدبر: ل فَالَدِينَ هَاجِرُوا وَأَحْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا في سَبيلي وَقَائَلُوا وَقُتِلُوا مرد 


عَنْهُمْ سَيْئَاتِمْ 4 الله أكبر ! كل هذه الأعمال العظيمة: هجرةء واخراج من الديار» وجهادء 


ہے 


بل وقتل. ومع ذلك يقول الله: ل لامرن عَنْهُمْ سَيّكَاتِمْ 4! وأحدنا اليوم يجر نفسه 
لصلاة الفرض جرّاء ويرى أنه بلغ مرتبة الصديقين!. غ ال الان 


؟) ٠‏ نََانَا مِنْ عِنْدٍ اللّهِ 4 أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم؛ لأن العظيم 
الكريم لا يعطي إلا جزيلاً كثيرًا. ایک فر لدان اللي 31 

لا غلك تََلْبْ الّذِينَ كقروا في الْبلادٍ (197) ماع قليك ثم مَأوَاهُم جَهَنّمْ ويفْسَ الْمِهَادُ 4015 
)١‏ ذكر الله حال الكفار في الدنيا: $ لا رلك تَمَلْبْ الَّذِينَ كمَّئُوا في الْبلَادٍ (197) مَمَاءٌ 


ليل #» ومصيرهم في الآخرة: ل ۾ مَأْوَاهُمْ جَهَئّمْ وببْسَ الْمِهَادُ م) ثم عقبه بقوله: «إلكن 
لَِّينَ انَهَوا رََهُمْ ُمْ حِنّاتٌ جَحْرِي مِن خَتِهَا نهار حَالِدِينَ فِيهَا تُْلّا مِنْ عند الله وما عند الله 


حير اران رِ #؟ لتختار أي الفريقين. ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم ١17/7‏ (بتصرف) 


الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .۳٠۸/٤‏ 


لاسو م( 
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؟) حين ترى غرور الكفار باقتصادهم بالأمس وهلعهم من أزمتهم اليوم تذكّر قوله تعالى: 
« لا يَعْجَنَكَ تقل الريك كرو ي لبلا )١97(‏ مَمَاعٌ قَلِيلٌ 4» قال السعدي رحمه الله: 
هذه الآية المقصود د منها التسلية عما يحصل للذين كفروا من متاع الدنياء وتنعمهم فيهاء 
وتقلبهم في البلاد بأنواع التجارات والمكاسب واللذات» وأنواع العزء 0 
الأوقات» فإن هذا كلّه « مَتَاعٌ قَلِيٌ 4 ليس له ثبوت ولا بقاء» بل يتمتّعون ليلا 
وتعديوق “عليه وبا هذه أعلى حالة تكون للكافر. تيسير الكريم الرحمن ١57‏ 


3( إذا أحزنك أن أعداء الإسلام لا يزالون أشدّ قوة» وأكثر عددّاء وأجمعٍ لوسائل النصرء 
فتذكر: « لا ينك ملب الَّذِينَ كَمَُوا في البلاد (155) مَتَاعٌ قَلِيك ۾ مَأْوَاهُمْ حَهَئَّم 
وَينْسَ الْمِهَادُ 4: إنهم في مثل ضياء الأصيلء يملأ الدنيا الدنيا ولكنه إلى زوال. 

علي الطنطاوي» نور وهداية ۷١‏ 

ظ لکن الويم تكو رك ته هم جَنَاتٌ ري و E‏ 

ل وا َير للأبرار (۱۹۸) 4 


قال أبو الدّرداء ذك: ما مِن مؤمن إلا الموت خي له» وما م كافر إلا الموت خير له» 
فمن لم يصدقني؛ فإن الله يقول: « وَمَا عِنْدَ اللَّهِ حَيْرٌ لِلَأَئرارٍ 4 ويقول: « ولا يحْسَهنَ 
الّذِينَ كَمَرُوا أَعَا ع حير َير لِأَنْفْسِهمْ | 5 0 لكُمْ لِيَرْدَادُوا عن وَحُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ 4. 
الدر المنثور 4۲/۲ 
( يا أَيّهَا الَِّينَ أمَُوا اموا وَصَابرُوا ورَابِطوا وَانَقُوا الله للَّكُمْ تُفِْحُونَ )٠٠١(‏ > 
)١‏ ما أروع القرآن حين يكون مؤثْرًا في حياتنا كلّهاء ومفزعًا لحل مشاكلناء شكى مسؤول 
للشيخ ابن باز رحمه الله عقبات يجدها في عمله»ء فأخذ الشيخ بيده وعقد أصابعه واحدًا 
اکا کل ار من هذه راهزا التي ختمت بها السورة: يا كم الْذِينَ منوا اصبروا 
وَصَابِرُوا وَرابطوا وَاتَمُوا الله علّكُمْ تُفْلِخُونَ»4. 
؟) في الحديث ئه ب بکی حتَّى بل لحيته وبل الأرضء وقال: 'لقد أنزلت علي الليلة 
آية» ويل لمن قرأها ولم يتفكّر فيها" «إنَّ في حَلّقٍ السَمَاوَاتِ َالْأَرْضٍِ4 الآيات من آخر 


ا 
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سورة النساء 
۾ يا ايها الاس انوا ربكم الي لمكم ِن تفس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْحَهَا وَبَتَّ منْهُمَا رحَالَا كرا 
وَنِسَاءَ وَانَّقُوا اللّهَ الَذِي تَسَاءَلُون په وَلأَرْحَام إن الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِينَا 4)١(‏ 
)١‏ في سورة النساء لطيفة عجيبةء وهي أن أولها مشتمل على بيان كمال قدرة الله تعالى؛ 
لقوله: « يا أَيّهَا الاس انّهُوا رَكَكُمْ الَّذِي عَلَفَكُمْ مِنْ نَفْس وَاجِدَةٍ 4» وآخرها مشتمل 
على بيان كمال العلم» 8 وَاللّهُ كك شَيْءٍ عَلِيمٌ 4 (النساء: »)١175‏ وهذان الوصفان - 
العلم والقدرة - بهما تثبت الربوبية والألوهية والجلال والعزة» وبهما يجب على العبد أن 
يكون مطيعًا للأوامر والنواهيء منقادًا للتكاليف. 9 ابن عادل الحنبلي» اللباب في علوم الكتاب ۷٠١۸‏ 
؟) طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة في الإسلام هي علاقة تكاملية لا تنافسية» فحواء لم 
تخلق كما خلق آدم» بل خلقت منه ‏ وَعَلَّقَ مِنْهَا رَوْحَهَا 4» فإن ظلمها؛ فإنما يظلم قلبه» 
ران ترت و فتلت > فا أتشحةه مق ذظ !! ذم عطنام الا 
)٣‏ في أول سورة (النساء) قال تعالى: « وَعَلَّقَ منْهَا رَوْحَهَا #» وفسّرها الحديث 
الصحيح: 'إنَّ المرأة لقت من ضتع"'ء وهو ضلع الصدرء وهذا فيه إشارة ظاهرة إلى 
طبيعة التكامل بين الرجل والمرأة» فالمرأة خلقت من الرجل ومن صِلَّعِه تحديدًا لا ليخنقها؛ 
بل ليعطف عليها بجناحه حبًا وحماية لها كما يفعل بأضلاع صدره» وهي كذلك لتبقى في 
محلّها؛ فإنَّ نشوز عظم الصدر مؤلم» بل ترق وتلين له كما الضلع في رقته ولينه. 
د. عصام العويد 
4) « وَانَُّوا اللّهَ الّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَيْحَامَ 4 قرن الله الأمر بتقواه بالأمر ببر الأرحام 
والنهي عن قطيعتها؛ ليؤكد هذا الحق» وأنه كما يلزم القيام بحق الله. كذلك يجب القيام 
بحقوق الخلق» خصوصا الأقربين منهمء بل القيام بحقوقهم هو من حق الله الذي أمر به. 
السعدي» تيسير الكريم الرحمن ٠١۳‏ 


('' أخرجه البخاري ح (۳۳۳۱)ء ومسلم ح .)١554(‏ 


ا( 
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« واوا النّسَاءَ صَدُقَاتِنَ ل قن طِبْنَ لك عَنْ شَءءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِينَا (4)5 


طقن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَمْءِ مِنْهُ نَفْسَا فَكُلُوهُ هَنِينًا مَرِينَا 4 لو تدبر هذه الآية اولئك الذين 
يأخذون أموال الضعفة ممن تحت أيديهم» وبدون طيبة أنفس منهم وان أذنوا ظاهرًا-؛ 
لعلموا أنهم ربما أكلوه غصة فأعقبهم وبالاً. لكي مون الع 


عير 


(١‏ ولا تُؤْنُوا السْفَهَاء أَموَلكُمْ الي عل الله لحم ِيَامَا وَازْعُوهُمْ فيا وَاكْسْومُمْ وَقُوُو 
كم ولا مَعرُونا (4)5 

)١‏ « ولا تُؤْتُوا السّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ 4 إذا كان هذا أمرًا بحفظ المال؛ فحفظ العلم ممن 
يفشكده:ويكديزة أولتىة وليين الظلم في إعطاء غير المستحق بأقل من الظلم في منع 
المستحق. أبو حامد الغزالي» الإحياء ٠١۸‏ 
؟) « ولا تُؤْتُوا السَُهَاء أَمْوَالَكُمْ 4 إِنّ أمّة تنفق مئات الملايين في الشهر على اللهو 
والدخان» وتنفق مثلها على المحرمات» وتنفق مثلها على البدع العا وتنفق أمثال ذلك 
كله على الكماليات التي تنقص الحياة» ولا تزيد فيهاء ثم تدعي الفقر إذا دعاها الداعي 
لما يحييهاء لأمة كاذبة على الله»ء سفيهة في تصرّفاتها. 

محمد البشر الإبراهيميء آثاره ”له 4" 

 )۳‏ ولا تُوْتُوا السّفَهَاءَ َه موَالَكُمْ الي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قياما 4 ولم يقل : (أموالهم) مع أ 

امزال السفهاء؛ لقوله بعده: f‏ فاضافها إليهم حين صاروا رشداء. 
ابن عاشورء التحرير والتنوير 5 55/١‏ 

4) طولا تُؤْنُوا السّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ التي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامّا وَاريُقُوهُمْ فِيهَا 4 إنما قال: 
وَازيُفُوهُمْ فِيهَاك ولم يقل: (منها)؛ لأن لفِيهَاكُ يقتضي بقاءها بالتنمية والتجارة حتى 
تكون محلا للرزق والكسوة. 

ابن عجيبة الفاسيء البحر المديد 455/١‏ 
ل الوا الْنَامَى حي إِذَا بَلَهُوَا النَكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَاذْمَعُوا إلَبْهمْ أَمْوَاكُمْ لا تَأَكُلُوهَا 
شرا ودارا أن کبڑوا ومن كان عيبا فلمِسْتَعْفِفْ وَمَنْ كان فَقِيرا ميكل بالْمَْرُوفٍ فَإِذا فحتم 
لهم وام فَأَشْهدُوا عَلَيِهِمْ وكمَى بالل حَسِيًا (5) » 


(rr 
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دا عتم إل ي أنوائ: فَأَهْهدُوا عليه وكفى بالل بحَسِييًا © إنما قال: © حَسِيبًا # 
ولم يقل: شهيدًا مع مناسبته؛ تهديدًا للأوصياء لئلا يكتموا شينًا من مال اليتامى» فإذا 
علموا أن الله يحاسبهم على النقير والقطميرء ويعاقبهم عليه؛ انزجروا عن الكتمان. 


ابن عجيبة الفاسي» البحر المديد ٤/۱‏ 


ءءء 


« لِليّحَالٍ نَصِيبٌ ما تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنّسَاءٍ نَصِيبٌ ينا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَْربُونَ 


الحكمة من قوله 9 يما فَكَ مِنهُ أو كَدرَ 4 لعل أحدًا يتوهم أن النساء والولدان ليس لهم 
نصيب إلا من المال الكثيرء فأزال ذلك بقوله: 9 يما قَكَ مِنْهُ أؤ كَثرَ 4» فتبارك الله أحسن 
الحاكمين. 
السعدي» تيسير الكريم الرحمن ١‏ 
« وَإِذًا حَصرٌَ الْقِسْمَةَ أُولُو افر وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينْ فَاريُقُوهُمْ ا كم قو لا مَعْرُوَا (/)4 
يؤخذ من هذا المعنى» أن كل من تطلع وتشوف إلى ما حضر بين يدي الإنسان» ينبغي 
له أن يعطيه منه ما تيسر. 
السعدي» تيسير الكريم الرحمن ١‏ 
١‏ يوك لله ى ادك لكر يذل حط الأثتين ونع اء قوق اث اھ تام ما تر وإ 
كَانَتْ وَاجدَة فَلَهَا النَصْفُ وَلِأَبََيْهِ لِك وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُدُْ : ما ترك ِن گان لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ 4 يكن لَه 
ولد ونه أَبَوَاةُ امه القُلْثْ قان گان لَهُ إِخْوَةٌ مه المُدّسنْ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوصي با أَوْ دَيْنٍ اوہ 
وَأَبتاؤُكُْ لا درون أَيهُمْ أرب لَكُمْ فعا ريض م الله إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا )١١(‏ » 
ع. ر و 2 عو ر 0 1 
)١‏ استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى: ا يُوصِيكُمْ اللهُ في أوْلادِكم للذكر مِثْلْ حظ 
الأنْتَيَيْنِ 4» انه تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده» حيث أوصى الوالدين بأولادهم» فعلم 


أنه أرحم بهم منهم» كما جاء في الحديث الصحيح. تفسير القرآن العظیم ۲٠٠٣/۲‏ 


(4 
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؟) ١‏ يُوصِيحُمْ الله في أولَادِكُمْ 4 إنما قال: ١‏ في أَْلَادِكُمْ 4 ولم يقل: (في ابنائكم)؛ لأن 
الابن يقع على الابن من الرضاعة؛ وعلى ابن البنت؛ وعلى الابن المتبنى» وليسوا من 


الورثة. ابن عجيية الفاسي» البحر المديد ٤١١/١‏ 


الام ود يورت کلالة 
اٿ فلکل واجڊ مهما الشدن قن گانوا اتر من لك هه شر َكاءُ في الثَّلثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة 
يُوصّى يتا أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارٌ وَصِية من الله وَاللّهُ علِيمٌ حَلِيمٌ 4)١5(‏ 

« وَلَكُمْ نِصِفْ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ 4 تأمل تعليقه سبحانه التوارث بلفظ الزوجة دون المرأة؛ 
غيذانًا بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل والتناسبء والمؤمن والكافر 
لا تشاكل بينهما ولا تناسب» فلا يقع بينهما التوارث» وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق 
عقول العالمين. ابن القيم» جلاء الأفهام (؟55؟) 

لوَاللّدَانِ يأتيَامْمًا مِنْكُمْ فَأَدُوًُا فَإِنْ نَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرضُوا عَنْهُمَا إِنَّ الله گان تَوَايَا يَحِيمًا 4)١5(‏ 


من أقبح الخلال : تعنيف المذنبين والمخطئين بعد اعترافهم وتوبتهم» وقد 0 ذلك إلى 


o£ 


معاودة الذنب أو الخطاً ‏ فَإِنْ تَابَا وَأصْلَحَا فَأَعْرضُوا عَنْهُمَا إن الله كان ا ا 4 


د. محمد الخضيري 
«إمًا التؤبَة على الله لين تشملوث السو يحقالة > يثونون من قريب كأوليِك يَكُوب اله علبي 
َكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا 4)١0(‏ 

)١‏ © إِنا التَّوبَةٌ عَلَى الله لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السسُوءَ 4 فكل من يعمل السوء لا بد أن يكون 
جاهلاً: فإما أن يجهل ما فيه من القبح والضررء واما أن يجهل سوء عاقبته وقبح تأثيره 
في نفسه»ء وما يترتب على ذلك من سخط ربه وعقابه؛ ذهابًا مع الأماني واغترارًا بتأول 


النصوص. رشيد رضاء تفسير المنار ها" 


ل( 
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) وقت التوبة: ال عل الله اي يقملون الوه ا يَتُوبُونَ منْ قريب 
4» قال ابن عباس ه: 'فقيل المرض والموت". علّق ابن رجب رحمه الله: "هذه إشارة إلى 
أ أفضيل أو قات aê‏ يبادر الإنسان بها حال صحته قبل نزول المرض به؛ 
حتى يتمكن حينئذ من العمل الصالح". 


۹ یر ابن رجب 4/۱ 


ي ا الَذِينَ آَمَُوا لا يك لَكُمْ أن ترنُوا النّسَا EE‏ يبَعْضٍ مَا 
ا إل أَنْ تاين بفاحشّة ة مبيتة و عاشروهن ع بِالْمَعْرُوٍ فإ کرهتمو EE‏ هن فعس أَنْ 


تکرھوا شیا وکل الله في حيرا كيرا )۱٩(‏ 4 


) لا يقر الخطأء سواء في جاهلية أو إسلام» وانظر كيف جمع بين ذكر خطأين في 
نشاف وعدتو يا انها الوه أكرا NR E NE‏ 
الجاهلية: كانوا يرثون المرأة كالمتاع» ثم قال: « ولا تَعْضُلُومُنَ 4 أي: لا تمنعونهن 


التزويج» وهذا يقع من أهل الجاهلية. وأهل الإسلام. خت الک 


؟) إِنَّ من أعظم المعروف كلمة حلوة تنفذ إلى قلب المرأة؛ فتروي عطشه»ء ولكن المحروم 
منا - معاشر الأزواج - من يصاب بجفاف الريق بسبب هبوط نسبة (السكر) لديه» فما 
يلفظ إلا قوالب الثلج. د. عصام العويد 

؟) ١‏ فان کر هْتَمُوهُنّ فعس اَن SEIS‏ الله فيه ۾ حيرا كيرا 4؛ أي: ينبغي - 
يها ااحد ان سك يماك ولو مع الكراهة؛ فإن في ذلك خيرًا كثيرّاء من ذلك: 
-١‏ امتثال أمر الله» وقبول وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة. 


- أن إجباره نفسه - مع عدم محبّته لها - فيه مجاهدة النفسء والتخلق بالأخلاق الجميلة. 
-٠‏ وربما أنَّ الكراهة تزول وتخلفها المحبة» كما هو الواقع في ذلك. 
وربما رُزق منها ولدَا صالحًا نفع والديه في الدنيا والآخرة. وهذا كله مع الإمكان في 


الإمساك وعدم المحذور. السعدي» تيسير الكريم الرحمن 1V۲‏ 


ا( 
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ل حرمت علیکم آکھائکم رانک وَأَعَوَائُكُعْ وَعَمَائْكُمْ وَعَالَائْكُْ وَبَنَاتُ الْأخ وَبَنَاتْ الأختٍ 
واكم اللا أرْصَعْتَكُمْ وَأَحَوَائكُمْ مِن الرَضاعَة وَأَمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرََائِئكُمْ اللاي في جورم 
مِنْ نِسَائِكُمْ اللّات دَعَلَتُمْ بِنَ َإِنْ 4 تحُونوا دعَلَثُمْ بِنَ قلا تا عَلَِكُمْ وحَلائل أَبَائِكُمْ الي 


5ع 


من أطلايك: وأنْ مغو بین الاختین إلا ما قد سلف إن الله گان عَفُورَا رحِيمًا )4 
)١‏ قوله: [ اللاتي في حُجُوركم 4 قيد خرج مخرج الغالب لا مفهوم له؛ فإن الربيبة تَحرْم 
ولو لم تكن في حجره ولكن للتقييد بذلك فائدتان: 
إحداهما: فيه التنبيه على الحكمة في تحريم الربيبة» وأنها كانت بمنزلة البنت؛ فمن 
ال ا 
والقائية فاقيه ولق E‏ ا من ھی فی اجون ا 
ونحوهن. والله اعلم. السعدي» تيسير الكريم الرحمن ٠۷٤‏ 
؟) قال تعالى في المحرمات من النساء: « وَحَلَائْلَ أَبْتَائَكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصلَابكُْ 4 من 
المعلوم أن الابن لا يكون إلا من الصلبء وإنما قال: 8 مِن أَصْلَابِكُمْ 4؛ لأن معناه: 
وحلائل أبنائكم الذين ولدتموهم» دون حلائل أبنائكم الذين تبنيتموهم. 
الطبري» جامع البیان ٠٤۹/۸‏ 

( ومن ٤‏ يَسْتَطِع مِْكُمْ طؤلًا أنْ ينح الْمُخصتات الْمُؤْمئَاتٍ فَمِنْ مَا ملكت لُمَانكُمْ ِن فُتَيَاكُمْ 

الْمُؤمنَاتٍ وَاللَّهُ أعلَمُ يِمَاِكُمْ بَعْضْكُمْ مِنْ بَحْضٍ مَانْكِحُومُنٌ بإِذْنِ أَهلِهنَ وَأتُوهُنَ جور بالْمَغْرُوفٍ 
الْمْخْصّتاتٍِ مِن الْعَذَّابٍ ذلك لِمَنْ حَشِي الْعَنَتَ منم وان تبروا حير لَك وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5؟)4 
فووطا اديور E Sag EEE‏ 
في سياقات مختلفةء انظر إلى قوله: « وَمَنْ 1 يَسْيَطِعْ منْكُغ طَوْلًا أن يَنْكِمَ 
ا 4 ف چ المخصتات © بمعنى الحرائر» وَنْخْصّنَاتِ» بمعنى: عفيفات» 


2 
و احص 4 بمعنى: تزوجن. د. محمد الخضيري 


ا( 
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« وَاللّهُ يُرِيدُ أَنْ يَكُوب عَلَيْكُمْ وَيرِيدُ الَّذِينَ يَتبعُونَ الشَّهَوَاتٍ أن تيلوا ميد عَظِيكًا (۷ 4)۲ 
)١‏ ما رأيت تاريكًا صنعته الشهوات والملذات! ولكن دعاة الشهوات والملذات عندنا 
يزعمون أنهم يصنعون تاريخنا الحديث» فهل هم جاهلون؟ أم متامرون؟ أم جمعوا بين 
الجهل والتامر؟. د. مصطفى السباعيء هكذا علمتني الحياة ٠١١‏ 

؟) السفور والحسور والتكشف والموضات» وكشف النساء العورات» وسلوك الشباب سبيل 
الفساد كل ذلك قنابل للعدو تتساقط عليناء وتهدم كيانناء وتصدع بنبانناء وثذهب قواناء 
فهل نكون من غفلتنا عونًا للعدو على أنفسنا؟! علي الطنطاوي» نور وهداية 59 


؟) اق يكتفي اناع الشتهولك بما تيسوخ الخائد فيه حنى :يجنهوا بالأنة إلى ما لا خلا 


على تحريمه: « وَيرِيدُ الَِّينَ يَتَعُو نَ الشَّهَوَاتٍ أَنْ عيلُوا مَبْلّا عَظِيمًا 4. 


د. عبد الله السكاكر 


E‏ هذا الضف نالتا عسوا ء اكانوا e‏ و 
كتابًاء أو روائيين» أو أصحاب قنوات هابطة - يريدون يميلوا بالأمة ميلآء وأكد هذا الميل 
بأنه عظيم» إذ لا تكفيهم مشاريع الإغواء الصغيرة. د غبة تكسن المطيري 

5) كلما رأيت إصرار أصحاب مشاريع إفساد المجتمع على تحقيق مشاريعهم - رغم 
العقبات TS‏ عا ن یتین کشفت سر ذلك: ری 07 يَتَعُونَ 
ا الدافعة ل 3 0 فأثمرتا 0 ١‏ وَاصيرُوا عَلَى e‏ إن هدا شىء 
يُرَادُ # (ص: »)٦‏ فأين المصلحون من ذلك؟ أ.د. ناصر العمر 


r 


o£‏ ورا و 


ل بريد الله أَنْ يحَقّف عَنْكُمْ وَحُلِقَ الْإنْسَانُ ضَعيمًا 4)5١/(‏ 


)١‏ سئل سفيان الثوري عن قوله تعالى: 9 وَخْلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيًا 4 ما ضعفه؟ قال: 
المرأة 3 تمر بالرجلء فلا يملك نفسه عن النظر إليهاء ولا هو ينتفع بهاء فأي شيء أضعف 


من هذا؟ حلية الأولياء 1۸/۷ 


م( 
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)١‏ في قوله تعالى: ١‏ وَخْلِقَ الإنْسَانُ ضَعِيمًا 4 بيان لضعف الإنسان الجبلين وفيه إرشاد 
له بألا يغرر بنفسه فيلقي بها في مواطن الشهوات؛ ثقة بعلمه ودينه» فمن حام حول 
الحمى أوشك أن يرتع فيه. د. محمد الحمد 
۳) ضعف الرجل بين في أمر النساء؛ ولذا لما ذكر النكاح والشهوة والإحصان وحد الزنى 
في سورة النساءء ختمها بقوله: « وَخُلِقَ الْإنْسَانُ ضَعِيقًَا 4 فعلى المتعفف الخائف على 
دينه أن لا يستهين بأمرهن» ولا يدنو من فتنتهن؛ ثقة برجولته»ء وتمام عقله» وكمال عفته! 
ل تا ايها الین أَمَنُوا لا تأكُنُوا أَمْوَالَكُمْ بَبْنَكُمْ بالْبَاطِل إِلَّا أَنْ تود يحَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ 
نکم ولا توا أَنْفْسَكُمْ إن الله گا بكم ریا (۲۹) ) 
« إِنَّ الله كَانَ بَكُمْ رَحِيمًا 4» ورحمته ليست خاصة بإزهاق الروح بدون حقء بل إن من 
e‏ حمايته مما سيالقيه قاتل نفسه من عذاب شديد: « وَمَنْ يَفْعَك ذَلِكَ 
خَدوَانا و ظا ف ف نليه نَارَا 4 (النساء: ). . ومن قتل اخاه بدون حق فقد قتل 
نفسه؛ فجريرة قتله سترجع إليه.. فهل يعي ذلك من ولغوا في دماء إخوانهم المجاهدين في 
ل وا منوا ما قصل الله په بعصم على بض لِلرحَالٍ نَصِيبٌ * اا شاا بلقا 
عي مين وَاسْأَنُوا الله من فَضلِه د الله گان بک شيعه عَلِيمًا (؟8) »4 
)١‏ إذا منع الله عباده المؤمنين شيئًا تتعلق به إرادتهم؛ فتح لهم بابًّا انفع لهم منه وأسهل 
وأولى» وهذا من لطفه»ء فنهاهم عن تمني ما ليس بنافع» وفتح لهم أبواب الفضل 
والإحسان» وأمرهم أ هالو ة ان الخال السعدي» القواعد الحسان ٠١١‏ 
؟) فإذا كان هذا النهي - بنص القرآن - عن مجرد التمنيء فكيف بمن ينكر الفوارق 
الشرعية بين الرجل والمرأة وينادي بإلغائهاء ويطالب بالمساواة» ويدعو إليها باسم المساواة 


بين الرجل والمرأة؟ کک اور کر اا 
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") من تمنى شينًا مباحًا من أمر دنياه وآخرته. فليكن فزعه فيه إلى الله یك ومسألته 
ةو زان كدت ميقت ف[ وهالو :الله يرن ا 
البغوي» شرح السنة ۰۷/٥‏ 
۾ الال قَوَامُونَ عَلَى الشساءِ جا قصل الله بَعْضَّهُمْ عَلَى بَعْضٍ وبا تفقوا من أَمْوَاِمْ فَالصَالَاتُ 
كات حَافِظَاتٌ لِلْعَيْبٍ يما حَفِظ الله اللاي اف و د وَامُجْرُومُنٌَ في المَضاجع 
وهن فن أَطَعْتَكُمْ فَلَا تبْعُوا عَلَيْهنَ سَبِيلًا إِنَّ اللّهِ كان عَلِئًا كبي؟ (5 ؟) 4 

)١‏ © فَالصالجَاتُ قَانِنَاتٌ 4 القنوت هنا هو المداومة على طاعة الزوج؛ فالسياق كله في 
العلاقة بين الخليلين: الزوج والزوجةء ومن سبر واقع حياة الناس»ء وجد أن أسعد النساء 
قلبَا هي الطْبّعةً السهلة» وأنكدمُنٌ عيشًا هي الشرسة المعاندة. رع ا 
؟) تهديد الرجال! 
E ED‏ د رخال من طلا 
ala aE‏ عن SAE ES‏ 
فإن الله أعلى منكم» واقدر منكم عليهن» فختم الآية بهذين الاسمين فيه تمام المناسبة. 

القاسمي» محاسن التأويل ۰/۳ ١‏ 
ال کا عا کا خد الآية بهذ الجا اتور س الاي على ااا 
ولإشعار الرجل بعلو الله عليهء فلا يتعالى ولا يتكبرء فقوقه من هو أعلى وأكبر منه وهو 
الله كَينّ. ابن عثيمين» تفسير سورة النساء 5915/١‏ 
)٤‏ لما ذكر الله قوامة الرجل على المرأة» وحق الزوج في تأديب امرأته الناشزء ختم الآية 
بقوله: « إِنَّ اللّه گان عَلِنّا گی 4 فذكر بعلوه وكبريائه عل ترهيبًا للرجال؛ لثلا يعتدوا 


على النساءء ويتعدوا حدود الله التي أمر بها. فمف ال 


ل( 
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) ختم الله آية الإصلاح بين الزوجين بقوله: 8 إِنَّ اللّهَ كانَ عَلّا گي 4 فإن تذكر علو 


الله وکبره» من أعظم ما يردع عن ظلم الزوجات» وبخس حقوقهن. 


« وَإِنْ حِفْتُمْ شِمَّاق بَِنِهِمَا فَانْعَُوا حَكمًا مِنْ أَهْلِه وَحَكما مِنْ أَمْلِهَا إِنْ يردا إِصْلَاحًا 
يوق الله قي اللَّهَكَانَ ع عَلِيمًا حبيراً (5؟) # 


أصلح إرادتك: ل إِنْ ربدا إصْلاحا يُوَفّق الله بَيْتَهُْمَا 4» ننال من التوفيق في حياتنا بقدر 


ما فينا من رغبة الإصلاح. 


والحار ذي الفُرْیَ a‏ اب الاب u‏ ا مَدَکث انك إن 
الله لا سح من گان تالا مورا ( ")4 


)١‏ ذكر الله المأمورين بالإحسان إليهم» وقال: « وَالصاحِبٍ بِالْجَنْبٍ 4» وهذا يعم كل 
مصاحبء وفسره طائفة بالرفيق في السفرء ولم يريدوا إخراج الصاحب الملازم في 
الحضرء وإنما أرادوا أنَّ مجرّد صحبة السفر - على قصرها - تكفي؛ فالصحبة الدائمة 
في الحضر أولى. 

ابن رجب» جامع العلوم والحكم 7/5/١‏ 
فلنتفقد أحوالنا مع صاحب الدراسة والوظيفة والحلقة» وأعظم من ذلك: صحبة البيت من 
والدين وزوجة وقربى. 
)١‏ قال عبد الله بن واقد: لا تجد سيء المَلكة إلا وجدته مختالاً فخوراء وتلا: « وَمَا 
مَلَكَتْ مانم ن الله لا يتُ مَنْ كَانَ مُْمَالا قَحُورًا 4» ولا عاقًا إلا وجدته جبارًا شقيّاء 


وتلا: « وبا التي و1 علي حبّاًا سَقِيّا 4 (مريم: 17). 2 جمع البيان للطبري 750/8 


لس( 
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a‏ مُرُونَ د النّاسَ بابحل وَيَكْتُمُونَ مَا آَنَاهُمْ الله من فَضْلِه وَأَعَْدُ 
ِلْكافِرِينَ عَذَابًا مُهِينا (4)50 
بخل عريضء فاحذر! 
: الذيق ا بالْبْحْلٍ 4 قد تؤولت في البخل بالمال والمنع» والبخل 
تأولوا قوله: <« وَمْنّا رَرَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ 4 النفقة من المال والنفقة من العلم» والنفقة من العلم 
هذ صدقة الأنبياء وورثتهم من العلماء. ابن اثيمية» مجموع الفتاری ۲۱۲/۱١۰‏ 
مسر 0 وك SS‏ 


ل اه 0 ا 
e‏ )£( 4 

فهل نحن - وقد عافانا الله من السكر - نعي ما نقول؟ متدبر 

2511 إل الّْذِينَ أوثُوا تصيًا ن الاب يشتبون العكلالة وَييدُوَدَ أن تَضِلُوا الكييل 4449 


حقيق بمن مَنّ الله عليهم بشيء من العلم أن يكونوا أسرع الناس انقيادًا للحقء وأبعد 
الناس عن الباطل؛ ولهذا شدد الله الذم بمخالفة هذين الأمرين على أهل العلم كقوله: 117 
َرَ إِلَ الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكتَاب يَشْمَرُونَ الّلَالة 4. 
السعدي» المواهب الرابنية من الآيات القرآنية ٠٦‏ 
ايا انها الديق أوثوا الكتاية SAE AR E‏ مِنْ قَبْلٍ أن نَطْو 


چ 


وها 
دما عَلَى أَذْبَارة E‏ متي كا لعن متاق الشف كان انث للم قي 00 


مرّ كعب الأحبار - قبل أن يسلم - بقارئ يقرأ هذه الآية قراءة حزينة» فقال كعب: يا 
رب! أسلمت؛ مخافة أن تصيبه الآية» ثم رجع فأتى أهله باليمن» ثم جاء بهم مسلمين. 


جامع البيان (557/4) 


ل( 
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2 م 
° أن o‏ 


< إِنَّ اللّه لا يَعْفِمُْ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُْ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ الله قَقَدِ 
افْتَرَى إِنْنَا عَظِيمًا (/4)5 
في قوله تعالى: ‏ وَيَعْفِرٌ مَا ذُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ 4 نعمة عظيمة من وجهين: 
أحدهما: أنه يقتضي أن كل ميت على ذنب دون الشرك لا نقطع له بالعذاب وان كان 
والثانية: أن تعليقه بالمشيئة فيه نفع للمسلمين» وهو أن يكونوا على خوف وطمع. 
ابن الجوزي» زاد المسير ۳/۲ 


0 د الّذِيع گمزوا ااا سَؤْفَ ليه 5 ا كُلّمَا نضحت ب جُلُودم هُمْ بَدَلْتَاهُمْ جُلُودًا 
غَيْرَهَا ِيذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ الله گان عَزيًا حَكِيمًا (05) 4 


هل تذكرتها؟ نار حرها شديدء وقعرها بعيدء وعمقها طويلء لا يموت أهلها؛ فيستريحواء ولا 
تقال عثرتهم» ولا ترحم عبرتهم» طعامهم الزقوم» وشرابهم الحميم: © كلما نَضِحَت 
جُلُودُمْ هُمْ بَدَلَْاهُمْ جُلُودًا َيْرَهَا و ادات 4. الآجريء أخلاق أهل القرآن ۸٠‏ 


اذم 


١‏ إِنّ الله امك أن تُوَذُوا الذَمَاتاتِ إل الها ودا > كن يزن :انان أن كيرا 
ِالْعَدْلٍ إِنَّ اللّهَ نعمًا يَعِظُّكُمْ به إِنَّ اللّهَ گان سِيعًا بَصيرا ))٥۸(‏ 
قال القرطبي رحمه الله: هذه الآية من أمهات الأحكام تضمنت جميع الدين والشرع. 


الجامع لأحكام القرآن ه/هه؟ 


} ا ل N‏ ولي الأَمر e‏ ن تار َم ٽي شيءِ 


4 )٥۹( هلل الله 4 وَالوَسُولٍ إن کنتم تَؤْمنونَ باللّه 4 وَالْيَوْم الخر ذلك ع 2 و 4 خم تاريل‎ EE 
فَإِنْ تََارَعْتُمْ في شَيْءٍ وا الل ولول دال علي مول لوخي فلو ك‎ © )١ 
يكن فيه الكفاية لما كان للأمر بالرجوع له عند التنازع فائدة. ا‎ 

؟) لم يقع الإنكار على أهل الإسلام إن ى اكد تلكوت كرد كر E‏ 
تعالى أرشدهم للعلاج الناجح الناجع: ١‏ إن شىء فَيُدُوهُ هلل الله 4 وَالرَسُولِ » 
وجعل في ذلك الخير وحسن العاقبة: # ا د و ر حْسَنٌ تأويلًا 4. أ.د. عبد العزيز العويد 


O 


(r لاا‎ 
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؟) « فَبدُوهُ إل اللّهِ وَالئَسُولِ 4» ولم يقل: وإلى رسول الله ي؛ فإنٌّ الردّ إلى القرآن رد إلى 
الله والرسول يد فما حكم به الله تعالى هو بعينه حكم رسوله يلد وما يحكم به الرسول ولد 
هو بعينه حكم الله فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه - يعني كتابه - فقد رددتموه إلى 
رسوله يوكذلك إذا رددتموه إلى رسوله يي فقد رددتموه إلى اللهء وهذا من أسرار القرآن. 


ابن القيم» الرسالة التبوكية 4١‏ 


yy 25 0 


وعدل عن قول: (واستغفرت لهم) إلى: 8 وَاسْتَعْمَرَ سْتَغْفَرَ هه سول 4؛ لأن في هذا الالتفات 
بيان تعظيم استغفاره» وأنهم سينالون شفاعته لأنه رسول» وفي ذلك تنويه بمكانة الرسالة 
التي جاء بها. الزمخشري» الكشاف ٤۲۸/١‏ 
« فلا وَرَبّكَ لا يُوْمنونَ حي ئی يموك فیا a‏ كعد كيه © لل خدوااق e‏ عم 


عر 


Ce LEE 


)١‏ واذا كان توقف القلب عن الرضا بحكم الرسول #٤‏ يخرج عن الإيمان» كما قال تعالى: 
SS‏ 
ما قَضَيْت وَيْسلّمُوا تَسْلِيِمَاك فكيف يصح الإيمان مع الاعتراض على الله تعالى؟ 

ابن مفلح» الآداب الشرعية ۲۹۰/۲ 
؟) أعظم دلائل الإيمان الصادق: اتير لأمر الله ورسوله» من غير حرج في النفس 


© ثم لا يجذوا في أنمَسِهم حَرَحًا ثما قَضَيِْتَ EI‏ د. محمد الربيعة 


َه وور o£‏ 


ل وَلَوْ Ty‏ ل مِنْ دِيَارَكُمْ مَا فَعَلُوهُ إلا فيك مِنْهُمْ 
و َه فلا ما عون به لكان كنا لح وعد تَْبِينَا (55) »4 
مق ات الف ان رك ا امرك ا قرا ول يما لم كوم انف ولق شال عة 


« وَلَوْ أَنَهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ به لَكَانَ عد 1 E ES‏ فيك الان 


ل( 
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و ومن بلع الله وَلوَُولَ فَأولِكَ مع الل انعم اله عَلَيْهِمْ مِن النْبِيّينَ وَالصٌدَّيقِينَ 
وَالشّهَدَاءِ وَالِصاحِينَ وَحَسْن أُولَيِكَ رَفِيقًا (4)19 


كدتجق من القلة إلى الكخرة ومن افق ال فاع ذا افك نكر اة على 
هوَالكَسُولَ4 ورتب السعداء من الخلق بحسب تفاضلهم كما تدرج من القلة إلى الكثرةء فبدا 
بالنبيين وهم أقل الخلق عدداء ثم الصديقين وهم أكثر» فكل صنف أكثر من الذي قبله. 

د. فاضل السامرائي» التعبير القرآني ٥٤‏ 


« وَإِنَّ نكم لَمَنْ ليبَطْبَنَ فَإِنْ أَصَابَْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَد أَنْعَمَ الله عَلَىَ د 4 اکن مَعَهُمْ 

شَهِيدًا (؟07) وَلَيِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ من الله لَيَقُولَنَ كان 4 تكن بَبْنَكُمْ وَبَيْئهُ مَوَدّةّ يا 
يي نٹ مَعَهُمْ فَأَفورَ وا عَظِيمًا 40077 

فهؤلاء المبطئون لم يحبوا لغخوانهم المؤمنين ما يحبون لأنفسهم» بل أصابتهم مصيبة 

فرحوا باختصاصهم» وان غصابتهم نعمة لم يفرحوا لهم بهاء فهم لا يفرحون إلا بدنيا 

تحصل لهم» أو شر دنيوي ينصرف عنهم» ومن لم يسره ما يسر المؤمنين» ويسوءثه ما 
يسوء المؤمنين؛ فليس منهم. ابن تيمية» مجموع الفتاوى ۱۲۸/٠۰‏ 
وما كم لا تُقَاتلُونَ في سَبِيلٍ الله وَالْمُسْتَضْعَفِيَ 2 التجحال والنّسَاءٍ وَالْولْدَانَ الّذِينَ 

ولون رَبَنَا أَحْرِجْنًا من هَذِو الْقَدية ة الظّا ل A E Î‏ 

دنك نَصِيرا (075) 4 
ذكر الولدان تكميلاً للاستعطاف» وتتبيهًا على تناهي ظلم المشركين بحيث بلغ أذاهم 
للصبيان؛ وفيه دلالة على إجابة دعائهم» واقتراب الخلاص؛ لما فيه من التضرّع لله. 
أبو السعود» إرشاد العقل السليم ۲٠٠/۲‏ 


و تلُونَ في سَبِيلٍ الله لذ ا يُهَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الطَّاعُوتٍ فَقَاتلُوا 


ء الشيّطان إِنَّ كَيْدَ الشَيْطَانٍ كَانَ ضَعِيقًا (7) »4 


ee 


4 سمى الله الإنسان ضعيفاء وقال عن كيد الشيطان: « إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيقًا‎ )١ 
والضعيفان إذا اقتتلاء ولم يكن لواحد منهما مُعين» لم يظفر بصاحبه؛ فأمر الله الإنسان‎ 
الضعيف أن يستعين بالرب اللطيف من كيد الشيطان الضعيف؛ ليعصمه منه ويعينه‎ 


عليه. ابن الجوزي» بستان الواعظين ورياض السامعين ٠١‏ 


م( 
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؟) كثير من الناس حينما يستعيذ بالله من الشيطان» يستعيذ وفي نفسه نوع رهبة من 
الشيطان» وهذه الحال لا تليق أبدَا بصاحب القرآن» الذي يستشعر أنه يستعيذ - اي يلوذ 
ويعتصم ويلتجئ - برب العالمين» وأن هذا الشيطان في قبضة الله كيف لا وهو يقرأ قول 
ربه - الذي خلق هذا العدو - 9« إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ صَعِيقًا 4؟ سن الاك 


و آیتما تکوئوا رفك المؤث ولو كنك في في بروج يام 

من عند اله ون تُصِبْهُمْ سيقة يقُوُوا هذه من عِنْدِكَ قل كل من عند اله قال ها 

لقَوْم I ANS E e O EOE OES‏ 3 
سَة فمن مسك وََرْسَلْنَاكَ لتاس و وک ا شَهِيدًا (۷۹) 4 


6 


)١‏ ل وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَئَةٌ يَقُونُوا ذو من عند الله ِن تُصِبِْهُمْ سَيْعَةُ يَقُولُوا هَل مِنْ 
عِنْدِكَ 4 هكذا قال المنافقون عن الرسول يل وهذا يتناول كل من جعل طاعة الرسول 
وفعل ما بعث به مسببًا لشر أصابه» إما من السماء واما من آدميء وهؤلاء كثيرون. 

ابن تيمية» مجموع الفتاوى 5 ١ 49/١‏ 
؟) © قَمَالِ هوا لَاءِ الْمَوْمِ لا يكَادُونَ يَفْمَمُونَ نَ حَدِينًا 4 فلو كان المؤمنون لا يفقهونه - 
أيضًا -؛ لكانوا مشاركين للكفار والمنافقين فيما ذمهم الله تعالى به. 


ابن تيمية» مجموع الفتاوى ١58/5‏ 


لیے 


)٣‏ في قوله تعالى: ‏ وَمَا أَصّابَكَ مِنْ سَيْعَةِ َمِنْ نَفْسِكَ » من الفوائد: أن العبد لا 
يطمئن إلى نفسه؛ فإن الشر لا يجيء إلا منهاء ولا يشتغل بملام الناس وذمهمء ولكن 
يرجع إلى الذنوب فيتوب منهاء ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله» ويسأل الله أن 
يعينه على طاعته؛ فبذلك يحصل له الخير ويدفع عنه الشر. ابن تيميةء مجموع الفتاوى )٠٠١/۸(‏ 


ل ألا يد ان نَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ الله لَوَحَدُوا فيه اختِلافًا كنيز (87) 4 


)١‏ فكما أن من تعامى في حياته يل عن نبع الماء من بين أصابعه وغير ذلك من 
معجزاته ملوم مدحور» ومأزور غير مأجور؛ فكذلك من تعامى عن آيات الكتابن وكان لم 
يقرع اذنه قارع» فهو من هذا البابح ولهذا نبه تعالى بقوله: اند یدرون الْقُدَاّنَ >. 


ل( 
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؟) « قا يَتَدَبَوَونَ الْقُوْآّنَ 4» من المعلوم أنه في تفاصيل آيات القرآن من العلم والإيمان 
ما يتفاضل فيه الناسء فالقرآن يقرأه الناس بالليل والنهار لكن يتفاضلون في فهمه تفاضلاً 
عظيمّاء وقد رفع الله بعض الناس على بعض درجات. ابن تيمية» درء التعارض 471/17 
؟) ملحظ دقيق: قال بعض الصالحين في قوله تعالى: « أَقَلَا يَكَدَبَرُونَ الْقُوَآنَ 4 "جرأك 
على تلاوة خطابه»ء ولولا ذاك لكلّت الألسن عن تلاوته". تاريخ الإسلام للذهبي ٠٤١/۲١‏ 
)٤‏ وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض - فيما يبدو لك - فتدبره حتى يتبين لك؛ 
لقوله تعالى: ١‏ أَقَلَا يَتَدَبَوُونَ الْمُْآّنَ وَلّوْكَانَ مِنْ عِنْدٍ غَْرٍ الله لوَجَدُوا فِيهٍ اختِلانًا 
كَنِير4» فإن لم يتبين لكء فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون: « آمَنَا به كلك 
مِنْ عِنْدٍ رَبْنَا 4 (آل عمران: 7)» واعلم أن القصور في علمك» أو في فهمك. 

ابن عثيمين» مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 7١17/7‏ 
ه) ٠‏ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَبْرٍ الله لَوَحَدُوا فِيه احْتِلاقًا كثير 4» من التزم الكتاب والسنة وما 
كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم لم يختلف كلامُه وعقائذه؛ لأن ذلك غير مختلف»› 
بخلاف من تعصّب لطائفة من الطوائف. ابن تيمية» مسألة حدوث العالم ١59‏ 
5) القوانين الوضعية مهما كبرت عقول واضعيها واتسعت مداركهم وامتدت أنظارهم» فهي 
تختلف فيما بينهاء وأوضاع الناس وأعرافهم تتبدل دائمًا؛ فتختلف القوانين عن مسايرة 


أوضاع الناس؛ فتحتاج إلى تعديل: ل وَلَوْ كَانَ مِن عِنْدٍ غَيْر الله لََحَدُوا فيه اختلاة 


كثيراك. الطنطاوي» ذكريات الطنطاوي ٠٠٠/٤‏ 

)١‏ تأمل سياق هذه الآية: « أَقَلَا يتَدَبَرُونَ المُرآنَوَلَوْكَانَ مِنْ عند عير الله ووا فيه 
اختلافا كَثِيرا 4 ثم جاء بعدها مباشرة: 8 وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأمن أو الحَوْفٍ أذاعوا 
به الآية. ففيها إشارة إلى أن الاختلاف والاضطراب في التعامل مع المستجدات من أهم 


أسبابه: الاخذ ممن لم يجعل الوحي مصدره في تقييم ما يستجدء والله أعلم. أ.د. ناصر العمر 


ل۷( 
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« مَنْ يَشْمَعْ سَفَاعَةٌ حَسََةٌ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْمَمْ شَمَا عَهَّ سيق يَكْنْ لَه كفا 
مِنْهَا وكَانَ الله عَلَى كُلّ سَيْءٍ مقِينًا (15)» 
عبر بالنصيب: لأنه - غالبًا - في الربح والخيرء وبالكفل؛ لأن الاغلب استعماله في 
الشر والخسارة» فهل يدرك من يتوسطون لأناس» على حساب حقوق الآخرين» أي جرم 
يرتكبون؟ وأي غرم يتحملون؟ ف 'من أشر الناس من ظلم الناس للناس". 
أ.د. ناصر العمر 
© وَإِذَا حينم بحي بتَحِيَّة فَحَيُوا ا منهًا أو ُدُوُهَا إن الله گان عل ا شيع حسيبًا (85)» 
ل کن اخسن هة Aa‏ 
١‏ الله لا إل إل هو لَيَجْمَعَتَكُمْ إِلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا ريت فيه وَمَنْ أَصْدَقُ مِن الله حَدِيئًا (۸۷) 4 
من صور البلاغة القرآنية: 
فول تا و و اق و ال دا ا مالو فل خد اضق ن اد 
حديتًا؛ لأن الاستفهام يعني التحدي. ان عع قرخ امل اف الماع ر 
ا و أَتْرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَكَ الله 
و مَنْ يُضلر اللا ا ميلد سَبِيلُا (1) »4 
e E ey‏ عَتب الله کل على 
الصحابة اختلافهم في المنافقين؛ فاحذر أن تختلف مع إخوانك مدافعًا عن منافقين. 

د. عبد المحسن المطيري 
؟) تدبر « قَمَا لَكُمْ في الْمُتَافِقِينَ فِكَتَيْنِ وَاللّهُ أَرَكسَهُمْ يما كُسَبُوا 4 ثم تأمل في الجدل 
الإعلامي حول أشخاص أشربوا الفتنة وأركسوا فيها؛ تدرك مدى البعد عن هدي القرآن 
ودلالته» وتنزيل واقع الناس عليه. أ.د. ناصر العمر 


م( 
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ا ا ولا تَقُولُوا لِمَنْ أْقَى إِلَيَكُمْ الستَلام 


أ ا ن ع الاد لدا فد الله ا کک من قبل فمن 


الله لیک فتیینوا إن الله كان ا تَحْمَلون عا )٤(‏ 4 


قوله تعالى: «حَذَلِكَ كُنْثُمْ مِنْ قَبْل د قَمَنّ اللّهُ عَلَيْكُمْ4» فيه تربية عظيمة: وهي أن 
بستشعر الإنسان - عند مؤاخذته غيره - أحوالاً كان هو عليها تساوي أحوال من يؤاخذه 
كمؤاخذة المعلم التلميذ بسوء إذا قصر في إعمال جهده. وكذلك هي عظة لمن يمتحنون 
طلبة العلم» فيعتادون التشديد عليهم» وتطلب عتراتهم. ابن عاشورء التحرير والتنوير ٠١۸/١‏ 
٠‏ لا يَسْتوي الْفَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرْ أولي الصَرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ الله ۾ مالي 
التي كن الله العا هدي قوري وانفشيه علق التاطيوة ا 
الى وسا الله الْمُحَاهِدِينَ عَلَى الْمَاعِدِينَ جرا را عَظَيمًا (55) # 


3% 1 2 فقوي الْفَاعَدُوْنَ من الْمُؤْمنِينَ e‏ أولي الصَّرَّرٍ 4 فيه مخرجح لذوي الأعذار: 'إنَّ 


بالمدينة ااا ولا قطعتم واديّاء إلا كانوا معكم, حبِسَهُم حبِسَهُمْ العذر "': 


يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسومًا وسرنا نحن أراواحا 
إنا أقمنا على عذر وعن قدر ومن أقام على عذر كمن راحا 


القاسمي» محاسن التأويل ٠٠١/۸‏ 


< إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَاهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِيي انُه الوا فيم كم قاو كنا مُسَضعفِينَ في الْأَرْضٍ 
الوا أ كن رضن الله وَاسعة فَُهاجڙوا فيها اوليك مَأْوَاهُمْ جَهَنّمْ وَسَاءَتْ مَصِبرا (90) 4 


لم أجد حافي نسي - أقوى تأثيرًا لدفع الفرد المسلم على أن يكون مبادرًا وباذلاً كل ما 
بدك كن ل اق النبيلة» مثل هذه الاية الكريمة» وقد نزلت في تأنيب من لم 
يبادر بالهجرة وبقي في مكة خوقا على أهله ومصالحه. نر 


)0 البخاري ح (5577) 


ل( 
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« ولا گت فيه فَأَقَمْتَ قنت مم الصّلَاة كلَهُمْ طَائِقَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وأ ويأخذوا أَسْلِحمَهمْ مدا 
سَجَدُوا فَليَكُونُوا من وَرَائِكُمْ وَلَْأتِ طَائفَةٌ أخرى م يلوا يمارا عك يادو 
حِذْرَهُمْ وأَسْلِحَتَهُحْ وَدَ الّذِينَ كَمَُوا لو تَعْفُلُونَ عن أَسْلِحَيَكُم وَأمْتِعِِكُم فيَمِيلُونَ ليك 
َة اده ولا ناح عَلَِكُمْ ِن گان بكم اذى من مَطرٍ أو كُكُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا 
أَسْلِحَتَكُمْ وَحُدُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ الله أَعَدَّ لِلْكَافرِينَ عَذَابًا مُهِيئًا 4)٠١(‏ 


تدبر قوله تعالى: 9« وَإِذَا كُنْتَ فِيه فَأَقَمْت كُمْ الصَّلَاةَ 4» حيث قال: « كَُمْ 4 مما 
يدل على أن الإمام ينبغي أن يعتني بصلاته أكثرء ويعتني بحال المأمومين؛ لأنه لا 
مالا ا ا کاک ا 
ل« فَإِذًا قَصِيْتُمْ الصّلَاةٌ مَاذْكُرُوا الله قِيَامًاوَشُعُودًا وَعَلَى ويك َإِذا اطْمَأََئُةْ َأَقِيِمُوا 
5" إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَؤْقُونَا 9 )١٠١‏ 4 
الاستغفار بعد الفراغ من العبادة هو شأن الصالحينء فالخليل وابنه قالا - بعد بناء 
البيت-: « وَنْبْ ب عَلَيِنَا 4 (البقرة: »)٨۸‏ وأمرنا به عند الانتهاء من الصلاة: 8 فَإِذَا 
قَضَيْتَمُ الصَلاة فاد روا الله 4» وبينت السنة أنه البدء بالاستغفار» وكذا أمرنا به بعد 
الغفاضة من عرفة:؛ فما أحوجنا إلى تذكر منة الله علينا بالتوفيق للعبادة» واستشعار 
تقصيرنا الذي يدفعنا للاستغفار. رعسل لقان 
« ولا تنُوا في اْمَاءِ الوم إن تَكُونُوا تألمُونَ فَإِنّهُمْ يَألَمُونَ كما تَأَلَمُونَ وَتَرِحُونَ من الله 
مَا لا يَبَحُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (5 4)٠١‏ 

)١‏ ما نراه من مآسي المسلمين أمر يُجسد كل صور الألم الجسدي والنفسي؛ لكن عزاؤنا 
أنَّ ربنا أخبرنا أنَّ الألم متبادل: « إن EG‏ َم بالقزن كه و ون 
مِنَ الله مَا لا يَرْحُونَ»4؛ فعلى المؤمنين أن يُقَوُوا رجاءهم بربهم؛ فهو ما يُميزهم عن 
غيرهم. د. عويض العطوي 

؟) هذا تشجيعٌ لنفوس المؤمنين» وتحفير لأمر الكفرة» ولما كانوا مستوين في الألم؛ أكد 
اكه ا ل وَتَِحُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لا يَبِحُونَ 4 وهذا برهان بيّن ينبغي بحسبه أن 
تقوى نفوس المؤمنين. الثعالبيء الجواهر الحسان ۲۹/۲ (بتصرف) 


لس( 
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« إِنا ثرا لتا إليْكَّ الكتاب باطو لق لِتَحْكُمَ بَبْنَ نالاس ا راك الله 0 
حصِيمًا (ه ٠‏ ۱) وَاستَغفر الله ا الله گان عو حي (1 )١ ٠‏ # 


)١‏ عندما يتدبر المؤمن قوله تعالى: « ولا تكن لِلْحَائِنِينَ خْصِيمًا ما 4 ثم يتأمل الواقع 
يدرك كم من إنسان نصب نفسه مجادلاً ومحاميًا لأهل الباطل؛ إما حمية؛ أو لطلب مال 
أو شهرة» بل قد يفعل ذلك بعضهم تأولاً وبحسن نية؛ لذا جاء بعدها: « وَاسْتَغْفِرٍ الله إن 
الله كَانَ عَفورًا رَحيمًا). أ ار الر 
؟) حكى ابن تيمية رحمه الله عن بركة تطبيق هذا التوجيه الرباني فقال: إنه ليقف في 
خاطرئ:في السيآلة أو الشنيء: أو :الحالة» فاستففن أله القوهرة أن أكفن أر آل ختى 
ينشرح الصدرء وينحل إشكال ما أشكلن وأنال مطلوبي. العقود الدرية لابن عبد الهادي ۲۲ 


ل ولا ال عن لين كتَانُونَ أَنْفْسَهُمْ إِنَّ اللّهَ ا حب من گان عَوَانا أَيْمَا )١٠١0(‏ 4 


استقراء إمام: 

يقول ابن تيمية رحمه: من فسر من العلماء: (الاختيان) بأنه ظلم النفس بأي ذنب كان 
سرًا أو علانية؛ ففي قوله نظر؛ لأن NTS‏ 
فحسبء كقوله تعالى: 8« عَلِمَ اللّهُ أَنَكُنْ كُنْمُهْ تتَانُونَ أَنْمُسَكُمْ فَكَاب عَلَبْكُهْ وَعَمَا 
عنکډ4 (البقرة: ۱۸۷). مجموع الفتاوى ٤۳۸/۱٤‏ 


o 


و د يَظْلِمْ نَفْسَهُ © يَسْتَغْفِر الل و للة عدو حا 1°( 4 


َمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أؤ يَظْلِمْ تَفْسَهُ 4 سمّى ظلم النفس ظلمًا؛ لأن نفس العبد ليست ملكا 
له» وانما هي ملك لله قد جعلها أمانة عند العبد. الشدددي فر اون ا 


2 


© ومن كسب ٺ حَطِيقة أؤ | م یرم به برا د قَقَدٍ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وما مين )١١5(‏ »4 


+0 


وانما فرق بين (الخطيئة) و(الإثم)؛ لأن (الخطيئة)» قد تكون من قبَّل العمد وغير العمدء 
و(الإثم) لا يكون إلا من العمدء ففصل جل ثناؤه لذلك بينهما؛ فقال: ومن يأت خطيئة 
على غير عمد منه لها أو إثمّا على عمد منه... إلخ. الطبري» جامع البیان ٠۹۷/۹۰‏ 
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1 ل من كث طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أن يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُونَ أَنْفْسَهُمْ 
وما رَد وك من شئء وال اله ليك لكاب ية ولك ما 1 7+ ¿ تَعْلَمُ 
كَانَ فَضْلْ الله عَلَيِكَ عَظِيمًا )١١(‏ 4 


«a 
طا ې‎ 


حتى الأنبياء لم يسلموا من محاولات الإغواء والإضلالء فمن يأمن البلاء بعد نبينا 25؟ 
ومن الذي يظن أنه بمعزل عن الفتنقظ! 0 الله الثبات على الحق. 
« لا عير في كَثِيرٍ مِنْ بحوَاهُمْ إلا مَنْ مر بصَدَقَةٍ أو مَغرُوفٍ أو إِصْلاح بَيْنَ الاس وَمَنْ 
دم رَا عَظَيمًا (؟ )١١‏ »© 
تدبّر هذه الآية تلحظ أنَّ الأصل في هذه الثلاثة الإخفاء؛ فذلك أقوى أثرًا وأعظم أجرّاء 
وارجى في تحقيق المرادء وأما العلانية فيها فهي الاستثناء إذا وجد لذلك سبب معتبر. 
أ.د. ناصر العمر 
و تخد ها َب له ادى وبيخ خَيرَ سيل المؤْمي لا و 
لا يستغربنٌ أحد هذا الوعيد! فإن جرتومة الشقاق لا تولد؛ حتى يولد معها كل ما يهدد 
عافية الأكة بالانهيار. محمد الغزالي» خلق المسلم ٠٦۸/١‏ 
1ف NONE a A‏ لع و4 
)١‏ كل ظالم معاقب في العاجل على ظلمه قبل الىجل» وكذلك كل مذنب ذنبًاء وهو معنى 
قوله تعالى: # مَنْ يَعَمَلْ سُوءًا يحخْرَ به 4 وربما رأى العاصي سلامة بدنه وماله فظن ألا 
عقوبة» وغفلته عما عوقب به عقوبة» وغفلته عما عوقب به عقوبة» وربما كان العقاب 
العاجل معنويّاء كما روي أن بعض أحبار بني إسرائيل قال: يا رب كم أعصيك ولا 
تعاقبني؟ فقيل له: كم أعاقبك وأنت لا تدري؟! أليس قد حرمتك حلاوة مناجاتي؟ 
ابن الجوزي» صيد الخاطر ٠٠‏ 
؟) من الاغترار أن تسيء فترة إحساتاء فتظن أنك قد سومحت, وتنسى: 8 مَنْ يَعْمَا: 
سوءًا ر به4. صيد الخاطرء ابن الجوزي ١97‏ 


لس( 
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39 تشقطيعوا أن تدلوا بين النشاى ولق حر حرصم فلا يلوا كل الْمَيْل َتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَمَة وَِنْ 
ُصْلِحُوا وَتَمَقُوا من الله كَانَ عَفُورًا يَحِيمًا (9؟١)‏ 4 
في هذه الآية إشارة إلى المبادرة في الحسم واصلاح الشأن: إما بالوفاق أو الفراق» بعد أن 
تُتخذ الوسائل المشروعة؛ ولعل ذلك لا يقف عند مسألة الزوجية» بل يتعداه إلى أمور 
كثيرة من شأنها أن تعقد المشكلاتء أو تنشئها إن لم تكن موجودة, فاللائق - في الأحوال 
التي لا يسوغ فيها التروي - أن تحسم الأمور ولا تظل معلقة؛ ليعرف كل طرف ما له وما 
عليه» ولئلا يبقى في النفوس أثر يزداد مع الأيام سوءًا. ا 
ديا آنه الذي او کرو انی ا شهداء اله ه وَلَوْ عَلَى أَنْفْسِكُمْ أو الوَالدَيْنِ وَالْأفْربِينَ إِنْ 
یکن غا أ فقي الله اول ما فلا يعوا اى أن تَعْدِلُوا وَإِنْ تلْؤوا أو د 
تَعْمَُونَ حبير؟ (0 4017 
اختيار صيغة المبالغة 8 قَوَامِينَ 4؛ دلالة على أنه ينبغي الصبر واحتمال مشقة إقامة 
العدل في شأن المسلم كله» مع نفسه ومع الآخرين» وأن ذلك لا يتم إلا بالصبر وتوطين 
النفس على العدل. د. عبد الرحمن الشهري 
(١‏ يا أَيَّا الَِّينَ آَمَنُوا منوا الله ورَسُولِهِ وَلْكِتَابٍ الَّذِي نَّلَ عَلَى رَسُولِهِ والكتاب الذي أنرلّ مِنْ 
قَبْلُ وَمَنْ يَكْفْرُ بالل وقلائكيه ونه وسلو وَلْيَوْمِ الاجر فَقَدْ ضَلَّ ضصَلَالًا بَعِيدَا (7؟1) » 
دعوة صريحة لكل مؤمن أن يتعاهد إيمانه ويجدده؛ فإنه يبلى ويضعف وتصيبه الدفات» 
وفي الآثر: 'إن الإيمان ليَخلّق في جوف أحدكم كما يَخلّق الثوب الخَلِقء فاسألوا الله أن 
يجدد الإيمان في قلوبكم("). د. محمد الخضيري 
« وَقَدْ رل عَلَتِكُمْ في الكتاب أَنْ کک ات ا 
مَعَهُمْ حَقٌ يَخُوضُوا في حَدِيثِ غير نكم دا مهم إن الله e‏ وَالْكَافِرِينَ في 
حَهَنّمَ حِيعًا ( ٤٠‏ ۱) 4 





الجزء الخامس سورة النساء 


)١‏ رفع لعمر بن عبد العزيز قوم يشربون الخمر فأمر بجلدهم فقيل له: إن فيهم صائمّاء 
فقال: ابتدأوا به! أما سمعتم الله يقول: 9 وَقَدْ وَل عَلَيْكُمْ في الْكتَابٍ أنْ إِذَا سمِعْتمْ أَيَاتِ 
الله يكر ا ويُستهراً ا فلا كلذو عمق حى وضو ق ديت غو كو إا 
متْلْهُةْ)4؟ فبين رحمه الله أ الله جعل حاضر المنكر كفاعله. 
ابن تيمية»› مجموع الفتاوى )1/۲۸( 
؟) مفارقة المنكرات: يجب مغادرة المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ولا يبقى الإنسان 
ويقول: أنا مُنكِرٌ بقلبي! فلو صدق لقام؛ فالجوارج تبغ للقلب» فلو كره القلب لكرهته 
الجوارح! ابن عثيمين» تفسير سورة النساء ٠٠١/۲‏ 
۳) اعيذ بالله مسلمًا صام يومًا من رمضان طاعة لله» أن يجلس مجلسًا يشاهد فيه قناة 
تستهزئ بالله وبياته! وقد قال الله: « وَقَدْ تَّلَ عَلَيكُمْ في الْكِتَابٍ أَنْ إِذَا سمَعْتُمْ آيَاتِ الله 
ES‏ ڪا فلا تَفُعْدُوا مَعَهُمْ حي يَُوضُوا في حَدِيثْ َيه َك ذا متْلْهُمْ 4. 

د. محمد الخضيري 
« إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَاوِعْهُمْ و! َإِذَا قَامُوا إِلَ الصَّلَاةٍ قَامُوا كْسَالَ يُرَاعُونَ 
اناس ولا يذ كرون الله إل قلي )۲ 4 

)١‏ في هذا الذم للمنافقين دليل على وجوب الطمأنينة في الصلاةء وتكميل ركوعها 
وسجودها وقيامها وقعودها؛ لأنَّ العبد لا يسلم من هذا الذم إلا بهذا التكميل والإخلاص لله 
تعالى. السعديء فتح الرحيم الملك العلام ١١7‏ 
)١‏ إذا رأيت الصلاة تقيلة عليك» حتى ولو كانت نافلةء فاعلم أن في قلبك نفاقًا؛ لأن هذا 
شأن المنافقين» الذين قال الله فيهم: ‏ وَإِذَا قَامُوا إِلَ الصَّلاةٍ قَامُوا كسَالى » واذا رأيت 
من قلبك خفة واستبشارًاء فاعلم أن هذا دليل على قوة إيمانك. 

ابن عثيمين» شرح صحيح مسلم: (ح: (1١‏ 
۳) أيام عشر ذي الحجة: أيام ذكر وتكبير وصدقةء ومسابقة في الأعمال الصالحةء وقد 
وصف الله المنافقين بأنهم: ١‏ وَلَا يَذَْكْرُونَ الله إِلّا قَلِيلًا 4 وأنهم: <« ولا يُنْفِقُونَ إِلّا وَهُمْ 
كَارِهُوكَ؛ التوبة: ٠٠٤‏ فاحذر أن تشابههم في صفة من صفاتهم. اشر ا 
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« مُدَبْدَبينَ بَْنَ ذَلِكَ لا إِلَ عَؤْلَاءٍ وا إِلَ عَؤْلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلٍ اللَّهُ َل يَدَ لَهُ سبيلًا 
)#4 
علامة النفاق: إذا وجدت نفسك متردد بين القبول والإنكار لحكم شرعيء فاعلم أَنَّ فيك 
شَبَهًا من المنافقين؛ لأن المؤمن لا يمكن أن يكون مترددًا. 
ابن عثيمين» تفسير سورة النساء ۳14/۲ 
« ما يَفْعَل اللّهُ بعَدَابكُمْ إِنْ سكيع وَآَمنثُمْ نم وَكَانَ اللّهُ شَاكرًا عَلِيمًا 509 )١‏ 4 

)١‏ قال مكحول الشامي: ازع من کو کن که الشكر والإيمان والاستغفار والدعاءء 
قال الله تعالى: اما ملك الله 0 إِنْ شَكَرْت وَآَمَنْكُمْ » وقال: ‏ وَمَاكَانَ اللَهُ 
لِيُعَذْ ليعَذَبَهُمْ وأ وَأَنْتَ فِيهِمْ کک الا مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَعْفِرُونَ 4 (الأنفال: 7؟)» وقال: 
و ما غا بكم ى ولا دع م« (الفرقان: .)٧۷‏ حلية الأولياء ٠۸١/١‏ 

؟) من الغرائب أن بععض الناس فهم أن الإسلام يمجد الآلام لذاتهاء ويكرم الأوجاع 
والأرضات e‏ عَذَابَكُمْ إن ك2 وَمَنُْمْ 4. منعمة تاقح كلق العام ب 


2 


١‏ ما نَقْضِهمْ مِينَاقَهُمْ وكُفْرجِمْ بأَيَاتِ الله تلهم الْأَنَْا بمثرٍ حقّ وَفَوْيِمْ قُلُوبنا 
لف بل طبع الله عَلَيْهَا َكُفْرهِمْ فا يُؤْمنُونَ إَِّا فيلا 4)١١(‏ 
)١‏ من أخطر آثار الذنوب! 
والله سبحانه جعل مما يعاقب به الناس على الذنوب سلب الهدى والعلم النافع كقوله: 
وفَوْهِمْ ثُلوئنا عُلْفَ بل طبع الله يها بكُفْرهِمْ 4» وقال: ل« فلا ضرا رع لله 
وه (الصف: 5). ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5 )١57/١‏ 
؟) فقوم هذا تاريخهم لا يستغرب منهم ما يفعلونه بإخواننا المسلمين! إنما الغرابة والعجب 
أن يُوثق بعهود مَن نقضوا عهودهم ومواثيقهم مع رب العالمين» وأن يؤتمن قتلة المرسلين. 
مَبِظُلم من الَّذِينَ هَادُوا حيَمنا عَلَيِهِمْ طَيّبَاتٍ أُحِلَّثْ لَُمْ وَبِصَدّجِمْ عَنْ سَبِيلٍ الل كزيا 40١70‏ 
00 0 : تحريم الي ا م 


ا 58 محمد الخضر حسين» من تعليقاته على موافقات الشاطبي ٤۸/١‏ 


لم( 
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؟) ارتكاب 0 سبيل لاي لدم ومزلقة لك خزي الفرد والجماعة ‏ فَبِظْلْمِ مِنَ 
محمد الغزالي» خلق المسلم ١85‏ 
« يا أل الكَاب لا تَخْلوا في يكم ولا َُولُوا على الله ا الح إِننا اليح عِيسى 
ا م ع الله وَكلِمَتَهُ e‏ إل مرح م وروح منةُ ۾ فامتوا بالل 4 وَرَسْلِه ولا ونا لاه 
ال عَهُوا حَيْرًا لَكُمْ إِمّا الله ِل واج ڪات أنْ يون لَه ولد لَهُ مما في السَمَاوَاتِ وَمَا في 
الْأَوْضٍ وَكَمَى باللّه وكِيلّا (1071) 4 
إطلاق العنان للتجربة الوجدانية» قد يؤدي إلى تجاوز النصوص التي هي حدود الله 
لضبط الوجدان الديني؛ واذن يكون الانحراف والانجراف! هذا معطى أساسي لفهم 
(النفسية الغالية في الدين)! د. فريد الأنصاري» البيان الدعوي ٠٤٠١‏ 
یا ایا الاس قَدْ جَاءَكُئ بُرْهَانٌ من رَبَكُمْ وَأَنْرْلْنا إِليَكُمْ تُورَا مُِينًا (1174) 4 
)١‏ فالقرآن هو عهد الله إلى الناس أجمعين» فهل عقدت عليه عزمك» وأبرمت عليه 
ميثاقك» أم أنك لا تزال من المترددين؟ نعم لك أن تنظر ماذا ترى» ولكن اعلم أن العمر 
لا ينتظرك» وأن الأرض تجري في دورتها الفلكية؛ لتلقي بك عن كاهلها قريبّاء فالبدار 


البدار قبل فوات الأوان. فيه اااي خان هر 
١ )١‏ انرا یک ُورًا مُبِينَا » يستنير به: القلب» والوجهء والطريق إلى الله كّك. 
فابحث عن أثر هذا النور في قلبك ووجهك وحياتك كلها. ابن عثيمين 


١ )"‏ وَأَنْرَلنَا إِليْكُمْ نُورًا مُبِينَا 4 لما مات 4 زار أبو بكر وعمر أم أيمن رضي الله عنهاء 
فوجداها تبكيء فقالا: ألا تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت: بلى» ولكني أبكي 
لانقطاع الوحي من السماء!!('. 


فتأمل جوابها العجيب» ثم انظر كم في المسلمين من تمر عليه الأيام والأشهر دون أن 
يتأثر قلبه لعدم اتصاله بهذا الوحي! فضلاً عن أن يبكي. NT‏ 


ون اي فا من 0 2 زار فى ان اکر ۴ 


(n 
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سورة المائدة 


06 
نا ا مع 


أها الّْدِينَ أمثوا أَومُوا بالعقود أجلت لكة ويمة الألعام إلكها بى عك غر 
حلي اليد و ونم خم ل الله يَحَكُمْ مَا يُرِيدُ 4)١(‏ 


تأمل - أيها المؤمن - فى سطرين فقطء وفى آية واحدة: نداء وتنبيه» أمر ونهى» تحليل 
وتحريم» إطلاق وتقييد» تعميم واستثناء» وثناء وخبر» فسبحان من هذا كلامه! 


1 


د. عويض العطوي 
) يا أَيّهَا الّذِينَ آَمَنُوا لا تنُوا سَعَائِرَ لل وا الشَهْرَ ارام ولا الذي ولا لماي وَل 
مينَ الَْيْتَ الخرَامَ يَبْتَعُونَ ضلا من ريم وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَكَلْتُمْ قَاصْطَادُوا وا رمه 
5 قوم اَن صَدُوَكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ الرَام أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرٌ وَالتَفْوَى ولا 
تَعَاونُوا عَلَى الْإثم والْعدْوَانٍ وانهُوا الله إِنَّ الله شدي الْعِقَابٍ (؟) 4 


o 
ره د م‎ 


3 ما أحسن العبد - وهو ذاهب لأداء نُسكه - أن يستشعر هذه الآية: « آمينَ الب‎ )١ 
ا حرام يَبَهُونَ فَضْلًا مِنْ رَِمْ وَرِضُوَانَا 4؛ لعل ذلك يحدوه إلى امتثالهاء ودعاء الله‎ 
؟) قال الماوردي: ندب الله سبحانه إلى التعاون على البرء وقرنه بالتقوى له فقال‎ 
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرٌ وَالتَفْوَى 4؛ لأن في التقوى رضا الله تعالى» وفي البر رضا‎ ١ سبحانه:‎ 
الناس» ومن جمع بين رضا الله تعالى ورضا الناس؛ فقد تمت سعادته وعمت نعمته.‎ 

تفسير القرطبي 40/5 
١ )*‏ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرٌ وَالتَفُْوَى » ولا فرق في أصل طلب التعاون بين أن يكون الخير 
من مصالح الحياة الدنيا - التي أذنت الشريعة بإقامتها - وأن يكون من وسائل السعادة 
في الأخرى. 


محمد الخضر الحسين» رسائل الإصلاح 5/١‏ 
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)٤‏ قال جمهور الأئمة: لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئًا من مصلحة عيدهم: لا 

لحمًا ولا ثوبّاء ولا يعارون دابَّةء ولا يعاونون على شيء من دينهم؛ لأنَّ ذلك من تعظيم 

شركهم وعونهم على كفرهم وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك؛ لأنّ الله تعالى 
يقول: ١‏ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرٌ وَالتَفْوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الثم وَالْعُدْوَانِ 4. 

ابن تيمية» مجموع الفتاوی ۲۳۲/۲٢‏ 

ا مث عَلَيكُمْ الميتة الم وم ازير وَمَا ِل لعي الل به وَالْمْنْحَيْقَةُ وَالْمَؤْقُودَةُ وَالْمُتَرديَةُ وَالنَطِيِحَةٌ 

٠‏ یغ إا ما دشم وا ديح على الب وان تتفي موا بالأزلام دكم فسق اَم س 
ِن گفڙوا من دييكم لد وخم شون ايوم أكملث لَك ديتكم ّمث عَلَيْحم نعْمتي وَرضيث 

لَكُمُ الْإِسْلَامَ ديا فمن ام في عَخْمَصّةٍ غَيْرَ مُتَحَانِفٍ لثم فَإنَّ اللّهَ عَمُورّ رَحيم )٣(‏ 4 

)١‏ قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين» لو أنَّ علينا نزلت هذه الآية: ( الْمَوْ 
أكْمَلْث لَكُمْ دِينَكئْ وأَعَفْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَت وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإسْلَامَ دِينًا 4 لاتخذنا ذلك 
اليوم عيدّاء فقال عمر: إني لأعلم أيّ يوم نزلت هذه الآية» نزلت يوم عرفة» في يوم 
n‏ 
والسؤال: كم هم المسلمون الذين يعرفون من قيمة هذه الآية ما عرفه هذا اليهودي؟! 
؟) قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: من أحدث في هذا الأمة شينًا لم يكن عليه سلقاء 
فقد زعم أن الرسول ب خان الدين؛ لأن الله تعالى يقول: « الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُْ دِيئَكُمْ » 
فما لم يكن يومئذ ديتاء فلا يكون اليوم ديتًا. الإمام مالك بن أنس» الاعتصام للشاطبي ٠٠/۲‏ 

؟) أيام الحج أيام عن عظيمةء وف مثلها نزلت آيات عظيمة؛ يقول بعضهم: 'هذا يوم صلة 
الوأضين: ف لي ملت لک دِينَكُمْ 4» > ويوم قطيعة القاطعين: Ss‏ 
الْمُشْرَكِينَ ور وَرَسُولّهُ 4 (التوبة: ؟)» ويوم إقالة عثر النادمين وقبول توبة التائبين: [ را 
ا 4 (الأعراف: ١۲)ء‏ ويوم وفد الوافدين: #8 وَأَذنْ ي الئاس ا ى يا وك 
ر الا (الحج: ۲۷)". الرازي» مفاتيح الغيب ٠٠٠/١‏ 
)٤‏ في يوم عرفة نزل قوله تعالى: لا اليََْ أكمَلث لحم يحم وَأمشُث عَلَيْكُمْ نعمت وَرَضِيتُ 
لَكَمْ الْإْسْلَم دنا 4» 'وهذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل لهم دينهمن فلا 
يحتاجون إلى دين غيره» ولا نبي غير نبيهم؛ ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء» فلا حلال إلا 
ما أحله» ولا حرام إلا ما حرمه؛ ولا دين إلا ما شرعه". ابن كثيرء تفسير القرآن العظیم ۲٠/۳‏ 


أخرجه البخاري (374), ومسلم ح (011."). 
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5) من مظاهر الإعجاز البلاغي في القرآن إيثار لفظ بَدل آخرء فتأمل - مثلاً -: يوم 
ملت لک دينك امعت غلك يعن ورضيت لك الإشلام وِينَا4ء فما السرٌ في 
التعبير عن الدين بالكمال وعن النعمة بالتمام؟ السر - والله أعلم - أنّ الكمال لا زيادة 
عليهن ومن هنا يعلم أنه لا زيادة في الدين؛ لأنه اكتمل» أما النعمة فعبر عنها بالتمام؛ 
لأنّ التمام يقبل الزيادة ليصل إلى الكمال» ودليل ذلك أن النعم تختلف من زمن إلى آخرء 
فما يتنعم به بعض الفقراء اليوم لم يكن يحلم به هارون الرشيد في زمنه. 
أ.د. محمد الصامل» مجلة بصائر العدد الأول 57٠١‏ ١ه‏ 
0 3 00 هي الفاصلة بين هذه الآية التي نزلت 00 هذا 0 , 00 ا 
باسم رب e TT‏ العلق: ا 
جهل - ومن كان معه في نادي قريش -؟! ليروا جموع الحجيج على صعيد عرفات وقد 
۷) في الصحيحين أن يهوديًا قال لعمر ه: لو علينا نزلت هذه الآية: 9« الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ 
لَكُمْ تک د لاتخذنا ذلك اليوم عيداء فأخبره عمر بعلمه 
بوقت نزولها'ء والشاهد هنا: أن عمر لم يبتدع عيدًا موافقة لقول اليهودي؛ لعلم الفاروق 
أن الأعياد مبناها على النص الشرعي. ف حمل اقل 
۾ يَسْألُوتَكَ مَادًا أجل حم قن أجلء لكُمْ العيئاث وما عَلَمْئُةْ ” بن الخوارح ملي تُعلمُوتَهنَ ا 
الله فکلوا نا أَمْسَكُن عَلَيْكم واد کرو اسم الله عليه وَاتَمُوا الله ن اللّه سرع اساب )٤(‏ 4 
)١‏ « وما عَلَمْعْمْ مِىَ الجوارح مُكَلْبِينَ 4 من شرف العلم: أنه لا يباح إلا صيد الكلب 
العالم؛ فانظر حتى الكلاب تتمايز بالعلم! ابن القيم» مفتاح دار السعادة ٠٥/١‏ 
١ )١‏ تُعَلْمُونَهنَ با عَلّمَكُمْ اللّهُ 4 فيه دليل على أنّ كلّ آخذ علم؛ عليه ألا يأخذه إلا 
من أتقن أهله علمّاء وأنحرهم دراية» وأغوصهم على لطائفه وحقائقه» وان احتاج إلى أن 
يضرب إليه أكباد الإبل» فكم من آخذ من غير متقن قد ضيّع أيامه» وعض عند لقاء 
النحارير إبهامه. النسفي» مدارك التنزيل ۲۷١٠/١‏ 
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« يا أَيُّهَا الَذِينَ آَمنُوا ذا قُمتُمْ إِلَ الصلاةٍ فَاغْسِلُوا وُحُوهَكُْ وَأَبْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقٍ 
وَافْسَحُوا بركوسكُغ وأرْحْلكُْ إِلَ الْكَعْبَينٍ وَإنْ كُنتُمْ جًا فَاطْهرُوا وَإنْ كُتُمْ مَرْضَى أ 
عَلَى سَفَرٍ أو جَاءَ أَحَدّ مِنْكُمْ من الْعَائِطٍ أَوْ لَامَسْتُمُ النّسَاءَ مَلَمْ يََدُوا مَاءَ تيمو 
ةا جلها A‏ 00 ِنْهُ مَا يُِيدُ اللُّ ليَجْعَلَ عَلَيَكُمْ مِنْ حَرّج وَلكِنْ 
بريد لِبِطهَركُمْ وَلِيِْمَ نِْمتَهُ عَلَيِكُمْ لعَلَكُمْ تَسْكْرُونَ <) » 
)١‏ دلت آية الوضوء: على سبعة أصولء كلها مثنى: طهارتان والغسل. ومطهران: الماء 
والتراب. وحُكمان: الغسل والمسح. وموجبان: الحدث والجنابة. ومبيحان: المرض والسفر. 
وكنايتان: الغائط والملامسة. وكرامتان: تطهير الذنوب وإتمام النعمة. 
البجيرمي» حاشيته على الخطيب ۷/۱ 
؟) في قوله تعالى في ختام آية الوضوء: 8 ما يُرِيدٌ اللَهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْحَمْ مِنْ حَرّج وَلْكنْ 
يُرِيدُ لِيُطَهّرَكُمْ 4 دلالة على أَنّهِ يُعفى عن كل ما يشق التحرز منه من مبطلات الوضوء. 
وموانع كمال الطهارة. د. إبراهيم الحميضي 


3 


A OS‏ بن لله شْهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ولا يرِمئَكُعْ شان 6 قَوْمِ عَلَى ألا 
تكدلا اغْدِلُوا مه هو اقرب للتقُوى وَانَقُوا الله ل الله كي عا ا )^( »© 
00 
لفاسق أو مبتدع متأول من أهل الإيمان؟ فهو أولى ان يجب عليه ألا يحمله ذلك على ألا 
يعدل على مؤمن وان كان ظالمًا له» فهذا موضع عظيم المنفعة في الدين والدنيا. 
ابن تيمية» الاستقامة ٠۸/١‏ 
لي ل ل ل ي مَعَكُمْ 
ن أقَمْنْم الصّلاةً وينم لزاه متم بزسلي وَعَرَرمُوهُمْ وأَوْرَضُْم الله فضا حَسَنًا 
گر عَدَكُمْ سيماِكم ولڏجلنځُم جِنَاتٍ بَْرِي مِن تَنتِها الْأَنْهَارُ فم كَفَرَ بَْدَ لِك 
مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواَ السَبيلٍ (15) 4 


م( 





ال الا سورة المائدة 
الصلاة أعظم الأعمال» فإذا صَلّحَت صَلَحَ كل شيءٍ للإنسان دنيا وآخرة.. وفي أجواء 
الفتن التي نعيشهاء وشدة الحاجة والأزمات» لا يحتاج الإنسان - إن كان مُتقنًا لصلاته - 
لغير الله. وبفضل الله يكون الفرج: ‏ إن مَعَكُمْ ليِنْ أَقَمْتُمُ الصّلَاةَ 4. 

د. عبد الرحمن الدهش 
ط فما تَقَضِهمْ ميَاقَهُم لَعَنَاهُمْ وَڪعلتا فُلَوبَهُم oo‏ 

د مِنْهُمْ إِلّا ميلا مِنْهُمْ عْفُ عَنْهُمْ وا صْفَخ إِنَّ الله يت 
الْمُحْسِنِينَ 4)١7(‏ 


)١‏ عن ابن مسعود ه قال: إن المره قد ينسى , بعض العلم بالمعصية» وتلا قوله تعالى: 


© فَبِمَا نَفْضِهِمْ مِينَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ جَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ #قايقة لزنو الكل ع مايوه اوعفرا ما 
ذَكدُوا به 4. النسفي» مدارك التنزیل ۲۷۹/۱ 


؟) سئل سفيان بن عيينة رحمه الله: أيسلب العبد العلمَّ بالذنب يُصيبه؟ قال: ألم تسمع 
قوله تعالى: ١‏ فَيمَا تَْضِهمْ مِنَائَهُْ لَعَنَاهُمْ وجَعَلْنا فُلُوبَهمْ فَاسِيَةٌ رفون اكلم عَنْ موَاضِعِه 
نشوا حط ما دروا به 4؟ وهو كتاب اللهء وهو أعظم العلم» وهو حظهم الأكبر الذي صار 
لهم» واختصوا به» وصار حجّة عليهم. أخبار لحفظ القرآن لابن عساکر ۲٤‏ 
۳) مفهوم خاطئ للهزيمة: 
العفو والتجاوز ليس هزيمة كما يظن بعض الناس» وقد أشار ابن كثير رحمه الله لهذا 
المعنى فقال في تفسير قوله تعالى: ‏ فَاعْفٌ عَنَهُمْ وَاصّفَحْ 4: "هذا هو عين النص 
والظفرء كما قال بعض السلف: 'ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه"؛ 
وبهذا يحصل لهم تأليفٌ وجمغ على الحقء ولعل الله أن يهديهم". تفسير القرآن العظيم ٠٦/٣‏ 
١‏ وَقَالَتٍ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى حَْنْ أَبْنَاُ الله کک بدُنُويكُمْ بن نشم 
بش ُن حَلق يَعْفِرُ لِمَنْ يَشَا وَِعَذّبُ مَنْ يَشَاءْ وَل مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا 
بيَْهْمَا وليه المَصير )1۸( 4 
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ذكر ابن كثير أن بعض الشيوخ قال لصاحبه: أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب 
حبيبه؟ فلم يجب! فتلا الشيخ: © وَقَانَتِ الْيَهُودُ وَالتصار E,‏ اللو اة قل فلم 
يَعَذبكُمْ وک 4» علق ابن كثير قائلاً: 'وهذا الذي قاله حسن". تفسير القرآن العظيم 9/7 


دايا 


« قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمَا جَبّارِينَ وَإِنا آَنْ تَدْعْلّهًَا حَقٌّ يَمْبَحُوا مِنْهَا فَإِنْ يخَْجُوا 
لها 0 دَاخَلُونَ (؟؟) قَالَ رَجْلَانٍ من الّذِينَ يحَاقُونَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا اذْخُلُوا عَلَيْهمْ 
ب فَإِذًا دَعَلْتُمُوهُ َِنَكُمْ غَالِيُونَ وَعَلَى الله مَتَوَكُلُوا إن كث م مُوْمنينَ (۲۳) 4 

SS إذا تخاذل‎ )١ 

بنو إسرائيل لموسى الب #: ط إِنَّ فيها قَوْمًا حَبًارِينَ 4» > فحفظ القرآن موقف رجال الصدق 
في هذا المشهد المليء بالتخذيل: 8 قَالَ رَعْلَانٍ مِنَ الَّذِينَ يَحَافُونَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا 
ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الات 4. د. محمد الربيعة 
؟) إذا انغلق عليك أمر مشروعء أو ترددت فيه؛ شكًا في عدم قدرتك عليه؛ فاعزم وتوكل: 
8 دا دوه نک الو وَعَلَى الله 4 فَتَوَكُلُوا e‏ مُؤّْمِنِينَ * أ.د. ناصر العمر 


ا 


"6A 


طقال رب إِيّ لا أَمْلِك إلا تفي وأحي مَافْرقَ بَيْنَا وََْنَ الم الْقَاسِقِينَ )١(‏ 4 
فراق الفجرة من شيم البررة؛ لأن جليس السوء كصاحب الكير. 
العز بن عبد السلام» شجرة المعارف والأحوال ٠٠٠١‏ 
طقال نها حرم عَلَيْهِمْ أَرْبعِينَ سَنَةَ يتِهُونَ في الْأَرْضٍ قلا تأمن عَلَى الْقَوْم الْمَاسِقِينَ (7؟) 4 
)١‏ تأمل هاتين الآيتين: « فَإِنّهَا رمه عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةَ 4 وظ حَقٌّ دا بلع أت شدَّهُ وَبَلَعَ 
مين سََةَ 4 تدرك أن (الأربعين) قد انقرض فيها جيل الهزيمة ١‏ إن مَاهُنا قَاعِدُونَ 4 
ونشأ جيل بلغ الأشد والاستواء؛ فكان على أيديهم فتح بيت المقدسء بقيادة يوشع بن نون» 
أحد الرجلين المتفائلين الواثقين بنصر اللهء فلا يأس من روح الله. اوفاش لعن 


r‏ ا( 
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؟) قف وتدبر قصة التيه» وموقف بني إسرائيل من موسى وهارون ات بعد هذه المسيرة 
الفارويكة »بنج 3 جتان تعد EA E E E‏ 
الات على الفنهج من قبل الرواد والأئمة::مهما كان التجاوب:الذاهر سلبيا و فاا نا 
عَلَى الْقَوْم لما سقَينَ 4. :ف تاشر العم 
*) لما رفض قوم موسى ال دخول بيت المقدس! صدع رجلان بالحق» ومع أنهما لم 
يستطيعا تغيير الواقع» بل أصر القوم على التمرد؛ فقد أتنى الله عليهماء ودخل الساكتون 
المداهنون في الذمء فتدبر هذه القصة العجيبة: « فَلَا تأ عَلَى الْمَوْم الْمَاسِقِينَ 4. 
أ.د. ناصر العمر 

وائل عَلَيْهِمْ تبأ ان کک ُرْبَانًا مَتقُبلَ مِنْ أَحَدِجِمَا و1 يُتَقَئنَ مِنَ الْآَحَرِ قَالَ 

فنك قال م مِنَ الْمتّقِينَ (71) 4 


قال علي بن أبي طالب : كونوا لقبول العمل أشد همّا منكم بالعمل» ألم تسمعوا الله 


يقول: < إِا يميا الله من الْمْتَّقِيد 4 الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا 9؟ 
yT‏ َأَصْبَحَ مِنَ الْحَاسِرِينَ (0) فُبَعَتْ الله ُرَابًا ْح في 


الْأَوْضِ ليرب كيف يواري سَؤَْةٌ أحيه قَالَ يا وَيْلنَا أَعَجَرْتْ أَنْ أَكُونَ مئل هذا الراب فأواري 
عي فَأَصْبّحَ من النَادِمِينَ (4)51 

)١‏ هذا المشهد العظيم هو: 

١‏ - مشهد أول حضارة في البشرء وهي من قبيل طلب ستر المشاهد المكروهة. 

-١‏ ومشهد أول علم اكتسبه البشر بالتقليد وبالتجربة. 

- ومشهد أول مظاهر تلقي البشر معارفه من عوالم أضعف منه كما تشبه الناس 


بالحيوان في الزينةء فلبسوا الجلود الحسنة الملونة وتكللوا بالريش الملون. 


فكم في هذه الآية من عبرة للتاريخ والدين والخلق! ابن عاشورء التحرير والتنوير ١5/5‏ 


م س 0# ب 
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؟) « فَمَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الحَاسِرِينَ 4» « فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ 4 (الشعراء: ,)١51‏ 
لم يكن بين قوة الدافع لارتكاب الجريمة والانتقامء وطغيان الشعور بالزهو والانتصار» 
وبين الندم والخسران» والبؤس والكابة: سوى لحظات فعل الجريمة وتنفيذهاء فيا طول 
حسرة المتعجلين! أ.د. ناصر العمر 
)٣‏ ط فَأْصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ 4» حتى ولو أخفى القاتل مشاعره» فرحى الجريمة تطحنه 
وصوت الفعلة النكراء يضج في داخله. د. عبد الله بلقاسم 


أ 


« يُرِيدُونَ أَنْ يخْبْحُوا مِنَ الثَّارٍ وَمَا هُمْ يخَارحِينَ مِنْهَا وَطكُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (4)010 


درتان من عقد بيان ابن تيمية رحمه الله: 
الأولى: 9 وَلُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ 4: ففيها إشارة إلى ما هو لازم لهم في الدنيا والآخرة من 
الآلام النفسية: غمّا وحزنًا وظلمة قلب»ء فللكفر والمعاصي من الآلام العاجلة الدائمة ما 
الله به عليم؛ ولذا نجد غالب هؤلاء لا يطيبون عيشهم إلا بما يزيل العقل» ويلهي القلب: 
من تناول مسكر» أ سماع مطرب»› ونحو ذلك.. 
الدرة الثانية: وفي مقابل ما حكاه الله عن الكافرين؛ قوله في المؤمنين: « أُولَيِكَ سَيَتْعَمَهُمْ 
اللّهُ 4 (التوبة: )7١‏ فإن الله يعجل للمؤمنين من الرحمة في قلوبهم؛ وغيرهاء بما يجدونه 
من حلاوة الإيمان ويذوقونه من طعمه» وانشراح صدورهم للإسلام» إلى غير ذلك من 
السرور بالإيمان» والعلم» والعمل الصالح» بما لا يمكن وصفه. 

اقتضاء الصراط المستقيم ۹۷/١‏ 

« وَالسَارقٌ وَالسَارقَةُ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِرَاءَ با كسسبًا نَكَالّا مِنَ الله واللهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ (؟) »4 

قد لا تُحتم الآية الكريمة بأسماء الله الحسنى صراحة» ولكن قد تذكر فيها أحكام تلك 
الأسماءء كقوله تعالى - لما ذكر عقوبة السرقة» فإنه قال في آخرها-: « تَكَالُا مِنَ الله 
َاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4» أي: عز وحكم فقطع يد السارق» وعز وحكم فعاقب المعتدين شرعًاء 


وقدرًاء وجزاء. السعدي» تيسير الكريم الرحمن YY.‏ 





« يا أَيُّهَا الرَسُولَ لا ينك الِّينَ يُسَارِعُونَ في الْكَفْرٍ من الَذِينَ قَالوا آنا بأفْوَاجِهِمْ و1 
تؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَذِينَ هَادُوا د لِلِكَذِبٍ تمَاعُونَ لِمَوْم آخرين + يأئوك رفون 
الكل مِنْ بَعْدِ مَوَاضعه يَقُولونَ إن نُ اوت هَذًا فَحُذُوةُ وَإِنْ ل تُوْنَوْهُ فَاحْدَرُوا وَمَنْ يُردِ الله 
فشتقۀ فلن تيك لَه من اللَِّ سيا أولِكَ الّذِينَ 4 برد الله أنْ يطَهرَ فُلُوَهُمْ م في الدُنيَا 
ري وَلُْمْ في الآرة عَذَابٌ عَظِيمٌ 4)4١(‏ 
)١‏ يخلط كثيرون بين الحذر وبين الخوفء والمتدبر للقرآن يجد أن الحذر جاء بصيغة 
الأننو و كالخدروا مه وان لقو جام E E E O‏ 16 
والفرق بينهما أن الحذر يكون مع العمل والإقدام» والخوف يولد القعود والإحجام» فجاء 
الأمر في (الأول)؛ والنهي عن (الثاني) فتأمل. 

أ.د. ناصر العمر 
؟) ليس من شاننا أن سمع الصم أو نهدي العميء ولا الذين يجعلون أصابعهم في 
آذانهم» فإذا هم لا يسمعون» أو يضعون أكفّهم على أعينهم» فإذا الشمس الطالعة ليست 
بطالعة: « وَمَنْ يُرِدِ اللّهُ فتْتََهُ فَلَنْ تَلِكَ لَه مِنَ اللَّهِ شَيْنَا 4؛ وانما سبيلنا أن ننصب 
الحجة لجاهلها من طلاب الحق» ونوضح الطريق لسابلها من رواد اليقين. 

د. محمد دراز» النباً العظيم /1 
*) حين ترى حقًا أبلق» وعمئ مطبقاء فتذكّر قول الحق: © وَمَنْ برد الله ِتََتَهُ فَلَنْ تَلِكَ 
له ون الله ها اوفك الذيخ: 1 نو الله اذانطي فلريي 4: فركية اله السشاكن 
)٤‏ القلب لا يدخله حقائق الإيمان إذا كان فيه ما ينجسه من الكبر والحسدء قال 0 
« أُولَيِكَ الْذِينَ 1 يُرِدٍ الله أن يُطَهّرَ فُلُوبَهُمْ 4» وقال تعالى: « سَأْصْرِفٌ عَنْ آيَاقَ 
الَذِينَ يَتَكَبّوُونَ في الْأَرْضٍ بِعَيْرٍ الحقّ وَإِنْ يَرَوا كُلَ أي لا يُؤْمنُوا بحا وإِنْ يرَوا سَبِيلَ الوْشد 


لا يت 1 بلا 4 (الأعراف: )١55‏ وأمثال ذلك. ابن تيمية» مجموع الفتاوی ۲۰۸/۲ 
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« سَاعُونَ لِلَكَذِب أَكَانُونَ لِلسّخت فَإِنْ جَاءْوكٌ فَاحَْكُم بَيْنَهُمْ أو عرض عَنْهُمْ وَإِنْ 

عرض عَنْهُحْ فَلَنْ يَضْدُوكَ سَيْئَا وَإِنْ حكمت فَاحْكُئ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطٍ إِنَّ الله يب 
الْمُفْسِطِينَ (؟) 4 

« سَماعُونَ لِلْكَذِبٍ > إذا كان ربنا تعالى قد عاب سماع الكذب» فما ظنك بالكذب نفسه؟ 

والغيبة والنميمة والبهتان؛ لأن مجرد سماع الكذب يفضي لشر كثيرء أوله: مرض القلب 

بالشبهة. ثم تتأثر الجوارح - بعد ذلك - تبعًا لتأثر القلب. متدبر 

ط إا أَنْرَلْنَا التَوْرَاة فيا هُدّى ونور کم ا الكو لبوق ليوا اوم ناكا وان 

وَالْأَحْبَاد ينا النتخيطوا من كات الله وكانوا عله شهذاء فلا فوا الاس والششون ولا 
تشتروا بیان نتا ليلا ومن 1 يكم با أَنْرَلَ الله اوليك هُمْ الْكَافِرُونَ (45) 4 


عن أبي المثاب القاضي قال: كنت عند القاضي إسماعيل يومًا؛ فسئل: لم جاز التبديل 
على أهل التوراة» ولم يجز على أهل القرآن؟ فقال: قال الله - تعالى - في أهل التوراة: 
دما اسْتُحْفِظُوا مِنْ كتّاب اللَّهِ » فوكل الحفظ إليهم. وقال في القرآن: 9 إِنّا تَحْنُ لتا 
الذكر إن ل خَافِظُونَ 4 (الحجر: 1).» فلم يجز التبديل عليهم! تاريخ قضاة الأندلس "7/١‏ 
« وََنْرَلْنَا إِلَيِكَ الْكِتَاب 6 توذنا لها نان ود ته يرق الكتاني هقينا فاه 00 
0 چا اَنَل اللّهُ ولا م نَع أَْوَاءَهُمْ عَم 6 AE‏ من الح لکل جع م رف 
وياجا وؤ شاء الله بعكم أ وَاجدةَ ون ليبوم في ما آتاگم اتو | حيرات 
إل الله مرجعکم میا یکم ا كم فيه لفون 8 
)١‏ ففي شريعته 4 من اللين والعفو والصفح ومكارم الأخلاق» أعظم مما في الإنجيل؛ 
وفيها من الشدة والجهادء واقامة الحدود على الكفار والمنافقينء أعظم مما في التوراةت 
وهذا هو غاية الكمال؛ ولهذا قال بعضهم: 'بعث موسى بالجلال» وبعث عيسى بالجمال» 
وبعث محمد بالكمال". ابن تيمية» الجواب الصحيح 87/5 
؟) إذا كان الله تعالى يريد هيمنة القرآن على بقية الكتب السماوية» رغم كونها جميعًا 
كتب الخالق سبحانه؛ فكيف بمن يقاوم هيمنة القران على كتب المخلوقين» ودساتير 
البشر؟! إبراهيم السكران 


(n ااا‎ 
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ل أَمَحْكم الخَاهِليّة يَبْهُونَ وَمَْ أَحْسَنٌ مِن اللَّهِ كما لِمَوم يُوقِنُونَ 0 5) 4 
)١‏ كل حكم يخالف شريعة الله.ء فهو من فصيلة أحكام الجاهلية: « أَفَحُكمَ الجَاهِاية 
يعون ومن اخسن من الله حَكُمًا لِمَْم بُوقُِونَ 4. 
محمد الخضر حسينء مجموع مؤلفاته 5١55/8‏ 
)١‏ أضيف لفظ 9 الَْاهِلِيَة 4 في القرآن إلى أربع كلمات: « أَقَحْكُمَ الْجَاهِاِيّة 4 « ظَنّ 
لْجَاهِليّة 4 (آل عمران: 554١)ء ١‏ تَبَيْجَ الْجَاجِليّة 4 (الأحزاب: 8")» « حَمِيّة اللجَاهِليّة 4 
(الفتح: ١۲)ء‏ فالأول يأتي من فساد النظمء والثاني من فساد التصورات والمشاعرء 
والثالث من فساد اللباس لدى المرأة» والرابع من العصبيات والموروثات الفاسدة. 
عبد العزيز العومي 
)٣‏ ها هم يبحثون عن حلول الأرض لعقوبات السماءء لقد فشل هؤلاء في بناء نظام 
يحفظ هذا المال الذي يعبدونهء والذي هو منتهى نظرهم ومدار فكرهمء وتالله إنهم لفي بناء 
النظام الاجتماعي والتربوي والقانوني أفشل» وهو درس لمن طلب هدايته من الضالين» أو 
رأى مصلحته في غير شرع الحكيم الخبير. 
يا أَيَّا الَّذِينَ آمنُوا لا تتَحِدُوا اليَهُودَ وَالتَصَارَ أَولِيَاءَ بَعْضُهُمْ أوْليَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ 
يتوم منك فإ منْهُم ِد الله لا يَفْدِي الْمَوْم الظَلِِينَ (4)01 
علاقة الكافر بالكافر وإن كانت في الأصل موجودة: لل بَعْضُهُْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ 4 لكنها في 
الحقيقة هزيلة؛ لضعف الرابطة وعدم أصالتها: ١‏ وَمَّا بَعْضَهُم بتاع قِبْلَهَ بَعْضٍ » (البقرة: 
)دوقي E E EE O A a a‏ 
یار ا ضِعْمَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لعا گی 4 (الأحزاب: ٦۷‏ - 
۰)۸ 


د. عبد الله الجلالي» العلاقات الاجتماعية في القرآن ٠۷۸‏ 
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< يا أَيُّهَا الّذِينَ أَمَنُوا مَن يرد مِنْكُمْ عَنْ دِينه قَسَوف ياي الله يموم ححبُهُم يبوه اة 


غ عة د الْكَافِرِينَ يجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ اللّه ه ولا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لاثم ذَلِكَ 
ًإ الله يُؤْتِيه مَنْ يَضَاءُ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (4 5) 4 

)١‏ من أعجب الأشياء أ تعرفه ثم لا تحبه. وأن تسمع داعيّه ثم تتأخر عن الإجابةء وك 
تعرف قد الريح في معاملته ثم تعامل غيره! وأعجب من كل ذلك.. علمك أنّك لا بد لك 
منه» وأنك أحوجٌ شيءِ إليهء ونت عنه معرض» وفيما يبعدك عنه راغب! ابن القيم» الفوائد ٠۲‏ 
؟) الحب في قاموس أهل القرآن لا يضاهيه أي حبء إنه حب يتّصل بالملكوت الأعلى: 
© فَسَوْفَ يَأَنِ الله بِمَوْم ييّهُمْ وَيحْيُونَهُ 4» وإمامهم فيه محمد ي: « إِنَ نَم بون 
تيعون ب يکم الله * (آل عمران: »)3١‏ فلا ينقضي عجبك حين يغفل بعض المسلمين 
عن هذا الحب الذي لا ينقطع لحظة واحدة؛ وينشطون لحب يتذاكرونه مرة كل سنة 
واسامهم في قيس تصمرائى :يدعن (فلتتايق):<( أتشتتدلون الذي هو أذى بالذي هو 
خَيْرٌ » (البقرة: ١5)؟‏ د. عمر المقبل 

وَمَنْ يَعَوَلَ الله وَرسُولَهُ وَالَذِينَ آَمنُوا إن جرب الله هُمْ العَاليُونَ (5ه) 4 
هذه بشارة عظيمة لمن قام بأمر الله وصار من حزبه وجنده؛ أنَّ له الغلبة» وان أديل عليه 
في بعض الأحيان - لحكمة يريدها الله تعالى - فآخر أمره الغلبة والانتصار» ومن 
أصدق من الله قيلاً؟ ان هر اك ا 
© لؤلا يَنْهَاهُمُ الرَبَانيُونَ وَالْأَخْبَارٌ عَنْ فَوْيِِمُ ال مو كلهم السّحْت ليِفْسَ ما كَانُوا 
1 
فليفتح العلماء لهذه الآية مسامعهم ويفرحوا لها عن قلوبهم؛ فإنها قد جاءت بما فيه البيان 


الشافي لهم بأن كفهم عن المعاصي مع ترك إنكارهم على أهلها لا يسمن ولا يغني من 


جوع» بل هم أشد حالاً وأعظم وبالاً من العصاة. الشوكاني» فتح القدير 4/5 





( وات ايهو ي اله مغو عل يديهم ولوا ڪا قالوا بل يَدَاهُ منِسُوطَانِ ُنْقِْ كف يَشَاْ 
يدد گنير مِنْهُمْ مَا أَنْزِلَ يك من رَبَّكَ طْعَْانًا وَكُفرَا وَالْمَيْئَا بَيِنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَخْضَاء ِل يَوْمِ الْقَِامَة 
كُلَّمَا أَوَْدُوا ناوا للْحَرْبٍ أَطْفَأَهَا اللّهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ فَسَادًا وَاللّهُ لَا يب الْمُفْسِدِينَ (15) 4 


ا العلامة ابن باز يبكي لما قرئ عليه قوله تعالى عن أهل الكتاب: 9 وَلَيَزِيدَدَ 
کٹیرا م E‏ لَك من رَبْكَ طُعْيّانًا وَكُفْرَا 4 ويقول: نعوذ بالله من الخذلان! بدلاً 


من أن يزيدهم القرآن هدى وتقىء زادهم طغيانًا وكفرًا! وهذا بسبب إعراضهم وعنادهم 
وكبرهم» فاحذر يا عبد الله من ذلك حتى لا يصيبك ما أصابهم. تيضق الل 


؟) تدبر كم في القرآن من ذكر لجرائم اليهود: 

في حق الله: « وَفَالَتٍ الْيَهُودُ يَدُ الله مغْلُولَةٌ 4. 

وملائكته: ١‏ مَنْ كَانَ عَذدُوًا لْجبرِيلَ > (البقرة: 937). 

وكتبه: ( يُحَرُْونَ الكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ 4 (المائدة: .)5١‏ 

ورسله: ١‏ فَفَرينًا كذَبقمْ ويا تَفْعُونَ 4 (البقرة: 80). 

والمؤمنين: ‏ لَتَحِدَنَّ أَشَدَّ النّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آَمَنُوا الْيَهُودَ 4 (المائدة: 87). 

البلاد والعباد: 9 كُلّمَا أَوتَدُوا نَرَا لِلْحَرْبٍ أَطْمََهَا اللّهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ قَسَادًا 4 (المائدة: 15). 
أليسوا هم بذلك رؤوس الإرهاب بلا ارتياب؟ 


2 
ص 


لدع دم ذا لكَمَرَْا عَنْهُمْ سَيَّتَاتِْ وَْدْحَلَْاهُمْ حَنَاتِ التعِيم )٠(‏ وَلَؤ 

أ ا ل يهم من ريم لَأكَلُوا من فَوْقِهِمْ وَمِنْ كَْتٍ أَرْجْلِهمْ مِنْهُمْ أَمَةٌ 
0 ِنْهُمْ سَاءَ ما يَعْمَلُونَ (77) 4 

النعيم في الآخرة يُنال بالإيمان والتقوىء والنعيم في الدنيا ينال بإقامة حكم الله في الارض 


م( 
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« كَل يا أَمْلَ الْكِتَابٍ لا تَغلُوا ني دِيِكُم غَيْرَ الح ولا تشعو أَهْواء ؤم قذ ضَلوا من قبل 
وَأَضَلُوا كيرا وَضَلوا عَنْ سَوَاءِ اسيل 0100 4 
من لم يتقن صحة الطريقء فتراه مرة ذات اليمين» ومرة ذات الشمال» فكيف يهدي غيره 
سواء السبيل؟ 
أ.د. ناصر العمر 

ل لَعِنَ الذِينَ كَمَرُوا مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ دَاوُودَ وَعِيسَى ابن مَرْتمّ ذَلِكَ يا عصوا 
وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (/7) كَانُوا لَّا يَتَتَامَؤْنَ عَنْ مُنْكْرٍ فَعَلُوهُ ليس ما كَانُوا يَفْعَلُونَ (01/9) 4 
)١‏ إن القرآن ليحدثنا أن شعبًا قديمًا قد تعرضوا للعنة على ألسنة الأنبياء» وكان كل ذنبه 
- حتى يستحق هذه اللعنة-: أن المجتمع لم ينكر على بعض أعضائه فعلهم للشر! 

محمد درازء دستور الأخلاق في القرآن ٠٠١‏ 
؟) لو سكت أهل الحق عن بيان الحق» لاستمر المخطئون على أخطائهم» وقلدهم غيرهم 
في ذلك» وباء الساكتون بإثم الكتمان. 


ابن بازء» مجموع فتاواه vY/Y‏ 


ر ب ٢‏ 


« لَتَجِدَنٌ أَشَدٌ الاس عَدَاوَة ل انوا :الود وَالَدذِينَ أَشْرَ وَلَتَحِدَنَّ أَفْرَبَهُمْ موده ا 


او ایو اا ای دلق اد ا فی وا اا وأنْهُمْ لا يَسْتَكَررُونَ (4)07 


دعا حاخام أمريكي لإبادة العرب ومقدساتهم» وذلك في العدد الأخير من مجلة 'مومنت' 
الأمريكية (يونيو )۲٠٠۹‏ في زاوية "اسألوا الحاخامات"» وأضاف فريدمان» الحاخام بمعهد 
بياس تشانا" للدراسات اليهودية: "الطريقة الوحيدة لخوض حرب أخلاقية هي الطريقة 
اليهودية: دمروا مقدساتهم» واقتلوا رجالهم ونساءهم وأطفالهم ومواشيهم... فعند تدمير 


مقدساتهم سوف يتوقفون عن الاعتقاد بأنّ الرب إلى جانبهم'» وصدق الله: « لَتَحَدَنَّ 


E الاس‎ 


اش 


ل( 
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« وَإِذَا سمعُوا مَا أَنْزل إلى الرَسُولٍ تَر ى أَعْيْنَهُمْ تَفِيضٌ مِن الدَّمْع يما عَرَقُوا + ا 
ا َتنا آَمَنَا فَاكِيْنًا مع الشَاهِدِينَ 4#(AT)‏ 
القرطبيء التذكار في أفضل الأذكار ١55‏ 
ليس على الذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالاتِ جُْنَاحٌ فِيمًا طعمُوا إِذَا مَا انَقَوًا وَآمَنوا وَعَمِلوا 
الصّالجّاتٍ ثم انقَوْا وَأَمَنُوا ثم الما وَأَحْسَنُوا وَاللهُ يت الْمْحْسِيِينَ (37) 4 
قال العلامة السعدي رحمه الله: تأملت في تكرار التقوى ثلاث مرات في هذه الآية» فوقع 
لي وجهين: 
١-أحدهما:‏ أن الأول للماضي والثاني للحال والثالث في المستقبل. 
-الثاني: أن الأول في مقام الإسلام والثاني في مقام الإيمان والثالث في مقام 
الإحسان: والمؤمن لا تكمل تقواه حتى يترك ما حرم الله ولا يتم دينه إلا بهذه 
المقامات الثلاثة. المواهب الربانية ۱۲۸ - ١١9‏ 
ل يا ايها الُذِين منوا لونم الله بشيءِ من اليد تله أَبْدِيكُمْ وَرِمَاحْكُمْ لِيَعْلَمَ الله 
من اة بالْعَيْبٍ فَمَنِ اغى بَعْدَ ذَلِكَ مَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (94) 4 
0 و بعلم الله عن اة بالب 4 جات في سياق آبات مت الحرم من الضيد: 
وفيها تربية للنفس على ترك المباح في أصله - وهو الصيد - الذي حرم مؤقتًا؛ طاعة 
للهء وتأمل كلمة: 9 بِالْعَيْبِ 4 ففيه تنبيه على نية من يصيدء ومن يُصاد له. 
؟) الأمن في الحج: 
تأمل التهديد العظيم لمن عاد - بعد نهي الشرع له - إلى قتل الصيد وهو محرمء أو في 
كدود الحردة ١‏ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ دَلِكَ فَلَهُ عَدَّابٌ أَلِيمٌ 4 فإذا كان سق يقل ناض أذ 
أرنبًا فهذا جزاؤه! فماذا يكون جزاء من قتل مسلمًا أو اعتدى عليه؟! د. عمر المقبل 


لاا م( 
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« جَعَلٌ الل الك الت ا حرام قِيَامّا لتاس ا ارام ودي وَالْقَكَائْدَ دَلِكَ 
لتَعْلَمُوا أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا في السّمَا وَاتِ وَمَا في الْأَزْض وَأَنَّ اللّهِ َكل شَيْءٍ عَلِيمٌ )٩۷(‏ 4 
ال قرا ال رالا رل ان جير رخ الله في لزنه كيان ب بهم الله 
الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الخَرَامَ قِيَامَا لِلنّاسِ وَالشَّهْرَ الَرَامَ وَاهَذّي وَالْمَلَائَدَ 4: "كانت هذه الأربع قوام 
أمر العرب - الذي كان به صلاحهم في الجاهلية-. وهي في الإسلام لأهله معالم 
حجهم» ومناسكهم» ومتوجههم لصلاتهم وقبلتهم التي باستقبالها يتم فرضهم'. 

جامع البيان 4/9 
؟) إنما كانت الكعبة قيامًا للناس - وهم العرب -؛ لأنها كانت سبب 0 إلى 
التوحيد» واستبقت الحنيفية في مدة جاهليتهم» فلما جاء الإسلام كان الحج إليها من 
الأعمالء وه تكفر الذنوب» فكانت الكعبة - بهذا - قيامًا للناس في أمور أخراهم 3 
تمسكهم بما جعلت الكعبة له قيامًا. وقد عطف (الشهر الحرام) على (الكعبة) باعتبار 
كون الكعبة أريد بها ما يشمل علائقها وتوابعها؛ فإن الاشهر الحرم ما اكتسبت الحرمة إلا 
من حيث هي أشهر الحج والعمرة للكعبة. ابن عاشورء التحرير والتنویر ۳۸۳/٤‏ 
ل اعْلَمُوا أن الله شدي الْعقَابٍ وَأَنَّ الله غَفُورٌ يَحِيمٌ (۹۸)) 
إن الإنسان محتاج دائمًا إلى منشطات الأمل وكوابح الغرورء فإن بأسه من النجاح يقوده 
إلى السقوطء واغتراه بما عنده يمنعه السبق؛ ولذا كان من سنن القرآن الجمع بين الوعد 
والوعيدء كما في قوله: «اعَلَمُوا أن اللّهَ سَدِيدُ الْعِمّابٍ وَأنَّ اللّهَ غَمُوْرٌ يَحِيمٌ4 ليظل 
الإنسان دائمًا محكومًا بمشاعر الخوف والرجاء. محمد الغزالي» التفسير الموضوعي 777 
« فَإِنْ عر عَلَى أَنّهُمَا اسْتَحمًا نا فأَعرَانٍ ‏ ينُومَانٍ مَمَامَّهُمَا 4 إلى قوله: ( وذ قال الله 
َا عِيسى اين مَرِمَ أأَنْت قُنْتَ لِلئَاس اتخون اى كني فون الله ال اك ا 
يکو لي ان اقول ما لَيْسسَ لي ئ إن ET‏ وا اَم 
مَا في نَفْسِكَ إِنّكَ أَنْت عَلَامُ الْمْيُوبٍ )1١17(‏ > 

كوا كر a‏ الله كك التحريف في الوصية: « فَإِنْ غْثِرَ عَلَى أَنّهُمَا 
اسَْحَمًا إِا فَأَعَرَانِ يَقُومَانٍِ مَقَامَهُمَا م ثم أتبعه بتحريف من نوع آخرء وهو تحريف 
النصارى لوصية عيسى بالتوحيد: < وَإِذْ َال الله يَا عسى ان مرت انع فلت لاسن 
اتخون آم إن من دون الله قال ستحائك 4: ر 


م( 
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؟) © سُبْحَانَكَ 4 هكذا افتتح عيسى اكلا جوابه الذي تبرأ فيه من التثليثء مبينًا منهج 
الداعية فيما يأتي من الأقوال ويدع: « ما يحون بي أَنْ أَقُولَ 4 وقوله: « ما قث لم إلا 
ما ام تبي به 4 مستحضرًا في ذلك علم الله ومراقبته قبته: « إِنْ كنت فُلْتْهُ قَمَدْ عَلِمْتَهُ َعَم ما 
اا 200000000 
القول المشروع واجتناب الممنوع. د. عبد الله الغفيلي 


ءاه عو 


ا 0 الناة: < سُبْحَائَكَ مَا يَكُونُ لي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لي بحي 4 وانظر 
واقع بعض المتبوعين في قول غير الحق؛ لتدرك سر الانحرافن وتحملهم وزر ضلال 
كثير من المسلمين. أ.د. ناصر العمر 

« إِنْ تُعَذَّبْهُمْ فَإنَهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَعْفِزْ لم فَإنَكَ أنْت الْعَزيرُ الحَكِيم (4)11 

e vp 

تَغْفِرْ هم فإك أَنْتَ الْعَرِيرُ الحكيمُ ٠4‏ ؛ لذا قال ابن القيم رحمه الله: 'فإذا مر بدية 
لابو CD‏ فقراءة آية بتفكر 
وتفهم» خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم» وأنفع للقلب» وأدعى إلى حصول الإيمانء 
وذوق حلاوة القران". مفتاح دار السعادة ٠۸۷/١‏ 
؟) إذا انفتح قلبك فقف! والمراد: أنك إذا وجدت قلبك قد تأثر بآية» وانفتح لهاء فقف 
کر کا کی اک اوی کرای و 
المائدة: 3% إن تعَدَبهُْ ف فَإِنْهُمْ و عاذك 4. 

؟) التأمل في الأسماء الحسنى التي تختم فيا اك كريد عرايف اه ديم الدران 
وتدبره» ومثاله: قوله تعالى: 2 إن تُعَدَبهُم فا َإِنْهُمْ ۾ عِبَادُكَ وَإنْ تَعْفِرْ م َإِنَكَ أَنْتَ الع 
الحكِيم »4)١1(‏ فلم تختم الآية بقوله: (الغفور الرحيم)؛ لأن المقام مقام غضب وانتقام 
ممن اتخذ إلهًا مع اللهء فناسب ذكر العزة والحكمة» وصار اولى من ذكر الرحمة. 


ابن سعدي» القواعد الحسان °۷ 


اخرجه النسائي ح (۱۰۱۰)» وابن ماجه ح .)١550(‏ 


(') سبق تخريجه. 


(r لاا‎ 





الجزء السابع سورة الأنعام 
سورة الأنعام 
من المفاتيح المعينة على تدبر القرآن: معرفة مقصد السورة» أي: موضوعها الأكبر الذي 
عالجته» فمثلاً: سورة النساء تحدثت عن حقوق الضعفة: كالأيتام» والنساءء والمستضعفين 
في الأرضء وسورة المائدة في الوفاء بالعقود والعهود مع الله ومع العبادء بينما سورة 


الأنعام - هي كما قال ابو غسحاق الإسفراييني-: 'فيها كل قواعد التوحيد"(١)‏ وقدن علي 
ذلك. 


د. عصام العويد 
١‏ وَهُوَ اللَّهُ في السّمَاوَاتِ وَث الْأَرْضٍ يَعْلمْ سم هركم وَيَعْلَمْ ما تَكْسِبُونَ (4)0 

من مفاتيح التدبر: معرفة الوقف والابتداء. 
لو قرأت قوله تعالى: 9« وَهُوَ اللَّهُ في السّمَاوَاتِ 4 ثم وقفت؛ ثم استأنفت وقلت: « وَفي 
الْأَيْضٍ يَعْلَمْ سِرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ 4 فسيظهر من جلال الآية وعظمتها أنه سبحانه مع كونه 
في السموات» فإنه يعلم سركم وجهركم في الأرض» فليس علوه في السموات بمانع من 
علمه بسركم وجهركم في الأرض. 

ابن عثيمين» شرح عقيدة أهل السنة والجماعة (شريط ؟) 
وؤ تلا عَلَيك تابا في قِرْطَاسٍ فَلَمَسْوهُ بِأبِْهِمْ لَقَالَ الَدِينَ كَمَرُوا إنْ هَدًا إلا سِخرٌ مين (۷)) 
في الآية أن المحروم لا ينفع معه علاجء نعوذ بالله من الحرمان. 

د. صالح البهلال 
« وَلَهُ مَا سَكنَ في اللَيْلٍ وَالنّهَارٍ وَهُوَ السَمِيع الْعَلِيمْ )1١(‏ * 

وما تحرّك» لكنه خص السكون بالذكر؛ لأنه أغلب حالي المخلوقات من الحيوان والجمادء 


وكل متحرك فمصيره للسكون. د. عبد الرحمن الشهري 


حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي .٠٠۷/۳‏ 


ل( 
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حاف إِنْ عَصَّيْتُ رَيْ عَذَاب يَوْم عظيم (5 4)١‏ 


حفظها القرآن في ثلاثة مواضع عن نبينا #5 لما أريد على دينه ورسالته» فما أحوج 
المؤمن أن يعلنها مدوية كلما أريد على دينه» أو عرضت له معصية تقطعه عن سيره إلى 
الله تعالك: 

و ا 
« ون مك الله بضر فلا گاشف لَه ٳلا هو وَل شك ير فهو على کل شيءِ 
قَدِيرٌ 4)١0(‏ 
قال عامر بن عبد قيس: آيات في كتاب الله إذا ذكرتهن» لا أبالي على ما أصبحت أو 
أمسيت: ؤوَإِنْ يْسَسَك اللَّهُ بضر فلا گاشف لَه إلا هُوم» اما يَفْتَح اللّهُ لِلئّاسِ من رة 
فلا مسك ها وما بسك قلا مسل لَه من عدو (فاطر: ۲)» «سَيَجعل الله بعد عسشر 

شرا (الطلاق: ۷)» وما مِنْ دَابّةِ ني الْأَرْضٍ إلا عَلَى اللَّه ررْقْهَاك (هود: .)١‏ 
الدر المنثور ٥/۷‏ 
« وَهُوَ الْقَاجِرُ قَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الحكيم احبر )٠۸(‏ 4 
إنما قال: ا قَوْقَ عِبَادِهِ 4؛ لأنه وصف نفسه بقهره إياهم» ومن صفة كُلَ قاهرٍ شيئًا أن 


يكون مستعليًا عليه. الطبري» جامع البیان ۲۸۸/٠١‏ 
« انظ كف كَدَبُوا على أَنْفْسِهِمْ وَضَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَْتَرُونَ (4 )١‏ 4 


فهم أرادوا الكذب على الله ولكن صدّقوا أنفسهم بما كذَّبوا به» فحقيقة الكذب ما صدّقه 
المكذوب عليه وأضرّخ» ومن أسوء أنواع الكذب: أن يصدّقَّ الإنسان كذب نفسه ويجر 
الضرر على ذاته؛ ولذا جاء في سياق التعجب من سوء حالهم» أما الله سبحانه فلن يضرّه 


ذلك شيئا؛ لأنه يعلم كذبهم: 9« واللّهُ يَشْهَدُ إِنّهُمْ لَكَاذِيُونَ 4 (التوبة: .)٠١٠١‏ 


م( 
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همعو 


( وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَينََوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلّا أَنْفْسَهُمْ وَمَا يَسْعْرُونَ (4)1 
«وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ4 عرف الكفار عظيم تأثير هذا القرآن؛ فلم يكتنفوا 
بإعراضهم عنه» بل اجتهدوا في صد الناس عنه بكل وسيلة؛ فصار نشر القرآن - حفظاء 
وتدبراء وتعليمًا. من أعظم درجات الجهاد: لوَحَاهِدَهُمْ ب به جِهَادًا كَبير4 (الفرقان: 57). 

د. عمر المقبل 
© قَدُ حَسِرٌ الّذِينَ گذبوا يلاء الله عب إِذًا جَاءَنْهُمْ المكاعَة بَْتَةُ قَانُوا يَا حَسشْرَئًا عَلَى 

مَا فََطْنَا فِيهَا وَهُمْ يْمِلُونَ أَؤرَار: yT‏ يرون (۳۱) 4 


)١‏ « يا حَسْرَتَئَا عَلَى مَا فَتَطْنَا فِيهَا 4» هذا مشهد من مشاهد حسرات الكفار التي 
يتألمون فيها يوم القيامة على تفريطهم في أيام المهلة» وها هي الأزمنة الفاضلة تبلغنا؛ 
فلنحذر أن نقف موقف الندم غدًا إذا فرطنا فيها! ر 
؟) قضاء الأوقات بالاستمتاع بغير ما يقربك من الله؛ هو اختزال وتقصير لعمرك الذي 
وهبك الله إياه. واضاعة لمنحة ربانية لا تتكرر أبدَا. فيا طول حسرة الغافلين والمفرطين: 
اسان ا 


فل 


قَدْ تَعْلَمْ إِذَ الي ولون َنُه لك رلك لكر الطا لمي بِآَيَاتِ الله 
كْحَدُونَ )4 

من المهم أن يدرك خصمك في قرارة نفسه أنك صادق في دعوتك» ثابت على منهجك› 

ولو خالفك وآذاك ورماك بأبشع التهم: تدبر هذه الآيات: « قَدْ تَعْلَمْ نه زنك ِي 

يَفُولُونَ فَإِنّهُمْ لا يُكَدَبُونكَ 4) وار 0 َنْقُمَهُمْ ظُلْما وَعْلُوًا 4 

(النمل: :)١5‏ 9 قَالَ لَمَدُ عَلِمْتَ ما أَنْرَلَ هَؤْلَاءٍ إلا , ب السكَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ بَصَائِرَ 4 

(الإسراء: .)٠١١‏ أ.د. ناصر العمر 
ا ل حَيْه إِلّا أَمَمْ أَمتَالْكُمْ مَا فَيَطْنَا في الْكِتَابٍ 


شىء م لل َم سرون (۳۸) 4 


(n 
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_- 


ظاهر العطف يوهم 'ولا طائر على الارض'؛ لأن المعطوف عليه إذا قيّد بظرف أو حال 
تقيّد به المعطوف» فكان ذلك يوهم اختصاصه بطير الأرض الذي لا يطير بجناحيه: 
كالدجاج والإوزٌ والبط ونحوها؛ فلما قال: ظ يَطِيرُ يِجَتَاحَيْهِ 4 زال هذا التوهم» وغُلم أنه 
ليس الطائر مقيدًا بما تقيدت به الدابة. ابن تيمية» جامع مسائل شيخ الإسلام ٠۳۹‏ 


)١‏ لو اقتصر على ذكر الطائر فقال: ط وَمَا مِنْ دَابَةٍ في الْأَرْضٍ وَلَا طَائِرٍ 4؛ لكان 


؟) قال سفيان بن عيينه رحمه الله: ما في الأرض آدمي إلا وفيه شبه من البهائم: فمنهم 
من يقدم كالأسدء ومنهم من يعدو كالذئب» ومنهم من ينبح كالكلب» ومنهم من يتطوّس 
كالطاووس» ومنهم من يشبه الخنزيرء فإنه لو ألقي إليه الطعام الطيب تركه. واذا رأى 
القذر ولغ فيهء فكذلك نجد من الآدميين من لو سمع خمسين حكمة لم يحفظ واحدة منهاء 
فإن أخطأت مرَّة واحدة حفظهاء واستحسنه الخطابي» وقال: فإنك إنما تعاشر البهائم 
والسباع» فبالغ في الحذار والاحتراز. مفاتیح الغیب )٥۲١ - ٥۲٥/۱۲(‏ 
*) ذكر القرطبي في تفسيره أن بعض الطاعنين في القرآن قال: إن الله تعالى يقول في 
كتابكم: « ما َبَطْنَا في الْكتّابٍ مِنْ شَيْءٍ 4 فأين ذكر التوابل المصلحة للطعام من الملح 
والفلفل وغير ذلك؟ فقيل له في قوله: # ا نَع الاس 4 (البقرة: .)١515‏ 
الجامع لأحكام القرآن ٠١۹١/۲‏ 
) « ما رظنا في الْكِنَابٍ مِنْ شَيْءٍ 4 اشتمل القرآن على كل شيء» أما أنواع العلوم 
فليس مسألة إلا وفي القرآن ما يدل عليهاء وفيه علم عجائب المخلوقات» وملكوت 
السموات والأرض» وما في الأفق الأعلى» وما تحت الثرى» وأسماء مشاهير الرسل 
والملائكةء وأخبار الأمم» وفيه بدء خلق الإنسان إلى موته»ء وكيفية قبض الروح وما يفعل 
بهاء وعذاب القبر والسؤال فيه» ومقر الأرواح» وأشراط الساعة. 2 السيوطيء الإكليل )1١8(‏ 


« وَلَقَدُ دس سلتا إلى آم م ع هُمْ بالْبَأَسَاءِ وَالصََاء لَعَلّهُمْ يَعَصَبْعُونَ 4)47 


إذا ابتلى الله عبده بشيء من أنواع البلايا والمحن؛ فإن رده ذلك الابتلاء والمحن إلى ربه 
وجمعه عليه وطرحه ببابه؛ فهو علامة سعادته وارادة الخير به ادناه ا 


الصا 00 7 عون 4. ابن القيم» طريق الهجرتين 559 
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« فَلَولَا إِذْ حَاءَهُمْ ا عا ولك قت فلوم و ن هم الشَيْطَان مَا كَانُوا 
ون (4)4 


تأمل واقع كثير من الناس اليوم مع هذه الفتن! ثم قف مع هذه الآية: لط فلولا اذ حَاءَهُْ 
باسنا تَصَبَّعُوا وَلَكِنْ فَسَتْ فُلُوبُهُمْ ور ی مم الشَيْطَان مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 هنا يخشى أن 
يحل بهؤلاء ما حل باولئك؛ فتدبر الآية التي بعدهاء ونج بنفسك. أ.د. ناصر العمر 


ار 


٠١‏ فَلَمَا نَسُوا مَا ذُكُرُوا به فُتَحْا عَلَيِْمْ واب كُلَ شَيْءٍ ئی ذا روا بها أُونُوا َحَذْتاهُمْ بَخْتة بَعَْ 
دا هُمْ مُيْلِسُونَ (4 4) مَمُطِعَ دَابِك الْمّْم الَذِينَ ظَلْمُوا وَالحَمْدُ لله ر ب الْعَالَمِينَ (40) 4 
ب النبي #: 'إذا رأيت الله يُعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحبء فإنما هو 

ستدراج' ثم تلا: فَلَمَا نَسُوا مَا ذُكُُوا به َتَْنا عَلَيِِمْ أبْوَاب كُلّ شَيْءٍ حَقٌ إِذَا مَرِحُوا 
بها أُوتُوا أَحَذْنَاهُمْ بََْةَ ا هُمْ مُيْلِسُونَ (4 4) مَمُطِعَ دَاُِ الْقَوْم الَِينَ ظَلَمُوا وا خمد لله 
َب الْعَالَّمِينَ (ه٤)‏ 4ء قال قتادة رحمه الله: بَعَت القومَ أمرُ اللهء وما أخذ الله قومًا إلا 
عند سلوتهم ونعمتهم وغرتهم.. فلا تغتروا بالله. تفسیر ابن أبي حاتم ٠١۹۱/٤‏ 
؟) قال أبو حازم الأعرجك إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيهء فإنما هو استدراج 
فاحذره؛ قال تعالى: « سَتَسْتَدْرِحْهُمْ مِنْ حَيْتُ لا يَعْلْمُونَ 4 (الأعراف: »)١187‏ وقال 
تعالى: « فَلَمَا نَسُوا ما ذُكُرُوا بو فْتَحْنا عَلَيْهمْ ناب كله شَينْءٍ حَئ ذا مَرِحُوا ا وتوا 
اد حَدَنَاهُمْ بَعتة ذا هم مب شون 4. الآداب الشرعية لابن مفلح ۲٠۲/۳‏ 


ف لا أَقُولُ لم عندي حرائن الله ولا آعلَم الْعَيْب ولا أَقُولُ لحم ِي مَك ِن ابع 
إلا ما وى إل فل َل يشتوي الأعْمَى والبصير ألا مكرود )٠١(‏ 4 


يوك الوح كام را متبع الوحي بصير» وفاقد الوحي أعمى: 9 إِنْ أَتَبعْ لاما 


يوی إا قل هَل يستو OT‏ د. عبد المحسن المطيري 


أخرجه أحمد ح .)٠۷۳١١(‏ 


م( 
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ولا طرد الذي يَدْعُونَ رَبَهُمْ ب الْعَدَاةٌ وَالْعَشْيّ ريون وَحْهَهُ مَا عَلَيِكَ مِنْ حِسَاِمْ مِنْ 
شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِك عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرْدَهُمْ فَتَكُونَ مِن الظَلِمِينَ (07) 4 
الرجل الصالح قد يصل إلى درجة الظالمين» عندما يطرد الصالحين من مجلسه أو يؤذيهم. 
محمد بن عبد الوهاب» تفسيره /اه 
< وَإِذًا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأَيَاتَِا فق سام عليک ا و علي TE‏ 
اي 
خرج ع ا علماء ا 0 ان 
سام ليك كنب کک حْمَةَ » وحث الناس على التوبة والاستغفار» 
فضجوا بالبكاء» ثم سقوا. سير أعلام النبلاء ١75/١5‏ 
كم نحن بحاجة إلى حسن الظن بالله وان وُجد منّا تقصيرء فليس لنا رب سوى الله. 
ارده مَمَاتِحُ الْعَيْبٍ لا بَ: يعَْمُهَا إِلَا هُوَ وَيَعْلَمْ ما في ار وخر وما نط من و 
الا ينها حَبَّةِ في ظُلْمَاتِ الْأَرْضٍ ولا رَطْبٍ ولا ابس إل ف كتابٍ هُبِينٍ (59) # 
بهذه الآية وأمثالها - التي تدل على أنَّ الغيب لا يعلمه إلا الله - أغلق القرآن جميع 
الطرق التي يراد بها التوصل إلى شيء من علم الغيب غير الوحيء وأن ذلك ضلال 
مبين» وبعضها قد يكون كفرًا. الشنقيطي» أضواء البيان ٤۸۲/١‏ 
فهل يتدبر ذلك من طلب الغيب عبر الأبراج وقنوات الشعوذة؟ 
© وَإِذَا رَأَيْتَ اين وضو ني ياتتا عرض عَنْهُمْ حَقٌّ يحُوضُوا في حَدِيث غَيْرِدِ وَإِمّا 
نْسِيَنَكَ الشّيْطَانُ لا تَفْعْدْ بَعْد الذكرى مَعَ الْمَوْمِ الظَالِمينَ )٦۸(‏ 4 
مجالسة الفساق تبعث على مساوقة طباعهم ورديء أخلاقهم» وهو داء دفين قل ما يتنبه 
له العقلاء فضلاً عن الغافلين» إذ قل أن يجالس الإنسان فاسقًا مدة - مع كونه منكرًا 
عليه في باطنه - إلا لو قاس نفسه إلى ما قبل مجالسته؛ لوجد فرقًا في النفور عن 
الفساد؛ لأن الفساد يصير بكثرة المباشرة هينًا على الطبع؛ ويسقط وقعه واستعظامه. 


الغزالي» إحياء علوم الدين ٠٠١/۲‏ 


ل( 
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وار بين اتاو E‏ 0 0 0 


الذي لوا كنا + شراب ين يم ذا 1" 00 507 401 


4 
ر 


قال ابن عباس 4 الضلالة لها حلاوة في قلوب أهلهاء قال الله تعالى: «وَدَرٍ انَّذِينَ اذو 
دِينَهُمْ لَعِنَا وَطْوَاك وقال تعالى: فمن زي لَه سُوعٌ عَمَلِهِ فَرَآَهُ حَستًا4 (فاطر: 8). 


إحياء علوم الدين ٠١١/١‏ 


ادى ومز ا رب الْعَالَمِينَ )۷١(‏ 4 

كلما كان الإنسان موحدًا مخلصا لله؛ كان أكثر اطمئنانًا وسعادة» وكلما كان بعيدًا عن 
الله؛ كان اربع ع اقرأ إن شئت: « ف أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْمَعنَا ولا 

ضا ونرد عَلَى أَعْمَابِنَا بَعْدَ ِذْ هَدَانَا الله كَالَّذِي اسْعَهْوثهُ السَيَاطِينُ في الْأَوْض حَيْرَانَ4. 
د. إبراهيم الدويش 
3 قَلَكَا رای ال بازعة E‏ َب هدا 2 كَلَمَا أكلَث فَالَ يا قَوْم ن بَرِيءعٌ : ما روق 4(YA)‏ 

إنما قال: © هذا ري 4 مع كون الشمس مؤنثة؛ لأن مراده هذا الطالع. 

الشوكاني» فتح القدير ۲/۲ 

لذت أآَمَنُوا وه يليشوا يها اه هم بظلم أُولَيِكَ م اأ وَهُمْ مُهْتَدُونَ )1١(‏ »4 
الأمن: الطمأنينة مع زوال سبب الخوفء كقوله تعالى: ١‏ الَّذِينَ آَمَنُوا وك يَلِْسُوا ِمَانَهُمْ 
ِظُلم أولَيِكَ هم الْمْنْ وَهُمْ مُهْتَدُونَ 4» والأمَئَة: الطمأنينة مع وجود سبب الخوف كقوله 
تعالى: « يُعَشيكُمْ العا أَمَنَةٌ من وَيُتَرّلُ عَلَيْكُْ مِنَ السّمَاءِ مَاءً لِيُطْهرَكُمْ به » 


(الأنفال: .)١ ١‏ د. صلاح الخالدي» لطائف قرآنية 5 ٠١‏ (بتصرف) 


ا 
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« وَتِلْكَ حجنا أََبْنَاهَا إِْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَحَاتٍِ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبك حكِيمٌ عَلِيمٌ (4)07 
كما رفعنا درجات إبراهيم اكان في الدنيا والآخرةء فإن العلم يرفع الله به صاحبه فوق العباد 
درجات» خصوصًا العالم العامل المعلم» فإنه يجعله الله إمامًا للناس بحسب حاله» ثرمق 
أفعاله» وتقتفي آثاره» ويستضاء بنوره. 
السعدي» تيسير الكريم الرحمن Y1‏ 
« ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءْ مِنْ عِبَادِه وَلَوْ أَشْرَكُوا خبط عَنْهُمْ ما كَانُوا 
ون (80)» 
ذكر الله (18 نبيًا) في سورة الأنعلم؛ ثم قال: « وَلَوْ أَشْرَكُوا لبط عَنْهُمْ مَاكَانُوا 
ااام حدق الله السضحن: الى لافج لكشن جات كبو مف اتر 
التوحيد"! 
مهند المعتبي 
ل أُولَيِك الَّذِينَ أَتَبْنَاهُمْ الاب وَالُكم وَالنبُوَةَ َإنْ يَكْمْدْ ينا مَوْلَاءٍ مَمَدَ وَكلْنَا بحا قَوْمَا 
َيْسُوا يا بكافِرِينَ (4)85 
)١‏ لما فسر الإمام أحمد رحمه الله قوله تعالى: « فَمَّدْ وَكُلْنَا يا قَوْما لَيْسُوا يما بكَافِرينَ4 
قال: هم أهل المدينة. علق ابن القيم على هذا فقال: أهل المدينة أول من وكل بهاء ولمن 
بعدهم من الوكالة بحسب قيامه بها علمًا وعملاً ودعوةً إلى الله تعالى. 
ابن القيم» بدائع الفوائد )1١77/5(‏ 
ل اوليك انَّذِينَ هدى الله ميِهُدَاهُمُ اقعَدِِ كن لا أَسْألَكُ عَلَيِْ أَخرا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكرى للْعَالَمِينَ ))٠٠(‏ 
)١‏ © فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ 4 قال أبو عثمان النهدي: كانوا - يعني السلف - يعظمون ثلاث 
عشرات: العشر الأول من المحرمء والعشر الأول من ذي الحجة:؛ والعشر الأواخر من 


رمضان. قيام رمضان لمحمد بن نصر المروزي ۲٤۷‏ 


ا( 
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؟) تلك قافلتهم ما تزال سائرةً يا صاح! وهذه الخفاف ما تزال مرسومة على الرمالء 
وأذانهم لم تزل أصداؤه تدق أبواب القلوب في كل مكان؛ فالحق بهمء فلو فاتك ركبُهمء 
لفاتك الخيرٌ كلّهء ولفاتت 0 0 للنجاة. قوية الل قناديل الصلاة ١45‏ 
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)١‏ « كاب r‏ مُبَارَكُ 4 هذا الكتاب مبارك» أي: كثير البركات والخيرات» فمن 
تعلمه وعمل به»ء غمرته الخيرات في الدنيا والآخرة» وكان بعض علماء التفسير يقول: 
اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات والخيرات في الدنيا تصديقا لقوله 8 كياب أَنْرَْنَاة مُبَارَكُ4 
ونرجو أن يكون لنا مثل ذلك في الدنيا. وهذا الكتاب المبارك لا ييسر الله للعمل به إلا 
الناس الطيبين المباركين» فهو كتير البركات والخيرات؛ لأنه كلام رب العالمين» من قرأه 
وتدبر معانيه» عرف منه العقائد الحقة» وأصول الحلال والحرام» ومكارم الأخلاق» وأسباب 
النعيم الابدي» والعذاب الأبدي» ومن عمل به غمرته الخيرات والبركات في الدنيا والآخرة 


وأصلح الله له الدارين. ايء فة اكت ال ۷٠:‏ 
1 عمد َْرَلنَاهُ مُبَارَكُ مَاتبَعُوهُ وانّهُوا لعَلَكُمْ تُبحَمُونَ 4: وط كاب أَنْرَلْناُ إَِبِكَ 
ارك لا :دن اندو اولي اينات ## عسي شاف تمادو د كا كوه كان 


لِيَدَبُّوا آيَاتِ 4 بين قوسين؛ لعل قارئها يستشعر أن هاتين الآيتين هما جواز الداخل إلى 
أقطار القرآن» ويعرف حق القرآن عليه! ووظيفته التي يجب أن يقوم بها نحوه» وهي: 
التدبر لمعانيه واتباعه. البشير الإبراهيميء آثار الإبراهيمي ۲٠/١‏ 


١‏ ك ورج المَيْتِ من الي دَيكُمْ الله 


َأ تُؤْفَكُونَ (15) مَالِقُ اإصْبَاح وَجَعَلَ ال ا و قينا ذلك 
دير الْعَِيزٍ العَليم (4)95 
قلب فكرك: 


ط قاق الب وَالنَوَى 4» ل فَالِقُ الِْصْبَاح وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكْنَا 4 قال الزجاج: وإذا تأملت 
الخلق» بان لك أ أكثره عن انفلاق: كالأرض بالنبات» والسحاب بالمطر. ٠‏ زاد المسير ۲۷۳/۹ 


ا( 
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هقد جَاءَكُم بَصَائِرُ مِنْ رَبَكُمْ فَمَنْ أَبْصَرٌ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَأنك:ْ 
- ر ۹ 5 عر م سخ 5 


4)۱١ ٤( حفيظ‎ 


ط قڏ جام بَصَائڙ من ربكم فَمَن ايمر فلِتَفْسو وَمَنْ عَمِي فَعَلَيّهَا 4» ط قاعتيڙوا يا 
أولي الْأَبْصَارٍ 4 (الحشر: ؟) هكذا وجب عليك أن تقرأ آية آية اقرأ وتدبر ثم أبصر؛ 
عسى أن ترى ما لم تر» وتدرك من حقائقه ما لم تدرك من قبل» فتکون له متدبرًا. 

د. فريد الأنصاري» بلاغ الرسالة القرآنية ۲۳ 
۾ ولا تسوا الَِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله فَيَسْبُوا الله عدوا بير عم كلك ريا لڪل اة 
عَمَلَهُم م إل رم مرجعھم ينهم چا گانوا يَعْمَلُونَ (۸ ٠‏ 4)۱ 

)١‏ تتعجّب من أناس يستشهدون بهذه الآية بمناسبة وبدونها على السكوت عن أعداء الله 
خوقًا من مفسدة أعظم - زعموا -» لكنهم لا يراعون هذه القاعدة العظيمة عند حديثهم 
عن العلماء والمضلحين وأهل المقاومةء ويحتخون بأنه لا غضمة لأحد يعد.رسول الله 
ويتناسون أنهم يقدمون دعمًا عظيمًا للأعداء في حربهم لولياء الله ورسوله.ز ف 8 وَيْلٌ 
الف 4 (المطففين: .)١‏ أ.د. ناصر العمر 
) تأمل في عقول المشركين كيف وصل بهم التعصب الأعمى للمخلوق إلى ذم الخالق؟ 
وما أشبه الليلة بالبارحة فيما يفعله بعض مبتدعي زماننا لأسيادهم ‏ أَنَوَاصّوًا به بَنْ هُمْ 
قَوْمّ طَاعُونَ 4 (الذاريات: .)٠١‏ ا قاقر انر 

« وَتُقَلْبْ أَفْعِدتَهُمْ وأَبْصَارَهُمْ كما 1 يُؤْمِنُوا به ول مره وَنَدَيُهُمْ في طُعْيَافمْ يَعْمَهُونَ )1١١(‏ 4 
)١‏ العينان هما ربيئة القلب» وليس من الأعضاء أشد ارتباطًا بالقلب من العينين؛ ولهذا 
جمع الله بينهما في قوله: « وَنْقَلَّبُ أَفِْدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ 4» ل يَوْمَا تَتَقَلّبُ فيه الْقُلُوبُ 
وَالْأَبْصَارُ 4 (النور: 97)ء 9 وَإِذْ رَاغَتِ الْأَْصَارُ وَيَلَعَتٍِ الْقُلُوبُ الْْتَاجِرَ 4 (الأحزاب: 
٠‏ 9 قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِمَةٌ (8) أَبْصَايُهَا حَاشِعَةٌ)4 (النازعات: 8 - 4)؛ ولأن كليهما 
له النظر: فنظر القلب الظاهر بالعينين» والباطن به وحده. ابن تيمية» مجموع الفتاوى 575/١7‏ 
۲) من عرض عليه حق» فرده» ولم یقبله؛ عونقب بفساد قلبه وعقله ورأيه. 


ابن القيم» مفتاح دار السعادة ۹۹/۱ 


ا( 
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۳) دلت هذه الآية على الإنسان إذا علم الحق ولم يذعن له من أول وهلة» فإن ذلك قد 
يفوته والعياذ بالله. ابن عثيمين» شرح رياض الصالحين ١75/١‏ 
)٤‏ من خالف الحق أول مرة» التبس عليه الحق في كل مرة: « وَنُقَلَّبْ أَفْفِدَتَهُمْ 


نيا رَهُمْ كما 7 يُؤْمِنوا به ا مر 4. د. خالد المزيني 


« وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا لِكْلَ نين عَدُوًا سَيَاطِينَ الْإِنْسٍ وان بوجي بهم إل بض خرف 
الْقَوْلٍ غَرُوًا ولَوْ سَاءَ رك مَا فَعَلُوه كَذَهُمْ وَمَا يَفْمَرُوَ 4)١١5(‏ 

)١‏ إذا ورث العالم من النبي 5 رسالته؛ فلا بد أن يرث معها خصومهاء وإلا ففي رسالته 
خللء فليفتش عنه. عبد العزيز الطريفي 
؟)"المطرية القذيرة فلائة'تحكى 'تجريتها:.» مسرحية من يظولة الفتان.+ الفلم:العالمى:.؛ 
عناوين براقة يطالعنا بها الإعلام» تفتشها فلا تجد شِينَاء فأي مقدار وأي بطولة؟ وصدق 


بَعْضّهُمْ إل بَعْضٍ رُخرْف الْقَوْلٍ عْرُوَا 4. 


ره ل 4 o‏ 


الله : # يوحي ب 


ت 


طون تطغ أ تر مَنْ تي الاأرْضٍِ يضلوك عَنْ سَبِيلٍ الله إن يتَبِعُونَ إلا الظَنّ وَإِنْ هُمْ إلا 
رود )1١5(‏ 4 

ولا تحتجوا بالأكثرية؛ فإن أكثر الناس غالبا على ضلالء والله يقول: 0 
مَنْ في الأضٍ يَضِلُوك عَنْ سَبِيلٍ الله 4 ويقول: « وا كه اناس وَلوْ حَرَضْتَ 
َؤْمِنِينَ» (يوسف: EES Ek .)٠١۳‏ 
( من أعظم أضيات انحراف بعص الدعاة عن الطريق المستقيم: جعل كثرة ة الأتباع 
مقياس النجاح والفشل؛ فأتباع الشيطان وحده أكثر من أتباع الأنبياء والمرسلين مجتمعين! 
تدبر: 9« وَإِنْ تُطِعْ أكثّرَ مَنْ في الأرْض يُضِلُوكَ عَنْ سَبِيلٍ الله 4 فمن اغتر بالكثرة, 
واعتبرها مقياسه؛ أصبح تابعًا ومطيعًا لها: شاء أم ابى. أن تاس" العم 


ل( 
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-ه 


و ه> ەرو 0 و عر 5 م سم و 
لكان بك لالش فعا له بون فى وده لكان كم O‏ 
ر ےہ وور ا ر ا ره + > 
حارج منها كَذَلِكَ زَيّنَ لِلْكافِرِينَ مَا كانوا يَعْمَلُونَ )١١5(‏ »4 


اس 


۶ 


)١‏ وصف الإمام أحمد العلماء بقوله: 'يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور الله 
أهلى العمى'؛ لأنه بالحياة يخرج عن الموت وبالنور يخرج عن ظلمة الجهل» فيصير حيًا 
عالمًا ناطقًا. ابن تيمية» مجموع الفتاوی ٠٠۰/۱۸‏ 
؟) بعض المسلمين يعرفون القرآن للموتى» فهل يعرفونه للأحياء؟ وهل يعرفونه للحياة؟ إن 
القرآن للحياة والأحياءء إلا أن الأحياء أبقى وأولى من الأمواتء والاهتداء بالقرآن في 
مسارب الحياة أحق من مقابر الأموات. ا 
 )۳‏ أَوَمَنْ كَانَ مَبْنَا فَأَحْيَيْنَاةُ وَجَعَلْنَا لَهُ ورا 4 قيمة النور ومكانته لا يختلف عليه أحدء 
فكيف إذا انتشر وعم! 9 نُورًا يَْشِي به في النّاسِ 4 فما أحوج أمتنا لمشاعل النورء وقناديل 
وَكَدَلِكَ جَعَلمَا في كُل قَرْيَةِ أكابرَ جْرمِيهَا لِيَمْكْرُوا فِيهَا وَمَا يْكْرُونَ إِلّا بِأَنْمْسِهِمْ وَمَا يَسْعْرُونَ 4)1١(‏ 
قف متدبرًا لهذه السنة الكونية» ثم انظر إلى العاقبة المطردة؛ التي نراها اليوم في هؤلاء 
المجرمين الكبار: 8 وَمَا يكرُونَ إلا بأَنْفسِهمْ وَمَا يَشْعْرُونَ 4؛ ولكن سكرة الإجرام 
أعمتهم عن هذا المصير: 8 وَمَا يَشْعْرُونَ #4.. ثم تأمل في هذا العاجل والآجل: 

سَيْصِيبْ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَعَارٌ عِنْدَ الله وَعَدَابٌ شَدِيدٌ يما كَانُوا بَكْرُونَ 4. 

أ.د. ناصر العمر 
« وَإِذَا حَاءَنْهُمْ آيَهٌ قَالُوا أن نُؤْمِنَ حَقٌّ نُوْنَى مثْل ما أوي رُسُلْ الله الله أَغْلم سحت عا 
سَالَئَهُ سَيْصِيبْ الَذِينَ أَخْرَمُوا صّعَارٌ عِنْدَ الله وَعَذَابٌ شَدِيدٌ ا گانوا كرود 4)١ ۲٤(‏ 


< اللّهُ أَعْلَمْ حَيْتُ يَجْعَلكُ رِسَالَتَةُ 4 لله تعالى حكم بالغة أن اختار لهذه الرسالة رجلاً 
عربيّاء فهو بحكم الضرورة يتكلم بلسان العرب؛ فلزم أن يكون المتلقون منه الشريعة في 
البدء عربّاء فالعرب حملة شريعة الإسلام إلى سائر الناسء اختارهم الله لهذه الأمانة؛ 
فوجب عليهم القيام بها. ابن عاشورء مقاصد الشريعة الإسلامية ۹۳ 


ل( 
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و من برد اله أن ديه يَشْرَعْ صَدْرَه شلام وکن برذ أن ؛ ا 08 
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ے بر 


حَرَحًا كأنما يَصَعَدْ يعد في السَمَاءٍ كَذَلِكَ َعَم الله لوس ل الفية لذ TO‏ (۲°) 4 
ُ احذر! 
NS‏ جامع البيان للطبري ٠١5/١7‏ 
©) كن الإيساق بالحياة الآخرة يكنعن الان بان امرك عبر الها فيش الحياة بذرق 
آخر» يملؤه العمل والأمل» ويا لبئس عمر يعيشه الإنسان وهو يشعر بأن الموت هو آخر 
المطاف! انظر إلى هذه الإشارة الإلهية في وصف نفسية الملاحدة المنكرين للبعث ظفَمَنْ : 
برد اللّهُ أَنْ يَهِدِيَهُ يَسْرَخْ صد لِلْإِسْلَام وَمَنْ ير أن تقلة ا يدر فا ديكا كان 
EY‏ يَصّعَّدُ في السَّمَاءٍ 4. د. فريد الأنصاري» جمالية الدين 57 (بتصرف) 
۳) سمعت أحد طلاب العلم يقول: وقفت متديرًا لقوله سبحانه: 8 فَمَنْ يُردِ الله ا 
يشر صد لأإشلام وَمَن برذ أن يِضِلَهُ يجْعَلْ صَدْرَهُ E:‏ حَرَحَا؛ فإذا هممت بأمر 
فانظر إلى صدرك بعد الاستخارة الصادقةء والاخذ بالأسبابن متجردًا عن المؤثرات 
والقرارات المسبقة؛ فإن انشرح صدرك؛ فأقدم» وان ضاق؛ فأحجم» وقد وجدت لذلك توفيقًا 
مطردًا. قلت: وبعض العلماء يرى الإقدام بعد الاستخارة دون نظر لحال الصدر. 


طقل لا ا 
أ م زير قله رخس أو فِسشْمًا نَا أَحِلَ لِعَْرِ اللّهِ په فمن اضْطر عَيْرَ باغ و 
عا فن ربك غَفُورٌ رَحِيمٌ (5: )١‏ 4 


سس > ههج عه 2 
له د ل ميتة أو دما 


)١‏ « فَإِنَهُ رخس » الخنزير مرتع خصبٌ لأكثر من أربعمائة وخمسين مرضًا وربائيًاء 
وهو يقوم بمهمة الوسيط في نقل سبعة وخمسين منها إلى الإنسان وأصيبت أوروبا بسببه 

سنة (111١م)‏ بوباء مشابه سمي: (الأنفلونزا الأسبانية) قتل قريبًا من مليون» وتأثرت 
بعض بلادناء ومات كثير حتى سَميت تلك السنة: سنة الرحمة (سنة /701١اه).‏ 


ل( 
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)١‏ لم يرد في القرآن تحريم لحم حيوان باسمه إلا الخنزير» مع أنه لم يكن كثيرًا بأرض 
العرب» اليس هذا غريبًا؟! إنّ الغرابة تزول حين نعلم أن الخنزير اليوم من أكثر الأطعمة 
انتشارًا في الأرض.. إنها عالمية القرآن. 
١‏ فَإِنْ كَذَّبُوكٌ مَقْلْ ربكم ذو رة واسعة ولا يرد بَأَسْهُ عَن الْقَوْم الْمُجْرمِينَ (47 4)١‏ 
قال بعض العلماء: يؤخذ من تقديم الرحمة الواسعة على البأس الشديد أن جانب الرجاء 
أقوى من جانب الخوف. 
ابن عجيبة الفاسي» البحر المديد ٠۸١/۲‏ 


ط سَيَقُولُ الَّذِينَ أُشْركُوا لو شاء اله ما اُشرتا ولا آباؤتا ولا رمتا من سَئْءٍ كَذَلِكَ كذّب الَذِينَ 
من لھم ئی افوا باستا فل هَل عِنْدَكُمْ مِن عِلْم فَمُحْرِجْوه لتا إن تَتَّْعُونَ إِلّا الظّن وإ اشم إا 
ترْضُونَ (58 4)١‏ 


ا 


« لَوْ شَاءَ اللَهُ مَا أَشْرَكنا ولا آَبَاؤْنَا ولا حَيّمْنَا مِنْ شَيْءٍ 4 فمن احتج بالقدر على ما فعله 
من ذنوبه» وأعرض عما أمر الله به» من التوبة والاستغفارء والاستعانة باللهء والاستعاذة 
به» واستهدائه؛ كان من أخسر الناس في الدنيا والآخرة. ابن تيميةء مجموع الفتاوی ٠٠٠/٠١‏ 
١‏ كل تَعَالَا أَثْل مَا حَيمَ رَيُكُح عَلَيْكُمْ ألا تُسْركُوا به شَيْعًا وَبالْوَلِدَيْن إخْسَانًا ولا تَفتُلُوا أولَادَكُمْ من 
إملاق خحُنْ تَرْرْفحُمْ وَإِيَاهُمْ ولا تَفْربُوا المَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ولا تَفْلُوا النَفْس التي حر 
لله إِلّا بالق دَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعَلّكُمْ تعْقِلُونَ )1١١(‏ 4 
رك 2 ەک م NTS SR E RS‏ 0 5-5 58 
|) ¥ ولا تمتلوا آؤلادكم من إمْلاقِ حن تررقکم وَإِيَاهُمْ # أي: لا تقتلوهم من فقركم 
الحاصل؛ ولهذا قال بعدها: لإ حن نَررْفْكمْ وَإِيَاهُمْ 4 فذكر الرزق لهمء بينما قال في 


سورة الإسراء: « ولا تَفْثُلُوا أؤلادكُ حَشية إِمْلاقٍ خَحْنْ نَرْنُْهُمْ وَإِيَاكُمْ »4 )"١(‏ أي: 


و 


خشية حصول فقر في المستقبل؛ ولذا قال بعدها: « خَحْنُ تَرْيُقُهُمْ وَإِيّاَكُمْ 4 فبدأ برزقهم 


ابن كثيرء تفسير القرآن ١‏ لعظیم ۳٣۲/۳‏ 


لاا ا( 
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") < وكا تفثلُوا النَفسَ الي حرم اللّهُإَِّا الح ذَلكُمْ وضَاكمْ به لَعلّكُمْ تعْقِلُونَ 4 دلت 
الآية على أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر الله به. 

السعدي» تيسير الكريم الرحمن ل 
َأنَّ هَذًا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَابَعُوهُ ولا تَتَعُوا اسيل فَتَمَرقَ بكم عَنْ سبيله دكم 


وَضَّاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَتقُونَ 5 4)١‏ 


)١‏ سئل ابن مسعود 4ه عن الصراط المستقيم» فقال: تركنا محمد 4# في أدناه وطرفه في 
الجنة» وعن يمينه جواد - جمع جادة -» وعن شماله جواد» وثمٌ رجال يدعون مَنْ مر 
بهم فمن أخدّ في تلك الجواد انتهت ت به إلى النارء ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى 


ا موه 4. 


وان هَذًا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتعُو 


} 


ن 
م 


الجنة» ثم قرأ ابن مسعود 8 

تفسیر عبد الرزاق ۷۳/۲ 
؟) « وَأنَّ هَذًا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَانبْعُوهُ 4» يا لعجب من بيان القرآن وبيّناته واعجازه 
بفنون إيجازه! القرآن يأمرك بالتدبّر واستعمال الحواس الظاهرة والباطنة في وظائفها 
الفطرية قبل أن يأمرك ب (الاتباع)؛ حتى تطمئن إلى أنك إنما تتبع فيما فيه حق وخير 


5 


ورحمه. 

البشير الإبراهيمي» آثار البشير الإبراهيمي ٠۲۲/١‏ 
*؟) إننا كادحون إلى الله كدحًا فملاقوه؛ لا خيار للبشرية في ذلك أبدًا! وانما وصية الله 
جاءت ببيان الصراط المستقيم هدى للعالمين؛ حتى يكون الكدح سيرًا إلى رضا الله لا 
ا شل فرق بكم عن سَّببله 


لم وعاگم په عَم فود 


د. فريد الأنصاري» مجالس القرآن ٠٤١‏ 


ل( 
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« كل إِنَّ صلا وسكي وتاي وتات لله رب الْعالَمِينَ (175) * 

في إعلان النبيّ #*ِ بهذه المقالة» ما يلزمُ المؤمنين التأسّي به حتى يلتزموا في جميع 
أعمالهم قَصْدَ وجه الله مَد. 

الثعالبي» الجواهر الحسان ؟/7”5ه 
؟) إن في سلوك هذه الأمة تلازمًا وثيقًا بين العقائد والعبادات» وبين سلوك الإنسان 
وأخلاقه» في البيت والعمل والسوق والمدرسة: قُل! ل صلا وَنْسُکي وڪ ياي ومان 
لَه رب الْعَالَمِينَ4. 
*) السفر.. المال.. الخلوة.. أحوال يتلّبها العبد غالبًاء ويتقلب معها في ألوان أخرى من 
العبوديةء ولسان حاله: « فل ِد صلا وسكي وتاي ومان لِلَّهِ رب العَالَمينَ4. 

د. عمر المقبل 
« وَهْوَ الَذِي جَعَلكُمْ خلائف الأرض وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَحَاتٍ لِيَبْلَوَكُمْ في مَا 
اكم د ربك سرغ اقاب ونه فور رَحيمٌ (17) 4 
« إن رَكَ سَريع الْعِمَابٍ وَإِنَّهُ لَعَفُورّ رجيم 4 ومن لطائف القرآن في هذه الآية: 
بمؤكدات ثلاثة وهي: إنء ولام الابتداءء والتوكيد اللفظي؛ لأن (الرحيم) يؤكد معنى 
(الغفور)؛ ليطمئن أهل العمل الصالح إلى مغفرة الله ورحمتهء وبيستدعي أهل الإعراض 

والصدوف إلى الإقلاع عما هم فيه. 


ابن عاشور› التحرير والتنوير لاه ١‏ 
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(الحجر: 7”): « أن تَسْجُدَ لِمَا َلَفْتُ بِيَدَيّ 4 (ص: )١©‏ اختلاف العبارات عند 
الحكاية؛ يدل على أن اللعين قد أدرج في معصية واحدة ثلاث معاص: مخالفة الأمرء 
ومفارقة الجماعة والاستكبار مع تحقير آدم. 

محمد صديق خان» فتح البيان ا 
ط قال قاط مِنْهَا قَمَا يَكُونُ لَكَ أن تتَكَبرَ فِيهَا فَاخْرْجْ إِنّكَ مِنَ الصَاغْرِينَ )١5(‏ 4 
هذه الآية أصل في ثبوت الحق لأهل المحلةء أن يخرجوا من محلتهم من يخشى من 
سيرته فشو الفساد بينهم. ابن عاشور› التحرير والتنوير ۳4/۸ 
}ا بي أَدَمَ لا يَفنَنَكُمْ السَبْطانُ كُمَا أَخْرَج يوحم من اة يرع عَنْهُمَا لِيَاسَهُمَا ليْرِيَهُمَا سَْأَتِمَا إِنّهُ 

يرَاكُمْ هُوَ وَقَبيلُهُ من حَيْتُ لا تَرَْنَهُم إا حَعَلْنَا الشَيَاطِينَ أَوْلِباءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ (70) 4 

)١‏ لما ذكر تعالى قصة آدم في سورة الأعراف وما لقيه من وسوسة الشيطان» أعقبها 
بثلاث نداءات صدرت ب: يا ب بَني آَدَمَ 4 فلمخاطبتهم ببني آدم وقع عجيب بعد الفراغ 
من ذكر قصة آدم eS‏ الشيطان؛ وذلك أن شنأن: الذرية أم تثأن لنياتها 
وتعادي عدوهم» ونحترس من الوقوع في شرکه. ابن عاشور» التحرير والتتوير ٥۷/۸‏ 
(١‏ نزع عَنهُمَا لبَاسَهُمَا ليْريَهُّمَا سَوْايِِمَا 4 أليس التكشف هو المادة الأولى في قانون 
إيليس؟! لقد كانت طالبات الابتدائي عندنا بدمشق يخرجن بالحجاب الكامل» وعلى 


وكوفينق التقناب» وأذكر أ كمشق مريت مرةة وأغلقت»اسواقها كلهم وكرت 
المظاهرات نماث تمشي في جاداتها؛ أن وكيلة مدرسة خرجت كاشفة وجهها. 


لم( 
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)٣‏ شياطين الإنس في كل عصر إخوان شياطين الجنء فإن الله لما ذكر عداوة الشيطان 
في سورة الأعراف؛ قال بعدها: 8 يَا ب ني آم لا يَفْننكُمْ السَيِطَانُ كما أخر ب أَبَويْكُمْ مِنّ 
لجن ينع عَنْهُمَا لِيَاسَهُمَا لِيِْيَهُمَا سَوْأَتِمَاك وهؤلاء ينزعون لباس بني آدم في القنوات 
رالات ورن الخ عن اققات ني ااك العمل رالطرقات والمشرهات: 
متدبر 
)٤‏ من أعظم طرق الشيطان في إغواء بني آدم: كشف العورات» كما قال تعالى: ل 
وهكذا شياطين الإنس اليوم» في قنوات ماكرة وشبكات فاجرة؛ لأنه متى استمرأت الأسرة 


ذلك» انحلت أخلاقها وانحل بعد ذلك دينها. فا ااي 
اي بي ادم خُذُوا زيدَكُمْ عِنْدَ کل مسْجدٍ وَكلُوا وا شْرَبُوا ولا تُسْرِفُوا إِنَهُ لا يحب 
لْمُْسرفينَ ))"١(‏ 


)١‏ قال ابن القيم رحمه الله: الأدب هو الدين كله؛ ولهذا كانوا يستحبون أن يتجمل الرجل 
في اه اوفوت بين يدي زوه وسمعتا شيج الإسلام ون ية يفول ار ا 
زائد على ستر العورة في الصلاةء وهو: أخذ الزينة» فقال تعالى: 8 يا ب بَني آَدَمَ دوا 
زک عِنْدَ كك مَسْحِدٍ 4 فعلق الأمر بأخذ الزينة لا يستر العورة؛ إيذانا بأن العبد ينبغي 
له: أن يليس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة. مدارج السالکین ٠۸٤/۲‏ 
؟) كان لهارون الرشيد طبيب نصراني حاذق» فقال مرة لأحد العلماء: ليس في كتابكم من 
علم الطب شيء! فقال ذاك E‏ جمع الله الطب في نصف آية من كتابنا. فقال: ما 


هي؟ قال: قوله تعالى: « وَكُلُوا واه ا تُسْرفُوا 4. الآداب الشرعية لابن مفلح ٠٠١۳/۲‏ 
«( قل من حَبمٌ زيتة الله الي اخ لياو الات من الق ل جي لين اموا ني 
E‏ حَالِصة يَوْمَ | مَة كَذَّلِكَ تُقَصَّهِ الْآَيَاتِ ت لِقَوْمِ يَعْلمُونَ (؟١)‏ »4 
تأتي الطيبات في القرآن مرادًا بها المستلذات إذا اقترنت بالرزق كقوله: « وَرَرَقَكُمْ مِنَ 


الطَيبّات 4 1(« وتأتي الطيبات مرادًا بها الحلا إذا اقترز نت بتحليل أو تحريم 
كقوله: ١‏ قُلْ مَنْ حرم زين اله ي حرج ِعِبَادِه وَالطَيَاتِ مِنّ الررْقٍِ 4. 


د. محمد الخضيري 
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ري الْقوَاحِشَ مَا ظَهَرٌ مِنْهَا وَمَا بَطن ولثم والْبعْيَ بِعبْرِ الح وأَنْ تُْرَكُوا باللّهِ ما 1 


E 
4 )۳٣« رل په سلْطًائًا وان تَقُولُوا عَلّى الله ما لا تَعْلَمُونَ‎ 


« كن 


(n 


الإنسان إذا أحس بالأمانة التي يتحملهاء وبجسامة التوقيع عن رب العالمين؛ أحس بخطر 
الفتوى» ولم يلق الكلام على عواهنه»ء فإن الله تعالى يقول: طفل إا حى و ى الْمَوَاجِشَ 
مَا ظَهّرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن ولت وَالْبَْيَ بير الحَقٌّ وَأَنْ تُشْرَكُوا باللّهِ مَا e‏ 


ون تقولا عَلَى الله مَا 9 تَعْلمُونَ4. د. محمد الحسن الددو 


وترَعْنَا مَا في صُدُورِهِمْ من غل ري من 7 تْتِهِمْ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الحَمِدُ لِلّهِ الذي هَدَانًا يَذَا وَمَا 


کا هدي ولا أن دتا الله لذ اعت زل رتا باق ونودو أن تلك به اور نوها ما 
e‏ (( ¢ 

قف وتأمل! إذا كان هذا في صدور الصالحينء والنزع يدل على التجذرء فكيف بما في 

صدور غيرهم؟ فاحم نفسك من قلبك قبل أن يرديك ما فيه من غلء فلن ينجو يوم 

العيض: ١‏ إِذْ جَاء رَبَّهُ بِمَلْبٍ سَلِيم 4 (الشعراء: .)۸٩‏ 

قَدُ وَحَدْنًا مَا وَعَدَنَا رَبنَا حَقَّا فَهَنْ وَحَدْتمٌ مَا 


وَعَدَ رَبكُمْ حَمًّا الوا نَعَمْ فَأَدذّنَ مُوَذّنُ بَتِنَهُمْ أَنْ لَعَْهُ الله عَلَى الظَّالِمِينَ 4)٤ ٤(‏ 


« وَتَادَى أَصْحَابُ الخَنّة أصْحَاب النَّارٍ أَنْ و 


دخل رجل على سليمان بن عبد الملك فقال: اذكر يا أمير المؤمنين يوم الأذان! فقال: 
وما يوم الأذان؟ قال: اليوم الذي قال الله تعالى فيه: ل« فَأَذّنَ مُوَذنُ بَبِتَهُمْ أَنْ لَعْنَهُ الله 


محاضرات الأدباء 559/١‏ 


على الظَالِمِينَ 4 فبكى سليمان وأزال ظلامته. 


« وَإِذّا ضرفت أَبْصَابْهُمْ تَلْقَاءَ أصْحَابٍ النَارٍ قَانُوا رتا لا بجعلا مَعَ الْمَوْم الظَالِمينَ ))٤۷(‏ 


في التعبير ب « صْرقَّث 4 إشارة إلى أنهم أجبروا على أن ينظروا إلى أهل النار؛ لأن 
الهول شديدء ومنظر النار فظيع جداء لا ينظر إليه أحد باختياره» بينما قال في حالهم مع 


أهل الجنة: 1 وَنَادَ ا اة ة 4. الشنقيطي» العذب النمير ۲۸۹/۳ - ۲۹۳ 


ل( 
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« اذْغوا ريك ۾ ضرعا و ا خْفْيَةَ إِنّهُ لا يت الْمُعْتَدي ينَ )٥٥(‏ 4 
)١‏ قال الحسن ا 0000 
على أن يكون سرًا فيكون جهرًا أبدَاء ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء فلا يسمع 
کک إن هو إلا الهمس بينهم وبين ربهم» وذلك أن الله تعالى يقول: # اذْعَوا رک 
وَخفْيَة حفيّة 4. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۲٤/۷‏ 
؟) في إخفاء الدعاء فوائد منها: 
-١‏ أنه أعظم إيمانًا؛ لأن صاحبه يعلم أن الله تعالى يسمع دعاءه الخفي. 
- أنه أعظم في الادب؛ ولهذا لا شُنْأَلُ الملوك برفع الأصوات؛ ومن فعل ذلك مقتوه - 
ولله المثل الأعلى-. 
- أنه ابلغ في التضرع والخشوع؛ فإن الخاشع الذليل إنما يسأل مسألة مسكين ذليل» قد 
انکسر قلبه» وذلت جوارحه» وخشع صوته»ء حتى إنه ليكاد تبلغ به ذلته ومسكنته إلى أن 
ينكسر لسانه فلا يطاوعه بالنطق. 
5- انه أبلغ في الإخلاصء وفي جمع القلب على الله؛ فإن رفع الصوت يفرقه ويشتته. 
ه- أنه دال على قرب صاحبه من الله» يسأله مسألة مناجاة للقريب» لا مسألة نداء البعيد 
للبعيد؛ ولهذا أثنى سبحانه على عبده زكريا بقوله: ظ إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً حَنِيًا 4 (مرر 
۳) فلما استحضر قرب ربه» وأنه أقرب إليه من كل قريب» أخفى دعاءه ما أمكنه. 
ابن تيمية» مجموع الفتاوی ٠١/٠١‏ - ۱۷ 
؟) اذعوا رك تطعا وة إل لا جت المنتديق 4 المقصوذ من الفعاء: أن شاه 
العبد حاجتهء دو e‏ القذرة الجاهرة» والرحمة الواسعة ك واا خضل ل 
ذلك؛ فلايد من صوته عن الرياء» وذلك بالاختفاء» وتوضلاً للإخلاص؛ء ر اغ 
القاسمي» محاسن التأويل ٠٠٠/١‏ 
4) قواعد الدعاء والذكر في موطنين من سورة الأعراف» فديتا الدعاء: « اذْغُوا ربک 


- 


تَضَيُعَا وَحْفْيَة إِنّهُ لا يحب الْمُعْتَدِينَ 4)٠١(‏ والآية بعدها [ وَادْعُوهُ حَوًْا وَطَمَعَا 4» وآية 
الذكر: « وَاذْكُرْ رَنَكَ في نَفْسِكَ تضَيُعًا وَحِيقَةَ وَدُونَ الْجَمْرٍ مِنَّ الْقَوْلٍ بِالَعُدُوٌ وَالْآصَالٍ 
ولا تكن م الْكَافلِينَ )265 4. د. محمد الخضيري 


ل( 
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) جاء ذكر الاعتداء بعد ١‏ وَحِيمَةَ 4؛ لأنّ من الاعتداء رفع الصوت به دون حاجة 
لذلك» إذ هو تجاوز للحدء والبشر إذا خاطبتهم بصوت مرتفع تأذواء فكيف بالسميع 
سبحانه؟ وقد أنكر النبي يه على من دعا رافعًا صوته؛ فقال: "اربعوا على أنفسكم؛ فإنكم 
لا تدعون أصمَّ ولا غائبّاء إنما تدعون سميعًا بصيرا'(". 
أ.د. ناصر العمر 
ل ولا تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ بَعْدَ إِصْلَاجِهًا وَادْعُوهُ حَوًْا وَطَمَعَا إِنَّ َحْمََ اللّهِ قريب مِنّ 
الْمُحْسِنِينَ ”)4 
)١‏ قال عطية لا تعصوا في الأرض فيمسك الله المطر ويهلك الحرث بمعاصيكم؛ علق 
البغوي قائلاً: فعلى هذا معنى قوله: « بَعْدَ إِضصْلَاحِهَا 4 أي: بعد إصلاح الله إياها 
بالمطر والخصب. معالم التنزیل ۲۳۸/۳ 
؟) لما كان قوله تعالى: ١‏ وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعَا 4 مشتملاً على جميع مقامات الإيمان 
والإحسان» وهي: الحب والخوف والرجاءء عقبها بقوله: « ِن رَه اللَّهِ قَرِيِبٌ مِنَ 
اليف € أن ها قال من دهاع حر ذا وطيعا فهو النحسة «والفكية قريب من 
لأن مدار الإحسان على هذه الأصول الثلاثة. ن تة مجر اا 
 )۳‏ وَادْعُوِهُ حَوْفًا وَطَمَعَا 4 ذكر الله الطمع - الذي هو الرجاء - في آية الدعاء؛ لأن 
الدعاء مبني عليه» فإن الداعي ما لم يطمع في سؤاله ومطلوبه لم تتحرك نفسه لطلبه؛ إذ 
طلب ما لا طمع له فيه ممتنع. ابن تيمية» مجموع الفتاوی ۲٠/٠١‏ 
؛) « إِنَّ رَحْمَةَ الله قَرِيبٌ مِنَ المُحْسِنِينَ 4 فقال: « قَرِيبٌ 4 ولم يقل قريبة؛ لأنه ضمن 
الرحمة معنى الثواب» أو لأنها مضافة إلى الله؛ فلهذا قال: « قريب من الْمُحْسِنِينَ 4. 


ابن كثير» تفسير القرآن العظيم 71/۲ 
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ل اويم ان حَاءَكُمْ وْكْرٌ من رَبَكُمْ عَلَى رَجْلٍ مِنْكُمْ لِينْذِكُمْ واذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ حلقَاء 
من بعد قَْم وح وَرَادكُمْ في الت بَسطة فَاْكرُوا ألاء الله لَعلَكُمْ فلخو (5)» 
« فَاذْكُرُوا آلاء اللّهِ لَعلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 4 ذكر آلائه يِكَ ونعمه على عبده سبب الفلاح 
والسعادة؛ لأن ذلك لا يزيده إلا محبة للهء وحمدًا وشكرًا وطاعة» وشهود تقصيره» بل 


تفريطه فى القليل مما يجب لله عليه. ابن القيم» مفتاح دار السعادة ۲۲۹/۱ 


- 
ع 


3# انهه الكحْمَةٌ فأ صبَّحُوا في دَارِهِمْ حَاعِينَ (/4)07 


قال تعالى: « تَأَحَدَنْهُمْ البَمَةُ فَأصْبَحُوا في دَارهِمْ جَائِينَ 4 وقال: « وَأَحَدَ الَّذِينَ 
ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ ا صبّحوا في دَِيَارِهِمْ جَاتْمِينَ * (هود). فحين ذكر الرجفة - وهي الزلزلة 
الشديدة - ذكر الدار مفردة 8 في دَارِهِمْ 4» ولما ذكر الصيحة جمع الدار « في 
دِيَارِهِةْ4؛ وذلك لأن الصيحة يبلغ صوتها مساحة أكبر مما تباغ الرجفة التي تختص 
بجزء من الأرض؛ فلذلك أفردها مع الرجفة وجمعها مع الصيحة. 

د. فاضل السامرائي» التعبير القرآني ٤١‏ 

ط فول عَنْهُ ا قال يا قوم مذ ايلم رِسَالَةَ ري وَتصَځث لَكُمْ وَلكِن لا بُونَ 
التَاصحينَ (۷۹) 4 

اكشف عن رأسك قناع الغافلين» وانتبه عن رقدة الموتى» واعلم أن من قرأ القرآن ولم 
يستغن» وآثر الدنيا؛ لم يأمن أن يكون بآيات الله من المستهزئين» وقد وصف الله تعالى 
الكافن اك الان 05 8 و ر اا 


الغزالي» إحياء علوم الدين ٠۸۳١/١‏ 


فَأَْيْنَاُ وأَهْلَه إِلّا امْرَأتَُ كانت من الْغَابرِينَ (4)85 


من رضي عمل قوم حشر معهم» كما حشرت امرأة لوط معهم» ولو تكن تعمل فاحشة 
اللواط؛ فإن ذلك لا يقع من المرأة! لكنها لما رضيت فعلهم؛ عمها العذاب معهم. 


ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5 44/١‏ ؟) 


لم( 
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ع 


١‏ وَإِلَّ مَدْيّنَ أَحَاهُعْ شيا قال يا قم اعْبَدُوا الله ما َم من إل غَيْرهُ قَدْ حَاءَن گم بيتة من رټ 
وفوا الْكَبْلَ وَالْمِيرَانَ ولا تَبْحَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ولا تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ بَعْدَ إِصْلَاجِهَا دَلِكُمْ 
ع لكو إن كل مُؤْمِنِينَ (059) 4 

ل ولا تَبْحَسُوا الناس أَشْيَاءَهُمْ 4 أي: لا تنقصوهم حقوقهمء وانما قال: ١‏ أَشْيَاءَهُمْ » 

للتعميم؛ تنبيها على أنهم كانوا يبخسون الجليل والحقيرء والقليل والكثير. 
ابن عجيية الفاسي» البحر المديد ۲٠۸/۲‏ 
0 


أَبَعدَ هذه الآية المحكمة وأمثالها تصبح النسبة للطائفة المؤمنة مسبة وعارًا؟ 


إنه البعد عن هَذْي القرآن» والخضوع لمصطلحات الإعلام» فنقول لهؤلاء: # فَاصِيرُوا حٌَ 


سثر ب ° 
يكم الله بَيْتَنَا وَهُوَ حَيْرُ الحَاكِمِينَ 4. أك اضر اكير 
« ولو أن أل الْقُرَى آَمَنُوا وَانَقَا لمتَحْا عَلَيْهمْ بَركَاتِ مِن السّمَاءِ وَالْأَوْضٍ وَلَكِن كَدَّبُوا 


ََحَذَنَاهُمْ يَاكَانُوا يَكْسِبُونَ (57) 4 
ليست بركة واحدة.. بل بركات من السماء والأرض سينالها الناس إن حققوا الشرط. 
د. عمر المقبل 


سر يه م 
اقام أنْ 


« أفأمن أَمْر الْقُرَى نا بَيَانَا وَهُمْ تَائِمُونَ )٩۷(‏ 4 


كان هرم بن حيان يخرج في بعض الليالي وينادي بأعلى صوته: عجبت من الجنة كيف 
نام طالبها؟ وعجبت من النار كيف نام هاربها؟ ثم يقول: ١9‏ أَقَأمِنَ أَهْلٌ الْقُرَى أَنْ يَتِيَهُمْ 
باسنا يان وَهُمّْ تار نَائِمُونَ 4. التخويف من النار 7١‏ 


4 
اع 


« أََأمنُوا مَكْرَ الله فََا يَأْمَنْ مَكْرَ الله إِلّا الْقَومُ الْحَاسِبُونَ (99) 4 
)١‏ خوف مكر الله وسيلة إلى إحسان العمل واقلال الزلل. 
العز بن عبد السلام» شجرة المعرف والأحوال ۸۲ 


ل( 
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؟) في هذه الآية تخويف بليغء فإن العبد لا ينبغي أن يكون آمنّا على ما معه من 
الإيمان» بل لا يزال خاتقًا أن يُبتلى ببلية تسلب إيمانه» ولا يزال داعيًا بالثبات» وأن يسعى 
في كل سبب يخلصه من الشر عند وقوع الفتن؛ فإن العبد - ولو بلغت به الحال ما بلغت 
- فليس على يقين من السلامة. السعديء تيسير الكريم الرحمن 514 

طاو يَهْد لِلَذِينَ يَبونَ الْأَْضَ مِن بَعْدٍ أَهلها أن لَوْ نََاءُ أَصَبَْاهُمْ بذُنُومْ وَتَطبَعْ عَلَى 

فلوم فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ 4)٠٠١(‏ 

قال ابن الجوزي: "اعظم المعاقبة ألا يحس المعاقب بالعقوبةء وأشد من ذلك أن يقع في 
السرور بما هو عقوبة: كالفرح بالمال الحرام» والتمكن من الذنوب» ومن هذه حاله» لا 
فر ظا ع واد ما ل ن جوزي في قوله تعالی: أو د ل يرنُونَ رض 
من بعد أَهْلِها أن َو نَسَاءُ أَصْتَاهُمْ بذُنُوصِمْ وتَطْبَعْ عَلَى فُلُوِمْ فَهُمْ لا يسْمَعُون». 


د. سليمان الماجد 
« وَمَا وَحَدْنًا لِأَكتَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإنْ وَجَذَنَا أكَتَرَهُمْ لَقَاسِقِينَ (؟١٠)‏ »4 


قال تعالى فی بیان حال الإنسان: جَدْنًا لِأكتَرهِمْ مِنْ عَهْدٍ 4 هذه حاله مع ربه 


فكيف مع الناس! ومن عرف الناس استراح. د. عبد المحسن المطيري 


© قَالُوا يَا مُوسَى إِمّا أَنْ تُلْقِي وَإِمَا أَنْ تَكُونَ خَدْنْ الْمُلْقِيَ )١١(‏ قال أَلَقُوا قَلَمَا ألْقَوا 


a‏ النّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَحَاءُوا بسخر عَظَيمٍ ١١5‏ وَأوْحَيْنا إِلَ مُوسَى أَنْ ألبى 


عَصاك قَِذَا ِي تَلْمَفُ ما يَأَفِكُونَ )١١(‏ فَوَقَعَ الْحَقُ بطل ما گانوا يَعْمَلونَ (۱۱۸) 
فَعْلِبُوا هُتالِك وَانْمَلبُوا صَاغْرِينَ )١١5(‏ 4 


عو 


)١‏ « قال اموا > »ل قَالَ بَل أَلْقُوا 4 (طه: 1575) الحكمة في طلب موسى أن يبدأ 
السحرة بسحرهم؛ لأن موسى أراد أن تكون البداءة منهم» ليرى الناس ما صنعواء ثم يأتي 
بالحق بعده فيدمغ باطلهم. ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم 7/7/5 


ل۷( 
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؟) تأمل: 9« قَالَ أَلْقُوا قَلَمَا ألْمَوا سَحَرُوا أَعْيْنَ النّاسٍ وَاسَْرْهَُوهُمْ وَجَاءُوا بسخر عَظِيم 4 
تختلف أساليب الأعداءء والغاية واحدة؛ 8 ا به » والمنهج المبطل لها جميعًا هو: 
فَوَقَعَ 3 وتار مَا كَانُوا يَحْمَلُونَ 4 )١١‏ فَعْاِبُو ايت وَالْقَبُوا صَاغِرِينَ )١١5(‏ 4 

أ.د. ناصر العمر 

8 واا ان موس :ات أل عَصَاكَ فَإِذّا ِي تَلْقَفُ مَا يَأَفِكُونَ 4 الكلمة القرآنية إذا 
جاءت موظفة في أيّ سياق دعويّ أو نمط إصلاحييٌ؛ فلها ما لعصى موسى من التأثير؛ 
فعلى الداعية أن يلقي (عصاه) ليس إلا! د. فريد الأنصاريء الفجور السياسي ١١9‏ 

50 ےر 
« وَألْقِي السّحرّه سَاحِدِينَ )١١١(‏ »# 
تأمل: لم يقل سجدواء كأن شينًا اضطرهم إلى الجودء كأنهم سجدوا بغير اختيار؛ لقوة ما 
رأوا من الآية العظيمة. ابن عثيمين» تفسير سورة ق 854 
© قَالُوا آَمَنَا برب الْعَالَمِينَ (١؟١)‏ ر: ب مُوسَى وَهَارُونَ (۱۲۲) 4 

« | ا ا ٠.‏ ا م 
لقوة انبهار السحرة باية موسى العظيمةء وخرورهم الفوري؛ عبر ب # وَأَلْقِيَ 4» ثم قالوا: 
9 قَالُوا امنا بر ب الْعَالَمِينَ 4: > لينفوا أي توهم بأن سجودهم كان لموسی» كما كانت 
عادتهم لفرعون» ثم قالوا: ١‏ رَبّ مُوسَى وَهَارُونَ 4؛ لبيان أن السجود لله الحق» وليس 


لمدعي الربوبية القائل: 9 فََالَ أنَا رَبُكُمُ الْأَعْلَى 4 (النازعات: 5 ؟). أ.د. ناصر العمر 


« قَالَ فِرِعَوْنُ ام نه a‏ 


- 
o£ 


اهلها ف تَعْلَمُونَ (۲۳ 4)١‏ 


ا 


أنْ أَدَنَ 


« أآمَنثم به قَبْلَ ن لَكُمْ 4 نعوذ بالله من تجبر الطغاة؛ حتى الإيمان بالله لا يسمح 


له إلا بعد إذنه؟! د. عبد المحسن المطيري 


ل( 
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2 


ط قدا حَاءَنْهم الست قالوا لتا هذه ون صِبْهُم سَيعَةٌ يَطيرُوا بمُوسَى وَمَنْ مَعَه ألا 
اهم عِنْدَ الله وَلَكِنّ أ نره م لا يَعْلَمُونَ )۱۳١(‏ 4 

لو تدبرت التقابل البديع في هذه الآية لوقفت خاشعًا لله! 
انظر كيف عبر في جانب الحسنة بالمجيء! في حين عبر في جانب السيئة بالغصابة! 
لأنها تحصل فجأة من غير رغبة ولا ترقب. 
وفي التعبير عن السيئة ب « تُصِبْهُمْ 4 دقة؛ فالإصابة وحدها توحي بالسوءء فكيف إذا 
عَدَى الإصابة بالسيئة فهو ألم فوق الم! د. فاضل السامرائي؛ لمسات بيانية لسور القرآن الكريم ١١7‏ 
yS‏ اها التي بَاركْنَا فِيهَا وَكَحَتْ 

ل ال عَلَى بَني إِسْرَائِيل با 0 صَبَرُوا وَدَمَوْنَا مَا كَانَ يَصْنَعْ فرْعَون وَقَوْمُهُ 

كا تغيشوة 4010 

امل أو القصص في وصف بثاعة ما كان يعمله فرعون وملأه؛ ثم جاءت ولادة موسى 
وتربيته وبعثته» وبعد أكثر من أربعين سنة من العمل الدؤوب يأتي النصر العظيم: 
ودرا ما گان يَصْنَعُ فِرِعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرشُونَ4» فأين التخطيط والعمل الجاد 


5 قي الخ ولو بعد حين؟ أ.د. ناصر العمر 


ج 
of‏ 


١‏ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاِينَ لَيْلَهَ وَمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فْتَمَ مِيقَاتُ رَه أبعي ليله وَقَالَ مُوسَى 
لِأَحِيهِ هَارُونَ اخلّفبي في قَوْمِي وَأصْلِخ 510" 4 
نافوش القن E‏ بِعَشْرٍ 4 فلا يدري انقضى أجل الميقات عند 
الثلاثين وكانت العشر تمامّاء أي: زيادة بعد انقضاء أجل الميقات»؛ أو إنما كان انقضاءه 
عند تمام الأربعين» وأن الإتمام بعشرة هو زيادة في الأجل؟ فلما قال: ل فته م ميمّاث رَيّه 

ربعن ليله 4«علمنا أن العقن :دخلت كن الأحل: فضارت خا مله 


ل( 
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« وَلَمّا حَاءَ مُوسَى لِمِيفَاتئا وكلّمَهُ رَبهُ قَالّ رَبّ أرِنٍ انظ لَك قال لن ترا وَلَكِن انْظَرٌ إلى ١‏ 


رر 


إلى 
- 
ت r‏ £ 


إن اسْتَمَك مَكَائَةُ قوف ران فلا لی ره للجبل عله د ل 
مُبْحَائَكَ تُبْتْ إِلَبِكَ ونا E‏ الفؤروة CO‏ 

) إن موسى اء سأل أجل الاشياء فقال: ا رَبّ أرن أَنْظْرْ إِلَيْكَ 4» وسأل أقل الاشياء 

فقال: © رَبّ إن لما أنرلت إل من حير فقي 4)١ ٤(‏ (القصص)؛ فنحن أيضًا نسأل الله 


كل الأشناء وهي خيرات الآخرة» وأقلها وهي خيرات الدنيا فنقول: © رَيْنَا 7 بنا اتتا في الدّنيا 


2 
ا 


وَف الآحرة > حَستَة وفنا عَذاب التار 4)5١١(‏ (البقرة). لا ر اع 
SS‏ وكما في الصحيحين: "إذا قام أحدكم يصلي 

فإن الله قبل وجهه() 

بل :في نة ذف ورعن ع ا دكا 

إن خشوع صلاتك في استشعار معنى أن (الله) بينك وبين قبلتك. د خم اللو 


0 


ط سَأَصْرِفُ عَنْ آيَان الَّذِينَ يَتَكَبَرُونَ في الْأَرْضِ بعر احق وَِنْ يرا كل أي لّا يُوْمُِوا با ِن رؤا 
سَبيل الوُشْدٍ لا يَتَحِدُوةُ سبيلًا وَإِنْ يَرَوا سَبيل الْعَنَ يَتَحِدُوهُ سَبِيلًا َلك بِأَنّهُمْ كَدَّبُوا يتنا وكَانُو 
عَنْهَا عَافِلِينَ )١45(‏ 4 

)١‏ إذا تكبر العبد عن الحق صرف الله قلبه؛ وإذا صرف الله قلبه فمن يملك رده؟ 
لسَأْصْرِفُ عَنْ يا 0 ادويق يَتَكَبرُونَ في الأَرْضٍ بِعَيْرٍ الحَقّ 4. ف عبد الل السعافز 

؟) ما أسفه من ركب المفازة! 

فإن رأى طريقًا مستقيمًا أعرض عنه وتركه؛ وان رأى معتسقًا مرديًا أخذ فيه وسلكه. 
وفاعل نحو ذلك في دينه أسفه»ء قال تعالى: « وَإِنْ يَرَوَا كل آَيَةِ لا يُؤْمِنُوا يا وَإِنْ َرَو 
سبل اا 9 يدوه سیا 4. الزمخشري» الکشاف ٠١۹/۲‏ 


أخرجه البخاري ح »)۲٥۳(‏ ومسلم ح (004"). 


ل( 
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ِ 0 رَحَعَ مُوسى إل قَوْمِهِ غَضْبَانَ أُسِفًا قَالَ بِنْسَمَا حَلَفْثْمُونٍ من بَعْدِي أَعَجِلتُعْ مر 
: وَألْقَى الْأَلوَاع وَأَحَدَ يرأْس أجيه ڪج لهه قال ابن أَمَ إِنَّ الْقَومَ اسْتَضْعَفُونٍ وَكَادُوا 


o29 


يَمُتُلُونى قَلَا تشم نُشيث بي الأ غْدَاءَ وَلَّا بعلي م مَعَ القَوْم الظَالِمينَ )٠٠٠١(‏ 4 


0 
الحرمات» ولا خير في عبد لا يغضب لمولاه. 

العز بن عبد السلام» شجرة المعارف ٠۸‏ 
۲) تدبر قول هارون لموسی 4 ج طقال ابن أ أمَّ 4 فلم يقل يا أخي أو يا موسىء بل ولا: 
يا ابن أبي؛ لأن المقام مقام استعطاف وطلب رحمة:؛ فذكر الأم هنا أحرى بتذكيره برحمتها 
وعطفها.. وقد تحقق له ما أراده» فإذا موسى القوي الشديد يقول فورًا: « قَالَ رَبّ اغَْفِرْ لي 
وَلِأَجِي وَأَدْحِلْنَا في يَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَنْحَمُ الَاحِينَ 4 (الأعراف: ١‏ ) فهل نحسن استخدام 
الألفاظ في مواضعها؟ ااا ال 
۳) لما رجع موسى اكلا ووجد قومه قد عبدوا العجل؛ غضب وأخذ برأس أخيه هارون 


26 


ولحيقه»:وعاتنه عتايًا شفيةاء فكان: مما قالة ارون :لمو سى : « قلا ُشيث بي الأغَدَاءَ 4 


ع 


وهو درس عظيم لأتباع الأنبياء في علاج مشاكلهم مهما كانت كبيرة بعيدًا عن أي 
ارت بحلنا شفائة ا اعدا والخاسن: ف ضر اقل 


4)١5١( قال رب اغْفِرْ لي ولحي وَأَدْعِلْنَا في رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَْحَمْ الرَاحِينَ‎ ٠ 


« قَالَ رب اغْفِرْ بي وَلأخي » قال كعب: رب قائم مشكور له» ونائم مغفور له وذلك أنَّ 
الرجلين يتحابان في الله فقام أحدهما يصلي» فرضي الله صلاته ودعاءه» فلم يرد من 
دعائه شِينَّاء فذكر أخاه في دعائه من الليل» فقال: رب! أخي فلان اغفر له؛ فغفر الله له 
وهو نائم. حلية الأولياء ٠٠/٠‏ 


ل( 
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ط ولا گت عَڻ موس لضب اد الواح و تُسْحَيها هُدّى وَبَحْمة للَذِينَ هُم ريم يرڪيو 
e‏ 

« وَلَمّا سَكْتَ عَنْ مُوسَى العَضَبُ » عدل سبحانه عن قوله (سكن) إلى قوله 

«#سَكتَ4؛ تنزيلاً للغضب منزلة السلطان الآمر الناهي الذي يقول لصاحبه: افعل ولا 
تفعل» فهو مستجيب لداعي الغضب الناطق فيه المتكلم على لسانه. 

ابن القيم» إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ٠٤‏ 


ه- 


و 
1 و و ااي و 
أصِيبُ 0 نَحمتي 


١‏ وَاكْحْبْ لَنَا في هَذِه الدُّنْيَا حَسَئَةَ ون الْأرَة َا هذا ليك قال عَذَابي 
وسعٿ کل شىء فما بها لين يَتَقُونَ وَيُؤْنُونَ الزْكاة وین شم با eT‏ 


)١‏ لا قنوط! 
« وَيَحْمَي وَسِعَتْ كُلَ شَيْءٍ 4 قال ابن عباس ۾ 
عُصيت فأنا أهل أن اغفر. 

) ذُكرَ عند سماك بن الفضل رحمه الله أي شيء أعظم؟ فذكروا السموات والأرض - 
وهو ساكت - فقالوا: ما تقول يا أبا الفضل؟ فقال: "ما من شيء أعظم من رجمته! قال 


الله تعالى: 8 وَرَمَّتي وَسِعَتْ كُلَ شَيْءٍ 4".. اللَّهُمّ اشملنا برحمتك الواسعة. 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور ٥۷٠/۳‏ 


5: يقول الله كِيَكَ: أنا أهل أن اتقىء فإن 


شرح السنة للبغوي Yo“‏ 


نَ الرسُولَ الت المي الذي بجوت مَكَتُوبًا عِنْدَهُمْ في اورا والإنجيل تامش 


ل الذِينَ يَتَبعُو 
ِالْمَعْوُوٍ وَيَنْهَاهُمْ عن الْمُنكر وح طم العلثانك ورم ڪل عَلَيْهِمُ البائ وضع عَنهُمْ إ 0 
وَالْأَغْلَالَ الي كَانَتْ عَلَيْهِمْ َالَدِينَ آَمَنُوا به وَعَرَُوهُ وَنَصَرُوُ وَاتبَعُوا الثُورَ الذي رل ء مَعَُ وليك هُمْ 


ود(۷٥٠‏ 4 
ا) ( وحم عَلَيْهِمْ الحَبَائِتَ ت 4 رأيت أحد المدخنين عندما أراد الدخول للمسجد وضع علبة الدخان 
داخل حذائه؛ فماذا يعني هذا؟ 


اليك فة الفط اة 
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)١‏ « وَيَضّعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ لي كَانَتْ عَلَيْهُمْ 4 تقول عائشة: كان الحبشة 
يلعبون بحراب لهم» فكنت أنظر من بين أذني رسول الله وعاتقه» وقال يومئذ: 'لتعلم يهود 

أن في ديننا فسحة؛ إني أرسلت بحنيفيّة سمحة(". 
۳) تدبر القرآن واتباعه هما فرق ما بين أوَّل الأمة وآخرها وانه لفرق هائل؛ فعدم التدبر 
أفقدنا العلم» وعدم الاتباع أفقدنا العمل» وإننا لا ننتعش من هذه الكبوة إلا بالرجوع إلى فهم 
القرآن واتباعه» ولا نفلح حتى نؤمن ونعمل الصالحات ١9‏ فَالَّذِينَ أَمنُوا به وَعَيَُّوهُ وَنَصَرُوهُ 

وان ا الوه الذي رل م مَعَهُ كت هُمُ الاو 4. 
البشير الإبراهيمي» آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي ٠۲۷/١‏ 


لث امه 


« وَِذْ قَاأَثْ E TS‏ و مُعَدَبهُمْ عَدَابا شَدِيدًا قَالُو 


مَعْذِرَةٌ إل رَبّكُمْ وَلَعَلْهُمْ يَتَقُونَ 4)١51(‏ 
مراعاة المحتسب لعلَّة [ م Ss‏ نَ 4؛ تجعله 
يراعي جانب المضمون دون الوسيلة.. اجعلهما نصب عينيكء وافرح بهداية الناس. 

مهند المعتبي 

« فلا سوا ما ذکڙوا په أَبْحَيْنَا الَّذِينَ يَْهَوْنَ عن السُوء وَأَحَذْنا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ 

بيس با كَانُوا يَفُسْقُونَ )١7(‏ »4 
قال عكرمة: جئت ابن عباس #ه يومًا وهو يبكي والمصحف في حجره» فقلت: ما يبكيك؟ 
قال: هولاء الورقات» وإذا سورة الأعراف» فذكر قصة اليهود لما عدوا يوم السبت على 
الحيتان» قال: قعدت طائفة بأنفسهاء واعتزلت طائفة ذات اليمين وأنكرت» واعتزلت طائفة 
ذات اليسار وسكتت.. ثم قرأ ابن عباس: NEES‏ 
عن الشو اعدا لين ظَلَّمُوا بِعَذَابٍ ئيس .. قال: فأرى الذين نهوا قد نجواء ولا أرى 


الآخرين ذكروا ونحن نرى أشياء ننكرهاء ولا نقول فيها. الدر المنثور ۸۹/۳ 


أحمد ح »)١5855(‏ ومسند الحميدي .)١77/١(‏ 
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« مَحَلَفَ مِنْ بَعْدِحِمْ حَلْفٌ وَرِنُوا الكتاب يَأَحْدُونَ عَرَض هذا الْأَذىَ وَيَقُولُونَ سبخقز 
ا ِن يام عرض مله اذوه أ يُوْحَذْ عَلَيْهِمْ مِيمَاقُ الْكِتَابٍ أَنْ لا يَقُونُوا عَلَى الله 
إلا الح وَدَرَسُوا مَا فيه وَالدَارُ الْأَحرَةُ حير لِنّذِينَ يتَقُونَ قلا تَعْقِلُونَ (179) 4 


Gs‏ ل ا 
وَرِنُوا الكتاب يَأَخُدُونَ عَرَضَ هَذًَا الْأدىَ 4؛ أي: عرض الحياة الدنيا « وَيَفُولُونَ سَيْغْفَرْ 
لَنَا وَإِنْ يَأَتهِمْ عَرَضٌ مِثْلّهُ يَأَحُذُوهُ 4» ثم تأمل ختم الآية بقوله: ظ وَالدَّارُ الْأّحِرَةُ حَيْرٌ 


7 


اا ق ا 6 ر ا 
« وَالَّذِينَ بَسّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصّلاةً إِنّا لا نضِيمْ أ خْرَ الْمْصلِحِينَ )107١‏ »4 
)١‏ أعظم ما ينبغي أن يتحلّى به المصلحون - وهو سر تأثيرهم وعظم أجرهم -: 
إصلاحهم لأنفسهم أولاً ولغيرهم ثانيًا: بالقرآن والصلاة.. تدبر: © وَالَّذِينَ 0 
بِالْكتابٍ وَآَقَامُوا الصَّلاةً إا لا ضيغ أَخْرَ الْمُصلِحِينَ 4: ١‏ يمَسَكُونَ 4 قرئت بالتخفيف؛ 
أي : هم أنفسهم يمسكونء وبالتشديد أي : يمسكون غيرهم. د. محمد الربيعة 
؟) التمسك بكتاب الله في جد وقوة» مع إقامة شعائر العبادة» هما طرفا المنهج الرباني 
لصلاح الحياة» تأمل: 9 وَالَّذِينَ مُسَّكُونَ اتاب وَأَقَامُوا الصّلَاةً إِنّا لا نُضِيعْ أخْر 
الْمُصْلِحِيْنَ 4 :وخصت الصبلاة بالذكن :هنا دون سائز العبادات لفضسلها وكونها ميزات 


الإيمان» واقامتها داعية لإقامة غيرها من العبادات كما قاله المفسرون. عبد اللطيف التويجري 


o 5 


١‏ وَائْل عَلَيْهمْ تبَاً الذي انيتا أيَتئَا مَانْسَلَحَ مِنْهَا فَأَنْبَعَهُ الشَّبِطَانُ فَكَانَ مِن الْعَاوِينَ (107) وَلَوْ 
شتا لرقغتاۀ يما ولكنّةُ أخلد إِلَ الْأَرْضٍ وَاتبَعَ واه فمكلۀ كَميَلٍ الكَلْبٍ إِنْ تيل عليه يهٽ أ 
ركه يله ذلك مئل لموم الَِينَ كَدَبُوا بآَائنَا َاقْصْصٍ الْمَصَص كَعَلَّهُمْ يتَفَكَرُونَ (1077) 4 
NT‏ 
وسيلة للشغب والمراء « وال عَلَيْهِمْ نبا الَذِي أَتَْنَاُ أيَاتنَا َانْسَلَحَ مِنْهَا فَأَنْبَعَهُ | الشَّيْطَانٌ 
فَكَانَ من الْعَاوِينَ 4. ر ق ال ٠‏ 


لل ل( 
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ع2 


تباً انّذِي آَْناهُ أَيَانَا مَانْسَلّحَ مِنْهَا فَأَنْبعَهُ الشَّيِطَانُ فَكَانَ من الْعَاوِينَ )١07(‏ 


ر 


؟) ١‏ وائل عَلَيِهِمْ تبأ 
yy‏ البحل قد أخيق' الله سيحانة أنذ 
آتاه آياته ولم يرفعه بهاء فالرفعة بالعلم قدرٌ زائد على مجرد العلم! 

ابن القيم» روضة المحبين ۲۸۹ 
*) © وَلَوْ شنا لَرَقَعْنَاةُ با با وَلَكنَّهُ أَخْلَدَ إل الْأَرْضٍ > بحسب ما يُخْلِدُ العبد إلى الأرض؛ 


- إلى 


يهبط من السماء. ابن القيم» روضة المحبين 5/5 


)٤‏ يقول تعالى عن عالم السوء الذي ترك الهدى بسبب الهوى: 8 ف فَمََلهُ كَمَكَلٍ الْكَلْبِ إِنْ 
تَحْمِل عَلَيْهِ يَلْهَتْ أؤ تَتْرَكْهُ يَلْهَتْ 4 قال ابن جريج: 'الكلب منقطع الفؤاد لا فؤاد له» إن 
تحمل عليه يلهثء أو تتركه يلهثء فهو مثل الذي يترك الهدى لا فؤاد له إنما فؤاده 
ينقطع". علق ابن القيم على كلام ابن جريج السابق: قلت: مراده بانقطاع فؤاده أنه ليس 
له فؤاد يحمله على الصبر وترك اللهث» وهكذا الذي انسلخ من آيات الله لم يبق معه فؤاد 
يحمله على الصبر عن الدنياء وترك اللهث عليها... فالكلب من أشد الحيوانات لهنّاء 
يلهث قائمًا وقاعدًا وماشيًا وواققًا؛ لشدّة حرصه. إعلام الموقعين ١15/١‏ 


) ف مَمكلهُ كَمَئَلٍ الْكَلْبِ إِنْ تمل عَلَيْهِ يَلْهَتْ أ تَترَهُ يَلْهَثْ 4 من لم يزجره علمه عن 
القبيح» صار القبيح عادة له» ولم يؤثر فيه علمه شينًا؛ فيصير حاله كحال الكلب 
اللاهث» فإنه إن طرد لهت» وإن ثُرك لهث» وهذا أخسٌ أحوال الكلب» فكذلك من يرتكب 
القبائح مع جهله ومع علمه؛ فلا يؤثر علمه شينًا. ابن رجب» تفسیر ابن رجب ۸۸/۱ 
5) ضرب الله مثلين منفرين» فقال تعالى: 8 فَمَكَلهُ كَمَكَلٍ الْكَلْبِ إِنْ يل عَلَيْهِ هَت أو تنه 
يَلْهَتْ 4: وقال تعالى: « كَمَكَلٍ الِمَارٍ يَْمِلْ أَسْفَارًا 4 (الجمعة: 5)» فالمثل الأول ضربه للعالم 
الضال المنسلخ عن العلم النافع» دائم اللهاث وراء شهواته» وأما المثل الثاني فضربه الله للذين 
يحملون التوراة في عقولهم» لكنهم لم يستفيدوا منها ولم ينتفعوا بها في حياتهم» فماذا يفرقون عن 
الحمال حامل الأسفار؟ 


د. صلاح الخالدين لطائف قرآنية ٠١۷ - ٠٠١‏ (بتصرف) 


للا لم( 
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) إن القصص القرآني لم يكن في لحظة من اللحظات سبيلاً للتسلية» ولا حدينًا مفترى» 
ولا منهجًا للتفكه. ولا فتونًا للاختلافء وانما جاء سردا لتاريخ أمم مجتمعات وأجيال 
يعرض وقائع حية» وحقائق موصلة إلى غايات عظمىء ومرام سامية» يتم إدراكها بالتفكر 
العميقء والتدبر الواعي» والتأمل الناضج. والعظة المعتبرة» قال تعالى: # قاقضص 
الْمَصَص لَعَلْهُمْ يَتَفَكْرُونَ 4. أحمد ولد محمد ذو النورين» هدى للناس 49 ۳۰ 
( وَلمَد دَرَأنا هئم گیا من اين والإنس هم لوب لا يَفْمَهُونَ يها وَكُمْ أعْيْنٌ لا يبْصِرُونَ يما وَكُمْ دان 
لا يَسْمَعُونَ بها أُولَدِكَ كَالْأَنْعَام بن هُمْ أَضَلك أُوليِكَ هُمْ الْعَافلُونَ )0۷۹ 4 

)١‏ © ْنْمْ قُلُوبٌ لا يَفْمَهُونَ يا 4 المتبادر للذهن أن يقول: لهم قلوب لا تفقه وإنما قال: 
إلا يَفْمَهُونَ يحَا4ك ولم يقل: لا تفقه؛ لبيان أنهم هم المؤاخذون بعدم توجيه إرادتهم لفقه 
الأمؤن» والتفتيقن حر التحقائق: 

محمد رشيد رضاء تفسير المنار ۳٦/۹‏ 
؟) كل إنسان يملك قلبّاء ولكنه قد لا يملك عقلاء وهذا يفسر تصرفات كثير من البشرء 
وبالأخص عدم الاستجابة للناصحينء تدبر: 9« غَنُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ با 4 فلا يعقلون؛ 
لذا فهم لا يرجون ثوابًا ولا يخافون عقابًا! أ.د. ناصر العمر 
") تأمل هذه القاعدة جيدًا: كثيرًا ما ينفي الله الشيء لانتفاء فائدته وثمرته» وان كانت 
صورته موجودة» ومثال ذلك: قوله تعالى: 8 وَلَقَدْ دَرَأَنَا ممَهَنّمَ كيرا من لين والإنس هه 
لوب لا يَفْقَهُونَ بحا وَهحُمْ أَغْيْنٌ لا يُبْصِرُونَ يا 4 فلما لم ينتفعوا بقلوبهم بفقه معاني كلام 
الله» وأعينهم بتأمل ملكوت الله؛ لم تتحقق الثمرة منها. 
« وَلِلَّ الْأسَْاءُ الحُسئ فَادْعُوهُ يما ودَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسَْائهِ سَيُجْرَْنَ ما كَانُوا يَْمَلُونَ )1١(‏ 4 
فإن كل اسم له في القلب الخاضع للهء المؤمن به؛ أثر وحال» لا يحصل العبد في هذه الدار ولا 
في دار القرار أجل وأعظم منهاء فنسأله تعالى أن يمن علينا بمعرفته ومحبته والإنابة إليه. 


السعدي» فتح الرحيم الملك العلام 18 
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E SS il |‏ 8169 4 
)١‏ لا تأسّ على ما فاتك: ©« سَتَسْتَدْرحُهُمْ مِنْ حَيْتْ لا يَعْلَّمُونَ 4 قال أبو حازم رحمه 
الله: 'نعمة الله فيما منعني من الدنيا أعظم من نعمته فيما أعطاني منها؛ إني رأيته أعطى 
أقوامًا فهلكوا". عد الارن و 
؟) قال سفيان الثوري: نسبغ عليهم النعم» ونمنعهم الشكر. الشكر لابن أبي الدنيا 4١‏ 
)٣‏ تأمل: ‏ سَنَسْتَذِْحْهُمْ مِنْ حَيْتْ لا يَعْلَمُونَ (187) وَأَمْلِي لَُمْ إن كَيْدِي مَتِينْ 4 
حيث يغتر الظالمون بإمهال الله لهم» فيتدرجون في طغيانهم» ويستمرئون ذلك؛ حتى 
و سياستهم عين العدلء » فإذا امنوا العقوبة أخذهم الله « بَعْنَةَ قَإِذَا هُمْ مُيْلِسُونَ 
(55) فَفْطِعَ دَابرُ لموم الَّذِيتَ ظَلّمُوا ا لل a‏ 4. أ.د. ناصر العمر 
# مَنْ بُضَللٍ اللّهُ قلا هَادِي لَه وَيَدَ رُم في طْعْيَاِمْ يَعْمَهُو مَهُونَ 4)١/5(‏ 
الجملة الأولى تفيد أن من عاقبه الله بالإضلال فلن ينفعه أحدء والجملة الثانية تفيد أنه 
إنما أضله لطغيانه وعماه. معد النواليء التحازن الفمدنة 7 
٠١‏ هُوَ الَذِي عَلَقَكُمْ من نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَجعَلَ منْهَا رَوحَهَا عه وفكن إلئها مله نكما 
ل ا ل ل م 
الشّاكِرِينَ (۱۸۹) 4 
إن وضع الزوج لرأسه تارة على صدر زوجته وأخرى في حجرها؛ ليجد في دفئها ما 
يمتص هموم الحياة كما كان يفعل #٤‏ هو جزء من الفهم العميق منهما لقوله تعالى: 
«لِيسكن إَِيْهَا 4. 
« إن وَلِّيَ الله الَّذِي نبل الكتاب وَهُوَ يَتَوَنّ الصَالِينَ (197) 4 
لا ا 
- حياته: وَهُوَ يتو يد ى الصّالحينَ 4. 
- وفي منامه: تأمل حفظ الله لأصحاب الكهف» وكيف أصاب الكلب بركة حفظهم. 


ويف اماق <ز وكان أتزها سالا اللو أصتلحتا وأصاح باوكا ت حر القن 


ل( 
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ل خد العفو ومر اعرف وَأَعْرض عَنِ الَاهِلِينَ (199) 4 

)١‏ قدم عيينة بن حصن على عمر فقال: إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل» فغضب 
عير عضرا حتى كاه أن رهم وداراكن أبن N Eg EE‏ 
قال لنبيه: ل خد العفو وَأ مر بِالْعْيفٍ وَأَعْرِضْ عَن الَاهِلِينَ4» وان هذا من الجاهلين. فوقف 
عندها عمر ولم يتجاوزها؛ لأنه كان وقَاقًَا عند كتاب اللهء فانظر إلى أدب الصحابة 4ه عند 
كتاب اللهء لا يتجاوزونه؛ إذا قيل لهم هذا قول الله وقفواء مهما كان. 

ابن عثيمين» تفسيره 7175/١١‏ 1017؟) 
؟) الآمر بالمعروف لن يعدم من يكابره على الحق ويجادله» فليعرض عنه»ء مر سالم بن 
عبد الله بن عمر - وهو من كبار الفقهاء - على قافلة فيها جرسء فقال: إن هذا يُنهى 
عنه» فقالوا: نحن أعلم منك إنما يكره الجلجل الكبير» وأما هذا فلا باس به»ء فبكى سالب 
وقال: % عرض عَنِ اجْجَاهِلِينَ 4. الدر المنثور ٠۲۹/۳‏ 


« وَإِمَّا يَنْرَعَْكَ من الشّيْطَانِ نَرْعْ فَاسْتَعِذ باللّه إل مِيعٌ عَلِيِمٌ )٠٠١(‏ »4 


قال تعالى في سورة (الأعراف): 9« فَاسْتَعِذ الله إِنّهُ سمِيعٌ عَلِيمٌ 4؛ بينما قال في 
(فصلت): ١‏ فَاسْتَعِذ باللّهِ إِنّهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرُ4ء وفي حكمة التفريق بينهما قال ابن 
جماعة: لأن آية الأعراف نزلت قبل آية فصلت؛ فحسن التعريف؛ أي: 8« هُوَ السَّمِيعٌ 
الْعَلِيمُ 4 الذي تقدم ذكره أولاً عند نزوغ الشيطان. الإتقان في علوم القرآن ٠۹٥/۳‏ 
« إِنَّ الَّذِينَ انَمَوا إِذَا مَسَهُعْ طَائِفٌ من السّبْطَانٍ تَذَكُرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ (1١؟)4‏ 
)١‏ حق على العبد أن يقف عند كل هم يخطر له؛ ليعلم أنه من لمة الملك أو من لمة 
الشيطان» وأن يمعن النظر فيه بعين البصيرة» لا بهوى من الطبع» ولا يطلع عليه إلا بنور 
التقوى والبصيرة وغزارة العلم» كما قال تعالى: 8 إِنَّ الّذِينَ انَّمَوا إِذَا مَسَهُمْ طَائِفٌ مِنّ 


ل 


1 لشَّيْطَانٍ تَذَكْرُوا 4 أي: رجعوا إلى ذ نور العلم ‏ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ 4 أي: ينكشف لهم 
الإشكال. الغزالي» إحياء علوم الدين 7٠/9‏ 


ل( 
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؟) حين أقع في الذنب وأندم عليه؛ فلا داعي بعد لان أنزع الثقة من نفسي» وأفاس هيم 


تفوقي ونبوغي؛ تدبر: 9 إِذَا مَسسَهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانٍ تذكرُوا فَإِذَا هُمْ مُْصِرُونَ 4 فلا 
يأس وان أذنبت؛ فغاية الشيطان أن تيأس فتكسل وتخمل. متدبر 


0 


رئ الْقُآكُ فَاسْتَمِعُوا لَه وَأَنْصُِوا َعلَكُمْ كنود (> ٠‏ )4 

)١‏ قال الليث: يقال: ما الرحمة إلى أحد باسرع منها إلى مستمع القرآن؛ تقول الله حكن 
ذكره: ١‏ وَإِذَا قُرَىَ الْقُبْآَثُ قَاسَْ سْتَمِعُوا لَه لصوا لَعَلّكُمْ تُبِحمُونَ 4: و( لَعَل) من الله ك 
واجبة. لمحات الأنوار للغافقي ٠١١/١‏ 
؟) من قرئ عليه القرآن» فليقدر نفسه كأنما يسمعه من الله يخاطبه به؛ فإذا حصل له 
ذلك السماع» ازدحمت معاني المسموع ولطائفه وعجائبه على قلبه. 

ابن القيم» مدارج السالكين 499/١‏ 
۳) فمن استمع للقرآن وأنصت» فإنما يستمطر رحمة الله فلا تستطل - أيها المؤمن - 
في هذه الليالي طول الصلاةء بل أرع سمعك لخطاب ربك» فإنما تستكثر من رحمته('. 


د. عبد المحسن المطيري 
ِوَاذكُرْ رَتَكَ في تَفْسِكَ تَضَيُعًا وَحيقَةَ وَدُونَ الْجَهْرٍ من الْقَوْلِ بالُْدُوٌ وَالْآَصَالٍ وَلَا نَحْنْ مِنَ 


الْعَافلِينَ (0٠؟)4‏ 
تاكيك تن حلي في ايه لمكو « وَاذْكُرْ رَبك في نَفْسِكَ تَضَبُعًا 4 وفي آية 
الدعاء: « ادْعُوا رَكَكُمْ تَضَديْعَا 4 (الأعراف: )٠١‏ فذكر التضرع فيهما معّاء وهو التذلل 
والتمسكن والانكسار» وهو روج الذكر والدعاء. 
ابن تيمية» مجموع الفتاوی Ye «¢ ٠۹/۱١‏ 


؟) من حافظ على أذكار الصباح والمساءء لم يكن من الغافلين. هة الا 


أرسلت في العشر الأواخر من رمضان 57١‏ ١ه.‏ 
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سورة الأنفال 
«١‏ يَسْأَلُونَكَ عَنٍ الْأَنْقَالٍ ُلٍ الْأَثمَالُ لَِِّ واليَسُولٍ مَانَهُوا الله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْيحمْ 
وَأَطِيحُوا الله وَرَسْوله إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 4)١(‏ 
)١‏ لما حضرت الإمام نافعًا المدني - وهو أحد القراء السبعة - الوفاة 0 


4 


أوصنا! قال: 9١9‏ فَانّقُوا 


ELD 


| الله وَأَصْلِحُوا ذَات بَتِكُمْ وَأَطِيُوا الله وَرَسُولَهُ إِنْ كُنكُمْ مُؤْمِنِينَ 
معرفة القراء الكبار ١١١/١‏ 

ما أجمل أن تتضمن وصايانا لأهلنا وأولادنا وصايا قرآنية؛ فهي اعلى وأغلى أنواع 
الوصايا وأعظمها أثرًا. 

؟) تأمل كيف قدم ربنا إصلاح ذات البين على طاعته وطاعة رسوله في قوله تعالى: 
«4! فكم هو مؤسف أن يمر العيد على أناس يقرؤون هذه الآية» وهم مصرون على 
القطيعة؟ أليس العيد فرصة لتحقيق هذا النداء الرباني؟ ونيل هذه الفضيلة التي صح 
الحديث بأنها خير من درجة الصائم المصلي المتصدق؟(3) ار ا 
< إا الْمُؤْمِئُونَ الّذِينَ ا كر اللّهُ وَجلّث قُلُوبهُمْ وَإِذَا ُلِيَثْ عَلَيْهمْ أَيَانْهُ رَاهَنْهُمْ ِعَانا 

وَعَلَى رع يتَوَكُلُونَ )4 

)١‏ تدبر عملي: 9 إِنّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذَكرٌ اللَّهُ وَحِلَتْ قُلُوبْهُمْ 4 قال السدي رحمه 
الله: "هو الرجل يعم بالمعصية فيذكر الله؛ فينزع عنها"! التبصرة لابن الجوزي ٠۹۸‏ 
؟) ليست العبرة كم ختمت القران من مرة؟ 

وانما الغنيمة والظفر بمقدار أي تغير إيجابي تجده في نفسك من أثر تلاوته وتدبره؟ 

فت مع تف ف رار كا لے ا ا 
وَجِلَتْ ُلْوبِهُمْ دا ثليّث عَلَيْهمْ يانه رادنهم إعانًا). 

أ.د. ناصر العمر 


أرسلت يوم عيد الفطر 517٠١‏ ١ه.‏ 
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۳) إذا ذاق العبد حلاوة الإيمان ووجد طعمه وحلاوته؛ ظهر ثمرة على لسانه وجوارحه؛ 
فاستحلى اللسان ذكر الله وما والاه» وأسرعت الجوارح إلى طاعة الله» ويشهد لذلك قوله 
تعالى: « إا الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ ذا كر الله وَحِلَت قُلُوبْهُمْ وَإِذَا ثلِيَث عَلَيْهِمْ أَيَانْهُ رَادَنْهُمْ 
لا 34 وَعَلَى عم يَتَوكلُونَ4. نزخي لطائف الخارف ة٠‏ 
4) « وَإِذَا ثَلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَانهُ رَادَنْهُمْ إِعَانَا 4 وهذا أمرٌ يجذه المؤمن إذا ثليت عليه الآيات زاد 
في قلبه الإيمان: بفهم القرآن» ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما لم يكن؛ حتى كأنه لم يسمع 
الآية إلا حينئذ ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة من الشرٌ ما لم يكن. 
ابن تيمية» مجموع الفتاوى ۲۲۸/۷ 
والسؤال: كم هي المرات التي نسمع فيها آيات الله ولا تحصل لنا هذه الثمراتظ 
5) شأن أهل الإيمان مع القرآن: 9« وَإِذَا ثُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَانْهُ رَادَنْهُمْ لِمَانَا 4؛ لأنهم يلقون 
السمع» ويحضرون قلوبهم لتدبره» فعند ذلك يزيد إيمانهم؛ لن التدبر من أعمال القلوب؛ 
ولأنه لا بد أن يبين لهم معنى كانوا يجهلونه» أو يتذكرون ما كانوا نسوه» أو يحدث في 
قلوبهم رغبة في الخيرء أو وجلا من العقوبات» وازدجارًا عن المعاصي. 
السعدي» تيسير الكريم الرحمن ٠٠١‏ 
) ل وَإِذًا ثليَث عَلَيْهِمْ آَيَانَهُ رَادَنْهُمْ إِ: ماتا 4 هل نحن من الذين يسمعون آيات الله 
فيزدادون إيماتاء أم أننا - أو أن أكثرنا - يسمع آيات القرآن للطرب وللعجب» فإذا سمعها 
لم تجاوز أذنيه ولم تصل إلدق لبه وعقله؟ علي الطنطاوي» نور وهداية 5١5‏ 
وکا اخ مْرَحَكَ رَنْكَ من بيتك باحق ود ريا مى الْمُؤْمنِينَ آ لَكَارِهُونَ (ه) مُجَادِنُونَكَ في الى 
َعْدَمَا تَبَينَ كأما يُسَاقُونَ إلى الْمَوْتِ وَهُمْ ينْظْرُونَ (5) 4 
)١‏ غزوة بدر تربي في العبد عبودية التسليم والانقياد للأمر الشرعي والكوني وان وقع 
على خلاف المرادء ألم يقل الله: « وَإِنَّ َرِينًا مِنَ الْمُؤْمِئِينَ لَكَارهُونَ (5) مُجَادِلُونكَ في 
الحقٌّ بَعْدَمَا تبَيّنَ كما يُسَاقُونَ إِلَ الْمَوْتِ وَهُمْ يَنَظرُونَ 4؟ ولكنهم لا يدركون أن القدر 
يسوقهم إلى أعز نصر ستدركه الدعوة الإسلامية في حياة الرسول كل. 


محمد الغزالي» مشكلات في طريق الحياة الإسلامية ٠١5/١‏ 


ل( 
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35 لين الحق اعفان فا سد افا که ا اکل و ان ا 
الحَقٌّ بَعْدَمَا تَبَيَنَ 4. 
د. محمد القحطاني 


£ و شرو 


« إِذْ تَسْتَغِيتُونَ رَتَكَمْ فَاسْتَجَاب e‏ أي دک بالف مِنَ الْمَلَائِكَة مُبْدِفِينَ (9) وَمَا 
ا إل n‏ لر إلا من عند الو ن اله عزيڙ حَكِيمٌ 
0 
)١‏ الدعاء الصادق من قلب مخبتٍ سلاح نافذ بإذن الله: « إِذْ تَسْتَغِيكُونَ ريك 
فَاسْتَحَابَ لح 4 قال ابن تيمية رحمه الله: "القلوب الصادقة والادعية الصالحة هي 
العسكر الذي لا يغلب". 
مجموع الفتاوی ٦٤٤/۲۸‏ 
؟) في غزوة بدر تعانق السلاح المادي مع التكوين الإيماني: فالنبي 5 هيا الجيشء 
ونظم الجندء واختار المواقعء 0 المعنويات؛ ثم توجه إلى ربه في ضراعة وإلحاح» 
يستنزل النصرء ويناشد المدد؛ فتحقق المراد. 
د. صالح بن حميد 
« إِذْ يُعَشيكُمْ النْعَا أَمَنَدٌ مِنُْ ويُتَرلُ عَلَيكمْ مِنَ المكمَاءٍ مَاءَ لِيُطَهُرَكُمْ به وَيُذْهِب 
رخر الشَطانٍ لبط على فُلُوكم وَيقبّت يد الْأقدامَ )١١(‏ »4 
النوم منة عظيمة من الله على عباده» ومن المعروف علميًا أنه إذا كان مكان النوم أكثر 
هدوءًا» اصبح أعظم أثْرًا؛ فوقفت متدبرًا لقوله تعالى: ١‏ قَضَرَبْنَا عَلَّى أَذَانعِمْ في الْكَهْفٍ 
سِنِينَ عَدَدَا 4 (الكهف: )١١‏ ولم يقل: (قلوبهم) أو (أعينهم)» حيث أثبت لي كثيرون: أن 
سد الأذنين يعطي نومًا اسرع زاھ دون تقطع. 
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كأ 


2 ییو و 0 وو ك ا 
ة أي مَعَكُخ مَتَنُوا الِينَ آمنوا سَألْقِي في قُلُوب الَّذِينَ كَمَروا 


« ِد يوحي رد ا المَلائكة 

لعب قَاضربوا فَوْق الأَعْتاق وَاضربوا مِنْهْمْ كل بان )١١(‏ »4 
سئل السبكي عن الحكمة في قتال الملائكة في بدرء مع أن جبريل قادر على أن يدفع 
الكفار بريئة من جناحه؟ فقال: وقع ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي 4 وأصحابهء وتكون 
الملائكة مددّاعلى عادة مدد الجيوش؛ رعاية لصورة الأسباب وسنتها التي أجراها الله 
تعالى في عباده. فتح الباري لابن حجر ٠٠۳/۷‏ 
« فلم تَفُُْوهُمْ وَلكِنَ الله قَتلهُمْ وَمَا رَميْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنّ الله رَمى وَلِْبْليَ الْمُؤْمِِينَ 

من بَلَاءَ حَسَنًا إِنَّ الله سمِيعٌ عَلِيمٌ 4)١0(‏ 
إن القلة الشجاعة في غزوة بدر كشفت أن الكثرة ة المشركة سراب» ظ فلم تلو َفْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ 
الله قَتَلَهُمْ 4 فاستدرج الله جبابرة مكة إلى مصارعهمء ما أغنى عنهم عدد ولا عدة» وأما 
القلة التي استغاثت بالله» واستنزلت نصره فقد فازت فورًا عظيمًا. 
محمد الغزالي» نحو تفسير موضوعي ١‏ 

4)1؟١( ولا تَكُونُوا كَالّذِينَ الوا عتا و وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ‎ ١ 
من الناس من يسمع الآيات ويقول: هذه الآية نزلت في الكافرين أو المنافقين» لا في‎ 
أمثالي من المؤمنين» وإن كان مُنََصِفَا بما تنهى عنه؛ وتتوعد م من 0 وأعمالهم؛‎ 
.4 فصاحبها يصدق عليه بوجه ما أنه من الذين 9 قَالُوا عتا وُه يَسْمَعُونَ‎ 


محمد رشيد رضاء تفسير المنار 4ه 


ل وَلَوْ عَلِمَ اللُّ يهم حَيْرا حيرا لمعه ولو أ مهم ولو وَهُمْ مُعْرِضْونَ )٠(‏ 4 
توكل عليه وحده» وعامله وحده. وآثر رضاه وحده» واجعل حبه ومرضاته هو كعبة قلبك 
التي لا تزال طائفًا بهاء مستلمًا لركانها واققًا بملتزمهاء فيا فوزك ويا سعادتك إن اطلع 
سبحانه على ذلك من قلبك! ماذا يفيض عليك من ملابس نعمه؛ وخلع أفضاله: « وَلَوْ 


عَلِمَ اللّهُ ف فيه فيه حيرا سمه مهم 4. ابن القيم» طريق الهجرتين /4 
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ط يا ايها الدِينَ آَمنُوا اسْتجِييُوا لله وَلِليَسُولٍ ذا دَعَاكُمْ لِمَا يكم وَاعْلَمُوا أن الله ڪول 
ين الْمَرِِ وَقلْبهِ وَأنّهُ ليه شون (؟ )١‏ 4 

)١‏ « يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوا اسْتجيبوا لل ورول إذا دَعَاكُمْ لِمَا يحْيكُمْ 4 الحياة النافعة 
إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله» فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له؛ فالحياة 
الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرًا وباطنًا؛ فهؤلاء هم الأحياء وان 
ماتواء وغيرهم أموات وان كانوا أحياء الأبدان. ابن القيم» الفوائد ۸۸ 
؟) (4, تسع وسبعون آية) تتحدّث عن "استماع" الوحي كيف يجب أن يكون؟ جاء فيها 
السماع على أنواع ثلاثة: 
أ- سماع صوت وهو للأذن. 
ب- وسماع فهم وهو للذهن. 
ج- وسماع استجابة وهو للقلب والجوارح: 0 وسيلة والأخير هو المنجي فقطء ولم 
أرها مجموعة إلا في الأنفال )19 = ا تحرم طقلبك" سماع القرآن. د. عصام العويد 
3( الله وحذده يعصمك من الخطايا: 
3# وَأعْلمُوَا 0 الله 50 د e‏ وَقَلْبِهِ 4 سمع عمر بن الخطاب رجلا يقول: 'اللّهُمَ 
انك تحرل بين الم بوقليه» فكل ينن وبيق معاصضيك فا غج غمر ‏ ودعا له 

تفسير ابن رجب الحنبلي ٤۸۷/١‏ 
ا 


ل وَانَّهُوا فِثنَةَ لا تُصِيبَنٌ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنّْكُمْ حَاصةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ شَدِيد الْعِقَاب (ه 4)٠‏ 


أي: هذه الفتنة لا تصيب الظالم فقط؛ بل تصيب الظالم والساكت عن نهيه عن الظلم. 
ابن تيمية» مجموع الفتاوى 5 ١5//١‏ 


2 كينا اننوك SNE‏ 1 ونث تَعْلَمُونَ 0؟) 
وَاعْلَمُوا أما أَموالكُ: وَؤْلادكُئ فِثْنَةٌ وأنَّ اللّهَ عِنْدَهُ أَخْرٌ عَظِيمٌ )١0(‏ 4 


e O م س‎ 
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أكثر ما يدفع الإنسان لخيانة الله ورسوله والأمانة التي حملها: ماله وولده. ا 
ط يا ايها الَِينَ موا إن تَتّهُوا اللّه يحل لَكُمْ فرْقانَا وِكَمْرْ عَدْكُمْ سَيعَاتِكُمْ وَيَغْفِزْ لَكُمْ واللّهُ ذو 
المَصْلٍ العظيم (9؟4)5 

)١‏ قال مالك لتلميذه الشافعي رحمه الله أول ما لقيه: "إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورًا 
فلا تطفئه بظلمة المعصية". وهذا المعنى الذي نبِّه عليه الإمام مالك مأخوذ من قوله 
تعالى: « يا أَيُّهَا الّذِينَ آَمَنُوا إِنْ موا الله َل لَكُمْ فُرَْانًا 4» يقول ابن القيم رحمه الله: 
'ومن الفرقان: النور الذي يفرّق به العبد بين الحقّ والباطل» وكلما كان قلبُه أقرب إلى الله 
كان فرقائه َنم وبالله التوفيق". إعلام الموقعين ٠٠١۸/٤‏ 
؟) « إِنْ تَنَّهُوا اللّهَ يجْعَنْ لَكُمْ فُبْقَانَا 4 من أعظم أنواع الفرقان الذي يؤتاه المتقي لربه: 
البصيرة زمن الفتن. 
قال الحسن البصري رحمه الله: 'إذا أقبلت الفتنة عرفها كل عالم» وإذا أدبرت عرفها الناس 
كلهم7'). وقد وصف أيوب السختياني الحسن البصري بقوله: "كان يبصر من الفتنة إذا 
قلت ما نتر :مها لذا ارت .فال ابن تة ريحمة اش إن لفن افا رف الان 
ما ها من النر ادا ادرت" . ير 
1 دَمَا كَانَ الله ا وَأَنْتَ فيهم وَمَا كَانَ الله مُعَدَبَهُْ وَهُمْ يَسْتَعْفِرُو ل (TY)‏ 4 
)١‏ استدل العلماء بهذه الآية على أنه لو دخلت محبة الرسول ومحبة سنته في قلب عبد فإن 
الله لا يعذب هذا القلب» لا في الدنيا ولا في الآخرة. ابن القيم» إعلام الموقعين ١77/١‏ (بتصرف) 
إذا كان مجرد وجود حب الرسول في القلب مانعًا من تعذيبه» فما بالك بوجود محبة الله 


سبحانه في ذلك القلب! 


الحلية .)٠٠١/۷(‏ 
المجالسة وجواهر العلم .)۸١/١(‏ 
( منهاج السنة (509/5). 


م( 
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؟) من سره أن يكون أقوى الناسء فليتوكل على اللهء وبالاستغفار يغفر له ويدفع عنه 


عذابه: « وَمَا كَانَ الله مُعَذّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 4. 


ابن تيمية» مجموع الفتاوى )55/١(‏ 
*) إذا قرنت بين قول ربنا في الحديث القدسي: "يا عبادي تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر 
الذنوب جميعًا فاستغفروني أغفر لكم"", وبين قوله تعالى: « وَمَاكَانَ الله معد و 
يَسْتَعْفِرُونَ 4 وأنه أتى بالفعل المضارع 8 يَسْتَعْفِرُونَ © الدال على الاستمرار؛ عرفت أننا 
بحاجة للاستغفار كل وقت وحين» وأن حملات الاستغفار التي يروج لها بعضهم إنما هي 
مجانفة لهدي الوحيين» وفتحٌ لباب - قد لا يغلق - من أبواب البدع في باب الأذكار. 

ERE 
صيغة الاسم تفيد الثبات والدوام وصيغة الفعل تفيد التجدد والاستمرارء ومن له نطاتت هذا‎ )4 
التعبير قوله تعالى: « وَمَاكَانَ اللّهُ لِيُعَذّبَهُمْ وَأَنْت فِيهمْ وما گان الله مُعَذَّبَهُمْ وَهُمْ‎ 
يَسْتَعْفِرُونَ (77) >. فجاء الفعل 8 1 بَهُمْ #؛ لأن بقاء الرسول بينهم مانع مؤقت من‎ 
العذاب وجاء بعده بالاسم <« مُعَذَبَهُمْ 4؛ لأن الاستغفار مانع ثابت من العذاب في كل زمان.‎ 
"5 د. فاضل السامرائي» التعبير القرآني‎ 
منذ شهر تقريبًا وربنا يستعتبنا بهذه الزلازل التي تزداد شيئًا فشينًا؛ ولم نؤخذ على حين‎ )5 
غرّة؛ لعلنا نتوب ونستغفر: « وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذَبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 4: هذا وقت تضرع‎ 
وقد أَرْسَلْنَا إل أَمَم مِنْ قَبْلِكَ اذاف بِالَْأْسَاءِ وَالضرَاء‎ ١ والتجاء؛ فإن الله يقول:‎ 
َعلَّهُمْ يتَضَبَهُونَ (47) فَلَوْلَا إِذْ حَاءَهُْ بَأْسْنا تَضَبَعُوا 4» ولنحذر من تتمّتها: « وَلَكَنْ‎ 
."()48 - قسَتْ قُلُوبْهُمْ وَريّنَ لُمْ الشَّيْطَانُ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 (الأنعام: ؟4‎ 


د. محمد العواجي 


(') أخرجه مسلم ح (//51؟). 
( أرسلت إبان حدوث زلازل وهزات أرضية في بعض مناطق المملكة. 





الجزء العاشر سورة الأنفال 
« قل لِلّذِينَ كَمَرُوا إِنْ ينْمَهُوا يُغْمَرْ َُمْ مَا قَدْ سَلّف وَإِنْ يَعْودُوا فَمَدْ مَضَّتث سنه الْأَولِينَ (/؟)4 
)١‏ © قل لِنَّذِينَ كَمَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْمَدْ هَحَهْ مَا قَدْ سَلّفَ 4 هذه لطيفة؛ وذلك أن الكفار 
يقتحمون الكفر والجرائم» والمعاصي والمآثم» فلو كان يوجب مؤاخذتهم لما استدركوا أبدَا 
توبة ولا نالتهم مغفرة؛ فيسر الله عليهم قبول التوبة عند الإنابةء وبذل المغفرة بالإسلام» 
وهدم جميع ما تقدم؛ ليكون ذلك أقرب إلى دخولهم في الدين» وأدعى إلى قبولهم كلمة 
الإسلام. 

ابن العربي» أحكام القرآن ١١5/5‏ 

؟) اشترط الله لتوبة الكافر شرطًا واحدًا « فإه للذِين كفَدوا إن هوا يعفر م ما قد 
سَلّفَ 4 واشترط لتوبة المنافق أربعة شروط 9 إلا الَّذِينَ تَابُوا وَأصْلَحُوا وَاعْتَصّمُوا الله 
وَأَخْلّصُوا دِينَهُمْ لله َأُولَِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُوْتٍ الله الْمُؤْمِِينَ » (النساء: )١45‏ 
مما يدل على أن النفاق خطره أعظمء والتوبة منه أشق! 

د. عبد الرحمن الشهري 
« وَإِذْ يُرِيكُمُوَهُمْ إِذ التمَيثُمْ في أَغييكؤ قَلِبلا وَيُقَلْلَكُمْ في أغيْنِه لِيَقْضِيَ الله أمرًا كَانَ 
مَفعْولا وَإِلى الله تَرْحَعٌ الأموز # 
وهذا من بديع صنع الله تعالى؛ إذ جعل للشيء الواحد أثرين مختلفين» فكان تخيل 
المسلمين قلة المشركين مقَوّيًا لقلوبهم» ومزيلا للرُعب عنهمء فعظم بذلك بأسهم عند اللقاء 
وكان تخيل المشركين قلة المسلمين غارًا إياهم سينالون التغلب عليهم بأدنى قتال» ففجأهم 
هن المسلمين. ابن عاشور› التحرير والتنوير 1 
« وَأطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ ولا تَتارَعُوا فتَفَْلُوا وتَذهَب رِحْكُمْ وَاصْيرُوا إن الله مَعْ الصَابرِينَ (4)57 
إن الشقاق يضعف الأمم القوية» ويميت الأمم الضعيفة « وَلَا تَتَارَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ 


رکم 4. محمد الغزالي» خلق المسلم ١517‏ 


لس( 
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١‏ ذَلِكَ ينا قَدّمَت أَيدِيكُمْ وَأَنَّ اللّه لَيْسَ بظلام للْعريدٍ (4)01 
)١‏ كُدُورَة المعاصي والخبث الذي يتراكم على وجه القلب من كثرة الشهوات يمنع صفاء 
SS‏ ٿ ايديم وان 
الله 0 بظلام لِأء للعبيد). الغزالي» إحياء علوم الدين ٠١/۳‏ (بتصرف) 
؟) السنة شجرة» والشهور فروعهاء والأيام أغصانهاء والساعات أوراقهاء والأنفاس ثمرهاء 
فمن كانت أنفاسه في طاعة؛ فثمرة شجرته طيبة» ومن كانت في معصية؛ فثمرته حنظل» 
وانما يكون الجداد يوم ا كو را 
ا َد لله ليس بظَلام للم لِلعَبِيكِ4. ابن القيم؛ الفوائد ١55‏ 
ل َلك بان الله 1 يَكُ مُعَيَا ِعْمَةَ أَنْعَمَهَا عَلَى فَوْع حي يُعَيرُوا مَا بأَنْمْسِهِمْ وَأَنَ الله 
ميغ عَلِيمٌ (4)557 

دليل على أن الله كك قد يسلب النعم بفعل المعصية عقوبة لفاعليهاء فهو سبحانه لا يغير 
ما بهم حتى يحدثوا أحدانًا يعاقبهم الله عليهاء فيغير ما بهم» ويكون الإحداث سببًا للتغيير. 


القصّابء نكت القرآن ٤۷۳١/١‏ 


ل 


21 يھ > 


ال يه ْ ار 

ود إنما قال: و 5 اكات يا د 
الآية؛ لإفادة استمرارهم على ذلكء وأنه لم يكن هفوة رجعوا عنهاء وندموا عليهاء بل إنهم 
ينقضونه في كل مرة وان تكررء وهو يصدق على عهود طوائف اليهود الذي كانوا حول 
المدينة في جملتهم. محمد رشيد رضاء تفسير المنار 5/6 
« وَأَعِدوا َم ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ فُوَةٍ فوو ومن م راط 0 هبون 0 له 4 وَعَدُوكمْ وَأَحَرِينَ مِنْ ذُويحِمْ 
لا تَعْلَمُوتَهُمْ الله يَْلَمُهُمْ وما تُنفُِوا من شَيْءٍ في سَبِيلٍ الله يو يكم انم لا ُظْلَمُونَ 4)٠‏ 
)١‏ أمر الله كلك بإعداد القوة للأعداء؛ فإن الله تعالى لو شاء لهزمهم بالكلام» وحفنة من 
تراب» كما فعل 4ء ولكنه أراد أن يبلي بعض الناس ببعض» فأمر بغعداد القوى والدلة في 
فنون الحرب التي تكون لنا عدة» وعليهم قوة» ووعد على الصبر والتقوى بإمداد الملائكة 
العليا. ابن العربي» أحكام القرآن ١55/54‏ 


طط( 
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”) تدبر هذه الآية: ١‏ وَأعدوا َم ما اسْتَطعْتَمْ مِنْ فُوٌةٍ وَمِنْ رِبَاطٍ اليل 4 حيث عطف 
ط مِنْ قَوَّةِ 4 والعطف يقتضي المغايرة» ونكر «قَوَةِ4؛ ليدل على أنها شاملة لجميع أنواع 
القوة غير الخيل» وأعظمهاك قوة الإيمان. 

وأحداث غزة أثبتت ما أحدثته صواريخ القسام من رعب في العدوء مع تواضعها بالنسبة 
لما لدى اليهود من سلاح» مما يشعر أثر الإيمان في فاعلية السلاح» مهما كان تواضعه 
مقارنة بما لدى الخصد'. 

أ.د. ناصر العمر 
« وألّف بَبْنَ قُلْوومِمْ لَؤ أَنْمَفْتَ مَا في الْأرْضٍ حميعًا مَا أَلَفْتَ بَْنَ قُلُوجِمْ وَلَكِنّ الله لف 
ببْنَهُمْ إِنْهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ (4)77 
قال ابن عباس #ه: إن النعمة ثكفر» والرحم تقطع» وان الله تعالى يؤلف بين القلوبء وإذا 
فار بین اقرف لم برا ف و الآنةتيز لو ا 

جمیعا ما أَلْقْتَ بَيْنَ لويم 4. 
الزهد لابن المبارك ٠١١‏ 
ط يا ايها الي حَرّضٍ المُؤْمِدِينَ على الټتال ن يکن منم عشرون صَايرُونَ يَغْلِيُوا 
مائََيْنٍ وإِنْ يكن نكم مم يَغْلِيُوا لقا من الذِين گفروا بأنَهُمْ َم لا يَفْقَهُود )٠٥(‏ 4 
« إِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مِائَتَيْنِ 4 لم أشعر بحقيقة معنى هذه الآية كما 
شعرت بها وأنا في خندقي» أنتظر بشغف ملاقاة وحدات العدوّء واني أقسم بالذي رفع 
السماء بلا عمدء لو علموا كيف تُحلّق أرواحنا لقتالهم؛ لغاصت أقدامهم ارتعادًا وخوفًا من 


ع 


بأسنا. أحد المدافعين عن غزة(؟) 


(') أرسلت إبان حرب اليهود على غزة مطلع سنة 4754 ١ه.‏ 
(') في حرب اليهود على غزة مطلع سنة 575 ١ه.‏ 
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لوا کاب من الله سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَحَذْمٌ عَذدَابٌ عَظِيعٌ (10) فَكُلُوا ينا غَبِمتُْ 
حَلَالّا طَيبًا وَانَقُوا اللّهَ ِد الله عَفُورٌ يَحِيمٌ (19) 4 
)١‏ ثبت في الشريعة العفو عن الخطأ في الاجتهاد. حسبما بسطه العلماء وأهل الاصول؛ 
ومنه قوله تعالی: ‏ لَولا كاب مِن الله سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَحَذْتعْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 
الشاطبيء الموافقات ١717/١‏ 

فعلى الأب والمربى ي أن يراعي ذلك في معاملته لمن دون» فلا يعاقبهم أو يستهزئ بهم 
على اجتهادهم السائغ. 

”) القرآن يعالج الأخطاء ويعاتب المخطئين لا لذات العقاب أو التشفيء كلا! وإنما لأجل 
ألا يتكرر الخطأء وليتوب المخطيئ؛ ولذا تجد السعة والرحمة بعد التهديد والوعيد. 


أ.د. ناصر العمر 
« يا أَيُّهَا النّنُ قن لِمَنْ ف أَيْدِيكُمْ من الْأُسْرى إِنْ يَعْلَم اللَّهُ في فُلْوبَكُمْ حَبرًا يُْتَكُمْ 


يرا ينا أجل مِنْكُم وَيَخفز لَكُمْ واللّهُ فور رجيم )٠٠(‏ 4 
۱) إن يَعْلَم الله ف فلوگ - خی وتک عبرا چا جد منک وب وَيَعْفِ َغْفِدْ لَكُمْ 4 فإذا اقبلت 
0 
والعقل عنه إن شاء الله. المحاسبي» فهم القرآن 775 
؟) ما أعظم الصدق مع اللهء تأمل: 9« إِنْ يَعْلَمِ اللّهُ في قُلُوبِكُةٍ > EEE‏ 
اخد ي م يعفر لَكُمْ 4 « فَعَلِمَ ما في قوعم فَأَنْرَلَ السّكيئة عَلَيْهِمْ وََنَابَهُمْ فَنْحَا 
قَِييًا 4 (الفتح: »)١8‏ « فَلَوْ صّدَقُوا الله لَكَانَ خَيرًا لُمْ 4 (محمد: .)١١‏ 


د. محمد الربيعة 
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سورة التويه 
« واا من الله وَرَسُولِهِ إِلَ النَّاسِ يَوْمَ الج الْأَكْبر أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُسْرِكِينَ وَرَسُولَهُ 
قان م فهو عير لَك ون لشم فاا علمُوا أَنَكُمْ غَيْرْ مُعْجِرِي الله وَبَشَّرٍ الّذِينَ كَمَرُوا 
عَدَابٍ أليم (9) > 
)١‏ إضافة الأذان إلى الله ورسوله دون المسلمين؛ لأنه تشريعٌ وحُكُمٌ في مصالح الأمة: 
فلا يكون إلا من الله على لسان رسوله. 
ابن عاشورء التحرير والتنوير ٠١8/٠١‏ 
؟) جاءت هذه الصيحة بعد (۲۲ سنة) من بدء الوحي» ختمت صراعًا داميًا طويلاً بين 
دعوة التوحيد» وبين الجاهلية التي أبت إلا سفك الدم» ومصادرة الحرية ووأد الحق؛ فكان 
جزاءها أن طبق عليها القانون الأزلي: ١‏ فَأَمَا الرَبَد قَيذَب جُمَاءً وَأَمَا مَا يَنْمَعُ النّانَ 
فَيَمْكْتْ في الأزض 4 (الرعد: .)1١7‏ 
محمد الغزالي» خطب الشيخ محمد الغزالي ۱1۰/٥‏ 
ووا يإِخراج الَسُولٍ وَهُمْ بَدَعْوَكُمْ وَل م 
ا نْ شوه إن كنم مُؤمنينَ (۱۳) 4 


آلا تفاد ¿ قومًا نكثوا َة اسهم 


إنما قال: # « بَدَعُوَكُمْ )4؛ تتبيها على أن البادئ أظلم. الرازي» مفاتيح الغيب ٠٠٠/٠١‏ 


١‏ قل إن كان ؤكم بتاكم وإخوانكم وَاَرْوَاجحَكُمْ وَعَشِيرتحُمْ وَأَموَالُ الْتَرَفْمُوهَا وَبِحَارُ 

شون كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرَضُوْنَهًا اح یک من الله وَرَسُولِهِ وَحهَادٍ في سَبِيلِهِ 
فَتَرَنَصُوا + حي يان الله أمْره الله 0 يَهْدِي الْقَّْم الما سقينَ ٤(‏ ۲) 4 

هذه الآية أشد آية نَعَتْ على الناس ما لا يكاد يتخلص منه إلا من تداركه الله سبحانه 


بلطفه. الألوسي» روح المعاني ٠۹۲/۷‏ 


ل( 
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فى عه 


طم رل الله سكِيتتة عَلَى رَسُْولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْرَلَ جنُودًا 1 تَرَوْها وَعَذَّب الّذِينَ 
كمَرُوا وَدَلِكَ جرَاءُ الكَافِينَ (4)57 
إنما قال: ٠‏ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ 4 ولم يقل وعليكم؛ لأن الخطاب للجماعة وفيهم بقية من 
المنافقين وضعفاء الإيمان. 


محمد رشيد رضاء تفسير المنار 11/1۰ 


١‏ يِيدُونَ أَنْ فوا ور الله بأَفْوَاجِه:ْ وَيَأى الله إلا آنْ يحم ثورة ولو كرة الْكَافِوونَ 
)1{ 


إذا رأيت تكالب الأعداء على أنَّةَ الإسلام» فتذكر قول ربّك: 8 يُرِيدُونَ 
ِأَفْوَاجِهِمْ وَيَأَقَ الله إِلّا أَنْ يم ثُورَُ وَل كرة الْكَافِرُونَ)4 'فمثلهم في ذلك كمثل من يريد أن 
يطفئ شعاع الشمس أو نور القمر بنفخة» وهذا لا سبيل إليه» فكذلك ما أرسل به الرسول 
لا بد أن يتم ويظهر". 

ابن كثير» تفسير القرآن العظيم ٤٠٠٥/۲‏ 
هُوَ الَّذِي ا رسوله بالمدئ ودين ن احق ليظهر على الین کله ولو گر الْمُسْرَكُونَ 

40 

وفقا لتقرير أعده قسم الأديان لمركز (بيو) الأمريكي: فعدد المسلمين في العالم ١.75(‏ 
مليار)» وتقول صحيفة التلغراف البريطانية إن عدد المسلمين في أوروبا سيصل إلى 
٠‏ من سكان أوروبا. علق أحد الغربيين قائلً: لقد صار من المحقق أن الإسلام ظافر 
لا محالة على غيره من الأديان التي تتنازع العالم؛ فعدد المسلمين في نمو وتزايد مستمر. 
وصدق ربنا: كو الذي را ركد لَهُ بالْحُدَى ود بن الَقٌ لِيُظْهرَُ عَلَى الدَّينِ كُلَهِ وَل كرة 
المشركون». 


ل( 
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- 
o 


« يا أَيّهَا الَذِينَ آَمنُوا إن كزيرا من الْأَحبَارِوَالدْهْبَانِ ليأْكُلُونَ أَمْوالَ النّاسِ بِالْبَاطِلٍ 
وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله وَلَِّينَ يَكْيرُونَ الذّهب والْفِضّة ولا يُنفِقُوتهَا في سبل الله 
شرم ِعَذَابِ ب الیم 4)٣ ٤(‏ 
إن الأموال المستخفية في الخزائن المختبئ فيها حق المسكين والبائس» شر جسيم على 
صاحبها في الدنيا والآخرة: ل وَالَّذِينَ يَكيرُونَ الذّعَب وَالْفِضّة ولا يُنْفِفُونَهَا ني سَبِيلٍ الله 
فبَشَرْهُمْ ِعَذَابِ ليم 4 محمد الغزالي» خلق المسلم ٠١5‏ 
يَوْمَ يحْمَى عَلَيّهَا في نَارٍ جَهَنّمَ فَتُكُوَى يما حِبَاهُهُمْ وج وهم وَظْهُويْهُمْ هذا ما كنرك 
ِأَنْفْسِكُمْ مَذُوقُوا مَا كنم تكيرُونَ (ه١)‏ » 
كيف يمنع أحد زكاته وهو يقرأ: لط يَوْمَ يحْمَى عَلَيْهَا في نَارِ حَهَئَّمَ مَتَكْوَى يا حِبَاهُهُمْ 
وَخُنْوبْهُمْ وَظْهُويُهُمْ دافا كم ِأَنْفُسِكْ وفوا ما كن تَكْيرُونَ4 ولم يقل: : تحمى في 
نار جهنم؛ ليدل ذلك على أنها مع حرارة نار جهنم تستعمل لها الدلات المحمية: 


فيضاعف حرها ويشتد عذابها. السعدي» المواهب الربانية من الآيات القرآنية ١١‏ 


ج 


0 عِدَّةَ الشهُورٍ عِنْدَ الله انتا عَشَرَ ضَهْرًا في كاب الله يوم حَلَقَ السسَمَاوَاب ت ولاز 
مِنْهَا أَيْبَعَةٌ حْرُمٌ ذَلِكَ الدَّينُ الْمَيّمُ قلا تَظْلِمُوا ف ھن اتک وَقَاتلُوا الْمُسْرِكِينَ كَاقَّة كُمَا 


71 
كاد 
م 


يَُاتِلُونَكُمْ كَافَةَ وَاعْلَمُوا أن اللّهَ مَعَ الْمتَقِنَ (5) 4 
)١‏ قال ابن عباس #ء اختص من ذلك أربعة أشهر - وهي: ذو القعدة» وذو الحجة. 
ومحرم» ورجب - فجعلهن حرمًا وعظم حرمتهن» وجعل الذنب فيهن أعظم» والعمل 
الصالح والأجر أعظم. الدر المنثور ٠۱۸۷/٤‏ 
؟) قال قتادة - في قوله تعالى عن الأشهر الحرم-: 8« فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنٌ أَنْفُسَكُمْ 4 إن 
الظلم في الشهر الحرام أعظم خطيئة ووزرًا من الظلم فيما سواه» وان كان الظلم على كل 
حال عظيمًا ولكن الله يعظم سخ مرها شا الدر المنثور ١81/5‏ 


(r لاا‎ 
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*") دلت الآية أنَّ الواجب تعليق أحكام العبادات وغيرها بالشهور والسنين التي تعرفها 
العرب» دون شهور العجم والروم؛ وإن لم تزد على اثني عشر شهرًا؛ لقوله: 8 مِنْهَا أزبعة 


ج #» وهي خاصة بشهور العرب. القرطبيء الجامع لأحكام القرآن ٠١۳/۸‏ 


)٤‏ عشر ذي الحجة من أعظم أيام الأشهر الحرم.. « قلا تَظَلِمُوا فِيهنّ أُنْفْسَكُمْ 4 ومن ظلم 
النفس: تضبيعها في غير ما يقرب إلى الله» قال الحسن البصري رحمه الله: "أدركت أقوامًا كانوا 
على ساعاتهم أشفق منكم على دنانيركم ودراهمكم'. ابن عجيبة الفاسيء البحر المديد 74/9 
5) ليس المسلم الحق بالذي تدخل عليه هذه الأشهر - التي عظم الله شأنها - وهو لا 
يبالي بما ينتهك فيها من المعاصيء وتعدي حدود الله فإن الله تعالى قال فيها: « فَلَا 
تَظَلِمُوا فِيهنٌ أَنْفى نْفْسَكُمْ 4. فو 


؟) أرأيت إنسانًا يظلم نفسه؟ نعم.. ستراه حين ينتهك حرمة زمان نهاه ربّه عن أن يظلم 
فيه نفسه. رجب هو الشهر الفرد من الأشهر الحرم التي قيل لنا فيها: « فَلَا تَظْلِمُوا فِيِهنٌ 
أَنْفُسَكُمْ 4» ورجب هذه السنة يوافق إجازة: فكم من حافظ لحرمته بطلب العلم وير 
وعبادة ونفع للخلق» وكم من غافل هاتكِ حرمته بعصيان حضرًا وسفرّاء ومن كان كذلك؛ 
فإنه لا يضر الله شيئّاء بل لا يضر ولا يظلم إلا نفسه(). 

۷) لو ظلم المرء نفسه في الأشهر الحرم لكان قد أتى أمرًا عظيمًا: « فَلَا تَظْلِمُوا فِبهنٌ 
أَنْفُْسَكُمْ 4 فكيف بمن ظلم غيره بفعل ما تأباه الشرائع والأعراف كلها؟ قتل وقتال.. 
وانتهاك لحرمة الجوار.. وترويع للآمنين.. وهتك لحرمة هذه الأشهر.. وتشويه لسمعة 
الإسلام.. وساتنزاف لأموال الأمة.. فما أعظم جناية الحوثيين ومن اعانهم فيما 


اجترحوا(")!! 


(' أرسلت في سنة وافق رجب بداية الإجازة الصيفية. 
(" أرسلت في تاريخ ١7/١١/471١هه‏ أثناء بدء هجوم الحوثيين على بعض مناطق الحدود جنوب 
المملكة. 


(4 
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ل إلا تنوه فَمَدْ تَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَحَة الّذِينَ مروا تان الْنَبْنِ إِذْ هما في الْغَارِ إِذْ يَقُولُ 
لِصَّاحِبهِ لا تَحرَنْ إن اللّهَ معنا فأنْرَلَ اللّهُ سکيتتۀ عَلَيْه وَأيَدَهُ بجُنُودٍ 1 تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ 
لَّذِينَ كَمَرُوا السْفْلى وَكلِمَةُ اللِّ جي الْعْليَا وَاللّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ (50) 4 

0١‏ « إلا ك: 2 N E‏ للم قورت سيد كت دل 
إخراجه؛ نصرًا مبيئاء وأنزل عليه سكينة وجنودًا تؤيده» وجعل كلمة الكافرين السفلى» فما 

يظنه بعض الناس هزيمة - بسبب ما حصل لأنبياء الله واوليائه من القتل والسجن - 
هو في ميزان الله نصرء بل النصر المبين. فهد العيبان 
؟) كل من وافق الرسول #4 في أمر خالف فيه غيره» فهو من الذين اتبعوه في ذلك» وله نصيب 
من و 0 ف اة المي المتطهنة للنصين هي 
لِمَا جاء به إلى يوم القيامةء وهذا قد دل عليه القرآن» وقد رأينا من ذلك وجربنا ما يطول وصفه. 
ابن تيمية» مجموع الفتاوی (۳۷/۲۸) 
؟) « إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَرَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا 4 ألا ترى كيف قال: « لا تَحْرَنْ 4؛ ولم 

يقل: لا تخف؛ لأنَّ حزنه على رسول الله يل شغله عن خوفه على نفسه. 
السهيلي» الروض الأنف ٠٠٠/۲‏ 
)٤‏ قال الشعبي: عاتب الله كك أهل الأرض جميعًا - في هذه الآية - إلا ابا بكر الصديق ذله. 
البغوي» معالم التنزيل 44/4 
١‏ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَريبًا وَسَمَرا قَاصِدًا لَاتَبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعْدَتْ عَلَيْهِمُ الشّنَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ باللّهِ َو 
اسْتَطعْنًا خَرَحْنا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ 0 


ولمعي سح بتاع كوي شي ا 


وَأَعْيْنُهُْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْع حَرَنًا ألّا يجدُوا ما يُنِْقُونَ 4 (التوبة: ؟1)! المخذول لا تعجزه 
الأعذار! عبن القن 


ل( 





الجزاء لكين سورة التوبة 
طعا الله عنكَ 1 أَؤِنْت لم حَقٌ يَتَبَيَنَ لَكَ الْذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الكَاذِبِينَ 5 4)1 


)١‏ قال مورق العجلي: هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذه؟ بدأ بالعفو قبل المعاتبة. 
الدر المنثور ۸٥/١‏ 
؟) من لطائف الآيات التي فيها عتاب للنبي ب4 أنك لا تجد آية عتاب ونحوهاء إلا 
وجدت تصريحًا بالعفو والمغفرة والرحمة ففي التوبة: « عَمَا اللّهُ عَنِكَ 1 أَذِنْتَ كم 4 
وفي الأنفال - بعد آية الأسرى-: 9 وَانَّقُوا الله إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 (الأنفال: 14). 
متدبر 
«١‏ وَلَو أَرَادُوا المروج لَأعَدُوا لَه عَدَّةَ وَلكِن كرة الله اْبِعَائَهُمْ بهم وَقِيلَ افْعْدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ (4)47 
)١‏ صدق التأهب للقاء هو مفتاح جميع الأعمال الصالحةء والأحوال الإيمانيةء ومقامات 
السالكين إلى اللهء ومنازل السائرين إليه 9 وَلَوْ أََادُوا الُرُوجٍ لَأَعَدُوا لَهُ عُدَّةَ 4. 
ابن القيم» طريق الهجرتين 717 
؟) مع إقبال رمضان؛ حريٌ بالعبد أن يتدبر هذه الآية: « وَلَوْ أَرَادُوا الحرُوجٍ لَأَعَدُوا لَه 
عُدَّةَ 4 ومنْ أعظم العْدّد التي يستقبل بها هذا الشهر: تصفية قلبك من الذنوب - وهذا 
حق الله - ومن الضغائن التي بينك وبين العبادء وإلا فيخشى أن يصاب العبد بنهاية 
الآية: « وَلَكِنْ كرة اللّهُ الِْعَانَهُمْ 4 ولا يظلم ربك أحدًا. ا 
۳) إذا حبست عن طاعة»ء فكن على وجل من أن تكون ممن خذلهم الله وثبطهم عن 
الطاعة كما ثبط المنافقين عن الخروج للجهاد. ر 
)٤‏ لا تجزع من الألم؛ ولا تخف من المعاناة» فربما كانت قوةً لك ومتاعًا إلى حين؛ فإنك 
إن تعش مشبوب الفؤاد» محروق الجوى» ملذوع النفس؛ أرق واصفى من أن تعيش بارد 
المشاعرء فاتر الهمةء خامد النفس» وتأمل: ‏ وَلَكِنْ كرة اللّهُ انبِعَانَهُمْ فََبَطَهُمْ وَقيل 


2و 


افْعْدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ 4. EE‏ 


0 ]لم 
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٠‏ لَوْ عَرَجحُوا فِيِكُمْ مَا رَادُوَكُمْ إلا حبَالًا ولَأَوْضَعُوا حِلالَكُة يَبْعُونَكُمْ الْفِثْنَةَ وَفيِكُمْ 
اعون م وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَالِمِنَ (41) 4 
من عادة المنافقين: « وِلَأَوْضَعُوا خَلالكُمْ يَبْعُوتَكُمْ الْفنْنَهَ 4 إنه الركض اللاهث لتفجير 
جسور التنواصل» وتلغيم القلوب. د. عبد الله بلقاسم 
# و وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ الْدَنْ لي ولا تَفْقٌ ألا في الْفِنْئَه سَمَطُوا وَِنَّ حَهَنّمَ لمُجيطَةٌ 
بالْكَافرِينَ (49) 4 


حط 


ليس كل من ادَّعى اتقاءً الفتنة كان صادقًاء بل منهم المنافق ومنهم الخائف. 
د. محمد الخضيري 


ل فل لن يُصِيَنا إلا مَا كنب الله لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى الله فلتَوَكلٍ الْمؤْمِنُونَ (01) 4 
إنما لم يقل: (ما كتب علينا)؛ لأنه أمر يتعلق بالمؤمن» ولا يصيب المؤمن شيء إلا وهو 
له: إن كان خيرًا فهو له في العاجلء وان كان شرًا فهو ثواب له في الآجل. 

ابن هبيرة» ذيل طبقات الحنابلة ۲٠۳۷/١‏ 


ل 


مساو 
5 
3 3 
e‏ 
کک 
٤‏ 
۹ السلا 
ما 
3 
\ 
\ 
6 


الاه - هم كُسَالَ 4 قال ابن عباس 5 


يصل» وهو الذي لا يرجو على الصلاة توابًاء ولا 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١717/8‏ 


)١‏ قال تعالى عن المنافقين: 98 ولا يَأثُونَ 
إن كان في جماعة صلى وان انفرد 
يخشى في تركها عقابًا. 

لو لم يكن للنفاق دفة إلا أنه يورث الكسل عن العبادة» لكفى به ذمّاء فكيف ببقية دثاره 


0 


السيئة؟! 
)١‏ في قوله تعالى عن المنافقين: « ولا يَأَنُونَ الصَلَاةً إلا وَهُدْ كُسَالَ وَلَا يُنْفِقُونَ إلا 
وَهُمْ كَارِهُوَ 4: تنبيه إلى أنه ينبغي للمؤمن أن يقوم إلى صلاته بنشاط واقبال ركه وان 


(r 
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- د 


< قلا تُعْجِبْك أَنْوَاهُمْ ولا أَوْلَادْهُمْ ما بريد الله ِيُعَذْبَهُمْ يا في اليَاةٍ الدَْيَا وَتَزْمَقَ 


افش وَهُمْ كَافِرُونَ (55) 4 


إذا رأيت كافرًا زاده الله مالاً وذرية فلا تغتر بهء فإنما هي زيادة عذاب في الدارين: فلا 


e ا‎ 
o 


تُعْجِبْكَ أَنْوَافُن ولا أَوْلَادْهُمْ إِما ُرِيدُ اللَّهُ ليُعَذبَهُمْ بحا e‏ عند الله إلا 


4 


مقنّا وخسارًا: ولا یرید د الکافرين فرش عند ر إا مَقْتَا وَلا يزيد دُ الْكَافِرِينَ كُفْيْهُمْ !3 
حسارًا 4 (فاطر : ۹(. 


د. عبد المحسن المطيري 


و 
ع 


و وَمِنْهُمْ مَنْ يَلِْرْكَ في لصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَغْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ 1 يُعْطَوا مِنْهَا إِذّا هُمْ 
يسْحَطُونَ (/4)5 

)١‏ المرء الصالح ينبغي ألا يكوترث لفقدان حظه من الدنياء فإذا أهمل في إسناد منصب» 

أو بخس في تقدير راتبء لم يملأ الآفاق صياحًا وشغبًا؛ فإن الغضب للدنيا على هذا 

النحو الشائن» شيمة المنافقين الذين قال الله فيهم: 9« وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرّكَ ني الصَّدَقَاتِ فَإِنْ 

غْطُوا م منْهَا رَضُوا وَإِنْ 1 يُعْطَوًا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسَْخَطُونَ»4. مخ ارا على ال 


ھا 


م 


؟) هذه الآية تكشف عن خلل في منهج النقد بدعوى الإصلاح» حيث تكون المنفعة 

الذاتية هي الباعث لذلك» ومحور الغضب والرضىء وهذا مسلك المنافقين» فتفقد قلبك قبل 

أن نظن انك أو خط بانك: ا اشن ابر 
ل يِنَّا الصّدَقَاتُ لِْمُمَراءِ وَالْمَسَاكِينٍ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلّمَةِ قُلُوبهُمْ وف الراب 
وَالْغَارِمِينَ وف سَبِيلٍ الله وَابْن ني السّبيلٍ ه َريضَة مِنَ الله وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (. °( 4 

الله خلق النفوس ويعلم حبّها للمال؛ فلم يوكل توزيعها لأحدء وانما تولى الربٌ كبك 

مصارفهاء كما تولى قسمة المواريث: « يُوصِيكُمْ اللَّهُ في أَوْلادِكُ: لِلذَكْرٍ مطل حظٌ 


2 


الاين يَيْنِ * الآية (النساء: .)١١‏ صالح المغامسي 


ل( 





الجرع العاكدن سورة التوبة 
« يلون الله لحم ليرضوكم وَاللَهُ وَرَسُولَهُ أَحَقّ أن يُرْضُوةُ إِنْ كاثوا مُؤْمِيِينَ (5) 4 

١‏ وَاللَهُ وَرَسُولَهُ أحَقَّ أن يُرْضُوهُ 4 إذا تأملت أكثر الناس» وجدتهم ينظرون في حقهم على 

الله ولا ينظرون في حق الله عليهم؛ ومن هنا انقطعوا عن الله! ابن القيم؛ إغاثة اللهفان ٠۸۸/١‏ 


و ا لفاك ا ا عرض ولعت فل بالل ر ا و عر كلق رون 


ا 
ع 
ا 


(55) لا تَعْتَذِرُوا قَدَ كمَرتم بَعْدَ إِمَانِكُمْ إِنْ نعف عَنْ طَائِفَةٍ مِنَكُمْ تُعَدَبْ طَائفَة بِأَنَهُمْ 
2 
كانوا جَرِمِينَ (4)55 

)١‏ حب الله ورسوله موجود في قلب كل مؤمنء لا يمكنه دفع ذلك من قلبه إذا كان موؤمنَاء 


وتظهر علامات حبه لله ولرسوله إذا أخذ أحد يسب الرسول ويطعن عليه» أو يسب الله ويذكره 
بما لا يليق به؛ فالمؤمن يغضب لذلك أعظم مما يغضب لو سب أبوه وأمه. 
ابن تيمية» دقائق التفسير اليل 
؟) قال ابن تيمية رحمه الله: 'وهذا نص في أنَّ الاستهزاء بالله وآياته وبرسوله كفرء 
فالسب المقصود بطريق الأولى". اا ا 
۳) الاستهزاء ينافي التعظيم» الاستهزاء بالله كفر مخرج من الدين؛ لأنَّ أصل الدين مبنيٌ 
على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله» والاستهزاء مناقضلٌ لهذا الأصل أشدّ المناقضة. 
السعدي» تيسير الكريم الرحمن TEY‏ 
« وَالمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمْرُونَ بِالمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكر وَيُقِيمُونَ 


الصّلَاةٌ وَيُؤْنُونَ الرَكاةً وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أُولَيِكَ سَيَرْمَمُهُمْ اللَهُ إِنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4007١‏ 


)١‏ المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها قلوبهم واحدة» موالية لله ولرسوله ولعباده 
المؤمنين» معادية لأعداء الله ورسوله وأعداء عباده المؤمنين» وقلوبهم الصادقة» وأدعيتهم 
الصالحة؛ هي العسكر الذي لا يغلب والجند الذي لا يخذلء فإنهم هم الطائفة المنصورة 


إلى يوم القيامة. ابن تيمية» الفتاوى ٦٤٤/۲۸‏ 


للا ل( 





الجزء العاشر سورة التوبة 


؟) وفي هذه الآية دليل على أنَّ وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست خاصة 
بالرجال» بل حتى النساء عليهن أن يأمرن بالمعروف وينهين عن المنكرء في حقول 
النساء ومجتمعات النساء: في أيام الدراسة» وما اشبه ذلك. 

ابن عنيمين» شرح رياض الصالحين IE‏ 
ل م خافن الله ليق اا ا ا و 

آتَاهُمْ مِنْ مزه فصله لوا به ۾ وَتَوَلَوا وَهُمْ مُعْرِضُوكَ (07) تََعْمَبَهُْ ماقا ي فلو إلى يوم 
ونه ا أَحْلَقُوا الله مَا وَعَدُوهُ وجا كَانُوا يَكْذِبُونَ 4000 

)١‏ كم من شخص يتشوّف إلى الدرجات العالية التي لا يقدر أن يقوم بحقوقها؛ فيكون 
وصوله إليها وبالاً في حقذه - وهذا في أمر الدنيا - كمال قال تعالى: موَمِنْهُمْ مَنْ عَا 
الله لَيْنْ آنَانَا من فَضْلِهِ لَنصّدَّ دَقَنَّ4. ابن تيميةء الاستقامة ؟/ ده 
؟) كثير من الناس يلجأ إلى النذر عند تأزم أمرِ ما عنده» وقد ثبت في الحديث أنه لا 
(')؛ ومصداق ذلك في القرآن: « وَمِنّْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لمن اانا مِنْ فَضْلهِ 


9 لَصدقَنٌ4. د. محمد الخضيري 


ل الَّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطَوَعِينَ مِن الْمُؤْمِينَ في الصَدَقَاتِ وَين لا يجو إِلّا جُهْدَهُمْ 
فيد اون نيه تدز الله منهة و كم عَذَابٌ أَلِيمٌ (9/) 4 

هكذا المنافق: شر على المسلمين» فإن رأى أهل الخير لمزهم» وان رأى المقصرين لمزهم» 

وهو أخبث عباد الله» فهو في الدرك الأسفل من النار. والمنافقون في زمننا هذا إذا رأوا 

أهل الخير وأهل الدعوةء وأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ قالوا: هؤلاء 

متزمتون» وهؤلاء متشددون» وهؤلاء أصوليون» وهؤلاء رجعيون» وما اشبه ذلكم من الكلام. 


ابن عثيمين» شرح رياض الصالحين ٠٠١/١‏ 


الحديث أخرجه مسلم ح .)٠١۳۹(‏ 


لاسو م( 
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« فرع الْمُحَلَفُونَ مَنْعَدهِمْ حلاف رَسُولٍ الله ٠‏ أن اهدو 7 وَأنفْسِهِمْ في 
ييل الل واوا لا نوا ني الخ قن تار جهنم اشد حرا لو كائوا يَفْمَهُونَ )0١2‏ 4 
)١‏ 8 وَقَالُوا لا تَنْفِرُوا في الحَرٌّ 4 هكذا قالها المنافقون وهم يسمعون داعي النفير! 
والفرّارون اليوم من الطاعات كُثر! 
في الأجواء الحارة التي يعيشها المؤمن؛ ليتذكر معها - وهو يقرأ هروب المنافقين من 
نصرة الدين - تلك التضحيات العظام للصحابة الكرام رضوان الله عليهم لنصرة الدين» 
۲) ل وَقَالُوا لا تَنْفِرُوا في الَرٌ فل د ر ج ا حرا لو كَانُوا يَمْمَمُونَ 4 الكثير من 
الناس ينفر في الحر لكن فرق كبير بين نافر في حر الصيف ليبحث عن نزوة» ويقضي 
شهوة محرمة هنا أو هناك. لو دعي إلى خدمة دينه أو نفع أمته لاعتذر بشدة الحر! 
ونافر في الحر ليبلغ الخير وينفع الأمة! وسيعلم الفريقان عاقبة نفيرهما يوم قيام الاشهاد. 
طقن رك الله إل طَابقة مهم قاستأدئوك خوج قف لن روا معي بدا ون 
د مَعِيَ عَذُوًا اک ضِيتَمْ بالفُعُودِ ول مره قاقعدوا م مع الحالِفِنَ (۸۳) 4 
٠ )١‏ فَمُلْ لَنْ خَْرجُوا مَعِيَ أَبَدَا وَلّنْ تُقَاتُِوا مَعِيَ عَدُوًا 4 ولا خزي أعظم من أن يكون 
إنسان قد رفضه الشرع ورده؛؟ كالجمل الأجرب. 
؟) ألا يخشى أصحاب المواقف السلبية بعدم قيامهم بما أوجب الله عليهم من جهاد 
المنافقين بأن يحل عليهم غضب الله كما حل بمن قبلهم؟! افلا يتدبرون: ١‏ فَقْلْ لَنْ 
رځوا معي أَبَدَا وَلَنْ ثُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًا إِنَكُمْ رَضِيثُمْ بِالْقُعُودٍ أَوَلَ مَرَةِ فَافُعْدُوا مَعَ 
ا 4. أ.ذ.:تاضر :العم 


سلا ا( 
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بَدَا ولّا تَقُمْ عَلَى قَبْرِو إِنّهُمْ كَمَرُوا ا سُوَلِهِ وَمَانُوَا وَهُمْ 
فَاسِقُونَ (4)85 

SS‏ -: « ولا نُصَر عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ 

مَاتَ بدا ولا تم نَهُمْ عَلى قرو ِنَم مروا بالل 4 وَرَسُولِه وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِفُونَ 4 أن هذه الآية 

تدل غلى شرعية صلاة الجنازة؛ فلما نهى عن الضلاة على» المتافقين دل على مشروعيتها 

في حق المؤمنين. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7١١/8‏ (بتصرف) 


ولا نْصّلّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ 


ؤولا تُعْحِبِك أَنْوَاهُمْ وأَولَادْهْمْ يما يُِيدُ الله أَنْ يُعَذَبَهُمْ بها في الدَُنيَا وتزقق أَنْمُسْهُمْ وَهُمْ كَافِونَ 
)4۸° 

سبحان الله العاصي يتعدّب بمعاصيه التي يحسده أناس عليها؛ شوقًا لهاء وحسدًا لغيره 

عليهاء وسعيًا في تحصيلهاء وخوفًا من نظر الناس» ثم إذا نالها تعدب خشية الفوت» ثم 

حسرة على الفقد» ثم العذاب الأكبر يوم القيامة إن لم يرحمه لله؛ يا للعذاب! لكن الشيطان 

سوّل لهم وأملى لهم. 
إوَحَاءَ الْمْعَدرُ رون منَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْدْنَ طش وَفَعَدَ انّذِينَ كَذَّيُوا الله ل ا كوا 
مِنْهُمْ NE‏ أل )4° 

الدب كوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 4 إنما قال: « مِنهُمْ 4؛ لأنه تعالى كان 

E‏ العقاب» فذكر لفظة (من) الدالة على 
التبعيض. الرازي» مفاتيح الغيب ١7١/١5‏ 

ليس عَلَى الصُعَفَاءِ ولا عَلَى الْمَرْضَى ولا عَلَى الَّذِينَ لا يحدُونَ ما يُنْفِقُوَ حَرَحٌ إِذَا نَصَحُوا لِلّهِ وَرَسُولِ 

ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ بَحِيمٌ )3١(‏ »4 

)١‏ هذه الآية أصل في سقوط التكليف عن العاجزء. فكل من عجز عن شيء سقط عنه»ء 

فتارة إلى بدل هو فعلء وتارة إلى بدل هو غرم» ولا فرق بين العجز من جهة القوة أو 

العجز من جهة المال. القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ۲٠۲٠/۸‏ 
؟) « ما عَلَى الْمُحْسِِينَ مِنْ سَبِيلٍ 4 هذ ه الآية أصل في رفع العقاب عن كل محسن. 

القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ۲۲۷/۸ 


سلا ا( 
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وا فلن الذيق داعا اوك اح فلت ل ادما جلى عله ووا و 
فيض مِنَ التّمع حرَنا ألا يَدُوا ما ينفُِونَ (95) »4 

)١‏ اترى أن الله يهدر هذا اليقين الراسخ؟ وهذه الرغبة العميقة في التضحية؟ إن النية 
الصادقة سجلت لهم ثواب المجاهدين؛ لأنهم قعدوا راغمين. ٠‏ محمد الغزالي» خلق المسلم ٠٠‏ 
؟) الحزن على فوت الطاعة من ثمرة حبهاء والاهتمام بها؛ لأن المرء لا يحزن إلا على 
ما عز عليه. 

؟) ل« تَوَلُوا وَأَعْينْهُمْ تَفِيضٌْ مِن الدّمْع حَرّنًا ألا يجَدُوا مَا يُنْفِقُونَ 4! هكذا بكوا لفوات 
قربة من القربات التي كانوا معذورين فيها لفقرهم! فكم بكينا لفوات قربات لسنا معذورين 
فيها؟! بل فتش فستجد في الناس من يبكي لفوات شهوةء أو معصية»ء أو هزيمة ناديه 
« وَأَحَرُونَ اعَتَرقُوا بذُنُوحِمْ حَلطوا عملا صالا وآَحْرَ سَيّنًا عَسَى الله أَنْ يَثُوب عَلَيْهِمْ 


إن الله عور رَحِيمٌ ٠۲(‏ )4 


)١‏ سئل أبو عثمان النهدي - وهو تابعي كبير-: أي آية في القرآن ارجى عندك؟ فقال: 
ما في القرآن آية ارجى عندي - لهذه الأمة - من قوله: «وَأَحَرُونَ اعْتَرَقُوا يذَُنُويحِمْ حَلَطُوا 
عَمَلّا صَامجًا وَأَخَرَ سَيًْا عَسَى اللَّهُ أَنْ يعوب عَلَيْهِمْ إنَّ الله عقو رَحي». 

الدر المنثور ۲٤۳/۸‏ 
؟) هل ضاق صدرك من ذنوبك؟ هل قنطك الشيطان من رحمة ربك؟ 
تدبر هذه الآية: «ِوَأَحَرُونَ اعْترَقُوا دنويم حَلَطُوا عَمَلُا صَالًِا وَآَخْرَ سَيّْما عَسَى اللَّهُ أَنْ 
كرت ختية: إذ اللهعفرز قح 4 فمق الخو ينا أنناء اه 
إنما يأتي الخوف عندما ينهمك العبد في ذنوبه دون ندم على ما مضى منه» فهذا على 


خطر عظيم.. فبشرى للنادمين! السعدي» تيسير الكريم الرحمن 55٠0/١‏ (بتصرف) 


(r 
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صَلَاتَكَ سَكنٌ لم وَاللّهُ 


0) 66 


ط څڏ من أموَاليم صَدَفَةَ ُطَهَرهُمْ وتُرَكيِهِمْ با وَصَلٌ عَلَيْهُمْ | 
سِيعٌ عَلِيمٌ 4)١٠١(‏ 

ط خد من أمواليم صَدَئَهَ تُطَهرْهُعْ وَترَكْيهِمْ يتا » وقفت عند « خذّ 4 « تُطَهرْهُمْ 4 

وَتُرَكْيهِمْ #4 فتعجبت من رحمة الله بعبده ورافته به؛ إذ يجبر - إن لم يأت طوعًا - 

على تطهير نفسه وتزكيتها على يد أشرف خلقه : <« حَرِيص عَلَيكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَهُوفٌ 


رَحيمٌ . أ.د. ناصر العمر 


به 2 
هط 


ل وَلَدِينَ اذو مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفِْيعًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصّادًا لِمَنْ حَارَبت اله 
وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْل وَليَخْلِمَُ إِنْ أَرَدْنَ الهف E‏ )41۰۷ 
وفي هذه الآية دليل على أن العمل - وإن كان فاضلاً - تغيره النية» فينقلب منهيًا عنه. 
كما قلبت نية أصحاب مسجد الضرار عملهم إلى ما ترى. السعدي» تيسير الكريم الرحمن ٠١١‏ 
9 ف ایا کین غل اوی ن ول یی ج ان ر وه فة جال تون أن 
يتطهروا وله ْب الْمُطْمرِينَ 4٠١‏ 


رياء المرائين صير مسجد الضرار مزبلة وخربة: ١‏ لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدا 4 (التوبة: »)٠١۸‏ 


واخلاص المخلصين رفع قد التّفث: 'رب أشعث أغبر( ). ابن القيم» بدائع الفوائد ٠٠٠/٤‏ 
و ا ا عل وف يزخ الله ورون و أذ هق أطي ا على ا ر ف کار 


قَانْهَارَ به : ار جَهَنّمَ وَاللّهُ لها يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ )٠١9(‏ 4 

(١‏ من اراد علو بنيانه» فعليه بتوا توانبة ل اا واحكامه. وشدة الاعتناء به؛ فإن علو البنيان على 
قدر توثيق الأساس واحكامه» فالموفق همته تصحيح الاساس واحكامه؛ والجاهل يرفع في البناء 
ل ل 


حير أن و ا عل "شف 12 في هَارٍ فَانْهَارَ به في تار جَهنّم). ابن القيم» الفوائد )١55(‏ 


(') مسلم ح (5577)ء والمستدرك ح (75757). 


الاسم م( 
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؟) انكشاف مدرب أهل الباطل» وظهورهم على حقيقتهم؛ يتيح لأهل الحق 0 
على أرض صلبةء وأسس متينةء لا على أوهام وجرف هارء تدبر: « أَقَمَنْ سس نيان 
عَلَى تَقْوَى مِنَ الله وَرِضْوَانِ حَيْرٌ أَمْ مَنْ أَمّس ناته على شما حرف 0 

أ.د. ناصر العمر 
أن قط كُلُوبهُمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )1١١(‏ 4 
ثمة علاقة وثيقة بين المشاريع التخريبية وبين قلوب أصحابهاء تأمل: «لا يَرَالُ بُنْيَانهُمُ 
لذي بَنؤا ب في كوم إلا أن تقطع فلوئهخ». 


١‏ لَا يرال بنبَائْهُه الَّذِي يَنَوا ريب في لو إلا 


د. عمر المقبل 
إنَّ اللّهَ اشتى من الْمُؤْمِنِينَ أنْفُسَهُمْ وَأمْوَاكٍ الحا بارا سيا 
َيون وَيُفْتَلُونَ وَعدًا عَلَيْهِ حا قي النَّْراةٍ وَالْإبجيلٍ وَالْقُرَآَنِ وَمَنْ أَوْقّ بِعَهْدِهِ مِنَ الله 

فَاسْتَبِشِرُوا ببَتِعِكُمْ الَّذِي بَاَعْثُمْ به وَدَلِكَ هْوَ الْمَورُ الْعَظِيمْ )1١١١(‏ 4 


)١‏ العاقل لا يرى لنفسه ثمنًا دون الجنة. 


2 


5 


ابن حزم» الأخلاق والسير 5ه 
) باع المغبونون منازلهم من الجنة بأبخس الحظ وأنقص الثمن» وباع الموفقون نفوسهم 
وأموالهم من الله وجعلوها ثمنًا للجنة؛ فربحت تجارتهم» ونالوا الفوز العظيم» قال الله تعالى: 
د الله اشترى ی من الْمُوْمنِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأَمَْا ا أن مم ابن . 
ابن القيم» مفتاح دار السعادة ١١ 23١/١‏ 
۳) تقدیم الأموال على الأنفس في الجهاد وقع في جميع القرآن الكريم إلا في موضع واحد 
وهو قوله: ( إن الله اشترى ى مِن الْمْؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأَمْوَاكُمْ بأَنَّ م اَن يُمَاتَلُونَ في 
سيل الله يتلود ويُقَْا نَ 4؛ لأنها هي المشتراة في الحقيقة» وهي مورد العقد وهي 
السلعة الذي استلمها ربها وطلب شراءها لنفسه» وجعل ثمن هذا العقد رضاه وجنته» فكانت 
هي المقصود بعقد الشراءء والأموال تبع لهاء فإذا ملكها مشتريها ملك مالهاء فإن العبد وما 
يملكه لسيده ليس له فيه شيء» فالمالك الحق إذا ملك النفس ملك أموالها ومتعلقاتهاء 
فحسن تقديم النفس على المال في هذه الآية حسنًا لا مزيد عليه. 


ابن القيم» بدائع الفوائد ۷۸/١‏ 


لل ل( 
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ظٍِ التَائبُونَ الْعَابدُونَ إا السَائ RTS‏ الساجدونَ ال ِالْمَعْرُوفٍ 
َالنَّاهُونَ عَنٍ الْمنْكُرِ وَالحَافِظُونَ لُدُودٍ اللّهِ شر الْمُؤْمِيِينَ )١١5(‏ 4 
وخصال التائب ذكرت في آخر (براءة)» » فقال: 3# التائ يُونَ الْعَابدُونَ 4 فلا بد للتائب من 
العبادة والاشتغال بالعمل للآخرة؛ والا فالنفس همامة متحركة:؛ إن لم تشغلها بالحق والا 
شغلتك بالباطل» فلا بد للتائب من أن يبدل تلك الأوقات التي مرت له في المعاصي 
بأوقات الطاعات» وأن يبدل تلك الخطوات بخطوات إلى الخير» ويحفظ لحظاته وخطواتهء 
ولفظاته وخطراته. ابن كثير» البداية والنهاية ٠۸١/۹‏ 
« لََدْ تاب اللَّهُ عَلَى الب وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ انبَعُوهُ في سَاعَةِ الْعُسْرَة مِنْ بَعْدِ 
ما كاد يَِيعُ قُلُوبْ هَرِيقٍ مِنْهُمْ © تاب عَلَنْهِمْ إِنَهُ م رَوُوفٌ رجيم 4)١ ١۷(‏ 

0 ظٍِ ل ا ه د قي سّاعة ة الْعُسْرَ 4 حتى الابتلاءات الكبرى ليست سوى ساعة» فما 
أسرع ما تمضي!. د. عبد الله بن بلقاسم 
) فإن قيل: كيف أعاد ذكر التوبة « م اب عَلَيْهُمْ 4 وقد قال في أول الآية: 9 لَمَّدْ 
كاب الله على ا 4 فة فكو الربة في أول الآية قبل ذكر الذنك» وهو حفن 
الفضل من الله تعالى» فلما ذكر الذنب أعاد ذكر التوبة» والمراد منه قبولها. 

البغوي» معالم التنزيل ٠١5/4‏ 
« وَعَلَى الثَّلانٍَ الذي وا إِذَا ضَاقَتْ ET‏ خُْبَثْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ 
أَنْفْسْهُمْ وَظَنُوا أنْ لا مَلْحَاً من الله إلا له ٤‏ 2 تاب عليه لوا الله هو لوار 
البَحِيمٌ )١١/(‏ 4 

)١‏ « وَعَلَى الثَلانّة الَّذِينَ خُلّقُوا 4 (التوبة: )١١4‏ قال كعب بن مالك ه: 'وليس الذي 
ذكر الله مما خلفنا تخلفنا عن الغزوء وانما هو تخليفه إيانا وارجاؤه أمرنا عمن حلف له 
واعتذر إليه فقبل منه". علق ابن القيم فقال: فسرها كعب بالصواب» فليس ذلك تخلفهم 
عن الغزو؛ لأن الله لو أراد ذلك» لقال: وعلى الثلاثة الذين تخلفوا .ابن القيم» زاد المعاد (518/5) 


؟) تصور يجتمع هذا الحشد من الحديث عن التوبة في سورة واحدة: 8«فَإِنْ 5 تبْتَمْ4 (التوبة: ۳)» 


للا ل( 
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« مَنْ تاوا 4 (التوبة: 5)» ل وَيَنُوبُ الله عَلَى مَنْ يَشَاءْ 4 (التوبة: »)1١‏ « عَسَى الله 
أن يَنُوب عَلَيْهِمْ 4 (التوبة: »)٠٠١‏ ظ يفل اة 4 (التوبة: »)٠١١‏ إا يعوب 
عَلَيْهُمْ 4 (التوبة: .)٠١5‏ ل التَائْبُوَ 4 (التوبة: 7١١)ء‏ 9 لَمَدْ تاب اللَّهُ » (التوبة: 
۷ ل مه تاب عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا 4 (التوبة: )١١4‏ فما عذر من تأخر عن التوبة؟ 
ر 
يا أَيُّهَا الّذِينَ آَمنُوا انُوا الله وَكُونُوا مَعْ الصَادِقِينَ 4)1١9(‏ 
أمر الله أن نكون مع الصادقين في كل الأوقات: فقال: « يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا انوا اللّه 
وَكُونُوا مَعَ الصادِقِينَ4» فكم يخسر هذه الآية من يتشبّه بالكافرين فيما يُسمَّى ب (كذبة 
إبريل)؟ نتهيك عن كون الكذب محرّمًا في كل وقت» فما أشده من خذلان. 
تمتك التخدري 
وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةَ كلَْلَا نَقَرَ من كم فِقَةِ مِنْهُمْ طَائفَةٌ لِيتَمَقَهُوا في الدّينٍ 
ليزوا قَومَهُم دا روا َنِم لََلّهُمْ يخدَرُونَ )11١(‏ 4 
)١‏ وفيه دليل على أنه ينبغي أن يكون غرض المتفقه في الدين: أن يستقيم ويقيم» لا 
الترفع على الناس والتبسط في البلاد. البيضاويء أنوار التتزيل ٠۸١/۳‏ 
؟) هذه الآية إرشادٌ لطيف لفائدة مهمة» وهي: أنه ينبغي للمسلمين أن يعذوا لكل مصلحة 
من مصالحهم العامة من يقوم بهاء ويوفر وقته عليهاء ويجتهد فيهاء ولا يلتفت إلى غيرها؛ 
لتقوم مصالحهم» ولتكون وجهة جميعهم» ونهاية ما يقصدون قصدا واحداء وهو قيام 
مصلحة دينهم ودنياهم» ولو تفرّقت الطرق وتعددت المشاربن وهذه من الحكمة العامة 
النافعة في جميع الأمور. الاي تس الكت الرحيق 8ع 
۳) طلب العلم والتفقه في دين الله ضرب من الجهادء ولذلك سمى الله الخروج لطلب العلم 
نفيرّاء فقال « فَلَوْلَا تَمَرَ مِنْ كل فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَائِمَةٌ لِيتَمَقَهُوا في الدّينِ 4 وهذه الآية واردة 
بين ديات الجهاد في سورة التوية» فقبلها: « ما گان لِأَهْلٍ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْكُمْ مِنَ 
لْأَعْرَابٍ أَنْ يَتَحَلَّمُوا عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ 4 (التوبة: »)٠١‏ وبعدها: « يا أَيّهَا الّذِينَ موا 
قَاتلُوا الّذِينَ يَلُونَكُمْ من الْكُمَارٍ 4 (التوبة: .)١١‏ عي ی 


ا( 
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ان 


ا أَُّهَا الذِينَ منوا قَاتُِوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ من الْكْمَّارٍ وَلْيَجِدُوا فِيكُئْ غِلْظَةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ 
الْمتَّقِينَ 4)١7(‏ 


10 


الدنيا والشيطان عدوان خارجان عنك.. والنفس عدو بين جنبيك.. ومن سنة الجهاد: 


طقَاتلُوا ِي يَلونَكُمْ 4. ابن القيم» الفوائد "1/٠‏ 
واا 
السبخات إذا اصابها المطر ازدادت ملوحة وخبنًا؛ وكذا قلوب أهل النفاق لا تزيدها 


المواعظ إلا نفورا: < وما الَّذِينَ في قُلُووكِمْ مَرَضٌ فَرَادنْهُمْ رِحْسًا ٠.4‏ د. عبد الله السكاكر 


لذب ينَ في فلوو مَرَضٌ فَرَادَنَْهُمْ رسا إِلى رخسهم م وَمَانُوا وَهُمْ كَافِرُونَ )١١5(‏ » 


او يرون انهم ينون في کل عام مه أو مَبَتَبْنِ م لا يَتُوبُونَ وآ لا هُمْ يَدَكْرُونَ (4»)173 

)١‏ ويستمر التغريبيون في برامجهم لإفساد البلاد والعباد» فأتساءل متعجبًا: ألا يرون أن 
مشاريع أسيادهم قد دمرت عددًا من البلاد العربية فتساقط زعماؤها واحدًا تلو الآخرء فمتى 
م 5 0 


يعقلون؟ لكنني أجد الجواب الشافي الكافي: ‏ أُوَلا ب 
تن © لا يَكُوبُونَ ولا هُمْ كرون داشر ال 


نهم يفون في کل عام ا 


؟) بيع أمس فندق مشهور في نيويورك ا" شترته دبي عام ٠٠١1‏ بمبلغ 587 مليون دولارء 
فى بالك E Ea aE A COE‏ :رقي لمر 
عليه بسبب ديون دبي. فهل أيقن المرتابون يان الربا يمحق؟ أم حقت عليهم هذه الآية: 


اوا َر 


6 
1 


6 و2۹ > ا يده شه بن رخ و > رب و و رو >( 
ونَ أَنّهُمْ يُفتَنُونَ في كل عَام مره أؤ مَرََّيْنٍ م لا يَتُوبُونَ ولا هُمْ يَدَكْرُونَي1"؟ 


(') تعليقًا على الخبر الذي نشر في (الجزيرة نت.. وغيرها) في تاريخ 05/١١/3١٠٠م‏ وهذا نصه: "تم بيع فندق دبليو 
هوتيل (ا1//./016) الواقع في مانهاتن بنيويورك مقابل ١‏ مليون دولار في مزاد علني وذلك بعد أن عجزت شركة 
استثمار» الذراع الاستثماري لدبي العالمية» في تسديد قرض تجسيري بقيمة ١١17‏ مليون دولار.. وكانت استثمار قد 
دفعت 78١‏ مليون دولار ف في أكتوبر 5 لشراء حصة 9,940 من الفندق منها ٠٠‏ مليون دولار نقدا و۲٣۲۳‏ مليون 
دولار عبر الاقتراض وأكملت شراء ال %٠١‏ الباقية مقابل ٤‏ مليون دولار". 


ل( 
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سورة يونس 
طن ا اللَُّ الذي حَلَقَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ في سِنَةِ يام م اسْتَوى على العش يدير 
الأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيع إل مِنْ بَعْد إِذْنِهِ دَلِكُمْ الله ربكم فَاعدوه فلا تَذَرْود ))٣(‏ 
أَقْلا تَدَكْرُونَ # قال الحسن رحمه الله: 'ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكير؛ 


وبالتفكر على التذكرء ويناطقون القلوب؛ حتى نطقت بالحكمة". 


مفتاح دار السعادة ١ه‏ 


2 ر 
o£ 3 2 4‏ 


« وَإِذَا مَسنَ الإنْسَان الصو دعاتا لبه اؤ اعدا أ قَائِمًا مَلَمَا كَشَفْنَا عَنْهُ ضرَهُ مر كَأَنْ 
۾ عتا الى ضر مه ذلك ر يّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 7 4)١‏ 
تأمّل التعبير بقوله: #8 مَرّ » وما يوحي به من سرعة نسيان العبد لفضل الله عليه. 
د. محمد الخضيري 
ل ۾ حَعَلْنَاكُمْ حلاف ب الْأَرْضِ من بَعْدِمْ لِتَنظر كَيْف تَعْمَلودَ  )۱ ٤(‏ 
قرأ الفاروق هذه الآية فقال: صدق ربنا! ما جعلنا خلائف الأرض إلا لينظر إلى أعمالناء 
فأدوا الله خير أعمالكم بالليل والنهار والسر والعلانية. 
تفسير ابن أبي حاتم ۱۹۳٤/٩‏ 
۾ كُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ ما تلَؤْثهُ عَلَيِكُمْ ولا أَدْرَاكُم به فَمَدْ لَبِنْتْ فِيكُم عُمْرًا من فَبْلِه ألا 
تَعْقِلُونَ 4)١5(‏ 
« فَمَدْ لنْتْ فِيِكُمْ عُمُرًا ٠‏ مِنْ قَبْلِهِ 4 الذي يتصدى لقيادة الناس لا بد أن يكون مستعدًا 
لكشف حساب الماضي! 


د. عبد الله بن بلقاسم 





کک الركاة مق الشعاق ةا حاط وات س عا يك 
عاف الارض رها ين وَظَنّ أَهْلْهًا أَنَهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا 


2 
ع‎ o£ 


و هارا ا تاها حَصِيدًا كَأنْ َع تَعْنَ بالامس كَذَلِكَ قصل الاَيَاتِ 
لِقَوْم يفون 3 4% 


4و۹ یہ 


3# ی ! إا أَحَدَّتِ ا زُحرّفهًا وَازْيَنَتْ © كلما رأيت في دنيا الناس ابتكارات 
اغات ف اا فا ماه اف فت ها اعدا الا فن 


جنته؟!. الشعراوي» تفسير الشعراوي ٥۲۹٥/۱‏ 
ل وَاللّهُ يَدْعُو إِلَ دار المتّلام وَيَهْدِي مَنْ يَشَا ا اط مُسْتَقِيم )١5(‏ 4 


قال يحيى بن معاذ الرازي: عجبت من رجلٍ يُرائي بعمله الناس وهم خَلّقّ مثله» ومن رجل 
بقي له مال ورب العرّة يستقرضه» ورجل رغب في صحبة مخلوق والله يدعوه إلى محبته: 
ثم تلا قوله تعالى: «ؤاللة يدعو لل دار السلام 4 شعب الإيمان ۲٠۳/۳‏ 


فلكم الله ركم احق فَمَاذًا بَعْدَ الَقّ ِلّا الصبَلَالُ فَأَنَّ تُصْرَقُونَ 0 »4 
القرآن صراط الهدى المستقيم الموصل إلى الله فماذا تلقيت من هداه؟ وماذا قدحت من 
نوره بين يديك لضبط السير ومعرفة الاتجاه؟ فيا طالب الشفاء للنفس» ويا طالب الغذاء 
للروح» ويا طالب الصلاح للبلاد والعباد! ذلك هو الحق الذي لا سواه 8 فَمَاذَا بَعْدَ الحَقّ 
إلا الضلال فَأَنّ صرفو 4. افا ان ران 2۸ 

ا يَقُولُونَ افْتَراهُ فل فأو بِسُورَة مِثْلِه وَاذْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ الله نك 
صَادِقِينَ (۳۸) 4 
3% 1 ا افْثَرَاهُ 4 الذي نعرفه أو كثيرًا من الأدياء يسطون على آثار غيرهم 
فيسرقونها أو يسرقون منها ما خف حمله وغلت قيمته وأمنت تهمته؛ حتى إن منهم من 
ينبش قبور الموتى ويلبس من أكفانهم ويخرج على قومه في زينة من تلك الأثواب 
المستعارة؛ أما أنّ أحدًا ينسب لغيره أنفس آثار عقله وأغلى ما تجود به قريحته؛ فهذا ما لم 
يلده الدهر بعد. د. محمد دراز» النبأ العظيم ١ه‏ 
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2 


ل بن كدَّبُوا بجا 1 يُحِيطُوا بعلم وَلَمَا يَأَهِْ ' أيه كدَلِكَ كدب الَذِينَ من قبْلِهِمْ مَانْطر 
كيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ا )4(۹ 


كتاب الله من جهل شينًا م 
الأول : ظ بل كَذَّبُوا يما 4 يُحيِطُوا بعلّمه 4. 
الثاني: :9 َإِذْ م يَمْتَدُوا به فَسَيَقُولُونَ هَذًَا فك قلع 4 (الأحقاف: .)١‏ 
السيوطيء الإتقان في علوم القرآن ٤۸/٤‏ 
eo‏ 
اجب من الامر المعروف انمي ا وم الولاة والفاع E‏ 
أطلقوا هذه التهم» ولكنهم جهلوا فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه أو يدركوا سببه. أ.د. ناصر العمر 
« وَإِنْ كَذَّبُوكَ مَقُلْ لي عملي ولحم عَمَلْكُمْ أَنْتُمْ بَرِينُونَ ما أَعْمَل ونا بَرِيِءٌ يما تَعْمَلُونَ 4)1١(‏ 
3 انغ رون غا عل ون بَرِيءٌ يما تَعْمَلُونَ 4) ولا مال ء عق كات التجيم» 
(البقرة: ..)١١4‏ لو أدرك المتعجّلون والمتنازلون واليائسون دلالة هذه الآيات وأمثالها؛ لما 
ذهبت أنفسهم حسرات على المعاندين» ولأدركوا أن مُهمَّتَهم لا 5 تتعدى مُهِمَّة نبيّهم 25 إن 
عَلَيِكَ إل ابلاغ (الشورى: 2)5/8 فلا تَذْمَبْ هَثة فشك عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ» (فاطر: 86). 
أ.د. ناصر العمر 


o‏ و 


« وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُوا ا و UE‏ د )٤۲(‏ وَمنهم من 


- 


بض ليك أَفَأنتَ تهدي الْعْمْيَ وَلَوْ انوا لا يُبُصِرُونَ (eT)‏ 4 


)١‏ التكذيب والإعراض سد عليهم طريقتين عظيمتين من طرق العلم: طريق المسموعات 
المتعلقة بالخيرء وطريق النظر في أحوال الداعي - وهو النبي ‏ -» فإذا فسدت عقولهم 
وأسماعهم وأبصارهم؛ فأين الطريق الموصل لهم إلى الحق؟ 


السعدي» تيسير الكريم الرحمن ٠٠١‏ 


ل( 
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)١‏ دل قوله تعالى: « وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظَرْ إِلَيْكَ 4 على أنَّ النظر إلى حالة النبي 45 وهديه 
وأخلاقه وأعماله وما يدعو إلي من ل الأدلة على صدقة وصحة ماء جاء به» وأنه 
يكفي البصير عن غيره من الأدلة. 
وَيَوْمَ شرم کان ينوا إلا سَاعَة من النْهَارٍ يَتَعَارَهُونَ بَيْنَهُمْ قَذْ حَسِرٌ الَذِينَ 
كَدَبُوايلَِاءِ الله وما گائوا مُهْمَدِينَ (4)45 
)١‏ إذا تأملت في مدة الدنيا لم تجدها إلا: (الآن) - الذي هو فصل الزمانين فقط -» وأما 
ما مضى وما لم يأت فمعدومان كما لم يكن؛ فمن أضل ممن يبيع باقيًا خالدا بمدة هي 
أقل من كر الطرف؟! ا اى ا 
ثم افترقتما؟ كذا الدنيا هوَيَوْمَ شيف كان يكوا إل سَاعَةَ منّ انار يَتَعَارَفُونَ 
بيهم . مهند المعتبي 
2 ول ودا جاو رشو 5 فضي بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطٍ و هم لا يُظْلَمُونَ )٤۷(‏ 4 


استعمل لفظ "الأمّة" في القرآن أربعة استعمالات: 


"-في الرجل المقتدى بهء كقوله: 0 أَمَدَ 4 (النحل: .)١٠١‏ 

؛-في الشريعة والطريقة» كقوله: 9 إِنَّا وَجَدًَا أَبَاءَنَا عَلَى أَمَةِ 4 (الزخرف: ؟؟). 
(١‏ يا أَيّهَا النَّامنْ قَدْ حَاَنكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبَكُمْ وَشِمَاء لِمَا في الصّدُورٍ وَهُدَى وَيَحْمَةٌ للْمُؤْمِِينَ (4)00 
)١‏ قال الحسن بن عبد العزيز: من لم يردعه القران والموت ثم تناطخت الجبال بين يديه» لم يرتدع. 


تهذيب الكمال ١98/5‏ 
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( مرض القلب يفضي بصاحبه إلى الشقاء الايدي» ولا شفاء لهذا المرض الا بالعلم؛ 
ولهذا سمى الله تعالى كتابه شفاء لأمراض الصدور. 

ابن القيم» مفتاح دار السعادة ١١١/١‏ 

« كل بِفَضْلٍ الله وَبِرَحْمَتهِ فَِدَِكَ فَلَيَفْرَحُوا هُوَ هو حير يما يجْمَعْونَ )٥۸(‏ 4 

)١‏ مداواة القلب بالقرآن: وقف الفضيل بن عياض رحمه الله على رأس سفيان بن عبينه 
- وهو مريض - فقال له: « قل بِمَصْل اللَّهِ وميه مبِذَلِكَ فَليَفْرَكُوا هُوَ َير ا 
يَجْمَعُونَ): فقال له سفيان رحمه الله: "يا أبا عليء والله لا نفرح أبدَا حتى نأخدّ دواء القرآن» 
فنضعه على داء القلب". حلية الأولیاء ۲۷۹/۷ 


؟) ففضل الله ورحمته: القرآن والإيمان؛ من فرح فقد فرح بأعظم مفروح به» ومن فرح 


بغيره فقد ظلم نفسه» ووضع الفرح في غير موضعه. ابن تيمية» مجموع الفتاوى 551/١5‏ 
") قال بعض السلف: "ما فرح أحدٌ بغير الله إلا بغفلته عن الله؛ فالغافل يفرح بلهوه وهواه 
والعاقل يفرح بمولاه". لطائف المعارف ۲۷٤‏ 


)٤‏ الفرح له اعتبارات متنوعةء وصور متباينةء ويختلف باختلاف القلوب التي تتعامل 
e‏ و کر او و ن - مثلاً - بين: « قُلْ مضل الله 
بريه قبِدَلِك فَلْيَفْرَحُوا» وبين: ‏ ذَلكم يا كنم فرحو في الأزْض بِعَبْرِ الحَقّ» 
(غافر: 25)؛ لتدرك الفرق بين فرح يوجب رحمة الله ورضوانه» وبين فرح يوجب غضبه 
وخذلانه. أ.د. ابتسام الجابري 

5) تعيش البيوت هذه الأياء! أفرامًا واحتفالات بنجاح أبنائهاء بعد عام من الجد 
والتحصيل: وتعظيم الحفاوة بحسب منزلة الشهادة» ومن حق المجدين أن يشعروا بالتكريم: 
فما جزاء الإحسان إلا الإحسان! وقفت متأملا هذا المشهد» وتذكرت أفراح الآخرة» حين 
يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب» وقارنت بين ما يبذله الإنسان لدنياه وما يناله من 
جزاء عاجلء وبين ما يبذله لدينه من عطاء لا حدودء فجاء الجواب: « كُلْ بِمَضْلٍ الله 
وَبرَحمَتَه َبِذَلِكَ ف م ده ڪل ا يجْمَعُونَ 4. رد اضر العمز 


(') أرسلت بمناسبة انتهاء موسم الاختبارات النهائية. 
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؟) إذا انتصف شهر رمضان فقد مضت أيام وفرص لا تتكرر إلا مرة واحدة في السنةء 
فتأمل حالك معها: 

فإن كنت ممن جد واجتهد واستثمر كل ساعة مضت؛ فهنينًا لك بالفرح بما وفقك الله له 
كل بِمَضْلٍ الله وَرَحْميهِ مبدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا4. 

وان كنت ممن سوف وأسرف بالأماني حتى مضت تلك الفرص؛ فابكِ على نفسك خائقًا 
من هذا الوصف أن ينطبق عليك: 8 وَكَانَ هة رطا 4 (الكهف: ۸(. 


َم 


فاعزم على أن تجتهد وت تستدرك ما فات ومضى. 

أ.د. ناصر العمر 
)١‏ « قل بِمَضْرٍ اللّهِ وبرَحْمتِهِ فَِدَّلِكَ فَلَيَفْرَحُوا هُوَ حَيْرٌ يما يَجْمَعُونَ 4 ايام العيد هي أيام 
فرح بهذا الفضل العزيم! حيث نفرح بهذه الرحمات التي ننزلت علينا نتر بى في ذاك الشهر 
الكريم» إنه فرح الشكر: 8 وَلَعَلَّكُمْ تَشْكرُونَ » (البقرة: 18)» لا فرح مفارقة العبادة 
بالتلبس بالمعاصي والبطر؛ فهذا لا ينسجم مع تكبير الله وتعظيمه على هدايته لنا وتوفيقه 
وتيسيره لإكمال العدة وأداء هذا الركن العظيم. جاتر اعون 
6) في العيد تبهرنا المناظر الحسنة» والوجوه المشرقة» والبسمات المبهجة؛ لذا نعيش العيد 
فرحًا وسرورّاء فلم لا نتفاعل في حياتنا وواقع أمتنا مع الجوانب المضيئة فيهاء ونتعامل مع 
المسستجدات:يزوت ارا اة راو اا ا ما و ا ل ا 
وبرهته َبِدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا | 4؟ فكم في واقعنا من إفضاله ورحماته سبحانه ما لا يمكن 
خحصره واحخصاؤه؟ أ.د. ناصر العمر 
4) « قل بقضل الله وريه قَبِذَلِكَ فَلَيَفْئَحُوا هُوَ وَ عَيْةٌ يمنا يجْمَعْونَ 4 وفي قراءة: 
(تجمعون)» فتخيل كل ما في الدنيا من أموال وملك وعقارات» فهي دون فرح المؤمن بهذا 
القرآن. 


ب( 





الجزء الحادي عشر سورة يونس 


ا يق فل إل كنا ی د 
إذ تُفِيضُونَ فيه وَمَا يَعْرْب عَنْ رَبَّكَ مِنْ مِثْقَالٍ ذَرَِ في الأْض ولا في السّمَاءِ ولا أَصْعْرَ 


منذ مدة أسبوع وخبر تحطم الطائرة الفرنسيّة فوق الأطلسي يتردد في نشرات الأخبار(", 
تصوّر جسمًا بحجم الطائرة يختفي فجأة» ويبقى البحث عنه أيامّاء فأين الأقمار 
الصناعية؟ وأين الرادارات؟ إنهم البشر مهما بلغوا من الإتقان والحذق ويريهم الله ضعفهم 
وقصورهمء ويريهم - أيضًا - آية من آيات عظمته في مثل قوله: « وَمَا يَعْرْبُ عَنْ رَبك 
من قال رة في الْأَرْضٍ وَلَا في السَمَاءِ ولا أَصْكْرَ مِنْ ذَلِكَ ولا أَكْبرَ إِلّا في كتاب مُبينٍ». 


آلا إن 


ا 


ولَِاءَ الله لا حَوْفٌ عَلَيهم ولا هم رنود 4)٠۲‏ 

من جمع تسعَا أمَنَه الله يوم القيامةء فلا خوفٌ عليه وهو هو يحزن: أسلم وجهه» وآمن» 

واخ واتّبع الهدى, وعمل صالحًا واتقی» وأصلح» وأقام الصلاةت وأنفق في سبيل الله 

سرًا وعلانيةً بالليل والقهاز كلد مت ول" أَذَى؛ وهذا هو ولي الله . د. محمد الخضيري 
١‏ ولا رلك قوم إن الع لله حمِيعًا هُوَ السكمِيعٌ الْعَلِيمُ (4)55 

)١‏ موضع العبرة من هذه التسلية للنبي 5 : أن يقف الداعي موقف العزم والثبات؛ فلا 
يقيم لما يقوله الذامون أو المتهكمون وزنًا؛ ونرى ضعيف الإيمان بما يدعو إليه هو الذي 
يحزن لأقوال المبطلين» حزنًا يتبطه عن الدعوة» أو يصرفه عنهاء محتجًا بأن ما يلاقيه 
من الأذى عذر يبيح له أن يسكت مع الساكتين. محمد الخضر حسينء موسوعة مؤلفاته 4١11/١‏ 


0 
37 


4 إِنَّ الْعَِهَ لِلّهِ حمِيعَا 4 جاءت هذه الآية كالتعليل لما قبلها: « ولا يَرُنْكَ قَوْكُمْ‎ © )١ 
وذلك أن سنة الله جرت بأن يجعل العزة في جانب المؤمنين المتقين» فإذا ابتلوا بعدو‎ 
ينالهم بأذىء فصبروا عليه وجاهدوا في دفاعه عن أنفسهم بكل ممكن ؛ فعاقبتهم الخلاص‎ 
من الباغيء ثم لا يلبثون أن يدركوا عزتهم» وتكون يدهم فوق يد عدوهم.‎ 


محمد الخضر حسين» موسوعة مؤلفاته 5/١‏ 


أرسلت بعد أسبوع من اختفاء طائرة فرنسية فوق المحيط الأطلسي في ١‏ يونيو 5١٠٠م.‏ 


لم( 
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٠١‏ وائل عَلَنِهِمْ نَأ توح إِذ قَالَ لِقوْمهِ يا قوم ن گا كبرَ عَلَيِكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيري بأَيَاتِ الله مَعَلَى اللَّه 
تَوَكّلْتْ فَأَحمْعُوا افده م وَشْركَاءكُع م لا يكن أَمْرَكُ عَلَيكُمْ عْمَهَ نه افضوا إل ولا تُنْظِيُونٍ )/١(‏ 4 
ليكن إيمانك بمبادئك RS‏ 
تُنَظرُونٍ 4» « إِنّْ آمَنث بِرَبَّكُمْ فَاسْمَعُونِ 4 (يس: )١5‏ وكن هيئًا لينًا واسع الصدر في 
إقناع الآخرين في دينك»› ودعوة الناس إليه: قال ياه قَوْم اتبعُوا ا °( اتبعُوا 
من لا يَسألحُمْ أخرا وَهُمْ مُهْتَدُونَ 4 (يس: Y=‏ ۲ ظ افع لل سيل رَبك باليكمة 
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسََةِ وَحَادِحُمْ باي هي اخسن مَنْ 4 (النحل: .)٠٠١‏ ا 
قفاوا عَلی الله کو لتا ربا لا عتا فة لِلْمَوْم الظَّالِمِينَ (65) وَُنَا بِيَحمَتِكَ من الْمَوْم الْكَافِرِينَ4 
في تقديم التوكل على الدعاء تنبيه على أن الداعي ينبغي له أن يتوكل أولاً؛ أتجاب 
دعوته. البيضاوي» أنوار التنزيل ۲٠٠/۳‏ 
« آلآنَ وَقَد عَصَيْت قبْل وَكُنْتَ مِن الْمُفْسِدِينَ (31) » 
لما أعلن فرعون إيمانه عند الغرق» قيل له: « الْأآنَ وَفَدْ عَصَّيْتَ قب وَكُنتَ من 
الْمَفَيِدِيُ4 فتامل كيف تصن غل ذكر الإفساد دون غيره من معاضيه؟ وما ذا د ران 
أعلم - إلا لشناعة نشر الفساد في الأرضء وعظيم تأثيره على أديان الناس ودنياهم 
وأخلاقهم وحقوقهم» فويل للمفسدين! دعوو القن 
۾ قن گنت في شك ما 0 EON E DS‏ 
الح من ر e‏ 
فيه تنبيه على أن كل من خالجته شبهة في الدين يند ينبغي أن يسارع إلى حلها بالرجوع إلى 
أهل العلم. البيضاوي» أنوار التنزيل 5/9 7١‏ 


ع طش شَاءَ رَنْكَ لَأَمَنَ مَنْ في ا جميعًا أَكَأَنْتَ تُكْرةُ 7 3 0 مُؤْمِننَ 8 


كلهم» وذلك ا منهم» د وگ 4 رافع لهذا التوهم, 0 E‏ وا ین 
بتأكيد» ولو كان تأكيدًا لقال: (أجمعون) ولم يكن منصوبًا؛ وانما هو حال؛ أي: مجتمعون على 
الهدى؛ كما قال تعالى: 9 ولو شَاءَ الله حمَعَهُمْ على ادى (الأنعام: .)٠١‏ 
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ل ل الْظُرُوا مَاذَا في السسَمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ وَمَا تُغْني الْأَيَاتُ وَالتُذْرُ عَنْ قَوْمِ لا يُؤْمِنُوَ 40٠١١9‏ 
)١‏ لا أحصي الاسئلة التي تصلني وأقف امامها حائرًا: 
ألا ترى (التُذر) تتوالى علينا والتجاوب أمامها ضعيف لا يتناسب مع مكانتهاء سواء من 
العامة أو الخاصة؟ 
فأخاف أن يكون الجواب: 8 وَمَا تخ تُغْني الْآَيَاتُْ ث وَالنُذُرُ عَنْ قَوْمِ لا يُؤْمِنُونَ 4 فأقول: اللّهُمَ 
سلم سلم. أ.د. ناصر العمر 
؟) آلاف الرحلات الجوية تلغى! 
مئات الملايين من الدرلارات تذهب» فما السبب؟ 
إنه غبار البركان فقط لا البركان! 
فا لظن لو خان التركان؟ 
هذه آثار حرارة الدنيا 'جزء من سبعين جزءًا من نار جهن 
وهذه بعض قوة مخلوق» فكيف بقوة خالقه؟ 
ولكن ١‏ وَمَا ت تُغْني الْآَيَاتُْ والتدرُ 4 
E‏ بضر قلا گاشف لَه إِلّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بير قا رَادّ لِمَضْلِهِ يُصِيب به 

مَنْ يَشَاءْ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْعَقُورٌُ التَحِيم 4)١٠١1(‏ 

كثيرون يقرؤون هذه الآية وينحصر فهمهم بأنّ الخير في الكشف فحسبء مع أنَّ الخير 
قد يكون بإصابته بالضر لا يكشفه؛ مغفرةً لذنوبه» ورحمة به: « وَهُوَ الْكَمُودُ الرَحيمُ » 


فكل ما يقضيه فهو له خيرء كما في الصحيح: "عجبًا لأمر المؤمن! إن أمره كلّه خير.. 
الحديع"!). 


البخاري ح »)۳۲٠١(‏ ومسلم ح .)۲۸٤١(‏ 
أرسلت إبان تصاعد غبار بركان آيسلندا في شهر جمادى الأولى 57١‏ ١هء‏ الموافق لشهر أبريل ٠١‏ 
() رواه مسلم ح (۲۹۹۹). 


لاا 2009 4ب 
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سورة هود 

'شيبتني هود وأخواتها'7" 
عهدنا شيوخنا وهم يقرؤون سورة هود؛ لهم وضع آخرء المساجد تمتلئ وهم لا يسمعون 
الضبوت» يذون مكيرات؟ لكن يسمعون البكاء والتأئرء والله المستعان. 

د. عبد الكريم الخضير 

ط الر كاب أحْكِمَث أَيانْهُ ۾ مُصّلَتْ مِن لَدنْ حكيم عَبيرٍ 4)١(‏ 

)١‏ ومن تدبر القران» وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونًا ظاهرة وخفية: من حيث اللفظ 
ومن جهة المعنى» فأحكمت ألفاظه؛ وفصلت معانيه» أو بالعكس - على الخلاف - 
فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يحاذى ولا يدانى» فقد أخبر عن مغيبات ماضية كانت 
ووقعت طبق ما أخبرء سواء بسواء» وأمر بكل خيرء ونهى عن كل شر. 


؟) « مِنْ لَدَنْ حَكيم حَبيِرٍ 4 ولم يقل: (من رحمن ولا رحيم)؛ للتنتصيص على أنه لا بد 


الزركشيء البرهان ١74/١‏ 


و م مَنَاعَا حَسَنًا إل أَجَلٍ مُسَمّى وَيْوْتِ كُلٌّ ذي 


و ا لوا إن أ - حاف عَلَيكُمْ عَذَابَ ؤم کبیر (۳) 4 


٠ )١‏ وَأ اسْتَغْفرُوا ريم م ُوبُوا إَِيَهِ 4 كثيرًا ما يقرن الاستغفار بذكر التوبة» فيكون 
الاستغفار حينئذ عبارة عن طلب المغفرة باللسان» والتوبة عبارة عن الإقلاع عن الذنوب 
بالقلوب والجوارح. 

لن رکب ی۱/٠١٠‏ 


(') أخرجه عبد الرزاق ح »)١۹۹۷(‏ والطبراني ح .)٥۸٠٤(‏ 


ل( 
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؟) ذكر ابن القيم رحمه الله أربع آيات: « وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا بحم م وبوا ليه بعكم ماعا 

حَسَنًا إل أَجَلٍ 4 َ مُسَمَّى وَيُوْتِ كُلَ ذي فَضْلٍ مَضْلَهُ4» الذي هد جَرُوا في اللَّهِ من بَعْدٍ 

مَا ظلِمُوا لبَوكَنَهُمْ في الذَّنْيّا حَسَئَةٌ وَلَأَخْرٌ الْأرَة أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلمُونَ 4 (النحل)ء ١‏ 
مَنْ عَمِلَ صَالًا مِن ذكر أو أَنْقَى وَهُوَ مُؤْمِنٌّ فَلَنْحْيَئَهُ حَيَاةً ية وَلْتَجْزِيَنهُةْ م أَخْرَهُمْ 


بأَحْسَن مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ 4 (النحل)» ط قل يَا عِبَادٍ انَّذِينَ آَمَنُوا انوا رَنَكُمْ للَّذِ 


- 
ا 


خسوا ف هلو الذنيا تة وَأرْض الله وَاسِعَةٌ إِمَا يُوَقّ الصابرُونَ أَجْرَهُمْ بعر حساب4 
(الزمر) ثم قال عنها: 'فهذه اربعة مواضع» ذكر الله تعالى فيها أنه يجزئ المحسن 
بإحسانه جزاءين: : جزاء في الدنياء وجزاء ف الآخرة 8 الوابل الصيب ٦۷‏ 


أ 


اللَّهُمّ اجعلنا ممن يؤتى أجره مرتين. 
© وَمَا مِنْ دا قي الْأَوْضٍ إلا عَلَى اللَّهِ ررْقُهَا ويَعْلمُ مُسْتَك 2 هَا وَمُسْتَوْدَعَهًا كلاق كات 


مُبينٍ (4)5 


)١‏ لا بد لكل مخلوق من الرزق: ط وَمَا مِنْ دَابّةٍ في الْأَيْضٍ إِلّا عَلَى الله ريْقُهَا 4؛ حتی 
إن ما يتناوله العبد من الحرام» هو داخل في هذا الرزق! فالكفار قد يرزقون بأسباب 
محرمة ويرزقون رزقًا حسنّ» وأهل التقوى يرزقهم الله من حيث لا يحتسبونء ولا يكون 
رزقهم بأسباب محرمة ولا يكون خبينَاء والتقى لا يحرم ما يحتاج إليه من الرزق؛ وانما 
يحمى من فضول الدنيا رحمة به؛ فإن توسيع الرزق قد يكون مضرة على صاحبه. وتقديره 
يكون رحمة لصاحبه. ابن تيمية» مجموع الفتاوی ٥۲/٠١‏ 


4 


؟) إذا حَوفك الشيطان من الفقر» فرُدّه بالرزق المكتوب: « وَمَا مِنْ دَابَةٍ في الْأرْضٍ ! إلا 


عَلَى الله ِرْقُهَا #» واذا خوفك من الموت والقتل» فرُدّه بالأجل المكتوب: ١‏ فَإِذَا جَاءَ 


ا E 9 To‏ 3 ۹ 
أجَلهُمْ لا يَسْتَأْحِرُونَ سَاعة ولا يَستمَدِمُون 4. مصطفى السباعي» هكذا علمتني الحياة ۸۲ 


۴) إذا كان رزقك على الكريم» فلماذا الضيق والحزن! ري الم النطيرق 
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ا تمق كان على بيه فر ره وَيَتْلُوهُ شا منهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كتَابُ مُوسَى ماما وة 


ی 


دند وون کرد ن خی قر یت دی وت ف 
َك وَلَكِنٌ اتر الاس لا يُوينود (۷ )4 

يقول سعيد بن جبير: كنت لا أسمع بحديث عن النبي #5 على وجهه إلا وجدت تصديقه 

في القرآن» فبلغني حديث: "لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني فلا يؤمن 
بي إلا دخل النار( ت أقول اين مصداقه في كتاب الله؟ حتى وجدت هذه الاية 
وَمَنْ يَكْمْرُ به مِنَ الْأَخْرَّابٍ فَالئَارُ مَوْعِدُةُ 4. 

تفسير القرآن العظيم لابن كثير ؟/75ه 

< فَقَالَ الْمَلَهُ الّذِينَ مروا من قؤمه ما تراك إلا بَسَرًا مِعْلََا وَمَا نَرَاكَ اتَبَعَكَ إِّا الَذِينَ 

EE‏ ا 5 2 6 A r‏ ا ا ل 

هم آرَاذلتا بادي الرآي وَمَا تری لم عَليْتا من فضل بل نظنحم كَاؤْبِينَ (۲۷) 4 
قول الملا من قوم نوح: 9 وَمَا نَرَاكَ اتَبَعَكَ إل الْذِينَ هُم اذا ادي الري 4 ليس 
بمذمة ولا عيب؛ لأن الحق إذا وضح لا يبقى للرأي ولا للفكر مجال» بل لا بد من اتباع 
الحق - والحالة هذه - لكل ذي زكاء وذكاء» بل لا يفكر ههنا إلا غبي أو عيي. 


ابن كثير» تفسير القرآن العظیم ٠٠۹/۲‏ 


۶ 
ع ا 


و يا قَوْم لا اسا کم عله ET‏ إلا على اللو وما آنا بطارد الذي أعلو إن 
ملاو رم ولتي ارام وما تَْهَلُونَ (15) 4 

في البشر ميل عجيب إلى ما يسمى بنظام الطبقات» والى تحقير فئات من الناس للونهم 

أو لفقرهم! وقد طلب قوم نوح منه طرد هؤلاء الأراذل عنه؛ لأنهم يستنكفون الاجتماع 

معهم؛ فأجاب: ١‏ وَمَا أَنَا بِطَارِد الَّذِينَ آَمنُوا إِنَهُمْ ملاو رَبَهِمْ وَلَكِيِ أرَاكُمْ قَوْما 

هلون 4. ف ارا لحار الك 8 


('" أخرجه الطبري في تفسيره »)7717/١7(‏ مسلم ح »)١57(‏ سعيد بن منصور ح .)٠١87(‏ 


س( 





الجزء الثاني عشر سورة هود 


« وَيَا قَوْمِ مَْ يَنْصُرْن مِنَ الله إن 0 أقلا تَدَكْرُونَ 0 


لرَدْنْهُمْ أَهَلَا 


1" قان ثمرة ذلك: وجوب تعظيم المؤمن» وتحريم الاستخفاف به؛ وان كان فقيرًا 
عادمًا للجاه» متعلقًا بالحرّف الوضيعة؛ لأنه تعالى حكى كلام نوح وتجهيله للرؤساء لما 
من ن القاسمي» محاسن التأويل ١١7/9‏ 
۾ وآوجي إِل توح أنه أَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمكَ إلا مَنْ قَذْ آمَنَ قلا تسن با كاثوا يَفْعلُونَ ()4 
هل وات امتقير لجذه الأراكه الح سين خصي انه اخلى أقراء جحي ی ا ی 
0 0 ومن من قَوْمِكَ إِلّا مَنْ قَدْ آَمَنَ 4 « ولا أَنْتُمْ عَابِدُونَ ما 
0 (الكافرون: ؟), 8 ا يکن الله يعفر هم وا لهد يَهُمْ طريفًا 4 (النساء: »)١54‏ 
« لاي يَنْمَعْ نَفْسَا إِعَانْهَا 4 تَكْنْ آَمَنَثْ مِنْ قَبْلْ 4 (الأنعام: ۸١٠)ء‏ والجامع بينها كلها 
أن هؤلاء قد أتيحت لهم فرص الهداية فأبوا. فكن خائقًا حذرًا من مكر الله راجيا لرحمته؛ 
وبادر بالعمل قبل فوات الأوان ولا تسوف؛ لعلك تنجو . أا ال 
ل( وهي ري يه في م مَؤْج كَالْيَاٍ وَنَادَى نُوح ابْنَهُ وَكانَ في مَعْزِلٍ يا بي ارگ مَعَنَا ولا 
EE E‏ سوي لل جَبَلٍ يَعْصِمُني مِنَ الْمَاء قال لا عاص ليو 
مِنْ آمْرِ الله له وَحَالَ بَيْتَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُعْرَقِينَ 4)٤ ٣(‏ 
)١‏ قال نوح لابنه: ٠‏ يا بي اَكَبْ مَعنَا ولا تَحنْ مع الكَافرِينَ 4 ولم يقل: (مع الغارقين) 
أو (مع الهالكين)؛ لأن المصيبة العظمى هي في الكفر وليست في الموت غرقاء والله 
أعلم. ع ال الخلي 
؟) إن سلوك طريق المؤمنين ومجالستهم» والانحياز إليهم هو سبيل النجاة الحقة؛ لأنهم 
في كنف الله وعنايته» حتى وان تقاذفتهم الفتن» وكانت أسبابهم يسيرة» كسفينة من خشب 
في أمواج كالجبال» كما أن سلوك طريق الكافرين والمنافقين والانحياز إليهم هو سبيل 
الهلاك» حتى وإن توفرت لهم الأسباب المادية المنيعة كالجبال في علوها و 
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ي 


رْضُ ابْلعِي مَاءَكِ وَيَا اء قلعي وَغِيض الْمَاءُ وَقْضِيَ الامو وَاستَوث عَلَى 
اجُودِيّ وَقِيلَ بُعدًا لِلْقَْم الظَالِمِينَ )٠٤(‏ 4 

)١‏ يقول القاضي عياض: حكي أن ابن المقفع أراد أن يعارض القرآن! فحاول ذلك 

وطلبه» وبدأ فيه فمر بصبي يقرأ: 9 وَقِيلَ يا رض ابْلَعِي مَاَك 4 الآيةء فرجع فمحا ما 

عمل» وقال: أشهد أن هذا لا يعارضء وما هو من كلام البشرء وكان من أفصح أهل 


4.0. 


وفته. الشفا ۲١۸/۱‏ 


و 


( قال القرطبي رحمه اللله: "لما تواضع الجودي وخضع؛ 22-2 ولما ارتفع غيره واستعلی ؛ 
ذل» وهذه سنة الله في خلقه؛ يرفع من تحَشّع؛ ويضع من ترفع'. 
الجامع لأحكام القرآن 57/9 

 )۳‏ وَقِبِلَ يَا أْضٌ ابلعي مَاءَكِ 4 أَمَرَ فيها ونهى» وأخبر ونادى» ونعت وسمّىء وأهلك 
وأبقى» وأسعد وأشقى» وقصٌّ من الأنباء ما لو شرح ما اندرج فيه من بديع اللفظ والبلاغة 
والإيجاز والبيان» لجفت الأقلام. 

السيوطي» الإتقان ٠٠٥/۳‏ 
ٿه عمل غَيْرُ صالح فا تسان ما ليس لَكَ به عِلْمٌ 
نْ تَكُونَ من الْتَاهِلِينَ (4)17 


ا 
الى 
ع 
o‏ 
\ 
\ 
5 3 
3-5 
ص 
ها 
اح 
CC‏ 
$X‏ 


قال مقاتل: صديق موافق خير من ولد مخالفن ألم تسمع وقل الله تعالى: إن لَيْسَ مِنْ 
هلك إل عَمَلٌ غَيْرْ صَالِح 4؟ 

محاضرات الأدباء ٤٠٥/١‏ 
« وَإِلَ عَادٍ أَحَاهُمْ هُودًا قَالَ يا قَوْم اعْبْدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إل غَيُْْ إِنْ أَنُْمْ إِلَّا مفْمَرُونَ ))٠٠(‏ 
يجب أن نجعل التوحيد أساس الدعوة إلى الله» وأن تخاطب فيه القلب» وأن نتكلم بلسان 
الشرع ونستعمل حجج القرآن» تدبر دعوات الرسل: « اعْبدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْيْهُ 4. 


علي الطنطاوي» فصل في الدعوة والإصلاح ۲۹ 


سلاا ل( 
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« إِنّْ تَوَكلْتُ عَلَى الله رَيّ وَرَبّكُمْ ما مِنْ ذَابَةِ إلا هُوَ أَحِدٌ بَِاصِيَتِهًا إِنَّ َي عَلَى صِرَاطٍ مُسْئَقِيم (4)57 
)١‏ ماسر تخصيص الناصية بالأخذ دون سائر الجسد في قول هود لقومه: © إن 
َكلت عَلَى الله رَيّ وَرَبَكُمْ مَا مِن دَابَةِ إلا هُوَ أَحِدٌ بنَاصِيَتِهًا 4؟ يجيب ابن جرير : 
لن العرب كانت تستعمل ذلك فيمن وصفته بالذلة والخضوع؛ فتقول: (ما ناصية فلان 


إلا بيد فلان)ء أي: هو له مطيع يصرفه كيف شاءء وكانوا إذا أسروا الأسير فأرادوا 
إطلاقه والمن عليهء جزوا ناصيته؛ ليعتدوا بذلك عليه فخرًا عند المفاخرة". 


جامع البیان ٠٠۳/٠١‏ 
۲) اما مِنْ دا إلا هُو جد بتاصيتها إن ري عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 تأمل ألفاظ هذه 
ا ماقو ا 
من كنوز القرآن» ولقد كفت وشفت لمن فتح عليه بفهمها. ابن القيم» مفتاح دار السعادة ۷۹/۲ 
ه إِنَّ إِْراهِيمَ ليم أوادٌ مُييبٌ (5 4017 
قال ابن عباس ه: الحلم من الخلال التي ترضي اللهء وهو يجمع لصاحبه شرف الدنيا 
والآخرة؛ ألم تسمعوا الله تعالى وصف خليله بالحلم فقال: 9 إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيمٌ أَوَاه 
منیب 4. الحلم لابن أبي الدنيا ١ه‏ 
% كلما ا۶ت 0 ُو سيء كم وَضَّاقَ ك رعا وَقَالَ هَذَا يوم عَصِيبُ (۷۷) 
وَجَاءَه فَوْمْهُ يُهْرَعُونَ َيه ومن قبل گاٺوا يَعْمَلُونَ السَيْمَاتٍ قال يا قوم ڪولاءِ بتاني هن 
أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَقُوا الله و رون في ضيفي ايس نكم رل رشي (۷۸) 4 
)١‏ من الأيام العصيبة عند الصالحين تلك التي يُعصى فيها الله. 

د. سليمان الربعي 
؟) أول ما يبدأ الإنسان بالمعصية يقدم عليها - غالبا - مترددًا خائقًا وجلاآً؛ حتى 
يستمرئهاء ثم يهرول إليها هرولةء تدبر: ‏ وَحَاءَهُ قَوْمَهُ يهْرَعُونَ ليه ۾ وَمِنْ قَبْلْ كَانُوا 
يلون السَيّاتِ 4. ا ا 


(r 
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*) من تأمل قوله تعالى - في خطاب لوط لقومه -: 9 أَلَيْس مِنْكُمْ رَحُلٌ رَشِيدٌ 4 أدرك 
أن إدمان الفواحش» إضافة إلى أنه يضعف الدين فمن شأنه أن يُذهب مروءة الإنسان» 
ويقضي على ما بقي فيه من أخلاق ورشد. 

د. عمر المقبل 
ا من اليل ولا يَلْتَفِثْ مِنْكُمْ 
د 


4 


إلا امرك إِنَّهُ مُصِيبهَا مَا أَصَابَهُمْ إن مودخم البح أيسن ١‏ و 
أدنى وقفة» أو لأجل ألا يروا ما ينزل بقومهم من العذاب فترق قلوبهم لهم. 
الألوسيء روح المعاني ٠۲۲/۸‏ 
وفي ذلك إشارة للمؤمن ألا يلتفت في عمله للوراء إلا على سبيل تقويم الأخطاء؛ لأن كثرة 
؟) لا تكثر الالتفات: 
ا ا إليهم فيتأخر وصولكء» 
قال الله لنبيه لوط اكناة: 8 ار بِأَهْلِكَ بِقِطْع ٠‏ من اليل ولا يفت مِنْكُغ أَحَدّ 4. 
د. سعود الشريم 
انك تَأْمرِكَ أن ترك ما يبد بوتا أو أن تَفْعَلَ في أَمْوَالَِا مَا نَسَاءُ 
إِنّكَ لَأَنْت الخَلِيمُ التشيدُ (4))۸۷ 


)١‏ كأنهم لم يروه يعظم شينًا من الأعمال كالصلاة؛ فخصُوها بالذكر. 


ا 
ع 
S7‏ 


د. عبد الرحمن الشهري 
”) النظام الرأسمالي السائد في عالم اليوم انهارت بعض أعمدته؛ وبدأت أخرى تهتزٌء وإذا 
لم يعرفوا الرأسمالية إلا في صورتها عند (سميث): ادعه يعمل» دعه يمر" فإننا نعلم من 
القرآن أنها نظرية قديمة من أهل مَذين إذ قالوا: « قَالُوا CIE SKE‏ امك اَن 

ا يفلد بارا ا أذ أن تفل في مولا ما تَعَاء 4؛ ونيهم يدغوهم: ظ إِيّْ راكع قث 
وَإِقْ أَخَافٌ دك عَذَاب يوم حيط 4 (هود: »)۸٤‏ وفي ذا عبرة للمسلمين وثقة بتعاليم 


ربهم. أ.د. جعفر شيخ إدريس 


(r 
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؟) < إِنَكَ لَأنت الَْلِيمُ التَشِيدُ 4 ما أعظم أثر هاتين الصفتين في تحقق الإمامة لمن 

اتصف بالحلم في أخلاقه»ء والرشد في عقله! فهما جماع الصفات الحميدة» وفقدهما سبب 

لسقوط مريع» وان اشتهر الرجل بضع سنين! أ.د. ناصر العمر 

« قَالَ یا ق ۾ ریشم ن گن على نة ن ري ززق نه رزقا سسا وما ريد أن 

أَحَالِفَكُعْ إِلَ ما أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ِن أرِيدُ إل لإضلاح ما اسمقطغث وَمَا تَؤفِيقي إِلّا باللّه 
عَلَيْهِ تَوَكُلْتُ َيه اني 4#(AAN)‏ 


هوم يه 


ب 
وھ آ٣‏ 


)١‏ تأمل في خطاب شعيب لقومه» فلهذه الأجوبة الثلاثة - على هذا النسق - شأنك وهو 
التنبيه على أن العاقل يجب أن يراعي في كل ما يأتيه ويذره أحد حقوق ثلاثة: أهمها 
وأعلاها: حق الله تعالى» وثانيها: حق النفس» وثالثها: حق الناس. 

البيضاوي/ أنوار التنزيل ٠٠٠١/١‏ 
؟) منيج في الاردية: 
جاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت: : تنهى عن عن الواصلة؟ قال: نعم! قالت: فعله بعض 
نسائك! فقال: ما حفظتُ وصية العبد الصالح إذن: 8 وَمَا ا أن أَخَالِفَكم إل ما 
أنها نهاك عَنهُ عنه 4. تفسير القرآن العظيم ٠٥٦/۲‏ 
وتسفته نف ل من (الشنواق ريعي لا تعن ا اك es‏ ا 3 لفك ِل مَا 
أنه نهَاكُمْ ع عَنَهٌ 4. تنه القزاي حاف السك 123 
4 إن أرية إل الإمتلاع عا اشقطيت 4اأي ليس لبي من المتاضسه إلا أن تعنم 
أحوالكم» وتستقيم منافعكم» وليس لي من المقاصد الخاصة لي وحدي شيء بحسب 
استطاعتي» ولما كان هذا فيه نوع تزكية للنفسء دفع هذا بقوله: # وَمَا تو تَؤْفِيقي إل باللّه 
عله عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وليه نيب 4. السعدي» تيسير الكريم الرحمن TAY‏ 
) ليس من شرط الإصلاح إدراك النجاح: 9 إِنْ أَرِيدُ إَِّا اإصْلَاعَ مَا اسْتطفث وما 
تؤفيقِي إلا باللّه عَلَيْه َوَكَلْتُ ET‏ د. محمد الحمد 


للا لم( 
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ويا قوم لا جرم ا 1 يُصِيبَكُمْ مِثْلْ مَا أصّاب فَوْمَ نو 3 و قوم هو هود او 
وما وو قوم لوط منك ب 7 بَعِيدٍ (19) 4 
وَيَا قَوْم لا و 0 4 قال السدي رحمه اللله: "لا يحملّتّكم عدواتي على أنْ 
تتمادوا في الضلال والكفر؛ فيصيبكم من العذاب ما أصابهم"! الدر المنثور ٤۷١/٤‏ 
ويستفاد من كلام السدي: أنّ العاقل لا يعادي الحق لأنه يبغض أهله؛ فإنه ما ضرّ إلا نفسه! 
ل قَالُوا يا سْعَيْب ما تمه كتيرا ينا تَقُولٌ وَإَِا لَتركَ فيا صَعِيفًا وَلَوْلَا َمْطّكَ ليَجمَْاكَ وَمَا 
انت عَلَيْنَا بعَزِيزٍ 4)31١(‏ 
)١‏ © قَانُوا يا شُعَيْبُ ما فم كيرا ينا تَقُولُ  »4‏ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوِمْ أَكِنَهَ أَنْ يَفْمَهُو 
وَفُِ داعيم وَقُرَا (٥ e‏ تدبّر ما ذكره الله عن أعداء الرسل من نفي فقههم 
وتكذيهم» تجد بعض ذلك فيمن أعرض عن ذكر الله» وعن تدبّر كتابه» واتبع ما تتلوه 
الشياطين» وما توحيه إلى أوليائها. ابن تيمية» مجموع الفتاوى 7١7/١5‏ 
؟) « وَإِنّا لََرَاكَ فِينَا ضَعِيًا وَلَوْلَا رَمْطّْكَ لَرَجتاك 4 لم يلتفت شعيب اة لقدحهم في 
شخصه» ولم يأخذه العجب باعترافهم بقوة رهطه» بل تأثر لعدم إيمانهم» وحزن لجهلهم بأن 
عزته وقوته هي بالله وحده. أ.د. ناصر العمر 
يَعَدمٌ قَوْمَهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ أَوَْدَهُمْ الك لنارٌ وَبِشْسَ لورد الْمَورُودُ (5) # 
قادةٌ لكن من نوع آخر: 
قال قتادة رحمه الله: 'فرعون يمضي بين يدي قومه»› حتى يهجم بهم على النار"! 
الدر المنثور 577/5 
قادة الضلال يوردون أتباعهم المهالك» فانظر خلف مَن تسير 


ا NZ 0 E‏ 9 5 
0 ذلك أذ رَبك إِذَا أَحَدَ الْقُوَى وَهىّ ظَالِمَةٌ 


- 


أَحْدَهُ شَدِيدٌ (۰۲ 4)۱ 


قال أبو عمران الجوني رحمه الله: "لا يغرتّكم طول النسيئة ولا حسن الطلب؛ فإن أخذه 
أليم شديد"! الدر المنثور ٤۷١٤/٤‏ 


العاقل لا يغتر بتأخر العقوبة» وإنما يدفعها قبل وصولها بالتوبة! 


3 
ل 


إِ 


لال ل( 
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ر 


« إِنَّ في ذَلِكَ لَأيَةَ لِم حاف عَڌاب الْأَحِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ بحْمُوعٌ لَهُ النَّاْ وَذَلِكَ يَوْمْ 
مَشْهُودٌ )٠١(‏ 4 
لما ذكر سبحانه في سورة هود عقوبات الأمم المكذبين للرسل» وما حل بهم في الدنيا من 
الخزي؛ قال بعد ذلك: ١‏ إِنَّ في ذَلِكَ لَآَيَةَ لِمَئْ حاف عَذَّاب الْآحِرَة 4 فأخبر أن عقوباته 
للمكذبين عبرة لمن خاف عذاب الآخرة» وأما من لا يؤمن ولا يخاف عذابها فلا يكون ذلك 
عبرة وآية في حقهء فإنه إذا سمع ذلك قال: 'لم يزل في الدهر الخير والشرء والنعيم 
والبؤس» والسعادة والشقاوة"! وربما أحال ذلك على أسباب فلكية» وقوى نفسانية. 
ابن القيم» الفوائد ٠١١‏ 
١‏ فَاسْتَقِمْ كُمَا أَمِرتَ وَمَنْ تاب مَعَكَ ولا تطعَوا لَه ها تَعْمَلُونَ َصِيرٌ )١١(‏ 4 
)١‏ قف أمام قوله سبحانه: 8« فَاسْدَقِمْ كُمَا أُْمِرْتَ 4! لتدرك أن من لوازم الاستقامة 
التزويفة أن كوم O A E a‏ 
تكون حقيقة الاستقامة أن تميل نحو الحقء كما كان أبونا إبراهيم حنيقًا؛ اي: مائلاً للحق» 
ققدي تراك اما كه اشن الل الفاكسرة 
أ.د. ناصر العمر 
؟) تدبر! لِمَ نهى عن الطغيان هناء ولم ينه عن التقصير؟ لأن الاجتهاد في الاستقامة قد 
يؤدي إلى التشديد على النفس وعلى الآخرين» وقد يصل إلى الغلوء وكل هذا طغيان 
ومجاوزة للحد. أ.د. ناصر العمر 


وما گان رَبّكَ لِيُمْلِكَ الْقْرَى بظلم وَأَهْلْهَا مُصْلِحُونَ 4)١١0(‏ 
تأمل في الجملة الأخيرة « وَأَهْلّهَا مُصْلِحُونَ 4 ولم يقل: صالحون؛ لأن الصلاح 
الشخصي المنزوي بعيدّاء لا ياسى لضعف الإيمان» ولا يبالي بهزيمة الخير» فكن صالحًا 


مضا ورا مرا 


ل( 
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ولو شَاءَ رَبك د مَل اقا أ وا و وزالوة ككلفية 119 81 ا مَنْ رَحِمَّ رَبك 


o7 


وَلِذَلِكَ حَلَقَهُمْ ونث كَلِمَهُ ربّكَ لَأَمَْأَنَ جَهَنّمَ مِنَ ال وَلئّاسٍ أحْمعِينَ 4)١١5(‏ 
قال قتادة رحمه الله: أهل رحمة الله أهل الجماعة؛ وان تفرقت ديارهم وأبدانهم» واهل 
معصيته أهل فرقة» وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم. ابن كثير» تفسير القرآن العظيم 51/54" 

كاد نأي فلك نير انعد لؤُسّْلِ ما بت به قُوَادَكَ وَجَاءَكَ في هَذِه الحَقُ وَمَوْعِظَةُ 
ری لِلْمُؤْمنِينَ 4)1١١(‏ 

)١‏ فائدة قصص الصالحين: 
إنَّ في سماع أخبار الأخيار مُقَوَّيَا للعزائم ومُعينَا على اتباع تلك الآثار. 

ابن رجب» تفسیر ابن رجب ٥۷۲/۱‏ 
؟) حين يتعاظم نفوذ أهل الباطلن وتزداد استطالتهم شراسة؛ فإن قلب المؤمن - في مثل 
هذه الأحوال - لا بد أن يضطرب» وخير ما يشت قلبه إذا أحس بذلك» أن يتأمل أخبار 
الأنبياء في القرآن وهم يصارعون قوى الضلالء قال تعالى: «™ وکا تمص عَلَيْكَ من 


أ ء الرُسُّلٍ ما نبت ث به ادك 4. إبراهيم السكران 
١‏ وَل عَيْبُ السَمَاوَاتٍ ولْأَرْضٍ وَِلْهِ يُرحعْ الْأَمْر كله فاعبدهُ ونوك عليه و 


بعَافِلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ 4)1١١(‏ 
ط فَاعْبدُهُ وَتَوَكَلِ عَلَيْهِ #4 كل أحد من الخلق يريدك لنفسه.. من أهل وولد وصديق وخادمء 
وليس معك على الحقيقة إلا الحق سبحانه» فإن خذلك أو أخذك بذنبك لم يَبْقَ لك متعلق» 
وكان الهلاك» وإن لطف بك وقربك إليه لم يضرك انقطاع كل منقطع عنكء فلا تلتفت إلا 
إليه» ولا تعول إلا عليهء واياك أن تعقد خنصرك إلا على الذي نظمها. 


ابن مفلح» الآداب الشرعية ٠۷۷/١‏ 


ل( 
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سورة يوسف 


)١‏ يقول ابن الجوزي: قرأت سورة يوسف 44:» فتعجبت من مدحه على صبره» وشرح 
قصته للناس» ورفع قدره؛ فتأملت خبيئة الأمرء فإذا هي مخالفته للهوى المكروه: فقلت: 
واعجبا لو وافق هواه؛ من كان يكون؟ ولمّا خالفه لقد صار أمرًا عظيمًا تضرب الأمثال 
بصبره» ويفتخر على الخلق باجتهاده» وكل ذلك قد كان بصير ساعة فيا له عرًا وفخرّاء 
أن تملك نفسك ساعة الصبر عن المحبوب وهو قريب. 
صید الخاطر ۲۹۱ 
؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قصة إبراهيم في علم الأقوال النافعة عند 
الحاجة إليهاء وقصة يوسف في علم الأفعال النافعة عند الحاجة إليها. 
مجموع الفتاوى 5317/١5‏ 


6 


ل يَا بُهمَ لا تَقُصّصن رُؤْيَاكَ عَلَى إِحْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدَا 


1 


م | إِنَّ الشَيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ 


1 


5 


عدو مين (4)5 
)١‏ يعقوب اء عرف تأويل الرؤياء ولم يبال بذلك؛ فإن الرجل يود أن يكون ولده خيرًا 
منه» والأخ لا يود ذلك لأخيه. 
ابن العربي» أحكام القرآن ٤١/١‏ 
؟) هذه الآية أصل في ألا نقص الرؤيا على غير شفيق ولا ناصح» ولا على من لا 
يحسن التأويل فيها. 
القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ١75/9‏ 
") في النفوس البشرية مقاومة شرسة للمتفوقين» لا تظهر تفوقك إلا عندما تكون مضطرًا. 


د. عبد الله بن بلقاسم 


سلا ل( 
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1 


ط قد گا ني بُوسُف وإخوَته آَيَاتٌ لِلسَائلِينَ (0) 4 
آيات لكل من سأل عنها بلسان الحال أو بلسان المقال؛ فإن السائلين هم الذين ينتفعون 
بالآيات والعبر» وأما المعرضون فلا ينتفعون بالآيات» ولا بالقصص والبينات. 

السعدي» تيسير الكريم الرحمن ۳۹٤‏ 
اقتُلوا يُوسُفَ أو امرَحوة أرضًا عل لحم وَجْهُ أَبِيكُم وَتَحُوتُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمَا صَالِينَ (4)9 
حتى هذه التوبة (المعدة سَلَقَا) لم يفوا بهاء فلم يتوبوا (بصدق) إلا بعد أن لم يبق لهم أي 
فرصة لتحقيق أطماعهم. ا او 
طقال قائ مِنْهُم لا شلوا وف وَألفوة في عياب اب يَلتَقِطَهُ بَعْضْ السّارة إن كلثم 

فَاعِلِينَ *4)٠١(‏ 
الظلم ظلمات» ولا بد أن يلقى الظالم جزاءه وان طالت حبال الأيام» وتأمل كيف أن إخوة 
يوسف لما امتدت أيديهم بالظلم لأخيهم #8 اة ف عتاكة درك 4؛ امتدت أكفهم بين 
يديه بالطلب» يقولون: ٠‏ يَا أَيُّهَا الْعَزِيرُ مَسَنَا وَأَهْلَنَا الصضّدُ وَحِقْنَا ببضَاعَةٍ مُرْحَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا 
ا و ا وَتَصَدَّقَ غ 4. ابن الجوزي» صيد الخاطر ٠١١‏ 
« أَرْسِلَُ مَعَنَا غَدّا يَرْتَعْ ويَلْعَبْ وَإنَا لَهُ خحَافِظُونَ 4)١7(‏ 

)١‏ هل أنت من أهل الخروج إلى البراري والمنتزهات؟ 
تأمل.. طبيعة البشر تستريح وتسعد بالخروج من المألوف: 8 أَرْسِلَهُ مَعَنَا غَذدَا يَرَنَعْ 
وَيَلْعَبْ 4 ولكن هذا لا ينسى أن فيها شيئًا من المخاطر يجب أن تتقى: 9 وَإِنا لَهُ 
خَافِظُونَ 4. أ.د. عبد العزيز العويد 
؟) لم ينكر والدهم ذلك بل أرسله معهم؛ مما يدل على مشروعية اللعب البريءء وحاجة 
الأبناء إليه» وهو يرسم منهج الوسطية بين الذين اتخذوا حياتهم لهوًا ولعبّاء واشتروا لهو 


الحديث ليضلوا عن سبيل الله» وبين الذين تشددوا وغلواء وحرّموا زينة الله التي أخرج 
لعباده؛ فلا يجوز تحريم اللعب بإطلاق أو تحليله دون ضابط. أ تاضور "الغ 


ل( 
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سل 


SS‏ ما انت يمن 
لنَا وَلَّوْ كُنّا صَادِقنَ (۷ )4 
قافن ار كفت ار اهالص ولو اتن الد فإنيم جار لاه عا 
يبكون» فهذا تمثيل ولكنه لم يدم لهم. محمد المنجدء شريط ٠٠١(‏ فائدة من سورة يوسف) 
« وَشَرَؤهُ بِتَمَنِ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْذُودَةٍ وَكَانُوا فيه من الرَاجِدِينَ )٠١(‏ 4 

)١‏ من عجائب الجزاء في الدنيا: 
- أنه لما امتدت أيدي الظلم من إخوة يوسف: 9 وَشَرَوْهُ بَمَنِ بحس 4؛ امتدت اكفهم بين 
يديه بالطلبن يقولون: ١‏ وَتَصّدَّقَ عَلَيْنَا 4 (يوسف: ۸۸). 

جرع م م ما خراة عن أرَاذ بأفلك: شا # (يوسف: 0 
أنطقها الحق بقولها: ١‏ رَاوَدْنَةُ 4 (يوسف: 5١)؛‏ ومن ترك معصية لله» رأى ثمرة ذلك؛ 
وكذا إذا فعل الطاعة. ابن الجوزي» صيد الخاطر ٠٤‏ 
؟) صياغة الإخبار عن زهادتهم بيوسف بصيغة ١‏ مِنَ الرَاهِدِينَ 4 أشد مبالغة مما لو 
أخبر ب (كانوا فيه زاهدين)؛ لأن جعلهم من فريق زاهدين يُنبئ بأنهم جروا في زهدهم في 
أمثاله على متئن أمثالهم البسطاء الذين لا يقدرون قدر نفائس الأمور. 

ابن عاشورء التحرير والتدوير ۲٤٤/۱۲‏ 
ل وَقَالَ الّذِي اشْترَاةُ من مِصْر لامرأته أكرمي مَنْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْمَعنَا أو تَتّحِدَهُ وَلَدَا 
َكدَلِكَ مَكّا ِيُوسْفَ في الْأَرْضٍ وَلنعَلّمَهُ مِن تَأُوِيلٍ الْأَحَادِيثِ وَاللُّ غَالِبْ عَلَى أَمْره 
وَلَكِنٌّ أكْكرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ )1١(‏ 4 

ا ر ينا و ا ااا ل كا وا 
مِصْرٌ لِامْرَتِهِ أكُرمِي م َنْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْمَعَنَا أو نََخدَة وَلَدَا 4. . اشتمل هذا على تحديد المكان 
¥ مِنْ مِصْرَ 4» وأن المشتري مِن للحي المكانة: ‏ وَكَذَلِكَ مَكنًا لِيُوسُف بي الْأَرْضٍ 4» وأن 


سف كا إذ ذاك صبيًا: نَتَحَذَةُ وَلَذَا د. عويض العطويء جماليات النظم القرآنی ٩(‏ 
يو ن هو : لنظم القراني (1) 


ل( 





الجزء الثاني عشر سورة يوسف 
: لعا بلع أ اا کا وع ولك زي ا )4(1 

)١‏ ذهب يوسف ايلا بشطر الحسنء ولكن الله لم يمدحه في القرآن ابدَا بجماله! إنما 
مدحه بأنه من المحسنين « وَكَدَّلِكَ جخْرِي الْمُحْسِبِينَ 4. 

د. عبد الله بن بلقاسم 
)١‏ « وَكَذَلِكَ بحري الْمُحْسِيِينَ 4» 9« إِنَا تَرَاكَ مِن الْمُحْسِيِينَ 4 (يوسف: 78), 
الإحسان وسيلة كبرى» وقاعدة صلبة يُنطلق من خلالها لتحقيق أعظم الأهدافء وأنبل 
الغايات» فهو أول الطريق وليس نهايته. 


أ.د. ناصر العمر 
ل وَرَاوَدَنهُ الي م هو في بَْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَلّّتِ الْأَبْوَاب وَقَالَتْ هَيْتَ لَك قَالَ مَعَادَ الله 


1 د 


و الخهو منزاي ي إِنَّهُ ا يُفْلِحْ الظَلِمُوتَ و5 5) »4 

)١‏ أول ما يواجهنا في القصة تلك الكلمة التي تختصر الحدث كلّه: « وَرَاوَدَنْهُ #» فهي 
تصور من أول لحظة الإعجاب الشديد من امرأة العزيزء حتى طلبت فعل المنكرء وانها 
بذلت قصارى جهدها في التحيل؛ لأنّ المراودة دالّةً على رفق في الطلب» ومجيء 


وانطلاق» وصيغة المفاعلة دالة على التكرار . د. عريض العطويء جماليات النظم القرآني (١؟‏ - ؟؟) 


e: 
ا‎ 


)١‏ « ال هُوَ في بَبْتِهَا 4 ذكر المرأة بهذا دون اسمها (زليخا)» أو الإضافة (امرأة 
الوق )4 Se E ES‏ اق ققد لها و 
واستعصاءه عليها مع كونه تحت ملكتها ينادي بكونه اللا في أعلى معارج العفة 
والنزاهة. د. عويض العطويء جماليات النظم القرآني (۲۴) 
؟) إنما قال: « الي هُوَ في بَيْتِهَا 4 قصدًا إلى زيادة التقرير مع استهجان التصريح باسم 
المرأة والمحافظة على الستر عليها. 


الشوكاني» فتح القدير ۳| ۲ 


(r 
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5) « وَرَاوَدنْهُ الي هُوَ في بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ 4 في تعدية الفعل (راود) بحرف الجر ( عن) 
سء فإنه لما كانت المراودة تدل على الحركةء وكان حرف ( عن) يدل على المجاوزة؛ 
فكأنها أرادت بكل حيلها وأنوثتها تجريده من نفسه هو؛ ليكون لها وحدها. 

د. عويض العطوي» جماليات النظم القرآني )٤(‏ 

ه) وفي أول الأمر: 9 وَعَلَمَتِ الْأَبْوَاب وَفَالَتْ هَيْتَ 4 ولما شاع الأمر في المدينة» لم 
تبالِ أن تعلنَ عن فسادها: « وَلَئِنْ عل ما اكز التق وليكوان وق المطاعرين ؛ 
(يوسف: 4(۲ وهكذا تبدأ المنكرات خُفِيةَ فان اهرت ارثكبت علانية. أ.د. ناصر العمر 

5) « وَعَلَفّتِ الْأَبْوَاب وَقَالْتْ هَِيْتَ 4 هذه أول جمدي اواج موسي 
رف عودي E‏ فعلى: ل وَعَلمَّتِ الْأَبْوَاب ي > وقولي: هي هَيْتَ لَك » 
رر که ا وع ي ال لكا الي رال كو ارات ت لفل مرادها: 

د. عويض العطوي» جماليات النظم القرآني )۲١ - ۲٠(‏ 
) 9 وَعَلَمَتِ الْأَبْوَاب وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ4 يلفت النظر هذا الإيجاز الشديد في ذكر 
هاتين الخطوتين (التغليق» والقول)؛ ففيه إشارة إلى ضرورة الاختصار في كل ما يتعلق 
بهذه القضبّة. وعدم التطويل في سرد النفاصيل المحركة للغرائز. 

د. عويض العطوي» جماليات النظم القرآني (5؟) 
)8 كال معاد الله فين ا و ا ا ا که که اال مان ما 
تفوّهت به؛ ليتّضح الفرق بين لغة الشهوة والخيانة» ولغة العفة والوفاء» وفي سبق التعوذ إلى 
لسانه دليل على عظم صلته بربّه وقربه منهء والا فإنّه لا يُوفَّى لمثل هذا كل أَحَدٍ. 

د. عويض العطويء جماليات النظم القرآني ١(‏ - ؟") 
) نازعتني نفسي لأمر مكروه شرعًاء فلجأت إلى الله في دفع ذلك عن قلبي» واقبلت على 
اران فدات ورن ورم جك هة ال عاد الله رن اح ر 
فانتبهت لهاء وكأني خوطبت بهاء فأفقت وقلت: يا نفس! هذا حر بيع ظلمّاء فراعى حق 

من أحسن إليه قائلاً: « إِنَّهُ رَيّ أَحْسَنَ مَنْوَايَ 4 فكيف بكء وأنت عبدٌ للهء قد نالك منه 
الإحسان العظيم! 


ابن الجوزي» صيد الخاطر 7١5/١‏ 


(r 
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٠‏ انه ر 4 فَذَكَرَ عنوان الربوبية هنا دون السيادة؛ لما فيه من الاعتراف بالمعروف 
والفضل» وهذا دليل على أن من المروءة ورفيع الأخلاق أن يحفظ الإنسانُ حقّ من أحسن 
إليه» فضلا عن أن يخونهء والسياق دال على أن المراد هو مَنْ ربّاه وقال: أكرمي مثواء 
لا خالقه؛ لأنه المتبادر إلى مفهوم المرأة المتلقية للخطاب. ۰ 

د. عويض العطويء جماليات النظم القرآني (7؟) 


)١‏ تأمل الفرق بين تربية الروح وبين تربية الجسدء في قصة نبي الله يوسف مع امرأة العزيز!. 


ط وقد مٿ به وه ا لوا أن رای بُرْهَانَ رَبّهِ كَذَّلِكَ لِتَصْرف عَنْهُ نه السُوء وَالْمَحْشَاءَ إِنّهُ من 
عِبَادِنَا الْمُخْلصِينَ (؟ )١‏ 4 
SS‏ لني ان :الى لقان رن مشر الأرل ق 
التوكيدا القسمي 992" وَلقد 4+ وعقت الثاني يمنا يعفر أكوّه من قوله 2:35 لول أن رائ 
بُرْهَانَ رَبْهِ 4 الدال على قبح الزناء ويما أن برهان ربه قد وجدء فالهمٌ لم يوجد. 

د. عويض العطوي» جماليات النظم القرآني )٠٤(‏ 
؟) ل لّوا أن رَآى يمان رَبّهِ 4 الله تعالى يعين أولياءه في اللحظات العصيبة بأمور 
تثبتهم» فهو كادء لكن برهان من الله أراه إياه جعله ينصرفء ومهما كان المراد بهذا 
البرهان» فالإنسان لولا معونة الله وتوفيق الله وتسديده» لا يثبت على الحق. 

محمد المنجدء شريط : يوسف )١(‏ 
*) « كَذَلِكَ لِتَصرفَ عَنْهُ السُوءَ وَالْمَحْشَاءَ 4 رغم كل محاولات امرأة العزيز واغراءاتها 
كانت الاستجابة لها - وحاشا يوسف اقل - سوءًا وفحشاء! لا عذر للجريمة. 

د. عبد الله بن بلقاسم 
4) « كَذَلِكَ لِتَصْرف عَنْهُ السُوء وَالْمَحْشَاءَ إِنّهُ مِنْ عِبَادِنا الْمُخْلَصِينَ 4 شهد الله في هذه 
الآية على طهارة يوسف أربع مرات: 
-١‏ لِتَصْرِف عَنْهُ السُوءَ 4 واللام للتأكيد» وان السوء صرف عنه» وهذا أبلغ من أن 
يصرف هو عن السوء. 


-١‏ 9 وَالْمَحْشَاءَ 4: فصرف عنه السوء والفحشاء. 


(r لاا‎ 
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۳ نهم مِنْ عِبَادِنَا 4 فأضافه إليه. 
4 - « الْمُخْلْصِينَ 4 وقرئت بفتح اللام وكسرها. د. عويض العطويء جماليات النظم القرآني (9؟) 
5) هل ذقت حلاوة الإخلاص؟ يقول ابن تيمية رحمه الله: المخلص لله ذاق من حلاوة 
عبوديّته ما يمنعه من محبة غيره؛ إذ ليس عند القلب السليم أحلى ولا ألذء ولا أطيب ولا 
أسر ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله؛ وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى 
الله فيصير القلب منيبًا إلى الله خائقًا منهء راغبًا راهبّاء كما قال تعالى: « كَذَلِكَ 
لِتَصْرف عَنْهُ السُوءَ وَالْمَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ 4. العبودية ١4‏ 
5) من أعظم أسباب العشق: إعراض القلب عن الله والإنسان لا يترك محبوبًا إلا 
بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه» أو خوقًا من مكروه؛ والقلب إذا ذاق طعم عبادة الله 
والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلكء ولا ألذ» ولا أمتع» ولا أطيب» فتدبر : 
ط كَذَلِكَ لِتَصْرِفَ عَنْهُ السُوءَ وَالْمَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنًا الْمُخْلصِينَ 4 

ابن تيمية»› مجموع الفتاوى ۰ ۸۷/۱ 
١ )١‏ كَذَلِكَ لِنَصْرِف عَنْهُ السُوء وَالْمَحْشَاء إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ # محبة الصور 
المحرمة وعشقها من موجبات الشركء وكلما كان العبد أقرب إلى الشرك وأبعد من 
الإخلاصء كانت محبته بعشق الصور أشدء وكلما كان أكثر إخلاصا وأشد توحيدّاء كان 
ان شن غق الصور؛ ولهذا أَحنَات أمرأة الغزيز ما أحنانها من العشق لشركها وكحا منه 
يوسف الصديق 2 ك بإخلاصه. ابن القيم» إغاثة اللهفان )١5١/5”(‏ 
oy‏ وك ی ا 
الْمُخْلَصِينَ 4 يدل ذلك على أن الإخلاص سبب لدفع السوء والفحشاءء فالقلب إذا امتلاً 
من ذلك استحلاه على كل شيء وتغذى به واستغنى به عما سواه. 

ابن مفلح» الآداب الشرعية ۲٤٣١/۳‏ 
هص O‏ تفرح؛ فقد يكون علامة على هوانك 
عند ربك: 8« كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُوءَ وَالْمَحْثَ لمخشاء نه من عِبَادِنًا الْمُخْلّصِينَ 4. 


فهد العيبان 


م( 
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)٠‏ أحد الشباب كان يعاني من تعلقه ببعض الفواحش» وكان يجد شدة في تركها! حتى 
أذن الله بذهاب حبها من قلبه بسبب تدبره لقوله تعالى - عن يوسف اكننة-: « كَذَلِكَ 
لِتَصْرفَ عَنْهُ السُوءَ وَالْمَحْشَاء إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلْصِينَ 4 فرجع لنفسه»ء وقال: لو كنت 
مخلصًا لأنجاني رب كما أنجى يوسفء ولم يمض وقت طويل حتى صار هذا الشاب أحد 
الدعاة إلى الله. 

)١‏ تدبر الثناء على يوسف: وِإِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلْصِينَ »4 وموسى: « إِنَّهُكَانَ 
تخلصّا» (مريم: )5١‏ بكسر اللام وفتحها في الآيتين» في قراءتين سبعيتين ومعنيين 
بديعين» حيث أخلصا في عملهما فأخلصهما الله واصطفاهما. ال اضر الین 


٠‏ وَاسْتَبََا البَاب وَقَدَّتْ قَمِيصَّةُ مِنْ ذُبْرِ وَأَلْقَيَا سَيِّدَهَا لدَى الْبَابٍ قَالْتْ ما جَرَاءُ مَنْ 
ا 


أرَادَ بَأَهْلِكَ سُوءًا إلا أن يُسْحَنَ أؤ عَذَاب ألِيمٌ (ه 4)٣‏ 


)١‏ 8 وَاسْتَبَهَا الْبَابَ » فيه مشروعية الفرار من الفتن مهما بلغ الإنسان من العلم: 
والدين» والعقل. د. محمد الحمدء هداية آيات ۷ 
٠ )١‏ وَاسْتَبَمَا الاب 4 ولم يقل: واستبقا (إلى) الباب: 

-١‏ لأن الاستباق ليس مقصودًا لذاته» بل هو وسيلة» والمقصود هو البابء ولو قيل: 
استبقا إلى الباب؛ لكان الباب منتهى السباق؛ لأنه بتجاوز الباب يتغير المكان والموقف 
كله؛ لذا كانت حريصة على منعه من ذلك. 

؟- وليشير إلى سرعة الوصولء حتى لكأنهما في لحظة قد وصلا الباب. 

د. عويض العطويء جماليات النظم القرآني )5١(‏ 

 )۳‏ وَلْمَيَا سَيّدَهَا لَدَى الْبَابِ » ولم يقل: سيدهما؛ لوجهين: 

-١‏ أن 'يوسف لم يدخل في رقّ قط". وانما اشثري ظلمًا. 

-١‏ "لأن المسلم لا يُملكء وهو السيد". ولا تكون السيادة للكافر على المسلم. 


البقاعي» نظم الدرر 20 


(n لل‎ 
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٠ )5‏ وَقَدَتْ قَمِيِصّهُ مِنْ دُبْر 4 ذكر قد القميص» وتحديد مكان القدّء فيه إشارة إلى أن 
يوسف هو الأسبق إلى الباب» وهذا يعني أنه هو الهارب وهي المطاردة. وذكر مادة 
(القدّ) دون (الشق)؛ لأن القدّ لا يكون إلا طولاًء وهذا أكثر مطابقة للواقع 
د. عويض العطوي» جماليات النظم القرآني (47) 
ه) « ماجَرًا ا ِأَمْلِكَ سُوكَاي4 ولم تقل: اا :توش فكانهنا لا تر أن 
يصيب معشوقها ا يؤذيه هو بعينه؛ لذا أَحْقَتَ اسمّه عند لحظة المواجهة. 
كما أن في ذلك تخفيقا من رد يوسف عليهاء إذ لو أشارت إليه أو نسبت الأمر بصراحة 
إليه؛ لربما حدث امرٌ آخر. 
د. عويض العواجي» جماليات النظم القرآني )٤١(‏ 
5) في قولها: < بِأمْلِكَ 4 بدلاً من قولها: (بي) فائدة» وهي: إضافة نفسها إلى العزيز ؛ 
لتثير عاطفته نحوهاء ولتغريه بهذا الذي اعتدى على العزيز في أهله. وفي اختيار 
(الأهل) دون (الزوجة) ما يوحي بالاستقرار والراحة» كا هذا لتحفز زوجها على نصرته 
لهاء وترويض خصمهاء فهي تقيس هنا مجموعة مشاعر مختلفة» بين استغراب» وسؤال» 
ورهبة» وعشق» كل ذلك استطاعت استيعابه بخطاب شامل يدل على قدرة فائقة في ذلك. 
د. عويض العطوي» جماليات النظم القرآني )٤۸(‏ 
۷) ط إلا أن يُسْجَنَ أو عَذَابٌ أَلِيمٌ 4 سبق السجن بت (أن والفعل)ء بينما جاء "العذاب' 
صريحًا موصوقاء ولم يقل: (أن يعذب)؛ لأن لفظ السجن يطلق على البيت الذي يوضع 
فيه المسجون؛ ويطلق على مصدر سجنء فحتى لا يتبادر إلى الذهن الموضع فقطهء ذكر 
الفعل مسبوقا ب (أن) ليتحقق معنى الفعل؛ لأنه الذي فيه النكاية. 
د. عويض العطويء جماليات النظم القرآني (49) 
۸ والمراد أن يسجن يومًا أو أقل على سبيل التخفيف» فأما الحبس الدائم فإنه لا يعبر 
عنه بهذه العبارة» بل يقال: يجب أن يجعل من السجونين» ألا ترى أن فرعون هكذا قال 
حين تهدد موسى اڪ في قوله: ط لين احذت إكا خَِي لَأَجْعَلئَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ 4% 
(الشعراء: ۲۹)؟ د. عويض العطوي» جماليات النظم القرآني )٠۰(‏ 


أَنْ 


لالس ۷ں( 
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10 007 ی د مر ع 8 0 0 2 2 2 
© قال هي رَاوَدَتَني عَنْ تفسي وَشَهِدَ شَاهِد مِنْ أَهْلِهًا إن كان قَمِيصة قد مِنْ قبل 


- 
ا 


قَصَّدَقَتْ وَهُوَ منّ الْكَاذِبِينَ )4(7 


۱) # قال هی راوَدَتني > والمتوقع أن يقول: هذه راودتني؛ ولعل السرّ هو للإعلام 
بانصرافه عنهاء وعدم اهتمامه بها؛ لخيانتهاء واتهامها لبريء» وهو موافق لما جَبّل الله 
عليه الأنبياء من حسن الأدب ولطف القول» فهي لما كت عن نفسها فقالت: لباهلكي» 
ولم تقل: (بي)» كنى اك عنها بضمير الغيبة» فقال: 8 هِي رَاوَدَنِي #» ولم يخاطبها ب: 
(انت راودتني)» ولا أشار إليها ب: (هذه راودتني)؛ تأدَبًا في اللفظ. 
د. عويض العطوي» جماليات النظم القرآني )5١(‏ 
؟) 8 وَشَهِدَ شَاهِدٌ »* تلحظ العناية بشأن الشهادة» حيث ذكرت في لفظين متجاورين» ف 
(شهد) يمثل القيام بالفعل - وهو الشهادة - و(شاهد) يبيّن أنَّ الذي قام بالفعل من أبرز 
صفاته: الشهادة ولولا هذا المعنى لقيل: وشهد بعض اهلهاء وتقييد الشاهد بكونه (من 
أهلها) فيه دلالة على قوة شهادته إذا شهد عليها؛ لأنّ في مثل هذه الحالة أن يشهد لها لا 
عليهاء بسيب الحميّة. د. عويض العطوي» جماليات النظم القرآني (؟ه) 
*) إنما قال ١‏ مِنْ أَهْلِهَا 4؛ ليكون أولى بالقبول في حق المرأة؛ لأن الظاهر من حال 
من يكون من أقرباء المرأة ومن أهلها أن لا يقصدها بالسوء والإضرار. 
الرازي» مفاتيح الغيب 555/١‏ 
« وَقَالَ نِسْوةٌ في الْمَدِينَةِ امه الْعَِبزٍ تَُاوِدُ َمَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قذ سَعَمَهَا با إِنا لََرَاهَا في 
صَلَالٍ مُبِينٍ 400 
)١‏ 8« امْرأة الْعَريِزِ 4 أضَفتها إلى زوجهاء إرادة لغشاعة الخبر؛ فإن النفس إلى سماع 
أخبار أولي الأخطار والمكانة أميل. لقاع فت اشرو +1 
؟) تأمل قوله تعالى عن النسوة: طامُرأه العزيز تَرَاودُ فَنَاهَا عَنْ نَفْسِدِ؛ُ ولم يقلن: (فتى 
العزيز راود سيدته)» وفي هذا طمأنة لأصحاب المبادئ الذين يتعرضون لتشويه السمعة؛ 
براءتهم ساطعة كالشمس: «الآن. خصُخص الَقٌ أنا رَاوَدْنْهُ عن نَفْسِهِ4 (يوسف : :)6١‏ 


للا ل( 
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فما ل إِلَبْهنّ وأَعْتَدَتْ ٿث م متكا ونث كل وَاجدَةٍ مهن 54 
وَقالتِ ارخ عَلَيْهنَ فَلَمًا رأثت E E OE‏ 
هَذَا إِلّا مَلكُ گر )۳١(‏ 4 


)١‏ « قَلَمًا ا أَيْدِيَهُْنَّ 4 لا تجرب نفسك في المآزق الصعبةء فقد 
تنقطع حبال صبرك! د. عبد الله بن بلقاسم 
( انطو لن فونه لى فى سر ونك شن النسرة وار ا و 

أَبْدِيَهُنَ 4» وقول الملك ليوسف: 9 فَلَمَا كُلّمَهُ قَالَ إِنَّلكَ الْمَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ » فيه 
أن النساء يروقهن حسن المظهرء وأما الرجال فيروقهم جمال المنطق والمخبرء وتلك من 
الطبيعة التي خلقها الله تعالى في النفوس. ماحد 
« قالث َدَلِكُنَ الَذِي لُممتّو فيه وَلََدُ رَاوَدْنُةُ عن نَفْسِهِ فَاسْبَءْ سْتَعْصّمَ وَلَيِنْ ل يَمْعَلْ مَا آمُرُْ 

َبُسْجَيَنٌ وَلَيَكُونَئْ مِنَ الصاغِرِينَ (۲")) 

)١‏ كثيرًا ما يقرن الله تعالى بين الجمال الظاهر والجمال الباطن» ومنه قول امراة العيز 
عن يوسف اث لما أرته النسوة اللائمات لها في حبه: « فَدَلِكُنَ الذي لمي فيه 
فأرة تَهْنّ جمالّه الظاهرء ثم قالت: « وَلْمَدُ رَاوَدْنُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ 4» فأخبرت عن 
جماله الباطن بعفته. ابن القيم» إغاتة اللهفان ٥۸/١‏ 

؟) عندما تتصف تتصف المرأة بخصال تشينها خلقًا وديئّاء فإنها تجتهد في توريط بنات جنسها 
بذلك» مستغلة مكانتها وطيبة كثير من النساء؛ فتوردهن - بمكرها - المهالك؛ قف وتأمل 
قصة امرأة العزيز مع نسوة المدينة» فبعد استنكار الباطل؛ أصبحن للشر أعوانًا! 

أ.د. ناصر العمر 


- 
0 سَّ 
اليه" 
صب عم 
ا 


٠‏ قَالَ رٽ الځ أحٺ ل ا يذعُوتي له ولا تصرف عئي كَيْدَهْنّ 
اکن من الْحَاجِلِينَ (80) 4 

)١‏ من احتمل الهوان والأذى في طاعة الله على الكرامة والعز في معصية الله - كما 

فعل يوسف اك وغيره من الأنبياء والصالحين - كانت العاقبة له في الدنيا والآخرة 

وكان ما حصل له من الأذى قد انقلب نعيمًا وسروراء كما أن ما يحصل لأرباب الذنوب 

من التنعيم بالذنوب ينقلب حزنًا وثبورًا. ابن تيمية» مجموع الفتاوی ٠١۲/٠١‏ 


للا ل( 
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)١‏ « ولا تضرف عب كَيْدَهْنَ أَْبْ إِلبهِنَ وَأَكُنْ مِن الْحَاهِلِينَ 4 وذلك لأنَّ الميل إليهنٌ 
جيْلٌ؛ SG TES‏ حير حب دوع رادي 
جنات النعيم» ومن دثر هذا على هذاء فَمَ 1007 منه؟! 

اى زاكر ان ۹( 

۴ کف ر فمك رفاك من هر خر ك برهك ك رل عن ا و 

تصرف عي يدهن ا لبن مر ٠4‏ علي الطنطاويء نور وهداية ٠٠١ - ١175‏ 


ر 
بن ع 


« وَدَحَلَ مَعَهُ السَّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهَا إن أَرَانٍ أَعْصِرُ حرا وَقَالَ الْأَحَرُ ِي أرَاني أَحمل 
قق راسي حبرا تکل الطَير من نينتا ا تاك من الكشيوين 1م 4 


ب يما يتأُويلِهِ 4 لجأ أهل السجن إلى يوسف لتعبير رؤياهمن وهم لا يعرفون أنه من 
أهل العلم» ولا يعلمون أنه معبر للرؤى من قبلء فهم من الكفار والملك كافر والبلدة كافر؛ 
لأن هل الصلاح يظهر صلاحهم على وجوههم» والناس يحبونهم وينجذبون إليهم» فإن 
أهل السجن قالوا بعدها: ١‏ إِنَا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ 4 حالتك وسيرتك وهيئتك وافعالك تدل 


على أنك من المحسنين والصالحين. ا و و 
2 م کوش لع | ی کو وش يش رت 7 
١‏ قَالَ لا يتما طعَام ترقا لا نَبَأنُحُمَا بتأويله قَبْلَ أن يَأَتِيَحُمَا دَلِكمَا ما علمي ري 


ِي تَرَكْتْ ف قَوْم لا يُؤْمِنُونٌ بالل وَهُمْ بالا رة هُمْ كَافِرُونَ (TY)‏ 4 
قال يوسف للسجينين: 9 ِي تَيَكثُ مِلَةَ قَوْمِ لَا يُؤْمنُونَ باللّهِ وَهُمْ بِالْأَحِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ 4 
ولم يشتم تم دينهما أماعيم]؛ لان المقام ليس مقام رد ولا استفزاز ولا حساب» بل مقام بلاغ» 
والحق إذا تبين فليس بالضرورة أن يجهر بشتم الباطل الذي يدين به الشخص المقابل. 
لد العمر 
Ty‏ لئاس وَلكِنٌ أختر الاس لا بكرو 4 
)١‏ © وا ا َبَعْتُ مِلّهَ أبائي إِبْرَاهِيمَ وَإِسَحَا قَ وَيَعْقُوب 4 إنما قال ذلك تمهيدًا للدعوة. 
ا امن جك" ابر A E‏ 


ابن عجيبة الفاسي» البحر المدید ٥۹٦/۲‏ 


ل( 
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؟) لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه: واا وتأمل قول الله تعالى عن نبيّه 
يوسف بن يعقوب حيث قال: 9« وَانّبَعْتُ بعت ملا ابائ تاهيه وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب ما كَانَ لَنَا 
ن شرك الله مِنْ شَيْءٍ 4 فقوله: « مِنْ شَيْءٍ 4 نكرة في سياق النفي تعمٌ كل شرك. 
عبد الرحمن بن حسن» فتح المجيد 575 
") علق قتادة رحمه الله على قول يوسف اقت#: ط ذَِكَ مِنْ فَضْلٍ اللّهِ عَلَيْنا وَعَلَى 
التّاس فقال: إن المؤمن ليشكر ما به من نعمة الله» ويشكر ما في الناس من نعم الله. 
الدر المنثور 756/7 
ناء سَميُمُوهَا أَنْتُمْ وآَبَاوُكُمْ مَا أَْرَلَ الله ا من سْلْطَانٍ إِنِ الحكه 
إل لَه مر أل تعبدوا إلا إا َلك الدّينْ الْمَيِمْ وَلكِنّ أَكْكرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ (50) »4 
NNE EIS ANNAN ESO‏ 
الحصرء وتعقيب ذلك بأن الحكم عبادة» ووصفه بالدين القيم؛ لتدرك أي منكر عظيمء 


0 


وجريمة كبرى يرتكبها من لم يحكم بما أنزل الله. أ.د. ناصر العمر 
؟) لو ان شخصًا نظر إلى ماضيه؛ فوجده مثقلاً بالآلام - كما وقع ليوسف اقنة-؛ 


لضاقت به بالأرضء إلا أن يوسف الصديق بقي متألق اليقين وراء جدران السجنء يذكّر 
بالله من جهلوه» ويبصّر بفضله من جحدوه» وذلك شأن أولي الفضل من الناسء لا 
يفقدون صفاء دينهم إن فقدوا صفاء دنياهمء ولا يهونون أمام أنفسهم لنكبة حلت بهم. 

محمد الغزالي» خلق المسلم ٠١١‏ 
e e‏ مان يا کله سن ْغ عاف وَسَبْعَ سْبلاتِ حُضر 
وَأحَرَ يَابِسَا ت يا ايها الْمَلهُ تون ي رُوَيَاي ا لِلرّؤْيَا تَعْبْرُونَ 17١‏ )4 


تأمل في كلام هذا الملك العاقلء حيث اعتبر أن الرؤيا لها أهلها المختصون» وأكد ذلك 


بالجملة الشرطية « إن كَنْثم لار لِلرّؤْيَا تَعْبَرُونَ 4 فما بال كثير من الناس يعرضون رؤاهم 
على كل غاد ورائح؟ 
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خلام وَمَا نَحْنُ يتأويل الْأخْلام بِعَالِمِينَ (؟:) 4 


نو لماو ا ا او 
ن 'الرؤيا على أول ما تعبر"'؛ لأن القوم قالوا: « أَضْعَاتُ أخلام 4 ولم تقع كذلك: 
قان يوست رها على سني الجدب والخضي» فكان كما عير:.وفي الآية ذليل أيضنا 
على هك أن لون كلت Ea SE OI E‏ 
القرطبيء الجامع لأحكام القرآن ٠١١/5‏ 
ط وال الذي ا مهما وادگر بعد نة أا تكم ايله فأرْسِلُونِ (4) 4 


في سورة يوسف خوطب الملك بصيغة الجمع: لاا اتیک بتأُوِلِهِ فَأَرسِلُونِ 4» وفي 
يونس عَلَى حَوْفٍ مِنْ فرْعَوْنَ وَمَلَبْهِمْ 4 (يونس: »)۸١‏ جمع والمراد فرعون» وفي 
القصص: 3% ل تَقُُلُوُ عسّی أن يَنْمَعَنَا 0 تَتَخَذَهُ هُ وَلَدَا 4 (القصص: )2 تخاطب 
زوجها فرعون؛ بدلالة: « قُيّةٌ عَيْنِ إبي وَلَكَ 4» فهذه الآيات تدل على جواز مخاطبة 
الملوك بالجمع؛ تحقيقًا لمصلحة أو دفعًا لمفسدة. اش اهن 


و 2 
| 


3 


5 


o 


رءرو 2 


« قَالَ تَرَْعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبَا قَمَا حَصّدْت قَدَ َدَرُوهُ في سُتبْلِه إِلّا ليلا با تَأكُلُونَ {V)‏ 


هذه الآية أصل في القول بالمصالح الشرعية التي هي حفظ الأديان والنفوس والعقول 
والأنساب والأموال؛ فكل ما تضمن تحصيل شيء من هذه الأمور فهو مصلحة؛ وكل ما 
يفوت شينًا منها فهو مفسدة» ودفعه مصلحة. 
القرطبيء الجامع لأحكام القرآن ٠١17/9‏ 
2 ا اتون به دلا عار اقول قال ازجع إلى رَبك لك كاله ا قال الكو 
اللا قطُن أَبْدِيَهُنَ إن رق كتيده OE‏ 
نا قانة ظ E‏ ك را الور هاه لخاد املك كرتر 


الشوكاني» فتح القدير 4/۳ 


)0 ابن ماجه ح .)5951١5(‏ 
ابو داود ح »)٥۰۲۰(‏ وابن ماجه ح ,)591١5(‏ وأحمد ح .)۱٦۱۸۲(‏ 
بو داود ح وابن ح و ج 
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3 وَمَا أَبْتَئُ تَفْسِي إِنّ التّفْس لاما بالشوع إلا ما حم ري إن ري عور حم (ل٠ه)»4‏ 
)١‏ فهم سياق الآيات وتدبرها مما يعين على فهم المعنى - إذا اختلف فيه المفسرون - 
مثال ذلك: جزم شيخ الإسلام ابن تيمية بأن امرأة العزيز هي التي قالت: ١‏ وَمَا أَبَيَئُ 
تفي إِنَّ التّفمن لأمارة بالشوء إلا عا رجحم ري إن رن عَفُورٌ يَحَيمٌ 44 لأن السياق 
متصل بكلامهاء وأتبع بقوله: يدل القرآن على ذلك دلالة بينةء لا يرتاب فيها من تدبر 
القرآن. دقائق التفسیر ۲۷۳/۲ 
؟) من أعظم الأشياء ضررًا على العبد بطالته وفراغه» فإن النفس لا تقعد فارغة بل إن 
لم يشغلها بما يتفعها شغلته يما يضرة؛-< إن النَفْمن لَأُمَارةٌ بالشوو ». 
ابن القيم» طريق الهجرتين 7176 
قال اجعلني على حَرَائْنِ الأرض إن حَفِيظ عَلِيمٌ (55) # 
)١‏ من أهم أسباب الأحداث الجارية في الدول العربية: سوء توزيع الثروات (وليس 
شحها)» وهذا ناشئ من عدم توافر أهلية المسئولين عن ذلكء والا فيوسف اكلا استطاع 
أن يحتاز مضي أحلك رمات الاقتصبادية امان لواف شر ظط الكفا وة تفن 


طِثَالَ اخعلي عَلَى عَرَائْن الْأَرْضٍ إِنّْ حَفيظ عَلية». 


؟) قال القاضي أبو يعلى: وفي قصة يوسف دلالة على أنه يجوز للإنسان أن يصف 
نفسه بالفضل عند من لا يعرفه. شرح منظومة الآداب 55 


«١‏ وَكَدَلِكَ مكنا ليُوسْف ف الْأَرْض يَتَبََاً منْهَا حَيْتُ يَسَاءُ نُصِيبْ يِرَحْميَِا مَنْ نَشَام ولا 
نُضِيعْ أَخْرَ الْمُحْسِنِينَ (55) 4 

فيها عدّة فوائد» مذ منها: إطلاق الكل وارادة البعض» ؛ فيوسف لم يثمكّن له في جميع الأرض» 

ذل يكن ق ا کن مر ووا کا وا ا ع کی ری کی انا ت 

المؤمن الاجر عليهاء ولا ينقص ذلك من ثوابه في الآخرة. 


القصابء نكت القرآن 519/١‏ 


fer 
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« فَإِنَ ۾ تأبُوني په قلا گيل لم عِنْدِي ولا تَفْربُونِ (4)10 
في قول يوسف لإخوته: 9« فَلا كَيْلَ لَكُم عِنْدي ولا تَفْربُونِ 4 مشروعية المقاطعة 
الاقتصادية؛ لتحصيل غرض مشروع. طالما أن المصلحة الشرعية اقتضتهاء فيوسف بين 
لإخوته أنه ليس بينهم أي تعاون اقتصادي ما لم ينفذوا مطلبه. 

أ.د. ناصر العمر 
« وَقَالَ لِفِتَيَانهِ اجْعَلُوا بضًا بضَاعَتَقُ؟ عَتَهُمْ في رِحَالِِ لَعَلّهُمْ يَعْرفُونَهَا | إِذَا الْقَلبُوا إلى أَهْلِي: لَعَلَهُمْ 
يَنْحغُونَ (51) »4 
تأمل: عندما جاء إخوة يوسف» وطلب منهم أن يأتوا باخيهم؛ أمر قتيانه بأن يضعوا 
بضاعتهم في رحالهم» ولكن عندما أراد أن يأخذ اخاه؛ وضع الصواع بنفسه 8 فَلَمَا 
حَهَرَهُمْ يجَمَانِهِمْ جَعَلَ السَّمَايّة في بَحْلٍ أيه 4 (يوسف: )؛ وذلك لأنه في الاولى 
كان مجرد علامة على جديته في طلب أخيهم» فلا يحتاج إلى حيلة أو كتمان.. بينما كان 

أخذ أخيه بحيلة مشروعة لا تتم إلا بالتلطف والكتمان؛ حتى يتحقق الهدف المنشود. 
أ.د. ناصر العمر 
3# وَقَالَ يَا 5 ت ب لا تَدْحْلُوا من ن باب وَاحدٍ 0 مِنْ أَبْوَابٍ مَتَفَرْقَةٍ وَمَا ا 
لله مم شىء إِنٍ اکم إلا لله عليه کو َكلت وَعَلَيْه فَْيتَوَكُلٍ الْمُتَوَكُُونَ 70) 4 
توجيه الآباء لبنائهم كما فعل يعقوب مع بنيه من أعظم وسائل الحفظ لهم» وذلك بالأخذ 
بالاشباب oe e‏ 
سمعه د يعقوب من 7 7 و 1 1 أن ا 4 البقرة: 0 

أ.د. ناصر العمر 
SS‏ يوس في تفه و يدحا ممم قال 
ا شد مَكَانًا وَاللَهُ أَغْلَمُ يما تَصِفُونَ 007 »4 
يوسف اكلا آذاه إخوانه» وألقوه في بئر حتى سيق مملوكًا بثمن بخسء. وسجن سنين» ثم بعد 


ب( 
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o£ 


فماذا فعل؟ انظروا إلى ضبط النفس: 9 فَأَسَبَهَا يُوسْفُ في نَفْسِهِ و1 يُبَدِهَا كحُمْ قَالَ ا 
شر مَكَانَا 4 حتى إنه لم يرد جرح مشاعرهم بهذه الكلمة؛ فقالها سرا في نفسه. 
أ.د. ناصر العمر 


o 


قال معاد الله أن تأحد إلا من وحدنا ماعنا عندة إا إدا لطالرة 8/99 4 
)١‏ إن القرآن ليصور لنا أخذ البريء بالمذنب؛ لا على أنه مضاد للشريعة فحسب! بل هو 
كذلك غير متوافق مع الفكرة الأساسية للعدالة الإنسانية. 

د. محمد دراز» دستور الأخلاق في القرآن الكريم ١5١‏ 
؟) تأمل دقة يوسف كت لما قال: قال مَعَادَ الله أَنْ تَأَحُلَّ إِلّا مَنْ وَحَدْنا مَتَاعَنَا 4 فلم 
يقل: (من سرق)! لأنه يعلم أن أخاه لم يسرقء فكان دقيفًا في عبارته» فلم يتهم أخاهء كما 
لم يثر الشكوك حول دعوى السرقةء فما احوجنا إلى الدقة في كلماتناء مع تحقق الوصول 
إلى مرادنا. 

أ.د. ناصر العمر 
ط ازجغوا إل أَبِيكُمْ فَقُولُوا ا أَبَاَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنًا إِلّا يما عَلِمْنَا وَمَا كنا لِلمَيْبِ 

حَافِظِينَ 4)0١(‏ 
لإ وَمَا شَهِدْنًا إلا يما عَلِمْنَا 4 الكلام في الاشياء شهادة» فالشيء الذي لا تعرف حقيقته 
لا تخض فيه. د. محمد المختار الشنقيطي 
تأمّل في حال كثير من المجالس أو المنابر الإعلامية لتدرك كم هم المخالفون لهذا الهدي 
القرآني سواء في المسائل الشرعية أو غيرها. 
طقال بل موث کم آنفسكم أَئرا مَصبْرٌ ييل عَسى الله أن يأتِيي يم جما إأ 
ا الحکیہ (AT)‏ 4 

)١‏ إذا استحكمت الأزمات وتعقدت حبالهاء وترادفت الضوائق وطال ليلهاء فالصبر وحده 
هو الذي يشع للمسلم النور العاصم من التخبطء ولك الأسوة في نبي الله يعقوب» لما 
توالت عليه المحن قال: 8 فصب جيل 4. 


3 
جع 


الغزالي» خلق المسلم ١١‏ 


للا لم( 
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؟١) ٠‏ عَسَى الله أن يأتِيني يم حميعًا 4 هذا دأب المؤمن في علاقته مع ربه؛ فهو يحسن 
الظن به دومّاء فكيف بمثل هذا اليوم العظيم؟ قال ابن المباركك جئت إلى سفيان عشية 
عرفة وهو جاث على ركبتيه» وعيناه تهملان» فبكيت! فالتفت إلى وقال: ما شأنك؟ فقلت: 
من أسوا هذا الجمع حالاً؟ قال: الذي يظن أن الله كك لا يغفر لهد( 
حسن الظن بالله لابن أبي الدنيا 057 
*) يَبِينُ إيمان المؤمن عند الابتلاء» فهو يبالغ في الدعاء ولا يرى أثرًا للإجابة» ولا يتغير 
أمله ورجاءه ولو قويت أسباب اليأس؛ لعلمه أن ربه اعلم بمصالحه منه؛ أما سمعت قصة 
يعقوب اكتن:؟ بقى ثمانين سنة في البلاء ورجاءه لا يتغير» فلما ضُمَّ بيامين بعد فقد 
يوسف م يتغير أمله وقال: ١‏ عَسَى اللّهُ أَنْ يَأَتِيي يِمْ حمِيعَا 4 فإياك أن تستطيل زمان 
البلاء» وتضجر من كثرة الدعاءء فإنك مبتلى بالبلاء» متعبد بالصبر والدعاء» ولا تيأس 
من روح الله وان طال البلاء. ابن الجوزي» صيد الخاطر ؟5ه 
وول عَنْهُمْ وقَالَ يا أسَقَى عَلَّى يُوسُف واْيَضّت عَْناه من الزن فَهُوَ كَظِيمْ (4)0.5 


فال ابن الجوزى فئ قوله تعالئ: وا امي عل و # :هذا لف شري قاين 
الصبر الذي مدح به يعقوب؟ 

أحدهما: أنه شكا إلى الله لا منه» والثاني: أنه أراد به الدعاءء فالمعنى يا رب ارحم اسفي 
على يوسف. 

قال ابن الأنباري: الحزن ونفور النفس من المكروه والبلاء لا عيب فيه ولا ماثم إذا لم 
ينطق اللسان بكلام مؤثم» ولم يشتك من ربه» فلما كان قوله: «يّا أَسَفَى4 شكوى إلى 


ربه» كان غير ملوم. الآداب الشرعية لابن مفلح ۲۷۸/۲ - ۲۷۹ 
« يا ب ابو متَحَسَسُوا من يُوسُف وَأَحيهِ ولا تَيقشوا من رَؤح الل إن هلا يقس من 


رؤح الله إلا لموم الكافرود ر4۸۷ 
)١‏ معالجة الأمور العظيمة وحل المشكلات العويصة يحتاج إلى رفق وأناة وبعد نظر: 
اذكبو بُوا فَتَحَسكَسُوا 4 و وَلَا د ُشْعِرَن بكم أَحَدًا 4 (الكهف: )٩‏ بخلاف ما درج عليه 
كثير من الناس. أ.د. ناصر العمر 


أرسلت عشية يوم عرفة. 
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)١‏ تأمل وصية يعقوب لأبنائه: ال وَأَخِيِهِ 4 ووصية الفتية لمن 
أرسلوه لجلب الرزق: « وَلِْتَلَطّنْ ولا يد يُشْعِرَن بَكُمْ أَحَدًا 4 (الكهف: 8) فيعقوب قد ذهب 
بصره؛ وأهم وسيلة للبحث عن الاشياء الدقيقة والتحقق منها التحسسء فعبر بها. والفتية 
شأنهم مبني على الحذر خوقًا من علم قومهمن فعبروا بالتلطف. فلكل شيء ما يناسبه. 
أ.د. ناصر العمر 
۳) رغم كثرة المصائب وشدة النكبات والمتغيرات التي تعاقبت على نبي الله يعقوب اكة؛ 
إلا أن الذي لم يتغير أبدَا هو حسن ظنه بربه تعالى. ا ا 
)٤‏ ل ولا تَيقَسُوا مِنْ رَؤْح اللَّهِ 4 إن مسنم التشاؤم الذي يحاول المنافقون دسه على 
المؤمنين له ترياق ودواء جدير بان يذهبه» ألا وهو بث اليقين بمعية الله» والتوكل عليهء 
ولنثق بأن الذي يخرج اللبن من بين الفرث والدمن قادر على إخراج النصر من رحم 
البأساء والظبراع. الس تاهو لق 
ه) التفاؤل الإيجابي الذي ترجى ثمرته: ذلك العمل الجاد الحكيم غير المستعجل» المبني 
على الثقة بالله مع فعل السبب دون الاعتماد عليهء تدبر هذه الوصية المحكمة التي ترسم 
منهجًا للمتفائلین: [ ولا يتوا مِنْ رَؤح الله له لا يقن مِنْ روح اله إلا لموم الكافرود). 
أ.د. ناصر العمر 
") «إولا تيَسُوا مِنْ روح الله و ولق ENE NE‏ 
اليأس القنوط استصغار لسعة رحمة الله ومغفرتهء وذلك ذنب عظيم» وتضييق لفضاء 
جوده. العز بن عبد السلام» شجرة المعارف والاحوال ١١9‏ 
e‏ يا يها اريز نا وَأَهْلَنَا الضرٌ وَحِْنَا ييضاعَةٍ مُرْحَاةٍ موف لَنا 
5 وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إن الله زي الْمْتَصَدّقِينَ (AA)‏ # 
)١‏ من تأمل ذل إخوة يوسف لما قالواك 9وَتصدّقَ عَلَينَاكِء عرف شؤم الزلل! 


ابن الجوزي» صيد الخاطر 6٠‏ 


ل( 
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؟) لو قام المذنبون في هذه الأسحار على أقدام الانكسار ورفعوا قصص الاعتذار 
مضمونها: « يا أَمّهَا الْعَزِيرُ مَسَنَا وَأَهْلَنَا الصّْدٌ وَحِفْنَا بِبِضَاعَةٍ مُرْحَاةٍ فَأَوْفٍ لَنَا الْكَبْلَ 
وَتَصَّدَّقَ عَلَيْنَا 4؛ لبرز لهم التوقيع عليها: e‏ ۴ ينيد الله لخم وف 
الع الرَاحمِينَ # (يوسف: ؟1). ابن رجب» لطائف المعارف ۲۲۸ 
من أعجب ما يفعله الحاسدون: أن يكونوا سببًا في تتويج من أرادوا القضاء عليه. 
أ.د. ناصر العمر 
١‏ قال لا تثزيب عَلَيكُمُ الْيَومَ يَغْفِرُ الله لَكُمْ وَهُوَ أَيْحَمُ الرَاحِينَ (4)97 
)١‏ « لا تثريب عَلَيكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ ي, < ك خحُوا 4 (النور: )١١‏ 
في الإحسان إلى المسيء شرف الاتصاف بصفات الخالق؛ إذ يجعلون له الصاحبة 
العز بن عبد السلام» شجرة المعارف والأحوال 5٠١١‏ 
؟) يزداد التعجب وب نة شرا خن انان يقر ووز رة تو س ويرون ما عمله إخوته 


معه عندما فرقوا بينه وبين أبيه» وما ترتب على ذلك من مآسي وفواجع: إلقاء في البئرء 
وبيعه مملوكّاء وتعريضه للفتن وسجنههء واتهامه بالسرقة. مح الك ملاو a‏ 


الموقف الرائع: ‏ لا تريب عَلَيِكمْ الْيَوْمَ يد ب الله لَحُمْ » يرون ذلك فلا يعفون ولا 
يصفحون؟ فهلا عفوت أخي كما عفى بلا مَنٌّ ولا أذى؟ « ألا تيُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمْ 4 
(النور: .)١١‏ 

اذْهَيُوا بُوا بِمَمِيصِي هذا فَأَلْقُوهُ عَلَى و 
لأنّ كل داءٍ يُداوى بضده» فهذا القميص - لما كان فيه أثر ريح يوسف كاةء الذي اودع 
قلب أبيه من الحزن والشوق ما الله به عليم - أراد أن يشمّه؛ فترجع إليه روحه» وتتراجع 


إليه نفسه» ويرجع إليه بصره. الستعدي» تير الكريم الرحين 26 


ْه أبي يَأتِ ت بصيرا وأَُونٍ بأَْلِكُْ أحمَعِينَ (9) »4 


ل( 
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وَلَمَا قَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِيّْ لَأَحِدٌ ريح يُوسف لَولا أن تُمْنَدُونِ )٠٤(‏ 4 


صدق أبوهم حين قال: « إِنَّ لَأَحِدُ جد ريح يُوسُفَ 4» وأخطؤوا حين قالوا: ١‏ تاللّهِ إِنّكَ 
في ضَلَالِكَ الْقَدِم 4؛ نحتاج إلى مراجعة ألفاظنا مع آبائناء ونراعي شيبتهم فقد يقولون 
حقًا لا ندرکه. e EE‏ 

« وَرَفْعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشٍ و عَدُوا لَهُ سُجّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هذا تَأُويل يا ين ا 
جَعَلَهَا رَيّ حَنًا وَقَدْ أَحْسَن بي إِذْ أخرحني مِن السسَجْن وَجَاءَ بَكُمْ من الْبَدْوِ مِنْ بَعْدٍ أن 
َرَعَ الشّيْطانُ بَيِْي وَبَينَ ! خوت إِنَّ ر يٌ لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الحَكِيم )٠٠١(‏ »4 


)١‏ « وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشٍِ 4 ما أعظم وفاء يوسف مع أبويه اکا فحين مكنه الله 
ورفهما على سرير ملكه»ء وأظهر لهما التقدير والاحترام! 
إنها رسالة لكل من آتاه الله مكانة وعلمًا وغنى؛ أن يرد الجميل لوالديه» وأن يرفعهما حًا 
ومعنى. د. محمد الربيعة 
؟) تأمل قول يوسف اقنثة: « وَقَد أَحْمَن بي إِذْ أَخْرحني مِنَ السسّجْنٍ 4 فلم يذكر خروجه 
من الجب» مع أن النعمة فيه أعظم» لوجهين: أحدهما: لئلا يستحيي إخوته» والكريم 
يغضي عن اللوم» ولاسيما في وقت الصفاء. والتثاني: لأن السجن كان باختياره» فكان 
الخروج منه أعظم» بخلاف الجب. الزركقيء البرهان ©/++ 
ا الكفاةا: « وقد 0 بي إد خْرَحني مِن السَجن وَڪاءَ بكم مِنَ اذو مِنْ 
أن 3 الشَّيْطَان ّي وَبَيْنَ إخْرّني 4 فيه الحفاظ على مشاعر الآخرين وعدم جرحهاء 
فإنه ما قال: بعدما ظلمني إخوتيء وبعدما القوني في الجب؛ بل اضاف ذلك إلى 
الشيطان» وهذا من مكارم الأخلاق وتلك أخلاق الأنبياء اكفلا 


06 ٩ 


محمد المنجد» شريط ٠٠١‏ فائدة من سورة يوسف 

وما تۇ الاس ولو حرصت مين )٠١7(‏ 4 
إياك أن تغتر بما يغتر به الجاهلون» فإنهم يقولون: لو كان هؤلاء على حق لم يكونوا أقل 
الناس عددًا والناس على خلافهم! فاعلم أن هؤلاء هم الناس» ومن خالفهم فمُشَبّهون 
بالناس وليسوا بناس» فما الناس إلا أهل الحق وإن كانوا أقلهم عددًا: ١‏ وَمَا أَكْثَرُ النّاسِ 


وَلُوْ حَرَصْت ُؤْمِنِينَ4. ابن القيم» مفتاح دار السعادة ١ 417/١‏ 





الجزء الثالث عشر سورة يوسف 


« وَكأَيّنْ من أَيَةِ في المسّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ يَرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنّْهَا مُعْرِضُونَ )٠١5(‏ 4 


e 


تأمل حالك مع ما يمر بك من تلك الآيات الكونيةء والتي تعددت هذه الأيام» فبمقدار 
تأثرك واتعاظك يكون إيمانك» والا فاحذر أن يكون فيك شبه من ألئك المعرضين. 


ed 
ءس‎ 


لوا انهم قذ کذبوا جاعم صر را فُنجُي من نَشَاءُ وا د 
اتام ن شین ر 

)١‏ تأمل! « حم إا تكن النشاة E‏ نَهُمْ قد كُذِبُوا 4 وقوله: « مَسَنَهُمُ ۾ المَاسَاءٌ 
َالصرَاء ورلُوا حَيٌ يَقُولَ الرسُولُ وَالَذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ مت نَصْرْ الل 4 (البقرة: »)۲٠١‏ فاي 
دلالة على شدّة الكرب وعظم الخطب ابلغ من هذا؟ وأنه بلغ مبلعًا كبيرَا ظهر أثره على 
خيرة الخلق وهم الرُسلء فجاء بعد ذلك النصر: « جَاءَهُمْ تَصْرْنَا 4: « آلا إِنَّ نَصْرٌ الله 
قَريبٌ 4. أ.د. ابتسام الجابري 

( هذه الآية تجعل الداعية ينرة قب الخروج من الضيق إلى السعة مبشرة بعيشه ة راضية» 
ومستقبل واعدء رغم المحن القاسية والظروف المحيطة؛ فالحوادث المؤلمة مكسبة لحظوظ 
جليلة من نصر مرتقب» وتواب مدخر» وتطهير من ذنبء وتنبيه من غفلةء وكل ذلك 
خيرء ف "عجبًا لأمر المؤمن إن امره كله خير7)؛ فلماذا اليأس والقنوط؟ أ.د. ناصر العمر 
« لَقَدْكَانَ في قَصّصِهحْ عِبْرَهُ اولي الَْلبَابٍ مَاكَانَ حَدِيئًا بُفْتَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي 

بين يديه 0 حْمَةَ لِمَوْم يُؤْمنُونَ 4)١١١(‏ 


TT تعلم‎ e e القرآن عنه!‎ yT 
١81/19 ينتفعون بالتاريخ! محمد رشيد رضاء مجلة المنار‎ 


)0 مسلم ح (۲۹۹۹)» وأحمد ح (۲۳۹۳۱). 


لاا م ب 





الجزء الثالث عشر منورة الررعد 


ثلاث سور تجلت فيها عظمة وقوة الخالق سبحانه تفتح الأبصار إلى دلائل ذلك في 
الكون القريب مناء من تدبرها حقًَا شعر ببرد اليقين فى قلبه» وأدخل عظمة الله فى كل 
شعرة من جسده: (الرعدء فاطرء الملك). 
د. عصام العويد 
و 3 عر o N ET‏ ار مار 0 ۹ 2 يم 1 ا “قر الاير 2 
اك سس سخ في بره | ور واو ركه عك> الإو ككل ركبو "وغ ر 
وَالمَمَرَ كل يخْرِي لأجَلٍ مُسَمَّى يُدَبْرَ الآمْرَ يُمَصّلْ الآيَاتِ لَعَلَكُمْ بلِقَاءِ رَبْكُمْ توقنونَ 
)4 
وا مالا ج ر ل 2 ب سر 9 ٍِ ت 7 2 
« يُمََّلْ الآيَاتِ لَعَلَكمْ يلِمَاءٍ رَبكُمْ تُوقِنُونَ 4 كثرة الأدلة وبيانها ووضوحها من أسباب 
حصول اليقين في جميع الأمور الإلهية»ء خصوصًا في العقائد الكبار: كالبعث والنشور 
والإخراج من القبور. 
السعدي» تيسير الكريم الرحمن 1۲ 
ط وف الأَرْض قِطعٌ مُتَجَاوراث وجنات مِنْ أَغْتابٍ وَرَرْعٌ ونخِيلٌ صِنْوَانَ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى 
ماءٍ وَاجِدٍ وَنْفَضَّلُ بَعْضَهًا عَلَى بَعْضٍ ف الْأَكُلٍ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِمَوم يَحْقِلُونَ «4)5 
عبرة للمتأمل.. 
انظر إلى قطع الأرض المتجاورات» وكيف ينزل عليها ماء واحدء فتنبت الأزواج 
المختلفة» المتباينة في اللون والشكل والرائحة والطعم والمنفعة» واللقاح واحد والأم واحدة 
5 6 ر تر و 1 5 م ت 4 
كما قال تعالى: لإ يُسْقّى يمَاءٍ وَاجِدٍ وَنْمَضّلْ بَعْضَهًا عَلَى بَعْضٍ في الْأكُلٍ إِنَّ في ذَلِكَ 
َه 2 ر 
لآيَاتٍِ لِقَوْمِ يَعْقَلونَ 4. ابن القيم» مفتاح داز السعادة ١.0/١‏ 
f 0 N‏ ل فين اف اشر ف * واو o‏ ارو و ر ر 46 
© وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالسكيّئة قَبْلَ الْحَسَئَة وَقَلُ حَلٿ من قَبْلِهِمُ المَثْلاتُ وَإِنْ رَنَكَ لذو 


مَعْفِرَة لِلنّسٍ عَلَى ظَلْمِهِمْ وَإنَّ رَّكَ لَسَدِيدُ الْعَِابٍ (5) 4 


ب ضام 





الجزء الثالث عشر وة الرعد 


كان مطرف بن عبد الله إذا ثليت عليه هذه الآية: 9« وَإِنَّ رَنَكَ لَذُو مَغْفِرَةِ لِلنّاس عَلَى 
ظَلْمِهِمْ 4 قال فلو يعلم الناس قدر مغفرة الله ورحمته وتجاوز الله؛ لقرّت أعينهم» ولو يعلم 
لقان قر غاب ا رکا ات ران آل فنا رقي م د رل تفر بعاد ر 
شراب. الزهد لابن حنبل ۲٤٤‏ 
« له مُعقبَات من بن يَدَيِْوَمِنْ حَلْفهِ يحْمَطُونهُ + من أَمْر الله إن الله لا يُعَيّرْ مَا بِقَوْمِ حَقٌٍ 
يُعيرُوا مَا بِأَنْفْسِهِمْ وَإدَ | راد الله ِقَوْمِ سُوءًا قَلَا مَرَدّ لَهُ وَمَا طم مِنْ دُونِه مِنْ وَالِ 4)١١(‏ 
) لَهُ مُعَقبَاتٌ تّ من بَبْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ عَلْفِهِ يحْمَظُونَهُ ٠‏ مِنْ أمْر الله 4 من حفظ اللةء حفظة 
حتى من الحيوانات المؤذية بالطبع» ومن ضيع الله» ضيعه الله بين خلقه؛ حتى يدخل 
عليه الضرر ممن كان يرجو أن ينفعه» ويصير ير أخص أهله به وارفقهم به يؤذيه. 

ابن رجب» تفسیر ابن رجب 0/١‏ 


)١‏ متى رأيت تكديرًا في حالء فاذكر نعمة ما شكرّتء أو زلة فُعلث؛ فإن الله يقول: ظ إِنَّ 


اله لا عير ما موم حَقٌ يُعيّرُوا مَا بِأَنْفْسِهِمْ 4. ابن الجوزي» صيد الخاطر * 
۳) مجتمعات تعيش في الشقاء وأخرى تتقلب في النعيم» فالأولى تبحث عن الخلاص 


ت 8 و 


وهو بين يديها: eS‏ 
تغير الحال» والاهان أمام ناظريها: « ذَلِكَ أن الله 1 يَكُ يك مَعَيرًا كي العو عن د 


ت 


حَئٌّ يُعيُّوا ما بِأَنْفْسِهِمْ 4 (الأنفال: 07). أ.د. ناصر العمر 

؛) رمضان موسم عظيم لتغيير النفوس إلى الاحسن؛ ليغير الله ما بنا من واقع مؤلم ِد 
الله ا عير ما بمَوْم ع حٌَّ يُعَيِرُوا مَا بِأَنْفسِهِمْ 4 > ومن المحزن أن من ابنائنا من يتغير 
إلى الاسوأن فتهارهم نوم تضاخ مجه روانم ولا ن م أو بمتابعة 
قنوات الإفساد 9« ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ 4 يَكُ َك مُعَيِرًا نِعْمَة ِعْمَ أَلْعمَها على قرع حى يُعَيِرُوا مَا 
بِأنْفْسِهِمْ 4 (الأنفال: 57)» فاحذر أن تكون سببًا لتغيير نعم الله التي أنعمها عليك وعلى 
مجتمعك. أ.د. ناصر العمر 
ل أَنْرَلَ من السّمَاءِ مَاءٌ فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بَِدَرِهَا فَاحْتَمَلَ اميل رَبَدَا رَاِيا وَهنا يُوقِدُونَ عَلَيْه 
في النا ر ياء جلي آؤ ماع ر تيكل ل E‏ 
جْمَاءَ وأَمّا مَا يَنْمَعُ النَّاَ ل كيفكت ف الْأْض كَذَلِكَ تعب الله لقال 10م 4 


لاا ا( 





الجزء الثالث عشر منوزة الرعد 


)١‏ © فَسَالَتْ أَؤْدِيةٌ بِقَدَرِهَا 4 قال ابن عباس #4ه: هذا مثل ضربه اللهء احتملت القلوب 
من الوحي على قدر يقينها وشكهاء فأما الشك فما ينفع معه العملء وأما اليقين فينفع الله 
به أهله. الدن 'المتكون :4 مده 
”) الله الذي أنزل اه وكا لا تقوم الحياة إلا به. 
تأمل: ل كَذَلِكَ يَضربُ 0 احق وَالْبَاطِلَ فَأَمّا ENS AE‏ وق مَا يَنْمَعْ اتات 
3 ف الْأَرْضٍ 4. محمد الرار ٠‏ كيك قران عن القران ٠١٠‏ 
١ )*‏ وَآَمًا مَا يَنْمَعُ النّاسَ فَيَمْكُتُ في الْأَرْضٍ » هذا هو الضابط القرآني للعلم الصحيح: 
النفع للناس» وكل علم لا ينفع الناس» فهو هدر للحياة. د. عبد الله بن بلقاسم 
« وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمرَ الله به أن يُوصَل وَيَدْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَافُونَ سُوءِ الحِسَابٍ ١(‏ 4)۲ 
هل تحب أن يهون عليك الحساب يوم القيامة؟ 
يقول جعفر بن محمد: صلة الرحم تهون على المرء الحساب يوم القيامة» ثم تلا: «وَالَّذِيَ 
يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللّهُ به أن يُوصَل وَيَدْضَوْنَ رَبَهُمْ افون سُوء اليساب. 
المجالسة وجواهر العلم ٠۸٤/١‏ 
ط اٿ عَڏنِ يڏځُلوتها ومن صلَح من ابائِهم وَازوَاجهم وذرياتيِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخْلُونَ 
عَلَيْهُمْ مِنْكُلّ بَابٍ (4)57 
وفي التقييد بالصلاح قطع للأطماع الفارغة لمن يتمسك بمجرد حبل الأنساب. 
أبو السعودء إرشاد العقل السليم ٠۸/١‏ 
N ES e‏ جِيعًا أَُلَم 


يشمن ازيم متو أن 1 وله الللاكقى التاد يها ول يال النرة كقر ا * نُصِيبُهُمْ با صَنَعُوا 
اعد أو كك قرا من ارهع حت يأ وغد اله د لله لا مليف الميقاة م »> 


Gn 


ق 


تتابع العقوبات والآيات على الكافرين في ديارهم أو حولها؛ جزاء بما كسبوا وانذارًا وتخويقًا 
لخيرهم مت الذاين: فأويقةء وأعاضئين» وزلازل؛ وكسائز مالية؛ وصدق « ولا يرال 
الْذِينَ كَمَدُوا ُ ا من دارهم حى أ وعد عد الله » 


- 


ولكن: « وَمَا تُعْنى الاي ل د. محمد الخضيري 


(r 





الجزء الثالث عشر سورة الرعد 
ط وقد اشځهرئ بِرْسْلٍ مِن قَبْلِك فَأمليث لِلَّذِينَ كقرُوا ثم أَحَدْتهُمْ كيف كَانَ عِقَابٍ 05 » 
ترك أهل الباطل فترة» ليس نسيانًا لهم أو غفلة عنهم» والإملاء للظالمين ليس تكريمًا لهم 
- كما يظنون - أو إهانة لغيرهم - كما يتوهمون - وإنما هو الاستدراج إلى العذاب من 
حيث لا يشعرون. د. محمد الراوي» حديث القرآن ١5١‏ 
١‏ أكَمَنْ هْو فَائِم عَلَى كُلّ نَفْسٍ با كُسَبّث وَجَعَُوا لله شركاء قل سَمُوهم أم توه با لا يَعْلَمُ في الأزضٍ أَمْ 
بِظَاهِرٍ مِن الْقَؤْلٍ بل رُيّنَ لِلَذِينَ كمَرُوا مَكْرْهُمْ وَصُدُوا عَنٍ اسيل وَمَنْ يُضْللٍ اله فما لَه مِنْ هَادٍ )4 
زار قسيس معرضًا أقامته وزارة الشؤون الإسلامية في جنوب أفريقياء فشرحوا له تعاليم 
القرآن باختصارء وأهدوا له نسخة من ترجمة معاني القرآن» فعاد لهم بعد قراءته فقال: 
"هذا ليس مجرد كتاب» إنه منهج حياة!". د. محمد السحيم 
ا هذا في مدة قصيرة» فما اشبه قوله بقول مؤمني الجن! وما أعظم البون 
بيده وبين زنادقة عرب يقرؤون القران وليس الترجمة. ومع هذا يرون التمسك به تخلقًا! 
هومن و يضلا الله قَمَا ل مِنْ هَاد4. 
١‏ ولذ اُزسلتا ساد من فلك وڪعلتا م واا ودر وَمَاكَانَ لرسُولٍ أن أي ية ل يِذنِ الل لكل 
أجَلٍ كاب (۳۸) 4 
(١‏ استدل على تفضيل النكاح على التخلي لنوافل العبادة بأن الله تعالى اختار النكاح 
لرسلهء فقال: ١‏ وَجَعَلَمَا م أَرْوَاجَا وَدَْيةَ 4 واقتطع من زمن كليمه موسى عشر سنين في 
رعاية الغنم مهرًا لزواجه» واختار لنبيه 5 أفضل الاشياء فزوجه تسعًا فأكثرء ولا هدي 
فوق هديه. ابن القيم» بدائع الفوائد (1//5؟؟) 


)١‏ في قوله تعالى: « وَجَعَلْنَا م أزواځا ودر يه 4 إشارة إلى أن الله تعالى إذا شرف 
شخصا بولايته» لم تضره مباشرة أحكام البشرية من الأهل والولدء ولم يكن بسط الدنيا له 
قدحًا في ولايته. الألوسي» روح المعاني ۳۷/۹ 
۴) الزواج من سنن المرسلين» كما قال تعالى: ومد ار سلتا رسلا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلَنَا م 
وا وَدَيْيّةَ 4: فحري بمن وفقه الله لهذه السنة أن يستشعر الاقتداء بهم فذلك مما 
يضاعف الأجرء ويعظم المثوبة. 
ل وذ ما ريك بَغْضَ الذي تَعِدُهُمْ أو تَعَومَّينّكَ فِِمًا عَلَيِكَ الْبَلَاغٌ وعَلَيْنَاالحسَابُ )٤٠(‏ 4 
« فَإِمًا عَلَيِكَ الْبَلا ع وَعَلَينَا الحِسَابُ 4 فما بال بعضنا يريد أن يجمع بين الوظيفتين؟! 


د. عبد الله السكاكر 


ب( 





الجزء الثالث عشر سورة إبراهيم 


سورة إبراهيم 
ا ِلِسَانٍ م قؤمه ليبن كم قيضل الله مَنْ ‏ يَشَاءٌ وَيَهَدِي مَنْ 
يشَاء وَهُوَ الْعَرِيرُ الحَكِيم )٤(‏ 4 
وما أَْسَلْنَا من رَسُولٍ إِلّا يِسَانٍ قَوْمِهِ لِيْبَيِنَ َم 4 تعلَّم اللغة التي يُدعى بها إلى 
الإسلام فرض كفاية» كما أن الدعوة إلى الإسلام فرض كفاية» وهل يمكن الآن أن أجلس 
بين عشرة من غير العرب وأتكلم بارقى الفصاحة والبيان باللغة العربية ماذا يفهمون؟ لأ 
شيء. 
ابن عثيمين» لقاء الباب المفتوح )١٤١(‏ 
( ولذ ارلا مُوسی پاتتا أن احرج قَومَك ن الظلمَاتِ إلى الور وَدكُرِهُمْ يم الل 
إن 0 ذَلِكَ لَآَيَاتِ E‏ صبَارِ شکور )4° 
)١‏ « وَدَكْيْهُمْ بأَيّامِ اللّهِ 4 تتناول أيام نعمه وأيام نقمه ليشكروا ويعتبروا؛ ولهذا قال 
بعدها" « إِنَّ ني ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لكل صَبَّارٍ شَكُورٍ 4 فإن ذكر النعم يدعو إلى الشكر؛ 
زك الف يفتكي الضينن خلتن فيل المامون و إن فريفه الليق رالو خن ان 
وان أحبته النفس؛ لئلا يصيبه ما أصاب غيره من النقمة. 
ابن تيمية» مجموع الفتاوى ١515/١5‏ 
 )١‏ وَدَكْبْهْدْ ايام الله 4 قال جمع من السلف: بنعم الله!ا هذا من أجمل ما يتذكره 
الإنسان حينما تتجدد له نعمة من النعم» أو يتقدم به الزمن» أو يعيش مرحلة جديدة من 
عمره» بدلاً من الانهماك في تهنئة عابرةء أو جرد أحداث العالم» في غفلة عن النعم التي 
عاشها الإنسان نفسه» والنقم التي دفعت عنهء فكم ذنب ستره الله! وكم بلية دفعها الله! 
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ه ر 


ط وڏ اذد رکم ين شکرځ ريدم وين كَفَزٌ إن عَذَبِي لَسَدِيد 408 
عليك بالمطالب العالية والمراتب السامية التي لا تنال إلا بطاعة الله؛ فإن الله سبحانه 
قضى أن لا يُنال ما عنده إلا بطاعته» ومن كان لله كما يريدء كان الله له فوق ما يريد: 


ابن القيم» طريق الهجرتين >٠۸‏ 


4 ع و © 4 و سم -ه 5 کر روو 2 ب 
« قالث لَُمْ رُسُلْهُمْ إن نحن إلا بَشَرٌ مثلم وَلكِنّ الله ين على مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا 


© 


كان لتا أن تأَييِكُمْ يِسْلْطَانٍ إِلّابإِذنِ الله وَعَلَى الل ملْيتَوَكلٍ الْمُؤْمُِونَ )١١(‏ 4 


هدي الأنبياء أن المواهب الربانية توجب لأصحابها الشكر لا الفخر. 
د. عبد الله السكاكر 


4 
| 


ل وما لتا ألا وگل عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانًا سْبْلنَا وَلَمَصِيرَنٌ عَلَى مَا أَدَيْثُمُونَا وَعَلَى اللّه 

فَليَتوَكلٍ المُتَوَكَلُونَ 4)١١(‏ 
« وَلَنَصيرَنٌ عَلَى مَا آَدَيْثَمُونَا وَعَلَى الله َليَتوَكلٍ المُتَوَكلُونَ 4 هذا شعار المؤمنين حين 
يشتد بهم أذى الكفار والمنافقين» يندثرون بالصبر والتوكل» وهم ينتظرون سنة الله في 
الآية التي بعدها: « لَنُهْلِكنَّ الظَّلِمِينَ (1) وَلتُسْكِتَئَكُمْ الْأَرْض مِنْ بَعْدِهِمْ دَلِكَ لِمَنْ 
حاف مَقَامِي وَحَافَ وَعِيدٍ 4 (إبراهيم). فهد العييان 
مکل اين كفزوا بم مالم كراد اطْتدّث بد اريخ في يوم عَاصِفٍ لا درون ين 
كُسَبُوا عَلَى شَيدءٍ ذَلِكَ هُوَ الصّلال الْبَعِيدُ (1) »4 
من لطائف هذا التمثيل أن اختير له التشبيه بهيئة الرماد المجتمع؛ لأن الرماد أثر لأفضل 
أعمال الذين كفرواء وأشيعها بينهم» وهو قرى الضيف» حتى صارت كثرة الرماد كناية في 
لسانهم عن الكرم. 


ابن عاشور› التحرير والتنوير 1 


لاا م( 
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( وبرڑوا لله کبیا فال الصعَمَاء لین اشتکبروا إا ئا كم با هل اتم مغنو عتا من عَدَاب الله 
من شيءِ قَانُوا َو هَدَاَا الله لَديَْاكُمْ سَوَاء عَلبِنَا أَحَرِعْنا أمْ صبَرنا ما لتا مِنْ تيص (١؟)‏ 4 
قوله ‏ وَبَرَرُوا لِلهِ 4 مع كونه سبحانه عالمًا بهم لا تخفى عليه خافية من أحوالهم» سواء 
برزوا أو لم يبرزوا؟ الحكمة في ذلك: لأنهم كانوا يستترون عن العيون عند فعلهم 
للمعاصيء ويظنون أن ذلك يخفى على الله تعالى» فالكلام خارج على ما يعتقدونه هم. 
الشوكاني» فتح القدير Y/Y‏ 
ل تۇ كلها كإه جين بإِذْنِ ربا وَيَضرب الله الأمتال لِلِئّاسِ َعَلْهُمْ يَتَذَكْرُونَ )١١(‏ »4 
في ضرب الأمثال تقريب للمعاني المعقولة من الأمثال المحسوسة» ويتبين المعنى الذي 
أراده الله غاية البيان ويتضح غاية الوضوحء وهذا من رحمته وحسن تعليمه. 
ل وَمَكَلْ كَلِمَة حَبِيئّة كُشَجَرَة حَبِيئَةِ اجْنئَتْ مِنْ فَوْقٍِ الأزض مَا هَا مِنْ قَرَارِ (١؟)‏ 4 
الفجر هذا و فقرأ الإمام من سورة إبراهيم» فوقفت متدبرًا قوله سبحانه: 8 وَمَكَلْ 
حَرِيئّةٍ كشَجَرَةٍ حَبِيئَةِ اجتُدَّتْ مِنْ فَوْقٍ الْأَرْضٍ مَا ا مِنْ قَرَارٍ 4 ثم كانت الأعجب: 
30 ل الّذِينَ بَدَلُوا ِعْمَة الله كُفرًا وأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الَْوَارٍ 4 فكأنها أنزلت الليلة: 
هذا القرآن. أ.د. ناصر العمر 
ت الله الَّذِينَ َمَنُوا بِالْمَوْلٍ النَّابتِ في الَيَاةٍ الدَنْيَا وَقِ الآرَة وَيُضِكُ اللّهُ الظَالِمِينَ 
وَيفْعَل الله ما ياء  )۲۷(‏ 


تحت قوله: ‏ يُكْبّتُ اللّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا بِالْمّْلِ النَّبتِ في اليَاةٍ الدَّنَْا وق الْأَحِرَِ 4 كنز 


e‏ اوس 


1 


۶ 
فما أ 
ا 


ا 0 استخراجه» واقتناءه» وأنفق منه؛ فقد غنم» ومن حُرِمه فقد 
خُرِم؛ وذلك أن العبد لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة عينء فإن لم يثبته؛ زالت سماء 
إيمانه وأرضه عن مكانهماء وقد قال تعالى لأكرم خلقه عليه عبده ورسوله: « وَلَْلَا أنْ 
او اليد ا ا سينا ليلا ) (الإسراء: .)٤‏ ابن القيم» إعلام الموقعين ٠١١/١‏ 


ا( 
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طا 0 الَّذِينَ بَدَُوا نِعْمَةَ اللَّ كفا وأحَلّوا قَوْمَهُمْ َارَ الْمَوَارٍ (؟) 4 

عقلاء الغرب يعترفون بأهمية النظام المصرفي الإسلامي» وبعض ابناء المسلمين ممن 
مذو ا هة مر ا الاما اله كال لج الف و ها موا 
ڍر ير 3 ي» الريوي م وتبا ھبوا اموا 
رال E E n nn‏ 
المَوار #؟! 

أ.د. ناصر العمر 
ل قل لِعِبَادِي الَّذِينَ أَمنُوا يُقِيمُوا الصّلَاةً وَيُنْفِقُوا ينا ررََْاهُمْ سا وَعَلَانيَةَ مِئْ قَبْلٍ أَنْ 

أن يوم لا بيع فيه ولا خلال )۳١(‏ 4 

قال قتادة في قوله تعالى: ظ مِنْ قَبْلٍ أنْ يَأَنَ يَوْمٌ لا بَيُعٌ فيه ولا خلال 4» فلينظر رجل 
من يخالل؟ وعلام يصاحب؟ فإن كان لله فليداومن وإن كان لغير الله فليعلم أن كل خلة 
ستصير على أهلها عداوة يوم القيامة إلا خلة المتقين: ‏ الْأَحِلّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ 


2 


و 


عَدُوٌّ إلا الْمُتَّقِيبَ 4 (الزخرف). 
الدر المنثور عالق 
« وَأَتَاكُمْ من 5 مَا سَألتُمُوهُ وإِنْ تَعْدُوا نِعمَة اللَّهِ لا نُخْصُوهَا إِنَّ الْإنْسَانَ لوم كَمّارٌ )»4 
)١‏ « وَإِنْ تَعْدُوا ذ و هَا 4 قال طلق بن حبيب #ه: إِنّ حقّ الله أثقل من 


أن يقوم به العبادء وانَّ نعم الله ES‏ يحصيها العبادء و صد حُوا توّابين» كوا 
توّابين. 


جامع البيان ٦۸٦/١۳‏ 
؟) كان الحسن البصري يردد في ليلة قوله تعالى: ١‏ وَإِنْ تقو يق لله ل E‏ 
فقيل له في ذلك؟! فقال: إن فيها لمعتبرّاء ما نرفع طرفًا ولا نرده إلا وقع على نعمة؛ وما 
لا نعلمه من نعم الله أكثر!. قيام الليل للمروزي ١٤۸/١‏ 


لاا م( 
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ني ون تددو ا يقني 2 فين راك 0 ابيرقت کرو ف 
رياض القرآنء وليتأمّل ما عدد فيه من نِعمه وتعرّف بها إلى عباده من أول القرآن إلى 
آخره. ابن القيم» عدة الصابرين ۲۸٠‏ 
)٤‏ أصبحت معافى في بدنك.. 

آمنا في بيتك.. 

مؤمنًا بربك. 

ولا تغدو إلى بيعة.. 

ولا تروح إلى كنيسة.. 

لا منّة لأحد من الخلق عليك في رزقك.. 

« وَإِنْ تَعْدُوا E‏ ف من الل 


( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ اجْعل هَذًا الَْلَدَ آمِنًا وَاجتئني وَبَهَْ أَنْ نبد الاصتا (ه؟) 4 


402 go 


تأمّل قول الله كك مخبرًا عن دعاء إبراهيم: 8 وَاجْنْبني وَبَينَ أَنْ نَعْبْدَ الْأَصْنَامَ 4 هذا 
إبراهيم خليل اللهء الذي حقّق التوحيد» وحطّم الاصنام بيده خاف على نفسه عبادة 
الأصنام» وخاف على بنيه» قال إبراهيم التيمي في تفسيرها: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ 
وبهذا تعلم أن قولهم: (التوحيد فهمناه) من أكبر مكايد الشيطان. 

صالح آل الشيخ» شرح كشف الشبهات ١4‏ (بتصرف يسير) 


ط رب إِنّهْنَّ أَصْلْنَ كيرا من النّاسٍِ هَمَنْ تَبِعني فَإِنَّهُ مِيّ وَمَنْ عَصَانٍ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمْ (5؟) »4 


في دعاء إبراهيم كك5: # وَمَنْ عصان ك فور جيم ) بيان لكمال شفقته ورحمته 
بالناس» حيث إنه لم يدع على من عصاه» بل توسل إلى الله باسميه الغفور الرحيم أن 
يغفر لهم ويرحمهم» ودل ذلك كذلك على أنه متجرد لربه لا ينتصر لنفسه» ولا يقدم 
مصلحتها الشخصية على مصلحة الدعوةء فهو يعتقد ان الدعوة هي دعوة الله الحق؛ 
ليست مجالاً لأغراض أو مصالح ذاتية: جلبًا أو دفعًا. د خالد الغامذي 


لاا م( 
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١‏ تا گن بن ري بوا ثري وزع عند بنك المحيع رين ليوا الصّلاة فاخن 


َه 
ع 


فده من الئاس تَهْوِي إِلَيْهمْ وَازيُقُهُمْ مِن الثّمرَاتٍ لعَلّهُمْ يَسْكُرُونَ (/00) 4 


)١‏ قال السدي في قوله تعالى: « فَاجْعَان أَفْئِدَةَ م مِنَ التاس نَهْوِي إِلَيْهُمْ 4 قال: خذ بقلوب 


بحب الكعبة. الدر المنتور ٥٦٠/۸‏ 


؟) إذا رأيت جموع الوافدين من أقطار الدنيا إلى بيت الله الحرام» وكم بذلوا من أموال! 
وكم هي السنين التي انتظرها بعضهم ليصل إليه؟ والشوق يقطع قلبه» أدركت شيئًا من 
أسرار قوله تعالى ١‏ فَاجْعَل أَقْقِدَةَ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهُمْ 4 وأدركت - أيضًا - بعضًا 
من معاني إضافة هذا البيت إلى نفسه المقدسة في قوله: « عِنْدَ بَيْتِكَ الحرم 4. 


4 


۳) تدبر قول إبراهيم ١:‏ فَاجْعَل أَفِدَةً مِنَ الاس تَهْوي إِلَيْهُمْ 4 فلم يقل : فاجعل يعض 
الناس يأتي إليهم؛ لأن مجرد المجيء قد لا يتحقق معه المراد والغاية» بل ربما حدث 
الضد. لكن إذا هوت الأفئدة» أتت الابدان تبعّاء وتحقق الحب والتآلف والأنس الذي هم 
بأمسٌ الحاجة إليه» وقد أجاب الله دعاءه فتحقق مراده. أ اراش 
5) من عظيم دلائل دعوة الخليل لأهل الحرم: 9 وَارْيُقُهُمْ من الثّمرَاتٍ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ 4 أن 
الناس لو علموا أنهم سيواجهون الصعوبات في طلب الرزق عند الحرم؛ لما اشتاقت 
نفوسهم إلى هذا المكان» وإن جاؤوا فربما قلّت رغبتهم في البقاء فيه بسبب قلة موارده. 
أ.د. محمد العواجي 
ط رتا َك تَعلَمْ مَا نحْفِي وَمَا نُغْلِنُ وَمَا يَخمَى عَلَى الله مِنْ شَيْءِ في الْأَرْضٍ وَلا في السّمَاء (4)۳۸ 
إنك تتعامل مع من لا يجهل» ويحفظ عليك من لا يغفل» فدو دينك فقد دخله سقمن وهيئ 
زادك فقد حضر سفر بعيد 9« وما ّى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ في الْأَرْضٍ ولا في السّمَاءِ 4. 


الغزالي» إحياء علوم الدين ٠٤١/١‏ 


و 
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4)٤۲( ولا كْسَبَنَ اللّهِ غَافِلا عَمَا يَعْمَْ الظَلِمُونَ إِما يُوَحُيهُمْ لِيَوْم تَشْحَصُ فيه الْأَبْصّارُ‎ ١ 
نظر العقل في هذه الدنياء فرأى بأن فيها من يعيش ظالمًا ويموت ظالمّاء وأن فيها من‎ )١ 
يعيش مظلومًا ويموت مظلومّاء والرب العادل لا يقر الظلم» ولا يدع صاحبه بغير عقاب»‎ 
ولا يترك من يقع عليه من غير إنصافء فأيقن العقل أنه لا بد من حياة أخرى يُنصف‎ 
فيها المظلوم ويُعاقب الظالم «وَلَا تَسَبَنَّ اللّهَ غَافِلَا عَمّا يَعْمَلٌ الظَالِمُونَ إِعَا يُوَحُيْهُمْ‎ 
٠۹۷ - ۱۹٩ يوم تَشْخَصْ ذ فيه فيه الأبصار4. الطنطاوي» نور وهدایة‎ 
كم مرة قرأنا وسمعنا: « ولا تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلُا عَمَا يَعْمَكْ الظَالِمُونَ 4 فهل توقفنا‎ )١ 
عندها؛ لننظر هل ظلمنا أحدًا؟!‎ 
أزواجناء أبناءنا من تحت ولايتنا وكفالتنا؟‎ 
أو أنذا تتضوز انها خاضة بالرؤساء والقادة»؟!‎ 
؟) < إِنا يُوَخُيْهُمْ لِيَوْمِ ؟ 2 ك فة اا نار » هذا إذا مصديرهه»ويقين المصبين+ هذه‎ 
عدالة الله العظيم؛ فلتهداً النفوس» ولتسكن القلوب» ولتتجاوز ضيق اللحظة الحاضرة إلى‎ 
أفق المستقبل الفسيح. د. سلمان العودة‎ 
ظط وَأنْذِرِ الئاس يَومَ يَأَتِيِهِمْ لْعَذَابُ يفول الَذِينَ ظَلَمُوا رَبَنا أَحرنا إلى أجَلٍ قرِيبٍ بحب‎ 
4)4 4( دَعْوَنّكٌ وَنْتبع بع اسل أو تکووا اق فُسَمْقّمْ من قَبْم ما لَكُمْ من روَا‎ 

أو تَكُونُوا أَقْسَمُْمْ مِنْ قَبْنْ مَا لَكُمْ مِنْ رَوَالِ 4 قبل سنوات قليلة كتب فوكوياما - من 
اشهر مفكري أمريكا ٠‏ كتابه (نهاية التاريخ)» محتفلاً باندحار الشيوعية أمام الحضارة 
الغربية فالعالم - بوهمه - أغلق باب التاريخ ولم يعد له سوى قوى الغرب» وعلى رأسها 
أمريكا بقيمها الليبراليةء فأسخن الله عينه عاجلاً بانهيار إلهه الذي ظل عليه عاكقًاء فها 
هي الليبرالية تتفكك أخلاقيًا بكوبا وابو غريب» وبالتجسس حتى على الشعب الأمريكي 
نفسه» واقتصاديًا بالكارثة المالية التي خرقوا لها حرية السوق» وتأميم الشركات. 


ل( 
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وسک تاكن الْذِينَ ظَلَمُوا أَنهُ نَفْسَهُم وَتَبَينَ لك كيف فَعَلَنَا ِم وَضَرَبْنَا لَكُمُ 
لمال )٤٥(‏ 4 


« وَسَكَنكُمْ في مسَاكن الَذِينَ ظَلْمُوا ألْفْسَهُمْ » « رَبَ قلا جخعلبي بي الّوْمِ الظَالِمِينَ 4 
(المؤمنون: 15) المسلمة - كالمسلم - تجتنب الجلوس في الأمكنة التي تظهر فيها 
المعصية من غناء واختلاط وتبرج» سواء كان ملهى أو مجتمع عيد أو غيره؛ لأنها تحب 
أن تعتاض عن ذلك بمنتزه ا إِنَّ المُتَّقِينَ في جَنَاتِ وَنَهَر (514) في مَفْعَدٍ صِدُقٍ عِنْدَ 
مَلِيك مُقَتَدِر » (القمر: 4ه - 5ه). 

مشاركة من إحدى الأخوات 

سَرَابِيلهُمْ مِنْ َطِرَانِ وَنَعْسَى وُحْوهَهُمْ الثَارُ 4 

تأمل سر اختيار القطران دون غيره» وذلك - والله أعلم - لأن له اربع خصائص: حار 
على الجلدء وسريع الاشتعال في النارء ومنتن الريح» واسود اللون» تطلى به أجسامهم 
حتى تكون كالسرابيل! ثم تذكر - أجارك الله من عذابه - أن التفاوت بين قطران الدنيا 
ط هذا بلع لاس ودروا په وَلِيَعْلَمُوا أَمَا هُوَ إِلَهُ وَاحدٌ وَلِيَذَكرَ أولُو الْأَلبَابِ )٠٠(‏ 4 
سئل أبو الحسن الرماني: كل كتاب له ترجمة - أي: عنوان يلخص مضمونه - فما 
ترجمة كتاب الله؟ فقال: 8 هذا جلاع للتاس وَلِيُنْذَرُوا به 4. 


الإتقان في علوم القرآن ١85/١‏ 
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سورة الحجر 
١‏ دَرهُمْ يَأْكُلُوا وَيتَمّعُوا ويُلْههِمْ الْأَمل مَسَوْفَ يَعْلَمُونَ 4)٠‏ 
قال بعض أهل العلم: 8« ذَرْهُمْ 4 تهديدء وقوله: « فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ 4 تهديد آخر؛ فمتى 
يهنا العيشن بين تهديتين؟ ابغوي» معالم التزیل ۲۹۸/٤‏ 
ل إا حن َبَلنَا الذَّكْرَ وَإنَا لَهُ خَافِظُونَ (4)9 

)١‏ الله كك وفّر دواعي للذبٌ عن الشريعة» والمناضلة عنهاء أما القرآن الكريم فقد قيض 
الله له حفظةء بحيث لو زيد فيه حرف واحد لأخرجه آلاف من الأطفال الأصاغر فضلاً 
عن القرّاء الأكابر. 

الشاطبي» الموافقات ٥۹/۲‏ 
؟) تأمل كيف يحمي الله كتابه» وينصر دينه! فقد اثار إعلان القس الأمريكي بإحراق 
المصحف استتكار العالم» ثم تراجع عن ذلك تحت هذا الضغط الهائل» وهنا سيتساءل 
ملايين البشر: 
و ا م اذا تس 
ولم تراجع عن إحراقه؟ ولنتدبر: ل ل َإنّا لَهُ حَافِظُونَ4. وانظر : 
ريون ليتوا ور الله ِأَفْوَاِهمْ وَاللّهُ ميم نوه وَلَوْ كرة الْكَافِيُون4. أ.د. ناصر العمر 

« ون من شىء إلا علدنا حَرائئة وما تله إلا يقر مَعْلُومِ )١١(‏ »4 

تدبر قوله تعالى: ٠‏ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَا عِنْدَنَا حَرَائنُةُ 4 فهو 'متضمن لكنز من الكنوز 
وهو أن كل شيء لا يطلب إلا ممن عنده خزائنه» ومفاتيح تلك الخزائن بيده؛ وأنَّ طلبه 
من غیره» طلبٌ ممن ليس عنده؛ ولا يقدر عليه!". 


ابن القيم» الفوائد ۲١۲‏ 


(r ااا‎ 





الجزء الرابع عشر شو انحل 


« فَإِذَا سُوّيْتَةُ وَنَمَحْتْ فيه فوا تونق فككرا القرك ا o E E‏ 
أَجَعُونَ 4000١‏ 
إن قيل: لم قال: « كُلَّهُمْ أَجْمَعُونَ 4» وقد حصل المقصود بقوله: فسجد الملائكة؟ ذكر 
ان أن ره ف فة الک € كان من “التحتمل أنه سج شح كر 
ودي ليزول هذا الإشكال» ثم كان يحتمل أنهم سجدوا في اوقات مختلفةء فزال ذلك 
الإشكال بقوله: « اجو ن 4. البغوي» معالم التنزيل ٠۸٠/٤‏ 
قا ا عا لك أله : کون مَعَ السگاچدینَ (۳۲)) 
في الآية: أن تخلف الإنسان عن العمل الصالح وحده أكبر وأعظم. 
محمد بن عبد الوهاب» تفسیره ۱۸۹ 
لا مهم فبها َب وَمَا هُمْ مِنْهَا مُخرَحِينَ (40) »4 


تأمل قول الله تعالى: لإ لا سهم فيها د نصَثُ وم وَمَا هُمْ مِنْهًا ُخْرَّحِينَ4: > وقارن بينه وبين 
قوله تعالى: ١‏ لَقَّدُ حَلَمْنَا الإِنْسَانَ 7 (البلد: 4)» تجد أن مما رغب الله تعالى به 
في الدار الآخرة: أن بيّن أنّ الحياة الدنيا مليئة بالتعبء وبيّن مقابل ذلك: أن الجنة لا 


[ الوا لا تول إا برك يغام علي (0)» 
إذا زرت أحداء فرأيت منه وجلآء فآنسه بخبر مفرح؛ ليطمئن قلبه لك قبل أن تحدثه 
بموضوعكء تأمل قوله تعالى: ¥ قالوا لا تَؤْحَل إنا شرك بغلام عَلِيم» 
د. محمد الربيعة 
« فَأَسْر بِأمْلِك بِقِطْع , من اليل وال بع أَدْبَارَهُعْ وا يَلْتَفِثْ مِنْكُئْ أَحَدّ وَامْضُوا حَبْتُ تُؤْمَرُونَ (4)1 
2 لك وفيت فك د وَامْضُوا حَيْتُْ تُؤْمَرُونَ # لا تجعل المعارك الجانبيّة تستهلك 
عمركء وركّز على أهدافك العظمى؛ لتنجح. ف يقبط الوكين نورين 


(n لاا‎ 
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لط لَعَمرْكٌ إِنّْهُمْ في سَكَرَقِمْ يَعْمَهُونَ 00/١‏ 4 
وصفهم بالسكرة التي هي فساد العقلء والعَمّه الذي هو فساد البصيرة؛ فالتعلق بالصور 
يوجب فساد العقل» وعمه البصيرة» وسكر القلب. 
ابن القيم» الجواب الكافي ٠۷۹‏ 
« وَمَا حَلَقْنَا السّمَاوَاتِ وَالْأَوْضَ وَمَا 0 باحق وَِنَّ الساعَةَ لَأِيَةٌ فَاصْمّح الصّفْح 
« فَاصْمّح | ل 
المعنى: وهو أن الصفح الجميل هو الصفح الحسن الذي سّلِم من الحقد والأذية» ويكون 
في محلّه فلا يصفح حين اقتضى المقام العقوبة» كعقوبة المعتدين الظالمين الذين لا ينفع 
معهم إلا العقوبة» وهذا هو المعنى. 
السعدي» تيسير الكريم الرحمن 575 
« وَلَقَدْ أَتبِنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمََانٍ وَالفُراََ الْعَظْيمَ (۸۷) لا مدد عَيْنَيْكَ إلى ما معنا به 
َرْوَاجًا مِنْهُمْ ولا خرن عليه وَاحفِض جَتَاحَكٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (80) 4 
a EE yT‏ 
صر القرآن؛ ألم تسمع قوله تعالى: 8 وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًَا مِنَ الْمَتَان 4 وقوله: « وَلَا 
تَدّنَّ عَبَِيِكَ ِل ما مَتّعْنَا به أَرْوَاحًا مِنْهُمْ رَهْرَةَ الحيَاةٍ الذَّنْيا لِتَفنَهُمْ فيه وَرِزْقُ رَبك عَبْرٌ 
و 4)۱۳١(‏ (طه) يعني: القران. الدر المنثور 657/7 
؟) ماذا لو خوطب أحد الناس بأنه يؤثر الحقير على العظيم؟ تأمل هذه الآية لتدرك كم 
هم المتصفون بذلك حين عكسوا المنة الربانية التي امتن بها ربنا على رسوله 6 - 
منة على أمته-: « وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعَا مِنَ الْمَئَانِ 4 


المحرر الوجيز لابن عطية )517/١(‏ (بتصرف) 


م( 
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« فَاصْدَعٌ بها تُؤْمَُ وَأَعْرِضْ عن الْمُشْرَكِينَ (95) إِنَا فياك المُستهزئينَ ))٠٠(‏ 
)١‏ © إا كَمَيْئَاكَ الْمُسْتَهْرِئينَ 4 بك وبما جئت به» وهذا وعد من الله لرسوله» ألا يضره 
المستهزئون» وأن يكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبة» وقد فعل تعالى؛ فإنه ما 
تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله يله وبما جاء به» إلا أهلكه الله وقتله شر قتلة. 
؟) إذا صدع المسلم بأمر ربه على الوجه المشروع؛ فلن يضره المستهزئون؛ فلقد تكفل الله 
بكفايته إياهم. 
تأمل قول ربك: ل« فَاصْدَعٌ َا تمر وَأَعْرِضْ عن الْمُشْرَكِينَ (14) إِنَا كَفَيْنَاكَ 
كم د. محمد الربيعة 
(۹۸) واعبد رَبك > يك 0 )44۹ 
)١‏ « وَلَمَدْ َعَم أَنَكَ يَضيق صَدرْك بَا يَمُولُونَ 4 لا تصدق أن هناك نفسًا لا تؤلمها 
الكلمات. د. عبد الله بلقاسم 
يرأف على قلبك» ويذهب ما أهمك» تدبرت أواخر سورة الحجر: ( ولقذ تلع أَنّكَ تضية 
صدرك بها 0 9 (10) هسبح بحَمْدِ رب بك وَكُنْ من السسَاحِدِينَ 4 فوجدت العلاج الشافي 
الكافي» فيا عظمة هذا القرآن وجميل لذته!. ار 
ا( اليي يسوءه تكذيب قومه مع علمهم بصدقه ووضوح ادلته» فأرشدة الله إلى ما 
يطرد الهم فأمره بخصوصء ثم عمومء ثم أعم: إذ ارشده إلى تسبیح اللهء ثم إلى أمر أعم 


من الذكر المجرد وهو الصلاةء ثم إلى الإقبال على العبادة بمفهومها الشامل. فيا لها من 
هداية عظيمة لو تدبرناهاء وأخذنا بها. ف !جما الحمدة حراط 04 


ل( 
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)٤‏ كلما ازداد قرب العبد من الله وعلا مقامه؛ قوي عزمه وتجرد صدقه؛ فالصادق لا 
0 أتم» وطلبه أكملء ونيته أحزم؛ قال تعالى: 
ظوَاعْبكٌ يفك اليَقِينُ 4. 

ابن القيم» طريق الهجرتين ۲٠١‏ 
6 امت نه فا واد رك ى امك اى فة الحم الذي لم ينع 
عنا فضله بالعبودية والتقرب له وتكثير الأجور بانقضاء مواسم الخيرء بل جعل مقام 
العبودية له قائمًا حتى بعد الممات: الصدقة الجارية» العلم الذي ينتفع به» والولد الصالح 
الذي يدعو به! 

أ.د. عبد العزيز العويد 
) ظ وَاعبد رَبك > بخن نك ل AO‏ طلحه الفلافة فى شد 
الصيام أن يحل محل تلك الحلاوة مرارة المعصيةء ولا يسوغ له إذا أرغم عدوه في شهر 
الصيام أن يدخل عليه السرور في شهر شوال وما بعده من الشهور. 


د. عبد المحسن العباد 
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سورة النحل 


و ی ی ا و و 
فتتحت فتتحت بالتسبيح» وختمت بالتحميد. السيوطي» مراصد المطالع ٠٣‏ 
١‏ يڙل الْمَلائِكَة بالُوح مِنْ أَمْرِه عَلَى مَنْ يَضَاءُ مِن عبَادِه أَنْ أَنْذِرُوا أَنّهُ لا إِلَّه إلا أا 

405١ َانَقُونٍ‎ 


و ع امسا 0 وفي لحل) - التي هي 


1١ 


الله: "ما 0 الله على العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله'("). 
د. محمد القحطاني 


o29‏ 2 وو 


ط وَالأنعَامَ عَلَقَهَّا أَكَمْ فيهَا دفْء وَمََافِعُ وَمِنْهَا تأكُلُونَ ()4 
)١‏ البرد يقتل العشرات في شرق أوروباء والحرارة ٠١(‏ تحت الصفر).." 

المؤمن إذا عاش البردء أو سمع أخباره» تذكر قوله تعالى - في أول (النحل) - 
وَالأَنْعَامَ عَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا هِفْءٌ 4 فهذه نعمته بالدفء, وأما نعمته بالوقاية من الحر 
فذكرها في أواخر "النحل": « وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابيلَ تَقِيكُمْ الحيّ 4 (النحل: ١۸)؛‏ إذ لما 
کان الوقاية جن ار من شرل الق کرت قى رل اسر رة كانت الوقابة من 
الخو من نكملات: النعم ذكرت بعد ذلك: 

الي تدر لكر الرحين .488 


الشكر لابن أبي الدنيا .)٦۹(‏ 
نشر الخبر في عدد من المواقع الإخبارية في الثلاثاء ۰٠/۲/١٩١٤١ه‏ - الموافق ١٠/٠/١٠١۲م.‏ 


ل( 
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؟) كل ما جاء في القرآن: « وَمِنْهَا كأ كُلُونَ 4 فهو في الدنياء أي: ومنها تبيعون» ومنها 
تدخرون» ومنها تهدونء وذلك في: (النحل)» (المؤمنون)» (غافر)» أما قوله: «#وَمِنهًا 
تا كر 4 انكرت نقذ فى حكة اللكرود ا لحدة ابن فيه بعر ولد أمقان رذ إهداية 

وانما يأكلون منها فحسبء وذلك في سورة الزخرف. 
صالح التركي 


نْفْسِ إِنَّ روف رَحِيمٌ (4)۷ 


« وتخيل أنْمَالكُمْ إِلَ بَلدٍ 1 تکوئوا بالغيه إَِّا بشِقَ الْأَفْسِ 
قال 0 في هذه الدار: « وَتَحْمِلَ أَنْمَالَكُمْ إلى بَلَدٍ 1 تَُونُوا بَالِغِيهِ إلا بِشِقّ الْأنفُْسِ 
إن ربكم لَرَوُوفٌ رَحِيمٌ4 فهذا شأن الانتقال في الدنيا من بلد إلى بلدء فكيف الانتقال من 


الدنيا إلى دار القرار؟! ابن القيم» مفتاح دار السعادة ٠١/١‏ 
« وَاْخَيّلَ وَالِْعَالَ وَالْجَمِيرَ لِتَركَبُوهَا وزيتة و و لق ما لا تَعْلمُونَ (/)4 
ما من اختراع يخطر ببالك من المخترعات الحديثة - كالمركبات ووسائل الاتصال وغيرها 
- إلا وقد أشار إليه القرآن» تأمّل قوله تعالى: ل ولق ما لا تَعْلَُونَ 4 > وبفهم هذه 
العمومات يدرك المتدبّر سعة معاني كلام الله تعالى» وكيف تدخل آلاف الأشياء والمعاني 
« وَلْقَى في الْأَرْضٍ رَوَاسِيَ أن يد بِكُمْ وَأَنْهَارَا وَسْبْلًا َعلَكُمْ تَهَْدُونَ )١1١(‏ 4 
)١‏ تأمّل خلق الأرض حين خُلقت ساكنة؛ ليتمكّن الخلق من السعي عليهاء والجلوس 
لراحتهم ونومهم» والقيام بأعمالهم» ولو كانت رجراجة لم يستطيعوا على ظهرها قراراء ولا 
ثبت لهم عليها بناءء ولا أمكنهم عليها صناعة:؛ ولا تجارة» ولا حراثة» واعتبر ذلك بما 
بقوله: ا ا م 


ابن القيم» مفتاح دار السعادة ۲٠۱۷‏ 


ل( 





الجزء الرابع عشر سورة النحل 
؟) كلما ازداد حجم الجبل ارتفاعًا ورسوخّاء كان أقوى في ثبات الأرضء وعدم اضطرابها 
بأهلهاء تدبر هاتين الآبتين: «وَألمَى في الأرضٍ رَوَاسِيَ»» « وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ 
شَامْحَاتِ» (المرسلات: 7307). 
فكذلك أثر العالم في تثبيت الأمة أزمنة الفتن»ء حسب رسوخه وعلو اهتماماته. 
أ.د. ناصر العمر 
# وَعَلامَاتِ وَبِالئَحْم هُمْ يَْتَدُونَ 4 
تأمل سر تعليق الاهتداء بالنجمح لن النجوم المرادة ثابتة لا تتغير» ولا تنكسف» وضوءها 
مستقر لا يختلف لذاتهاء وإنما لعوامل أخرىء ومعرفتها أيسر من معرفة منازل القمرء 
وعلى قد إتقانها تكون الدلالة على الطريق والوصول إلى الهدف» فكذلك أدلة المنهج فهي 
ثابتة مطردة بينة ميسرة» وعلى قدر معرفتها والالتزام بها تكون السلامة والوصول إلى 
الغاية» والا كان الاضطراب والضلال والهلاك. اا ر الد 
« وَإِنْ تعْدُوا نِعْمَة الل لا نحْصُوهَا إِنَّ الله َعفُورٌ يَحِيمٌ  )٠۸(‏ 
ان دو الله لأ ا ا جت على اده طلعاكة فحارل أن تصن 
أنت وأهلك عدد أنواع المطاعم والمشارب التي TNS‏ هذه النعم اجتمعت لك في 
لحظة واحدةء وفوقها نعمة العافية والأمن» وفوقها جميعًا نعمة الإيمان» فاللَّهُمَ أعنا على 
طلا جَرَمَ أَنَّ الله يَعلَّمُ مَا يُسِدُونَ وما غنود 


تربية القلب بالقرآن: 


إن لا مح السك برِينَ (7) 4 


مر الحسن بن علي 4ه على مساكين يأكلون فدعوه؛ فأجابهم وأكل معهم» وتلا: « إِنّهُ لا 
ع المُسْتَكَيرِينَ4 ثم دعاهم إلى منزله فأطعمهم وأكرمهم. 


ابن رجب» شرح حديث اختصام الملا الأعلى ٠۷/١‏ 


ل( 





الجزء الرابع عشر سورة النحل 
١‏ لِيَخمِلوا أوْرَاَهُمْ ايله يَْمَ القِيَامَةِ وَمِنْ أؤْرَارٍ الّذِينَ يُضِلُوتَهُمْ بعيْرٍ عِلم ألا سَاءَ مَا يَرِرُونَ (5 4١‏ 
بعض الآباء يدع قنوات السوء بأيدي اهله وبنيه» كأن الأمر لا يعنيه» وهو يعلم أنها تنوء 
بالسوء» وربما خادع نفسه بائّه يثق بهمء لقد لعن رسول الله ٍ4 في الرّبا: الأكل والمؤكل 
والكاتب» وفي الرشوة: الراشي والمرتشي والرائش» وبئس في تلك القنوات جالبها والناظر إليها. 
« وَقَالَ الَذِينَ أَشْرَكوا لَوْ شَاءَ اله ما عَبَدْا منْ دونه من سَيْءٍ خَحْنُ ولَا آَبَاوْنَا ولا حَيّمنَا مِنْ 
ونه من سَئْءٍ كدَلِكَ فَعَلَ الّذِينَ من قَبْلِهمْ هَهَ على الرُسْلٍ إِلّا البلاغ الْميينْ (5 )4 
الحق قوي بذاته؛ فإذا بلّغه الداعية الحكيم بما يليق به من بيان؛ كان منتصرًا بمجرد 
الكلمةء وذلك كان هو أساس دعوة جميع الأنبياء والرسل « فَهَلْ عَلَى اليُسُل إِلَا الْبَلاغ 
الْمُبِينُ4» فلا يستهينن أحدٌ بقوة الكلمة وخطورتها في الخير والشرء فأما كلمة الحق 
والهدى في الدعوة إلى الله فهي الغالبة بإذن الله. د فا كارن عافن ان ۹ 
١‏ وال الله لا تَتَحِذُوا إِكَيْنِ اننيْنِ إا هو إل وَاحدٌ فَإيَاي فَانْمَبُونِ 4)51١(‏ 
ط وَقَال الله لا تتَحِذوا إِلَيّْنِ انَْيْنِ» ليس للتكرار والتأكيد المحضء وليس الموضع 
موضع تأكيدء بل لما كان النهي واقعًا على التعدد والاثنينية دون الواحد أتى بلفظ 
الاثنين... فكأنه قال: لا تعدد الآلهة ولا تتخذ عددًا تعبدء إنما هو إله واحد فلا تضم إليه 
غيره وتجعلهما اثنين» فلا تكرار إذن. ابن تيمية» جامع مسائل شيخ الإسلام "5٠‏ 
« وَاللّهُ أَنْرَلَ مِنَ السكَمَاءِ مَاءَ فَأَحْيَا به الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَا إِنَّ في ذَلِكَ لَآيََ لِقَوْم يَسْمَعُونَ (ه٠)4‏ 


- 
= 
7 


« إِنَّ في ذَلِكَ لَآَيهَ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ 4 أي: سماع تدبر وانصاف ونظر؛ لأنَّ سماع القلوب 
هو النافع» لا سماع الأذان» فمن سمع آيات القرآن بقلبه» وتدبرها وتفكر فيهاء انتفع ومن 
لم يسمع بقلبه» كأنه أصم لم يسمعء فلن ينتفع بالآيات. 

الخطيب الشربيني» السراج المنير 41/۲ 


(mm 





الجزء الرابع عشر شوو اننكل 


ل وَأؤحى رَبك إلى النّحْلٍ أنِ اني من الال بوتا ومن الشَحَر ويا يَعْرشُود )٠۸(‏ 4 


تأمّل كما طاعة النحل لريّهاء فلا يرى للدحل بيت غير هذه الثلاثة البدّة؛ فالإنسان أولى 
بالطاعة لربه. ابن القيم» مفتاح دار السعادة ۲٤۸‏ 


ت 


٠ 21 ء9‎ 


انهم 


« وَاللّهُ مَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ في الررْقِ هَمَا الَّذِينَ مُضُلُوا برَاذّي رِرْقِهِمْ عَلَى ما مَلَكْتْ 
هم فيه سوا أفِعْمَة الله يَحْحَدُونَ 01/١١‏ 4 
إن رزقك لا يستطيع أحد أن يصرفه عنك» ورزق غيرك لا يقدر أحد أن يوصله إليك؛ ما 
كان لك» فسوف يأتيك على ضعفك» وما كان لغيرك» لن تناله بقوتك»› رُفعت الأقلام 
وجفت الصحف. علي الطنطاويء نور وهداية ٠۲۹‏ 
« أ يََا إلى الطَبْرٍ مُسَحَرَاتٍ في جَوٌ السَمَاءِ ما جُحْسِكْهْنَ إلا الله إِنَّ في دَلِكَ لأَيَاتٍ لِمَم يُؤْمنُونَ (4005 
نقل القاسمي عن الغزالي: تأمل كيف أن الله تعالى خلق الطير خلفًا يقتضي خفة طيرانهء 
فلم يخلق فيه ما يثقلهء وجعل جلد ساقيه غليظًا متقئا جدًا؛ ليستغني به عن الريش في 
الحر والبرد» فلو كسيت ساقاه بريش» لنضرر بد ببلله وتلويثه.» وخلقه يبيض ولا يلد؛ لثلا 
يثقل عن الطيران» افلا ترى كيف دبر كل شيء من خلقه بما يليق به من الحكمة؟ 
محاسن التأویل ٠٤١ - ۱٤١/٠۰‏ 
ل« وَاللّهُ حعَل لحم من ا سَكنًا وَحَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودٍ الأَنْعَام يُونًا تَسْتَحَفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُ 
وَيَْمَ إقَامَتَكُمْ وَمِنْ أَصْوَافهَا وَأَوْبَارهَا وأَشْعَارهَا أَنَانَا وَمتَاعًا إِلَ جِينٍ )۸٠(‏ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ ب 
حَلَقَ ظِلَالُا وَجَعَلَ لَكُمْ مِن ايا أكْنَانًا 0 تَقِيكُمْ الخ وَسَرَابِيل تقِيكُمْ يَأَسَكُمْ 
گذلِك بي نِعْمَتَهُ E‏ يك لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ )8١(‏ 4 
)١‏ تدبر: ظط وَاللّهُ جَعَل لَكُمْ مِنْ يُوتَكُمْ سَكَنًا 4 لذا تجدنا نبذل الغالي والنفيس لتتحقق 
الراحة والهدوء في بيوتنان ونبادر لإصلاح ما فسدء دون ضجر أو ملل؛ لتحقيق هذه 
السكينة. 


5 


فهل نبذل مثل ذلك مع الزوجة» التي جعلها الله (سكنًا)؛ لنحقق هذه الغاية العظمى؟! 





الجزء الرابع عشر شوو نڪل 


أو أننا تُحمّلها مسئولية تحقيق ذلك وحدها؛ فينقلب البيت والزوجة إلى عذاب وشقاءء بدل 
الود ةوا ةة وال 
") قال تعالى: « وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بِيُوتَكُمْ سَكَنًا 4» وقال في الآية بعدها: « وَاللَّهُ 
جَعَلَ لَكُمْ ينا لق ظِلَالَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الال ااا وڪعل لم سراپيل يكم ار 
النحل بين المساكن والملابس؛ لأنّ المساكن من جنس الملابسء كلاهما جعل في الأصل 
للوقايةء ودفع الضررء كما جعل الأكل والشرب لجلب المنفعة» فاللباس يتقي الإنسان به 
الحر والبرد» ويتفي به سلاح العدوء وكذلك المساكن يتقي بها الحر والبرد» ويتقي بها 
العدو. 

ابن تيمية» مجموع الفتاوى ١5١/77‏ 
١‏ الّْدِينَ كمرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الل زدْئَاهُمْ عَدَابًا قَوقَ الْعَذَّابٍ يا كاثوا يُفْسِدُونَ (8) »4 
المجرم الذي يقترف كثيرًا من الفواحش لا يمكن بداهة ان يُعامل بنفس الطريقة التي 
يعامل بها من لم يرتكب سوى واحدة ل الَِّينَ كَمَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله زدْنَاهُمْ عَذَابَ 
فَوْقَ الْعَذَابِ ا كَانُوا يُفُسِدُونَ4. مكمه رازه ون الأحلاق في اران ۲0۴ 


و 
عر 


ل ويم تب في كُل أمّةٍ سَهِيدًا عَلَيْهُمْ مِنْ أَنْفْسِهِمْ وَحِفْنَا بك شَهِيدًا عَلَى عَؤْلَاءِ ونر 
ليك الْكتاب يَيّانًا كه شي وَهُدى وَيَمَةٌ وتشرى لِلْمُسْلِمِينَ (4)15 

)١‏ « وَتََلَنَا عَلَنِكَ الاب يِبيانًا لِكُلّ شَيْءٍ 4 قال مسروق: ما نسأل أصحاب محمد 

عن شيء إلا علمه في القرآن» إلا أن علمنا يقصر عنه. العلم لزهير بن حرب ح (50) 

؟) قف متديرا: « وَترَلنَا عََيِكَ الْكتَاب تيان لَك شَيْءٍ »4 ثم تأمل ما جرى من 

أحداث في ضوء هله الآيات وغيرها. تجد مصدق 


ذلكء وكأنها أنزلت اليوم! « أْرََيْتَ إِنْ مَتَعتَاهُمْ سِنِينَ (5 )٠١‏ 2 





الجزء الرابع عشر وة انحل 


جَاءَهُمْ مَاكَانُوا يُوعَدُونَ (+ ۰ ما أَغْتى عَنْهُمْ مَاكَانُوا بمُتعُونَ (/ ٠‏ )4 (الشعرا 
٥‏ ۲۰۷) ثم تخلى عنهم القريب والبعيد 8« قُمَا بَكَتْ عَلَيْهِمْ السَمَاءُ وَالْأَوْضُ 
كَانُوا مُنظرِينَ» (الدخان). 
فما أتعس من لم يزن الأحداث بميزان القرآن! 

٠‏ باي حَدِيث بَعْدَ الله وََيَاتِهِ يُؤْمئُونَ 4 (المرسلات: !)٠١‏ ا 
١‏ إِنَّ الله يمر بِالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَانٍ وإِينَاءِ ؤي الْقُرْقَ وَيَنْهَى عَنِ الْمَحْشَاءِ ولْمُنكر وَالْبَغْي يَعِظَكُمْ لَعَلَكُمْ 
درون (4)30 

)١‏ قرأ الحسن هذه الآية ثم قال: إن الله كك جمع لكم الخير كله والشر كله في آية واحدة 
فوالله ما ترك العدل والإحسان من طاعة الله شيئًا إلا جمعه؛ ولا ترك الفحشاء والمنكر 

والبغي من معصية الله شينًا إلا جمعه. 

؟) أجمغ آية في القرآن للحث على المصالح كلهاء والزجر عن المفاسد بأسرها قوله 
تعالى: « إِنَّ الله يمر بِالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإِينَاءِ ذِي الْقُرِقَ وَيَنْهَى عَنِ الْمَحْشَاءٍ وَالمُنكر 
وَالْبَعْي يَعِظْكُمْ لَعَلّكُمْ تَدَكّرونَ4؛ فلا يبقى من دقيق العدل وجليله إلا اندرج في قوله 
تعالى: # إن الله ا الْعَدلٍ 4. العز بن عبد السلام» قواعد الأحکام ٠٠٠١/۲‏ 
*) < إِنَّ اللّه يَأمُرُ بِالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَانٍِ 4 الإحسان فوق العدل» وذلك أن العدل هو أن 
يعطي ما عليه ويأخذ ما له والإحسان أن يعطي أكثر مما عليه ويأخذ أقل مما له. 
فالإحسان زائد عليه» فتحري العدل واجب» وتحري الإحسان ندب وتطوع؛ ولذلك عظّم الله 
ثواب أهل الإحسان. الر ودی ا ن 
« ولا تَكُونُوا كاي نَقَضَتْ عَرْطَا مِنْ بَعْد هُ E‏ أن حون أو 

هي أَزْقَ من َة ي يلوك الله په ول لک يدم يَوْمّ الْقِيَامَة م ما كنم و فيه تَْتَلِفُونَ )4 

)١‏ الغدر ينزع الثقة ويثير الفوضىء ويمزق الأواصرء ويرد الأقوياء ضعافًا واهنين: ولا 


(r ااام‎ 





الجزء الرابع عشر و انحل 


) يا من حج البيت العتيق» جئت من كل فج عميق» ولبّيت من كل طرف سحيق! ها 
أنت وقد كَمُلَ حجكء ها أنت تتهيأ للرجوع إلى ديارك» احذر كل الحذر من العودة إلى 
التلوث بالمحرمات؛ « ولا تَكُونُوا كَالَي نَقَضَت عَرْكَا مِنْ بَعْدٍ قُوَةٍ أنْكَانَا4 فإياك إيالك 
أن تهدم ما بنيت» وثبدد ما جمعت» وتنقض ما أحكمت. 
سلمان المالكي» مقال: وما ذا بعد الحج (موقع صيد الفوائد) 
ط وا تشتڑوا بعد الله متا فليا إا عند الله ُو عير لحم إن كنم تَعْلَمُون )٠٥(‏ ما عِندكم 
ينقد وما عند ال باق ولنَْزِيَ الَِينَ صبَرُوا أَحرَهُمْ بأَحْسَنٍ ما كَانُوا يَعْمَنُونَ (4)37 
)١‏ كان لحفصة بنت سيرين ابنٌ عظيم البر بهاء فمات» فقالت حفصة: لقد رزق الله عليه 
من الصبر ما شاء أن يرزق» غير أني كنت أجد غصة لا تذهبء قالت: فبينا أنا ذات 
ليلة أقرأ سورة النحل» إذ أتيت على هذه الآية: « ولا تَسْتَرُوا ِعَهْدٍ اللَّهِ مَنَا قَلِيلًا نا عِنْدَ 
لله مو عرز لَكُمْ إِنْ كُنْتُم تَعلَمُونَ (30) ما عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وَمَا عِنْدَ الله باق وجرن 
الّذِينَ صَبَرُوا أَخرَهُمْ بِأَحْسَن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ» قالت: فأعدتهاء فأذهب الله ما كنت أجد. 
صفة الصفوة ۲٤١/۲‏ 


؟) نظرت إلى هذا الحَلّقء فرأيت كل من معه شيء له قيمة ومقدار رفعه وحفظه؛ ثم 


نظرت إلى قول الله کك: « ما عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وَمَا عِنْدَ الله اي4 فكلما وقع معي شيء له 
قيمة ومقدار وجهته إلى الله؛ ليبقى ا أبو حامد الغزالي» الإحياء ١77/١‏ 


۳) إن من استعد للقاء الله؛ انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها ومطالبهاء وخمدت من نفسه 
نيران الشهوات» وأخبت قلبه إلى الله» وعكفت همته على الله وعلى محبته وايثار مرضاته: 


مو 


3# ما عد نفد و وما عند الله باق 4. ابن القيم» طريق الهجرتين ٠۷١‏ 

)٤‏ سمعت الشيخ ابن عثيمين وهو يعلق على قوله تعالى: ط ما عِنَدَكم يَنْمَدٌ وَمَا عِندَ 
الله اف مقرل كفن من الان لا تضرف انه عكذ قراءة الاه الماك أو 
الطعام ونحوهء والحق أنها تشمل السمع والبصر وسائر ما عند العباد من أمور حسيّة 


ومعنوية. ر ا 


لم( 





الجزء الرابع عشر و و التحل 


مَنْ ع ل وَلَتَجْزِيَنَهُمْ أَخْرَهُمْ 
ا ما كَانُوا غود )۷( 
)١‏ إلى من يتقطع قلبه على فوات شيء من نعيم الدنيا! سل ربك من واسع فضله»ء فإن 
ضاق عليك رزقكء فسل ربك القناعة» فذلك - والله - نعيم معجل.. يقول الحسن البصري 
في قوله تعالى: ‏ فَلَنحييتةُ حَياةَ طيبَةً4 قال: نرزقه قناعة! الزهد لابن حنبل ۲۷۸ 
 )‏ فَلْنْحْيِيَئَةُ حَيّاةَ طَيبَةً4 قال بعض السلف: "الحياة الطيبة: هي الرضا والقناعة' 
علق ابن رجب: أهل الرضا تارةٌ يلاحظون حكمة المبتلي وخيرته E‏ أنه 
غير مهتم في قضائهء وتارة يلاحظون ثواب الرضا بالقضاء؛ ذف فينسيهم فينسيهم ألم المقضي به»ء 
وتارةً يلاحظون المبتلي وجلاله وكماله؛ حتى ربما تلذذوا بما أصابهم اتون عن حبيبهم. 
تفسیر ابن رجب ۷۷/۲ 
*) إِنّ الحياة بلا سعادة الإيمان قدرٌ مشترك بين البشر وبين النمل على ضعفه»ء والحمار 
على ذلّه وخسفه» والجمل على إذلاله وتسخيره؛ فإذا كانوا اليوم يسمون أحياء فمن هذا 
النوع. محمد البشير الإبراهيميء آثاره ٠٠۲/۲‏ 
وبعد أدائهما أول صلاة جمعة في حياتهما انفجرا باكيين» وقالا: ولدنا من جديدء وكل ما 
مضى من حياتنا من لحظات سعيدة لا تعادل ولو جزءًا بسيطًا مما عشناه في المشاعر 
امقس دق الهج عق فل اا دكر أو القى وهو مؤي اة جا 
طبَ4( 
© فَإِذَا قَرَأْتَ لفان فاستعد الله مِنَ الشَّيْطَانٍ التَجيم (/4)9 

)١‏ ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث» وتطييب 
له» وتهيؤ لتلاوة كلام الله وهي استعانة بالله» واعتراف له بالقدرة» وللعبد بالضعف 
والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني» الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله 
الذي خلقه. 


ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم ١١5/١‏ 


(') نشرته جريدة الجزيرة السعودية في عددها الصادر يوم السبت 570/١١/١١‏ ١ه.‏ 





الجزء الرابع عشر سورة النحل 
؟) وفائدة الاستعاذة: ليكون الشيطان بعيدا عن قلب المرء وهو يتلو كتاب الله» حتى 
يحصل له بذلك تدبر القرآن وتفهم معانيهء والانتفاع به؛ لأنك إذا قرأته وقلبك حاضر 
حصل لك من معرفة المعاني والانتفاع بالقرآن ما لم يحصل لك إذا قرأته وأنت غافل» 
وجرّب تجد. العثيمين» الشرح الممتع ٠٠/٣‏ 
« إِنَه EE‏ وَعَلَى َع يَتَوَكُلُونَ )4۹ 
إذا كثر نفوذ الشيطان على ثغرات قلبكء فتفقد إيمانك وصدق توكلكء فإن الله يقول: «إِنَّهُ 
اتن له شلطان على الذي اموا على رغ يَتَوَكُلُونَ4. د عم "لمشيل 
ل وَلقَد تلم نهم يوو ا عله َس لمان ِي جدود له اغوي وها ليان عر مين 
0{ 
محاولة إسقاط هيبة النص القرآني في نفوس الناس» قديمة قدم الرسالةء تأمل قوله 
سبحانه: « وَلَقَدْ تَعْلَمُ أَنّهُمْ يَقُولُونَ إِما يُعَلْمُهُ َسَر4. د. عمر المقبل 
١‏ يَومَ تأي كُلٌ نَفْسٍ جُحَاِلُ عَنْ تفْسِهَا ونون كُلُ نَفْسٍ ما عَمِلَت وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 401١١‏ 
أتى هشام بن عبد الملك برجل بلغه عنه أمرء فلما اقيم بين يديه جعل يتكلم بحجّته» فقال 
له هشام: وتتكلم - أيضًا -؟ فقال الرجل: يا أمير المؤمنين! قال الله كك: ظ يَوْمَ تَأقِ كك 
تفر تحال عَنْ نَفْسِهَايكء أفيجادلون الله تعالى ولا نتكلم بين يديك كلامًا؟ قال هشام: 
بلى» ويحك تكلم. إحياء علوم الدين ٠۸٤/۳‏ 
ل وضرب الله مٿا ريه گائٽ آَمَِةٌ مُطْمَِئّةٌ يأَتِهَا رزْقُهَا رَعَدّا من گل مَكَانٍ فَكَفْرَت بأَنْعُم الله 
اقا الله لاس ابع وا وف چا گائوا يَصْتَعُونَ 40١١‏ 
)١‏ من ظن أن أرضًا معينة تدفع عن أهلها البلاء مطلفًا الخصوصها أو لكونها فيها قبور 
الأنبياء والصالحين» فهو غالطء فأفضل البقاع مكة» وقد عذب الله أهلها عذابًا عظيمًاء 
فقال تعالى: ١‏ وَضَرَب اللَّهُ مَكَلّا قَريَةَكَانَتْ أمِنَةٌ مُطْمَهِئّة ينها ررْقُهَا رَغَدَا مِنْ گل مَكَانٍ 
فَكَمَرَتْ بأَنْعْم الل مَأَذَاقَهَا الله لَِاسَ الخُوع وَالَوْفٍ با كانُوا يَصْتَعُوَ4. 


ابن تيمية» مجموع الفتاوى 3/0 ئ( 


ل( 





الجزء الرابع عشر ور و التحل 


)١‏ تأمل حكمة تقديم الأمن على الطمأنينة في قوله تعالى: # وضرب الله مَعَلّا وه قَديَةَ 
كانت آمنَة م ا 4 فالطمأنينة لا تحصل بدون الأمن» كما أ الخوف يسبب 
الانزعاج والقلق» وفي قوله: ١‏ فَأَذَاقَهَا الله لِيَاسَ الْبوع وَالْحَوْفِ يما كَانُوا يَصْنَعُونَ 4 سر 
لطيف؛ لأن إضافة اللباس إلى الجوع والخوف تشعر وكأن ذلك ملازم للإنسان ملازمة 
اللباس للابسه. ابن عاشورء التحرير والتنوير 7417/١“‏ (بتصرف) 

« ولا 7 تَقُولُوا لِمَا تَصِف ألْسِتَئكُمْ الْكذِب هَذَا حَلَال وَهَذَا حرام روا على الله 
الكَذِب إِنَّ الَِينَ يَفَرُونَ عَلَى الله الْكَذِب لا يُفْلِحُونَ (5 401١‏ 
حين تغير آية مجرى حياة: عن ابي نضرة قال: قرأت هذه الآية» فلم أزل أخاف الفتيا إلى 
يومي هذا. تفسير ابن أبي حاتم ۳۰7/۷ 
إن راهيم كان أُمََ فَانِئًالِلّهِ حَِيمًا و يك مِن الْمُسْركِينَ )1١١(‏ »4 


الحنف؟ ميل فن القن إلى اة كوه الى عن الل فد ق ا 
حَنِيمَا 4 أما 'الجنف" فهو ميل عن الاستقامة إلى الضلال» كقوله تعالى في شأن 
الوصية: «١‏ قَمَنْ حاف مِنْ مُوصٍ حََمًا) (البقرة: .)١85‏ 

الراغب الاصفهانيء مفردات ألفاظ القرآن ۲٠۹/١‏ 

4)1١١( شَاكِرًا أنْعْمِهِ اختبَاُ وَهَدَاهُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم‎ «١ 

قال تعالى عن إبراهيم: «١‏ شَاكِرا لأَنْعْمِهِ 4 وقال: ١‏ وَأَسْبَعْ عَلَيِكُمْ نِعَمَهُ اهر وبَاطِبَةٌ4 
(لقمان: 2»)٠١‏ فجمع النعمة في آية النحل جمع قلة (أنعم)؛ لأن نعم الله لا تحصىء وإنما 
يستطيع الإنسان معرفة بعضها وشكرها وهو ما كان من إبراهيم اء فذكر جمع القلة في 
هذا المقام» أما آية لقمان فجمعها جمع كثرة (نعمة 3)؛ لأنها في مقام تعداد نعمه وفضله 
على الناس جميعا 


د. فاضل السامرائي» التعبير القرآني ٤١ - ٤٠‏ 


ل( 





الجزء الرابع عشر شو نڪل 


© اذْعْ إلى سيل رَبك ِالجكمَة وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَحَادُِمْ باي هي اخسن م ن رَبك هو 
عْلَمُ مَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بلْمُهتَدِينَ 4)1١١(‏ 


21 إلى الله لا إلى 
فرض السيطرة: أو إتمام الكلمةء أو غبراد الغيرة؛ لأن هذا خطأء بل « إِنَّ هَذًا الْمُيَآنَ 
يَهْدِي لِلَّي م هي أَقْوَمُ4 فأي وسيلة يحصل بما المقصود ولو كان فيها غضاضة عليك 
فاعملها. ابن عثيمين» شرح عقيدة أهل السنة والجماعة (شريط) 

؟) « بِالحِكمَة وَالْمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ4 الحكمة في تقييد الموعظة بالحسنة» بينما الحكمة لم 
يقيدها بذلك؛ لأن الموعظة لما كان المقصود منها - غالبًا - ردع نفس الموعوظ عن 
أعماله السيئةء أو عن توقع ذلك منه»ء كانت مظنة لصدور غلظة من الواعظء ولحصول 
انكسار في نفس الموعوظهء ارشد الله رسوله أن يتوخى الحسن في موعظته بإلانة القول 
وترغيب الموعوظ في الخيرء كما قال تعالى للأخوين: « اذْهَبَا إِلَّ فِبِعَوْنَ إِنَهُ طَّمَ 


0 


4) فَقُولَا لَهُ فوا لتا لعل يكر أو شى (طه: .)٤٤ - ٤۳‏ 

۳) قد دلت الآية على أنه لا ينبغي أن يسند الأمر بالمعروف إسنادًا مطلقاء إلا لمن جمع 
بين العلم والحكمة والصبر على أذى الناس؛ لأن الأمر بالمعروف مستلزم لأذاهم؛ لأنهم 
مجبولون بالطبع على معاداة من يتعرض لهم في أهوائهم الفاسدة» وأغراضهم الباطلة. 


الشنقيطيء أضواء البيان 555/١‏ 


« وَاصْيد وَمَا صَبْرْكَ إِلَّا بالل ولا كرَنْ َلَيهمْ ولا تك في ضْيْق ينا كَكُرُونَ (۲۷ 4)۱ 


7 


0 واصبر ° ه0 وَمَا وتنك ا 0 تعانة به ورضًا بأقداره» وانتظارًا للفرج منه» وطلبًا 


7 
لر ا 


بالل 
e‏ وف الصّابرُونَ أجْرَهُمْ عبر حِسَابٍ 4 (الزمر: .)٠١‏ 





الجزء الخامس عشر سورة الإسراء 


سورة الإسراء 
ا ی 
حَوْلَهُ نريه من م ياتتا نه هُوَ المسّمِيعْ الْبَصِيدُ 4)١(‏ 
)١‏ من الحكم في التعبير بالتسبيح في قوله تعالى: لإ سْبْحَانَ الذي أَسْرَى بعَبْدِهِ 4 مع 
أن مقتضى الحال - حسب ما يظهر لعقولنا الضعيفة - أن يعبر بالحمد والثناء أنه وَل 
أخبرهم صبيحة الإسراء بما حصلء ولو كان كذبًا لما تركه الله. فإن الله ينزه أن يترك 
شخصا يكذب عليه مثل هذا الكذب من غير أن ينتقم منه» والله أعلم. 
ابن عثيمين» المنتقى من فرائد الفوائد ١55‏ 
؟) من أساليب القرآن أنه قد يأتي بالشيء وهو معلوم بالبديهة اللغوية أو الحسابية أو 
الاي أو العقلينة» فين ذلنك: قولة تعالى: و شخان الى اسن بدو للا من 
للقيو خرن إن اتسين انمي ارقي بَارَكنَا حَوْلَهُ لُِرِيَهُ م أَيَاتِنَا إِنّهِ هُوَ السميع 
كر الليل»رومك: المغلوم أن" الإنيزا "لا يكون لآ ليلا لزياةة استحصبان صمؤرة 
الإسراء في ذهن السامع» حتى يكون كأنه قد حضر تلك المعجزة, وهذا أشد في التأثير. 
أحمد بن المنير» الانتصاف حاشية الكشاف ۷٠١/۲‏ 
*) وجه الاقتصار على وصف المسجد الأقصى في هذه الآية بذكر بركته» وعدم ذكرها 
في حق المسجد الحرام: أن شهرة المسجد الحرام بالبركة وبكونه مقام إبراهيم معلومة 
للعرب» وأما المسجد الأقصى فقد تناسى الناس ذلك كله»ء فالعرب لا علم لهم به. 
والنصارى عقوا أثره من كراهيتهم لليهود» واليهود قد ابتعدوا عنه وأيسوا من عوده إليهم؛ 
فاحتيج إلى الإعلام ببركته. ابن عاشورء التحرير والتنوير ١1/١5‏ 
د هدا المرآن هدي لي هی أَقُوَمُ و: E,‏ الَذِينَ ا الصّالجاتِ أن هم 
6 )6( 
)١‏ مجيء قوله تعالى: ل إِنَّ هَدًا الْقَُآنَ يَهْدِي لل هِي أَقُوَمُ 4 بعد قوله: « وَلَقَدُ أَتَيْنَا 
مُوسّی الكتاب اد َك ي مر دن يه من م لقَائه ل وكعلناة د ۾ مُدّى لني 1 إِسْرَائِيلَ # الآية, لبيان أ 
ما يهدي إليه القرآنء ده إليه الكتاب الذي قبله» وان كان ذلك يهدي إلى 
الصراط المستقيم» لكن القرآن يهدي للتي هي أقوم . ابن تيميةء جامع المسائل لابن تيمية ٠٠٠/١‏ 


زس( 





الجزء الخامس عشر سورة الإسراء 


؟) قال ابن ت تيمية رحمه الله في رده على الفلا اسفة: « إِنَّ هَدًَا الْقُدَآنَ : َ2 َهْدِي لي هي 
أنوَمُ 4 فأقوم الطرق إلى أشرف TEE E‏ 0 
N‏ 


حصول الكمال للأنفس البشرية بطريقتهم. الل بعلن الان ۲ 
۳) سُئل ابن باز: ما كتب العقيدة التي تنصحون بها؟ فأجاب: أعظم كتب العقيدة 


وانفعها: كتاب الله القرآن» فيه الهدى والنورء فنوصي ا رجالا ونساءً» كبارًا وصغارًا 
أن يعتنوا به» فهو كتاب العقيدة والهدى: < إِنَّ هذا لقُن يَهْدِي لِلَّي هي أَقُومْ 4. 
مجموع فتاوی ابن باز ۷۳/۲۸ 
ثم أشار إلى بعض كتب أهل السنة» فانظر إلى هذه اللفتة التي تخرج من قلب متدبر. 
؛) حدثني الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله عن نفسه أنه قال: قرات قول الله تعالى: 
« إِنَّ هَذَا الْمُبآنَ يَهْدٍ ِي لِلَتي هي أَقْوَمْ 4 فتاملتهاء فعزمت أن أقرأ القرآن قراءة أدرك بها 
بعض هداية القرآن للتي هي أقومن فبدأته من أوله» وكنت أكتب ما فتح الله علي به من 
هداية الآيات؛ فكانت النتيجة كتايًا في مجلدين: الانواز الساطعات لآيات جامعات ا 
أ.د. عبد العزيز العويد 
5) أعظم تغيير حصل في الحياة البشرية هو: ما أجراه الله على أيدي أنبيائه» وأعظم 
خطاب جرى به التغيير هو: القرآن المنزل على خير رسله» الذي من أبرز مفرداته 
وأكثرها ذكرًا فيه هو : التذكير بالله» واسمائه وصفاتهء والآخرةء والموت» والتزهيد في الدنياء 


والتحذير من التعلق بها. 
فهل خطابنا الإصلاحي الذي ي ار ا هذا القرآن العظيم 
الذي وصفه ربنا بقوله: # ا هذا القن فيك هدي ت قوم %4 . فهد العيبان 


5) فرق بين قراءة أهل القرآن وقراءة غيرهم للأحداث: 

- فهم يربطونها بالسنن يقودهم الوحي موقنين بأن ١‏ إِنَّ هَدًا الْقُرَآنَ يَهْدِي لِلَّي هي 
أقُوَمْ4, وغيرهم يغرق في تحليلا - قد يصيب بعضها - لكنك لا تجد فيها نصًا واحدًا. 

- لا يفصلون الأحداث عن سنن الله في الأمم» وغيرهم يحصرها بالأسباب المادية. 


- يطرحون العلاج في ضوء الوحي وفهم السلف» وغيرهم قد ينطلق من واقع يضغطء أو 


(mm 





سورة الإسراء 


اتان تال دعاءة عَجُولا )1١(‏ »4 
قال احسن في قوله: 9 وَيَدْعٌ الإِنْسَانُ ا دُعَاءَهُ 500 وَكَانَ الإنْسَانُ عجولا 
:4)١١١‏ ذلك دعاء الإنسان بالشر على ولده وعلى امرأته» يغضب أحدهم فيدعو عليه: 
فيسب نفسه ويسب زوجته وماله وولده؛ فإن أعطاه الله ذلك شق عليه!! فيمنعه الله ذلك» 

الدر المنثور 5/4 


ثم يدعو بالخير فيعطيه. 
« افْرَكِتَابكَ كم بنَفْسِكَ اليوْمَ عَلَيِكَ حَسِيبًا 4)١5(‏ 


)١‏ بعد الموت الحساب الدقيق عن كل عمل عملناه» أحصاه الله ونسوه. في كتاب لا يدع 

صغيرة ولا كبيرة إلا احصاهاء يفاجأ به العبد يوم القيامة» ويوضع تحت عينيه فيقال له: 

و افر كاك كى بتفسك اوم عَلَيِكَ حَسِيبَا4 اا ا 
؟) حياتك بعد موتك كتاب سيقرأه الآخرون فأحسن كتابته» ولا تظنن أن جودة الغلاف 

تفع إذا كانت متغلومات كتايك رديئة أو سيئة؛ فعدًا يقال « افر كاك كفى تساك 
د. عمر المقبل 


ليوْمَ علَيِكَ حَسِيبًا4. 

ES 

مَدْحُورًا (۸) ومن اراد الج وَسَعَى ا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِن فأُولَِكَ كَانَ سَعيْهُم مَشْكُورًا 4)١5(‏ 

mE O oyy 

يقل: عجلنا له ما يريد؛ بل قال: « مَا نَسَاءُ 4 لاما يشاء هو 8« لِمَنْ ريد 4؛ فمن 

الناس: من يعطي ما يريد من الدنياء ومنهم من يعطى شيئًا منه؛ ومنهم: من لا يعطى 
له: 9 وَمَرْ أَرَادَ الآأخرَةٌ 


شينًا أبدّاء أما الآخرة فلا بد أن يجني ثمرتها إذا أراد بعمله وجه الله: ١‏ وَمَنْ أَرَادَ الآجرَة 
شْكُورا » 
وين 


سی کا سيا وو ممن فَأُوليِكَ كان سَغْيُهُمْ ه 
ابن عثيمين» شرح رياض الصالحين ١8/١‏ 
؟) تدبر هذه الصفات التي وصف الله بها الصادقين في طلب الآخرة: # وَمَنْ 0 
الْأَحَرَهَ 4 فلا بد من إرادةء لكنها لا تكفي وحدها بل لا بد من السعي: « وَسَعَى لَنَا 
سَعْيَهَا 4 والإرادة والسعي لا يكفيان وحدهما بل لا بد من الإيمان: « وَهُوَ مُؤْمنٌ 4 فاللّهمَ 
امنن علينا بذلك. د. عبد الرحمن العقل 
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4 01١ انظ كيف مسْلنا هع على تغض وللأجرة أب درحات وأبز كفضيلا‎ (١ 
البون الشاسع بين الطلاب في الدرجات والمعدلات ما هو إلا معيار من معايير التفاضل‎ 
في أمر الدنياء وقد جاء التوجيه القرآني بالحث - عند الانشغال بالتفاضل الدنيوي - على‎ 
تذكر التفاضل الأخروي» الذي هو أكبر وأعظمء والمؤمن الموفق له في كلذ شيء عبرة:‎ 
انْظْرْ كيف هَلنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْأَحِرَهُ أكْبَرُ دَرَحَاتٍ وَأَكْبرُ تَفْضِيلا4.‎ « 

أ.د. ابتسام الجابري 
(١‏ وَقَضَى رَبك ألا تخئذوا إلا يه وَبالوَلِدَيْنٍ إخماا إا نلعن عِنْدَكَ اكير أَحَدُها أو كِلَاهما قلا 

َم لما أ ولا تنھرشا ول نما فوا گرا (۲۲) 4 

)١‏ 8 وَبالْوَاِدَيْنِ إِحْسَانًا 4 في تعليق الحكم - وهو الأمر بالإحسان - بلفظ (الوالدين) 
المشتق من الولادة؛ إيذان بعليتها في الحكم» فيستحقان الإحسان بالوالدية» سواء أكانا 
مؤمنين أم كافرين» بارين أو فاجرين» محسنين إليه أو مسيئين. ابن بادیس» تفسیره 1۷ 
)١‏ ط إما يَبْلْعَنَ عِنْدَكَ 4 لاحظ التقييد بالظرف « عِنْدَكَ 4! إنه يشعر بمسؤوليتك تجاه 
أبويك ولو كانا في منزل مستقلء بل ولو كانا في بلد وأنت في بلد غيره. 

د. عبد المحسن العسكر 
*) يحتاج الوالدان في كبرهما إلى مارعاة خاصة»ء أعظم مما يحتاجان إليه في شبابهما 
وقوتهما؛ ذلك أنهما ينتظران من أبنائهم رد الجميل وحسن الوفاء» ويصبح حسهما مرهقاء 
فتسعدهما الكلمة الطيبة» ويحزنان لما خالف ذلكء مهما كانت يسيرة في نظر المتكلم. 
تدبر: © إما يَْلْعَنَ عِنْدَكَ الْكِبرَ 4 الآية. ا کر ر 
)٤‏ قال ابن عقيل: من أَحْسَن ظني بربي» أن وصى بي ولدي إذا كبرت فقال: 8« قلا 
قل ما أف 4. الآداب الشرعية ٠۸٤/۲‏ 
فما أحوجنا - أهل القرآن - أن نحسن الظن بربنا مهما طال الزمن واشتدت المحن»ء قال 
تعالى - في الحديث القدسي-: "أنا عند ظن عبدي بيء فليظن بي ما شاء(". 


(') أحمد ح ».)١١١١5(‏ والحاكم ح (7505). 
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وَإِمّا تُعْرضَّنٌ عَنْهُمْ ابْتَِاءَ رة من رَبك روما ها فَفُل مم قزلا مَيْسُورًا (١؟)‏ » 


« وَإِمّا تعره رضن عَنْهُمُ ابْتِعَاءَ يَحْمَةٍ مِنْ رَّكَ تَنْحُوهَا 4 هذا تأديب عجيب» أي: لا تعرض 
عنهم إعراض مستهين عن ظهر الغنى والقدرة فتحرمهم» وانما يجوز أن تعرض عنهم عند 
عجز يعرض» وعائق يعوق» وأنت عند ذلك ترجو من الله فتح باب الخير لتتوصل به إلى 
مواساة السائل» فإن قعد بك الحال 9 مقن كَُمْ قَوْلَا مَيْسُورًا 4. 

القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ۲٤۸/٠١‏ 
ولا تَعْرَيُوا مال ا إل اَي م هى اخسن حص ا شه ا ِالْعَهْدٍ ا الْعَهْدَ كَانَ ا 59 4 
أيما امرئ يعطي كلمة لإنسان بعمل مشروع - حتى لو كان لقاء - ؛ يصبح بموجب 
ماركلا مارم صارمةء وذلك هو قول الحق سبحانه: « وَأَوْقُوا بِالْعَمْدٍ إِنَّ الْعَهْدَ 


عر 


مَسْيُولًا 4. د. محمد دراز» دستور الأخلاق في القرآن الكريم ١57‏ 
ل وَأَؤهُوا الْكَيْلَ إِذَا كلتم وَزنُوا بالْقِسْطَاس الْمُسْتَقِيم ذلك حير و وأَحْسَنٌ تأُويلّا (ه *) »4 

ما فائدة قوله: [ إِذَا كِلَنُمْ 4» وظاهر في أنه لا يكون ذلك إلا إذا كال؟ 

ج: لتخصيص الأمر بالغيفاء إذا كال المسلم لغيره؛ لنه قد ييخسه حقه»ء بخلاف إذا اكتال 

لنفسه من غيره» فإنه حينئذ مأمور بالتسامح والترك» ويتضح هذا المعنى في قوله تعالى: 

0 َإِذَا كَالُوهُمْ و3 وَرَنُوهُمْ ون * (المطففين: "). د. صالح العايد» نظرات لغوية (17١؟)‏ 

« ولا تَقْفُ مَا لَيّسَ لَكَ به عِلّمٌ إِنَّ المع وَالْبَصَرَ وَالمُوَادَ كك أُولَيِكَ كَانَ عَنْهُ عله ولا( 


)١‏ « إن السَّمْعَ وَالْبَصَرَ الماد گل اولك گان عه عَنْهُ مَسْعُولَا 4 الجوارح كالسواقي توصل 
إلى القلب الصافي والكدرء فمن كفها عن الشرء جلت معدة القلب بما فيها من الأخلاط: 
فأذابتها وكفى بذلك حمية» فإذا جاء الدواءء صادف محلا قابلآء ومن أطلقها في الذنوب» 
أوصلت إلى القلب وسخ الخطايا وظلم المعاصي. 


ابن الجوزي» التبصرة ۲٠۸/۲‏ 


(reh 
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)١‏ < إِنَّ ا َم وَالْبَصَرَ وَالْقَُادَ كك أُولَيِكَ كَانَ عَنْهُ عَنْهُ م مسولا 4 لما كانت هذه الأ عضناء 

الثلاثة هي اشرف الأعضاء وملوكها والمتصرفة فيها والحاكمة عليها؛ خصها كل بالذكر 
في السؤال عنهاء فسعادة الإنسان بصحة هذه الأعضاء الثلاثة وشقاوته بفسادها. 

ابن القيم» مفتاح دار السعادة ٠١١/١‏ 

« تُسبّح لَهُ السَمَوَاثُ الب وَالْأَرْضُ وَمَنْ فيه وَإِنْ من شَييْءٍ إِلّا يُسبّح بحَمْدِو وَلكِنْ 

ا تَفْمَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ گان حَلِيمًا غَفُورَا (؛ :)4 

إن فاق السماء وفجاج الأرض تسبح بحمد ربها؛ فلماذا نشذ نحن ولا نصطبغ بما 

اصطبغ به الكون كله؟ إن العصيان اختراق لقاعدة عامة» أو هو نغمة فاجرة» بين أنغام 

طاهرة» ترنو إلى البارئ الأعلى في استكانة وتفان واعظام. محمد الغزالي» المحاور الخمسة ١7‏ 

) 4 5( مَسْتورًا‎ SS 

وَجَعَلْنَا عَلَى فُلْووحِمْ أكنّةَ أنْ يَفْمَهُوهُ وف أَذَايِمْ وَفْرَا وَإِذَا دَكُرْتَ رَبَّكَ في الْقُرَنِ وَحْدَهُ 

ولا عَلَى أَدبَارِِمْ نُقُورا (57) 4 


)١‏ في قوله تعالى: و E‏ بالآحرة 
حِجَابًا مَسْنُورَا (45)»* بعض أهل التفسير يقولون: سائرصا. والصواب حمله على 
ظاهره» وأن يكون الحجاب مستورًا عن العيون فلا يرى» وذلك ابلغ. 

ابن هبيرةء ذيل طبقات الحنابلة ۲۳۷/١‏ 

اجو TT‏ 
(5:) وَجَعَلْنَا عَلَى قُلْويِةْ أكنّةَ أَنْ يَفْقَهُوهُ وق أَذَامِمْ وَفْرَا وَِذَا ذَكَرْتَ رَكَكَ في الْقُرآَنِ 
مد ولا عَلَى أَدْبَارِهِمْ تُقُورَا (4)47 فتدبر ما ذكره الله عن أعداء الرسل من نفي فقههم 
وتكذيبهم تجد بعض ذلك فيمن اعرض عن ذكر الله» وعن تدبر كتابه واتبع ما تتلوه 
الشياطين وما توحيه إلى أوليائها. ابن تيمية» مجموع الفتاوى 7١7/١5‏ 


ااا 7 )ب 
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- 


« وَقُلَ لِعِبَادِي يَقُولُوا الي هي اخس إِنَّ السَيِطَانَ يَنْرَعُ َبِنَهُمْ إِنّ الشَبْطَانَ كَانَ 
سان عَذَوًا مُبِينَا (5ه) »4 


> ع 


)١‏ إن الشيطان متربص بالبشر»ء يريد أن يوقع بينهم العداوة والبغضاءء وأن يجعل من 
النزاع التافه؛ عراكًا داميّاء ولن يسد الطريق أمامه كالقول الجميل « وَقُل لِعِيَادِي يَقُوُو 


التي هي اخسن إن الشَيْطانَ يرع بَيِنَهُمْ 4. الغزالي» خلق المسلم ٠١‏ 
") « وَفُل لِعَِادِي يَقُولُوا الي هي اخسن ع إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْرَعْ بَبْتَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ 


ِلْإِنْسَانِ عَذُوًا مُبِينَا 4 ولم يقل: يقولوا الحسن ففيها إرشاد إلى انتفاء أحسن الكلمات في 
التخاطب بينهم؛ فإن الشيطان ربما نزغ في الكلمة الحسنة إذا كان يمكن التخاطب باحسن 
منها. د. صالح البهلال 
؟) « وَفْل لِعَِادِي ب فووا الي هي اخقدة 4 ذلك امن شراط بحصحون التميطان 
وتأثيره: مواطنَ الخلاف والشجاںء ف فيجد فرصته عند ذلكء والعاصم من تأثيره - بإذن 
الله-: أن تقول القول الأحسن والأرفق؛ وبهذا تحقق عبوديتك لله فيقيك شره تحقيقًا لوعده: 
3% د عبادي ا لَك عَلَيْهِمْ سُلْطّانُ4 (الإسراء: 15). أذ ناضن العمز: 
)٤‏ أربعة يدخلون الإسلام بسبب معاملة كفيلهم الحسنة (خبر صحفي). 
من تأمل القرآن المكي وجده ملينًا بالتأكيد على حسن الخلقء واثره في كسب اتباع جدد 
للإسلام» وفي سورة الإسراء - وهي مكية -: 8 وَقَلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الي هِي أَحْسَنٌ 4. 
وسيرته ي كانت ترجمة عملية لهذه الآيةء فما أأحوجنا وأحوج من نعاملهم - من كبير 
وصعير وخادم - إلى هذا الهدي القراني. متدبر 
« وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْأَيَاتِ إِلَا أَنْ كذّب يا الْأَوَلُونَ وَآَتَيْنَا قود الَّاقَةَ مُبْصِرَةً َظَلَمُوا 
یا وَمَا ا ِالْآَيَاتِ إل تحُويكًا (599) 4% 


)١‏ © وما تساه 


ُن 


إلا ْويًا 4 قال قتادة رحمه اله: إن الله يخرف الناس بما شاء 
و يذكرون أو يرجعون» ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن 


أيها الناس» إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه. 
الدر المنثور 1 


0 
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؟) هل أنت كما أنت؟! أما هو يه فقد جر رداءه فزعًا حين رأى آية الشمس؛ إنه القلب 
المدرك الحفيقة هذه الآيات وما ر با بات إلا كرا 4 فيل تحنطرت: قلويكم يا 
أهل القرآن عند حدوث هذه الآيات» ورؤية دية الشمس؟ اعا ال 
*) الزلازل والبراكين أحداث كونية يحذر الله بها عباده» وهذا لا يتعارض مع اي تفسير 
وقصر تفسير حدوثها على الجانب العلمي المجرد صرف لها عن حقيقة أسبابها وثمرة 
e‏ نرْسِك بِالآَيَاتِ إِلّا تَخْوِيمًَا 4» ١‏ قَالُوا هَذَا عَارضٌ ُطِرنًا بل هُوَ مَا 
اجا به ریځ فبها عَدَاب اليم (14) تدم مر گل صَينْءٍ بأمْر رَيّهَا فَأَصْبَحُوا لّا ی 
مَسَاكنَهُم كَذَلِكَ زي 7 الْمُجْرِمِينَ 4% (الأحقاف). 


ولكن: ١‏ وَمَا تُعْني ي الات وَالنْدُرُ عَنْ قَوْمِ لا يُؤْمِنُونَ © (يونس: !)٠١١‏ 

أ.د. ناصر العمر 
4) الزلازل آية « وَمَا تُرْسِل بِالْآَيَاتِ إلا تَحُوِيهًا 4 بعض الصحف نشرت اليوم خبرًا عن 
بعض الهزات الأرضية التي أصابت منطقة المدينة النبوية» ودعت المواطنين لأخذ 
أسباب الحذرء وللاسف ففوق هذا الخبر مباشرة خبر آخر يتضمن صور نساء متبرجات» 
هل من الدّين - بل العقل - أن يخوفنا الله تعالى فلا نخاف؟! 
5) يحزنك أن بعض المتحدثين في الإعلام يسعى لتهوين أمر الزلازل بربطه بعوامل 
جيولوجية واسباب مادية» في تهميش غريب للسبب الشرعي الذي دل عليه فول مرسل 
هذه الآيات: 3% وَمَا فا بالاَيَاتِ إلا وي 4 فأين هؤلاء من هذا الحصر: 3% إلا 
خْويمًا4؟ إنها آية لم يشهد بلدنا مثلهاء حيث بلغت الهزة ٠.۷‏ درجات» وأوقفت الدراسة في 
عدد من المدارس» ومؤشرات عن ثوران بركان جبل أبي نارء فمتى نعتبر؟(") 
} وَإِذْ قُلَنَا لَكَ إن رك اا بالناس وَمَا جَعَلنًا ارو 3 اراك ِل فتنة لئاس 


AE 


وَالشّجَرَةٌ الْملْعُوَة في الْقُآَنِ وَنُحَوَفْهُمْ هَمَا يدهم إلا غاا گرا ( 4)٠٠‏ 


آيات الله الكونية للتخويف» ولإشعار الإنسان بقدرة الله وقوتهء الموفق يتذكر والمحروم 
يتكبر 9 وَتَحْوْقْهُمْ قَمَا يَِيدُهُمْ إلا طُمْيانًا كبيرا 4. دال ا 


أرسلت هذه الرسالة إبان الهزات الارضية التي أصابت منطقة المدينة النبوية. 


ااا 7# ب 
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اْأموَالٍ وَالْأُولَادٍ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمْ السَيْطَان إِلَّا غُرُورا (4)5 
تنبه يا مؤمن! وتأمل قول ربك لعدونا إبليس: 8 وا سْتَفْزِز مَنِ اط سْتَطغْت مِنَهُمْ بِصّوْتِكَ 4. 
ويدخل في هذا كل داع إلى المعصية « وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بحيْنِكَ وَرَحلِكَ 4» ويدخل فيه 
كل راكب وماش في معصية الله. فهو من خيل الشيطان ورجله. 
السعدي» تيسير الكريم الرحمن ١‏ 
ل إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيِهِمْ سُلْطَانَ وَگمى بربّكَ وکیل (ه٠))‏ 
إذا رأينا للشيطان علينا غلبة وسلطائاء فلنتحقق من عبوديتنا لله تعالى؛ فإن الله يقول: 
طن عِبَادِي ليس لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكُمّى برَبكَ وكيلا4. أنس العمر 
o o‏ ر ےر ر ےا اه 1 5 ا ر ٍ یر ر 4 م 2 
« ولد كرما بي آَم وَحَمَلَنَاهُمْ في البَرّ وَالبَحْرٍ وَرَرَقْنَاهُمْ مِنَ الطيبَاتِ وفضلتاهُم على 
كثِيرٍ من حَلقنَا تفضيلا 400١١‏ 
كم احتفى القرآن بقصة آدم الث وبتكريم الإنسان وجعله منطلقًا للحضارة الراقية ثم تنقلب 


بها المال ويشيعون بها الشهوات؛ مثله مثل باقي الموارد المادية والمالية التي تحتاجها 

الات وها ما ل الفا ك وال ككيو! متدير 
ط ومن گان في هله أَعْمَى فَهُوَ في الآرة أَغمى وَأضَلٌ سوبلا (۷۲) 4 

من كان مستوحشا مع الله بمعصيته إياه في هذه الحياة» فوحشته معه في البرزخ ويوم 

المعاد أعظم وأشد: ‏ وَمَنْ كان في هَذِه أَعْمَى فَهُوَ في الْأرَةِ أَعْمى وَأَضٌَ سَيِيلًا4. 


محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» مجموع خطبه ۲۷٤‏ 


-ه 7 


i sS > f IS ® 2‏ دك س0 ”5 27 > 0-9 5 
« وَلَوْلَا أن تبّتَنَاكَ لَقَدْ كدت تكن إِلَيّهِمْ شَيْئَا فيلا (7) إِذَا لَأَذَفْتَاكَ ضِعْف الحياة 


46 


وَضِعَفَ المّمّاتِ م لا د لَك عَلَيْنَا نصیرا ٥(‏ 4)۷ 


)١‏ الآية دالة على أن القبيح يعظم قبحه بمقدار عظم شأن مرتكبه وارتفاع منزلته» وعلى 
أدنى مداهنة للغواة مضادة لله» وخروج عن ولايته؛ فعلى من تلاها أن يتدبرها وأن 
يستشعر الخشية وعظيم التصلب في الدين. البقاعي» نظم الدرر 489/١١‏ 


لاا ف ب 





الجزء الخامس عشر سورة الإسراء 


ع 


؟) « وَلَولَا أَنْ تَبْنَاكَ لَمَدْ كدت تَرَكُنُ يهم سَيْنَا فللا 4 قف متدبرًا ل © قَلِيًا4 وانظر 
ع ثم تأمل العاقبة المذهلة 9 إِذًا لَأَذَفْنَاكَ ضِعْف الَيّاةٍ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ نه لا بجَدُ 

أ.د. ناصر العمر 
« أقِم الصّلَاةً لوك اسمس إل عق اليل وران الجر إن قران الْمَخْرٍ كان مَشْهُودًا (40170 
ا ل ة ثلاثة كما في قوله تعالى: « أَقِمِ الصَلاة 
يذارك ل وال قُرْآنَ الْقَحْر إن هُ قران المَخِرِ گان مَشْهُودَاك وأما 
الخمس فقد ذكرها ا الل و وَحَينَ تُصْبِحُونَ (۱۷) 
و دوت وَاتِ وَالْأَرْضٍ وَعَشِيًا وَحِينَ تُظْهِرُونَ )١1(‏ 4 (الروم: ,)١8- 1١7‏ 
وقوله: وس سبع شد ريك قبل طلّو السَّمْسٍ وَقَبْلَ عُرُويَا وَمِنْ اء اليل فسخ 
وَأَطْرَافَ الَّهَارٍ لَعَلّكَ تَرْضَّى » (طه : »)1٠١‏ وقوله: ٠‏ فَاصْيِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبّحْ 
بحَمْدِ رَنَكَ قَبْلَ طْلُوع السَّمْسٍ وَقَبْلَ الْغْرُوبٍ (79) وَمِنَ اللَيْلِ قَسَبّحْه وَدبَارَ السّجُود 
))٤٠١(‏ (ق: 59 - »)٠١‏ والسنة فسرت ذلك وبينته وأحكمته. 


ا 


)١‏ « وَقُبآنَ الجر إن رن الْقَْر كان مَشَهُودًا 4 فواحسرتاه عليك أيها الطين الخامل 
في نتونة العلق! كيف تبالغ في قتل حياتك وخنق انفاسك عن شهود طلائع الفجر؟! كيف 
تنفي نفسك عن رياض الحياة الريّانة؟! فعلى أي جنب تنام بعد ذلك أيها الغنسان؟! 


د. فريد الأنصاريء قناديل الصلاة 4 ٠١‏ 
© وَمِنّ للَّبّلِ فَتهَجََدْ به نَافِلَهَ لَك عَسَى أَنْ يَبْعَنَكَ ربك مَقَامًا عَحَمُودًا (4)1079 
في هذا تنبيه للمؤمنين على حسن عاقبة القائمين لربهم في جنح الليل» وما يكون لهم من 
هذه العبادة» كذلك هم ملحقون به في حسن الجزاء عليها. 


ابن باديسء» تفسيره ١١/١‏ 
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o 


جلى مُذحَل صذق وأځرځي مرج صِد صِدْقٍ وَاجْعَلْ لي مِنْ لَدُنْكَ سلطا 


تصیرا (۸۰) 4 


و 


© وَقَلْ زر 


ا 


(< 


وذاك هو المدخل والمخرج الذي يكون صاحبه فيه ضامتًا على الله» وهو دخول وخروج 
و ى ع اا ال ا ا ق و اا من ر 
فمتى كان دخوله لله وبالله وخروجه كذلك» كان قد ادخل مدخل صدق وأخرج مخرج 

ل الشف ان ال 


ر9 )أو 


a oy 
٥٦٥/١ إذا وقع في ارض سبخة لم تنبت. جامع بيان العلم‎ 


؟) نتيجة القراءة: قال بعض السلف: ما جالس أحدٌ القرآن» فقام عنه سالمّاء بل إمّا أن 


يربح وإمّا أن يخسرء ثم تلا قوله تعالى: « وَتُتَرّلْ مِن الْقُدْآَنِمَا هُوَ شِمَاءٌ وَرَحمةٌ لِلْمُؤْمِيينَ 
ولا يزيد الظَّالِمِينَ إل حَسَارًا 4. تفسير ابن رجب 579/١‏ 


۳) مز وعلاجُه: كل معصية يأتي بها الجسد هي من فساد في القلب ومرض به» وان الله 
تعالى قد جعل دواء أمراض القلب تلاوة القرآن؛ فقال: ول مق ان ما هو فا 
وَيَحْمَةٌ ا ولا بريد الا إل حَسَارَاك» فمقصود الشرع من العذقين أن يتلوة 
ويتدبروه ويستشفوا به بالفاظه ومعانيه. ابن باديس» تفسيره "7 
5) « وَتُمَرُلُ مِن الْقُرْآَنِ مَا هُوَ شِمَاء وَيَممَةٌ ِْمُؤْمنِينَ ولا يَرِيدٌ الظَالِمِينَ إلا حَسَارَا4 
ابتليت بعشق محرم» تشتت معه قلبي» وأهملت بسببه طلب العلم» فسألت أحد المشايخ» 
فأوصاني بثلاث وصاياء لم أنفذ منها إلا واحدة» وهي وصيته لي بأن أقرأ القرآن بتدبرء 
وطلب شفاء القلب من داء العشق» ففعلت هذاء فوالله الذي لا إله غيره إني كرهت العشق 
وبدأت أهتم بالعلم» وتحسنت نفسيتي. 


لاا م ب 
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ط قل کل يَعْمَلُ عَلَى شَاكلَتهِ بكم غلم من ُو أَمْدَى سَبِيلُا (1) 4 
في الصحيح: 'كلّ مُيَسسّر لما خُلق له()؛ فاكتشف مواهبك وقدراتك؛ ونمّها واستعملها في 
سبيل دينك وأمتك وأسرتكء ولا تتكلّف ما لم تعط فتكون كالمثْبَتٌ: سوير 
ظهرا أبقى» وتدبّر: ظ قُل كلك يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَيهِ 4» ظ وَلِكُلٌ وجْهَةٌ هُوَ مُوَلَيهَا فَاسْتَقُوا 
الحَيَرَاتِ 4 (البقرة: ۸). أ قاض العم 


« وَقُرْآنا فَرَفْنَاهُ َِفْرآهُ عَلَى الاس على مک وراه نيلا )١٠١(‏ »4 

عن مجاهد أن رجلا سأله عن رجل قرأ البقرة وآل عمران» ورجل قرأ البقرة فقط» قيامهما 

واحدء وركوعهما واحدء وسجودهما واحد؟ فقال مجاهد: الذي قرأ البقرة فقط أفضلء ثم تلا: 
وفنا فتاه لَقَْاَهُ عَلَى الاس عَلَى مُکث4. فتح الباري لابن حجر ۸1/۹ 


7 


و فل ینوا پو أو لا ویوا د لدی أوثوا الم من قبله ذا لى علوم ون لكان 
سُجَدًَا )١١07(‏ وَيَقُوا E‏ نا لَمَفْعُولا 0٠١9‏ وَيخُونَ لِأْذَذْكَانِ 


يَكُونَ ويَِيدُهُمْ حُشُوعًا 4)1١١9(‏ 
)١‏ من أوتي من العلم ما لا يبكيه فقد أوتي من العلم ما لا ينفعه. 
الآجريء أخلاق العلماء 51/5 ؟ 
ga a Û‏ بعلي قور الغا فإن E‏ يفرق* (١‏ إن الذيق ارثا 
الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا الى عَلَيْهِمْ يَدُونَ لأَدَذْقَانِ سُجّدًا 4» وقال تعالى: « إِذَا تنْلَى عَلَيْهِمْ 
آَيَاتُ البَحْمَنٍ حَدُوا سح سُجَّدَا وَبْكِيّا 4 (مريم: 0 ). تنبيه المغترين للشعراني 15 
؟) « وَيَِدُونَ لأَذَذَْانٍ يَنَكُونَ وَيَرِيدُهُمْ حُشُوعًا 4 هكذا مُدحوا بالبكاء والخشوع عند 
سماع القرآن» فكيف نكون كذلك؟ إن فهم وتدبر ما نقرأه أو نسمعه من كلام ربنا من 
أعظم يحقق ذلك» فجرب أن تحدد وقنًا تقرأ فيه معاني ما ستسمعه في التراويح من تفسير 
مختصر ك "المصباح المنير" أو "السعدي"؛ جرب فستجد للصلاة طعمًا آخر. 


البخاري ح »)٤۹٤۹(‏ ومسلم .)١555(‏ 


ل( 
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سورة الكهف 
في كل سبعة أيام تأوي إليها؛ لتأمن من غوائل الفتن.. سورة افتتحت بالوسيلة العظمى 
للنجاة من كل فتنة: "القرآن"» واختتمت بالحسنة العظمى التي لا يبقى معها أثر لأي فتنة: 
"التوحيد": وبينهما أربع فتن كبار: فتنة الدين» ونجاتها في « وَاصِْرْ نَفْسَكٌَ مَعَ الذِينَ 
يَدْعُونَ رَنَهُمْ بالْعَدَاةٍ وَالْعَشِييٌّ يُرِيدُونَ 5 ولا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ زِيئَة الحا الذي 


ولا تُطِعْ مَنْ أَعْمَلَْا فَلْبَهُ عَنْ ذِكْرنًا وَاتََعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرْهُ قيطا (؟) 4 والمال: ونجاتها 


- 
أن 


TS‏ موه إلا بالله إن تَر آنا أف منك 

مالا وَوَلَدّا (4)79 والعلم: ونجاتها بالصبرء والسلطة: ونجاتها بالعدل.. هي 'كهفك' من 
الفتن فأو إليها ينشر لك ربك من رحمته. 

ف مان ا 

E‏ جْعَّل لَه عوًَا )١(‏ قَيِّمَا ا باس 


2 
100 7 


COL E E SE NO الفررنية الجين‎ E 
ميد قَيّمَا 4 أي: مستقيمًا لا ميل فيه» ولا زيغ؛ وعليه: فهو تأكيد لقوله: او عل‎ 
لَه عِوَحَاك لأنه قد يكون الشيء مستقيمًا في الظاهرء وهو لا يخلو من اعوجاج في حقيقة‎ 
الأمر؛ ولذا جمع تعالى بين نفي العوجء واثبات الاستقامة. التتقييلي أضبواء ايان 4ه‎ 
4 )0 ل إِنَا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضٍ زِيئَةَ مها لِتلْوَهُمْ أَيْهُمْ أَحْسَنْ عَمَلّا‎ 
لقد اغتر بزخرف الدنيا وزينتها الذين نظروا إلى ظاهرها دون باطنهاء فصحبوا الدنيا‎ 
صحبة البهائم» وتمتعوا بها تمتع السوائم» همهم تناول الشهوات» من أي وجه حصلت»›‎ 


فهؤلاء إذا حضر أحدهم الموتء قلق لخراب ذاته؛ وفوات لذّاته» لا لما قدمت يداه من 
التفروط والسيتااتك: 


السعدي» تيسير الكريم الرحمن GV‏ 


(r 
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وه 5 


وى الْفِْيَةُ إلى الْكَهْبٍ فَقَالُوا رَبّنا آنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَة وهم لتا من أُمْرنَا رَشَدَا )٠١(‏ 4 


ا 


«إذ 
تأمل في قول فتية أهل الكهف: ١‏ وَعَيّْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَسَدَا 4 طلبوا من الله أن يجعل لهم 
من ذلك العمل رشدّاء مع كونه عملا صالحّاء فما أكثر ما يقصر الإنسان فيه» أو يرجع 
على عقبيه. أو يورثه العجب والكبر! محمد بن عبد الوهاب» تفسیره ۲٤١‏ 

« مَصَرَبْنَا عَلَى آَذَاِمْ في الْكَهْفٍ سِنِينَ عَدَدَا )1١(‏ »4 

ذكر الجارحة التي هي الآذان - التي منها يكون السمع - لأنه لا يستحكم نوم إلا مع 
تعطل السمع» وفي الحديث: 'ذلك الرجل بال الشيطان في أذنه() أي: استثقل نومه جدًا 
حتى لا يقوم بالليل. 

وَربَطْنَا عَلَى فُلُويِمْ إِذْ قَامُوا مَقَالُوا ْنَا رب السسّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ 

مد قُلْنَا إِذَا شَطَطًَا )١:(‏ »4 


-ه 


ل تدعو من دونه إ 


g5a 


تأمّلت تبات الفتيةء وتساءلت عن السبب» فإذا هو الاعتصام بالل وأخدٌ الاسباب المنجية 
في أمثال قوله تعالى: « لَنْ تَدْعُوَ من دونه إا لَمَدَ قُلْنَا إِذَّا ضَطَّطًَا 4, « وَإِذْ 
اعْتََلْثُمُوهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ إِلّا الله قَأوُوا إلى الكَهُْف) (الكهف: »)١1١‏ فاحفظ الله يحفظ. 
أ.د. ناصر العمر 
« وَإِذِ اعْتَرتْمُوهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ إلا الله فأوُوا إلى الكهْف يَنْشْرٌ لكم رَبْكُمْ مِنْ يحمي 
يهي كم مِن أُمْرْكُمْ مرقمًا )١5(‏ »© 
من ثمرة الإيمان أن اصبح الكهف الضيق الذي لا يعد للسكنى منشورًا بالرحمة والتهيئة 
والارتفاق؛ فاعلم أن الأمر كله لله. وأن الأمور بحقائقهاء لا بما يراه أهل الدنيا منها. 
و سنه ااا وَهُمْ يُقُودٌ وَتُمَلبْهُمْ دات اليّمين وَذَاتَ الشَّمَالٍ وَكْبَعُ وكُلْبْهُمْ ا 
ِالوَصِيدٍ لو اطلغت عَلَيْهِمْ لوَليْتَ مِنْهُمْ فِرَارَا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبا 4)١(‏ 
)١‏ تأمل قوله: « وَنْمَلِبْهُمْ 4 ففيه دليل على أن فعل النائم لا ينسب إليه» فلو طلّقء أو 
قال: في ذمتي لفلان كذاء لم يثبت؛ لأنه لا قصد له. وفي تقليبهم وعدم استقرارهم على 
جنب واحد فائدة بدنية: وهي توازن الدم في الجسد. ابن عثيمين» تفسير سورة الكهف ٠٠١‏ 


البخاري ح (۳۲۷۰)» ومسلم ح »)۷۷٤(‏ والنسائي ح »)١508(‏ وأحمد ح (5059). 
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)١‏ 8« وَكَلْبْهُمْ بَاسِطٌ ذرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدٍ 4 إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا 
بصحبته ومخالطته الصلحاء والأولياء - حتى أخبر الله تعالى بذلك في كتابه-؛ فما ظنك 
فو الفوكقن :اهلظ يق الديين لذراكاة'والضناتسينة يل فى ها فا ران 
لرن لكين لى سزاله خين: ألن: 
القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ۲۳۲/۱۳ 
۳) انظر الفرق! كيف نسب الله -في سورة الكهف- الكلب إلى الفتية؛ لأنهم صالحون› 
بينما في سورة الفيل نسب أبرهة وجيشه إلى الفيل؛ لحقارتهم عند الله. 
متدبر 
0 لوا بيهم قال قائ مِنْهُمْ كم لَبعُمْ قَالُوا ْنَا يَْمَا أؤ بَعْضَ 
يَوْمِ قَالُوا ربكم أَعْلَم با لَنْعَمْ فَابُعَنُوا أحَدكُمْ وك هَذِهِ إِلَّ الْمَدِيئةِ فَلَِنْظرٌ أَيّهَا أَزكَى 
طَعَامًا فلْيأِكُمْ ِررْقِ نه ولْتلَطّنْ وا يشرد يَكُمْ أَحَدا )١5(‏ 4 
ا الكهف تكرر رد العلم إلى الله: 9 قَالُوا رَيُكُمْ أَعْلَمْ با 
2 ا (الكهف: »)۲١‏ )> « قل ر ل بِعِدَّيِمْ 4 4 (الكهف: ۲۲)» 
اه * (الكهف: 55)؛ لأن العبرة هو العلم بثباتهم وتبرؤهم مما عليه 
قومهم» وأما غيره فالجهل به لا يضر. د. محمد الخضيري 
؟) 8 فَابْعَتُوا أَحَدَكُمْ بوَرِقِكُمْ هَذِهٍ إِلَ الْمَدِينَةِ 4 هذه الآية تدل على صحة الوكالة: 
وهي أقوى آية في إثباتها. ان لري احكام الان ۲۹0/5 
)٣‏ الاحتراز عن الأمور الضارةء وكتمان السر الذي تضر إذاعته ضررًا عامًا أو خاصًاء 
كل ذلك من كمال العقلء تأمل قوله كك: [ فَابْعَنُوا أَحَدَكُمْ بِوَرقِكُئْ هَذِه إِلَ الْمَدِينَةِ 
َلْينْظرٌ أَيُهَا أركى طَعَامًا فَلْيَتِكُمْ برق مِنهُ وَليَتَلَطّفْ ولا يُشْعِرَنٌ بكم أَحَدًا 4. 


السعدي» نيسير الكريم الرحمن 11° 


ب«( 
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عع 


4) فسر بعض الائمة قوله تعالى - في قصة أصحاب الكهف -: « فَلْيَنَظْرِ أَيّهَا أزكى 
طَعَامًا 4 أي: أيها أحلء من أجل أنهم كانوا فارقوا قومهم وهم أهل أوثان» فلم يستجيزوا 
أكل ذبيحتهه!"). كمد رك 
مانس سام كس ور 
۰) ۵ فقتس ا ت وا خي رف ۷/))» عند التمعن في هذه الآيات: 
يتضح أن تحقيق الأمور العظيمة يحتاج إلى حكمة وتلطف ورفق وأناة مهما كانت قوة 
ومنزلة صاحبها. أ.د. ناصر العمر 


7 
3 


ركد لاسي تراه نَّ وَعْدَ اللّه حقٌ وَأَنَّ الماع لا ر يب فِيهَا إِذْ يَتَتَارَعُونَ 

بَِنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالنُوا ابنُوا لهم نانا رهم أَعْلَمُ يِه قَالَ الَّذِينَ عَلَبُوا عَلَى أَثْرهِْ 
نتَحِدَنَ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا )۲١(‏ 4 

طقال الّذِينَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرهِ لنتَحَدَنَ عَلَيْهمْ مَْجدًا 4 اعلم أنّ أكثر أهل القبور من 

الأنبياء والصالحين يكرهون ما يفعل عند قبورهم كل الكراهة؛ فتجد أكثر هؤلاء العاكفين 

على القبور معرضين عن سنة ذلك المقبور وطريقته» مشتغلين بقبره عما أمر به ودعا 


إليه. ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقیم ۲٠۹/۲‏ 


£ 


س ا ا رَابعَهُمْ کل اوه وي ولون م عد ساوشية کاب ھا بِالْعَيِبِ وَيَقُوَأ 
1 اه وق قم اخ يشت نو ند قر من ا ره 
)١‏ « وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ 000 4 ولم يقل: رجمًا بالغيب» بل سكتء فهذا يدل على 
أن عددهم سبعة»ء وثامنهم كلبهم؛ لأن الله عندما أبطل القولين الأولين» وسكت عن 
الثالث؛ صار الثالث صوابًا. ابن عثيمين» تفسير سورة الكهف ٤١‏ 


تفسير الطبري .)٦۳۹/۱۷(‏ 


م( 





الجزء الخامس عشر سورة الكهف 


)١‏ قال القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: « ولا تَسْتَفْتٍِ فِيهمْ مِنْهُمْ أَحَدًا 4 روي أنه يِل 
سأل نصارى نجران عنهم فنهي عن السؤال» وفي هذا دليل على منع المسلمين من 
مراجعة أهل الكتاب في شيء من العله("). الجامع لأحكام القرآن ١84/٠١‏ 
 )۳‏ ولا تست تَسْتَفْتِ فيه مِنْهُمْ أَحَدًَا 4 فيها إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يستفتي 
من ليس أهلا للإفتاء» حتى وان زعم أن عنده علمًا فلا تستفته إذا لم يكن أهلا. 
ابن عثيمين تفسير الكهف 44 

١‏ وَاصْيدُ تَفْسَكَ مَع الِّينَ يَدْعُونَ رََهُْ بالْعَدَاة وَالْعَشِيْ يُرِيدُونَ وَحْهَهُ ل 
رید زيتة اة الذّنْيَا ولا تْطِعْ مَنْ أَغْمَلما قلبَهُ عَنْ كرا واتّبَعَ وا وَكانَ أَمرْهُ رطا (4)50 
)١‏ عشرة المؤمنين والإبقاء على مودتهم والإغضاء عن هفواتهم» خصال تعتمد على 
الصبر الجميل « وَاصّيرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيتَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ)4. 

محمد الغزالي» خلق المسلم ١77‏ 
؟) « وَاصْردُ نَفْسَكٌَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَتّهُمْ4 هل تدبرنا لمن وجه هذا الخطاب؟ وكيف 
أن الذين طولب بصحبتهم أقل منه منزلة! بل وحذره من تركهم طلبًا لزينة الدنيا! إنه 
لدرس بليغ في بيان ضرورة مصاحبة الصالحين» والصبر على ذلكء وأن الدعوة إنما تقوم 
على يد من قويت صلتهم بربهم» ولو كان حظهم من الدنيا قليلا! د. عمر المقبل 
*) فتش في صداقاتكك 
ل ال ل ل ل لوي ايم 
ون ايضاق ]لل لأ كد كاله وول ی ا ل کر کو ا غ راک وف 
قال تعالى: « ولا تُطِعْ مَنْ أَعْمَلنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرا واتبَعَ هَوَاهُ 4. 

الغزالي» إحياء علوم الدين ٠۷١/١‏ 
4) الغفلة مضادة للعلم» منافية له» وقد ذم سبحانه أهلهاء ونهى عن الكون منهم» وعن 
طاعتهم والقبول منهم؛ قال تعالى: « وَلَا تَكُنْ مِنَ الْعَاِلِينَ 4 (الأعراف: ١٠٠)ء‏ وقال 
تعالى: « ولا تُطِعْ مَنْ أَعْمََْا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرنًا 4. 


ابن القيم» مفتاح دار السعادة ١ 1/١‏ 


ويعني رحمه الله بالعلم: العلم الشرعي. 
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ه) ٠‏ ولا تطغ من أَعْمَلنَا قَلْبَهُ عَنْ ذْكْرنا وَاتّبَعَ هَوَاهُ 4 لم يقل لا تطع من أسكتنا لسانه 
بل قال: 8« مَنْ أَعْمَلنَا فَلْبَدُ4 » وما أكثر ذكرنا باللسان مع غفلة الجنان» وهذا لا شك أنه 
ينقص الثواب» وينقص الآثار المترتبة على الذكر مثل: صلاح القلبء والاتجاه إلى الله 
والإنابة إليه» وغير ذلك. ابن عثيمين» تفسير سورة الحديد 5.5 - ٤٠۳١‏ 


ع مم 


4 تدبر قوله تعالى: « ولا تطغ مَنْ َعْمَلَنَا قَلَبَهُ ء عَنْ ذِكْرنًا وَانبَعَ هَوَاةُ وَكَانَ أَمرْهُ مُرِطًا‎ )٦ 
إن الجملة الأخيرة تدل على أن الأمر الفرط» أو الوضع السائبء أو المجتمع المحلولء‎ 
يجيء ثمرة غفلة القلب» واتباع الهوى» سواء أكان ذلك في أحوال النفس أم في أخلاق‎ 
٠١۲/١ الجماعة! محمد الغزالي» سر تأخر الغرب والمسلمين‎ 

« إِنَّ الّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالَاتٍ إِنّا لا نضِيعْ أَخْرَ مَنْ أَحْسَن عملا )٠٠(‏ 4 
كان الذي يتوقعه الإنسان أن يقول تعالى: (إنا لا نضيع أجرهم)؛ لكنه تعالى قال: « إِنَّ 
الّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالْجَاتٍ إِنَا لا نُضِيمْ أَخْرَ مَنْ أَحْسَن عَمَلا)؛ لبيان العلة في ثواب 
هؤلاء» وهو أنهم أحسنوا العمل. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولا يخفى ما في الآية 
الكريمة من الحث على إحسان العمل. ابن عثيمين» تفسير سورة الكهف 554 - ٠١‏ 

« وَاضْرِت مم ملا رين جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمًا جَتَنَْنِ من أَعْتَاب وأ حَمَفْناهْمًا يحل 0 

َيْنَهُمَا رَرْعَا (4)55 
في سورة الكهف ضرب الله مثلاً برجلين جعل لأحدهما جنتين» فتكبّرء فكان عاقبته كبره 
الخسارء ومن اللطائف: أنّ هذه القصة جاءت بعد أمر الله تعالى لنبيّه أن يصبر نفسه 
مع ضعفاء المؤمنين» خلاقًا لكبراء قريشء الذين تكبّروا عن الجلوس معهمء فكان عاقبتهم 
الخسارء كما كان عاقبة صاحب الجنتين. ابن كثير» تفسير القرآن العظيم ١٠١/79‏ 


« وَدَحَلَ جََتَهُ لا ار بدا وه )»4 

)١‏ قوله تعالى عن صاحب الجنتين: « وَدَحَلَ جَتَنَهُ وَهُوَ ظَاٌ لِنَفْسِهِ 4 أفرد الجنة مع 
أنهما جنتان؛ لأن قوله هذا لم يقله إلا حين دخل إحداهماء إذ لا يمكن دخوله فيهما معًا 
في وقت واحد.. وللزمخشري جواب آخر لکن استنكره الشنقيطي .الشنقيطيء أضواء البيان ۲۷٤/۳‏ 
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جو اما ان وا ا خزجوا وغيروا مكانيع و ا کي 
الجنتين» أسره ماله وانكفأ على نفسه: 9 وَدَحَلَ حنتَةُ 4؛ فكان الخاسر الوحيد. 

د. عويض العطوي 
« قال لَهُ صاحبهُ جيه وُو اور أَكَئَرِتَ بِالَّذِي لمك من تراب ۾ من تُطفَةٍ م سوا 
رحلا (۳۷) 4 
من أعظم ما يذكر به المتكبر والجاحد للنعم: تنبيهه على أصل خلقته» التي يستوي فيها 
الأغنباع:والفقراء» والملوك والسؤقة» وهذا ما سلعة الدحل المؤقمخ وهو يحاور صناحية 

المتكبر - : « أَكَفَرْتَ بالَّذِي حَلَقَكَ مِنْ ثراب ثم من تُطفَةٍ م سَوَاكَ رَخْلًا 4. 


« وَلَوْلَا إِذْ دََلْتَ جَتَتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ الله ا فَوََ 

وَولَدَا (5) 4 

قال ابن هبيرة عند هذه الآية: لم يقل (ما شاء الله كان) أو (لا يكون)؛ بل أطلق اللفظ؛ 
ليعم الماضي والمستقبل والراهن. 

ذيل طبقات الحنابلة Y/Y‏ 

« وأحبط يكفره كأمبع بقل ب كَمَيْهِ عَلَى ما أَنْمَقَ فِيِهَا وَهِيَ حَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ور ا 

ا ك بر أَحَدًا (؟:) »4 

هناك من يقبل الحوار ظاهرّاء لكنه يمارس عقلية العناد والاستكبار واقعّاء فلا ينفع معه 

في نهاية المطاف إلا غخضاعه لمنطق الحق والقوة» كما في قصة مالك الجنتين» إذ 

حاوره صاحبه حوارًا إيمانيًا منطقيّاء فكابر وعاند» فوجه له سهام (الدعاء) التي أحاطت 


بثمره» فعض أصابع الحسرة والندم: لط وَيَقُولُ يا لتتي 1 أذ 


ا 


2 5 


شرك برئی احا 4. 


لاا ل( 
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٠‏ وَاضْرِب كَُمْ مَثَلَ اليّاةٍ الدَّنْيَا كَمَاءٍ أَنَْْنَاةُ مِنَ السّمَاءِ فَاحْتَلَطَ به نَبَاتُ الْأَرْضٍ 
َأصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الريَاحُ وکات الله عَلَى ك2 شين مُفْتَدِرَا (15) »4 
إنما شبه تعالى الدنيا بالماء؛ لأن الماء لا يستقر في موضع» كذلك الدنيا لا تبقى على 
حال واحدة» ولأن الماء لا يستقيم على حالة واحدة كذلك الدنياء ولأن الماء لا يبقى ويذهب 
كذلك الدنيا تفنى» ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتلء كذلك الدنيا لا يسلم أحد 
دخلها من فتنتها وآفتهاء ولأن الماء إذا كان بقدر كان نافعًا منبتًاء واذا جاوز المقدار كان 
ضارا مهلكاء وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وفضولها يضر . 
القرطبي» الجامع لأحکام القرآن ۲۸۹/۱۳ 
« الْمَالُ والْبُونَ زينهُ الحيَاةٍ الدَنْيا وَلْبَاقِيَاتُ الصا حاث حير عند رَبك تَوَابَا وَعَبْرٌ أَمَلّا (45) 4 
)١‏ قال علي بن أبي طالب #ه: المال والبنون حرث الدنياء والأعمال الصالحة حرث 
الآخرة» وقد يجمعها الله لأقوام. معالم التنزيل ١75/5‏ 
؟) إنما كان المال والبنون زينة الحياة الدنيا؛ لأن في المال جمالاً ونفعّاء وفي البنين قوة 
ودفعّاء فصارا زينة الحياة الدنيا؛ لكن مع قرينة الصفة للمال والبنين؛ لأن المعنى: المال 
والبنون زينة هذه الحياة المحتقرة فلا تتبعوها نفوسكم. القرطبيء الجامع لأحكام القرآن 591/١7‏ 
") تقديم المال على البنين في الذكر؛ لأنه أسبق لأذذهان الناس؛ ولأنه يرعَب فيه 
الصغير والكبيرء والشاب والشيخ» ومن له من الأولاد ما قد كفاه. 
ابن عاشور› التحرير والتنوير 4۱/۱۳ 
4) « وَالْبَاقِيَاتُ الصَالْجَاتُ عَيْرٌ عِنْدَ رَبّكَ نَوَابَا وَحَيْرٌُ مَل 4 « وَالْبَاقِيَاتُ الْصَّاجْجَاتُ 
حَيْرٌ عِنْدَ رَبّكَ نُوَابَا وَخَيْرٌ 5 (مريم: 6") الباقيات الصالحات هن الكلمات المأثور 
فضلها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء فمن لم يقدر له بلوغ رحاب 
البيت العتيق» لعرض أو لمرضء فلا تفته عشر ذي الحجة المباركة» فيعمل فيها أعمالاً 
هي أفضل من الجهاد في سبيل الله في غيرها. د. سعود الشريم 


ل( 
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« وَوْضِعَ الْكِتَابْ فُتَرَى الْمُجْرِمِينَ فقن فا فيه E‏ يا وَيْكَتَنَا مَالٍ هَذَا الْكِتَابٍ لا 


بره إلا أخصًا م خصَاهَا وَوَحَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ولا يَظْلِمُ رَبك أَحَدَّا (19) 4 


Ot 


يُعَادرٌ رة ولاک 


)١‏ قال عون بن عبد الله: ضج - والله - القوم من الصغار قبل الكبار. 
التمهيد ۸٤/١‏ 

فتأمل - وفقك الله - هذه اللفتة من هذه الإمام في التحذير من صغار الذنوب التي 
يحتقرها كثير من الناس» مع أنها قد تجتمع على المرء فتهلكه 
؟) قال قتادة رحمه الله: اشتكى القوم كما تسمعون الإحصاءء ولم يشتك أحدٌ ظلمّاء فإن 
الله لا يظلم احدًاء فإياكم والمحقرات من الذنوب» فإنها تجتمع على صاحبها حتى تهلكه. 

الدر المنثور 515/9ه 
") من عشرين عامًا كلما قرأت هذه الآية أشعر أنني أنا المخاطب بهاء وأحاول 
استعراض ما فعلت في الأسبوع وأعلم ان السيئات كتبت ورفعت إلى يوم الحساب ولن 
ينجيني سوى كثرة الاستغفار والتوبة. متدبر 
ولذ قتا لِلْمَلائگة ادوا لادم قَمَجدوا إلا ليس گان من اين فَمَسَقَ عَنْ أَمْر رَه 
ريه اَؤلياءَ من دون وَهْمْ لكُمْ عَدُوٌ بنْس لِلِظَلِمِنَ بَدَلّا (00) » 


- 
لس 2 دعو 
أو ےا ونه - 


3 


و 


)١‏ ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف عجيب! وهو أني عاديت 
إبليس إذ لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائكتي» فكانت معاداته لأجلكم» ثم كان عاقبة هذه 
المعاداة أن عقدتم بينكم وبينه عقد المصالحة؟ ابن القيم» الجواب الكافي (57) 
؟) معنى هذا الخطاب: إني عاديت إبليس وطردته من سمائي» وباعدته من قربي» إذ لم 
يسجد لأبيكم آدم» ثم أنتم يا بنيه توالونه وذريته من دوني وهم أعداء لك > فليتأمل اللبيب 
مواقع هذا الخطاب وشدة لصوقه بالقلوب والتباسه الأرواح» وأكثر القرآن جاء على هذا 
الفرظ مخ خطانه الغياده بالتركة:والتشئن و[الظف والتصيحة البالعة. 


ابن القيم» طريق الهجرتين 77١‏ 


لاسو م( 
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") « بنْس لِلظَالِمِنَ بَدَلَا 4 أي: بدل ولاية لله كك بولاية إبليس وذريته» وذلك هو 
التعوض من الجن بالباطل» وهذا هو نفس الظلم؛ لأنّه وضع الشيء في غير موضعه. 
ربك العَفُور ڏو اة لو يُوَاجِذُهُمْ با كسبُوا لَعَجَلَ لَُمْ الْعَذَابَ بل ممم معد لن 
يجَدُوا مِنْ دونه موثلا )٥۸(‏ 4 
من الحكمة في ذكر قصة موسى والخضر بعد قوله: ‏ وَرَبَكٌ العَمُورُ ذو البَحْمَة لو 
يواهم ا كسبُوا لَعَجَّل همم الْعَذَابَ4 اليعلّمَ نبيه ي أنَّ ترْكَ الله تعالى تعجيلَ العذاب 
لهؤلاء المشركين؛ بغير نظر منه لهمء وان كان ذلك - فيما يحسب مَنْ لا علمَ له بما الله 
مدبّرٌ فيهم - نظرًا منه لهم» فالمعنى: أنّ مآلهم إلى هلاك وبوار بالسيف في الدنياء 
واستحقاقهم في الآخرة الخزي الدائم من الله". ابن جريرء جامع البيان "4/١6‏ 
« وَتِلْكَ الْقُرَى أَمْلَكُتَاهُمْ ۾ لما ظَلَمُوا وَحَعَلْنَا لِمَمْلِكِهِمْ مَوْعِدًا )۹( 4 
قد يستغرب البعض بل قد ييأس» وهو يرى بعض الكفرة يبغون ويظلمون» ومع ذلك لم 
يأخذهم الله بعذاب» ولكن من فقه سنن الله وآثارها في الأمم السابقة لا يستغرب ولا 
ييأس؛ لأنه يدرك أن هؤلاء الكفرة يعيشون سنة الإملاء والاستدراج التي تقودهم إلى مزيد 
من الظلم والطغيان» وبالتالي إلى نهايتهم وهلاكهم؛ لكن في الجل الذي حدده اللهء قال 
تعالى: ١‏ وَجَعَلْنَا لِمَمْلِكهِمْ مَوْعِدَا 4. عار اتن 


ل وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِمَتَاهُ لا أَبَْحُ حب أَبْلْمَ بحْمَعَ الْبَخرَئْنِ أؤ أَمْضِي حُمبًا (50) 4 


)١‏ بوّب البخاريٌ في كتاب العلم: "باب الخروج - أي: الرحلة والسفر - في طلب العلم'. 
وأورد قصة موسى الان لما رحل إلى الخضر؛ ليطلب العلم منهء وكان الخضر بمكان 


22 2 
0 30 2 


ل E‏ حْمَعَ الْبَخرَيْن أو أَمْضِي 


حْقباك (الكهف: )٠١‏ أي : زماتًا طویلاً بحتًا عنه. صحيح البخاري ٤٤٤۷/۷۸‏ 


ل( 
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؟) إنّ فيما عاناه موسى من الدب والسفر والصبر على العلم» مع محل موسى من الله 
التواضع لمن يلتمس منه. الخطيب البغدادي» الرحلة في طلب الحديث ٠١١‏ 


7 

لی ما 

رہ هسه 
03 


« فَلَمًا بَلَعَا بحْمَعَ بَيِْهِمَا سِا حوتَهُما فاد سَبِيلَةُ في الْبَحْرِ سَرَبًا )51١(‏ 4 
في قصة موسى والخضر جاء وصف رجوع الحوت إلى البحر سياق إخبار الله 4#» وفي 
وصف الفتى: 8 عَجَبَّا 4» لعل ذلك؛ لن الوصف الأول هو وصف الله سبحانه للأمرء 
وخروج السمكة حية بعد أن كانت ميتةء ودخولها في البحر: امر هين ويسير على 
الخالق» أما بالنسبة لمخلوق كغلام موسى؛ فإنّه أمر في غاية العجب؛ لذلك قال: « وَاتَحَدَ 
سَبِيلَهُ في البخر عَجَبًا 4. و رکو ا 


د 


ل فلا جاورا قال لِقَنَاُ آتنَا َدَاءَئَا لَقَدْ قينا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبّا (؟7) »4 


)١‏ في قوله تعالى: ‏ آتِنَا غَدَاءَنَا 4 دليل على اتخاذ الزاد في الأسفار» وهو رد على 
الجهلة الأغمار» الذين يقتحمون الصحاري والقفارء زعمًا منهم أن ذلك هو التوكل على 
الله الواحد القهارء هذا موسى نبي الله وكليمه من أهل الأرض قد اتخذ الزاد مع معرفته 
بربه» وتوكله على رب العباد. القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ٠۲٠/٠۳‏ 
)١‏ 8 آتِنَا غَدَاءَنَا 4 تدبّر قصة موسى مع فتاه وخادمه؛ تجد كرم الخلقء ولطافة 
المعاملة» وحسن الصحبة: يخبره بتفاصيل مسيره» ويشركه في طعامه»ء ويعذره في خطئه» 
بل يدخل السرور على نفسه إذهابًا لروعه: ١‏ ذَلِكَ ما كتا َب 4 (الكهف: 14). وتأمّل 
واقع كثير من الناس مع خدمهم» بل مع ابنائهم وطلابهم تدرك أين هم من أخلاق النبوة. 
أ.د. ناصر العمر 
*) في قوله تعالى: « لَمَّدُ لْقِينَا مِنْ سَمَرِنَا هَذَا نَصَّبًا 4 دليل على جواز الإخبار بما 
يجده الإنسان من الألم والأمراض» وأن ذلك لا يقدح في الرضاء ولا في التسليم للقضاء 
لكن إذا لم يصدر ذلك عن ضجر ولا سخط. القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ١4/١١‏ 


لاس م( 
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)٤‏ تأمل هذا الأدب الرفيع والخلق السامي بين موسى وفتاه اللك:: فموسى يعامله كرفيق 
لا خادم: 8« لَمَدُ لَقِينَا مِنْ سَمَرِنا هَذَا نَصَبًا 4» وفتاه د يُحمّل نفسه المسؤولية وحده: 8 فَإِنٍّ 
ا لشَّيْطَانُ 4 مع أن ال قيقة أنهما ظ نَسِيًا حُوتَهُمَا » 
جميعا.. إنها حادق الأنبياء! أ.د. ناصر العمر 


تومي فزت وما انسانية إلدم 


4» )6( رط هارن ول : من لَدُنَا عِلَمَا‎ TOE E 
عندما اختار ا ليكلا مدح هذا العمعلم بقوله: فَوَحَدَا عدا من‎ 
عِبَادِنًا آَتَيْنَاهُ يَحْمَةَ من عِنْدِنًا وَعَلَّمْنَاة ةلدا عِلْمّاي فقدم الرحمة على العلم؛ ليدل على‎ 
أن من أخص صفات المعلم: الرحمة؛ وأن هذا أدعى لقبول تعليمه» والانتفاع به.‎ 

د. عبد الرحمن الشهري 
« قَالَ ا سَى هَل أتَبعْكَ عَلَى أَنْ تُعَلَّمَنِ ينا عُلّفتَ يُشْدَا (55) »4 


)١‏ قال قتادة رحمه الله: لو كان أحد يكتفى من العلم بشيء؛ لاكتفى موسى 2 اعكثة» ولكنه 


قال: #هَل أ خا أن O ES‏ جامع بيان العلم وفضله 4١9/١‏ 
)١‏ « هل أنَبِعْكَ عَلَى أن تُعَلَّمَن ينا عُلّمْتَ رُشْدًَا 4 فيها دليل على أن المتعلم تبغ 
للعالم» ولو تفاوتت المراتب. ابن العربي» أحكام القرآن ٠٠٤٥/۳‏ 


؟) « هن أََبِعْكَ عَلَى أَنْ تُعلَّمَنِ ينا عُلّمْتَ رُشْدًَا 4 بدأه بعد السلام بالاستئذان على 
ا ا ا ها على أذ عل کی آنه ت ات اکن و 
ليتعئّت» إنما جاء متعلمًا مستزيدًا. ابن القيم» مفتاح دار السعادة ١5٠١/١‏ 


:) في قول موسى للخضر: ٠‏ هَل أك على ان ثعَلمَن ما عُلّمت ؛5 شدًا 4 التأدب مع 
المعلم» وخطابه بألطف خطاب» وإقراره بأنه يتعلم منه» بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو 
الكبرء الذي لا يظهر للمعلم افتقاره إلى علمه» بل يدعي أنه يتعاون هو واياه» بل ريبما 
ظن أنه يعلم معلمه» وهو جاهل جداء فالذل للمعلم» واظهار الحاجة إلى تعليمه» من أنفع 


شىء للمتعلم. السعدي» تيسير الكريم الرحمن م 


(r لاا‎ 
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5) قول موسى للخضر: ١‏ هَل أَتَِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلَمَنِ بمّا عُلَمْتَ رُشْدَاك نموذج لطالب 
العلم الجاد والأدب مع العلماءء فموسى اث نبي مرسل» ولم تكن تلك المنزلة لتمنعه أن 
يتعلم ممن أقل منه»ء بل قطع الفيافي والقفارء ولم يتعاظم على العلمن وذهب في سبيله 
واجتهد حتى وصل. د. عويض العطوي 
أبن هذا الأدب من بعض الطلبة والسائلين الذين يظهرون ترفعًا واستغناءً عمن يسالونه 
بسبب تقارب السنء أو القرابة» أو لغير ذلك من الأسباب؟ 
َال إِنَّكَ أَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرَا (4)71 

حكم عليه بعادة الخلق في عدم الصبر عما يخرج من الاعتياد» وهو أصل في الحكم بالعادة. 

ابن العربي» أحكام القرآن 50/9 ؟ 

وَكيْفَ تطبر على ما 1 تحط ؛ به حبرا حبرا (4)1۸ 
ل ل 
الكتب» وإهمال خبرات من سبقهم علمًا وتجربةء ومن تدبر القرآن رأى غنايته بهذا الأمرء 
تدبر: ورم تَصْيدُ عَلَى ما 1 تحط به حبرا 4 وط فَاسْأَل به عب 4 (الفرقان: ۹( 
وتحقق ما توقعه الخضر؛ ولذا استفاد موسى من ذلك» لوت 
الصلاة: "إن أمتك لا تطيق ذلك؛ فقد بلوت بني إسرائيل وخبرتههم() 
أ.د. ناصر العمر 
« يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَّابُ يَوْمَ الْقيَامَة وَكَخْلْدْ فيه مُهَانَا (59) »4 

)١‏ عندما أمر الله رسوله - في سورة الكهف - ألا يقول لشيء إني فاعل ذلك غدًا إلا 
بعد أن يقول: إن شاء الله؛ بين له القدوة في فعل أخيه موسى حين قال: 9« قال سَتَجِدنٍ 
ِن شَاءَ الله 4. د. محمد الخضيري 
؟) من أعظم ما يحتاجه طالب العلم مع شيخه: الصبر في طلبه» والأدب مع شيخهء وقد 
جمعها الله في قول موسى ات للخضر: ظ قال سَتَحِدَّنٍ إِنْ شَاءَ اللهُ صَابرًا ولا أغصي 


(') مسلم ح »)١57(‏ وأحمد ح (.5؟١).‏ 


لاسو هه )ب 
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وه بس اع 


4 )۷١( فَانْطَلَهَا حَيٌّ إِذَا ككبَا في السَفِيئَةِ حَرَقَهَا قَالَ أَحَرَفْئَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ فت سينا إِمرَا‎ «١ 


06 2 o 


)١‏ بادر موسى بالإنكار التهابًا وحمية للحق فقال: « أَعَرَفْتَهًا لتُغْرقَ أَهْلَّهًا 4 ولم يقل: 
(لتغرقنا) فنسي نفسه» واشتغل بغيره في الحالة التي كل احد فيها يقول: 'نفسي مفسي" لا 
يلوي على مال ولا ولد» وتلك حالة الغرق» فسبحان من جبل أنبياءه وأصفياءه على نصح 
الخلق» والشفقة عليهم والرأفة بهم. الفاتمي» محاسن التأويل :1/+/؟ (يتضيرف) 
؟) « أَعَرَقْتَهَا لِمُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جت شَيْنًا إِمْرَا 4 هنا ملمح لطيف: فموسى ثا قال: 
لتغرق أهلهاء ولم يقل (تغرقنا) فلم يذكر نفسه ولا صاحبه؛ رغم أنهما كانا على ظهر 
السفينة؛ لأن هذه أخلاق الأنبياء: يهتمون بأوضاع الناس اكثر من اهتمامهم بأنفسهمء 
عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. رکو الک 


2 2 o 


)٣‏ قوله تعالی: ‏ فَانْطَلَهَا حَيٌ إِذَا ركبا في السَفِيئة عَرَقَهَا قَالَ أ: حَرَقْتَهَا لِتُعْرقَ أَهْلَهَا لَقَدْ 
حِنْتَ شَيْنَا إِمْرَا 4 فيه دلالة على أنَّ قلوب المؤمنين مجبولة على إنكار المنكرء وغير 
مألكة للصبر على اختماله؛ لأنّ موسى 42 وعد الخضن أن يضبر على ما يراه مته؛ 
فلما رأى ما رأى أنكره عليه يه. القصاب» نكت القرآن ۲٠٠١/۲‏ 
ا r‏ 
الغلام: « لَقَدُ جه حِيْتَ شيا ذُكرَا > فما الفرق بينهما؟ الإمر أهون من النكرة: وقد لا يكون 
کر الکو راا یه من کی د الکو ا اد ریه فل یکر کک 
وفع وهو يفل الخلام كلاف حرق السفينة فإنها لر رن بذلف: 

الإسكافي» درة التنزيل ٠١۸ - ٠١١‏ 


ل قانطلھا حقی إِذَا لقا عْلَامًا فَقَتَلهُ قَالَ كَتَلتَ نَفْسَا ريه عير نَفْسٍ لََدْ قت شْيعًا كرا (4 /0 4 


0 


)١‏ © قَالَ أَقَتَلْت نَفْسَا رَكِيّدٌ بير نَفْس لَقَدْ حِفْتَ شَيْعًا نُكْرًا 4 استدل بهذه الآية طائفةٌ 
من التماء كلق ان اھ کن اف اشن رون فن از ل د ك 
فالذين قالوا: إنه لم يبلغ استدلوا بوصف النفس بأنها: ل رَكيّةَ 4؛ أي: لم تذنب» واحتج من 
قال: إنه بالغ» بقوله: « عير تفس ؛ فهذا يقتضي أنَّه لو كان عن قتل نفس لم يكن به 
بأسء وهذا يدل على أنه بالغ والا فلو كان لم يحتلم لم يجب قتله بنفسء ولا بغير نفس. 


ابن عطية» المحرر الوجيز ۱/۳ 


6 


لاسو قم )ب 
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عم عو 


؟) حين أنكر موسى على الخضر خرق السفينة قال له الخضر: لقال أ أَقُل إِنَكَ لَنْ 
تَسْتَطِيعٌ مَعِيَ صَبْرَا (۷۲) 4» وحين عاد موسى إلى الاعتراض على الخضر وأنكر قتله 
لاف OEE a a‏ اهدر قال 1 
قل لَك إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ معي صَّبرًا (7) 4 فزاد لفظة (لك)؛ ليفيد التأكيد في بيان عد 
صبر موسى على علمه» وهكذا عادة العرب: تزيد في التأكيد كلما زاد الإنكار. 


کوس 


الغرناطي» ملاك التأويل ۷۸۹ 


٢٣و‏ ك 


ط قال ن سنك عَنْ شَيءِ بَعْدَهَا فلا ثُصَاجبي قڏ بَلَغْت مِن لَديْ ذا (</) 4 


قف متأملا هذا الموقف الكريم الحكيم من الكليم التئة: « قَالَ إِنْ سَأَلْنكَ عَنْ شَيْءٍ 
بغْدَكا فلا ثصَاجبْي) ثم يلتمس العذر للخضر اك في عدم رغبته في استمرار 
الصحبة: « قَدْ بَلَعْتَ مِن لَدُيٍّ عُذّرَا 4 (الكهف: 76). فهل نفعل ذلك مع من نحتاج 
إليهم حتى لا نخرجهم في الاعتذار منا بطلب الفراق إذا لم يجد اللقاء؟ة أد. ناصر العمر 
«١‏ أمّا السَفِيئةُ فگائٹ ث لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في الْبَخرٍ فَأَرَدْتُ أن 


ب 


اك 
ياځ کل سَفِيئَة غَصْبًا (9/) وَأَمّا أ 00 نَ أَبَوَاهُ مُؤْمئَيْنِ فَحَشِيئا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُعْيَا 
كرا )١‏ فَأرَذنا أن ندا رهما عبر نه د ورب يما و1 وأا اليد كان 
ِعْلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ في الْمَدِيئَةِ وكا وكا 0 وَكَانَ أَبُوهْمًا صَالًا فأ َأَوادَ رَكْكَ أَنْ يَبْلْعًا 
أَشْدَّهًا وَيَسْتَخْرِجًا كنْرَهُمًا و ا تأُوِيل مَا 4 تَسْطِعْ 
صَبْرًا (4)085 

O a‏ مُؤْمِئَيْنِ فَحَشِينًا أَنْ 
يُرْهِقَهُمَا طُغْيّانَا وَكفْرَا 4: إنا لنعلم أنهما قد فرحا به يوم ولد» وحزنا عليه يوم قتل» ولو 
عاش لكان فيه هلاكهماء فليرض رجل بما قسم الله له؛ فإن قضاء الله للمؤمن خير من 
ف و ا کو ا ا کک 

الدر المنٹور ٠۹۵/۹‏ 
)١‏ يستفاد من قوله تعالى: ١‏ فَحَشِيئًا أَنْ يُرْحِمَهُمَا طُغْيَانَا وَكُمْرَا 4 تهوين المصائب بفقد 
الأولاد وإن كانوا قطعًا من الأكباد» ومن سلّم للقضاء أسفرت عن اليد البيضاء. 


القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ٠٠٤/١۳‏ 


م( 
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*) في سورة الكهف قال الخضر في خرق السفينة: « فَأََدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا 4» وفي قتل 
الغلام: ط فَأَرَدَْا أَنْ يُبْدِكُمَا 4» وفي بناء الجدار: « فَأَرادَ َبّكَ أَنْ يَبْلُعَا 4.. فلماذا غيّر 
في نسبة الأفعال في كل واحدة؟ لما كان المقصود عيب السفينة قال: 8 فَأَرَدْتُ 4 
فأضاف إرادة العيب لنفسه لا إلى الله أدبا معه» ولأنّ نفس العيب مفسدة» ولما قتل الغلام 
قال: ل فَأََدنَا 4 بلفظ الجمع؛ تنبيهًا على أنَّ القتتل كان منه بأمر ال وله حكمة 
ا e‏ ولما ذكر السعي في مصلحة اليتيمين قال: 


طقَأرَادَ رَبك )» فنسب النعمة لله؛ لأنها منه ولأنها مصلحة خالصة. 

الخازن» لباب التأويل ۲۲۸/٤‏ (بتصرف) 

)٤‏ من أجمل صفات المؤمنين: استعمال الأدب مع الله تعالى حتى في ألفاظهم؛ فان 

الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه بقوله: «١‏ کک ا 4 اکر 

فأضافه إلى اللهء بقوله: ١‏ فَأَرَادَ رَبّكَ أَنْ يَبْلُعَا أَسْدَّهمًا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْرَهما يَمْمَةَ مِنْ ك 

الكهف: 87, وقال إبراهيم اكفلة: 2 وَإِذَا مث نهو يفن ) (لشع): قسب : 

3 إليه والشفاء إلى الله وقالت الجن: 9 وَأَنّا لا تذري أَسَدٌّ أرِيدَ بمَنْ في الأض أَمْ 
راد ي رنه رَشَدَا # (الجن)» مع أن الكل بقضاء الله وقدره. 

السعدي» خلاصة تفسير القرآن ٤٥١‏ 

ه) قوله تعالى: 8 وَكَانَ ل صا e‏ أ اة ي 


لأنه علل أفعاله بالجدار بقوله: کان أبوهًا صَّالْحًا ٠.4‏ السعديء خلاصة تفسير القرآن 40١‏ 


1) من فوائد قصة موسى مع الخضر: أن من ليس له صبر على صحبة العالم والعل 

فإنه يفوته بحسب عدم صبره كثير من العلم» ومن استعمل الصبر ولازمه» أدرك به كل 

أمر سعى فيه. السعدي» تيسير الكريم الرحمن AY‏ 
وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذي الْقَئَينِ ف سَأَدْلُو عَلَيكُمْ مِنْهُ وكْرًا (0) 4 


عو 


)١‏ « قل سَأْلُو عَلَبْكُمْ ٠‏ مِنهُ ذِكْرًا 4 هذا جواب لقريش عندما سألوا عن ذي القرنين» 
فأجابهم: أنه سيقتصر على ما تمس الحاجة إليه» مما يكون به التذكر والعبرة» دون 
الخوض في تفاصيل لا داعي لهاء أو فائدتها قليلة» فهل يعي ذلك كثير من الدعاة 
والخطباء حيث تجد الحشو الممل والاستطرادات الخارجة عن الموضوع؟ أ.د. ناصر العمر 
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؟) الاقتصار في الكلام على ما تدعو الحاجة إليه منهج قرآني» تأمل ما ذكره الله في أول 
قصة ذي القرنين: « سَأَنْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكرًا 4 وهو سنة لنبينا بك حيث أعطي جوامع 
الكلم» فهل نتأسى بهذا المنهج المتين؟ 


o, 


مَل ظلَمَ فَسَوْفَ تعدب ت رذ إل ره 0 ASS‏ 


4 


وَعَمِلَ صَالًا فَلَهُ جَرَاءَ | م وَسَنَقُولُ لَهُ من أَمْرنَا : يسا سرا (۸۸) 4 


لما ذكر المشرك بدا بتعذيبه» ثم ثنى بتعذيب اللہ ولما ذكر المؤمن بدأ بثواب الله أولّاء ثم 
بمعاملته باليسر ثانيًا؛ لأن مقصود المؤمن الوصول إلى الجنة» بخلاف الكافر فعذاب 


الدنيا سابق على عذاب الآخرة. ابن عثيمين» تفسير سورة الكهف ١9‏ 
اا ا ا في الأنْض فَهَنْ بجْعَلُ لَك عَرْجًا عَلَى 
ان ججْعَلَ بَيْئَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّا (914) »4 


في قوله تعالى: « عَلَى اَن عا نا و E‏ 4 دليل على اتخاذ السجون» وحبس 
أهل الفساد فيهاء ومنعهم من التصرف لما يريدونهء ولا يتركون على ما هم عليه» بل 
يحبسون حتى يعلم انكفاف شرهمء ثم يطلقون كما فعل عمر 5ك. 

القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ٠۸٤/٠۳‏ 

قال ما مَك فيه ر ا اما شح وي وَبَيْنَهُمْ رَدْمّا (4)95 

« مَا مَكُيٌ فيه رَّ عَيْرٌ فَأَعِينُونٍ بِقُّوَةٍ 4 تأمل عفة نفسه»ء واستغنائه عما بين أيديهم» مع 
أنهم الذين عرضوا عليه الأموال بطيبة نفس» ومصلحة العمل لهم» ثم مع ما هو فيه من 
خير فقد طلب الإعانة البدنية» مما يبين مكانة العمل الجماعي وأثره في نجاح المشاريع 
الكبيرة مهما كانت إمكانات الفرد الذاتية. 


اللا م( 
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E, 


« وَعَرَضْنًا حَهَنَمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا 0٠٠١‏ الَّذِينَ كَانَث أَعْيْنُهُمْ في غِطَاءٍ عَنْ 
ذِكري وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا )١1١١(‏ »4 


»4 قال تعالى في عرض النار على الكفار: 8 وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَؤْمَئِذٍ لِلْكافِرِينَ عَرْضًا‎ )١ 
وقال تعالى في عرض الكفار على النار:  وَيَوْمَ يُعْرَضٌ الّذِينَ كُمَرُوا عَلَى النَارٍ 4 الآية‎ 
فهي تقرب إليهم وهم - أيضًا - يقربون إليهاء وذلك من زيادة العذاب‎ ,.) 3٠١ (الأحقاف:‎ 
۴٤۷/۴ عيادًا بالله. افكت أضواء اليا‎ 

٠ )١‏ وَعَرضتا جَهَنّمَ يَوْمَعِلٍ للكافرينَ عَرْضًا 4 وجاءت كلمة 9 عَرْضًا 4 نكرة» والمعنى: 
عرضنًا عظيمًا تتساقط منه القلوب» ومن ال أن يصلح الإنسان ما بينه 
وبين الله ف يخاف من ذلك اليوم» ويستعد له و يصور ذ نفسه وكأنه تحت قدميه. 

ابن عثيمين» تفسير سورة الكهف ١5٠‏ 

؟) « الَّذِينَكَانَتْ أَعْيْنْهُمْ في غِطاءٍ عَنْ ذِكْري وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سمْعَا » وهذا 

يتضمن معنيين: أحدهما: أن أعينهم في غطاء عما تضمنه الذكر من آيات الله وأدلة 

توحيده» وعجائب قدرته»ء والثاني: أن أعين قلوبهم في غطاء عن فهم القرآن وتدبره 
والاهتداء به» وهذا الغطاء للقلب أولّاء ثم يسري منه إلى العين. ابن القيم» شفاء العليل 55 
فل هَل تكم بِالْأحْسَرين أَعْمَالّا 0٠١‏ الَّذِينَ ضَلَ سَعْيْهُمْ في اليَاةٍ الدُنْيَا وَهُمْ 

0 َنّهُْ يحْسِنُونَ صُنْعًا (4 2٠١‏ أُولَدِكَ الَّذِينَ كَفَرُوابأيَاتِ 0 وَلِقَائِهِ مَحَبِطَتْ 

ماحم لد يم كم يوم الْقِمَامَةِ ْنَا 4 

)١‏ الحكمة تقتضي النظر في متدرجات أمور الدعوة لأخذ الناس بهاء فالعقيدة أولّاء فهي 
إن لم تصح؛ فلن يجدي العمل. د. صالح بن حميد 
۲) کم من راكع وساجدء وناسك وعابدء يظن أنه مقبل على الله وهو هارب منه؛ وسائر 
إليه وهو راحل عنه! وذلك: لسوء قصده» وخبث طويته. وفساد سريرته» فمنهم من يشعر 
بذلك لكنه يتغاضى عنه؛ ومنهم من يخفى عنه ذلك لعظم جهالته» وفرط غباوته 8 وَهُمْ 


ا 
o07‏ £ 


ون ن از َه يحْسِنُونَ صّنْعًا 4. العز بن عبد السلام» شجرة المعارف والأحوال ٠١۹‏ 


لس م( 
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ل حَالِدِينَ فِيهَا لا يَبْعُونَ عَنْهَا جلا 4)٠١(‏ 

)١‏ فإن قيل: قد عُلم أن الجنة كثيرة الخيرء فما وجه مدحها بأنهم لا يبغون عنها حولًا؟ 
فالجواب: أن الإنسان قد يجد في الدار الأنيقة معنى لا يوافقه» فيجب أن ينتقل إلى دار 
أخرى» وقد يمل» والجنة على خلاف ذلك. 

ابن الجوزيء زاد المسير 755/5 

؟) اعتبر حال أهل الدنيا في قوله تعالى عن أهل الجنة: 8« لا يَبْغُونَ عَنْهَا جولًا 4 
فتجد الإنسان يتمنى (شقة).. فإذا ملكها تمنى (بيتًا).. فإذا ملكها تمنى (قصرًا)» وهكذا.. 
أما أهل الجنة؛ فقد اكتملت لهم السكنى في الجنة» فلا يؤيدون ان يتحوّلوا عما هم فيه 

د. مساعد الطيار 


کم إل اح فمن گان يَنِحُوا لِقَاءَ رَبَّه 


تَلْيَعْمَلَ عَمَلُا صَّالًا ولا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبّهِ أحَدًا )١١١(‏ »4 


الحكمة في الإتيان ب (مثلكم) - والله أعلم - لتأكيد تشابه البشرية» وأنني لا أتميز عليكم 
بشيء إلا بالوحي: ١‏ يُوحى إل أَنا إِلَكُمْ لَه وَاحدٌ 4. 


4 


ابن 8 عنيمين» شرح رياض الصالحين ۳/۲ 
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3 د تَادَى رَبَهُ نَدَاءٌ ححفه حَفِا )4 
إخفاء الدعاء والإسرار بالمسألة: مناجاة للربء وإيمان بأن الله سميع» وذل واستكانة» 
وسنة من سنن المرسلين. د. عبد الله السكاكر 
طقال رَبّ إِيّْ ومن الْعَظْمْ مِيّ وَاسْتَعلَ الأ سَيْبَا و1 أَكُنْ دعاك رب شَقِئا () 4 
قال ابن عيينه في قول زكريا اكنتا: وَل اکن ِذعَائِكَ ر ب سَقِيا 4 أي: سعدت بدعائك 
وان لم تعطني . الدر المنثور ٤۸٠/١‏ 


فرج على قوم من الْمِخْرَابٍ فَأَؤْعى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبّحُوا بكرَةٌ وَعَشِيًا )١ ١(‏ 4 


فتح أبواب أخرى: 
« فَحَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ a‏ 
اه بقُوةِ وَآَتبنَاهُ الحُكمَ صَيئًا ۲ )4 

)١‏ © حُدٍ الكتاب بِقَوّةٍ 4 لقد زلزل المؤمنون بالقرآن الأرض يوم زلزلت معانيه نفوسهم» 
وفتحوا به الدنيا يوم فتحت حقائقه عقولهم» وسيطروا به على العالم يوم سيطرت مبادئه 
على أخلاقهم ورغباتهم» وبهذا ب يعيد التاريخ سيرته الأول 

مصطفى السباعي» هكذا علمتني الحياة ۲٠۷‏ 
)١‏ #8 وَآتَيْمَاهُ الحكم صَبيًا 4 قال معمر بن راشد: بلغني أن الصبيان قالوا ليحيى بن 
زكريا: اذهب بنا نلعب» قال: ما للعب خلقت! 

الدر المنثور ۲۲/٠١‏ 


اللعب ليس محرمًا على الإطلاق؛ لكنّ من نعم الله على العبد أن يدرك علة خلقه مبكرَا. 


ل( 
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فو 7 
03 


« فَاتَحَدَثْ مِن دُويِهِمْ حجَابًا فَأَرْسَلْنا إِلَيَهَا رُوحَنَا فتَمَئلَ طَا بَسَرًا سَويًا )1١0‏ 4 


$ 


٠ 


« فاتحذث مِنْ ذُوِمْ حِجَابًا # حجابًا يحجبها عن عبّاد بيت المقدس» فما بال بعض 
بناتنا لا تتخذ حجابًا حتى عن الفساق؟! د. عبد المحسن المطيري 
١‏ فَأَجَاءَهَا الْمَحَاضُ إِلَ حَِذّع النّخْلَةِ قَالَثْ يَا لي مِتّ قَبْلَ هذا وَكُنْتُ سيا مَنْسِيا )١0‏ »4 
« قَالَت يَا ليقي مت قَبْلَ هَذَا 4 قالتها امراةٌ صالحة في لحظة ألم؛ لا تعاتب على 
الكلمات في الأوقات الصعبة. د. عبد الله بلقاسم 
« وَمْرّي لِك بجذْع النّخْلَة تُسَاقِطْ عَلَيِكِ رُطَبًا حَيبًا )١٠(‏ 4 
)١‏ « وَهُرّي إِلَئِكِ بيجذع النّحْلَّةِ تُسَاقِطٌ عَلَبِكِ رُطَبَا جَيْباك أمر الله مريم - المرأة 
الضعيفة النفساء - بِهزٌ جذع النخلة التي تثقل الرجالء والله قادر أن يكرمها برزق - كما 
في سورة آل عمران -؛ ليعلم الناس أهمية بذل السبب: 
ولو شاء أن تجنيه من غير هزّة *** جنته ولكن كل شيء له سبب 
الشنقيطي» أضواء البيان 93/75" (بتصرف) 
)'١‏ كم مرة قرأت قصة مريم؟ 
تأمل في هذين الوجهين من أوجه كرامتها: 
- أمرت بهز الجذع وليس أعلاهء والجذع عادة لا يتحرك ولو هزه الرجل القوي. 
- أن الرطب إذا تساقط من علو - عادة - فإنه يفسد ويتفضخ؛ لكنه في شأنها بقى 
رطبًا جنيًا كأنه مخروف باليد. ابن عثيمين» شرح العقيدة السفارينية ٦٤۸ ›٥٤١‏ 
*) طتُسَاقِطٌ عَلَيْكِ رُطبًا جَنْئا4 الرطب الجني: الغض قريب التناول» قال أحد السلف: ما 
من شيء خيرٌ للنفساء من الرطب. ابن كثير» تفسير القرآن العظيم ©/ ه7١١‏ 


ومثلها: الصائم المنهك» فإنه يفطر على رطبء, فهو اصلح شيء له؛ ودلت السنة عليه 
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)٤‏ يحتفل النصارى بميلاد المسيح في الشتاءء وفي القرآن إشارة إلى خطأهم في هذا 
التوقيت» تأمل قوله تعالى: ١‏ وَهْرَّي إِلَنِكِ يدع النَخْلَةٍ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطبًا جَيّاكِ أليس 
الطب مما ينضج في الصيف؟ فكيف يحتفلون بميلاد المسيح في الشتاء؟! 

ك عويض العطوي 
يا أخت هَارُونَ مَاكان بوك اما سو وما اث آمك با )۸ 4 

)١‏ تأمل خطورة الاستعجال ورمي » البريء - المشهود له بحسن السيرة والسريرة - بتهمة 
عظيمة» بمجرد قرينة لا تثبت تثبت أمام الدليل والبرهان القاطع. 

أ.د. ناصر العمر 
( 3# يَا أحشتث هَارُونَ ماکان ترك 8 سَوعٍ وَمَا کات اَمَك بَعْيّا4 تدبر كيف جمع 
أطراف القرابة المباشرة في هذه الآية؛ لعظيم أثرهم على المرأة صلاحًا أو فسادًا» مما 
يقتضي أهمية التحري عن البيت الصالح؛ لأثره المباشر: 8 وَكَانَ بوش صَالَاك 
(الكهف: ۸۲). أ.د. ناصر العمر 
ay‏ 
وَحَعَلنى ّا قال وهب: أقر عيسى على نفسه بالعبودية لله كك أول ما تكلم؛ لئلا يتخذ 


إلها. معالم التتزيل للبغوي ۲۳٠۰/١‏ 


7 ےر 


قال إِنّْ عَبْدُ اللّه آنا ني الكتاب وَجَعْلَني نا ٠‏ 40 


6n 


وَجَعَلَني مُبَاركا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأوْصًاني بالصَااة والرگاة ما دُمْث حَبًا )۳١(‏ 4 
)١‏ ابحث عن صفات الإنسان المبارك في حياتك: قال الله تعالى إخبارًا عن المسيح ابن 
مريم: : © وَجَعَلَني مُبَاركا أَيْنَ ع ما نٹ 4 أي: معلمًا للخير» داعيًا إلى الله. مذكرًا به» مرغبًا 


ابن القيم» رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه ه 
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؟) تأمل في سير الأنبياء والمصلحينء إذ تجد البركة في حياتهم؛ مع قلة إمكاناتهم 
المادية وصعوبة الحياة في أزمانهم» فاقتد بهم» متدبرًا قول عيسى الا - إذ وصف نفسه 
- مثنيًا على ربه: « وَجَعَلَ مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتْ 4. 
أ.د. ناصر العمر 
« وَأَنِْهُمْ يَوْمَ الحشرة إِذْ قْضِي الْأَمرُ وَهُمْ في عَفْلَةِ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (09) 4 
الجنة أهل الإيمان بالله والطاعة له» وحسرتهم يوم أدخلوا النارء وأيقن الفريقان بالخلود 
الدائم» والحياة التي لا موت بعدهاء فيا لها من حسرة وندامة. 
الطبري» جامع البيان ٠٠١/٠۸‏ 
؟) عندما يفقد أحدنا عزيرًا عليه: شخصء مال.... إلخ؛ فإنه غالبًا يصاب بحالة من 


الحزن والهم؛ فكيف بمن يخسر الدنيا والآخرة: ‏ وََنْذِْهُمْ يَوْمَ الْحَشرَة 4؟! مير 


-ه 


« يا أَبَتِ إِيٍّ أَحَافُ أَنْ يَسَكَ عَذَابٌ مِنّ لحن مَتَكُونَ لِلشَّيْطَانٍ ولا (ه٤)‏ 4 


فإنه لم يخل هذا الكلام من حسن الأدب مع أبيه» حيث لم يصرح فيه بأن العذاب لاحق 
له ولكنه قال: ط إِيٌّ أَحَافٌ 4 فذكر الخوف والمس» وذكر العذاب» ونگره» ولم يصفه 
بأنه يقصد التهويل» بل قصد استعطافه؛ ولهذا ذكر الرحمن ولم يذكر المنتقم ولا الجبار. 

الزركشي» البرهان ٠۸١/۳‏ 


« وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحمَبنَا أَحَاهُ هَارُونَ نينا 9 ه) 4 


فتأمل في قوله تعالى: ظ مِنْ رَحْمَتنَا 4 الأخوة رحمة من رحمات الله. ومن رحمة الله قول 
النبي #: 'وددت لو أني لقيت إخواني"'ء فهل ترانا نستحق أخوته يك ثم نشتاق لرؤيته 
كما اشتاق لرؤيتنا بأبي هو وأمي؟ 2 


)0 أحمد ح .)٠٠١۷۹(‏ 


(r ااا‎ 
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« وَاذْكْرْ في الْكِتَابٍ إِسمَاعِيلَ إِنَّهُكَانَ صا ا 0 
أَهْلَهُ بالصّلاةٍ وَالرْكَاةٍ وَكَانَ عد رَبْهُ مَرْضِيًا ضا (ه 4° 


)١‏ قال الحسن البصري رحمه الله: من كان له واعظ من نفسه»ء كان له من الله حافظ. 
فرحم الله من وعظ نفسه وأهلهء فقال: يا أهلي صلاتكم صلاتكم» زكاتكم زكاتكم: 
مساكينكم مساكينكم» لعل الله أن يرحمكم يوم القيامة؛ فإن الله كك أثنى على عبد كان هذا 


o 
ع‎ 


عمله فقال: 9 وَكَانَ يَأمْدْ أَهْلَهُ بالصّلاةٍ وَالرَكاةٍ وَكَانَ عِنْدَ رَبّهِ مَرْضًِا 4. 


8 


النفقة على العيال لابن أبي الدنيا 5٠05‏ 
)١‏ قال تعالى عن نبيه إسماعيل: ل وَكَانَ يَأَمْرُ أْلَهُ يِالصّلَاةٍ والَكَاةٍ 4 ومن هنا 
المجاروى لذ اح قلف هق الى اتات انبا عمق يقاو القخرينة الا لط Sa‏ 
أسرهم؛ بتكوين مجالس أسرية للقرآن» يكون جلساؤها: الأطفال والملائكة» فأنعم به من 
مجلس مبارك إذن» وأنعم به من بيت طاهر» أفاض الله عليه بالنور والجمال. 

د. فريد الأنصاريء مجالس القرآن ۸٩‏ 
وكانتيافة آخله بالكلاوه رن اة لا رك مدع انها السياء: 


د. عبد الله بلقاسم 


4) 8« وَاذْكُرْ في الْكِتَابٍ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ گان صَادِقَ الْوَعْدٍ وَكَانَ رَسُولّا نيا (؛ ه) وكا 


o 
ع‎ 


يمد أَهْلَهُ بِالصّلَاةٍ وَالزْكَاةٍ وَكَانَ عِنْدَ رَبّهِ مَرْضِيًا 4 وسرد الصفات الفاضلة على هذا 
الترتيب؛ يدلك على ما لصدق الوعد من مكانة. محمد الغزاليء خلق المسلم 6* 
١‏ أولبك الّذِينَ انمع الله علهم من ان من ذ EE‏ دم ومن متا مَعَ وح ومن ُرْيّةَ راهيم 
وَِسْرَائِيلَ وَيْدّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا ُتلَى عَلَيْهِمْ أَيَاثُ اليَمْمَنِ حَرُوا سُجَدًا وَِكِيّا (5) 4 
قرأ عمر بن الخطاب سورة مريم فسجد عند هذه الآية» ثم قال: هذا السجودء فأين البكاء؟ 


جامع البيان للطبري 4/1۸ 


م( 
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« فَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ حَلْفٌ أَضَّاعُوا الصلاة واوا مُوا الشَّهُوَات فَُسَوْفَ يَلْمَؤْنَ غَيّا (4)59 
اتبعوها: أرادوها وصارت هي همهم» وانقادوا لها وصاروا مطيعين لها؛ فلذلك قال: 
وات تَبَعُوا 4 ولم يقل: تناولوا وأكلوا) ونحو ذلكح لهذا المعنى. 

السعدي» المواهب الربانية من الآيات القرآنية ٠٠‏ 


فهل يعي هذا من قلبوا أفراح الأعياد إلى انكباب على الشهوات؟! 


«ا رب السسَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْتَهُمَا فَاعْبدْهُ وَاصْطَر لِعِيَادتِِ هل تَعْلَمْ لَهُ سيا (4)75 
ذكر ابن تيمية رحمه الله أن هذه الآية جمعت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية 
وقح الألوهية: وتونحية الأنماة والضيفات» فحاول اق تستكرهها» زادك انه فهخا لكثابية 


مجموع الفتاوى 11/۷ 


( واوا م ون الله ال ليكوثوا لحم عر )١(‏ كلا 0 بعِبَادَعمْ وکوا 
عَلَيْهُمْ ضِدًا (4)05 


ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة» ولا استنصر بغير الله الا 


خذل. ابن تيمية» مجموع الفتاوی ۲۹/۱ 
١‏ فلا تفجل عَلَيْهمْ نا نَعْدُ كَمْ عَدَّا (15) 4 

)١‏ كان الحسن البصري يعظ فيقول: المبادرة» المبادرة! فإنما هي الأنفاس» لو حبست 

انقطعت عنكم أعمالكم التي تتقربون بها إلى ا رحم الله امرأ نظر إلى نفسه». 


وبكر على عدد ذنوبه» ثم قرأ هذه الآية: الا عد َم عَذَا 4 يعني: الأنفاس» آخر 
العدد خروج نفسك» آخر العدد فراق أهلك» آخر العدد دخولك في قبرك!. 


العاقبة في ذكر الموت للأشبيلي ۸۲ 
؟) يستشكل بعض الناس إمهال الله تعالى الزنادقة والملحدين وعدم معاجلتهم بالعقوبة» 
وجواب ذلك: أن له َي حكّمًا عظي عظيمة في ذلك» منها زيادة آثامهم؛ لتزداد عقوبتهم في 
الآخرة» قال تعالى: اتر E‏ سَلْنَا السَيَاطِينَ على الگافرين توم أ َب 899 لد 
تَعْجَل E‏ تعد هم عدا وقال سبحانه: ط إا ملي هم ليَرْدَادُوا ِتنا وَحُمْ عَذَابٌ 
مهِينٌ 4 (آل عمران: ۱۷۸). 


د. إبراهيم الحميضي 
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١‏ وَقَانُوا اتَحَدَّ الكخمَن وَلَدَ کک جتنم شیا د )۸٩(‏ کا السّمَوَاث ينه هن 
شق الْأَرْضُ وَتَخدٌ َال هدا )٠٠(‏ 4 
ا 0 


للغائب؛ لفائدة حسنة وهي زيادة التسجيل عليهم بالجراءة على الله تعالى والتعرض 
لسخطه.ء وتنبية لهم على عِظَّم ما قالوه كأنه يخاطب قومًا حاضرين بين يديه مُنكرًا 


عليهم ومُوبخًا لهم. أبن الاش الل السنائن. باه 
(١‏ لد جنتمْ ممم سینا إا )۸٩(‏ تَكَادُ المكّمَوَاتُ يفطن ونث NR‏ وده لال 
هدا فيه 00 إلى أن قول الباطل قد يتسبب بمصائب الأرضن: د. محمد السعيدي 


Þ (r‏ تَكَادُ العوات يَتْنَطنَ مئة وتدشق الأزض و الْبال هَدّا 4 فإذا كانت الجبالٌ 
تنهدٌ غيرةً على التوحيد والإيمانء بقلب المؤمن الذي يخاف الله ويرجو رحمته»ء فإنه 


3 ا الَّذِينَ ااا الصا جات سَيَجْعَلُ طم التحْمَن وذَا (55) » 
)١‏ قال ابن عباس 45 طه: "أي : محبة الناس في الدنيا". الدر المنثور ١7/٠١‏ 


aE رقن مناه لشودا رن‎ a a 
اقترن به إحسانٌ إلى الخلق؟!‎ 
إن الَذِينَ أَمَنوا وَعَيلوا الصالحاتِ سَيَجعل هم اَن ودا كم من مؤمن بالله كل‎ « )١ 
ترى عيون الخلق تعظمه والسنتهم تمدحه»ء ولا يعرفون لمَ؟ ولا يقدرون على وصفه!‎ 
"11 أ اللخوزى :صني الخاطر‎ 

«ك أَمْلكْنا مَبْلَهُمْ من فَرِنِ هل تحن مِنْهُمْ من أَحَدٍ أؤ تَسْمَحْ هم زرا (۹۸) 4 
لا ينقضي العجب من اليائسين من إصلاح أوضاع الأمة؛ بسبب ما يرونه من طغيان 
ومكر كبارء فاستسلموا للذل والهوان» مع أنهم لو تساءلوا: أين بعض عتاة الظالمين» 
الذين كانوا يسومون المستضعفين من شعوبهم سوءِ العذاب؟ ظٍِ ع ا دل هه الخال 
ا و تَسْمَعْ طُمْ ركرَّك. 





الجزع السائين 'غشر سورة طه 


سورة طه 
سورة طه تضمنت عددًا من المقاصد أجلاها ذكر اصول السعادة» حيث ذكر في 
مفتتحها: « طه )١(‏ ما أَنْرَلْنَا عَلَنِكَ الْقُْآنَ لِتَشْقَى )١(‏ 24 ثم ذكرت تفاصيل السعادة 
في تضاعيفها كتوحيد الله والدعوة إلى سبيله» والإكثار من ذكرهء ثم أجملت في آخرها 8 
ا يَشْقَى )1١(‏ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكُري فَإِنَ لَهُ مَعِيسَةَ 
ضَنْكا وَكْشْرْ يوم القَامة أَْمَى 4. 
د. محمد الحمد» خواطر ۲۲۸ 

« طه )١(‏ ما أَنْرَلْنَا عَلَيْكَ ْم آنَ لِتَشْقَّى (۲) 4 
)١‏ قال قتادة رحمه الله: لا واللهء ما جعله الله شقيّاء ولكن جعله الله رحمة ونورًا ودليلآً إلى 
الجنة. الدر المنثور 1ه 
فتأمل الآية وتعليق هذا الإمام عليهاء ثم لك أن تتعجب أن يتقلب مسلم في الشقاء وكتاب 
الله بين يديه! 
تعالى: « طه )١(‏ مَا أنْرَلَنَا عَلَبْكَ الْقَُآنَ لِعَشْقَى (؟) 4؛ فلما فرغ من برنامجه: فتحت 
المصحفء. وبدأت أقرأ باحثة عن السعادة» فأقسم بالله أنني ما أغلقت المصحف إلا وقد 
أحسست بهاء فعرفت أننا فرطنا في هذا الكنز العظيم - الذي بين أيدينا - كثيرًا. متدبرة 

« تَنْيلًا من حلق الْأَرْض وَالسَمَاوَاتٍ الغلا )4 
قال الله في القرآن: ١‏ ريلا محَنْ حَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَمَاوَاتِ الْعْلَا 4 هذا تعظيم لشأن 
القرآن» وانما عظم القرآن ترغيبًا في تدبره والتأمل في معانيه وحقائقهن وذلك معتاد في 
الشاهد؛ فإنه تعظم الرسالة بتعظيم حال المرسل؛ ليكون المرسّل إليه أقرب إلى الامتثال. 


الرازي» مفاتیح الغيب NYY‏ 


ل( 
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« وَإِنْ َحْهَدْ بِالْقَوْلٍ فَإِنّهُ يعْلَمُ السّدٌ وَأَحْمَّى 00 4 
« يَعْلَمُ السّمّ وَأَحْمَى 4 قال ابن عباس ذه ود الس اما أسْره ابن اذم في نفسة:وأحفى :ما 
خفي عن ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه» فإنه يعلم ذلك كله. 
تفسير ابن أبي حاتم ۲٤٠٦/۷‏ 


فتأمل يا ابن ددم سعة علم الله بك وبخواطرك! 


-ه 
أ 


ل وأا اترك اسوخ لما وی (۳ )4 

لك الفخر إن كنت تعقل! 

هذا الرب العظيم» قدر برحمته ان يكلمك أنت الإنسان» فكلمك بالقرآن.. أو تدري ما 
تسمع؟ رب الكون يكلمك! « فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى 4! 

أي وجدان وأي قلب يتدبر هذه الحقيقة العظمىء فلا يخر ساجدا لله الواحد القهار رغبًا 
ورهبًا اللّمُمّ إلا إذا كان صخرا أو حجرّاء كيفء وهذا الصخر والحجر من أخشع الخلق 
؟ < لو أَنْرَْنَا هَذًا الْمآنَ عَلَى جبّل لَََبتَهُ حَاشِعًا مُتَصَدُعًا من حَشية اللّوِ 4 (الحشر: 
.)"١‏ د. فريد الأنصاريء بلاغ الرسالة القرآنية 45 - 47 (باختصار) 
طقال رب 0 لي صَذْرِي )١5(‏ وَيَسّرْ لي أَمْرِي (15) وَاخْلّل عُقْدَةَ مِنْ لِسَان (۲۷) 
يَعْقَهُوا لي (۲۸) وَاجْعَل لي وزيا من اهي (۲۹) هَارُونَ أخي ( ۰( ا اي 

4)05( وَأَشْركْةُ في أمري (5]) كن تُسَبّحَكَ كنيرا‎ 0١١ 

)١‏ الداعية محتاج إلى انشراح الصدر؛ ليتمكن من إيصال دعوته بأيسر كلفة؛ ولأجل أن 
يراه الناس على أكمل ما يكون من السرورء فتسري تلك الروح منه إلى المدعوين» فتتحقق 
بذلك السعادة» التي هي من أعظم مقاصد الدعوةء وأما إذا ضاق صدره» وقل صبره» فلن 


يقوم بعمل كبيرء ولن يصدر عنه خير كثير. د. محمد الحمد 
)١‏ طموحٌ في الدعاء: وَيَسّرْ لي أَمْري 4 كن طُموحًا في دعائكء مِكْلُ موسى اة لم 
يطلب تيسير أمر دعوة فرعون فقطء» بل طلب تيسير أمر حياته كلها. د. عبد الله بلقاسم 
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؟) جوّذ عبارتك: « وَاخْلَّل عُفْدَةّ مِنْ لِسَانِ (30) يَفْقَهُوا َو 4 فصاحة لسان الداعية 
إلى الدين والواعظ المنذر تعين على تدبر ما يقول وفقهه. 
محمد رشید رضاء تفسیر المنار ٠٥۳/۹‏ 
)٤‏ الاستعانة إذا كانت بأولي القربى من أهل النسبء أو التربية» أو الصحبة القديمة 
كانت أكمل؛ لما يقع في ذلك من مجانسة خلقهم لخلقهء » فتتم المشاكلة في الاستعانة» قال 
تعالی: [ وَاحعَل لي وزيا مِنْ أَهْلِي (19) هَارُونَ أي (20) اشْدُذ په أَزْرِي (81) 
ابن خلدون» مقدمته ۲۱۹ 
) في قوله تعالی: [ قال رَبّ اشْرَخ لي صَدْرِي 4 إلى قوله: ط گی سبك كثيرا 4 
أدب من آداب الدعاءء وهو نبل الغاية» وشرف eT eR‏ 4# الهم 
اشف عبدك فلاثّاء ينكأ لك عدوّاء أو يمشي لك إلى صلاة7(١)‏ 
« أن اقْذِفِيهِ في التَابُوتِ فَاقْذِفِيه ف اليم ميق اليه ِالسّاجِلٍ اذه عَدٌُ لي وَعَدُوٌ لَه وَلقَيْتُْ 
عَلَيِكَ ڪب مِيّ وَلِقْصْنَعَ على عَيّي )٣۹(‏ 4 
الماء خَلْقَ من خَلق الله أمره بإنجاء موسى: ١‏ فَْملقِهِ الْيَعُ لاحل 4 وأمره بإغراق 
عدوه فرعون: ١‏ فَأَعْرَفْنَاهُمْ في الْيَمّ 4 (الأعراف: )٠١١‏ كل ذلك مع ما كان فيه موسى 
من أسباب الضعفء وما كان فيه فرعون من أسباب القوة» فسبحان من هذا تدبيره! 
د. عويض العطوي 
« مَقُولا لَه قلا ل ل 
)١‏ قرأ رجل عند يحيى بن معاذ هذه الآية: « فَقُولَا لَهُ قَوْلَا ل ِيّنَا #» فبكى يحيىء وقال: 
غلهي هذا رفقك بمن يقول أنا الإله! فكيف رفقك بمن يقول أنت الغله؟!» هذا رفقك بمن 
قال: فَقَالَ أنَا ريُكُمُ الْأعْلَى > (النازعات)» فكيف بمن قال: (سبحان ربي الأعلى)؟. 


معالم التنزيل 7174/١‏ 
) ( فقولا لَه قول یئ 4 كان اللين في الأسلوب والطريقةء ولم يكن في المضمون 
الي شالع لامي 


"! الطبراني ح (۱۰۷). 
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۳) إذا أمرنا الناس بالدعوة» فيلزمنا أن نعلمهم أصولها وأساليبها؛ لثلا يسيئوا إليهاء ولنا 
في ربنا قدوة» لما أمر موسى بالدعوة قال له: س د ل لفقو يما عله يدك أو 
0 وضح القول اللين بقوله: « فَقلْ هَل لَكَ إِلّ ن ترّکُی (۸ ١‏ وَأَهُدِيَكَ لل 


EG 


« قَا ل لا تاها ني مَعَكُمَا امع وَأرَى )6( 4 


النجاة والنصر انصر بين ( | لا 4 و١‏ كلا 4: لما خاف موسى من أعدائه المخالفين» قال له 
به: ١‏ لَا تَحَانَا إِنَِي مَعَكُمَا 4» ولما قال بعض أصحابه: ١‏ إِنَا لَمُدْرَكُونَ 4: قال: «قَالَ 
كلا إِنَّ مَعِيَ رَيٌّ سَيَهْدِين 4. فلا نجاة ولا نصر إلا بقول: 8 لَا4 للأعداءء ويقول: 
وكا لمم صنت 26 أن افيد كيم مي E ET‏ 
يؤثرون أكثر من الأعداء! فتأمل هذاء ثم اقرنه بحديث: "لا تزال طائفة من أمتي على 
الحق لا يضرهم من خذلهه7)؛ تعرف الطريق. د. محمد القحطاني 
« قَالَ رَْنا الذِي أَغْطى كُلٌ سَئْءٍ حَلْئَهُ م هَدَى (00) » 
هذه النملة إذا خزنت الحب في بيوتها كسرته بنصفين» علمًا منها بأنه ينبت إذا كان 
صحيحاء وأنه إذا انكسر لا ينبت» فإذا خزنت الكفرة كسرتها بأربعة أرباع» علمًا منها بأنها 
تنبت إذا كسرت بنصفينء فتدبر ل الَّذِي أَعْطى ك1 شَيْءٍ عَلْقَهُ © هَدَى »4. 
ابن القيم» مفتاح دار السعادة 11۷/۲ 
« قَالَ عِلَمُهَا عِنْدَ َي في كِتَاب لا يَضِلُ رَيُ وَلَا يَنْسَى (4)07 
قف متأملاً لهذه الآية: « قال عا عدر ق کات ا ل ری و هم 4 حيث 
أزال تطرق الوهم بان كتابتها خوفًا من خطأ أو نسيان» كلا.. وانما هو الضبط والإحكام: 
كما في: © وَالِسسَمَاءٍ ذّاتٍِ الخُبْكِ 4 (الذاريات: 7). 


م 


0 


شمن 


ب 
0 
ل 


ع 0 


1 


فإذا كان كذلك وهو سبحانه لا يضل ولا ينسى؛ فكيف يهمل الإنسان تقييد الحقوق وقد 
جبل على الخطأ والنسيان؟! 
أ.د. ناصر العمر 


الترمذي ح (۲۲۲۹). 


(mm 
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« قال ُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لا تَفْتَوُوا عَلَى الله كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ حاب مَن افْتَرَى (4)11 
« وَقَذٌ حاب مَنِ افترى 4 « وَكَذَلِكَ بخزي الْمُفْئَرِينَ 4 الأعراف: ١١٠٠ء‏ هذا وعد إلهي 
وسنّةَ مطردةٌ في خيبة وعقوبة كل مُفترٍء وهو بشرى وتسلية لكل مظلوم مفترّى عليه بأنَّ 
الله ناصره ولو بعد حين؛ فلا يستعجل ولا ييأسن فإنّه لا ييأس من روح الله إلا القوم 


« فَأَجِْعُوا كيْدَكُمْ م انيُوا صَفَا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيوْمَ مَنِ اسْتَغْلّى (5) 4 
عرف السحرة أهمية جمع كلمتهم» فتنادوا لذلك؛ فالمصلحون أولى أن يجتمعوا. 

د. عبد المحسن المطيري 
« قالٰوا یا مُوسَى إِمّا أَنْ تُلْقِي وَإِمَا أَنْ نَكُونَ أَولَ مَن أَلْقَى (10) قَالَ بل اموا دا 
حِبَاكٍُ وعِصبه بم ليه ين سخرم: أَنَّهَا تشقى (:) 4 
والحكمة في هذا - والله أعلم -؛ ليرى الناس صنيعهم ويتأملوه» فإذا فرغوا من بهرجهم» 
جاءهم الحق الواضح الجلي بعد تَطْلّبٍ له» وانتظار منهم لمجيئهء فيكون أوقع في 
النفوسن وكذا كان . ابن كثير» تفسير القرآن العظيم ٤٥٦/۳‏ 
« قَالَ آمَنتمْ ]له قبل أن اڏن لم له ليم اَي علَمكم اشر فلأقطن يي 
وأَرْخْلَكُمْ من خلاف وَلَأْصَلْبِنَكُمْ في خذوع النَحْلٍ وَتَعْلَمُنَ أَيُنَا أَسَدَ عَذَابَا وأَبْقَى 4)01/١(‏ 
< ائه کیره TS‏ قال هذا تشتوا وتدليتا على رعناع دولته 

وجهلتهم» كما قال تعالى: 9« فَاسْتَحَففٌ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ 4 (الزخرف: 54). 
ابن كثير» تفسير القرآن العظيم ٠٥۸/۳‏ 
١‏ قَانُوا أن تُؤيْرَكَ عَلَى مَا جَاءَنًا من الْبيّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَافْضٍ ما أَنْتَ قاض إ4 
تَقْضِي هَذِهٍ الا الدّنيًا (YY)‏ »# ' 
)١‏ قد يتسلط شيطان البشر على كل شيء فيك وكل شيء حولك إلا شينًا واحدّاء إنه 
قلبك إذا اتصل بربك؛ فتأمل قصة آسية امرأة فرعونء قال کول السحرة حين آمنوا: 
قَانُوا ل نُؤْيْركَ عَلَى مَا جَاءَنًا من الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا مَافْضٍ ما أَنْت قَاضٍ إا 
تَقْضِي هله اليا الذنْيّا4. تخد لی 


ضط( 
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؟) كان سحرة فرعون آية في اليقين الصحيح والإخلاص العالي عندما رفضوا الإغراء 
وحقروا الإرهاب» وداسوا حب المال والجاه» وقالوا للملك الجبار: (افَافْضٍ مَا أَنْتَ قَاضٍ 
5 تَقْضِي هَذْهِ ا الدّنيًا #(VY)‏ »> وشتان بين هؤلاء الذين يستهينون بالدنيا في سبيل 
الله وبين الذين يسخرون الدين نفسه في التقرب من كبير أو الاستحواذ على حقير. 
محمد الغزالي» خلق المسلم ٩١‏ 
ل ولق لماز ل ع وَعَمِلَ صَالًِا © اْتَدَى (87) »4 
ومن أعجب ما ظاهره الرجاء وهو شديد التخويف» قوله تعالى: ظ وَإِنّ لَعَقَارٌ لِمَنْ تاب 
وََمَنَ وَعَمل صًاليًا م اهْتَدّى)؛ فإنه علق المغفرة على اربعة شروط يصعب تصحيحها. 
ط قال هُمْ أولاءِ على أتري وَعَجِلث إِلَيِكَ رَبٌ لِتَرْضّى )۸٤(‏ 4 
)١‏ قال ابن القيم رحمه الله: وظاهر الآية أن الحامل لموسى على العجلة هو طلب رضى 
ربّه» وأنَّ رضاه في المبادرة إلى أوامره والعجلة إليها؛ ولهذا احتجٌّ السلف بهذه الآية على 
أن الصلاة في أول الوقت أفضلء سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر ذلك» فقال: إن 
رضى الرب في العجلة إلى أوامره. 
مدارج السالكين ۹/۳ 
۲) سباق من نوع آخر: 
قرنت هله الأامع قله 3 - كما في لصحي سبق n‏ 
'الذاكرون الله كثيرَا والذاكرات7')؛ تحصّل لك: أن اسبق الناس إلى الله هم الذاكرون الله 


كثيرًاء ومن کان كذلك› رضي الله عنه. د. محمد القحطاني 


(') مسلم ح (55727)ء وابن حبان ح .)۸٥۸(‏ 


ااا 7# 4ب 
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قال 
لما قيل لموسى: ١‏ قَالَ فإِنَا قد 
- قومه أولاً: ل يا قَوْم أ يَعِده 5 وَعَذَا حَسَنًا 4؟! 
- ثم نائبه في غيابه: يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رهم ضَلُوا 4؟ 
- ثم صاحب الفتنة: طقَمَا حَطْبَكَ يَا سَامِرِيُ4؟ وانما بدأ بهم في اللوم؛ لأن البالغ 


العاقل مسؤول عن نفسه»ء فليس يعذره قوةٌ الإغراءء ولا تيس أسباب الشرء فالتّبعة 


انا قد فَتَنّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ اض الام )۸°( 4 


- 


فنا فَتَنَا قَوْمَكَ م من بدك © توجه إلى: 


والله أعلم. د. عبد المحسن المطيري 


7 عر 


د ST‏ 2 ر 2 5 8 1 
3# ل يَا ابْنَ أمَّ لا حل ر حي ي ي ن تقول فرَقت بَينَ بي إسرائيل 


ا 
لعا اذكن ا نارن و د یا فَبِهُدَاهُمُ ادو 
(الأنعام: ١1)؛‏ تبيّن لزوم إعفاء اللحية وعدم حلقها؛ هاون من اء ال ان 
نبینا يلد بالاقتداء بهم» ا يل بذللك 0 لنا. الشنقيطيء أضواء البيان 47/4 
« قَالَ فَاذْمَبِ فَإِنَّ لَكَ في اليَاةٍ أَنْ تَقُولَ لا مِسَاس ود لَك مَوْعِدا لن لَه وَانظر لل 
إِيِكَ الّذِي ظلْت عَلَيْهِ عَاكِفًا لتَحَرَقَنَهُ ه لنَنْسِفَئَهُ في اليم نَسْفًا 50) 4 
طقال فَاذْمَبْ فَإِنَّ لَكَ في الحبَاةٍ أَنْ تَقُولَ لّا مِسَاسَ 4 هذه الآية أصل في نفي أهل 
البدع والمعاصي وهجرانهم وألا يخالطوا. القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ۲٤١١/٠١‏ 
« فَتَعَالُ اللَّهُ الْمَلِلكُ ا بالُْراَنِ من قَبْلٍ أَنْ قصب ِلَبِْكَ وَحْيّهُ وَقْكْ رَبٌ 
زَذْقٍ عَلَّما )١١5(‏ »4 
)١‏ في قوله تعالى: ١‏ فَتَعَالَ اللّهُ الْمَلِكُ الحَقٌ ولا تَعْجَل بِالْمُبْآَنِ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يُقُضَى 
ليكو وَحَيَة خْيهُ وَقل 27 ردك عِلْمَّا4ُ أدب لطالب العلمء وأنه ينبغي له َك يتأنى في تدبره 
وتأمله للعلم» ولا يستعجل بالحكم على الأشياءء ولا يعجب بنفسه»ء ويسأل ربه العلم النافع 


والتسهيل. السعدي» فتح الرحيم الملك العلام ٠١١‏ 


لاا #4 )ب 
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") في قوله تعالى: ١‏ فَتَعَانَ الله الْمَلِكُ الحَقُ ولا تَعْجَل بِالْقُرآنٍ مِنْ قَبْلٍ أن يُقَضٍَ 
ليك و 7 جه خي وق َب زذْفٍ عِلْمّا4 د لالات مهمه ة منها: 

-١‏ أن تَعَلّم كتاب الله إقراء وحفظًا وفهمّاء لا عجلة فيه» بل هي الأناة والتؤدة. 

-١‏ أن درجات العلم تبدأ بكتاب الله حفظًا وفهمّاء ثم يتزود الإنسان من العلم ما شاء؛ 
ولذلك أتبع في الآية تلقي القرآن بطلب التزود من العلم. ES‏ 
*) « فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الحقُ ولا تَغجل بِالْمُمآنِ مِن قَبْل أَنْ يُمُضَى إِلَبَكَ مَعْيّهُ وَفْ 
رب زذْن علْمّا4 قال مجاهد: "لا تعجل بقراءة ما أنزل إليك إا 9 0 30 
حك تتبين لك معانيه(!). 
فهذا يل على عدم مشروعية التعجل بالقراءة والحفظ من غير تدبر وفهم للمعاني» ويؤكده 
أيضًا ختم الآية بقوله: اوقل رب زڏي علمًا د. محمد الربيعة 
؛) « وَقْل رَبّ رن علْمَا 4» ط يد الله مَوْقَ أَيْديهمْ 4 (الفتح: »)٠١‏ « وَمَوْقَ كل ذي 
عِلَْم عَلِيمٌ 4 (يوسف: 6١).؛‏ بمثل هذا الأدب الإلهي أبعد الإسلام الغرور عن المسلمن 
فما تراه - إن كان مسلمًا - يحتقر ذا فضلء ويزدري ذا نعمة» ومن تأمل كيف دخل 
النبي يل مكة بعدما جرى من قومه ما جرى معه؛ لم يشمخ بأنفه» ولم يتطاول بانتصاره 
بل دخلها متواضعاء معترفًا بفضل ربه ومنته. الشباعي: أخلاقنا الاجساعية ١-3‏ 


« وَلَمَدْ عَهِدْئا إل أَدَمَ مِنْ قَبْلُ فَتَسِي و1 نحَدْ لَهُ عَزْمَا 4)١١(‏ 
تأمل أول نقص دخل على أبي البشر وسرى إلى أولاده كيف كان من عدم العلم وعدم 
العزم قال تعالی: ظ ولذ عَهڏتا إل ادم من قَبْلُ فَنَسِيَ و1 بذ لَه عَرْمَا4. 

ابن القيم» طريق الهجرتين ٠۸۳‏ 
« فما يا ادم إن هذا عدو ر لَكَ وَلِرَوْحِكَ فَلَا يرِحَنَكُمَا مِنَ اة فَتَشْقَى )١١7(‏ 4 
« فَلَا يحْرِحَنَكُمَا من اخُنَّةَ قَتَشْقَى4 أسند التقاءَ إلى آدم دون حواء ؛ لوجهين: 
أ- أنَّ في ضمن شقاء الرجل شقاء أهله» كما أن في سعادته سعادتهم؛ لأنه القيّم عليهم. 
ب- من الشقاء التعب في طلب القوت» وذلك على الرجل دون المراة؛ لأن الرجل هو 
الساعي على زوجته. الخازن» لباب التأويل ۲٠٤/۳‏ 
وفي هذه لفتة لمن يدعو إلى خروج المرأة من منزلها إلى ميادين العمل بإطلاق» وكأن 
ذلك هو الأصل! 


(') التحرير والتنوير .١34/١>‏ 


س( 
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إِنَّ لَك ألا بحُوعَ فِيهَا ولا تَعْرَى )١١(‏ وَأَنَّكَ لا تَظْمَأ فِيهًا ولا تَْحَى )١١9(‏ »4 
من عجائب هاتين الآيتين - رغم قصرهما - أنهما جمعتا أساسيات الاقتصادء وما يعد 
بنية تحتية لحياة الإنسان في سطر واحد فقط: الطعام» واللباس» والشراب» والسكن! 

د. سعد العتيبي 


4 


4)١ ۲۲( نه احتبَاهُ رَبهُ فَتَاب عَلَيْهِ وَهَدَى‎ ٠ 


اتبا ريه فاب عليه 4 وَهَدَى» معترضة بين جملة # وَعَصََى آَدَمُ 4 (طه: 2)١١١‏ 
وجملة 8 قال امْيِطًا مِنهًا حْمِيعَا ‏ (طه: ١١٠)؛‏ لأن الاجتباء والتوبة عليه كانا بعد أن 
عوقب آدم وزوجه بالخروج من الجنة كما في سورة البقرة» وهو المناسب لترتب الإخراج 
من الجنة على المعصية دون أن يترتب على التوبة» وفائدة هذا الاعتراض التعجيل ببيان 
مال آدم إلى صلاح. ابن غاشورء التحريز والقتويز ١۹۷/۱۹۰‏ 
طقال المبطًا مِنْهَا جِيعَا بَعْضُكُمْ لبَعْضٍ 000 نيك م مي هُدَّى فَمَنِ اتّبَعَ هُدَايَ 
قلا يَضِلُ وَلَا يَثْ یَشقی (۱۲۳) 4 

ل ل ا ا ل او 
مُدّى فَمَن المع هداي اد يض 7 4 پش (طه: e‏ ابن تيمية» جامع المسائل (85/5) 


؟) قال ابن عباس 4ه: أجار الله تابع القرآن من أن يضل في الدنيا أو يشقى في الآخرة: 
ثم قرأ: هِقَمَنِ اتبَعَ هُدَاي فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى)ُ قال: لا يضل في الدنياء ولا يشقى في 
الآخرة. تفسير ابن ابي حاتم ٣۰٤/۹‏ 

۳) تأملت قوله تعالى: « فَمَنِ اثبع هداي فلا يض ولا بث يَسْقَى 4» فوجدته على الحقيقة؛ 
أن كل من اتبع القرآن والسنة وعمل بما فيهما؛ فقد سلم من الضلال بلا شك» وارتفع في 
حقه شقاء الآخرة بلا شك؛ إذا مات على ذلك» وكذلك شقاء الدنيا فلا يشقى أصلاً» ويبين 


or 


هذا قوله تعالی: ¥ وَمَنْ يق الله عل لَه كرا 4 (الطلاق). ابن الجوزي» صيد الخاطر ٠۷۹‏ 


(mm ااا‎ 
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4) « فَمَنٍ اثبع هُدَايَ فَلّا يَضُِ ولا يَشْقَى »4 فإن المعرض عن القرآن: إما أن يعرض 
فا و ا أو طلبًا للهدى من غير فكزاف أن يكلله انه رشا هد 
حديث علي #: امن ترکه من جبار» قصمه الله ومن ن ابتغى الهدى في غيره» أضله 
الله"7). ابن إغاثة اللهفان ٠٠٠/١‏ 


« وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَ لَهُ مَعِيسَةٌ ضَنْكَا وَْشْرْهُ يَوْمَ الْقَِامَةِ أَعْمَى (4 4)١١‏ 


e‏ أسباب السعادة» وتركه من أعظم اسنات الشقاء: وم الوه 


ر 


دري ن ل 3 وش ەح يوم الْقِيَامَة ا د. محمد السعيدي 


؟) ومن الناس مَن تَعلّم القرآن لكنه أهمل تلاوته» وهذا هجران للقرآن وحرمان للنفس مِن 
أجر عظيم» وسبب لنسيانه» وقد يدخل في قوله تعالى: بأوَمَنْ أَعْرَض عَنْ ذکريڳ» فان 
الإعراض عن تلاوة القرآن وتعريضه للنسيان خسارة كبيرة» وسبب لتسلط الشيطان على 
العبد» وسبب لقسوة القلب. د. صالح الفوزان» إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان ٤۸‏ 


۳) المرأة الإسفنجيّة: امرأة قلقة مضطربةء أرهقها الجري بعيدة عن الخشوع في الصلاة 
والتذلل "لله متخزومة مي السحاذة الحكة كر قم السعادة في دنيا زائفة» أعرضت عن 
ذكر اللهء وأضاعت أوامرّهء فهي كثيبة حزينة» تضحك والحزن يقطع كبدهاء تفرح وغيوم 
البؤس تحوم حول عينهاء تبحث عن ابتسامة زائفة وكلمة ثلقى على قارعة الطريقء إنها 
ا SS‏ قري ضاخ الطزيف: وم مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْري فَإِنَّ لَه 
1 مَعِيشَةٌ ضَنْكا4. د. عبد الملك القاسم» المرأة الاسفنجية ۷٠١‏ 


م 


ا ل ٠‏ ثانية! وأهل القرآن لا 
يحتارون في تفسير مثل هذه الظاهرة» فقد أيقنوا بقول ربهم: # وَمَنْ خرف فق دكي 
و وتدبروا قولَ مَن أسبابُ السعادة كلّها بيده: « وَمَنْ يُرِدْ أن يُضِلَهُ 


م ان 


يْعَلْ صَدْرَهُ ضَيًا حَرَحًا كما يَصَّكّدُ في السسّمَاءٍ 4 (الأنعام: 35 ). 
« وكَدَلِكَ نري مَنْ أَسْرف و1 يُؤْمِنْ بِآَيَاتِ رَبّهِ وَلَعَدَابُ الْأحرَة أَسَدَ وَأَبْقَى )٠۲۷(‏ 4 
لا يغتر الشاب الذي يركب هواه باللذة العاجلة» ولا يأسف الشاب التقي الذي فاتته هذه 
اللذات؛ فإنه لا خير في لذة ساعة وراءها عذاب الدنيا بالمرض والهرم وعذاب الآخرة في 
جهنم 3% وَلَعَذَابَ الْأَحرَة اشد انف 4. 


علي الطنطاوي» نور وهداية 0۰ 


الترمذي ح »)۲۹٠٠١(‏ وابن أبي شيبة ح .)٠٠٠٠۷(‏ 


(mw لاس‎ 
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أنَاءِ 


فا ص عَلَى ما يَقُولُونَ وَسَبّح بحَمْدٍ رَبّكَ قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسٍ وَقَبْلَ روا وَمِنْ 
اللّيْلٍ مَسبّح وَأَطْرَافَ النَّهَارٍ لَعَلّكَ تَرْضَّى 4)١70(‏ 
کی اغ ا ا «صعدر حمل رركن 
كثير طويل: ١‏ فَاصْرْ عَلَى ما يَقُولُونَ وَسَبّخ بحَمْدٍ رَبّكَ قَبْلَ طُلُوع الشّمْسٍ وَقَبْلَ غَرُوينا 
وَمِنْ أَنَاءٍ اليل مَسَبّح وَأطراف النَهار لَعَلّكَ تَرْضّى). اما 
SS‏ 
رَبَكَ عَيْرٌ وَأَبْقَى 4)١١1١(‏ 


)١‏ كان عمر بن الخطاب 4ه يوقظ أهل داره لصلاة الليل ويصلي هو ويتمثل بهذه الآية. 
المحرر الوجيز ٠١/5‏ 
؟) ومّن نظر إلى الخيل والبهائم والأشجار على وجه استحسان الدنيا والرئاسة والمالء 
فهو مذموم لقوله تعالى: « وَلَا تَحَدّنَّ عَيَْيْكَ إِلَّ ما مَتَعْنَا به أَرْوَاجَا مِنْهُمْ رَه اليا 
الدُنْيا لِنَفْتِنَهُمْ فيه4» وأمّا إن كان على وجه لا ينقص الدينء وإنما فيه راحة النفس فقطء 
كالنظر إلى الأزهارء فهذا من الباطل الذي قد يستعان به على الحق. 
ابن تيمية» مجموع الفتاوی ۲٤۹/۲۱‏ 
۳) مجالس ومجالس.. 
قال ابن رجب: مجالسة المساكين توجب رضى من يجالسهم برزق الله تعالى» وتعظم 
عنده نعمة الله عليه بنظره في الدنيا إلى من دونه»ء ومجالسة الأغنياء توجب السخط 
بالرزق» ومد العين إلى زينتهم وما هم فيه» وقد نهى الله كك نبيه عن ذلك فقال: ١‏ ولا 
مد عَيْنَئِكَ إِلَ مَا مَتّعْنَا به أَْوَاجًا مِنْهُمْ رَهْرَة ايا الذَّنْيَا لِتَْتِنَهُمْ4ُ. اختيار الأرلى ٠۸‏ 


چ ت 


)٤‏ في قوله تعالی: ظ ولا تَحَدّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَّ مَا مَتّعْنَا بِهِ أَرْوَاجًا مِنْهُمْ)4 دليل على أنه 
ينبغي للموفق أن لا ينظر إلى زينة الدنيا نظرة المعجب المفتون» وأن يقنع برزقه ربه» وأن 
يتعوض مما منع منه من الدنيا بزاد التقوى الذي هو عبادة الله واللهج بذكره. 


السعدي» فتح الرحيم الملك العلام 11۷ 


ااا 7# ب 





الجزء السادس عشر سورة طه 
5) علاج قرآني للحسد: 


أعظم ما ينمي الحسد ويغذيه: امتداد العين إلى ما متع الله به عباده من متلع المال 
والبنين وغير ذلك» وقد نهى الله نبيه ‏ عن مد العين إلى ما عند الغير؛ ففيها إرشاد إلى 
علاج الحسد. 

محمد البشير الغبراهيميء آثاره "654/١‏ 
١‏ وَأَمر أَهلَكَ بِالصلَاةٍ وَاصْطَْ عَلَيهَا لا تَسأَلّكَ ًا تحن تيفك وَلْعَاقَهُ لتقو )1١١(‏ » 
)١‏ من مفاتيح الرزق (تدبر عملي): 
كان بعض السلف إذا أصاب أهله خصاصة:؛ قال: قوموا فصلوا؛ بهذا أمركم اللهء ويتلو 
هذه الآية. التسهيل لعلوم التنزيل ٠۸١/۲‏ 
)١‏ الاشتغال بالدعوة الواجبة من أسباب جلب الرزق وليس مشغلاً عنه؛ تأمل: « وَأَمُرْ 

د. عبد الله الغفيلي 

*) إذا شعرت بالملل من جراء كثرة أمرك أهل بيتك بالصلاة وايقاظهم لها - خصوصًا 
صلاة الفجر-؛ فتذكر قوله تعالى: « وَأَمْدْ أَمْلّكَ بِالصَّلَاةٍ وَاصْطَرُ عَلَيْهَاكُ؛ ففي ذلك 
أعظم دافع للصبر والاحتساب» وطرد الملل» وتذكر عاجل الأجرء ومآل الصبر بعد ذلك 
في الآية [ لا سنالك رقا حن رفك ولاب لِاتَفُوَى 4. د. محمد الحمد 


3 2 


« وَلَوْ أَنا أَمْلكتَاهُمْ بداب مِن قَيْلِهِ لَقَالُوا رَبَّا َوْلَا أَرْسَلْت إِلَيْنَا رَسُولًا نَع أَيَاتِكَ مِنْ 
0 


7 


7 


ن ل وزی ))٠۳٤(‏ 


أ 


الإعراض عن الوحي ذل في الدنياء وخزي في الآخرة: ظ فَََبِعَ أيَاتِكَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ نَذِلَّ 


وَكْرَى 4. د. عبد الله الغفيلي 


لاا )ب 





الجزء السابع عشر سورة الأنبياء 
سورة الأنبياء 
« اقْتَرَب لِلنَّاسِ حِسَابْهُمْ وَهُمْ في غَفْلَة مُعْرِضُونَ )١(‏ 4 
نزل بعامر بن ربيعة رجل من العربء فأكرم مثواه. 1 ل فجاءه الرجل 
فقال: إني استقطعت من الرسول يي واديًا في العرب» وقد أردت أن اقطع لك منه قطعةء 
تكون لك ولعقبك من بعدك» فقال عامر: لا حاجة لي في قطيعتك» نزلت اليوم سورة 
أذهلتنا عن الدنيا: 8« اقْتَرَب لِلنّاسِ حِسَابْهُمْ وَهُمْ في عَمْلَةِ مُعْرِضُونَ4. 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5١١/9‏ 
ما يأتِيهِمْ من ذِكْرٍ مِن رَيِمْ تحْدَثٍ إِلَّا امكو وَهُمْ يَْعَبُونَ ؟) لَاجِيَةَ فُلُوبهُمْ وَأَسَرُوا 
النُجوى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَل هَذَا ِل بَصْرْ مِمْلَكُحْ أْتأنُونَ السخر وَأَنْتُمْ ُبْصِرُونَ (4)9 
للا الي ي ومع ذلك لا ينتفعون به ولا يتدبرونه؛ فهل تأملت السبب؟ 9 يَلْعَبُونَ 
(0) لَاهِيَة 6 قُلُوبُهُمْ 4 ومن تشبه بهم - من المسلمين -» ناله ما نالهم بحسب غفلته 
واعراضه. 
وفي الآية إشارة إلى أن سبب الانتفاع بالقرآنك السكينة عند سماعه» وحضور القلب وإقباله. 
د. عمر المقبل 


ث أخلام بَلِ اتر بن هُوَ سَاعِرٌ َليأنَا بي كما أَرْسِل الْأَولُونَ (ه) 4 


ثا 


« بل قَالُوا أَضْعَاتُ 


٠‏ ب قَانُوا أَضْعَاتُ 


ا 


حلام بل افْتَرَهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ 4 هذه الجملة القصيرة تمثل لك مقدار 
ما أصابهم من الحيرةء وثريك صورة شاهد الزور إذا شعر بحرج موقفه: كيف يتقلّب ذات 
اليمين وذات الشمالن وكيف تتفرّق به المّبل في تصحيح ما يحاوله من محال: « انْظَّر 
کت و لت اال فلو اا یون ما( 


د. محمد دراز» النباً العظيم ۸٦ - ۸٥‏ 


ل( 
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« يُسَبّحُونَ اللْيِنَ وَالنَهَارَ لا يَفْتْرُونَ 40٠١١‏ 
تأمل كيف قال تعالى: « يُسَبَّحُونَ اللَيْلَ وَالَنْهَارَ لا يَمْتَرُونَ4 ولم يقل : (يسبحون في 
الليل)؛ لأن تسبيحهم مستمر في كل آن ولحظة:؛ ولو كان التسبيح في بعض الآنات› 
لقال: (في الليل والنهار)؛ لأنهم يُلهمون التسبيح كما ثُلهم النّفَس. 
ابن عثيمين» شرح عقيدة أهل السنة» شريط (") 
٠‏ لَوْكَانَ فِيهمًا آَةٌ إِلّا اللُّ لَعَسَدََا فَسْبْحَانَ اللَّوِ وب الْعَرْشٍ عَمَا يَصِفُونَ )٠۲(‏ 4 
كما أنّ السماوات والارض لو كان فيهما آلهةٌ غيره سبحانه لفسدتاء كما قال تعالى: « لو 
كان فا ا إل اللة لقتنا 44 فكذلك القلب:إذا كان فيه وة غير اله تمالن :ننه 
فسادا لا یرجی صلاحه» إلا بان يخرج ذلك المعبود منه» ويكون الله تعالى وحده إلهه 
ومعبوده الذي یحبه ویرجوه ویخافه» ويتوكّل عليه وينيب إليه. 
ابن القيم» إغاثة اللهفان ٠١/١‏ 
يَعْلَمُ مَا بَْنَ أَئْدِيهمْ وَمَا حَلْمَهُمْ ولّا يَشْمَعُونَ إلا لِمَنِ ا(تَضَى وَهُمْ مِنْ حَشيته 
مُشْفِقُونَ (10) 4 
من كان كثير الذنوب» وأراد أن يحطها الله عنه بغير تعب؛ فليغتنم ملازمة مكان مصلاه 
بعد الصلاة؛ ليستكثر من دعاء الملائكة واستغفارهم له» فهو مرجو إجابتهم؛ لقوله: « ولا 
سمه يَشْمَعُونَ إلا لِمَنِ ارت نَصَى 4. 
ابن بطال» شرحه للبخاري ٩٥/۲‏ 
ل كل تفس ذَائِقَةُ المت ولوك بالشر والير فة ويا ثُرْحَعُونَ (ه ")4 
لط نبلو م بالشّرٌ وَالْحَْرِ فنْئَةَ 4 قال الحسن البصري رحمه الله: كانوا يتساوون في وقت 
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« وَإِذا رَآَكَ الَّذِينَ كَمَرُوا إِنْ يَتَحِذُونَكَ إِلّا هرًْا أهذًا الَّذِي يَذْكْرْ أَشتَكُمْ وَهُمْ بكر اليَمْمّن هُمْ 
كَافِرُونَ () خُلِق الْإنْسَانُ مِنْ عَجَل سَأرِكٌُْ يات قلا َسْتْجِلُونٍ ))٣۷(‏ 

« علق الْإِنْسَادُ مِنْ عَجَلٍ سَأريكمْ أَيَاقِ فَلَا تَسْتَعْحِلُونِ 4 الحكمة من ذكر عجلة 
الإنسان ههنا أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول 5» وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم 
واستعجلتء فقال تعالى: ١‏ خلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍِ 4؛ لأنه تعالى يملي للظالم حتى إذا 
أخذه لم يفلته» يؤجل ثم يعجل» وينظر ثم لا يؤخر؛ ولهذا قال: ١‏ سَأَريكُمْ اق 4 أي: 
نقمتي واقتداري على من عصاني ١9‏ فلا تَسْتَعْجِلُونِ 4. 

ابن كثير» تفسير القرآن العظيم 557/0" 


1 ھا ی و مامه ر ر 7 Tose‏ 3 ت 1 
« وَلَيْنْ مَسَنْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابٍ رَبَّكَ لَيَقُولنّ يَاوَيْلنَا إِنَّاكُنا ظَالِمِينَ (15) 4 


0 وَل مَسسَّتَهُمْ ll‏ من عَذاب رَبك ا ی وَيلَنَاكُ تأمّل هذا التهديد والوعيد بأسلوب 
بديع: (المَسُ) هو الغصابة الخفيفة» و(النفحة): القليل من الشيء» و(من) دالة على 
التبعيض» و(العذاب) أخف من النكال» و(ربك) هذا يدل على الشفقة. إن من سيكون هذا 
واقعه عند أول نفحة تمسّه من بعض عذاب رب رحيم» كيف سيصبر على أنكال لدى 
الجبار؟! إِنّه لحري أن يبادر بالنجاة منه. E aa‏ 
وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْط يوم الْقِيَامَةِ مَةِ قَلَا تُظْلَمْ تَفْسْ شَيْنًا وَإنْ كَانَ مَثْقَالَ حَبَة 
حَرْدَلٍ تَا ها وَكمَى بنّا حَاسِبِينَ 4)٤۷(‏ 
)١‏ ادعى رجل على ابن أحد الخلفاء فقضى الخليفة على ابنه» فأخذ المدعي يمدحه 
بأبيات شعرء فشكره الخليفة ثم قال: أما أنا فما جلست هذا المجلس» حتى قرأت في 
المصحف: 9 وَنَضَعْ الْمَوَازِينَ الْقِسْطٌ لِيَوْم القِيَامَةِ ة قلا تُظْلَمُْ فسن ث شَيْنَا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ 
حَبَةٍ مِنْ حَرْدَلٍ أََيْنَا يتا وَكمَى ينا حَاسِبِينَ4 قال الراوي: فما رأيت باكَيًا أكثر من ذلك 


اليوم. تاریخ بغداد ۳٤۹/۳‏ 


(r 
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)م وَنَضَعُ الْمَوَازينَ الفط ليَوْم الْقيَامَة ة فلا طلم تسن سيا ون گان مِثْقَالَ حَبَةٍ حك 
خَردَلِ لتنا ينا وكفن ا ین هذا قطعًا تعلم أنَّ شأن TT‏ 
خلقه عظيم عظمًا لا يعرف قدره إلا الرجل العاقل؛ فإن عليها يترتب غضب الله وعقابه 
أو رضاه والنعيم المقيم» وشيء هذا قدره لا يتوقف ولا يتردّد في بذل العناية به رجل 
بصير. عبد العزيز السلمان» مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 5٠0/١‏ 
١‏ قَانُوا أَجمْتَنا بالق أَم أَنْتَ مِن اللّاحِبِينَ (ه ه)4 
هكذا قال قوم إبراهيم - لما دعاهم إلى التوحيد - فهم يدركون أن الدين الحق لا يجتمع 
مع اللعب والباطل؛ فكيف يريد بعض المنهزمين أن تعيش الآمة بدين ملفق يجمع أنواح 
من اللعب والباطل مع شيء من الحق؟ # مادا بعد :ای إل الضلال (یونس: ۳۲)؟ 
د. عمر المقبل 
١‏ وَأرَادُوا به كَبْدًا مَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ( 4)۷٠‏ 
في قصة إبراهيم اث في سورة الأنبياء قال: 9 وَأَرَادُوا به كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَحْسَرِينَ 
:407١(‏ وفي الصافات: 9 فَأَرَادُوا بِهِكَيِدًا قَجَعَلْنَاهُمْ الَْسْمَلِينَ 4 (الصافات: 18): 
وهي قصة واحدة فما الحكمة فيه؟ والجواب: في سورة الأنبياء أخبر الله تعالى عن إبراهيم 
الكل أنه كاد أصنامهم « وَتَاللّهِ لَأَكِيدَنٌ أَصْنَامَكُمْ 4 (الأنبياء: 017)» وأخبر أنهم أرادوا 
أن يكيدوه كذلك 8 ا بِهِكيْدًَا » فتقابل الكيدان» فلما عاد عليهم كيدهم عبر 
بالخسارة. وفي الصافات قال قبلها: ١‏ فَألْقُوهُ في الْجَجِيم 4 (الصافات: 1۷) فلما رموا 
نبي الله من فوق البناء إلى اسفلء عاقبهم الله من جنس عملهم فجعلهم هم الأسفلين› 
واصبح أمر نبي الله عاليًا. الإسكافي» درة التتزيل ١4‏ ؟ 
( وَعَلَمْنَاهُ صَنْعَة لبُوسٍ لَكُمْ لمُحْصَِكُمْ من بأْسِكُمْ هَل أنثُمْ سَاكِرُونَ 60 » 
هذه الآية أصل في اتخاذ الصنائع والأسباب» وهو قول أهل العقول والألباب» لا قول 
الجهلة الأغبياءء القائلين بأن ذلك إنما شرع للضعفاء! فالسبب سنة الله في خلقه؛ فمن 
طعن في ذلك فقد طعن في الكتاب والسنة. القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ٠۲٠/٠١‏ 


(r ااا‎ 





الجزء السابع عشر سورة الأنبياء 


أي مسي الم وأَنْت أَيْحمْ الرَاحِينَ (4)87 
)١‏ إن قيل: كيف سمّى الله أيوب صابرّاء وقد أظهر الشكوى بقوله: ل« مسي الضر 4 
وقوله: ا مَسيَ الشَّيْطَانُ بنُصْب وَعَذَابٍِ 4 (ص: ١5)؟‏ قلت: ليس هذا شكاية» وإنما 
هو دعاء بدليل قوله في الآية الأخرى: « فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكُشَفْنَا ما بِهِ مِنْ ضّرٌ » 
(الأنبياء: .)^٤‏ الخازن» لباب التأویل ۲۳۹/۳ 
) لم يتعلق أيوب بشيء من عمله أو صبره» لكن تعلق بإيمانه العميق أن ربه أرحم 
الراحمين. د. عبد الله بن بلقاسم 
ووذ تون | إِذْ ذّهَبَ فانقافها قطة 3111 تفووبغائه: تتاف بئ المتلنات 
أَنْتَ سْبْحَائَكَ إِيّْ كُنْتُ مِن الظَلِمِينَ (60) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وََحيِنَاهُ من الْمَمٌّ وَكَذَلِكَ 
نجي الْمُؤْمِنينَ (/4)0 
)١‏ تأمل قوله تعالى: 9 وَذَا الُونِ إِذْ ذهب مَُاضِيًا 4» وقوله تعالى: 9« ولا تَكُنْ 
كصَاحِبٍ الُُوتٍِ إِذْ نَادى وَهُوَ مَكَظُومٌ 4)٤۸(‏ (القلم)» تجد أنه اضاف كلمة (ذا) إلى 
(النون)» وكلمة (صاحب) إلى (الحوت) والمقصود واحد وهو يونس الكتكةء وسر ذلك - 
والله أعلم - أن النون اسم للحوت العظيمء وكلمة (ذا) تطلق مع ما يدل على العظمة. 
د. عويض العطوي 
 )۲‏ قَنَادَى بي الظَلمَاتٍ أَنْ لا إِلَه إلا أت CN OE‏ 
فالتهليل والتسبيح يجليان الغموم» وينجيان من الكرب والمصائب؛ فحقيق على من آمن 
بكتاب الله أن يجعلها ملجأ في شدائه» ومطية في رخائه» ثقة بما وعد الله المؤمنين من 
إلحاقهم بذي النون في ذلك حيث يقول: « فَاسْتَجَبَْا لَهُ وَبِعُبَئَاةُ مِنَ الْعَمٌ وَكَذَلِكَ ننجي 
اقفن ين 4. القصاب» نكت القرآن ٠٠٠/۲‏ 
؟) إظهار الافتقارء والإقرار بالذنب من أسباب إجابة الدعاءء تأمل كيف جمعها يونس 
ات في ذلك الدعاء العظيم: قَنَادى في الظَلّمَاتٍِ أَنْ لا إِلَه إلا أنتَ سُبْحَائَكَ إِيّ 
كتشاين الطانيية :1/5 تاشتكتنا 41ب وليهذا كان ميد اللستفار هن انسل عة 
ات ها ال 


د. محمد الحمد 


ب«( 
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عه > سس 


نَ لا لَه إلا أت انتشفائلة إن شين الطالية 5 
فَاسْتَجَبْنَا لَّهُ وَيحْبْنَاةُ مِنَ الْمَمٌ 4 الغم كالموج من أدركه أغرقهء والتوحيد طوق النجاة منه. 

د. سليمان الربعي 

« وَرَكريًا إِذْ تاذى رَبَهُ رب لا تَذَرْنِ فَيْدًا وأَنْتَ عَيْرُ لوار (۸۹) 4 

)١‏ كرم الرب يتجاوز طمع الأنبياء فيه - مع عظيم علمهم به - فهذا زكريا لهج بالدعاء 
ونادى: 8 رَبّ لا تَذَرْنِ قَيْدَا 4» فاستجيب له وجاءته البشرى فلم يملك أن قال: 8 قَالَ 
رب اَن يَكُونُ لي عُلَامٌ وَقَدْ بَلَمَيَ الك مرا عَاقِرٌ ر 4 (آل عمران: ...)5٠‏ فلله ما 
أعظم إحسان ربنا! وما أوسع كرمه! فاللّهُمٌ بلغنا - برحمتك - فوق ما نرجو فيك ونؤمل. 


إبراهيم الأزرق 


ئ( % ي 0 


( يقول أحد الإخوة: 
عندما حرمت من الذرية ست سنوات» وطرقت أبواب المستشفيات ولم أجد فائدة» تذكرت 
قول زكريا: « رَبّ لا تَذَّرْن فَيْدًا وَأنت عيْدٌ الْوَارثينَ 4» فأصبحت أرددها دائمّاء مع 
الدعاءء والاستغفار» والرقية؛ حتى رزقني الله بطفلين» ولله الحمد. 
١‏ فَاسْتَجَبْنا لَه وَوَعَبَْا لَه نى وَأَصْلّحَْا لَهُ روه د يُسَارِعُونَ في اليرَاتِ 
وَيَذْعُونَنَا رَعَبّا وََهَبّا وَكَانُوا لَنَا حَاشِعِينَ (4)5 

)١‏ امتن الله سبحانه على زكريا حيث قال: « ا لَهُ رَوْحَهُ 4 (الأنبياء: )1١‏ قال 
بعض العلماء: ينبغي للرجل أن يجتهد إلى الله في إصلاح زوجته. 

ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5؟/74*) 
إنها منهج في تذكيرنا بالابتهال إلى الله عند ذكر الصلاح والصالحين. 
؟) قال أبو بكر الصديق 4ه: هذا كتاب الله؛ لا تفنى عجائبهء ولا يطفأ نوره» استضيئوا 
منه اليوم ليوم الظلمة» واستنصحوا كتابه وتبيانه» فإن الله قد أثنى على قوم فقال: « إِنَّهُمْ 
كَانُوا يُسَارِعُونَ في الخَيْرَاتِ وَيَدْعُونََا رَعَبًا وَرَهَّا وَكَانُوا لَنَا حَاشْعِينَ 4. 


الدر المنثور ١١١/8‏ 


م( 
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۳) كان أبو بكر الصديق #ه يقول في خطبه: أما بعد: فإني أوصيكم بتقوى الله وأن 
تثنوا عليه بما هو أهلهء وان تخلطوا الرغبة بالرهبة» وتجمعوا الإلحاف بالمسألة؛ فإن الله 
عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: 8 إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الَيّرَاتِ وَيَذْعُونَنا 


رحبا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا حاشعِينَ 4. جامع العلوم والحكم ١51/١‏ 


؛) « إِنَهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في المَيَرَاتِ4ُ ولم يقل: يسارعون إلى الخيرات؛ لأنهم الآن 
منهمكون في أعمال خيرة» فهمّهم المسارعة فيهاء والازدياد منهاء بخلاف من يسارع إلى 
شيءء فكأنه لم يكن فيه اصلاًء فهو يسرع إليه ليكون فيه. 

الشعراوي» تفسير الشعراوي ٠٠٤١/١‏ 

) من تأمل حكاية الله لحال انبيائه | تلا في سورة الأنبياء» وكيف نجى غبراهيم من 

النار» ولوطًا من القرية التي تعمل الخبائث» ونوحًا من الكرب العظيم؟ وكيف علَّم داود 

وفهّم سليمان» وكشف الضر عن أيوب ونجّى ذا النون من الغم» ووهب الولد لزكريا اقناة؟ 

تم عقب ذلك بقوله: « إِنَّهُمْ كانُوا يُسَارِعُونَ في الحيِرَاتِ وَيَدْعُونَنا رَعَّا وََهَبّا وَكَانُوا لَنا 

شِعِينَ 4 عرف المؤهلات المطلوبة لإجابة الدعاء وتحصيل ولاية الله. 

د. أحمد القاضي 

5) ما أروع صورة البيت الذي يتبارى فيه الزوجان في المسارعة للخيرات.. زوجة تعين 

زوجهاء وزوج يعين زوجته» يترسمون خطى ذلك البيت النبوي الذي جعله الله 7 لكل 

زوجين؛ فأين المقتدون بزكريا الك وزوجته: « إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في ا يرات وَيَدْعُونَنا 
رَعْمًا ورَهَبًا وَكَانُوا لَنَا حَاشِعِينَ 4. متدبر 


5ه و .26 


يفارق خوفه قلوبهم» إن نزلت بهم رغبة» خافوا أن يكون ذلك استدراجًا من الله لهم» وإن 
نزلت بهم رهبةء خافوا أن يكون الله كك قد أمر بأخذهم لبعض ما سلف منهم. 


(n 
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و دده 


6) من تأمل هذه الآيات: « وَيَدْعُوتَنَا رَعَبّا وَرَعَبَا 4: 8 يَذْعُونَ رَبَهُمْ حَوْفًا وَطمَعَا 4 
(السجدة:  »)٠١‏ وَيَْحُونَ رَحْمَمَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ 4 (الإسراء: 517) وغيرها؛ أدرك أن 
المنهج الحق للمؤمن الموفق في عباداته» بل في حياته أن يكون بين الخوف والرجاءء فلا 
يطغى أحدهما على الآخرء وهذا هو هدي الأنبياء وسلف الأمة 
د. عبد الرحمن العقل 
ل إن هذه أَمَْكُوْ أَمٌَ وَاحِدَةَ وَأنَا رَكُكُمْ فَاعْبْدُونِ (4)97 
المسلمون إذا نسوا أنهم أمة واحدة» وفرقتهم العصبيات الجاهلية» وفرقتهم الحزبيات؛ فإن 
شمس عرفات تذكّرهم بوحدتهم, إليهاء وكل عمل من أعمال الحج مذكر بالوحدة 
الأشلامية رة عدو أمتكة أكة والهدة واا رك قاغيدون 4 
الطنطاوي» ذكريات الطنطاوي ۲۱۳/۳ - ۲٠٤١‏ 
نک وما تَعْيُدُونَ من دُونِ الله حصب هتم قم 6 ها وَاردُون )٩۸(‏ 4 
والحكمة في دخول الأصنام النار - وهي جماد لا تعقل» وليس عليها ذنب - بيان كذب 
من اتخذها آلهة» وليزداد عذابهم؛ فلهذا قال: ١‏ لَوْ كَانَ هَوْلَاءٍ أَنَةَ مَا وَرَدُوهَا 4. 
السعدي» تيسير الكريم الرحمن ١ه‏ 


4 1 وكا الخفق اريك عنها اتقذرن 5ت‎ E 


إذا تأملت قوله تعالى: طن ا لت :3 لفق OE‏ 
وأضفت له قوله تعالى: ١‏ لا يَسْنَوِي ٠‏ > م عن أنقق ين قبل لقم وققل أرلك أغط 
رَحَةٌ من الَِّينَ أََْقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَائَُوا كلا وَعَدَ الله الحُسْئ 4 (الحديد: ١٠)؛‏ تبين لك 
أن الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعًا؛ لأنه وعد أهل الحسنى بالإبعاد عن النار» واخبر 
أن الصحابة سواء من أسلم قبل الفتح أو بعده موعود بالحسنى. 


ابن حزم» المحلى ٤٤/١‏ 


(r 
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)١‏ البقاء للاصلح وليس للأقوى. 
عمر حسنة» حضارة النبوة ° 


6 
4 ۱ 


نَ الأْض يَرنْهَا عِبَادِي الصّالحُونَ)4 سنة كونية 


۲) ط ولذ تتا ي الور مِنْ بَعْدٍ الذّكر 
مطردة» فكيف ييأس ويقنط من يتلو هذه الآية» مهما حدث من النكسات الطارئة؟: « وَلَوْ 
يشاء الله لَانْمَصَرٌ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيئِلُوَ بَعْضَكُمْ ببَعْضٍ 4 (محمد: 5)» ولولا الهزائم لما 
انرا اضر 
أ.د. ناصر العمر 
ل له يعم اهر من الْقَولٍ وَيعْلَمُ ما تَحْمُمُونَ »)1١١(‏ 
قال ابن هبيرة في قوله تعالدك اختص الله تعالى بعلم الجهر من القول من جهة أنه إذا 
اشتدت الأصوات وتداخلت فإنها حالة لا يسمع فيها الإنسان» ولا يميز الكلامء أما الله كك 
فإنه يسمع كلام كل شخص بعينه» ولا يشغله سمع كلام عن سمع آخر. 
ذيل طبقات الحنابلة ۲۸۳/١‏ 
ل قَالَ رب اكم باحق ورتا امن الْمُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ )١١(‏ 4 
قال ابن هبيرة في قوله تعالى: 8 احْكُمْ بِالخَقّ 4 المراد منه: كن أنت - أيها القائل - 
على الحق؛ ليمكنك أن تقول: احكم بالحق؛ لأن المبطل لا يمكنه أن يقول: احكم بالحق! 


ذيل طبقات الحنابلة ۲۳۸/١‏ 
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سورة الحج 
)١‏ سورة الحج تبدأ بمشهد أخرويء وهكذا هو الحج» فهو صورة مصغرة في كتير من 
أحذاثة ومزاكله لمشهد 'الدعث والنشور : 
؟) سورة الحج من أعاجيب سور القرآن» فيها: أول الحج: « وَأَذّنْ في النّاسِ بِالحجٌ 4, 
وآخرهة « وَليَطُونوَا 4 (الحجع: 4١6-١7‏ فيها: الساعة والتوحيذ»:والضلاة والإخبات: 
والمواعظ والآداننفيهاء المكي والمدتي»-والليتي والتماريوالسفري والحضبوي: والخريئ 
والسلمي» والشتائي والصيفي» هي سورة عجب» وأعجب منها حاج ولم يتدبر سورة الحج. 
د. عصام العويد 

يا أَيّهَا النَاسْ انوا رَبَكُمْ إن َل السسَاعَةٍ شَئْء عَظِيمٌ )١(‏ يَوْمَ ترؤتها تذمَل كل 

مرْضِعَةٍ عا أَرْضْعْتْ وَتَضَعْ كل دَاتِ کنل ملا ور الاس سْكَارَى وَمَا هُمْ پشگاری 
وَلَكِنٌّ عَذَابِ اللِّ شَدِيدٌ (۲)) 

)١‏ عندما يقرا المسلم قوله سبحانه: 9 إِنَّ لَه السّاعَةٍ شَيْءٌ عَظِيمٌ 4 يتعجب كيف تذهل 
الأم عن رضيعها! 
ويحاول أن يتصور كيف يكون الناس كالمجانين» فيعجز عن تصور ذلك مع إيمانه به. 
فياتي زلزال اليابان ليريه مشهدًا عظيمًاء ودمارًا هائلاً في طرفة عين؛ فيدرك أن هذا ليس 
اخ E N ESE‏ 
ويرتاب الذين في قلوبهم مرض والكافرون. أ.د. ناصر العمر 
۲) ط يوم رها تذل کل مُرْضِعَةٍ عَمّا أَرْضْعَتْ وَتَضعْ كُلُ ذَاتِ ئل كلها 4 من 
المعلوم أنَّ المرأة التي ترضع الطفل تُسمّى مرضعاء فلم قال تعالى هنا: مرضعة:؛ ولم يقل 
مرضع؟ فالجواب - عن الزمخشري -: المرضعة التي هي في حال الإرضاع ملقمة ثديها 
الصبي. والمرضع: التي شأنها أن ترضع؛ وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها بهء 
فقيل: مرضعة؛ ليدل على أن ذلك الهول إذا فوجئت به هذه وقد ألقمت الرضيع ثديهاء 


نزعته عن فيه؛ لما يلحقها من الدهشة. الشنقيطيء أضواء البيان ٠55/54‏ 


ل( 
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۳) مشهد یذکر بمشهد: 
شجرة لن تحاسب! وبعوضة لن تسأل! ونملة لن توزن! وهرة لن تعرض على جنة ولا ذار! 
فلأي شيء تساقط حملها: و 5 ضح کل دَاتِ حمل كلها . د. عصام العويد 


( وَمِنَ الاس من ادل ر الله بر عِلَمِ وَبنَِعْكُلَ سَيْطَانِ ري )٣(‏ گب عليه أنه 0 


ن 


ولاه e‏ إلى عَذَابٍ السعير 
عليه؟ فقال نعمء هو قوله تعالى: ك0 ل ا e‏ 
عَذَّابٍِ السعير 4. الإتقان في علوم القرآن 49/5 
< یا اها لتاق إن كنم اريت مِنَ الْبَعْثِ فَإِنا حَلَقْنَاكُمْ مِنْ ثُرَابٍ ثم مِنْ نُطفَةِ م من 
TS‏ 
س شتئى م ركم لفلا م تاك نه نکم من بتو وينک من ير إلى زد 
لمر لک بكلا يَعْلّمَ م مِنْ بعد علم شس شاو رئ لأر هَامِدَةَ َإِذًا ااا الْمَاءَ اهْتَرْتْ 
وزم انیٹ بن گل زنج يج ) 
وَنََى الّْأَوْضَ هَامِدَةٌ فَإذا أَنْرَلَنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْمَرَتْ وَربَتْ 4 تذكرت هذه الآية» وأنا 
أنظر إلى المسلمين» كيف تغير دولاب حياتهم من حين دخل رمضانء لقد انصهروا من 
جديد» فما أسهل صياغة الحياة عبر نظام الإسلام إذا صدقت النواياء وخلي بين الناس 
٠‏ وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَعْبْدُ اللّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ حَيْرٌ اطْمَأنَّ به وَإِنْ أَصَابَنْهُ فِثَْةُ 
الْقََب عَلَى وَحْهِهِ حَسِرٌ الذّنْيَا وَلْآحِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الحُسْرَانُ الْمبِينُ 4)١١(‏ 
يا هذا! اعبد الله لما أراده منك لا لمرادك منه؛ فمن عبده لمراد نفسه منه؛ فهو ممن يعبد 
الله على حرف 9 فَإِنّْ أَصَابَةُ لكام عَيْرٌ اطْمَأنَّ به وَإِنْ أَصَابَبْهُ فِثْنَةٌ الْمَلَب عَلَى وَجْهِهِ حَسِرَ 
الدُنيًا والأحرة ذلك هو المُسْرَانُ الْجْبِينُ 4 ومتى قويت المعرفة والمحبة؛ لم يرد صاحبها 
إلا ما يريده مولاه. 


ابن رجب» كلمة الإخلاص 795 


لاا م )ب 
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طا تر أن الله يَسْجُدُ لَهُ مَنْ في السّمَاوَاتٍ وَمَنْ في الْأَرْضٍ وَالسَّمْسن وَالْقَمَرُ وَالنُجُومُ 

وَامْخَِالُ وَالشَّجَرُ وَالدَوَابُ وَكَثيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيدٌ حَقّ عَلَيْهِ لْعَذَابُ وَمَنْ يهن اللَّهُ فَمَا لَه 
من کرم إن الله يَفْعَنُ مَا يَشَاءُ 4)١(‏ 

)١‏ نظرت في هذه الآية: « 11 تَرَ أن الله ي يَسْجُدُ لَهُ مَنْ في السَمَاوَاتِ 4 فرأيت 
الجمادات كلها قد وصفت بالسجود» واستثنى من العقلاءء فقلت: هذه قدرة عظيمة» يوهب 
عقل الشخصء ثم يسلب فائدته! والا فكيف يحسن من عاقل ألا يعرف بوجوده وجود من 
أوجده؟ غير أنه سبحانه وهب لأقوام من العقل ما يث يثبت عليهم الحجةء وأعمى قلوبهم كما 
شاء عن المححة: 

ابن الجوزي» صيد الخاطر ٠٠۸/١‏ 
؟) هنا أشجار.. وهناك نجوم.. هذه شمس» وهذا قمر.. وتلك جبال.ز هنا وهناك دوابٌ 
كبار وصغارء فإذا اجتمعت لك - كلها أو بعضها - وأنت في البرية» او تسير في 
طريقء فتذكر أنها كلها تسجد للهء تأمل: « أ َر أن اللّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ 
وَمَنْ في الْأَرْضٍ وال ا وَالنُجُومُ الال وال وَالدَّوَابٌ 4. د. عمر المقبل 
*) كل الجمادات والنباتات والحيوانات تسجد لله.. بكثرتها.. بعظمتها.. إلا بعضًا من 
مخلوق ضعيف شد عن منظومة التسبيح في الكون. ار 

)٤‏ من لم يعرف الطريق إلى ربه ولم يتعرفهاء فهذا هو اللئيم الذي قال الله فيه: <! وَمَنْ 
يهن الله فما من مُکرم 4. ابن القيم» طريق الهجرتين ۲۷۷ 
ه) قال تعالى في آية سجود المخلوقات له: ظ وَمَنْ بهن الله فما لَه مِنْ مُكرم 4 فإنهم 
لما هان عليهم السجود له»ء واستخفوا به ولم يفعلوه؛ أهانهم الله فلم يكن لهم من مكرم بعد 
أن أهانهم اللهء ومن ذا يكرم من أهانه الله؟ أو يهن من أكرمه الله؟ 


ابن القيم» الجواب الكافي ٠١‏ 


ل( 
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١‏ إِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا وَيَصُدُونَ عَنْ سَِيلٍ الله وَالْمَسْحِد الخرام الَّذِي جَعَلْنَه لاس سَوَء 
لعاف فيه وباد وَمَنْ برذ فيه باِخْحَادٍ بِظْلَم تُذِقُهُ من عَذَابٍ ألِيم 4)١5(‏ 
)١‏ وصف الله المسجد الحرام بقوله: « الَّذِي جَعَلْمَاةُ لِنّاسِ 4؛ للإيماء إلى علة مؤاخذة 
المشركين بصدهم عنه؛ لأجل أنهم خالفوا ما أراد الله منه فإنه جعله للناس كلهم يستوي 
في أحقية التعبد به العاكف فيه أي: المستقر في المسجد والبادي أي: البعيد عنه إذا 
دخله. ابن عاشور: التحرير والتنوير ١17١/١1‏ 


؟) السيئة قد تعظم فيعظم جزاؤها بسبب حرمة المكان: كقوله تعالى: ا وَمَنْ يُرِدْ فيه 

بِإلَْاد 0 تُذِفْهُ مِنْ عَذاب الب 4 أو حرمة الزمان: كقوله تعالى في الأشهر الحرام: 
« قلا تَظْلِمُوا ف فيه أَنْفُسَكُمْ 4 (التوبة: 5")» أو بسبب عظم الإنسان المخالف: كقوله 
تعالى في نبينا د وولا أن تتاك لذ جذت ن ر هن سَيْنَا قَلِيلّا )۷٤(‏ إِذَا 


دع مه 


ْأَذّفَبَاكَ ضعفَ ا و وَضعفَ م الات (الإسراء: .)٥ — ٤‏ 
الشنقيطي» أضواء البيان ١٤۸/٦‏ 
 )۳‏ وَمَنْ يُرِدْ فيه بإْادٍ بطم نذِقَهُ من عَدَّاب أليم 4 في هذه الآية تسلية وطمأنة لمن 


أشرف على أمن الحج» وتأمين للحجيج بأن الله سيعينهم ويوفقهم إذا صدقوا مع الله 
وأخذوا بالأسباب المشروعة في ذلك» وحسبهم هذا التأييد الذي يوحي بخيبة المفسدين 


ولد بو نا إبْرَاجِيم مَكَانَ الْبيْتِ أَنْ ا تُشْرِكُ بي سَيْمًا وَطَهرْ بَِيَ للطَّائفِينَ وَالْقَائِمِينَ 
وَالرُكع الْشّجُودٍ (4)55 

)١‏ © وَإِذْ بََأنَا لإْراهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لا تُشْرِكُ بي سَيْئَا4 كان النهي عن الشرك أول 

ف مرا نه ابراه هه ب رعلا ا لتحت راا ك وا 

وداعية التوحيد ومكسر الأصنام إبراهيم اكل؛ مما يدل على عظم خطورة الشرك! 

)م طهر بي لِلطَائفينَ وَالْقَائِمنَ وَالكُع السحُودٍ 4 خدمة البيت الحرام وخدمة عمَّاره 


من أعظم الطاعات» والتطهير هنا يعم الحسي والمعنوي»› فالعمل في ذلك من أشرف 
الأعمال؛ فتنبه أيها المؤمن أن تقوم بما يضاد ذلك. 
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)٣‏ علقت القلوب على محبة الكعبة البيت الحرام؛ حتى استطاب المحبون في الوصول 
إليها هجر الأوطان والأحباب» ولد لهم فيها السفر الذي هو قطعة من العذاب» فركبوا 
الأخطار وجابو المفاوز والقفارء واحتملوا ذ في الوصول غاية المشاق» ولو أمكنهم لسعوا 
إليها ولو على الأحداق: 
نعم أسعى إليك على جفوني *** وان بعدت لمسراك الطريق 
وسرٌ هذه المحبة هي إضافة الرب سبحانه له إلى نفسه بقوله: « وَطَهّرْ ب بيع لِلطَّائِفِينَ 4. 
ابن القيم» روضة المحبين ۲٠۹‏ 
3% تي الاس بالج يأئوك رجالا وَعَلى گل ضَامر يا ټين من کل فح عَمِيقٍ (۲۷) 4 
)١‏ أبلغ الله تعالى صوت إبراهيم حينما نادى بالحج» وحفظ هذا الأذانَ» فجعله قرآنًا يردد 
في الصلوات؛ ويتلى في المحاريب 9 وَأَذّنْ في النّاسِ بِالجٌ يَأَنُوكَ رَجَالًا4. إنها إشارة 
قوية إلى أن على العبد أن يفعل الأسباب التي يستطيعهاء ثم يترك ما وراء ذلك للقادر 
الكبير المتعال. د. سلمان العودة» مستفادة من (رسائل إلى الحجيج) 


o 


؟) © وَاذن ي الاس بال < 2 اوك رالا 1 E‏ 
الحجاج في وقت خروجهم» فوقف يبكي ويقول: واضعفاه! ثم تنفس وقال: هذه حسرة من 
انقطع عن الوصول إلى البيت» فكيف تكون حسرة من انقطع عن الوصول إلى رب 
البيت؟ يحق لمن رأى الواصلين وهو منقطع أن يقلق» ولمن شاهد السائرين إلى ديار 


الأحبة وهو قاعد أن يحزن. لات اا لاون بحت اناه 
 )۳‏ يَأَنُوكَ رَحَالًا وَعَلَى كل ضَامِرٍ 4 في تقديم ذكر الرجال على الركبان فائدة جليلة: 
وهي أن الله - تعالى - شرط في الحج الاستطاعة ولا بد من السفر إليه لغالب الناس 
فذكر نوعي الحجاج؛ لقطع توهم من يظن أنه لا يجب إلا على راكبء فقدّم الرجال 
اهتمامًا بهذا المعنى وتأكيدَاء أو أن هذا التقديم جبرًا لهم؛ لأن نفوس الركبان تزدريهم. 

ابن القيم» بدائع الفوائد ٠7/١‏ 
)٤‏ ل وَعَلَى كك ضَامِرٍ 4 ب يحتفي الناس بضيوفهم في المراكب الفاخرة» وربّنا يثني على 
الوفد برواحلهم المنهكة الضامرة. 


دن : 


د. عبد الله بلقاسم 
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ه) © مِنْكلٌ فج عَميتق 4 إنها إحدى صور عظمة الحج؛ فلا تجد مشهدًا يجمع الناس 
من كل جنسية وبلدء كما يكون في الحج» إنه مشهد يطلعك على عظمة هذا الدينء 
وعمقه في الأرض بما لا يشهده دين آخر. د. محمد الربيعة 
« لِيَشْهَدُوا منَافِعَ لم وَيَذْكُرُوا اشم اللّهِ في أيَّام مَْلُومَاتِ عَلَى ما رَرَقَهُمْ من بيمَة الْأنْعَام فُكُلُوا 
مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْمَقِيررَ (۲۸) 4 
)١‏ طلب العلم والحج: 
« لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ ُمْ 4 قال العباس الدوري: ربما كنا عند أحمد بن حنبل أيام الحج 
فيجيئه أقوام من الحجاج فيقبل عليهم ويحدثهمء فربما قلنا له في ذلك! - أي: نتعجب من 
عقد مجلس الحديث في أيام الحج - فيقول: هؤلاء قوم غرباء»ء وبعد أيام يخرجون. 
الآداب الشرعية ٠١۷/۲‏ 
 )١‏ لِيشْهَدُوا ماع هُمْ ‏ من منافع الحج العظيمة التي تشملها الدبة: أن يتعلْم الحجاج 
ما به منفعتهم في الآخرةء أما منفعة الدنياء فالناس أساتذة ذلك» لكن منفعة الآخرة الناس 
اليوم بأشدٌ الحاجة إليه؛ وإذا كان زمن الحج قصيرًاء فالواجب أن يُكثّف الجهد في الحج 
لتعليم الجاهل وتبصير الغافل» فأوصي كل من يذهب إلى الحج وله فضل علم أن يبلغه؛ 
لأن النبيّ نادى بعرفة فقال: 'اللَّهُمَ هل بلغتء اللَّهُمَ فاشهد7(). ماق ا 
*) لما ذكر الله منافع الحج بقوله: 9« لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ َم 4 أطلقها ولم يقيدها؛ فشملت 
منافع الدين والدنيا كلهاء ولو تنبه المسلمون لذلكء لبالغوا في استثمار الحج؛ لما يعود 
عليهم بالنفع الدنيوي والأخروي. د. محمد الخضيري 
5) حج (مالكولم إكس) - وهو أحد الدعاة السود الأمريكان الذين كانوا يتعصبون للجنس 
الأسود - فلما رجع من رحلة الحجء غير أفكاره العنصريةء وكان السبب: ما رآه من 
تساوي المسلمين في الحج - الأسود والأبيضن الغني والفقيرء والأوروبي والافريقي» 
والعربي والأعجمي - وصدق الله: ١‏ لِيَشْهَدُوا مََافِعَ لحُمْ 4. 
تراجم شهداء الدعوة في العصر الحديث 89/١‏ 


آبو داود ح .)۳۳۳٤(‏ 


لاا ب( 
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5) تدبّر: ١‏ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ حُمْ 4» وقف متأملا لقوله: « هم 4؛ لتدرك أن كل عمل من 
أعمال الحج يعود عليك بنفع عظيمء خلافًا لما يتصوره الكثيرون من أن الجَّ مجرد أعمال 
تعبديّة لا يدركون أثرهاء وهذا يفسر التسابق للبحث عن الترخص والتخلص من كثير من 
واجباته وأركانه» ولو أدركوا نفعه المباشر لهمء لما فعلوا. أ او الحو 
*) © وَيَذَْكُرُوا اسْم اللَّهِ في أَيِّامِ مَعْلُومَاتِ 4 لما كان الجهاد أفضل الأعمالء ولا قدرة 
لكثير من الناس عليه» كان الذكر الكثير الدائم يساويه» ويفضل عليه»ء وكان العمل في 
عشر ذي الحجة يفضل عليه إلا من خرج بنفسه وماله» ولم يرجع منهما بشيء. 


ابن رجب» لطائف المعارف ۲٤۹‏ 


o 


م لَيَقْصُوا تََكهُمْ وَليوُوا دوشُم وَليَطوفوا بالَْيْتِ اليتق )٠۹(‏ 4 
هل وقفتا متأملا وأنث تقوم بتطهير ‏ جسدك» وتخلق شعرك» ثم تطيب :يذنك؟ بان تلثفت 
التفاتة جادة لقلبك فتطهره مما لحقه وران عليه؛ لتحقق الهدف الأسمى للحج» فتعود كما 
ولدتك أمك؟ آ ار ا 
$ فيك ومن ب 0 خُيْمَاتِ الله فهو حَيْرْ لَهُ عند رَه وأَحِلَّتْ لَكْمْ الْأَنْعَامُ إلا مَا يُتْلَى 


ت 


كم اجنوا لخن مى لوان انوا مول الور .) 4 


بعد أن ذكر الله المناسك - في سورة الحج - قال: « ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظَّءِ + ا 
حَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبّهِ 4» ففيه إشارة إلى أن الحج ليس أقوالًا وأعمالًا جوفاء» وأن الخير الكثير 
إنما هو لمن تنسك معظمًا لحرمات الله. متقيًا معصيته؛ ولعل في افتتاح السورة بالأمر 
بالتقوى» واختتامها بالجهاد في الله حق المجاهدة تأكيدًا على ذلك. د. عبد الله الغفيلي 
« حُتَفَاءِ لله غَيْرَ مُشْرَكِينَ به وَمَنْ يُشْرِكُ بالل فكأمًا حر من السَمَاءِ مَتَخْطفُهُ الطَيِرُ أو 
تَهْوِي به الريحُ في مَكَانٍ سَحِيقٍ (4)51 
ال ا © وَمَنْ ا ا حر مِنَ السسّمَاءٍ فَتَخْطْفُهُ 
الا وي به الرّيحُ في مَكَانٍ سَّحِيقٍ 4 كذلك المشرك إذا 3 الاعتصام بالإيمان» 
تخطفته الشياطين من كل جانبء ومزقوه وأذهبوا عليه دينه ودنياه. 


السعدي» تيسير الكريم الرحمن ofA‏ 


ل( 
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)١‏ « وَمَنْ يُشْرِكُ الله فَكأمًا حَرَ مِنَ السَمَاءِ مَتَحْطَفُهُ الطَّيِرُ أو تَهُوي به البّيخ في 
مَكَانٍ سّجيق 4 انظر إلى هذا الزلزال النفسي» والشعور بالدمار ا ق 


الذي يملأ صدور الكفارء واليأس القاتل الذي يجثم على أحلامهم؛ لما يعيشونه من فقر 
شديد بالعلم بالله» بينما يملأ هذا حياة المسلم سعة ورحمة؛ بسبب ما يتيحه له من آفاق 


ارحبن للنظر في الحياة والكون والمصير. 
د. فريد الأنصاري» جمالية الدين ٠٦‏ 
لِك ومر مَنْ يُعَظّمْ شَعَا ر الله نها من َقْوَى الْقُلُوبِ (YT)‏ 4% 
ا 
PS‏ ت وَمَنْ يُعَظُّمْ شَعَائِرَ اللّهِ َإِنّهَا مِنْ 
اقلوب فقد اشر e‏ التي ترجى فيها ليلة القدر. 
سير أعلام النبلاء ٤٤١/۲‏ 


TT قارن‎ 


د وَمَنْ ٠:‏ يعض ۾ شعائرَ ˆ الله + فَإِنّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ4 اشنا التقوى إلى القلوب؛ 
0 المع سي e‏ لصحيح - "التقوى ها هنا" 
كلكقا! م ارا :رة القرطبي» أحكام القرآن ٠٦/٠١‏ 


)٣‏ تبدأً الاشهر الحرم بدخول شهر ذي القعدة» وأعظم تدبر عملي مع هذا الزمن 
الفاضل: أن يُرى العبد مُعَظّمًا لها بفعل الخيرات وترك المحرمات؛ فإنّ الله يقول: « ذَلِكَ 
وَمَنْ يُعَظَّمْ شَعَائِرَ الله فَإنّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبٍ4. A‏ 
SS‏ رَْقَهُمْ من بجيمة الأنْعام فم م إل 
اعد قله طلقا وق فشن ليون 65 الَّذِينَ ! إِذَا ذكرٌ الله وَحِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَالصّابرِينَ 
عَلَى مَا صاب . بَهُمْ وَالْمُقِيِمِي الصّلاةٍ وما رَرَفْتَاهُمْ يُنَفِفُونَ (5 )4 

(١‏ من أعظم البراهين على منزلة أي عبادة من العبادات أن تراها مشروعة في جميع 
الشرائع» وهكذا كان النحر: « وَلِكُل أَنَةِ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَدْكُيوا اسْمَ الله عَلَى ما رَرَقَهُعْ 
من بميمة الْأَنْعَام 4؛ فهل يقدر المسلم هذه الشعيرة قدرها؟! 

د. عمر المقبل 


مسلم ح (55554)ء والترمذي ح (۱۹۲۷)» وأحمد ح (۷۷۲۷). 
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؟) لما بيّن الله تعالى أن نحر بهيمة الأنعام من الشعائر المتفق عليها بين الأمم» ختم 
الآية بقوله: ل« فَإِكَْكُمْ إِلَهُ وَاحِدِّ قَلَهُ أَسْلِمُوا 4 وهي إشارة واضحة إلى أنَّ أعظم رابط 
يجمع الأمم هو توحيد الله تعالى» وما يتفرع عنه من أخلاق وأعمال؛ دون ما سواه من 
الروابط الأرضية. د. عمر المقبل 


 )‏ وَبَث ا الَّذِينَ إِدَا كر اللّهُ وَحِلَتْ قُلُوبُهُمْ 4 لما بين ابن عطية أَنّ 
a‏ التواضع والخشوع؛ قال: وهذا مثال شريف من خلق المؤمن الهين اللين. 


المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ 


- والانكسار لله» وعدم ار تأمل قوله تعالى‎ e Cal 
في سياق آيات الحج -: 8 وَبَتْ شر الْمُحْبِيِينَ 4 أي: المتواضعين‎ 


فهنينًا لحاجٌ لم يزده الحج إلا تواضعًا واخباتًا لله. جد« اميه اي 


ه) « وَبَشّرِ الْمُحْبِتِينَ 4 من أفضل حالات العبد في مثل هذه المواسم: انكسار القلب 
بين يدي اللهن والإخبات له سبحانه» ومن أكثر ما يعين على العيش بهذه العبودية: تذكز 
ذنوب سترها الله على العبد ولم يؤاخذه بهاء وتذكّرُ جود الرب وكرمه»ء الذي يبعث على 
شدة الرجاء والتضرع. 


") قال تعالى في سياق آيات الحج: ب الین 50 الَّذِينَ دا ذُكِرَ اللّهُ وَحِلَتْ 
وة ر وَالصّابرِينَ علق مَا أصنا تة ا اة ا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ 4 ذکر 
للمخبتين أربع علامات: وجل قلوبهم عند ذكره (والوجل خوف مقرون بهيبة ومحبة) 
وصبرهم على اقداره» واتيانهم بالصلاة قائمة الأركان ظاهرًا وباطنّاء واحسانهم إلى عباده 
بالإنفاق مما آتاهم. ابن القيم» شفاء العليل ٠١5/١‏ 
فما أجمل أن ترى الحاج وقد جمّل ظاهره وباطنه بهذه العلامات. 
۾ وَالْبْدْنَ جعَلَْاهَا لَكُمْ من شعائر الله لَكُمْ فِيهَا حَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسع الله عَلَيْهَا صَوَاف فَإِدا وَحَبَتْ 
خْنُوبُهًا فَكُلُوا مِنْهَا وأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالمُعمََ كُذَلِكَ سَحَرْنَاهَا لَكمْ لَعَلَكُمْ تَسْكرُونَ 05 4 
)١‏ حج سعيد بن المسيب» وحج معه ابن حرملة» فاشترى سعيد كبشا فضحى به؛ واشترة 
ابن حرملة بدنة بستة دنانير فنحرهاء فقال له سعيد: أما كان لك فينا أسوةء فقال: إني 
سمعت الله يقول: 9 وَالْبَدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرٍ الله لَك فِيهًا عَيْرٌ 4 فأحببت أن 
آخذ الخير من حيث دلني الله عليه» فأعجب ذلك ابن المسيب منه» وجعل يحدث بها 


عنه. الدر المنثور ۱/١‏ 


(r 
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الا سوق الهدي إلى الحرم» قال تعالى: ل ذَلِاءَ ون 
ا فعا الله وا ا ين تقو الروت ر لَك فيهًا مَنَافِعُ إِلْ أجل سی 
یا إل ال ا الْعَتِيق (Y)‏ 4 (الحج)» وقال: « وَالْبَدْنَ جَعَلْنَاهَا لَك من غ شعائر 0 
كم فيهَا > خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْم الله عَلَيْهَا صّوَاففٌ فَإِذَا وَحَبَتْ E OAS‏ 
القَانعَ ول کال اه ل لَعَلّكُمْ تشكدون مم 4ه فا الرازينة "وشا أخلق 
العاقل بالحرص على شيء شهد الله - تعالى - بأن فيه خيرّاء وبأن فيه منافع7") 
د. محمد القحطاني 
١‏ لن یتال الله خُومُهَا ولا ِمَاقُها وَلْكِنْ ينالَهُ التّْوَى مِنْكُمْ كُذَلِكَ سَكَرَهَا لَك لُكَبُْوا 
الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ و 0 شر الْمُحْسِتِينَ (819) »4 
)١‏ قال بعض السلف: 9« لَنْ يَنَالَ الله خُومُهَا ولا دِمَاوُها وَلَكِنْ ينال التَقَْى مِنْكُمْ 4 
إن اتقيت الله في هذه البدن» وعملت فيها لله. وطلبت ما قال الله؛ تعظيمًا لشعائر الله 
ولحرمات اللهء وجعلته طيبّاء فذلك الذي يتقبل اللهء فأما اللحوم والدماءء فمن أين تنال الله. 
جامع البيان لابن جرير 751/18 
؟) قال تعالى: © لَنْ يَنَالَ الله خُومُهَا ولا دِمَاوُهَا وَلَكِنْ يله التَقْوَى مِنْكُمْ 4 فالعبادات 
إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى اللهء كانت كالقشور الذي لا لب فيهء والجسد الذي لا 
روح فيه. السعدي» تيسير الكريم الرحمن 8ه 
؟) ١‏ لَنْ يََالَ الله لخُومهَا ولا ِمَاقُهَا وَلَكِنْ ينَالَهُ النَْوَى مِنْكُمْ 4 فتأمل في دلالة كلمة 
ظط مِنْكُمْ 4 فدفع الأموال مناء والجهد لبدني ' في الذبح مناء فبقي تحقيق الأهم» وهي 
التقوى» فهي التي سنثاب عليها إن حققناهاء وسنخسر إن غابت عن أعمالنا. 
د. عمر المقبل 
4) 8 لَن بتال الله حُومهَا ولا وَمَاقُعَا ولكن يانه التَقُو: لتَقْوَى مِنْكُمْ 4 هذه قاعدة عظيمة 
في أعمال ومناسك الحج كلها؛ فإذا رأيت الناس يتسابقون ويتزاحمون لتأدية الأعمال 
الظاهرة؛ فاسيقهم يتحقيق النقرئ وتعطيم: شعائز القن و دلت ون ك تعاب الله ايا 


2 o 


من تهوى الْقُلُوبِ 4. أ.د. ناصر العمر 


(') مفاتيح الغيب 775/77 


ل( 





الجزء السابع عشر سورة الحج 


5) ورد في ديات الحج من العناية بأمر القلوب ما لم يرد في أي ركن من أركان الإسلام؛ 
لما في أعمال الحج من مظاهر قد تصرف عن مقاصده العظيمة إلى ضدهاء تأمل: لن 
نال الله خُومُهَا ولا دِمَاوُهَا وَلَكِنْ يَنَالهُ التَقْوَى مِنَْكُمْ 4 فتعاهد قلبك حين أداء نسكك. 

أ.د. ناصر العمر 
؟) المتأمل لآيات الحج يلحظ تكرر ورود التكبيرء وذكر الله» والتركيز فيها على التقوى 
وعمل القلب؛ لأن أغلب مناسك الحج ارتبطت بمظاهر وجمادات محسوسة؛ فلئلا يتعلق 
القلب بشيء منهاء أو يعتقد فيها ضرًا أو نفعّاء وينصرف عن المقصد الأعظم من الحج 
وهو تحقيق الإيمان والتقوى» تدبر: < أَنْ يَتَالَ اللّهَ لُْومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالَهُ التَفْوَى 


و 


منكم4. أن تاضتن العم 
يقول أحد الإخوة: ركب معي في سيارتي بعد صلاة الكسوف - هذا اليوم - رجل عامي 
كبير في السنء وبكى كالطفلء فظننت أنه يبكي لوفاة حبيبه! سألته: عسى ما شر؟ فكان 
رده كالصاعقة عليّ! قال: أكثر الناس لا تصلي الكسوف! وبيوتنا فيها دشوش سيئة؛ 
وأولادنا لا يصلون» ونسرف في الولائم» فكيف لا نخاف؟ ونزل من السيارة وهو يكفكف 
دموعه! 
وصدق الله: ٠‏ لَنْ يَتَالَ اللّهَ لحُومُهَا وَلّا دِمَاقُهَا وَلَكِنْ يَالَهُ الَفْوَى مِنْكُم »4 متدبر 
إِنَّ الله يُدَافِعُ عن الَّذِينَ آَمَُوا إِنَّ الله لا يحب كُلَ عَوَانٍ كَمُور (0) 4 
)١‏ ل إِنَّ اللّهَ يُدَافِعُ عن الَّذِينَ آَمَنُوا 4 لا يبعد أن يكون المعنى: أنّ الكفار يستعملون كل 
ما في إمكانهم لإضرار المؤمنين» فيدفع الله كيدهم عن المؤمنين» فكان دفعه سبحانه لقوة 
عظيمة أهلها في طغيان شديد»ء يحلولون إلحاق الضرر بالمؤمنين؛ وبهذا الاعتبار كان 
التعبير بالمفاعلة» في قوله: # يدَافِعُ ۰4 وان کان ن قادرا على إهلاكهم» ودفع شرهم 
عن عباده المؤمنين. الشنقيطي» أضواء البيان ۲٠۲/١‏ 
؟) ربط الله سبحانه دفاعه عنك بصفة الإيمان؛ فكلما زاد إيمانك زاد دفاعه عنك» وكلما 
ضعف إيمانك؛ ضعف دفاعه عنك» وهذا بناء على القاعدة التفسيرية: أن الحكم المعلق 
علی وصف» يزيد بزیادته وینقص بنقصانه. د. خالد السبت 
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© الذِينَ 2 مِنْ دِيَارِهِمْ بِعَيْرٍ حَق إلا أن يَمْولوا رَبْنَا اللَهُ وَلوْلا دَفع الله الناسَ 
بَعْضَهُمُ به عض SS‏ 
صر الله من ينص د الله قوئ عَزِيرٌ ٠‏ 6) الَّذِينَ إِنْ مَكَتَّاهُمْ في الْأَرْضٍ أَقَامُوا 
ال ا ِالْمَعْرُوفٍِ وَنَهَوا عن الْمُنكر وَِلَّهِ عَاقبةٌ فة الأمور )٤١(‏ 4 
الحكم بغير ما أنزل الله من أعظم أسباب تغيير الدول؛ كما جرى مثل هذا مرة بعد مرة 
في زماننا وغير زمانناء ومن أراد الله سعادته جعله يعتبر بما أصاب غيرهء فيسلك مسلك 
ا الله وتصييرة: se E E‏ الله وأهانه؛ فان الول ي ك 
«وَلْيَنْصْرَنٌ ل مَنْ يَنْصْيْةُ إن الله لْمَوِيٌ عَزِيرٌ ( EE‏ ِن ماهم ي لْأَرْضٍ َكَامُوا 


ا 


الصلاة وار ا وَأمَرُوا بِالْمَعْرُوفبٍ وَنَهَوا عَنِ الْمُنْكْرٍ وَللّهِ عَاقِبَةُ فا انور 4 


ابن تيمية» مجموع الفتاوى A۸//°‏ 


-ه 


( أملَمْ ينوا في الأض فُتَحُونَ لم فلو يعْقِلُونَ يا أو آَذَانُ يَسْمَعُونَ يا فَإِنّهَا لّا 
تَعْمَى الْأَنِصَارُ وَلَكِنْ تَعْمى الْقُلُوبُ الي في الصُّدُورٍ (45) 4 
)١‏ من الاتعاظ بالزمن دراسة التاريخ العام» وتتبع آيات الله في الدفاق» وتدبر أحوال الأمم. 
محمد الغزالي» خلق المسلم 1۰ 
") « فَإِنّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَّارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ التي في الصْدُورِ 4 قال قتادة رحمه 
الله: البصر الظاهر: بلغة ومتعة» وبصر القلب: هو البصر النافع. معالم التنزیل ٠۹۱/۰‏ 
۲) فَإِنّهَا لا تَغمى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ التي في الصُّدُورٍ 4 فأخبر كك أن 
الحواس تبع للعقل» وأن ذا العقل الذي يغلب هواه عليه لا ينتفع بما أدركت حواسه. 
ابن حزم» رسائله E‏ 
)٤‏ لیس كل مبصر يرى! 
« فَإِنّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى القُلُوبُ التي في الصَّدُورٍ 4 أي: فعمى القلب هو 
العمى الحقيقيء لا عمى البصرء» فأعمى القلب أولى أن يكون أعمى من أعمى العين؛ 
فنبه بقوله: « الي ني الصّدُورٍ 4 على أن العمى هو عمى الباطن في العضو الذي محله 
الصدرء لا العمى الظاهر في العضو الذي محله الوجه. 


ابن تيمية» جامع مسائل د شيخ الإسلام TEY‏ 


ل( 





الجزء السابع عشر سورة الحج 
١‏ وَإِذَا تْلَى عََيْهِمْ أَياثَْا بيِنَاتِ تَعْرفُ في ووو الّذِينَ كمَرُوا الْمْكْرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بالَذِينَ يَدْلُونَ 
عَلَيْهِمْ آَيَاتنَا ل أََنيْقَكُمْ بسر من ذَلِْكُمْ النَارُ وَعَدَهَا الله الذِينَ كَمَرُوا وَينْسَ الْمَصِيرُ (4)0175 

وأما وقيعة الفساق في أهل الفضل والدين» فعل شَبَهِ ممن قال الله فيهم: ‏ وَإِذَا تنآ 
2ه کر ےہ ریہ فاك 5 و م ع هس )ع م ا 6 4 
يهِمْ آيَانَْا بَيِّنَاتٍ نَعْرفَ في وُجُووِ الَذِين كَمَرُوا المُنْكرٌ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بالذِين يَتْلونَ 
عَلَيْهِمْ آَيَاتنَا 4. واستخفاف هؤلاء بالدين يحملهم على إشاعة أشياء عن العلماء والدعاة 
د. بكر أبو زيد» تصنيف الناس ٠١ - ٠١‏ 

ل یا ايها الاس صرب مَكَلٌ فَاسْتَمِعُوا له إن ال ا ولو 
اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ ا سبي الدَّبَابْ شَيْكًا لا يدوه منهُ ضَّعْففَ الال ولاو 4(VT)‏ 

ثلك» لا يملك لك شيئًا..! « َعَم مف الال وَالْمَطْلُوبُ 4. د. خالد المصلح 


ا قوي عَزِيْزٌ (5 0107 4 


تسونامي 

0 الطوفان» وصار الناس كأنهم على بوابة القيامة فتراهم: 
«سُكارَى وَمَا هُّمْ بِسُكَارَى 4» مشهد يحرك في القلب معنى من معاني عظمة الجبارء 
وضعف الإنسان» فاللّهُمَ جنب بلاد المسلمين آثاره» ولين قلوبنا لنعتبر. متدبر 

40070 يا أَيُهَا الَّذِينَ منوا ارگوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا ربَكُمْ وَافْعلُوا الخبْرَ لعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ‎ (١ 
اسو ال نيها من الترحيد واتحكع والمواعظ كل اكتصارها ما هويين لمن تددر‎ 
ا ا ات کا خا و وفك هوعداف ف و ا‎ 
تعالى: « يا أَيّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اكوا واشجذوا واغبُدوا ركم وَافْعَلُوا الَيِرَ لَعَلَكُمْ‎ 
تُفْلِحُونَ 4 فهذه الآية والتي بعدها لم تترا ك خيرًا إلا جمعته» ولا شر إلا نفته.‎ 


ابن تيمية»› مجموع الفتاوى ° ۹/۱ 


ااا ب( 
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؟) إذا عبر عن شيء بأحد أجزائه» فهذا دليل على أنه ركن فيه؛ ومن هنا أخذت ركنية 

الركوع والسجود في الصلاة من قوله: « يا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ازكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا 
رَيَكُمْ وَافْعَلُوا الميْرَ لَعلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)4 (الحج: ۷۷). ی 
ل وَحَاهِدُوا في اللّدِ حَقّ جِهَادِه هُوَ اجْتبَاكُمْ وَمَا جَعَل عَلَيِكُمْ في الدّينِ مِنْ حرج مل 
يم راهيم هو سَمَاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وت هَذًا لِيَكُونَ الرَسُولُ سَهِيدًا عَلَيحمْ 

وَتَكُونُوا شَهَدَاءِ عَلَى النّاسِ فَأقِيمُوا الصّلَاة ونوا لزكاةَ وَاعْمَصِمُوا بالل هو مَوْلَاكُم قَيعْمَ 

امول وَنِْمَ النّصِيرُ (۷۸) 4 

0 ا اول ال لعن هة ان اا ااه 
في الله حق جهاده وما ضَرّبَ بسيف. الدر المنثور ۷۸/١‏ 

)١‏ ختم الله سورة الحج بقوله: 9 وَجَاهِدُوا في اللَّهِ حَقّ حِهَادِهِ )» وفي ذلك - والله أعلم 

- إشارة إلى استمرار الجهاد والمجاهدة بعد هذه الفريضة العظيمةء والايام المتميزة 


بفضلهاء وتنوع الأعمال الصالحة فيهاء وأن ذلك ليس خاصًا بهاء بل العبد محتاج لها في 
الصلاةء والزكاةء والاعتصام باللء مبينًا أن الانضباط بالشريعة - مع حاجته إلى 
المجاهدة - ليس فيه أي حرج أو عسرء بل هو سمة هذا الدين» ومنهج أبينا إبراهيم» وبه 
يتحقق الاجتباء والاصطفاءء فهل يتنبه لذلك من يركن للراحة والدعة والتفريط بعد الحج؟! 

أ.د. ناصر العمر 
*) المتأمّل في ديات الحج يلحظ سمة التيسير في تشريعاته وأحكامه كلّهاء لكنه تيسير 
منضبط لا عن هوى وتشهيء والتيسير لا يعني عدم المشقة والتعب» فقد ختم الله أحكام 
الحج في سورة الحج بقوله: ١‏ وَجَاِدُوا في الله حَقَّ حِهَادِهِ 4» وسمّاه النبي يك جهاداء 
وأبان أن الأجر فيه على قدر النصب والتعب. أ.د. ناصر العمر 





الجزء الثامن عشر سورة المؤمنون 
سورة المؤمنون 
اقرأ أول سورة "المؤمنون" بتدبرء تجد أن من أهم صفات المؤمنين المفلحين: إتقان العمل 
والمداومة عليه»ء وهذان الأمران هما سر النجاح وأساس الفلاح» فالخشوع في الصلاة 
يشير إلى ضرورة الإتقان» والمحافظة على جميع الصلوات لا تكون إلا بالمداومة 
والاستمرار. 
د. محمد القحطاني 


« كذ أفلح الْمُؤْمِنُونَ )١‏ 4 


- 
o£ o 2 


4 سورة المؤمنون أولها 9« قَدْ أَفْلَّحَ الْمُؤْمنُونَ4 وآخرها: « إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ‎ )١ 
فشتان ما بين الفاتحة والخاتمة!‎ ١١١7 المؤمنون:‎ 

الزمخشري» الکشاف ٠۷٠/٤‏ 
 )‏ قَدْ أَفْلّحَ الْمُؤْمئُونَ 4 أفلحوا هكذا بإطلاق؛ في كل شيءء في كل آن.. لم يقيد 
الفلاح ب (أين) ولا (متى)» هم المفلحون دومًا لو التزموا الإيمان. 

د. خالد المزيني 
فتأمل - يا عبد الله - في الصفات التي جعلت أولئك المؤمنين يفلحون» وتأمل أواخر هذه 
السورة؛ لتدرك لمَّ لا يفلح الكافرون؟! 

١‏ كد أفلحَ المُؤْمِئُونَ )1١‏ الَّذِينَ هُمْ في صَلَائِِمْ حَاشِعُونَ )١(‏ وَالَّذِينَ هُم عَنِ الغو 
مُعْرضوت (۳ )4 
)١‏ من أعظم موانع الخشوع: كثرة اللغو والحديث الذي لا منفعة فيه؛ ولذلك ذكر من 
صفات المؤمنين إعراضهم عن اللغو بعدما ذكر خشوعهم فقال: ‏ قَدْ أَقْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ 
(1) الّذِينَ هُمْ في صَلَاتِمْ حَاشِعُونَ () وَالَّذِينَ هُمْ عَنٍ اللّفْوِ مُعْرضُونَ (4)6. 


د. محمد الخضيري 


لاا كت )ب 
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؟) لقد كانت هذه الآية - التي وصف الله فيها عباده المفلحين- : وا ين هم عن اللو 
مُعْرِضُوكَ 4# من أعظم ما منعني من الاسترسال في إرسال الرسائل التي لا فائدة منهاء 
فضلاً عن المحرمةء رغم أن عرض الرسائل المجانية مازال ساريا. متدبر 

ل م حلفتا النْطْمة علَمَةَ فَحَلَفتا الْعَلقَةَ مُضْعَةً قَحَلَفْتًا الْمُضْعَةَ عِظَامًا فَكُسَوْنَا الْعِظَاءَ 
كُمًا © أَنْسَأَنَاهُ حَلْقًا أغرٌ تارك الله خسن ا القن 4 
)١‏ خلق سبحانه الحناجر مختلفة الأشكال: في الضيق والسعة والخشونة والملامسة 
والصلابة واللين والطول والقصر؛ فاختلفت بذلك الأصوات أعظم اختلافء ولا يكاد يشتبه 
صوتان إلا نادرًا 8 قَتَبَارَكُ الله ا ا القن 4. ابن القيم» مفتاح دار السعادة ١91/١‏ 
؟) 8 فتبارك اللّهُ أَحْسَنْ الخَالِقِينَ 4 جاء لفظ (تبارك) في القرآن عدَّة مرات» وكلها مسندة 
إلى الله كك ولم تأت مسندةً لمخلوق أبدًا؛ لأنَّ المخلوق لا يوجدهاء ولكن قد يكون سببًا 
في حدوثهاء وبهذا يتبيّن خطأ القول الشائع ك: تبارك المنزل» وتباركت السيارة ونحوهماء 


ل مَقَالَ الْمَلهُ انّذِينَ كُمَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما هذًا إِلَّا بَسَدٌ مِمْلَكُة بريد اَن مضل عَلْيِكُْ وَلَوْ 
شَاءَ الله لَأَنرلَ مَلَائِكَةَ مَا ممِعْنًا بمَذَا في أَبَاتِنا الْأَولِينَ (4 ؟) إِنْ هُوَ إِلّا رَحْلْ به حِنَهٌ 


فَتَرَبَصُوا به حَقٌ حِينٍ 4)١5(‏ 


أيها المُصلِح: 
هذه سشززة أغذاء المُصلحين مع كلّ رسول: بنتقصونه: 
في نواياه: « يُرِيِدُ أَنْ يَتَمَضَّلَ عَلَيكُمْ 4! وفي عقله: 


ويترصّدون له: 8 فَتَرَبَصُوا به 4. د. خالد المزيني 


(') أرسلت حين عرضت إحدى شركات الاتصالات عرضًا مجانيًا في إرسال الرسائل لمدة شهر كامل. 
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« وَلَئِنْ أَطَعْثُمْ بَسَرَا منْلَكَمْ إِنَّكُمْ إِذَا لخَاسِرُونَ (؟ )4 
من ضعيف خجج المأ وغريبها قولهم لأقوامهم - تكذيبًا للرُسل-: « وَين أَطَْكُمْ شر 
ا 
مثلهم؟! د. مساعد الطيار 
« َه أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَحَاهُ هَارُونَ بِأَيَاتنَا وَسُلْطَانٍ و ثيه (40) إل ِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِ فَاسْتَكبه 
وَكَانُوا قَوْما ل مثْلنَا وَقَوْمُهُمَا ل لَنَا عَابِدُونَ 000 
فَكَانُوا من الْمْهْلَكِينَ (/4) وَلَقَدْ أَتَيْنَا ا 0 


E 


موسى ونزول التوراة» رفع الله العذاب عن الأمم» أي: عذاب الاستثصال» وشرع للمكذبين 
المعاندين الجهادء ولم أدر من أين أخذه» فلما تدبرت هذه الآيات» مع الآيات التي في 
سورة القصص» تبين لي وجهه أما هذه الآيات؛ فلأن الله ذكر الأمم المهلكة المتتابعة 
على الهلاك» تم أخبر أنه أرسل موسى بعدهم» وأنزل عليه التوراة فيها الهداية للناس» ولا 
يرد على هذا إهلاك فرعون» فإنه قبل نزول التوراةء وأما الآيات التي في سورة القصص› 
فهي صريحة جدَّاء فإنه لما ذكر هلاك فرعون قال: ل وقد تي O‏ 
م اهلكا الْمُدُونَ الأول بَصَائرَ لتاس وَهُدَّى ورحمة لش َعَلّهُمْ يَتَذَكْرُونَ 4 4 (القصص) فهذا 
صريح أنه آتاه الكتاب بعد هلاك الأمم الباغية. وز اک ان امه 
يا كينا السا كُلُوا مِنَ الطيَات اهارا صَاًا ف با تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ( 4)٥١‏ 

)١‏ أوصى سفيان الثوري رجلا فقال: إياك أن تزداد بحلمه عنك جرأة على المعصية؛ فإن 
الله لم يرض لأنبيائه المعصية والحرام والظلمء فقال: 8 يا أَيّهَا الدُسْ كُلُوا من الات 
وَاعْمَلُوا صَالجَا4 ثم قال للمؤمنين: 9 يَا أَيّهَا الَذِينَ آَمَنُوا أنْفِقُوا مِنْ طيّبَاتِ مَا كُسَيُْمْ 4 
(البقرة: 117)ء كم أجملهاء فقال: یا ایا الاس كُلُوا ينا في الْأَرْضِ حَلَالًا ميا ولا 
تتََّعُوَا خطْوَاتٍ الشَيْطَانِ إِنَه لَك عَدُوٌّ مُبِينٌ 4 (البقرة). 


حلية الأولياء ٠٤/۷‏ 


(e ( 
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") « يَا أَيّهَا المِسْلْ كُلُوا مِنَ الطَّيّباتِ 4 أمر الرسل بالأكل من الطيبات فيه رد على 
الغلاة الذين يمتنعون منهاء وفيه رد على الجفاة الذين لا يقتصرون عليها. 

محمد بن عبد الوهاب» تفسير آيات من القرآن ٤۰١‏ 
RENEE E‏ اع الل ماگل 
من الطيبات فيه رد على ثلاث طوائف: 
-١‏ من يأكلون الطيبات بلا شكرء والشكر هو العمل المرضي. 
؟- من يعمل بغير إخلاصء وهم المراؤون. 
۳- من يعمل مخلصاء لكن على غير السنة. 

محمد بن عبد الوهاب» تفسير آيات من القرآن ٤۰١‏ 
)٤‏ تأمل كيف قرن الله بين أكل الطيبات وعمل الصالحات في قوله تعالى: « يا أَيُهَا 
الس كُلُوا مِنَ الطَّيبَاتِ وَاعْمَلُوا صَامِتَا »؛ فأكل الحلال الطيب مما يعين العبد على فعل 
الصالحاتء كما ان أكل الحرام أو الوقوع في المشتبهات مما يقل العبد عن فعل 
الصالحات. فهد العيبان 
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[ اين يئود ما أََۆا لوبهم وَجلة أنَهْمْ إلى ريم راجمُود 4)٠ ٠(‏ 


)١‏ قال تعالى: ‏ وَحِلَةٌ 4 أي: خائفة» يقول الحسن البصري رحمه الله: يعملون ما 
يعملون من أعمال البرء وهم يخافون ألا ينجيهم ذلك من عذاب ربهمء إن المؤمن جمع 
إحسانًا وشفقة» وان المنافق جمع إساءة وأمنًا. جامع البيان 45/١9‏ 
؟) كان سهل بن عبد الله التستري يقول: إنما خوف الصديقين من سوء الخاتمة عند كل 
خطرة» وعند كل حركة» وهم الذين وصفهم الله تعالى بقوله: « وَقُلُوئهُمْ وَحِلَةٌ 4. 
إحياء علوم الدين ٠۷١/٤‏ 
۳) إن الله إذا راد بعبد خيرّاء سلب رؤية أعماله الحسنة من قلبه» والإخبار بها من لسانه» 
وشَغْله برؤية ذنبه» فلا يزال نصب عينيه؛ حتى يدخل الجنة ‏ وَالَّذِينَ يُؤْنُونَ مَا أَنَوا 
وفُلُوئهُمْ وجل أَنّهُمْ إِلَ ريم رَاحِعُونَ4. 
ابن القيم» طريق الهجرتين ٠١۷١‏ 


ل( 
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5) يقول ابن رجب: وانما أمر بسؤال العفو في ليلة القدر: 'اللَّهُمّ إنك عفو تحب العفو. 
فاعف عني" بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي ليالي العشر؛ لأن العارفين يجتهدون 
في الأعمالء ثم لا يرون لأنفسهم عملاً صالحًا ولا حالًا ولا مقالّاء فيرجعون إلى سؤال 
العفو كحال المذنب المقصرء كما قال تعالى: ١‏ وَالَدِينَ يُؤْنُونَ مَا نوا وَُلُوبُهُمْ وَجِلَدٌي4 
لطائف المعارف ۲۲۸ 
5) من تدبر القرآن علم أن الصالحين لا يخافون من شيء أعظم من خوفهم من أمرين: 
- الخوف من أعمالهم الصالحة أن لا تقبل: ‏ وَالَّذِينَ يُوْنُونَ ما أَتَوَا وَقُلُوبهُمْ وَحِلَةٌ4. 
- الخوف من زيغ القلب بعد هدايته: ارتا لا رغ كُلُوبنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَتَاك (آل عمران: ۸). 


صالح المغامسي» محاضرة: كيف نتدبر القرآن؟ 


5) القرآن يعلمنا <وخاصة في E‏ رو ركترة فيامنا انبل يداه 
خوفنا بازدياد طاعتنا؛ لأننا نحيا بقول الله تعالى: « وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آَنَوَا وَقُلُوبْهُمْ وَحِلَُ 
ت هم لل رض رَاحِعُونَ 4. متدبر 


4)٠ ١( أُوليِكَ يُسَارِعُونَ في اليرَاتٍ وَهُمْ للحا سَابِقُونَ‎ ١ 
الآية على أن المبادرة إلى الأعمال الصالحة: من صلاة في أول الوقت - وغير ذلك من‎ 
العبادات - هو الأفضل» ومدح الباري أدل دليل على صفة الفضل کي الممدوح فل‎ 
۷/٥ غيره. ابن العربي» أحكام القرآن‎ 
4T) من دون دَلِكَ هُمْ ا عَامِلُونَ‎ ٠ لط ټل وُہ م في عَمْرَةَ مِنْ هَذَا 1 أَعْمَالُ‎ 
أرض القلب إذا بذر فيها خواطر الإيمان» والخشية والمحبة والإنابة» والتصديق بالوعدء‎ 
ورجاء الثوابن وسقيت مرة بعد مرة» وتعاهدها صاحبها بحفظها ومراعاتهاء والقيام عليها؛‎ 
اثمرت له كل فعل جميل» وملأت قلبه من الخيرات» واستعملت جوارحه في الطاعات؛‎ 
ان کون مخ قال الله فيهم: ا بَل قُلْوبِهُمْ في عَمْرَةَ من هذا و اعمال من دون‎ 
لِك هُمْ 7 عَامِلُونَ4.‎ 
71075 ابن القيم» طريق الهجرتين‎ 


)0 الترمذي ح 9 دهك'ل/ وابن ماجه ح هلك وأحمد ح (۸4). 





الجزء الثامن عشر سورة المؤمنون 


- 
أو 


« أََلَن يَدَبَروا الْمَوْلَ أ حَاءَهُمْ مَا 1 يَآتِ أَبَاءَهُمْ الْأَوَلِينَ (74) 4 
« أَقَلَمْ يَدَبَرُوا الْمَوْلَ 4 جاءت في سياق الخطاب مع الكافرين؛ لتقرر أن التدبر للكافر 
هو مفتاح الهداية» فكيف بالمسلم؟! د. عبد الله الغفيلي 
« آم 1 يَعْرقوا رَسُوَحُمْ فَهُمْ لَهُ مُنَكِرُونَ (75) 4 
استجابة الناس للداعية الغريب عليهم ضعيفة غالبّاء ويسهل قبول الطعن فيه من 
خصومه. وانكار ما يدعو إليه» بخلاف ما إذا كان معروفًا بشخصه ويأخلاقه؛ فالأولى 
بمن ذهب لبلد لا يعرف فيه أن يكون هناك من وجهاء البلد من يعرّف به ويزكيه. 
أ.د. ناصر العمر 
١‏ أم يَقُونُونَ به نه بن حَاءهُخ بالخ وأَكْترهُْ لِلْحَقّ كارهُونَ 400١‏ 
تجنب الحكم بالتعميم ما استطعتء وتأمل: 9 بل جاعم باحق وَأَكُتَُهُْ لِلْحَقّ كَارِهُونَ4 
« وَلَقَدْ أَحَذْنَاهُمْ بِالْعَدَابٍ قمَا اسْتَكَانُوا لرَِمْ وَمَا يَتَصَبَعُونَ (4)077 
)١‏ « وَلَمَدْ أَحَدْنَاهُمْ بِالْعَذَابٍ قَمَا اسْتَكَانُوا لِريِمْ وَمَا يَتَضَبَعُونَ4 هذا نموذج لصنة 
من الناس الذين تصيبهم المصائب والنكبات والعذاب» ولكن قلوبهم قاسية لا تتأثرء نسأل 
الله العافية. 
ابن عثيمين» شرح رياض الصالحين 4/١(‏ ؟) (بتصرف) 
۲) قال تعالى: 9« وَلَمَّدْ أَحَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابٍ قَمَا اسْتَكَانُوا لِرَتِمْ وَمَا يَتَضَبَعُونَ4» وقال: 
قَلَوْلا إِذْ حَاءَهُمْ بَأَسْنا تَضَبَعُوا وَلَكِنْ فَسَت فُلوبْهُمْ 4 أمرٌ طبيعي أن نبتلى» 
والمطلوب شرعًا أن يسمع ربنا - الغني عنا - تضرعنا حين نبتلى؛ لأن الله عاب على 
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« اذْمَعْ بالتي هي AEE‏ نحْنُ أَعْلَمْ با يَصِفُوكَ (4)97 

)١‏ فقه الآية: اسلك مسلك الكرامء ولا تلحظ جانب المكافأة؛ ادفع بغير عوضء ولا تسلك 
مسلك المبايعةء ويدخل فيه: سلّم على من لم يسلْم عليك» والأمثلة تكثر . 

ابن العربي» أحكام القرآن ٤۷١/١‏ 
؟) والتخلق بهذه الآية هو أن المؤمن الكامل ينبغي له أن يفوض أمر المعتدين عليه إلى 
الله فهو يتولى الانتصار لمن توكل عليه وأنه إن قابل السيئة بالخسنة كان انتصار الله 
أشفى لصدره وارسخ في نصره» وماذا تبلغ قدرة المخلوق تجاه قدرة الخالق؟ وهو الذي هزم 
الأحزاب بلا جيوش ولا فيالق. ابن عاشورء التحرير والتنویر ۹۷/۱۸ 
« حَقٌّ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُْ قَالَ رَبّ اْحعُونٍ (19) لَعَلَى ااه اك ايها ردت 

كلا إِنْهَا كَلِمَة هُوَ قَائِلْهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَْنَعٌّ إلى يَوْم يُبْعَنُونَ )٠٠١(‏ 4 

)١‏ هل تشعر بنعمة بلوغ رمضان؟ 
فقط تذكر كلمة ذلك المحتضر الذي قال: 8 رَبّ ائِحِعُونٍ (49) لَعَلَّى أَعْمَلْ صَّالحًا فِيمًا 
تَرَكْتُ » وتذكر صرخة أهل النار: « رَبّنَا أَخْرحًْا نَعْمَلْ صَالجًا 4 (فاطر: 7؟).. فيا 
بشراك يا من بلغت مواسم الخيرات» ووفقت لعمل الصالحات. د. عمر المقبل 
؟) تقليب النظر في ملف الزمن: 
قال قتادة في قوله تعالى: ظط لَعَلّى أَعْمَلْ صَّالًِا فِيمًا بَرَكْتُ 4 طلب الرجوع ليعمل 
صالحّاء لا ليجمع الدنيان ويقضي الشهوات» فرحم الله امرءًا عمل فيما يتمناه الكافر إذا 
رأى العذاب. تفسير السمعاني ٤۹٠/۳‏ 
*) « كلا إِنّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلّهَا 4 قال الإمام السمعاني: يعني: سؤال الرجعة؛ وقد قال 
أهل العلم من السلف: لا يسأل الرجعة عبدٌ له عند الله ذرة من خير؛ لأنه إذا كان له خير 


5 


عند الله فهو يحب القدوم عليه. تفسير السمعاني ٤۹۰/۳‏ 


ل( 
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« مَإِذًا نُفِحَ في الصُور فَلَا أنْسَاب بَيْنَهُمْ يَوْمَيِذٍ ولا يَتَسَاءَلُونَ )٠١ ١١‏ »4 
قال رجل لزهير بن نعيم: ممن أنت يا أبا عبد الرحمن ن؟ قال: الم 
قال: إنما اريد النسب» قال: « فَإِذَا نُهِحَ في | لور فلا اسا بج بَئنَهُمْ يَوْمَهِذٍ 
بال 
حلية الأولياء 4/1۰ 
< إِنَّهُ گان ريق من عِبَادِي ولون ا فَاغْفِدْ لَنَا وَانْكَينَا وَأَنْتَ حا حَيْرُ الَاحمينَ 
)٠١5(‏ فَاتََدُْوهُمْ سخربًا حٌ أَنْسَؤكُم ذِكْري وَكنقُمْ مِنْهُمْ تَمْحَكُونَ 01١١‏ 4 
(١‏ شهدت عددًا من الكتّاب الشباب لا زالت خصومتهم مع المتدينين تتمادى بهم؛ حتى 
نورّطوا بمقالات محادّة للوحيء كل ذلك بدافع النكاية بالمتدينين واغاظتهم فقطء وكنت 
أظنّها صرعة جديدة حتى قرأت قوله تعالى: 8 نه گان َرِيقٌ قَّ منْ عبّادِي ولو رتا امتا 
فَاغْفِْ لما وَاْئنا وآنْتَ عَيْرُ البَاحِينَ )٠١9(‏ فَالَحَذْمُوهُمْ سِخربًا حَقٌ أنْسَوْكُم ذِكري 
إبراهيم السكران 
؟) < قادو سر ا ذِكري وَكُنُْمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُون 4 وهذا الذي أوجب 
لهم نسيان الذكر: املف بالاستهزاء بالمؤمنين» كما أن نسيانهم للذكر يحثهم على 
الاستهزاء» فكل من الأمرين يمد الآخرن فهل فوق هذه الجراءة جراءة؟! 


السعدي» تيسير الكريم الرحمن 0۰ 
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سورة النور 

سُورَةٌ أَنْرَلنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وأنْرَلْنَا فيهَا أَيَاتِ بَيّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكْرُونَ )١(‏ 4 
)١‏ تأمل بداية سورة النور « سُورَةٌ أَنْرَْنَاهَا وَفَرَضَْاهَا 4 ففيه توطئة لما سيأتي في 
مضامين السورة من الحدود والأحكام والآداب» فينبغي على الناس أن ينقادوا لها انقيادًا 
كاملاً؛ لأنها ليست أفكارًا بشرية ولا تخضع للاجتهادات» بحيث يدلي كل إنسان بوجهة 
نظره فيما يتعلق بالاختلاط ولباس المرأة وخروج المرأة؛ فليس لأحد أن يعترض على حدود 
الله بحجة أنها قضايا شخصية! قال اليك 
؟) قال تعالى في أول سورة النور: « مُورةٌ أَنْرَلنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وََنْرَلنَا فِيهَا أَيَاتِ بيات 
فهذه السورة فيها حجج وتوحيد» وفيها دلائل الأحكام» والكل آيات بينات: حجج العقول 
ترشد إلى مسائل التوحيد»ء ودلائل الأحكام ترشد إلى وجه الحق» وترفع غمة الجهل» وهذا 
هو شرف السورة؛ فيكون شرفا للنبي # في الولايةء شرفا لنا في الهداية. 

ابن العربي» أحكام القرآن ٤۷۸/١‏ 
ي قا ځلدوا ڪل وَاجڊ مهما مم جَلْدَةٍ ولا تَأَحْذْكُم يما رَأَقةٌ في دين الله 
إن كُنْتم تُؤْمنونَ بال ۾ وَالْمَوم الجر ول عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ من الْمَرمكت )١١‏ 4% 


ر 


اله إن كُنْقُعْ تُؤْمُِونَ الله وَالْيَوْم الأحر من المعلوم أن ألم العلاج النافع؛ ا 
من ألم المرض الباقي. ابن تيمية» مجموع الفتاوی ۲۹۰/۱۰ 


) ط الرانية وَالرَاد َاجْلِدُوا كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا مِمَهَ جَلْدَةٍ ولا تَأَحُذْكُمْ يمِمَا ركه وين 


جر 


) ط ولا تَأحُذكمْ يما رَه في دين الله 4 نهى عن التهاون في إقامة العقوبات عمومًاء 
والفواحش خصوصا؛ لأنَّ مبناها على المحبة والشهوة» فيزين الشيطان انعطاف القلوب 
على أهلهاء حتى يدخل كثير من الناس في الدياثة وقلة الغيرة» وربما ظن أنّ هذا رحمة 
ولين جانب» وإنما ذلك مهانة وضعف إيمان» واعانة على الإثم والعدوان» وترك للتناهي 
عن الفحشاء والمنكر. 


ابن تيمية» مجموع الفتاوی ° ۸۷/۱ 


(n لاا‎ 
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0 وَلولَا فض الله عَلَيكُمْ وَرَحيُهُ وَأَنَّ الله تَوَابٌ حَكِيمٌ 4»)٠١(‏ 
قوله تعالى بعد ذكره أحكام القذف: « وَلَولا قصل الله عَلَيْكم و رة وان الله راب 
حَكِيمٌ 4)٠١(‏ قد يقال: إن المتوقع أن يقال: « تَوَابٌ رَحِيمْ 4؛ لأن الرحمة مناسبة 
للتوبة» لكن ختمت باسم الله (الحكيم) إشارة إلى فائدة مشروعية اللعان وحكمته» وهي 
الستر عن هذه الفاحشة العظيمة. السيوطي» الإتقان ۲۷٠/۲‏ 
a‏ 
ينه اا کت س ا ولدي تون كترة اي مِنْهُمْ لَه عَذَابٌ عَظَِيمٌ )١١(‏ 4 
)١‏ « لا خحْسَبُوهُ شَبًا لَكُمْ بَنْ هُوَ حَيْدٌ لَكُمْ 4 هذه الجملة جاءت في أول آية من الآيات 
التي نزلت في قصة الغفك الذي يجدد طرحه أهل إفك آخرون - هذه الأيام - ممن كذبوا 
القرآن الذي برأها. 
وصدق الله: 8# بَلْ هُوَ عَيْرٌ كم 4 فكم كان لهذا الحدث من أثر في يقظة الأمة 
وتبصيرها بحقيقة القوم» وغيرها من الحكم. د. محمد الربيعة 
؟) إلى من يتسابق في نشر المقاطع المحرمة في الجوال أو النت: 
تأمل قوله تعالى: لک لکل امْرِئ ا ا من الْإمْ وَالّذِي تول نره مِنْهُمْ 
لأغذات فق 4ق الآنة لين على دمن :سن فاع وره 
المتولي للكبر كان السابق إلى الإفك» وسائرهم صدق قوله»ء فاستوجب ضعف العذاب. 
القصاب» نكت القرآن ٤١٤/۲‏ 
کک PP‏ 
لسان. الفوائد لابن القيم ۲٠١۷‏ 


؟) من الناس من يتلقف الكلام دون تمحيصء ويلقيه بلا تفكر في صدقه وكذبه» ودون 
أن يعرصه على قلبه وعقله. ويحسب الأمر 00 قوله تعالى: 9 اد 


بستكم وَتَقُولُونَ بأَقْواحِكُئْ مَا لبس لَكُمْ به عِلْمٌ وَتَْسَبُوئَهُ هَيّئًا وَهُوَ عِنْدَ الله عَظِيعٌ4. 


د. محمد الخضيري 


ل( 
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۳) و و اه4 مع أن القول لا يكون بغير الأفواه» إلا أنه ذكر تمهيدًا لقوله: 
e‏ ل 
ويتحققه وإلا فهو أحد رجلين: ناقص الرأي» يقول الشيء قبل التبين» فيوشك أن يكذبء أو 
رجل مموه مراء يقول ما يعتقد خلافه. ابن عاشورء التحرير والتنوير ١ 57/١8‏ 
)٤‏ يقول أحد الإعلاميين (من دولة خليجية) ممن أوتي قدرة على الكتابة وخصوصًا 
الوصف» والكتابة في عالم الغزل» والتشبيب بالنساء: كانت تاتيني رسائل ثناء واشادة 
كثيرة من المتابعين» وذات يوم جاءته رسالة قصيرة من جوال لا يعرفه؛ غَيّرِتْ مسار 


حياته الإعلامية وكتاباته» هي: « وَكَْسَبُونهُ هَينَا وَهُوَ عِنْدَ الله عَظِيمٌ 4. 
من مقابلة مع الكاتب نفسه في قناة المجد الفضائية 
إن الذِين يحَبُونَ أن نْ تَشِيعَ القَاحشة ف الَذِينَ آمنوا م عَذَابٌَ ليم في الذي وَالْأَحِرَة 
وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنْنُمْ لا تَعْلَمُونَ (19) 4 


)١‏ لشيوع أخبار الفواحش بين المؤمنين مفسدة عظيمة؛ فإن مما يبعد الناس عن المفاسد 
تهيبهم لهاء فإذا تناقل الناس أخبار الفواحش؛ خف وقعها على الأسماعء واقدمت عليها 


-ه 


النفوس؛ ولهذا قال: « وَاللهُ يَعلَمُ وَأنْمُمْ لا تَعْلَمُونَ 4. ابن عاشورء التحرير والتنوير ١/5/4‏ 


nS 
معايب الغير ليشيعها - والعياذ بالله-؛ ولهذا قال الله تعالى: « إِنَّ الّذِينَ يتُونَ أَنْ تَشِيعَ‎ 


الْمَاحِشَّةُ في الَّذِينَ آَمَنُوا هم عَذَاب اليم في الدَّنيَا وَالْأَحَرَة 4. 

ابن عثيمين» تفسير سورة الحجرات ١ه‏ 
*) ومحبة إشاعة الفاحشة تنتظم جميع الوسائل القبيحة إلى هذه الفاحشة: سواء كانت 
بالقول» أم بالفعل» أم بالإقرارء أو ترويج أسبابهاء وهكذاء وهذا الوعيد الشديد ينطبق على 
عا دون الا ا ن الجن واا فن ا ر ا ر هااا 
لها في عفتها وحشمتها وحيائها. د. بكر أبوزيد» حراسة الفضيلة 51 


(r لاا‎ 
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4) < إِنَّ الَّذِينَ يْنُونَ أَنْ تَشِيعَ الْمَاحِضَةُ 4 يدخل في ذلك دعوات ساقطة لإخراج المرأة 
من خدرهاء وقد ينطلي على بعض ممن في قلبه إيمان؛ فيرى مع كثرة الدعوات الآثمة أن 
لا بأس بمزاولة المرأة أعمالا يراها الرائي لأول وهلة لا ضير فيهاء وهي عند العارفين 
ذرائع للفاحشة» واشاعة لها. عدا ا ا 
) في هذه الآية وعيد رباني لا يتخلف للذين يتبنون مشاريع الفساد والإفساد في الأرض 
بالعذاب الأليم في الدنيا قبل الآخرةء سواء كان حسيًا أو نفسيًا؛ علمنا به أم لم نعلم؛ 
ولذلك ختمها بقوله: « وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْكُمْ لا تَعْلَمُونَ 4» وفي ذلك شفاء لصدور المؤمنين» 
واذهاب لغيظ قلوبهم. أ.د. ناصر العمر 
*) إذا رَكَى إمام من الأئمة أحدّاء فهذه منقبة» واذا كان المزكي هو الرسول 4 فلا سبيل 
إلى الجرح» فكيف إذا كان المزكي والشاهد بالفضل هو الله يكَ؟ هذا ما وقع لجميع 
أمهات المؤمنين» وخصوصا عائشة ذه التي أنزل الله في براءتها ٠١(‏ آية) من سورة 
النور. د. عمر المقبل 
)٠‏ إذا كان الوعيد الذي نزل في شأن من قذفوا عائشة 5ه بهذه الشدة والتهديد» والآيات 
لم تنزل إلا بعد حدوث الإفك؛ فكيف سيكون الحال فيمن قذفها بعد نزول الآيات الصريحة 
في براءتها؟! متدبر 
ل ولوا فض الله ا عَلَيكُةْ وَيَحْمْيُهُ ون الله رَعُوفٌ نَحِيمٌ E )٠١(‏ ا اموا ل تَتَِعُوا خُطُّوَاتِ 
لمان ومن بيغ حطواتِ السَيْطَانِ قإنه يأر بالْمَحْسَاء والْمنگر ولول قل الله عَلَیکم ورمن ما ركا 
مِنْكُمْ من أَحَدٍ أبَدا ولكِنَّ الله ُي من يَسَاء وال ميغ عَلِيمٌ )1١(‏ »4 
)١‏ قال شوقي: نظرة فابتسامة فسلام *** فكلام فموعد فلقاء 
ويكثر هذا في أماكن العمل المختلطة حمًا أو معنى: كالمستشفياتن وبعض المنتديات» 
ومواقع الشبكات» ومن أعظم ما يقطع هذه الخطى الشيطانيّة تذكّر: « وَلِمَنْ حاف مَقَامَ 
رَبّهِ جَنَئَانٍ 4 (الرحمن: 45). 
؟) كثير من المسلمين - ولله الحمد - يسألون الله من فضله؛ لكن كثيرًا منهم لا يخطر 
بباله إلا الفضل الدنيوي: كالرزق والصحة ونحوهاء ويغيب عنهم أن اعظم الفضل الإلهي 
إنما هو تزكية النفوس؛ ولذا قال تعالی: ظ وَلَوْلَا مَضْلْ الله عَلَيْكُمْ وَيَحْمْنُهُ مَا رَكا مِنْكَمْ 
من أَحَدٍ أَبَدَا ولک الله برکی مَنْ يَشَاءْ 4. إبراهيم السكران 


ل( 
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ا 


e 
اتحب أن يعفو الله عنك» ويغفر لك؟ إنه عمل سهل؛ لكنه عند الله عظيم! وهذا يتحقق‎ )١ 
لك بأن تعفو وتصفح عن كل مسلم أخطأ في حقك» أو أساء إليك» أو ظلمك؛ فإن‎ 
استثقلت نفسك هذاء فذكرها قول ربها: « وَليَعْقُوا وَْيَصْمَحُوا ألا تَتُونَ أَنْ يَعْفِرَ الله لَه‎ 

الله عَفُورٌ رَحيمٌ 4. 


1 ونوا ولي اه E‏ وَالْمْهَاجِرِينَ في 
2 ون أذ 


ن يَغْفِرَ الله لَكُمْ واللَه غَفُورْ يَحِيمْ )4 


hE 


ذ. محمد العواجي 
؟) نزلت في أبي بكر لما حلف ألا ينفق على مسطح بعد قذف عائشة»ء ولم يشر الله إلى 
خطيئة مسطح» حيث تم إقامة الحد عليه فطهره. 
فهل نتعامل مع أصحاب الذنوب بمثل ذلك إذا تابوا أو طهروا؛ فلا نذكرهم بسوء ابدًا؟! 
( إن الَذِينَ يَرمُونَ الْمْخْصّئَاتٍ الْعَافَِاتِ الْمُؤْمِئَاتٍ لُعِنُوا في الدَنْيَا وَالْآَحرة وَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ (؟)4 

0 إن لو رالمات نادت الات اة عن اشاح اة من 
فعلها؛ إذ لا يتاتى فعلها إلا بالعزم عليهاء ولا عزم عليها مع عدم الشعور بهاء وتحصل 
هذه الغفلة بإيجاد الأسباب الشاغلة. 

العز بن عبد السلام» شجرة المعارف والأحوال 15 
؟) لماذا توصف المؤمنات المحصنات ب 8 الْقَافِلَاتِ 4؟ إنه وصف لطيف محمود 
يُجَسّد المجتمع البريء»ء والبيت الطاهر الذي تشب فتياته: زهرات ناصعاتء لا يعرفن 
الإثم» إنهن غافلات عن ملوثات الطباع السافلة. واذا كان الأمر كذلكء فتأملوا كيف 
تتعاون الأقلام الساقطة» والأفلام الهابطة؛ لتمزّق حجاب الغفلة هذاء ثم تتسابق وتتنافس 
في شرح المعاصي» وفضح الاسرار وهتك الأستارن وفتح عيون الصغار قبل الكبار؟! ألا 


ساء ما يزرون!! 
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3% يومد يُوَيهِمُ ۾ الله د ينهم الحو وَيَعْلَمُونَ اَن الله هو الح لعن وه ( 4 
ولو فَلَيّْت القرأة كلهء وفتشت عما أوعد به العصاةء لم تر الله قد غلظ في شيء تغليظه 
في إفك عائشة د ولا أَنرَلَ من الآيات القوارع المشحونة بالوعيد الشديدء والعتاب البليغ؛ 
والزجر العنيف» واستفظاع ما أقدم عليه ما أَنرَلَ فيه؛ على طرق مختلفة» كل واحد منها 
كاف في بابه. 
١-حيث‏ جعل القَدّفة ملعونين في الدارين جميعًا. 
؟-توعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة. 
"'-أن ألسنتهم وأيديهم وارجلهم تشهد عليهم بما أفكوا وبهتوا. 
5- أنه يوفيهم جزاءهم الحق الواجب حتى يعلموا « أن الله هو الْحَقٌ الْمُبِينٌ 4. 
فأوجز في ذلك واشبع وفصل وأجملن وأكد وكررء وما ذاك إلا لأمر. 
الزمخشرين الكشاف ۲۲۳/۳ 
و ا الین ا و و ا عر ریک ى ا بغرا وعو علي أهيها 
يکم يڙ کم للحم تڙون (۷ فَإِنْ یدوا فيا أَحَدًَا قَلَا تَدْخُلُوهَا حَقٌّ يُؤْدَنَ 
۾ وإ قِيل لَكُمْ اروا فَارْحِعُوا ا وَاللُّ بمَا تَعْمَلُوَ عَلِيمٌ )١(‏ 4 
قال بعض المهاجرين: لقد طلبت عمري كله هذه الآيةء فما أدركتها: أن استأذن على 
بعض إخواني» فيقول لي: '"ارجع". فأرجع وأنا مغتبط؛ لقوله: 3# هو ا لک 4. 
ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم 5١/5‏ 
١‏ كل لِلْمْؤْمِينَ يَعْضُوا من أَبْصَارهِمْ وَيكْمَظُوا ُرُوحَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى مَمْ إن اله حبيرٌ مها يَصْتَعُونَ (90)» 
ليحذر العاقل إطلاق البصر؛ فإن العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه. 
ابن مفلح» الفروع ۱۸۱/۸ 
« وَثُلَ لِلْمُؤْمنَاتِ يَعْضْضْنَ مِنْ أَبْصَارِجِنٌ فظن فُرُوحَهُنٌ 1 دين زي بهن إلا ما ظَهَرَ نها ورن 
مرن عَلَى + حُيوضن ولا يُبدِينَ يهن ع إلا ويون أ أَبَائْهِنَ أو أَبَاءِ بُعُولَيِهِنَ أو انون أو ناء 
10 أ شقان ا ني إسوائنٌ أذ أو بد ي اعا أ 2 کک مانم 0 
يْحْفِينَ من زيتتِهنٌ ووو إل 7 میا ايها ؤود ا 0 AO‏ 


(n لاا‎ 
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)١‏ ومن ذا الذي يجمع الفتيان والفتيات في غرفة وينتظر من الجنسين أن يصرفوا 
أبصارهم عن النظرء ولا يتبعوا النظرة باخواتها؟ وهل يستطيع أحد أن يقول: إن عليهم أن 
يحتفظوا بأدب غض ابصارهم من حيث الالتقاء بين جدران الجامعة إلى أن ينفضوا من 
حولها؟ الخضر حسين» محاضرات إسلامية ۲٠١/٠۹۰‏ 
ريدن A N E a LS E E E‏ 
وانما هو احتفاظ بكرامتهاء وتوفير لهناءها إذ بصيانتها عن الاختلاط تعيش 5 طاهر 
ونفس مطمئنة» وبهذه الصيانة تزيد الصلة بينها وبين زوجها واولي الفضل من أقاربها 


متانة وصفاء. الخضر حسين» محاضرات إسلامية ۱۹۰ - ۲٠١‏ 


قاعدة سد م فإذا 5 باح ر يفضي إلى محرم أو خان من وقوعه. انه مع من 

السعدي» تيسير الكريم الرحمن ككه 
4) « ولا يَضْرِيْنَ بِأَرْجْلِهنّ لِيعْلِمَ مَا يحْفِينَ مِنْ زِيتتِهنّ 4 أيهما أعظم فتنة أن يسمع 
الرجل خلخالا بقدم امرأة لا يدري ما هي؟ وما جمالها؟ ولا يدري أشوهاء هي أم حسناء؟! 
أو أن ينظر إلى وجه سافر جميلء ممتلئ شبابًا ونضارة» وحسنًا وجمالا وتجميلا بما 
يجلب الفتنةء ويدعو إلى النظر إليها؟ ابن عثيمينن رسالة الحجاب ه 
ه) تدبر هذه الآية مليًا: ٠‏ ولا يَصْرِبْنَ بأَنَحْلِهنّ لِيُعْلَمَ مَا يْحْفِينَ مِنْ زينَتِهنَ 4 فالقدم هنا 
مغطاة ل e‏ وفنو الخلخال أفيكوة كشت 
أجمل ما في المرأة - وهو وجهها - مباحًا؟! اف ال 
)١‏ قف متأملا لهذه الآية: 9 وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَخْضْضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ 4 وفي آخرها: «ولا 
يَضْرِبْنَ بِأَرْجْلِهنٌ لِيْعْلّمَ مَا يخْفِينَ مِنْ زِينَتِهنٌ 4 فشريعة حددت حركة العين» وبينت حكم 
صوت الخلخال في القدم؛ أينقصها بيان حكم الله في سائر شئون الحياة؟ فلا نامت أعين 
المنهزمين! 
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قنع فول ج کا غ ار و ا ا ا نينا 
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلّكَمْ تُفْلِحُوَ 4 فوائد جليلةء منها: أن أمره لجميع المؤمنين بالتوبة في هذا 
السياق؛ تنبيه على أنه لا يخلو من بعض هذه الذنوب التي هي: ترك عض البصرء 
وحَفظ الفرج» وترك إيداء الزينةء وما يتبع ذلك» فمستقل ومستكثر. 

ابن تيمية» مجموع الفتاوى To‏ 

6) أتدري من المخاطب بهذه الآية؟ 8 وَتُوبُوا إلى اللوضيك انها ارود َعَلّكُمْ 
تُفْلِحُونَ 4 لقد خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم 
ا وهجرتهم e‏ بسبډه» TT‏ 
يه جعلنا الله 95 ابن القيم» مدارج السالكين ٠۷۸/١‏ 
4) تأمّل هذا السر العظيم من اسرار التنزيل واعجاز القرآن الكريم: ذلك أن الله - تعالى 
- لما ذكر في فاتحة سورة النور شناعة جريمة الزنى» وتحريمها تحريمًا غائبّاء ذكر 
سبحانه من فاتحتها إلى تمام الآية :۳١‏ أربع عشرة وسيلة وقائية: تحجب هذه الفاحشة: 
وتقاوم وقوعها في مجتمع الطهر والعفاف جماعة المسلمين» وهذه الوسائل الواقية: فعليةء 
وقولية» وارادية. د. بكر أبوزيد» حراسة الفضيلة ٠١۸‏ 
فحاول ان تستخرجها زادك الله فهمًا في كتابه. 
ل الله ور السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ مَمَل 0 فيهًا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ في بُحَاحَةٍ البْحَاجَةُ كأَنّهَا 
گوگب دري وقد من شجرة مُبارگة ية لا شر سَرْقِيّة ولا عَرْييَة يَكَادُ رَيْنُهَا يُضِيءٌ وآ َو 1 مسمس تار 
و نور بوي الله لنوره مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُْ الله نكال لاس وَاللَهُ بک ث شَْءٍ عَلِيمٌ (5 435 


و 


)١‏ « اللّهُ نُورْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 4 فعندما يجتمع الجلساء متحلقين بمجالس القرآن» 
ويشرعون في الاشتغال بكتاب الله. فإنما هم في الحقيقة يصلون ارواحهم بحبل الله 
النوراني» ويربطون مصابيح قلوبهم بمصدر النور الأكبرء فإذا بهم يستنيرون بصورة 
تلقائية» وبقوة لا نظير لها؛ وذلك بما اقتبسوا من نور الله العظيم. 


د. فريد الأنصاريء مجالس القرآن /اه 


ل( 
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و 


الله ESN‏ د شالت نفسك - إذا احسست بظلمة :في صدرك 
نور وات والا رض في صدرا 
أو قلبك - ما الذي يحول بينك وبين هذا النور العظيم الذي ملأ الكون كله؟! 


و 


من ا عل الله لَه نورا فما لَه من نور 4 (النور) أ.د. ناصر العمر 
e‏ عظيم في علاج التعلق بالصور والرسوم؛ لما في السورة من 
التزكية والنور  :‏ اللَهُ نُورُ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 4 والتعلق ظلمة في القلب» فإذا حل النورء 
انجلى الظلام وزكى الفؤاد. أ.د. ناصر العمر 
4) في حديث ابن مسعود #ه: 'وأن تجعل القرآن ربيع قلبي. ونور صدري7) قال ابن 
تيمية رحمه الله: إذا نزل الربيع بأرض أحياهاء أما النور فإنه ينتشر ضوءه» عن محله؛ 
فلما كان الصدر حاويًا للقلب» جعل الربيع في القلب والنور في الصدر لانتشاره كما 
فسرته المشكاة» في قوله: ط مل وره كُمِشْكَاةٍ فيهًا مصبَاح ح الْمِصْبَاحُ في يُحَاحَةِ 4 وهو 


القلب. مجموع الفتاوى ۳۱۲/۱۸ 


ه) فی فوته تا و ال جاج كأنها ككت 825 #اشبداله -قفالى. د التجاجة 
بالكواكب» ولم يشبهها بالشمس والقمر؛ لأن الشمس والقمر يلحقهما الخسوفء والكواكب 
لا يلحقها الخسوف. البغوي» معالم التنزيل ٠٠٠/٣‏ 
5) © يَهْدِ کی ا ی کر ا لا کی خی ا اتون این رون هم انك 
متا وأكثر اطلاعًا منك! واقوى منك! واغنى منك! فاثبت ت على هذا النور» حتى تأتي - 
بفضل الله - يوم القيامة مع مَنْ « نوُم يَسعَى بين يديهم وَبأَعَاِمْ ) (التحريم: 8). 


د. عمر المقبل 
E‏ حا ولا بغ عَنْ ذِكْرٍ الله وَإقَامِ الصّلَاةٍ وَإِيمَاءِ الَكاةٍ يحَافُونَ يَوْمَا 


عق فيه الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ))٠۷(‏ 


إغلاق المحلات وقت الصلاة؛ تعظيمًا لهذه الشعيرة وحفرًا للجماعة أمر معروف في زمان 
السلف» بل استنبطه ابن عمر من القرآن»ء فقد كان مرة في السوق»› ت الصلاة 
فاغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد؛ فقال: فيهم نزلت: ظ رال لا تُلْهِيهمْ بََارهٌ ولا بَيْعٌّ عَنْ 
ع الله 4. تفسير عبد الرازق الصنعاني ”51/7 


('" ابن أبي شيبة ح (۳۲۹)» أحمد ح (7١1؟)ء‏ الحاكم ح .)١81/9/(‏ 


ل( 
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e‏ وو 
| 


كم كُظْلْمَاتٍ في بر بدن يَعْسَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظلَمَات ٿ بَعْضهًا 
ا ارج يَدَهُ 1 يَكَدْ يََاهَا وَمَنْ 1 يَجْعَلٍ الله لَه ورا فما لَه من نور 4)٤ ٠(‏ 
)١‏ المتأمل لما يسمع من تحليلات وتوقعات حول أحداث الامة يلحظ اضطرابًا وغبشًا في 
الرؤية» والسر في ذلك: عدم الانطلاق من منهج القرآن في تقويم الأحداث» فأصبحوا 
كمن يسير في ظلمات متراكمة؛ تدبر آية النور: « أو كَظَلمَاتٍ في بَخْرٍ بْنَيْ يَفْشَا 
مَؤوْخٌ4 إلى آخر الاية: « وَمَنْ 1 عل الله لَه ثُوًا هَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ 4. أ.د. ناصر العمر 
؟) القرآن لا يفتح كنوز أسراره إلا لماذون» ولا إذن لمن تعلق بقلبه شيء من كبرياء 
الهوى» واستعلاء الفهوم؛ ١‏ وَمَنْ 1 يَجْعَلٍ الله لَه نورا قَمَا لَه مِنْ نُورٍ 4» > فاخضع لربك 
واخنع قبل طرق الباب. د. فريد الأنصاريء مجالس القرآن ه5١‏ 
١‏ يُقَلْبْ الله اليل ولتار إن ني ذلك ليره ولي الْأِصَارٍ )٤٤(‏ 4 

يقف المؤمن خاضعاء والقلب مستكيتًا وهو يتفكر في قدرة ربه القوي العظيم في تقليب 
الجرّ: برودة ودفًاء وصحرًا وغيمًاء وصفاءَ وقترةًء كل ذلك في فترات قصيرة يغشاه ذلك 
وهو يتدبّر قول ربّه: « يُقَلَْبُ اللَهُ الليْلَ وَالنّمَارَ إن في ذَلِكَ لَعبْرَةَ لأولي الْأَبْصَارِ)4. 

د. محمد الربيعة 

4 )45( ول يکن مم الح يَأنُوا إِليِْ مُدعِنِينَ‎ «١ 

الذين يبحثون عن النصوص الشرعية لمقررات سابقة دمنوا بها قبل أن ينطلقوا من دليل 
لاتباع الوحي وإن خالف أهواءهم. تدبر هذه الآية: « وَإِنْ يَكْنْ كََمْ الحَقٌ يَأَنُوا َيه 
مُذْعِنِينَ4 عبد اللطيف الدويجري 


4 


« قل أَطَيعُوا الله ُو 0 لّوا مما عَلَيْهِ مَا خْمّلَ وَعَلَيكُمْ مَا خْمتُمْ وَإِنْ 
رة هدوا وتا على ارول إلا لاح المي (ه) 4 


قال أبو عثمان الهروي: من أمّر السنة على نفسه قولًا وفعلا نطق بالحكمة» ومن أمّر 
الهوى على نفسه» نطق بالبدعة» قال تعالى: « وَإِنْ تُطِيعُوةُ تَهْتَدُوا 4. 


ل( 
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< يا أَيّهَا الّذِينَ آَمَنُوا ليَسْتَاَؤِنَكُمْ الَذِينَ مَلَكُث لَمَانْكُْ وَالَّذِينَ يلوا الحم نكم 
ثلاث مَرَاتِ مِنْ قَبْلٍ صَلَاةٍ الْمَجْرِ وَين تَضَعُونَ بيَابَكُمْ مِنَ الظَهِيرةِ وَمِنْ بَعْدٍ صلا 
العشاءِ ثلاث عورف لكو اجن مكدر يهم تاخ بده طَوَاقُونَ ليك 
غضم على بغْض كَدَلِكَ يبن الله لَحَم الأياتِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )٠۸(‏ 4 
)١‏ ولي الصغير مطالبٌ بتعليم أولاده ومن تحت يده العلم والدداب الشرعية؛ لأن الله ف 
الخطاب إليهم بقوله: ل يَا أَيّهَا الّذِينَ أَمَُوا اذكه لذب ين ملكت اانه وَالَذِينَ 1 
يَبْلْعُوا الحم منك 4. السعدي» تيسير الكريم الرحمن °۷٤‏ (بتصرف يسير) 
؟) حدد الله أوقانًا للصغار لا يدخلون فيها على الوالدين « ثلاث عَوْرَاتِ 4 وهم الوالدان! 
رمز العفة والطهر؛ حفظًا للابصارء فكيف بمن تركهم أمام الفضاتيات التي تكشف فيها 
العورات» ويعرض فيها ما يغري بالفواحش؟! متدبر 
SS‏ 
غَبْرَ متَْرحَاتٍ بزيئة وَأنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ هم واللهُ مميمٌ عَلِيمٌ (0) 4 
ا 
غَيْرَ مُتَبَيَحَاتٍ بزِيئّةٍ وَأنْ يَسْتَعْفِفْنَ حَيْرٌ هن4 ظهر بذلك فضل التحجّب والتستر ولو من 
العجائز: وأنه خيرٌ لهنَّ من وضع الثياب؛ فوجب أن يكون خيرًا للشباب من باب أولىء 
وابعد لهنَّ عن أسباب الفتنة. ابن بازء التبرج وخطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله ٠١‏ 
9ل ا یک اعا یک فج كذ يفلم الله الذيق اون وک 
لوَاذًا مَلْيَخْدّرٍ الَّذِينَ َُالِفُونَ عَنْ أثره أَنْ تُصِيبَهُمْ فة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ )٠۳(‏ 4 


محا 


-١‏ فهم ثاقب.. 
سئل الإمام مالك عن رجل أحرم قبل الميقات؟ فقال: أخاف عليه من الفتنة» قال تعالى: 
« مَلْيَخْدَّرِ الَذِينَ يَالِهُوتَ عَنْ أمره أَنْ تُصِيبَهُمْ فِنْنَةٌ 4» فقال السائل: وأي فتنة في ذلك؟ 
ك واي فتنة أعظم من أن تظن أنك 


(mm لاا‎ 
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« تارك الذي ل الفقات على عَذيةٍ ليكون للْعَالَمِين ا وَاتِ 
اض و يَتَحذُ ولَدّا و1 يكن لَهُ سَرِيكٌ في الْمْلْكِ وَحَلَقَ كُلَ سَيْءٍ مَمَدَّرَهُ تَفْدِيرا (۲) 4 
كيف تتمكن عظمة القرآن من قلبك؟ 
قال الشيخ فريد الأنصاري: في صدر تدبراته لسورة الفرقان: 
'وانما يتعرف المؤمن على عظمة القرآن عندما يتعرف على عظمة المتكلم به: الله رب 
العالمين؛ إذ قيمة الكلام إنما هي بقيمة من تكلم به» فإذا ابصرت هذا السرء انكشفت لك 
كنوز القرآن؛ ولذلك قال بعدُ مباشرة على سبيل التعريف بمُنزل القرآن: « الَّذِي لَهُ مُلّكْ 
السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَل يتخذ وڌا و يَكْنْ لَهُ شريٽ في المُلك ولق کل شَيْءٍ مده 
تَقُدِيرًا 4 فكأن المتلقي عندما سمع فاتحة السورة: ‏ تَبَارَكَ الَّذِي نَيَّلَ الْمُرْقَانَ 4 ولم 
يُفصح عن اسم الجلالة: الله ت تساءعل: : من هذا 3% تَبَارَكُ الْذِي رل الْمُدَقَانَ 94 فجاء البيان 
بأوصاف الربوبية المطلقة» بما تتضمنه من معاني الفردانية والتنزه عن الولد والشريك› 
وشمولية الخلق والتقدين لكل ىم الخلق:وحده لفن شي 1 فنا من كني :فى هذا 
الوجودء من مُلك السماوات والأرضء إلا وهو صادر عن شؤون ربوبيته» خاضع لعظمة 
على موازين حكمته ورحمته» ذلك هو هذا « الَّذِي 4 نرّل الفرقان! 
فأبصز أيّ فرقانية عظيمة تحمل كلماثه للعالمين! وأيّ عبد كريم هذا الذي بُعَتْ به نذيرًا 
للناس أجمعين! 
إلى أن قال: فإذا رغبت في تلقي القرآن حقيقة؛ لتتخلق بفرقانيته فما عليك إذن إلا الدخول 
في ميثاق التنزيل» والشروع في تلقي برنامج القرآن دية آية؛ حتى يصير لك ذلك منهاج 
حياة» وتكون - بإذن الله - من الشاكرين لنعمة الفرقان» محققًا لرسالة: « تَبَارَكَ الذي 
رل الْمُْقَاكَ4 الآية. 


١5١ - ٠١۹ مجالس القرآن‎ 


ل( 
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« وَقَانُوا مَالٍ هذا اسول يَأْكُلْ الطّعامَ وَكْشِي في الْأَسْوَاقٍ ولا أَْرلَ إِلَيِْ ملك فيَكُونَ معة نَذِيرَا (0) أو 
لی لَه گنر اؤ کون لَه حِنّة يَأْكُلٌ مِنْهَا وَثَالَ الظَلِمُونَ إِنْ تتعُونَ إلا رَخلّا مَسْخُورًا (2) » 
في القرآن تنبيه المؤمن إلى أن غالب طرق الحصار الإعلامي قديمًا وحدينًا - بالإضافة 
ا ا ارول ر ا و 
ذِيرا (0) أو يُلْقَى إِلبّه كر أو تَكُونُ لَه جنّةٌ يأل مِنها). 
د. فريد الأنصاري» مجالس القرآن ٠۷١‏ 
« انظ كيف صر ربوا لَك الْأَمْعَالَ فَضَلُوا فللا يَسْمَطِيعُونَ سَبِيلا (4)9 


ل انظر كيف ضر A E‏ سَبِيلا4 أي: عن طريق الهدى, 
لفلا يَسْتَطِيعُون سيا 4 ذلك لأنٌ كل من خرج عن الحق فإنه ضال حيثما توجه؛ لأن 
الحق واحد ومنهج متحد» يصدق بعضه بعضًا. ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم 15/57 
ا ل ا مِنْ ذَّلِكَ جَنَّاتٍ ري من ها الْأَنْهَارُ ْمَل لَك قُصُورًا 4)١٠١(‏ 
كنت واققًا عند إشارة مروريّة بجوار برج من أشهر الأبراج الشاهقة في منطقة الخليج» 
فحدثتني نفسي: لو أنَّ هذا البرج بما فيه لك ماذا أنت صانع؟! فما هي إلا ثوان معدودة 
وقبل أن ينبعث الضوء الأخضر عرضت لي آية في كتاب الله هي والله أحبٌ إلى قلبي 
من ملء الأرض ذهبًا وأبراجًا: « تار الذي إن شَاءَ حَعَل لَك عَيْرًا من ذَلِكَ جَنَاتِ 
بحري من يها الأنْهَارُ عل لك فصوراك. 


7 


الا َير اَم جنه الد الي وَعِدَ الْمتَقُونَ كائث طَْمْ جِرَاء وَمَصِيرا )١5(‏ 4 
« فل اَدَلِكَ حير اَم حه ® الى وعِدَ الْمُتَقُوكَ 4 المتدبر يخرج من هذا السؤال بحقيقة 
كبرى» وهي أن ا أعظم زاد وجب على المسلم أن يتزود به للآخرةء وأن العاقل هو 
من شمر عن ساعد الجد للعمل من أجل هذه الحقيقة» وترك ما دون ذلك من القيل 
والقال» وكثرة السؤال عما لا ينفع ولا يغني من ضروب المحال. 


د. فريد الأنصاري» مجالس القرآن ١179‏ 


(r 
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2وو 


« وَمَا أَرْسَلْنَا مَبلّكَ مِن الْمُرْسَلِينَ إلا إِنّهُمْ لَيَأَكُلُونَ الطَّعَامَ وَبدْشُونَ في الْأَسْوَاقٍ وَجَعَلْنا 
گم لبش زا سرون وك نَ رَبك بَصِيراً )٠١١‏ »4 
هذا يدل على فضل هداية الخلق بالعلم» ويبين شرف العالم على الزاهد المنقطع؛ فإن 
النبي #5 كالطبيب» والطبيب يكون عند المرضىء فلو انقطع عنهم هلكوا. 
ابن هبيرة» ذل طبقات الحنابلة ۲۳۹/۱ 
ل وَقَدِمتا إل ما عملوا م مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَنَاُ هَبَاءَ منوا (۲۳) ) 
)١‏ اسأل نفسك: أي عمل تستطيع أن تدّعي فيه الإخلاص لله وحده؟ لا سمعة ولا رياء 
مهما خفي! ألا تخشى أن يقال لك أنت أيضًا: كذبت! وتكون المأساة! فالله الله في عملك› 
والله الله في دينك قبل فوات الأوان! 3 فريك اا ار مان اران 1047 
)١‏ في يوم القيامة هبّاءان: للجبال: « فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَنَا 4 (الواقعة: 1): ولأعمال 
الكفار والمرائين: 9 وَقَدِمْنَا إِلَ مَا عَمِلُوا م مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَنَاهُ هَبَاءَ مَنْثُورَا 4 (الفرقان: 1(۳ 


يا للحسرة حينما تتفرق أعمال كنت تظنها حسناتء فإذا هي لا شيء! د. عمر المقبل 


6 


« أَصْحَاب الخُنََّ يَوْمَعِذٍ حَيْدٌ مُسْئَقَعًا وَأَحْسَنُ مَقِيلّا (1 ؟١)4‏ 
)١‏ كان بعض الصالحين إذا رجع من الجمعة في حر الظهيرة يذكر انصراف الناس من 
موقف الحساب إلى الجنة أو النار؛ فإن الساعة تقوم في يوم الجمعة» ولا ينتصف ذلك 
النهار حتى يقيل أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النارن قاله ابن مسعودء وتلا قوله 


ص 


تعالى: « أَصْحَابُ اة يومد حير مستقرً و 0 خسن مَقِيلًا4. لطائف المعارف ١٤١‏ 
") استنبط بعض العلماء من قوله تعالى: « أَصْحَابْ الخ يؤْمَهِذٍ حَيْرٌ مُستَقرًا وَأخْسَن 
مَقِيلًا4 أن حساب أهل الجنة يسيرء وأنه ينتهي في نصف نهارء ووجه ذلك أن قوله: 
طِمَقِيلُا 4 أي: مكان قيلولة» وهي الاستراحة في نصف النهار. 


الشنقيطي› اضواء البيان 1" 


لاا 24 )ب 
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و يَوْمَ تَشَمَقُ EEN e‏ کک كه تَنزيلا )۲٠(‏ المُلرُ يَؤْمَئِذٍ الحَق للرمن 
د يَؤمًا ََىالكَافِينَ عسو (4)5 


أذهلني يومًا قوله تعالى: 9 وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَمَاء بِالْعَمَام وَنيّلَ الْمَلائِكةُ تنْزيلّا (١؟)‏ 
ملك يم الح لمن فقلت: يا لطيف! علمت أن قلوب أولياءك الذين تتراءى لهم 
تلك الأهوال لا تتمالك؛ فلطفت بهم فأضفت "الملك" إلى أعم اسم في الرحمة فقلت: 
طِلِليّحْمَنِ 4! ولو كان بدله اسمًا آخر كالعزيز والجبار؛ لتفطرت القلوب. 
الزركشيء البرهان 4720/١‏ (بتصرف) 
يوم يعض الَا ۾ عَلَى يديه يمول يا يني انخڏث مع الوسُولٍ سبلا 9؟) ها وَيْلَق 
a‏ أذ اانا لیا (۲۸)) 
)١‏ الله يكفي من اتقاه مؤنة الناس بلا ريب» وأما كون الناس كلهم يرضون عنه»ء فقد لا 
يحصل ذلك لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراضء واذا تبين لهم العاقبة» ومن أرضى 
الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شينًا كالظالم الذي يعض على يده يقول: ليا 
0 اڏت فخ ا ی 81 ا ورلى لكي أذ انا ليلا (الفرقان: ۲۷ - 
۸). ابن تيمية» مجموع الفتاوى )57/١(‏ 
) هذه كلمات الندم» هذه آهات الألم» هذه رسالات النذير الإلهي الرهيبن وبيات الفرصة 
الأخيرة» تمتد إليك من الرحمن بوصف حتيقة الندم الابدي عند فوات الأوان» لكنها تأتيك 
الآن قبل فوات الأران» جامعة مقامات الجلال والجمال» فماذا تراك أنت فاعل بنفسك 


ایا کا د. فريد الأنصاريء مجالس القرآن ٠۹۳‏ 
ط مذ أضَلّي عن الذكر بَعْدَ خد ف وَكان الشَيْطّانُ لِلإِنْسَانِ ذو )۹( 4 


هذا الشيطان كلما أغوى احدًا؛ حتى إذا أيقن بهلاكه»ء أدبر عنه وخذله وأخلف له كل 
وعوده الكاذبة» وتلك هي السنة الثابتة في كيد إبليسء كما قررها القرآن الكريم: #8 وَكَانَ 


ل 


1 لشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ حَدُولُا 4 فعجبًا لمن يقامر بمصيره الأخروي! وبمستقبله الوجودي! 


فيجعله رهين غواية الشيطان وغروره. د. فريد الأنصاري» مجالس القرآن ١15‏ 


م( 
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I‏ ازنك إن قوف ذو هذا لقان مسكو را روم 4 

)١‏ ماذا لو قُدّرَ لك أن تسمع هذا التوجع من رسول الله : 8 يَا رَبّ إِنَّ قَوْمِي الَحَذُوا 
هَذَا الْقَُآنَ مَهْجُورًا 4؟ 
قال ابن كثير رحمه الله: 'وترك تدبّره وتفهُمه من هجرانه". تفسير القرآن العظيم ٠١8/5‏ 
؟) ينبغي لكل مسلم - يخاف العَرْضّ على ربه - أن يتأمل هذه الآية الكريمة» ويمعن 
النظر فيها مرارًا وتكرارًا؛ ليرى لنفسه المخرج من هذه الورطة العظمىء والطامة الكبرى؛ 
التي عمت جُلَّ بلاد المسلمين من هذه المعمورة» وهي هجر القرآن الكريم! 

الشنقيطيء أضواء البيان 7557/1 
)٣‏ هناك طوائف كبيرة وأعداد عظيمة ممن ينتسب إلى الإسلام حرمت من القيام بحق 
القرآن العظيم وما جاء عن الرسول 4 وأخشى أن ينطبق على كثير منهم قوله تعالى: 
قال الرسول ا رب إن قومی ادوا هَذا الْقُوَآنَ مَهْجُورًا ). ابن باز» مجموع فتاواء ٠١۳/١‏ 
4) « وَقَالَ البَسُولٌ ا رب إن قؤمى ادوا هذا الْمُدآنَ مَهْجُورًا 4 فالبعد عن القرآن مُوَدُ 
بالضرورة إلى قسوة القلب» تمامًا كما تقسو الأرض العطشى بانحباس الغيث عنهاء فلا 
يلبث إلا قليلا؛ حتى تتطلع نفسه إلى الشهوات المحظورات» وتلك بداية الانحراف والعياذ 


بالله. د. فريد الأنصاري» مجالس القرآن ١97‏ 
< وَگڌَلِكَ علا لکل ي عدي من الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبّكَ هَادِيًا وَتَصِيرا )۳١(‏ 4 
)١‏ تأمّل ما في هذه الآية من سُنة المدافعة..؛ نعم: ادع الناس»ء لكن لا تتصور أنّ الدنيا 


ستستقيم بدعوتك فوالله لو أقام صالح في رأس جبل لقيض الله له من يعاديه في رأس 
الجبل. د. عائض القرني 


ا ار الأرضن“يقايلة تصبيز: السفاء 
وَكَدَلِكَ جَعَلْنا لِكُلٌ نَيْ عَدُوًا ٠‏ من الْمُجْرِمِينَ وَكُفَى برب بك هادي وَنَصِيرا4. 


د. عبد المحسن المطيري 


(mn لاس‎ 
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") « وَكمَى بِرَبّكَ هَادِيًا وَنَصِيرا 4 أعداء الأنبياء يسلكون في إبطال دعوة الأنبياء 
ممنلكين: مسلك الإضلال والدعاية الباطلة في كل زمان ومكانء ثم: مسلك السلاح» ولهذا 
قال: # هَادِيًا 4 في مقابل المسلك الأول الذي هو الإضلالن وقال: « وَنَصِيراً 4 في 
مقابل المسلك الثاني وهو المجابهة المسلحة. 
ابن 3 عثيمين» تفسير الفاتحة والبقرة ٥۰/۱‏ 
١‏ وَقَالَ الَذِينَ گفروا لول لرل عليه افر مله وَاحدَةٌ كدَلِك ليت بد فاك وراه رتبا )٣۲(‏ 4 
إذا كنت تجد شتانًا في قلبك وهمك؛ فعليك بالقرآن ا لِْتَبّتَ بِهِ فُوَادَكَ 4. د. محمد الربيعة 
« إِنْ كَادَ لَيُضِلْنا عَنْ َتنا لَولَا أنْ صّبَرِنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حينَ يَرَوْنَ الْعَذَاب مَنْ 
اض سيبلا )٤۲(‏ 4 
© إِنَْ كاد لَيَضِلْا عَنْ أَفْيِنَا لَوْلَا أن صِبَرْنَا عَلَيْهَا 4: « وَانْطَلَقَ الْمَلآ مِنْهُمْ أن امشوا 
وَاصيِرُوا عَلَى المَتَكم إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ 4 (ص: )١‏ انظر كيف يتصبر أهل الباطل 
على باطلهم! فما بال بعض أهل الحق لا يصبرون؟ ك ان اطق 


و ° 


ات لك 00 يَعْقِلُوتَ إِنْ هُمْ إِلّا كَالْأَنْعَام بَ هُمْ أَضَُّ سَبِيلًا (؛ 4)4 
قف مع هذه الآية متدبرًا متأملا؛ لتدرك الخلل في مقاييس كثير من البشرء وأن الميزان 
القرآاني هو المعتبر في تقدير عقل الإنسان قوةً وضعقاء فبمقدار الالتزام بالشرع وسماع 
الحق» يكون تمام العقل أو نقصه. اف اضر ال 
١‏ فلا نْطِع الكَافِرِينَ وَحَاهِدْهُمْ به چھادًا گیا )٥۲(‏ 4 

)١‏ هذه الآية في سورة الفرقان» وهي مكيّة» ولم يشرع الجهاد بالسيف وقتهاء فدل أنّ طلب 
العلم من سبيل الله؛ لأنَّ به قوام الإسلام كما أنّ قوامه بالجهادء فقوام الدين بالعلم 
والجهاد. 


ابن القيم» مفتاح دار السعادة ۷۰/۱ 


(N 
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لين الباحثين عن ميادين الجهاد» إليكم ميدانًا لا تتوقف فيه هذه العبادة ما دام في 
ارظن يدن ) وباطلء إنه جهاد أهل الباطل بالقرآن: « وَحَاهِدَهُمْ به جِهَادًا كيرا 4 يقول 
العلامة السعدي رحمه الله: هذا فرضٌ عين على كل مسلم أن يقوم بما يقدر عليه ويعلمه. 
وعلى أهل العلم من ذلك ما ليس على غيرهم. ا هو اا ا اا 

۳) الجهاد لا يقتصر على الجهاد بالنفس أو المالء بل إن الجهاد باللسان من أعظم 
أنواع الجهاد» قال سبحانه: [ وَحَاهذَهُمْ به جهادًا كيرا 4 أي: جاهد المشركين بالقرآنء 
ويتأكد في هذا الوقت مع المنافقين الذين عاشوا في البلاد فب ولوس اد سكم 
باللسان جهادًا في (التوبة) و(التحريم): 9« يا أَيّهَا الي جَاهِدٍ الْكُمَارَ وَالْمْنَافِقِينَ وَاغْلّظْ 
عَلَيْهِمْ © (التوبة: *3)(التحريم: 1). أ.د. ناصر العمر 


ل وهو الَّذِي مب رح الْبَخرَيْنِ ي ڌا عَذْبٌ فُراٿ ودا مځ احا وَجَعَلَ بَيِنَهُمَا برد 
وَحِجْرًا حَحَجُورًا (4)537 

يقول العلامة الشنقيطي: ومن المواضع التي وقع فيها هذا: نهر السنغال بالمحيط 

الأطلسي بجنب مدينة سان لويسء وقد زرتها عام 557١هء‏ واغتسلت مرة في نهر 

السنغال» ومرة في المحيط» ولم آت محل اختلاطهماء لكن أخبرني بعض المرافقين الثقاة 

أنه جاء إليه وأنه جالس يغرف بإحدى يديع عذبًا وفراتاء وبالأخرى ملحًا أُجاجّاء والجميع 

في مجرى واحد» لا يختلط أحدهما بالآخر» فسبحانه كك ما أعظمه»ء وما أكمل قدرته!. 
أضواء البيان ٠٥/٦‏ 


e 


وَيَعْبْدُونَ من دون الله ما لا ينمه و ولا يضرم و وَكَانَ الْكَافِرْ عَلَى ر رَْهِ ظهيراً )٥٥(‏ 4 
10 وَكَانَ الْكَافِدٍ عَلَى زر به ظهيرا 4 هذا من ألطف - أي: أدق - خطاب القرآن واشرف 
معانيه.» فالمؤمن دائمًا مع الله على نفسه وهواه وشيطانه وعدو ربةه» وهذا معنى كونه من 
حزب الله وجنده وأوليائه» والكافر مع شيطانه ونفسه وهواه على ربه» وعبارات السلف على 
هذا تدور. 

ابن القيم» الفوائد A.‏ 

« وَإذًا قِيل لُمْ اَْجُدُ وا لِليّحمَنِ قَالوا وَمَا البَحْمَنُ ا ُرْنَا وَرَادَهُمْ نَفورًا (10) 

جارك لدی ها فا برُوحًا وَحَعَلَ فِيهًا سِرَاجًا وَقَمَرَا مُئير )7١(‏ 4 


لاا 28# )ب 





الجزء التاسع عشر سورة الفرقان 


في أواخر الفرقان: 9 وَإِذَا قِبِلَ لم اسْجُدُوا لِلبَمْمَن 4 الآية» ثم قال بعدها: ١‏ تَبَارَكُ 
الذي جَعَلَ في السَّمَاءٍ بُرُوجًا 4 الآيات» ومناسبة هذا: أنه لما تجاهل المشركون الرحمن؛ 
واستكبروا عن السجود له» عرّفهم القرآن بالرحمن: بخلقه؛ وتدبيره وانعامه» ثم عرّفهم 
بعباده الذين عرفوه بذلك» فآمنوا به» وخضعوا له» بما اشتملت عليه هذه الآيات من 
صفاتهم» وفي ذلك تشريف كبير لهم» وتبكيت لأولئك المتجاهلين المتكبرين. 
ابن بادیس» تفسیر ابن بادیس ۱۹۳/۱ 
١‏ وَهُوَ الَذِي حعَل اليل وَالتّهَارَ حلْفَةُ لمن أَراد أن يذَكْرَ أ أَرادَ شكوًا )٠۲(‏ 4 
)١‏ تدبر عملي: أطال عمر 4ه صلاة الضحى فقيل له: صنعت اليوم شينًا لم تكن 
تصنعه! فقال: ا أن أتمه - أو قال أقضيه -» وتلا 
هذه الآية: ط ومو الّذِي جع اللَيْل وَالتَمَا حلفة لمن أرة أن يدك أو أراد شكوتا4 
الدر المنثور 707/5 
 )۲‏ وَهُوَ انَّذِي جَعَل اللَّْلَ وَالنّهَارَ حِلْمَةٌ لِمَنْ أَرَاد أَنْ يَذَّكُرَ أ أَرَادَ شُكُورا4 قال 
البخاري: « حِلَمَّةَ 4 من فاته مِنَ الليل عملٌء أدركه بالنهارء أو فاته بالنهار أدركه 
بالليل. وشاهد هذا حديث عمر #د: 'مَن نام عن حزيه - أي: قيام الليل-: أو عن 
شيءٍ منه» فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهرء كتب له كأنما قرأه من الليل”' 
صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن - سورة الفرقان ٠١5/5‏ 
« وَعِبَادُ اليحمَن ديق بكْشُونَ عَلَى الْأَوْضٍ هَوْنًا وَإِذّا حَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ فَانُوا سَلَامًا (4)57 
)١‏ قال الحسن البصري رحمه الله: نعت الله المؤمنين في القرآن بأحسن نعتء فقال: 
ووا لمن لذن بشو عَلَى الْأَرْضٍ هَوْنًا وَإِدَا حَاطبَهْمْ الْحَاهِنُونَ فَالُوا سَلَامَاكء حلماء لا 
يجهلون» وإذا جهل عليهم حلمواء ثم ذكر ليلهم خير ليل؛ فقال: « وَالَّذِينَ ينُونَ لِرَكِمْ 
سُجَدَا وَقِيَامَا 4 (الفرقان: 55) تجري دموعهم على خدودهم؛ خوقًا من ربهم» لأمر ما 
سهروا ليلهم» لأمر ما خشعوا نهارهم. قيام الليل للمروزي 47/١‏ 
؟) كان الحسن البصري إذا قرأ: « الَّذِينَ بنشُونَ عَلَى الْأَوْضٍ عَوْنَا 4 قال: هذا وصف 
نهارهم» وإذا قرأ « وَالَّذِينَ يبينُونَ لِركِمْ سْجَدَا وَقِيَامَا 4 قال: هذا وصف ليلهم. 
معالم التنزيل 15/5 (بتصرف) 


اَن 
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*) لما كانت العثرة عثرتين: عثرة الرجل وعثرة اللسان» جاءت إحداهما قرينة الأخرى في 
قوله تعالى: ¥ وَعِبَادُ الحمّن ي الَذِينَ کون عل الْأَرْضٍ هَوْنًا وَإِذّا حَاطْبَهُمُ لْجَاهِلُونَ قَالُوا 
سَلامًا). ابن القيم» الجواب الكافي ٠١١‏ 
)٤‏ قال تعالى - في وصف عباده المؤمنين -: ١‏ وَإِذَّا حَاطْبَهُمُ ال حاهِلُون قالوا سلما 4 
كان التعليق ب (إذا)؛ لأن مخاطبة الجاهلين لهم بالسوء أمر محقق» ومتى سلم أهل العلم 
والدين من الجاهلين؟! ابن بادیس» تفسیر ابن بادیس ۸٥/۲‏ 
ط وَالَِّينَ يَقُولُونَ رَبَنَا اصرف عَنَا عَذَّاب جَهَنّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامَا (4)15 
قال الحسن البصري رحمه الله: كل شيء يصيب ابن آدم لم يدم عليه فليس بغرامء إنما 
الغرام اللازم له مادامت السموات والأرض فيالها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. 
الدر المنثور 7174/5 
ط وَالدِينَ إِذا أَنَْقُوا 1 يُسْرقُوا وم يَمثُوا وكا بَْنَ دَلِكَ قَوَامًا (4)70 
اکر من ٠‏ بنك أمريكي معرض لخسارة ٠‏ ممليار دولار» إنها ضريبة الحيدة 
عن منهج الله في المال. أبدع العلامة الشنقيطي في 'تفسيره" لقوله تعالى: و 
إِذَا اا ا يُسْرِقُوا ا ف يَعترٌوا كان لف قَوَاما 4 حيث ذكر الاضطل الأربعة 
للاقتصادن واستدل لكل أصلٍ من القرآن ') فراجعها وفقك الله. 
؟) نشرت بعض وسائل الإعلام أخبارًا مفادها: تسجيل أكثر من ١58‏ ألف حالة إفلاس 
شخصي في مارس ١٠١‏ ٠م؛‏ أي بمعدل ٠٩۰۰‏ حالة يوميًا في أمريكا!"". 
E sS‏ وا ار 7 
رفوا وَل يَفْتَرُوا وكَانَ بَيّْنَ ذَلِكَ قَوَامًا 4 > مع تجنب ما يمحق البركة: ١‏ ب بمْحَقْ اللَّهُ التبا 
يري الصَّدَقَاتِ 4 (البقرة: .)۲۷١‏ 
0 لا الور وَإِدَا رو الثم موا كرما 4 

الذي مدح الله عباد ا بعدم شهوده» کا قال تعالى: 8 9 يَشْهَدُونَ اجو 4 دن 
الرُور هو كل باطل من قول أو فعل» فهل يدرك الذين يشهدون أعياد الكفار - من أبناء 
المسلمين - أن ذلك إِثمٌ ونقصل في عبوديّتهم؟ الدر المنثور ۲۸۲/١‏ (بتصرف) 


(') ينظر : أضواء البيان 5/5 - ۷۹. 
('" نشرته جريدة الاقتصادية السعودية في عددها الصادر يوم الاثنين 470/٠١/59‏ ١هء‏ الموافق 78 سبتمبر ۲٠٠۹‏ 
العدد ١۸۳ه.‏ 


س( 
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ان الو ا ا ا مد ا ها الو قان و هد ون 
الرُورَ 4 قال العلامة الذعدي رحمه الله: أي: 'فيجتنبون جميع المجالس المشتملة على 
الأقوال المحرمة أو الأفعال المحرمة.. واذا كانوا لا يشهدون الزورء فمن باب أولى وأحرى 
ان لا يقولوه ويفعلوه". تيسير الكريم الرحمن °۸۷ 


د َذِينَ للا يَشْهَدُونَ الرُورَ وَإِذَا مَدُوا باللّهْو مَدُوا كِرَامًا 4 فهذه الثلة المؤمنة ليس 
بمعنى أنها لا تقتره ف شهادة الزور عند استشهادها فحسب؛ فهذا من بدهياتهم» بل إنها لا 
تخو مر ا ر د وة وة ا ا ي الور وو 
والمعاينة والمخالطة. د. فريد الأنصاري» مجالس القرآن ۲٠٠‏ 


؛) ٠‏ وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الورك كثيرون يحملون معنى هذه الآية على الشهادة بالزور 
فقطء وهذا فهم قاصر؛ فالمعنى أعم من ذلك وأعظمن فكل منكر زورء فمن علم به ولم 
تكو ا غر ف قفد فة عة فن مات الضياك, الوسين كي بذ خسرانا 
مبينًا. أ.د. ناضر العمر 


8 


0 إِذَا ذكنُوا ِآَيَاتِ رمم 1 يْرُوا عَلَيْهَا صُمَا وَعْمْيَانَا (0/5) 4 


قال ابن العربي: قال علماؤنا: يعني: الذين إذا قرؤوا القرآن؛ قرؤوه بقلوبهم قراءة فهم 
وتثبت» ولم ينثروه نثر الدقل؛ فإن المرور عليه بغير فهم ولا تثبت صمم وعمى عن 
معأينة وعيده ووعده. ابن العربي» أحكام القرآن ١75/5‏ 


ت 
اع 


« وَالَدِينَ يَفُوُونَ ّنا هَبْ لْنَا من أَرُاجنا ودْرَيائنَا قي 
)١‏ تأمل وجه إشارة القرآن إلى طلب علو الهمة في دعاء عباد الرحمن - أواخر سورة 
الفرقان - 8 وَاجْعَلْنَا لِلَمْتّقِينَ إِمَامَا 4» ثم تأمل كيف مدح الناطق بهذا الدعاء! فكيف 
بمن بذل الجهد في طلبه؟ ثم إن مدح الداعي بذلك دليل على جواز وقوعه؛ جعلنا الله 


ي وَاجْعَلََا لِلْمُتَقِينَ إِمَامَا (5 400 


؟) لا ترض أن تعيش على هامش الحياة؛ بل عش في مركزها قدوة للمتلقين 8 وَاجْعَلمَا 
لِلْمتَّقِينَ إِمَامَا 4. وال ا 


(mm ااا‎ 
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*) تدبر علاقة قوله سبحانه: 9« وَاجْعَلْمَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامَا 4 بما قبلها؛ يتضح لك ما يلي: 
-١‏ أن صلاح الزوج (يشمل الزوجين) والذرية من أهم ما يعين على تحقيق الإمامة» إذ 
يحس بالسكن والطمأنينة؛ مما يعينه على الوصول إليها والقيام بحقوقها. 
-١‏ أن من صفات من يكون للمتقين إمامًا: أن يُعنى بزوجه وذريته؛ فهم أحق الناس 
بإمامته. أ.د. ناصر العمر 
)٤‏ 8« وَاجْعَلْمَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا 4 الفرقان: ٤٠ء‏ إذا كان المتقون هم أكرم الخلق عند الله: 
«إنّ أَكْرَمَكُ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ 4 (الحجرات: »)1١‏ فيا ثرى أي منزلة عالية سيحظى بها 
مامهم؟! أ.د. ناصر العمر 

« أولّيكَ مْرَوْنَ الْعُْقَةَ بجا صَبَرُوا وَيُلَفَّوْنَ فِيهَا تََيّةَ وَسَلَامَا (ه/) 4 


)١‏ كل هذا الفوز العظيمء وكل ذلك النجاح الكبيرء عبر تلك الأشواط الشاقةء وعبر تلك 
المسافات الطويلة» إنما كان لهؤلاء السادة الكبار 8 يا صبَرُوا 4 نعم» بما صبروا!! 


n 


د. فريد الأنصاريء مجالس القرآن ۲۷۲ 
)١‏ يلفت نظرك E‏ عباد 
الرمَن الذي يَْشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَؤ نا وَإِذَا غضم لْجَاهِلُونَ قَالّوا سَلَامًا #» ثم 
بكرمهم واعتدالهم: و إِذَا نه م يُسْرقُوا و يَفْتَدُوا 4 ثم تَلّثْت بمفارقتهم لأراذل 
الأخلاق: « ا 2 ا 0 
اول الأخلاق؛ فاستحقوا < رة ا س صبروا 4. د. عبد الله الغفيلي 

ا يكار ن ألا فعاوكم نقذ اء قز ف کون لاما (۷۷) ¢ 

لما خُتمت سورة الفرقان بذكر جملة من أوصاف عباد الرحمن؛ كان من مقدمة وخاتمة 
وصفهم: 'الدعاء": « وَالّذِينَ يَقُولُونَ رََنَا اصرف عَنَا عَذَاب جهنم 4 (الفرقان: 15), 
لذن AEE‏ ره اين 0-0 لِلَمُتَّقِينَ إِمَامَا 4 
يبالي بأي وادِ هلك: TT‏ بي لَوْلَا دُعَاوُكُمْ 4. متدبر 


(mm 
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سورة الشعراء 


« وَككُمْ عَلَيَ دَنْبٌ فَأَحَافُ أَنْ يَفْتُلُونٍ (: 4)١‏ 

خاف موؤسى أن يقتلوه به؛ فذل .على :أن الخوف قد يضحب الأنبياء والفضسلاء والأولياء 

مع معرفتهم بالله» وأن لا فاعل إلا هوء إذ قد يسلّط من شاء على من شاءء ولكن هذا 

كوف بغي يدفم باتكل والعزم: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن 17/15 
طقال للم ول إِنَّ هَدًا لَسَاحرٌ عَلِيمٌ (74) يريد أَنْ يرحَكُمْ من أَرْضِكُمْ يسِخْره 


o 
و‎ 


قَمَاذًا تأَمُرُونَ (5؟) »4 
من هنا أعلن فرعون هزيمته'وضعفه» فيعد أن كان شعازوة « ما أَرِيكُع إِلّاها أرى 4 
(غافر: ۹( فار كتين و شال قومه؛ ليستميلهم ضد موسىء» ولأنّه رأى تَأَترَهم بما 
رأوا من موسىء فخاف أن ينقلبوا عليه. د. محمد الخضيري 
« قالقؤا بام وَعِصِيّهُمْ وََانُوا ع وعَؤْنَ إِنَا لَنَحنُ الْعَالِيُونَ (4 ) فَألْقَى مُوسَى 
عَصَاهُ فَإِذَا ِي تَلْقَفُ مَا يَأَفِكُونَ (4)45 
من علّق أمره بعزة مخلوقء أذلّه الله تأمل قوله تعالى: 9« فَأَلْقَوَا حِبَاكُمْ وَعِصِيَّهُمْ 4 - 


فى 2ه 


إلى قوله - 8 ثم أَغرَقْنًا الآَخْرِينَ 4. د. محمد الربيعة 


« إِنا نَطْمَعْ أَنْ يَعْفِرَ لتا ربا حَطًاياتا أن نْ کا اَهَل ل الْمُؤْمِنِيتَ )0١(‏ 4 
الأولية تزيد الخير والشرء قال تعالى في الخير: ١‏ إِنّا ْم أن يَعْفِرَ لتا ربا حَطَاياتا أن 
كُنَا أَوَلَ الْمُؤْمِنِينَ4» وقال في الشرٌ: « ولا تَكُونُوا أَوَلَكَافِر به 4 (البقرة: ,)4١‏ 
واستيعاب هذا المبدأ القرآني يثمر للإنسان معرفة فضل الروّاد في الخير» وخبث الرواد في 
الشر. 


إبراهيم السكران 


لاا 4# ]ب 
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« ايتا إل مُوسَى أَنْ أَسْرٍ بعِتَادِي إِنَكُمْ مُتبَعُونَ (4)07 


چ 7 
أن أده 


في سورة الشعراء آية (57) قال تعالى في قصة أصحاب موسى: « أن أسْر بعادي 4 
هذا الوصف الشريفء فقال عنهم: 9« قَالَ أَصّحًا ea E‏ 


د. محمد القحطاني 
« فَلَمّا ترَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أُصْحَابُ مُوسَى إنَا لَمُدْركُونَ (11) قَالَ گلا إِنَّ معي ري سَيَهْدِين (4)3 


)١‏ إنها كلمات الواثق بنصر ربه»ء قال: # مَعِيَ # ولم يذكر قومه معه؛ بينما قال نبينا 


: 'إن الله معنا" بضمير الجمعء ولم يكن معه إلا أبو بكر #ه» أليس ذلك يوحي بأن 
اا ف يو الوق 


)١‏ في مثل هذا اليوم العظيم() - عاشوراء - قال موسى القتاة: « قَالَ كلا إِنَّ مَعَِ رَيٌّ 
سَيَهْدِينِ 4 فما أحوجنا إلى مثل هذا الإيمان الراسخ الذي ينبئ عن ثقة بالله وتفاؤل 
بالمستقبل» وان هذه الآية لقوهُ ردع وزجر لمن يجعل ثقته بالأحوال المحيطة»؛ والاسباب 
الظاهرة أقوى من حسن ظنه بالله» فهل يدرك ذلك ضعاف الإيمان؟ والمنهزمون الذين 
تزلزل إيمانهم أمام استكبار وطغيان القوى الظالمة؟ إن رب موسى وصحبه»ء هو ربنا لو 
كانوا يعقلون « وَكَدَّلِكَ تُنجي الْمُؤْمبِينَ 4. 50 

؟) ٠‏ قَالَ گلا إن معي رَيّ سَيَهْدِينِ 4 قالها موسى اكنثة والبحر أمامه والعدو خلفه» في 
لحظات عصيبةء وموقف رهيب» لكنه قالها بعد أخذه بكل أسباب النجاةء وقد اهتز في 
تلك اللحظة من اهتزء وارتاب من ارتاب» فإذا هو يعلن بكل قوة ويقين: 8 قَالَ كلا إِنَّ 
مَعِيَّ ري سيين 4 فتتحقق الآية الكبرى التي لازالت تدوي أبد الدهرء فلا نامت أعين 
اليائسين. أ.د. ناصر العمر 


)0 البخاري ح ال ومسلم 3 (۰۹ 0 )2 وأحمد چ (9). 
أرسلت هذه الرسالة بمناسبة يوم عاشوراء. 


(e 
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ل مَأَوْحَيْئَا إِلَ مُوسَى أن اضرب بِعَصَاكَ الْبَخْرَ املق فَكَانَ كل فرق كَالطُوْدٍ الْعَظيم )4 
من حكم الله البالغة ارتباط عاشوراء بابتلاءين: أحدهما قبل هذه الأمة» والآخر في صدر 
هذه الأمة؛ أما موسى فنحّاة الله بحسن الظن بربه» وقوة يقينة: والعمل الجاد: «َأَوْعَيا 
إل موس أن اضرب بعصا الْبَخْرَ4ء وأما الحسين فقضى الله في أمره مأ قضىء فمن 
ظنّ أن نجاة الأمة بالأحزان واللطم على مصيبته؛ فقد أخطأ طريق الأنبياء! فما ثمة إلا 
اليقين» والفأل» مع العمل الدؤوب. کو ا 
طقال هَل يَسْمَعُوتكُمْ إِذْ تَدْعُونَ )7١(‏ أو يَنْمَغونكم أو يَصْرُونَ 00/0 4 
مخاطبة العقل: 
SES‏ كانت e‏ ألم تر كيف 
قال الخليل ا لقومه: ل قَالَ هَل يشم E‏ تَدْعُونَ (۷۲) أو ؤ يَنْمَعْونَكمْ أو 
يضرو ن ؟ د. عمر المقبل 
ط الوا بَلْ وَحَدْنًا آَبَاءنَا كَذَلِكَ يَفْعَلودَ ٤(‏ ۷)) 
من حيل خصوم الحق 
إذا كان ماضي ببائهم باطلاء قالوا للناصح: « وَحَذتا أَبَاءَنَا كَذَِكَ يَفْعَلُونَ4» وإن كان 
ماضي ببائهم حقّاء قالوا: « قَانُوا تللّهِ إِنّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَّدِم 4 (يوسف: 15)! 
دواري 
« الَّذِي حلي فَهُوَ يَهْدِينٍ (۷۸) ودي هو يُطِمُي وَيَسقِينِ (۷۹) ودا مَرضْث فهو يَشْفِينِ )۸٠(‏ 4 


تأدب العارفون فأضافوا النعم إليه والشر إلى محله كما قال إمام الحتفاء: ل الذي حَلَف 


ر 


َو يَهْدِينٍ (000) وَالَّذِي هُوَ يُطْمِمْني وَيَسْقِينٍ (9/) وَإذَا مَرِطْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ4. 
ابن تيمية» مجموع الفتاوى 1 
« وَالَّذِي أَطْمَعْ أَنْ يَغْفِرَ لي حطيئي يَوْمَ الدّينِ (4)05 
تأمل قوله تعالى: ١‏ وَالَّذِي أَطْمَعْ أَنْ يَغْفِرَ إيي حَطِيئَت يَوْمَ الدّينِ4» فإذا كان الخليل 
طامعًا في غفران خطيئته» غير جازم بها على ربه» فمن بعده من المؤمنين أحرى أن 
يكونوا أشد خوفًا من خطاياهم. القصابء نكت القرآن /79ه 


م( 





الجزء التاسع عشر سورة الشعراء 


4 )84( وَاْعَل بي لِسَانَ صِدقٍ في الأجرين‎ ١ 


)١‏ قال الإمام مالك رحمه الله: لا بأس أن يحب الرجل أن يثنى عليه صالحّاء ويُرى في 
عمل الصالحين» إذا قصد به وجه الله ولم يراه به وهو الثناء الصالح» وقد قال « وَلْقَيْتُْ 


ع ع ححَبَّةَ مي 4 (طه: ۹). أحكام القرآن لابن العربي ١79/5‏ 
(١‏ قال تعالى عن 0 7 00 ل لِسَانَ صِدّقٍ ف الْآحِرِينَ 4 وقال أيضًا عنه 
وعن بنيه: 8 من رما و ل ين 


الا ل و ري ال ور ل 

ومعصيتهم. ابن القيم» > الجواب الكافي 4 

۳) الذكر الجميل قائم قائم مقام الحياة الشريفة» بل الذكر أفضل من الحياة؛ لأن أثر 

الحياة لا يحصل إلا في مسكن ذلك الحيء أما أثر الذكر الجميل فإنه يحصل في كل 

مكان وفي كل زمان. ابن عادل الحنبلي» اللباب في علوم الكتاب 755/١1‏ 
ط إلا من آتی الله بقلب سَلِيمٍ ))۸٩(‏ 

)١‏ أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها ختي تصل إلى مولاهاء ولا تصل 
إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة ط يَوْمَ لا يَنْمَعْ مال ولا بون (۸۸) إلا مَنْ أَنَى 
الله بقلب سَلِيم (4)55. ابن القيم» الجواب الكافي ۷٠‏ 
؟) ل إِلّا مَنْ أَنّى اللّه بقلب سَلِيم 4 ولا يكون القلب سليمًا إذا كان حقودًا حسودّاء معجبًا 
متكبرًاء وقد شرط النبي ب في المؤمن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه والله الموفق 
برحمته. ابن العربي» أحكام القرآن ١8١/5‏ 

« هَمَا لنَا مِنْ شَافِعِينَ )٠٠١(‏ ولا صَّدِيقٍ حْمِيم )٠١١(‏ 4 
وانما جمع الشافع؛ لكثرة الشافعين» ووحّد الصديق؛ لقلّته؛ أي: في العادة. 
الزنمخشري» الكشاف ۲/٥‏ 
« كُديّث قَوْمْ نوح الْمُرْسَلِينَ )٠١١(‏ 4 
من كذب برسول واحد» فهو مكذب بجميع الرسل؛ ولذا قال تعالى: 3# د قَوْمُ توح 
المزسلين». مع أنهم لم يأتهم إلا رسول واحدء ولكن كانوا مكذبين بجنس الرسلء ولم يكن 


ابن تيمية, مجموع الفتاوى ۳۸/۹ 


(mm 





الجزء التاسع عشر سورة الشعراء 


ط تبون بکل ربع أيه بو Û‏ )4(۸ 
كل بناء شامخ لا يكون لغاية شريفة محمودة؛ فهو عبث ولهو باطل. 
ابن بادیس» تفسیر ابن بادیس ۳۹٤‏ 
« عَلَى قَلَبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ 4)١95(‏ 
نزل القرآن على أعظم عضو في الجسم (القلب)؛ ابسجديدن فيه ون ار 
فمن لم يحضر قلبه عند التلاوة أو السماع؛ فلن ينتفع بالقرآن حمًا: « إِنَّ في ذَلِكَ لَذِكرى 
لِمَنْكَانَ لَهُ قَلبٌ 4 (ق: ۳۷). 
« ارايت إن مَتَعْتَاهُمْ سِنِينَ ۰٥(‏ ۲( م حَاءَهُم مَا كَانُوا يُوعَدُونَ (. ۰ ما اعت عَنْهُمْ 
مَا كَانُوا بتَعُونَ )٠ ١0‏ 4 


EES‏ « أَقَرَاَيْتَ إِنْ م مَتعناهم سنين 
)٠١5(‏ ثم جَاءَهُمْ ما كَانُوا يُوعَدُونَ )9١(‏ مَا أَعْى عَنْهُمْ مَا كاثوا نعود (۰۷ 4)۲ ثم 


يبكي ويقول: 
نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم 
تسر بما يفنى وتفرح بالمنى كما سر باللذات في النوم حالم 
وتسعى إلى ما سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم 


الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠٤١١/١١‏ 
؟) ستنسى كل لحظة قاسية: 
ونح ات ري و a‏ ا غىّ عَنْهُمْ 
ما کانوا جت يمتعول (۷ ٠‏ 4 من ظفر بمأموله من ثواب اللهء فكأنه لم يصبه في دهره ما 
كان يحاذره ويخشأه. 

ابن القيم» روضة المحبين ١١‏ 
<ِالَّذِي يَرَاكَ جين تَقُومُ )١١(‏ وَتَعَلبَكَ في السَاحِدِينَ 4)۲٠۹(‏ 

فكرت كيف هو قيامي في الصلاة؟ الله يراني فكيف اقبل عليه في صلاتي؟ فخجلت عند 
ذلك! ورأيت أن أكثرنا لا يؤدي صلاته كما لو أنه يستشعر أن الله يراه فهي مجرد 
حركات رياضية» لا روح فيها. 


(mv لاس‎ 





الجزء التاسع عشر سورة الشعراء 


«( والشعراغ يتعْهُمْ العَاوُونَ (4 1) أ تر نهم ني كل واد ويون )٠٠١(‏ وَلَهُمْ 
ولون ا ا ب ع 0 إلا لين أَمَنُوا وَعَمِلوا E‏ ودروا الله كَثيرا 
َانْمَصَرُوا مِنْ بَعْدٍ ما ظَلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظلَمُوا أي مُث مُنقلب ينمَلبُود (۲۲۷) 4 
)١‏ الشعراء يسعون إلى استثارة وجدانك» وتحريك اوتار ا حقيقة من نفسك» فلا 
يبالون بما صوَرُوه لك أن يكون غيًا أو رشداء وأن يكون حقيقة أو تخيّلاء فتراهم جادّين 
وهم هازلون؛ يستبكون وإن كانوا لا يبكون» ويطربون وإن كانوا لا يطربون؛ والشعراء 
برهم العَاؤُونَ 014 أ كر َه في كل وَادٍ يَهِيمُونَ ن¿ (175) وَأَنَهُمْ ل اا 
يَمْعَلُونَ4. محمد درازء النبأ العظيم ١54‏ 
؟) عند سير منهج القرآن في الحكم على فئات معينة؛ تجد الاستثناء بعد التعميمء > تدیر 
« والشعراء يتِّعْهُمْ الْعَاوُونَ 4 ثم: < إِلَا الْذِينَ آَمَنُوا 4. ا 7 
يَدكُرونَ الله إِّا ميلا 4 (النساء: 5). وعن أهل الكتاب: ‏ مِنهُمْ د و 
مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ 4 (المائدة: بد ايع ايعان شاب يسن دل 
مون و ن ا يجَهَالَةِ فنص مَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ 
تادِمينَ 4 (الحجرات: ١)؟.‏ اک اش اا 


)٣‏ ما أدق وصف الله للشعراء؛ تأمل: « أ1 تَر أَنّهُمْ 4 لغوايتهم « في كل وَادٍ 4 من 
أودية الشعرء «ا يَهِيمُونَ 4 فتارة في مدح» وتارة في قدح» وتارة في صدق» وتارة في 
كذب» وتارة يتغرّلون» وأخرى يمسدرون»ومرة رکون وآونة يحزنون» فلا يستقر لهم 
قرار» ولا يثبتون على حال من الأحوالي < إِلّا الَِينَآمَُوا 4. 

السعديء تيسير الكريم الرحمن 9ه 

)٤‏ قال عبد الله بن رباح: كان صفوان بن محرز المازني إذا قرأ هذه الآية: « وَسَيَعْلَم 

الَّذِينَ ظَلَمُوا أي مُنْمَلَب يَنْمَلِبُونَ 4 بكى حتى أقول: اندق قصيص زوره - وقصيص 
الزور: هو ما ارتفع من الصدر إلى الكتفين أو ملتقى أطراف عظام الصدر-. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 5١54/7‏ 

ه) « وَسَيَعْلَهْ الّذِينَ ظَلَّمُوا أي مُنْمَلَبٍ يَنْمَلِبُونَ 4 ختم السورة بآبة ناطقة بما لا شيء 

أهيب منه وأهولء ولا أنكى لقلوب المتأملين» ولا اليد لأكباد المتدبرين» وذلك قوله: 

وَسَيَعْلمْ 4 وما فيه من الوعيد البليغء وقوله: # الذِينَ ظَلَمُوا 4 واطلاقه» وقوله: »# ای 

مُنْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ © وابهامه» وكان السلف الصالح يتواعظون بها. الزمخشريء الكشاف 750/7 


(mm 





الجزء التاسع عشر سورة التفل 


سورة النمل 
ظ وای عَصَاكَ فَلََا رَآَها تَهْئَرُ كَأَنَهَا جَانَ ول مُذْيرَا و1 يُعَقَّبْ يَا مُوسَى لا تَحَْ إِنّ لا يحَافْ 
َدَيّ المُرْسَلُونَ 4)٠١(‏ 
0 #ولى ذبا و ويب مُذُبرِينَ التوبة: 5 التولية والإدبار بمعنيين مختلفين: فالتولية 
أن يولي الشيء ظهره. والإدبار أن يهرب منه؛ فما كل مول مدبرء وكل مدبر مول. 
؟) « وَل ذبا | وَل يُعَقَّبْ 4 إشارة إلى استقراره في الهرب وعدم رجوعه»ء يقال: عقّب 


فلان» إذا رجع» وكل معقب» وأهل التفسير يقولون: لم يقف ولم يلتفت؛ وعلى كل 
حال فليس هنا تكرار أصلآء بل لكل لفظ فائدة. ابن تيميةء جامع مسائل شيخ الإسلام ۲۵۸ - وه" 


o 


ط ولقذ أتيتا داؤوة وَسْليمَانَ عِلْمَا وَكَالَا الحَمدُ لل الذي مَصَلنَا علَى كَثرٍ من عبَاده الْمؤْمنِينَ 4)١5(‏ 
ت رة عا :و ود اة ان ا و ی 
على گثير مِنْ عِبّادِهِ الْمُؤْمنِنَ4؛ بدا فضل العلم على كثير من نعم الحياة» قال السبكي: 
'فإن الله آتى داوود وسليمان من نعم الدنيا والآخرة ما لا ينحصرء ولم يذكر من ذلك - 
في صدر الآية - إلا العلم؛ ليبين أنه الأصل في النعم كلها" 
فيا من أنعم الله عليه بسلوك سبيل العلم» لا زلت تَفْضْل بعلمك أقوامّاء فاشكر الله على 
ذلك» وقل كما قالا: الحمد لله الذي فضلنيز.. إبراهيم الأزرق 
« حي ذا أنَوا عَلَى وَادٍ التَمْلٍ كَالَثْ مَلَةُ يا أَُّهَا التَمل الوا مَسَاكتكع لا يطِمَئَكُمْ سُليْمَاَ 
وَحْنُودُةُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ 4)١/(‏ 
)١‏ نملة هنا نكرة لم يقل (النملة)» فهي نملة نكرة حملت همَّ أمة فأنقذتهاء اليس الخطر 
ال د ا غو الک ای دل ها کم مكاامدن تخسن اسان 
النملة ويسعى منقدًا لأمّته؟ أف اش الف 


(') فتاوى السبكي .77/١‏ 


لاا هج )ب 
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)١‏ طقَالَث تمْلَةٌ يَا أَيُهَا التَمْل ادْعْلُوا مَسَاكِتَكُ: لا يطِمَئَكُعْ سْلَيْمَانُ وَجْنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ4 
جمع في هذه اللفظة أحد عشر جنسًا من الكلام» (نادت وكنت ونبهت وسمت وأمرت 
وقصت وحذرت وخصت وعمت وأشارت وعذرت)» فالنداء (يا) والكناية (أي) والتنبيه (ها) 
« يَاأَيّهَا 4» والتسمية ل« النَّمْلُ 4 والأمر « اذخُلوا 4 والقصص ظط مَسَاكِتَكُمْ 4 
والتحذير ١‏ لا يحْطِمَنّكُمْ 4 والتخصيص ١‏ سُلَئِمَانُ 4 والتعميم «! وَجنُودُةُ 4 والإشارة ل 
وَهُمْ 4 والعذر « وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ 4 فأدت خمس حقوق: حق الله وحق رسوله؛ وحقهاء 
وحق رعيتهاء وحق جنود سليمان! 

السيوطي› الإتقان ۸4/۳ 
*) من بلاغة القرآن: ما فيه من أسلوب الاحتراس إذا خشي أن يفهم من الآية خلاف 
المقصودء ولذلك أمثلة منها: ما حكاه الله عن النملة: « لا يَحْطِمَئَكُةْ سُلَيْمَانُ وَحُنُودْهُ 
وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ 24 فقوله: 8« وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ 4 احتراس يبين أن من عدل سليمان 
وفقو نن جر انم ل :يكطمون :ندل" قما:فرقها إلا بالا بترا 

الزركشي» البرهان ٦٥/۴‏ 

وَتَمَقّدَ الطَيْرَ فَمَالَ مَا لي ا أَرى المُدْهْدَ أَمْ گان من الْعَائِنَ 4)٠ ٠(‏ 
)١‏ فيه دليل على تَفقّد الإمام أحوال رعيّتهء والمحافظة عليهم؛ فانظر إلى الهدهد مع 
صغره كيف لم يَخْفَ حاله على سليمان» فكيف بما هو أعظم؟ ويرحم الله عمر؛ فإنه كان 
على سيرته» قال: لو ان سخلة على شاطي الفرات اخذها الذئبن ليسألن عنها عمر. 
القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ١17/١‏ 


(١‏ فيه استحباب نفقد الملك أحوال رعيّته» وأخذ منه بعضهم تففد الإخوان» فأنشد: 


تفقد الإخوانٍ مُستحسن فمن بده فنعمّا بدا 
فحن سفق اتا ةة ركان فنا نة مقف 


تفقّد الطير على ملكه فقال: ما لي لا أر الهدهدا 


*) نبي الله سليمان يتفقد الطير من رعيته؛ وبعض الآباء يسهر أبناءه خارج المنزل ولا 
يفف حال ۷ ا 


ل( 





الجزء التاسع عشر يه ا 


)١‏ لم ينج الهدهد من وعيد سليمان الك ولا تجرأ - مع ضعفه - على مخاطبة سليمان 
- مع قوته وسلطانه - بمثل هذا الخطاب: # أحَطث ما تحط به 4 (النمل: ۲۲)؛ لولا 
سلطان العلم. 

ابن القيم» مفتاح دار السعادة )۱۷۳/١(‏ 
؟) قد يكون عند أدنى الناس علم ما لا يعلمه إمام زمانه» وقد علم الهدهد أمر ما علمه 
نبي مرسلء فاقرأ - إن شئت - قوله تعالى: « أَحَطتٌ يا 1 نط به 4. 

ابن القيم» مدارج السالكين 57/7» مفتاح دار السعادة ١77/١‏ 
والسؤال: هل يدعونا كلام هذا الإمام إلى الاستعانة بالله» والاجتهاد في استخراج المعاني 
التدبرية من كتاب الله تعالى؟ فقد يفتح على رجل ما لا يفتح على من هو فوقه» مع 
الانضباط في ذلك بالضوابط الشرعية» والرجوع إلى أهل العلم والاستفادة منهم في تنمية 
هذه الملكة. 
ا 0 1 تحط به 4. هذا هو الهدهد المخلوق 
الأقل من سليمان اتا يقول له: عرفت ما لم تعرفه» وكأن هذا القول جاء ليعلّمَنا حُسن 
الأدب مع من هو دوننان فهو يهب لمن دوننا ما لم يعلمه لناء الم يعلمنا الغراب كيف 
نواري سواة الاميت؟ ‏ َبَعَتَ اللَّهُ غْرَابَا يَبْحَتُ في الأَرض 4 (المائدة: .)7١‏ 
الشعراوي: تفسير ١١6:7‏ 

)٤‏ عجيب أمر بعض الدعاة وطلاب العلم» إذ يأنفون من نصح الآخرين» ويرون ذلك 
انتقاصًا من مقامهم! والخير لهم ولأتباعهم لو تأملوا قصة سليمان - الذي اوتي النبوة 
والملك - إذا قال له الهدهد: « أطت يا 4 خطيه #افتواضع سليمان 2 كين وقبل 


الحق؛ فكان سبب إسلام مملكة كاملة. 
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« إن وَحَدْتُ امراة مَلكهُمْ وأُوتِيَتْ من کا شىء و عرش عَظِيمٌ (37) وَحَدَنُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ 
لِلِسَّمْسٍ مِنْ دُونٍ الله وريّنَ لُمْ الشَّيِطَانُ أَعْمَاكُمْ مَصَدَّهُمْ عن اليل َهُمْ لا يَهْتَدُونَ (؛ ؟) ألا 
يَسْجْدُوا لِلَّهِالَذِي جخْرِجْ الْحَبْءَ في السسَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَيَعْلَمُ ما فون وما غنود )٠٠(‏ 4 
)١‏ قال الهدهد لسليمان 2ه متحدثًا عن ملكة سبأ: ١‏ ِي وَحَدْتُ امْرَأةٌ مَلْكُهُمْ 4 ولم 
يقل: (..ملكة تملكهم) مع أنها ملكة حمًا!! ولكن كأن الهدهد قد استقبح من رجال أن 
GR‏ أمرهم امرأة؛ فجاء باللفظ الذي يُقبّح ذلك» ويضع المرأة شرق الحياة موضبهها الذي 
تقتضيه فطرة الخلق. علي جاسم محمدء مقال: (خواطر قرآنية) 
م اقول ”البواعة کن من كل شَيْءٍ 4 قال الهدهد: « وَحَدْنُهَا 
وَقَوْمَجَ مَهَا يَسْجُدُونَ لِلِسَّمْسٍ م من دون الله وَين هم ا لشيطا لشَّيْطَانُ أَعْمَاكُمْ 4. كيف لم ينبهر 
الهدهد بحضارة كافرة» ولم تأثر به حضارتهم» مع أنها أوتيت من كل شيء» وانما کان 
هو أ درا ل فل بي هذا المعتن المفتوتوق تخضارة الغرن؟ 
د. عبد المحسن المطيري 


؟) عجيب أمر الهدهد: « ألا يَسَجُدُوا لِلَهِ الي ضر الحَبْءَ 4 حيوان غير مكلف يغار 
أن يُعصى الله وأن يُشرك بهء ويكون سبيًا لإسلام أمة كاملة! فماذا عنك يا ابن الإسلام: 
ماذا فعلت لدينلك؟! د. عبد المحسن المطيري 
« قَالُوا نحن أولو قُوَةٍ وَأُولو بأس شَدِيدٍ وَالْآَمْرْ ِلَنِكِ فَانْظْرِي مَادًا تأمْرِينَ (۳۳) 4 
)١‏ أي نهاية تنتظر مملكة سبأ لو أخذت (ملكتهم) بالرأي (الخداج) المفعم بالغرور لهؤلاء 
الملأً: ١‏ تَحْنٌ أولو فُوَةٍ وَأولُو بس شَدِيدٍ 4 دون النظر لمنزلة وقوة صاحب الكتاب» واي 
حماقة سيرتكبها هؤلاء ف حق بلدهم بمثل هذه الاراء المتهورة؟ وهذه نتيجة متوقعة عندما 
يوسد الأمر لغير اهله كهؤلاء!! [ داشر الم 
؟) وقفت متعجبًا من منطق مستشاري ملكة سبأ إذ قالوا: « وَالْأَمْرُ إِلَبِْكِ فَانْظْري مَادًا 
أَمْرِينَ 4 بعد أن طلبت رأيهم بعقل وتجردء فجوابهم يكرس منهج الاستبداد» بدل أن يرسخ 
منهج الشورى في مثل هذه الأحداث التي تحدد مصير البلاد. ااا ار 


(r 
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س ال لات 


3% وَإِقٍِ مرسلة إِلَيهِمْ حَدِية ة فَتَاظَرَةٌ 2 يرح الا (۳°( 4 


حسن الظن بكل من أهدى لك هدية قد يزري ويردي؛ فانظر في القرائن والأحوال قبل أن 
تردها أو تقبلها(!). اسر ا 


EN 


ن الله حير ما اتاک بل نت تم لتحم تَفْرَحُونَ ê)‏ 


EN EES 


سس 


)١‏ لو كانت مواقف بعض العلماء مع الهدايا التي تقدم لهم كموقف سليمان اكه اعنة:: لقويت 


عع 2 ا 


هيبتهم وتحقق علي أيديهم صلاح البلاد ا كما صلحت مملكة دا تدبر: #اتيدونن 


مال فیا اتان الله یر ھا آتاک بن أنه د کا أ.د. ناصر العمر 


؟) الموظف المؤمن بالغيب هو الذي يرى زملاءه يمدون أيديهم إلى المال الحرامء 
فيكونون به من اولي السعة والغنى» وهو يقنع بمرتبه القليل ويصبر على الضيق؛ أملا 
بالغنى والسعة في الآخرة ولسان حاله: 8« قَمَا أَنَانَ اللّهُ حَيْرْ با ََاكُمْ 4. 


0 


سدم ل اتيك په قَبْلَ أَنْ يَتَدّ إِلَبِْكَ طَرَقُكَ فَلَمَا رَآَهُ مُسْعَقَا عِنْدَهُ قَالَّ هَذَا مِنْ 


ا اک کر ل كَفْرَ فَإِنَّ رَيّْ عن گر (10) 4 
١‏ ل ما ملب وق لني 0 أَنَا تيك به قَبْل أَنْ 


- 


استشكل بعض الفضلاء ما ذكره الشيخ ناصر العمر في رسالته» ومع وضوح مراده إلا أننا - لزيادة 
الإيضاح - ننقل نصين عن إمامي هدى» يتضح بهما مراده لمن أشكل عليه: 

الأول: ما قاله ابن عبد البر: في الاستذكار :)251/١(‏ 'وكان رسول الله يك يقبل الهدية ويأكلها ولا يأكل 
الصدقة» والهدية من أفعال المسلمين الكرماء والصالحين والفضلاء ويستحبها العلماء ما لم يسلك بها سبيل 
الرشوه ة لدفع حق أو تحقيق باطل أو أخذ على حق يجب القيام به". 

الثاني: قول العلامة ابن عثيمين:- كما في فتاوى نور على الدرب :-)۲۷۳/١(‏ 'قبول الهدية سنةء مالم 
يخش الإنسان أن يكون من المهدي مِنَةٌ عليه في المستقبل» بحيث يقطع عَنْقَهُ كلما حصلت مناسبة» فيقول: 
أنا فعلت بك وفعلت بك» وأهديتك وصنعت إليك معروقّاء وما أشبه هذان ففي مثل هذه الحال لا ينبغي أن 
يقبل الهدية لما في ذلك من إذلال نفسه أو التعرض لذلك". 


(r 
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)١‏ تأمل قوله تعالى - لما جيء بعرش بلقيس لسليمان اكنغة: ٠<‏ فَلَكَا رَآهُ مُسْتَقرًا عِنْدَهُ4: 
فمع تلك السرعة العظيمة التي حمل بها العرشء إلا أن الله قال: 8« مُسْتَقِرَا #4 وكأنه قد 
أتي به منذ زمنء والمُشّاهد أن الإنسان إذا أحضر الشيء الكبير بسرعةء فلا بد أن تظهر 
آثار السرعة عليه وعلى الشيء المحضرء وهذا ما لم يظهر على عرش بلقيسء فتبارك 


الله القوي العظيم. ابن عثيمين(١)‏ 
« قيل ها اذخلي الصَرح فلا ران َه وگشقَٿ عَنْ سَافَيْهَا قَالَّ لَه صر مرد 


04 


ات ر الم بّ الْعَالَمِينَ (: 4) 4 
مشاركة من إحدى الأخوات: 


قال تعالى - في شأن بلقيس قبل أن تعلن إسلامها - 8 وَكُشَمَتْ عَنْ سَاقَيْهَا 4 ففيه 
دلالة على أن ثوبها كان طويلاً ساترًا لساقيهاء وهي من؟! امرأة كافرة! في حين أن بعض 
المسلمات - وللأسف الشديد - يتنافسن في خلع جلباب الحشمة والحياء فيما يرتدينه من 
ملابسء لا حياء ولا خوف من الله! أليس من المدمي أن تكون امرأة كافرة أكثر حشمة 
وتسترًا من بعض نساء المسلمين؟! 

ل الوا ايرا بك ومن مَعَكَ قال طَائِكُخ عِنْدَ الله بل انعم قوم تُفْتَنُونَ 4)510 
التشاؤم ليس معتقدًا اختصٌ به أهل الجاهلية في شهر صفر وغيره» بل هو معتقدٌ تتابع 
ماده غ ا ا SS‏ 
ااك ك َو تفتَنُونَ 4 وقوم موسى ١‏ فَإِذا 
حَاءَنْهمْ الْحْسَة قَالُوا لَنَا هذه وَإِنْ نُصِبِهُمْ e‏ اوی ون معة ألا إِمَا اهم 
e‏ كر Ee E‏ 

طَائِرَكُمْ مَعَكُمْ أَئْنْ E‏ اوی کا ر ي 
و تتا تكو ES‏ مُسْيّدةٍ ون تُصِبِهُمْ سنه يفو 0 
من عند اللّهِ وَِنْ تُصِبِهُمْ ا سَيكَةٌ ولوا هذه من عند فل گل من عند الله فما ها 
الْقَوْمِ لا يكَادُونَ يَْمَهُونَ حَدِيئًا (4)17 (النساء). 
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« وَكَانَ في الْمَدِيئَةِ تِسْعَةُ رَمْطٍ يُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ ولا يُصْلِحُونَ (1) 4 
فمع قلة عددهم بالنسبة لسكان مدينتهم» فإن أثر فسادهم أدى إلى هلاك وتدمير تلك 
المدينة وأهلها. ونفى عنهم الإصلاح؛ لأن هذه دعواهم التي يخدعون بها الدهماءء كما 
هو ديدن المفسدين في كل زمان ومكان. أ.د. ناصر العمر 
3 وَأْمْطَدْنًا عليه ١‏ مَطَرًا فا مط الْمُنْذْرِينَ (/5)» 
لا تجد في القرآن ذكر (المطر) إلا في موضع الانتقام والعذاب بخلاف (الغيث) الذي 
يذكره القرآن في الخير والرحمة؛ قال تعالى: « وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ 
اْمُندّرِينَ4» في حين قال « وَهُوَ الَّذِي يُتَرْلُ الَْيِتَ مِن بَعْدٍ ما قَتَطُوا وَيَنْشْرُ وَحمَنَهُ 4 
(الشوری: ۲۸). د. فاضل السامرائي» التعبير القرآني ٠١‏ 
«١‏ أَمّنْ يجيب الْمُضطر إا دَعَاه وَيَكشف السُوءَ وَيجْعَلَكُمْ حُلَمَاءَ الأْض أُبلَةٌ مَعَ الله 
ليلا مَا تَذَكْرُونَ (7) 4 
تأمل كيف جمع الله بين إجابة المضطرء وكشف الضرء وخلافة الأرضء وفي آية واحد: 
« يِب الْمَُضْطْرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكشِفُ السُوء وَيجْعَلُحُمْ حُلَمَاءَ الْأَرْضٍ 4 وتأمل في قصة 
موسى حين قل ثم أناب» واضطر إلى ربه؛ فتاب عليه واصطفاه: « وَقَتَلْتَ نَفْسًا 
َتَجَبْنَاكَ من الّْعَمٌ وَْتََاكَ فُتُونا فَلبنْتَ سِنِينَ في أَهْل مَذدْيَنَ ن حِمْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى 
(50) وَاصْطْئَعْتُكَ لِتَفْسِى » فهل بعد هذا ييأس مضطر أو مذنب تائب. د. محمد الربيعة 
طفل سيروا في الْأَرْضٍ فَانْظْرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِيَةُ الْمُحْرِمِينَ (79) 4 
ِنّ البعض يتعامل مع أخبار الأمراض والأدواء والأحداث في حدودية الزمان والمكان؛ 
فنظرئه إليها نظرة الغافل المتجافي» فكأنه ماض كان» أو مستقبل لن يكون في زمانه 
ومكانه» وقد أمر الله بالتأمل والاعتبار بما كان - رغم تباعد الزمان والمكان - بقوله: 
طقل سِيرُوا في الْأَرْضٍ فَانْظَرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَة الْمُجْرمِينَ4. 


أ.د. ابتسام الجابري 


للا ل( 
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« فَتوَكَل عَلَى الله إِنّكَ عَلَى الحقّ الّمُِينٍ (۷۹)) 
فيه تنبيه على أن صاحب الحق حقيق بالوثوق بالله في نصرته. 
ابن عجيبة الفاسيء البحر المديد 7١1/4‏ 
ن عبد رب هَذِو الْبَنْدَةٍ الذي حَبْمَهَا وَلَهُ كم شَيْءٍ وَأمِزثُ 
الْمُسْلِمِينَ 4)9١(‏ 


جرب هَذْ الْبَلْدَة الَّذِي حَتمَهًا 4 هي مكة: وإنما خصها بالذكر دون سائر البلدان» وهو 
رب البلاد كلها؛ لأنه أراد تعريف المشركين من قوم رسول الله 4 الذين هم أهل مكة: 
بنعمته عليهمن وإحسانه إليهم» وأن الذي ينبغي لهم أن يعبدوه هو الذي حرم بلدهم» فمنع 
الناس منهم» وهم في سائر البلاد يأكل بعضهم بعضًاء ويقتل بعضهم بعضًا. 

ابن جريرء جامع البیان ٥١١/۱۹‏ 


نا 


أن فَمَنٍ اهْتَدَى فَإِئَا يَهَْدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ لفقل إا أا مِنَ الْمُنْذِرِينَ (95) 4 


جاء في ترجمة عبد الله بن أبي الحسن الحنبلي قال: كنا قوم نصارى.. وكان في قريتنا 
جماعة من المسلمين يقرؤون القرآن» فإذا سمعتهم أبكيء فلما دخلت أرض الإسلام 
ا 

ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي 5557/١‏ 
قد نعجز عن مخاطبة بعض الناس بسبب حاجز اللغةء لكننا لن نعجز أن نسمعهم آيات 
قد تكون سببًا في هدايتهم. 
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سورة القصص 
ِنَّ فِعَوْنَ عَلَا في الْأَرْضٍ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَستضعف طائة مهم يذب 
وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إ إِنَّهُ كَانَ ف ا )4% 
انظروا العبر» كيف كان فرعون يقتل الأبناءَ خوقا من موسى» فتربى موسى في بيته. 
ل وريد ن می عَلَى الَِّينَ اسْتْضْعِفُوا في الْأَرْض وَبْعَلَهُمْ أئِمَةَ وَعَلَهُمُ الْوَارنِيبَ (ه) 
وکن َُمْ في الْأَرْضِ وَنِي فرعَوْنَ وعَامَانَ وَحْنُودَهُمًا مِنْهمْ ما كاثوا يخدَرُونَ (5) »4 
)١‏ وقد اقتضت حكته أنّ خِلّعَ النصر وجوائزه؛ إنما تفيض على أهل الانكسار: 9 وريد 
أنْ تن عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِقُوا في الْأرضٍ وَتعلَهُمْ أَِمَ وَتَعلَهُمُ الْوارنينَ (5) وَمَكنَ لمم 
ي الْأَرْضٍ وَيْرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهمًا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَخذَّرُونَ4 (القصص: ه - .)١‏ 
ابن القيم» زاد المعاد )٤١١/۳(‏ 
؟) إذا أردت أن ترى كيف ترسم خريطة النصر في ميدان الضعف والعجز؛ فاقرأ صدر 
سورة القصص. د. عمر المقبل 
۳) هاتان الآيتان صدرت بهما سورة القصص التي تحدثت عن المستضعفين - ومنهم 
موسى في نشاته صغيرًا - وكيف مكن له الله في آخر أمره» وفي ذلك عزاء لإخواننا 
المستضعفين في فلسطين وغيرها فيما يلاقونه من بلاء وشدة» يعقبها قوة وتمكين بإذن 


الله. 


آنا 0 


أَرْضِعِيهِ قدا حفْتٍ عَلَيْهِ أيه في اله م ولا نََائِ ولا خرن إِنّا رَادُوهُ 


ِلَبِكِ وَجَاعِلُوهُ من الْمْيْسَلِينَ (۷) 4 


| 


عا 
ايو سد 


ا ر 


(n 


)١‏ جمع الله تعالى في هذه الآية بين أمرين» ونهيين» وخبرين» وبشارتين؛ فتأملها فتح الله 
على قلبك. القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (7١/57١؟)‏ 
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3 


(١‏ فَإِذَا حِفْتٍ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ قي الْيّمٌ 4 هذا والله التسليم للشريعة! اة نون أن تبان 


عن الحكمة مع شدة غرابة الأمر! 3 كيد ال اقا 

هوالت اماه فِعَوْنَ قَهُ عَبْنِ لي وَلَكَ لا يلوه عَسَى أَنْ يَنْمَعنَا أو تّحِدَهُ وَلَدّا وَهُمْ لا يَسْعْرُونَ (4)9 
)١‏ تأمل في روعة هذا الخطاب: متانة ورقة واقناعًاء ثم انظر كيف أثر في أعظم طاغية 
عرفه التاريخ البشري؟ فأين نساءنا ورجالنا عن هذا الهدي القرآني الرفيع؟ 

أ.د. ناصر العمر 
؟) عندما تحاك المؤامرات ضد بلد أو مجتمع أو فرد يجب أن يقوم العقلاء رجالاً ونساء 
بما يقدرون عليه لمنع الإفسادء أو التخفيف منهء كل حسب طاقته ومكانته» تدبر أثر 
موقف امرأة فرعون عندما أرادوا قتل موسى: لوَقَالَتِ امرَأةُ فِعَوْنَ قُبَهُ عَيْنِ لي وَلَّكَ لا 
َمْتْلوه4. وتأمل أثر موقف أعقل أولاد يعقوب عندما تمالؤوا على قتل يوسف: قال قائ 
مِنْهُمْ لا تَفْثُلُوا يُوسُّفَ)» (يوسف: ١٠)؛‏ فلا عذر لأحد مهما كان موقعه ألا يقوم بواجبه. 

أ.د. ناصر العمر 

« وَلَمًا بَلَعَ أَْدّهُ وَاسْتَوَى أَتَيْنَاهُ كما وَعِلْمَا وَكَذَّلِكَ ري الْمْحْسِيِينَ (5 )١‏ 4 
قال الحسن البصري رحمه الله: من أحسن عبادة 00 أعطاه الله الحكمة عند 
كبر سنه» وذلك قوله تعالى: 9 وَلَمًا بَلَعَ أَشْدَّهُ وَاسْتَوى أَتَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمّا وَكَذدَّلِكَ 
زي الخ مفتاح دار السعادة لابن القيم ١5/- 1517/١‏ 
قا قال ر بّ إِنّْ ظَلَمْث نسي فَاعَفِر لي فَعَثَرَ لَه إِنّهُ هُوَ الْعَمُورُ الرَحيمْ (17) 4 


لما قتل موسى القبطي قال: «ا قَالَ رَبّ إِنّْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لي فَعَمَرَ لَه إِنّهُ هُوَ 
العَمُورٌ البَحِيمٌ )١١(‏ 4» قال ابن عطية: إن ندم موسى حمله على الخضوع لربه 
والاستغفار عن ذنب باء به عنده تعالى» فغفر الله خطأه ذلك» قال قتادة رحمه الله: عرف 


- والله - المخرج» فاستغفر. المحرر الوجیز ٠٠۲/٤‏ 
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« قال وَبّ با أُنْعمت عَلَيَ فلن أَكُونَ ظهيرا لِلْمْجْرِمِينَ (10) 4 


بعض الناس كلما اراد أن يتقدّم في حياته» تذكّر بعض زلاته في الماضيء فتراجع؛ وهذا 

ا فلو كال الا قرو ی مو ا ل فعا ر اة ولد ميقع 

هذا من التصحيح» بل قال: ف هك ت علي فلن أكون ظَهِيراً لِلْمُْجْرِمِينَ 4) 

ونال شرف الرسالة وقام بأعبائهاء فإياكم واليأس. متدبرة 

۾ قلا ان ارد اَن بطش الي هو عد ما قال تا مُوسى انرڈ أن تفي گما فتلت تَفْسا يالاس 
إن ارد إلا أن تون بارا ني الأزضٍ وما ريد أن تَكُونَ من الْمُصْلِحِينَ (15) 4 


قال أبو عمران الجوني: آية الجبابرة: القثل بغير حق. الذر المنثرر ٤١/١‏ 


° و 


« وَحَاءَ رَحُْ من أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يا مُوسَى إِنَّ الْمَاذ يَأئْدُونَ بلكَ ليله 
لَك مِنَ النَّاصِحِينَ )٠١(‏ 4 


2 


(e 
n 


ك فارخ 


فيه دليل على جواز النميمة لمصلحة دينية. الألوسي» روح المعاني )٦۸/٠١(‏ 


(١ 

ا إن ْمَل امرون بك 

ليلو ِيَفْتُلُوكَ4 خطوات أنقذت حياة نبي - بإذن الله -! اركض! رب مشوارٍ ثولد في الحياة! 
د. عبد الله بلقاسم 

۳) انظر كيف جمعت هذه الآية صفات الدعاة الناصحين: حرص على مصلحة الناس» ودفع 

ما يضرهم» ويتحملون التعب والمشقة من أجلهم» ويقترحون الحلول المناسبة لحل المشاكل. 


َد 


ن يَهَدِيي سوَاءَ السبِيلٍ (۲۲) 4 


- فيها تنبيه لطيف على أن الناظر في العلم - عند الحاجة إلى العمل أو التكلم به‎ )١ 
إذا لم يترجح عنده أحد القولين؛ فإنه يستهدي ربه ويسأله الهداية للصواب» بعد أن يقصد‎ 
الحق بقلبه ويبحث عنه» فإن الله لا يخيب من هذه حاله» كما جرى لموسى لما قصد‎ 


تلقتء مدين» ولم يدر الطريق المعين إليهاء فسأل ربه» فهداه الله وأغطاء هنا رجاه وتمناه. 


السعدي» نيسير الكريم الرحمن 1۸ 


ل( 


« وَلَمَا توه تَلقَاءِ مَذْينَ قَال عَسَى رَيْ 
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") « وَلَمًا توَكَه يَلْقَاءِ مَدْينَ قَالَّ عَسَى رَيّ 4» 9 وَلَمًا بَرَرُوا لجَالُوت وَجْنُودِِ قَالُو 
رََنَاه الآية (البقرة: )٠٠١‏ المتأمل 0 الآيات وأمثالها يلحظ اقتران الدعاء بالعمل» د 
الاقتصار على أحدهماء وهو منهج للأنبياء مطرد» كما حدث في بدر وأ 
أ.د. ناصر العمر 
ل فسفی مما م تو وَل إل الط فَقَالَ ر ب لي لما نرت إل من حير فقي ٤(‏ )4 
)١‏ إخلاص وشهامة» وبعد عن حب الظهور› وترك لطلب المقابلن ومع ذلك جاءه الخير 
وهو في ظله: ١‏ إِنَّ أي يَدْعُوكٌ ِبَجْرِيَكَ أَجْرّ مَا سَفَيْتَ لَنَا 4. حا ال 
۲) في قول موسی ات بعد أن سقى للمرأتين: « رَبّ إن لما نرت إل من حَيْر مقِيدْ 4 
قال ابن عباس د #: كان قد بلغ به الجوع ما بلغ» وانه لأكرم الخلق يومئذ على الله. 
فعلق ابن عطية قائلاً: وفي هذا معتبرء وحاكم بهوان الدنيا على الله تعالى! 
المحرر الوجيز ١1‏ 
") أيّها القلب الحزين: إياك أن تنسى العليَ؛ء كن مثل كليم الرحمنء» خرج خائفًاء 
سافرراجلا اخضر جوعاء فنادى منكسرًا: ر ب 24 فحذف يا النداء 3# ا 4 لتأكيد 
المسكنة» ولم يقل: أناء ( لما 4 لاي شيء ( أت إِإهَ 4 بصيغة الماضي؛ لشدَّة يقينه 
بالإجابة فكأنّها تحقّقت» 8« مِنْ خَيْرٍ َقِيرٌ 4» فكان جزاءٌ هذا الانكسار التام: أهلا ومالاء 
وَكْيوةٌ وحفظا: + عصام العويد 
(٤‏ 3# 27 آل لِمَا رلت ل من خير خَير فَقِيرٌ ُ4 إشارة إلى سبب من اسباب إجابة الدعاي 
وهو إعلان الافتقار إلى الله ضباق المسكنة إليه كَبكَ. 
د. محمد الحمدء هداية آية ٠/‏ 
١‏ فَجَاءَنْهُ إِخْدَاهُمًا مشي على اسْتِحْيّاءٍ قَالَتْ إِنَّ أبي يَدْعُوكَ لِيَجرِيِكَ أخْرّ مَا سَمَيْتَ لَنا 
لاقو ةلل 0 
)١‏ وصفها بالحياء في مشيها خصوصاء وهذا فيه توجيه للمرأة المسلمة؛ فالمشي عند 
المرأة يدل على شخصيتها بل يدل على عفافها من عدمه. فانتبهي اختي الكريمة للمشي 
فهو ليس أمرًا هامشيًا في حياة المرأة بل هو أمر مهم ذكره الله كك في كتابه. ثم قالت: 
إن أبي يَذْعُوكَ 4 ولم تقل: إننا ندعوك؛ لأن هذا هو اللائق بالمؤمنة العفيفة حينما 
تتحدث مع الرجال الغرباء. 


د. عويض العطوي 


لاسو مه )ب 
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)١‏ © َْشِي على اسْتِحْيَاءٍ 4 ما أجمله من وصف! فهي كأنها من شدة حياتها لم تمش 
على قدميهاء بل (على حياتها)» الحياء في الكلمة والنظرة والحركة بالنسبة للمرأة 
خصوصًا هو لحاؤها الذي لا تزهر أغصان الورد بدونه. TE‏ 


*) إن أي يَدْعُوكَ لِيَجْزِكَ أَجْرَ مَا سََيْتَ لتا المكافاة تسبب تلف القلوب» ودفع المنن. 


العز بن عبد السلام» شجرة المعارف والأحوال ٠٠٠‏ 


- 
ع 


؛) قال ابن كثير في قوله تعالى عن ابنتي شعيب ١‏ قَالَتْ إِنَّ أي يَدْعُوكَ لِيَجريَك خر 
ا ت لت 4: وهذا تأدب في العبارة لم تطلبه طلبًا مطلقًا؛ لئلا يوهم ريبة. 


تفسير القرآن العظيم 777/5 


0 


« قَالَثْ إِخْد ا إل کر ن ااب جرت القوي اام )4(1 


44 ٠ 


)١‏ أركان الولاية اثنان: القوةء والامانةء 8 قال عفريك هزة اده أن نيلك به قَبْلَ أن تمو 
مِنْ مَقَامِكَ ِن عليه لَقَوِيٌ أَمِينٌ (4)۹ النمل: ٠۹‏ فمن العدل ألا يولى أحد منصبًا 
إلا وهو أهل له في قوته وفي أمانته؛ فإن ولى من ليس أهلا مع وجود من هو خير منهء 
فليس بعادل. ابن عثيمين» شرح رياض الصالحين 4751/١‏ 
؟) تأمل كم تكرر وصف القوة والأمانة في القرآن لسادات الخلق: جبريل» وموسى»› 
ويوسف» وغيرهم! إنها فرصة لتربية أبنائنا على هذا المعنى الشريف - وهم يستعدون 
للاختبارات - وتذكيرهم بشدة حاجة الأمة للطالب القوي في علمه وتحصيله؛ الجاد في 
أداء عمله» وأن التفوق الدراسي ليس مطلبًا اجتماعيًا بل هو - قبل ذلك - مطلب شرعي› 
فالساحة ملآى بالكسالى! راقن 


)٣‏ اجعل أعمالك وتعاملك يشهدان لك بالقوة والأمانة: 8« قَالَ مَا حَطْبَكُمَا 4: « فَسَنَى 


أ 
ع 


ْمَا4.. ل قَالَتْ إِحْدَاهًا يَا أَبتِ اسْتَأَجِره إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأَحَرْت الْقَويُ الْأَمِينْ 4. 


د. محمد الربيعة 


لاا ب( 
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ل لل ل نَارَا قَالَ لأَهْلِهِ امْكُوا 


ےہ رد 


ا ًا لَعلّي أَتِيكُمْ مِنْهَا بحر أؤ حَذُوَةٍ مِنَ النَارِ َعلّكُمْ تَصْطلُونَ (5؟4)5 
استدل بعض أهل العلم بقوله تعالى: 8« وَسَارَ ِأَمْلهِ 4 بأن فيها دليلا على أن الرجل 
يذهب بأهله حيث شاء؛ لما له عليها من فضل القوامة وزيادة الدرجة؛ إلا أن يلتزم لها 
أمَوًا قالموستون علد شزوطهد» و"أحق الشروط أن يوفى به ها اشتظلت ية الفروت ٠‏ 

القرطبيء أحكام القرآن ۲۸٠/٠۳‏ 


ا 


ن ا )<( 4 


« وجي هَارُونُ هُوَ أَقْصَّحُ مِيّ لِسَانًا كََرْسِلَهُ مَعِيَ رڏءَا يُصدَفُي لي أَحَافُ 
« وَأجِي هَارُونُ هُوَ أَقْصّحُ مِيٌّ لِسَانًا 4 فيه إشارة إلى أهمية العناية بالجانب البياني 
والإعلامي في باب دعوة الآخرين: مسلمين و غيرهمن وأنه ل« يكفي مجرد صدق 
الداعي» بل يحسن مع ذلك أن يهتم بكل وسيلة تكون سببًا في إبلاغ دعوته» والتأثير بها. 
د. عمر المقبل 

هال سَتَسْدٌ عَصُدَكٌ بأحيلة وَكْعَه لما نشلطائًا قلا يَصِلُونٌ إِلَيَكُمَا يآيايتا أَنْثّمَا ومن اتَعَكُمَا الْكَاليُونَ رهي 
)١‏ قال ستشد سَتَشُذٌَ عَصُدَكَ ا 4 إخوانك هم عَذَّنْكَ للمهمّات فاستكثر من الصادقين 

منهم» ولا تفرّط فيهم. د. عبد الرحمن الشهري 
؟) بون شاسع بين استعلاء فرعون وجبروته وطغيانه» وضعف قوم موسى وذلتهم وقلة 
حيلتهم» وبرغم ذلك قال الله ِكْ لموسى وهارون ومن معهما: 9 بِآيَّاتِنَا أَنْثَمَا وَمَن 
انمَعَكُمَا الْعَالِبُونَ 4 أي: بحجتنا وهذه حقيقة الانتصار. أك امسن العمر 


« فَإِنَ 4 يس َسْتَحِبُوا لَكَ فَاْلَمْ مما يََعُونَ أَهواءَهُمْ وَمَنْ أَضَلٌ من انب م هَوَاةُ ِعَيْر مُدَى 
من الله إِنَّ اللّهَ ا يَهْدِي الْمَومَ الظّالِمِينَ ١(‏ 4)5 


)١‏ والهوى - نعوذ بالله منه - هو أول فتنة طَرَقَت العالم» وباتباع الهوى ضل إبليس» وبه 
ضل كثيرٌ من الأمم عن اتَباع رسلهم وأنبيائهم» كما في قصص القرآن العظيم؛ ولهذا 
E‏ أعدل الحاكمين - أنَّه لا أحد أضل ممن اتَبع هواهء فقال سبحانه: ظِوَمَنْ 
ضا 1 2 ْبَعْ هَوَاةُ ِعَيْرٍ هُدَى من الله )۰ د. بكر أبو زيدء تصنيف الناس بين الظن واليقين ٠۷‏ 


الترمذي ح (۱۱۲۷)» والنسائي ح (۳۲۸۱)ء وأحمد ح .)٠۷۳١۲(‏ 


ل( 





الجزء العشرون سورة اله 
؟) إن لم تنقد للهدىء قادك الهوى: ١‏ فَإِنْ 1 يَسْتَحِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أمَا يتعُونَ أَهْوَاءَهُمْ4. 
١‏ وقد وصَلنَا م ْمَل لَعلّهمْ يعَدكَُونَ )0١١‏ 4 


قال الكاتب والشاعر النصراني أمين نخلة: E‏ ويحك انجي؛ 
فإنك على النصرانية"! انتهى. وصدق الله إذ يقول: « و وا او ا 


يَتَذكرُونَ4. ميراث الصمت والملكوت ١57”‏ (بتصرف) 
« وَيَوْمَ يُتَادِيهِمْ فَيَقُول این شای ٠‏ )1( 4 
شجرة الإخلاص أصلها ثابت» لا يضرها زعازع: و ئى الَّذِينَ كُنْمُم تَرْعْمُونَ # 


وأما شجرة الرياء» فإنها تجتث عند نسمة: 'من كان يعبد 7 00 
ابن القیم» بدائع الفوائد ۲٠۷/۳‏ 
E‏ صْدورُمْ وما غنود )٠۹(‏ 4 
من عيوب النفس: أن تسترسل مع الخواطر السيئة التي تمر بذهنهاء e‏ 
ذلك: أن يرد تلك الخواطر في e‏ ويدفعها بالذكر ا ويتذكر أنَّ الله مطلع على 
سريرته, وأن يعيش مع قول الله: ‏ وَرَنّكَ يَعْلّمُ مَا تُكِنٌ صُدُويُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ4» «وَإِنْ 
هر بِالْمَوْلٍ فَإنَهُ يَعْلّمْ السّدّ وَأَحْمَى 4 (طه: ۷). 
عبد العزيز السلمانء اغتنام الأوقات )٠٤١١(‏ (بتصرف) 
كل ارہ إن جَعل الله عليكم اليل سَرْمَدًَا إلى يَوْم الْقِيَامَةِ مَنْ له عير اله يكم بضِيا بِضِيَاءٍ ألا 
تَسْمَعُونَ )7١(‏ قن أ َأَيِثُمْ | ِن جَعَلَ الله يكم اهار سَرْمَدًا إلى يَْمِ الْقِيَامَة من إِله ع عير الله 
يِل تشكئونَ فيه ألا ثْبْصِرُود (۷۲) 4 
وإنما ذكر السماع عند ذكر الليل والإبصار عند ذكر النهار؛ لأن الإنسان يدرك سمعه 
في الليل أكثر من إدراكه بالنهارء ويرى بالنهار أكثر مما يرى بالليل. 
ابن هبيرةء ذيل طبقات الحنابلة ۲٤١/١‏ 
فا أئاك الله الدار الخو ولا ن مك مو الد ا خن كا حو ا رليك ول 
تبغ اقساد في الْأَرْضٍ إِنَّ اللّه لا يحب المُفسدين (۷۷) 4 
هي خمس كلمات - أي: خمس جمل - متباعدة ف في المواقع؛ نائية المطارح» قد جعلها 
النظم البديع أشد تتلقًا من الشيء المؤتلف في الأصل» وأحسن توافقًا من المتطابق في 
أول الوضع. الباقلاني» إعجاز القرآن ١55‏ 


ال 


البخاري ح (1517)؛ ومسلم ح (۱۸۲)» وأحمد ح .)٠٠۹۰٦(‏ 


(r 





الجزء العشرون سورة القصص 
0 نه عَلَى عِلْم عدي أو يعم اد الله 35 O O‏ 

: شد مله قُوَةَ وَأَكْثَرُ حَنْعَا ولا يُسْأَلْ عَنْ ذُنُوحِمْ الْمُجرِمُونَ (017 4 
)١‏ قال بعض السلف من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده» فليقل: ما شاء الله لا 


قوة إلا بالله. تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٠١۸/١‏ 


ع 


قال ق 


۹ 


١‏ أيْها الطالب! إن أوتو تيت حفظًا وذكاءً» فانتبه» فقد قال قارون: 9 إِّا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ 
عندي 4 فخُسف به» والمؤمن NRE‏ كا قال اغب الخة 
« وَلَوْلَا إِذْ دَعَلْتَ جَتَتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّهُ لا قُوَةَ إِّا باللّه 4 (الكهف: 9). 

4)0( وَقَالَ الَِّينَ أوُوا العم يكم تاب الله َير لِمَنْ أَمَنَ وَعَمِلَ صَايًِا وا يلاها إلا الصّابِرُونَ‎ ٠ 
إيثار ثواب الآجل على العاجل حالة العلماء؛ فمن كان هكذا فهو عالم» ومن آثر‎ )١ 
١٤۹/۲ العاجل على الآجل فليس بعالم. ابن هبيرة» ذيل طبقات الحنابلة‎ 
؟) بقدر ما أوتو من العلم؛ يكون زهدهم في الدنيا.‎ 
بورضم لي دنه الا رو واد ل ه سقط الق لمن يشا من عادو فد‎ 

ولا أَنْ مَنَ اللّهُ حَلَيَْا لْحَسَفَ ينا وَيِكأنَهُ لا يُفْلِح الْكَافِيُونَ (87) 4 

لما حسف بقارون» قال من تمنى حاله: ١‏ لزلا أن م من الل عليْنَا َحْسَفَ ينا 4 وهم 
الاش ترون و ا ل نا وتان اها أرق ان ذه لذو عط عطي 041 > 
(القصص)؛ قف متأملا متدبرًا: كم دعوة حزنت على عدم استجابة الله لك إياها؟ بل قد 
يسيء البعض بربه الظن» فيخالطه شك أو ريبة أو قنوط! وما علم المسكين أن خيرة الله 
حيو سن كيرف لفن فا مرت لر عن اصحاف قارو ولف اناهن لا 
الصَّابِرُونَ (۰ 200 (القصص)(' 

أ.د. ناصر العمر 


أرسلت هذه الرسالة أيام الاختبارات» فجاء هذا التعليق من أحد الإخوة المشتركين: أسأل الله أن يجزيكم 
خير الجزاءء فأنا طالب جامعي وقد دعوت كثيرًا في اختباراتي بأن يكون معدلي كاملاء ثم لما نظرت 
نتيجتي وجدتني نقصت كثيرّاء فاصابني حزن وغم لعد استجابة الدعوة» ثم لما قرأت رسالتكم بالأمس حولك 
[4: حمدت الله واطمأننت واستبشرت فالدعاءء لن يضيع» ولعل في النقص خيرًا. 


ل( 
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«الم (1) أحسِب التَامن أَنْ يتْبَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنا وَهُعْ لَا يُفْتَعُونَ (1) وَلَمَدْ فَتنًا الَذِينَ من قَيْلِهِمْ 
َعَم الل الَذِينَ صَدَقُوا وليَعْلَمَنٌ الْكَاذِيينَ (4)5 
)١‏ دل كتاب الله على أنه لا بد من الفتنة لكل من ادعى الإيمان» والعقوبة لذوي السيئات 
والطغيان. ابن تيمية» مجموع الفتاوى 7١7/9‏ 
؟) ل اسب الاس أَنْ يُتْركُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ 4 لا يظنن أحد أنه يخلص 
من الألم البدّة» وانما يتفاوت أهل الآلام في العقول» فأعقلهم من باع ألما مستمرًا عظيمًا 
ا نوه اقام من ا الأ الك ا ا اف ا 
ابن القيم» زاد المعاد ۱۱/۳ 
؟) ل وَلَقَدْ فَتنّا الّذِينَ من قَبْلِهِْ ملَيَعْلّمَنَ اللّهُ الّذِينَ صَّدَقُوا وَلَيعْلَمَنٌ الْكَاذِيينَ 4 قال 
قتادة رحمه الله: ليعلم الصادق من الكاذب والطائع من العاصيء وقد كان يقال: إن 
المؤمن ليُضرب بالبلاء كما يُفتن الذهب بالنارء وكان يقال: إن مثل الفتنة كمثل الدرهم 
الزيف يأخذه الأعمى ويراه البصير. الدن المنثون .ه46 
طمن گان يَرْجُو لِنَاءَ الله مَِنَّ أجل اللّهِ لَآتِ وَهُوَ السَمِيغ الْعَلِيمُ (5) 4 
لما علم الله سبحانه أن قلوب المشتاقين إليه لا تهدأ إلا بلقائه» ضرب لهم أجلآً للقاء؛ 
تسكينًا لقلوبهم» فقال تعالى: من کان ين ج جُو لِمَاءَ اله ق أحل الله ۾ لات4 (العنكبوت: 5). 
ابن القيم» روضة المحبين )٤١١(‏ 
0 الا ا ل منوا انوا سَبِيلَنَا وَلْتَحْمِْ حَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَاملِينَ مِنْ حَطَايَاهُمْ مِنْ 
شَيْءٍ إِنّهُمْ لَكَاذِيُونَ )١١‏ 4 
نرى في المتسمين بالإسلام من يستن بأولئك! فيقول لصاحبه - إذا اراد ان يشجعه على 
ارتكاب بعض العظائم-: افعل هذا واثمه في عنقي! وكم من مغرور بمثل هذا الضمان 


من ضعفة العامة وجهلتهم!. الزمخشري» الكشاف ٤٤۸/۳‏ 


لل ل( 





الجزء العشرون سورة العنكبوت 
« وَلَيَخْمِلْنَ أَنْقَاحُمْ وَانْمَالَا مَعَ أَنْقَافِمْ وَلَيُسْأَلْنَ يَوْمَ الْقيَامَةِ عَم كَانُوا يَفْمَرُونَ )١7(‏ 4 
بيان لما يستتبعه قولهم ذلك في الآخرة من المضرة لأنفسهم بعد بيان عدم منفعته 
لمخاطبيهم أصلاًء والتعبير عن الخطايا بالأثقال؛ للإيذان بغاية ثقلها وكونها فادحة 

الألوسي» روح المعاني Yéo/\°‏ 
۾ اناا ومون ِفْكا إِنَّ الّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله لا 


3% 5 تَعْبْدُونَ من دون الله 
نرْحَعُونَ (10) 4 


کون لحم رقا ابتغوا عند الله الرْقَ وَاعْبْدُوهُ وَاشْكُرُوا لَه ليه 


لا بد في الرزق من سعي وعمل ولو في تناوله وابتغائه من وجوهه؛ فإن الله تعالى يقول 


فَابْتَعُوَا عِنْدَ اللّهِ ارق 4. 
9 4 الرزق 4 


ابن خلدون» مقدمته 55/7 
يته ْلَه لذ امْرَأتَُكَانَتْ من الَْابرِينَ (4)557 
ا بمَنْ فِيهًا # لا تلقى المؤمن 
إلا يرحم المؤمن» ويحوطه حيثما كان. الدر المنثور 417/5 
ل مئل اين اڏوا ِن ذُونٍ اللّهِ أَوَِاء كَمئلٍ الْعَدْكبُوتٍ انحَدٿ بيا إن َوَن ابوت 
بث الْعَنْكْبُوتٍ لَوْ كاُوا يَعْلَمُونَ )4١(‏ 4 


ل قَالَ إِنَّ فيا لُوطَا قَالُوا نحن أَعْلَمُ من فِيهَا جين 


قال قتادة في قوله تعالدك 8 قَالَّ إِنَّ فِيهَا لّوا قَالُوا نحْنُ 


فأي معنى أبلغ من معنى أكده الله من ستة أوجه؟ حيث قال: 8 وَإِنَّ افق ريف انك 
2 


ال و ت E‏ ار" > ولذ أفعل التفضيل» بنأه 0 30 أضافه | ۱ 
یں؛ ویلسی يل» وبناه من الوهن؛ وا ! 
الزركشي» البرهان ٤۸٤/١‏ 


وعرّف الجمع باللام؛ وأتى في خبر إن باللام! 
« وَتِلْكَ الْأَمْكَالُ تَضْرِبِهَا لِلنَّسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِّا الْعَالِمُونَ (4)45 


مفتاح دار السعادة ١/١ه‏ 


ل( 
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؟) هذا مدح للأمثال التي يضربهاء وحث على تدبرها وتعقلهاء ومدح لمن يعقلهاء وانه 
عنوان على أنه من أهل العلم؛ فعلم أن من لم يعقلها ليس من العالمين» والسبب في ذلك: 
أن الأمثال التي يضربها الله في القرآن إنما هي للأمور الكبارء والمطالب العالية؛ 
والمسائل الجليلة» فأهل العلم» يعرفون أنها أهم من غيرها؛ لاعتناء الله بهاء وحثه عباده 
على تعقلهاء وتدبرهاء فيبذلون جهدهم في معرفتهاء وأما من لم يعقلها - مع أهميتها -. 
فإن ذلك دليل على أنه ليس من أهل العلم؛ لأنه إذا لم يعرف المسائل المهمة فعدم 
معرفته غيرها من باب أولى وأحرى. السعدي» تيسير الكريم الرحمن 517١‏ 
)٣‏ من أعجبته حكمة عظيمة صالحة في قول مفكر أو فيلسوف» فليتحسر على نفسه أن 
جهلت موضعها من القرآن» قال تعالى: ‏ وَتَلْكَ الْأَمتَالُ نَصْرِبُهَا لِلنّاسٍ وَمَا يَعْقِلْهَا إلا 
الْعَالِمُونَ4. عبد العزيز الطريفي» في العقلية الليبرالية ١١١‏ 
« انك مَا 2 يك مى اكاب وَأَقِم الصَّلَاةً إِنَّ الصَّلَاة تَنْهَى عَنٍ الْمَحْشَاءِ وَالْمُنكر 
ودر الله ابر وَاللَهُيَعْلَمْ ما تَصْتَعُونَ (5) 4 

)١‏ قال أبو العالية: إن الصلاة فيها ثلاث خصالء فكل صلاة لا يكون فيها شيء من 
هذه الخلال؛ فليست بصلاة: الإخلاصء والخشية؛ وذكر الله. فالإخلاص يأمره 
بالمعروف» والخشية تنهاه عن المنكر» وذكر القرآن يأمره وينهاه. 

تفسير القرآن العظیم لابن کثیر ۲۸۲/١‏ 
)١‏ الصلاة فيها دفع مكروه» وهو الفحشاء والمنكرء وفيها تحصيل محبوب» وهو ذكر اللهء 
وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع ذلك المكروه؛ فإِنَّ ذكر الله عبادةء وعبادة القلب 
مقصودة لذاتهاء وأما اندفاع الشرّ فهو مقصود لغيره على سبيل التبع؛ ولهذا قال سبحانه: 
*) بحسب قيام العبد بالأمر تدفع عنه جيوش الشهوة» كما قال تعالى: « إِنَّ الصَّلَاةَ 
نتن عن لْقَحْشاءِ وَلْمُنْگر 4» وقال تعالى: 9« إِنَّ اللّه داف عن اليح نوا 4 :(الحده 
۸) وفي القراءة الأخرى: (يدفع). ن ا د 


(r 
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)٤‏ هل أبصرت هذه الآية؟ 9 إِنَّ الصّلَاة تَنْهَى عَن الْمَحْشَاءٍ وَالْمُنْكَرِ 4 تأمل كيف 
أسند الله النهي إلا الصلاة نفسها! 

إن الصلاة تعني أن ترحل عن خطاياك إلى الله؛ لتخرج من دركات العادة إلى درجات 
العبادة» وليتغير طعم المنكر في قلبك فلا تجد له لذة» فأبصر ثم أبصر فإن الصلاة 


تصنعك . د. فريد الأنصاري» بلاغ الرسالة القرآنية ٠٠١‏ 


o 


يَكْفِهِمْ أنَا ْنَا عَلَيِكَ الكتاب يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ ني ذَلِكَ لَه وَوِكْرَى لِقَوْمِ يُؤْمنُونَ 4)5١(‏ 
)١‏ أما هذه الأمة فقد ارسل الله إليها محمدًا » وجعله خاتم الأنبياء»ء وجعل آيته العظيمة 
الباقية هذا القرآن العظيم» فإن آيات الأنبياء تموت بموتهم» ولا تبقى بعد موتهم إلى 
ذكرى» أما محمد #5 فإن آيته هذا القرآن العظيم» باقية إلى يوم القيامة» كما قال تعالى: 
طوقاوا ولا ازل عليه اَيَاٿ من ريه فل إا الْآَيَاتْ عِنْدَ الله وما 
أو يكَفِهمْ نا انرا عَلَيْكَ الْكِتاب يُنْلّى عَلَيْهمْ4» فالكتاب كاف عن كل آية لمن تدبره 
وتعقله» وعرف معانيه» وانتفع بأخباره» واتعظ بقصصه. فإنه يغني عن كل شيء من 
الآيات. لكن الذي يجعلنا لا نحس بهذا الآيات العظيمة» أننا لا نقرأ القرآن على وجهه 
نتدبره» ونتعظ بما فيه. ابن عثيمين» شرح رياض الصالحين ١74/١‏ 

") « وَل يكفِه: أنَا ْنَا عَلَئِكَ الكتاب بِنْلَى عَلَبْهمْ إِنَّ في ذَلِكَ لَرَعْمةَ وَكْرَى لِقَوم 
يُؤْمنُونَ 4 كل علم دين لا يُطلب من القرآن» فهو ضلالء وكل عاقل يترك كتاب الله 
مريدًا للعلو في الأرض والفساد» فإن الله يقصمه؛ فالضال لم يحصل له المطلوب» بل 


يعذب بالعمل الذى لا فائدة فيه. ابن تيمية» الاستقامة 5١/١‏ 


1 
9 


نا نَذِيرٌ مُبِينْ (50) 


") لقد عظمت نعمة الله على عبد أغناه بفهم كتابه عن الفقر إلى غيره: «أَوَ1 يَكْفِهمْ أب 
ْنَا عَلَيِكَ اكاب يُنْلَى عَلَيْهِمْ إِنّ في دَلِكَ لَرَحْمََ وَوِكْرَى لِمَوْم يُؤْمُِونَ»4 (العنكبوت: .)0١‏ 


ابن القيم» بدائع الفوائد (©ه//571”) 


لل ل( 
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« وَكَيّنْ مِنْ دَابَةِ لا نَمِل رِرْقَهَا الله يَريْقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَمِيمٌ الْعَلِيمٌ )٠٠(‏ 4 
التفت حولك» هل ترى نملة أو حشرةً صغيرةً تحمل رزقها على ظهرها؟ بل ربما دفعته 
بمقدمة رأسها eT‏ أي هَمَّ حملته هذه الدويبة الصغيرة لرزقها؟ وهل كان 
معها خرائط تهتدي بها؟ كلا.. إنها هداية الله الذي قدّر فهدىء والذي قال: « وَكَأَيّنْ مِنْ 
دة لا حمل رها الله يها ا بو رزقه, وهذا كلام ربّه؟ 

في و ل 


o 


وا هدو الاه الدا إلا و ولعت واد لدان الخو کے اران لذ كالوا ينلهون 40589 
الموقنون بالآخرة لهم سيرة أخرىء إنهم يتقون الشبهات استبراء لدينهم وعرضهم» ويكترثون 
الاکن فك من اكرات غر مالا هم مرن ق و ا و وا ا 
ادنيا إلا م وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الأرَةٌ لي اليَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ4. 

محمد الغزالي» المحاور الخمسة ١59‏ 


» )19( وَالَّذِينَ حَامَدُوا فِيئا لَتَهْدِيَئَهُْ سْبْلََا وَإِنَّ الله لَمَع الْمُحْسِيِينَ‎ ١ 


)١‏ قال عباس بن أحمد في قوله تعالى: ١‏ وَالَّذِينَ حَاهَدُوا فِينا لنَهْدِيتَهُمْ سْبْلَنَا4: الذين 
يعملون بما يعلمون نهديهم إلى ما لا يعلمون. اقتضاء العلم العمل ٠٠‏ 
؟) قد ذكر في غير موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية قد تكون من ثواب 
الأولى» وكذلك السيئة الثانية قد تكون من عقوبة الأولى» قال تعالى: ١‏ وَالّذِينَ جَاهَدُوا 
فيا لَنَهْدِيَئَهُمْ سْبْلَنَا 4 وقال تعالى: « ثم كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُوأى أَنْ كَدَّبُوا 


24 o 


بآَيَاتِ الله وَكَانُوا يما يَسْتَهْزُِونَ 4 (الروم: .)٠١‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى 4.0/١‏ ؟ 


*) لوَانَّذِينَ جَاهَدُوا فِيئا لَتَهْدِيتَهُمْ سُبْلنَاكِ كثرة الممارسات للمواهب تُعطي الملكات؛ 
فقون لتقم توق و انف رولف قلق 


ابن القيم» مفتاح دار السعادة "ره A.‏ 


لل ل( 
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؛) قال تعالى: ل وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَنَهدِينهُمْ سبْلنَا 4 علّق سبحانه الهداية بالجهاد؛ 
فأكمل الناس هداية أعظمهم جهاداء وأفرض الجهاد: جهاد النفس» وجهاد الهوى» وجهاد 
الشيطان» وجهاد الدنياء فمن جاهد هذه الأربعة في اللهء هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى 
جنته» ومن ترك الجهاد» فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. 

ابن القيم» الفوائد /ه 
5) ثلاث مراحل لمن أراد أن يستمتع بهذا الدين: 
-١‏ اترك ما كنت تستمتع به قبل المحبة» وستتجرع ذلك في البداية» وهذه هي المجاهدة. 
؟- إن ترقيت في المحبة بذلت لدينك رضًا وتطوعّاء وهذا هو التذوق. 
۳- إن ترقيت في المحبة بذلت لدينك ذلا وتضرعًاء وهذا هو الاستمتاع. 

أبو إسحاق الحويني 
1) رمضان أعظم ميدان للتنافس» وبلوغ الغايات على قدر التضحيات» قال تعالى: 

ومن رام العلا من غير كذ *** أضاع العمرّ في طلب المحالٍ 


د. عبد المحسن المطيري 
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سورة الروم 
« وَعْدَ اللّهِ لا ملف الله وَعْدَهُ َلك أَكْمَرَ النَّاسٍ لَا يَعْلَمُونَ (5) يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ 
الحيَاةٍ الدّْيّا وَهُمْ عَنِ الْآَحِرَةِ هُمْ غَافِلُوَ (0) 4 
)١‏ قال الحسن البصري في قوله تعالى: « يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ اليَاةٍ الدّنْيَا 4: إنه ليبلغ من 
حذق أحدهم بأمر دنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره» فيخبرك بوزنه» وما يحسن يصلي!! 
الدر المنثور 485/5 


”) ما الذي جعل العلامة الشنقيطي يقول عن هذه الآية يجب على كل مسلم أن يتدبرها تدبرًا 
كثيراء ويبين ما دلت عليه لكل من استطاع بيانه له من الناس؟ قال رحمه الله: اعلم أنه يجب 
على كل مسلم في هذا الزمان أن يتدبر دية "الروم" هذه تدبرًا كثيرّاء ويبين ما دلت عليه لكل من 
استطاع بيانه له من الناس. وايضاح ذلك أن من أعظم فتن آخر الزمان التي ابتلى الله بها 
ضعاف العقول من المسلمين شدة إتقان الإفرنج لأعمال الحياة الدنياء ومهارتهم فيها على 
كثرتهاء واختلاف أنواعها مع عجز المسلمين عن ذلكء فظنوا أن من قدر على تلك الأعمال أنه 
على الحق» وأن من عجز عنها متخلف وليس على الحق» وهذا جهل فاحشء وغلط فادح. وفي 
هذه الآية الكريمة إيضاح لهذه الفتنة» وتخفيف لشأنها. 

أضواء البيان ١57/5‏ 


ANNAN E كراج ناك :بز‎ O 
الدنيا؛ بل لأنها تسببت في الغفلة عن الآخرة. ال‎ 
4)١( وَلَهُ الحَمْدُ في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَعَشِيّا وَجِينَ تُظْهِرُونَ‎ « 
جمع الله تعالى الحمد لنفسه في الزمان والمكان كله؛ فقال: 9 وَلَّهُ الْحَمْدُ في السَّمَاوَاتِ‎ 
َالْأَوْضٍ 4 وقال: وهو الله لا لَه إلا هو لَه الحَمدُ في الْأُولَ والْأَحِرةَ 4؛ فتبين بهذا أن‎ 
الألف واللام في « الَمْدُ 4 مستغرقة لجميع أنواع المحامدء وهو ثناء أثنى به تعالى‎ 


على نفسه. وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه به. الشنقيطيء أضواء البيان 0/١‏ 


(mm لاا‎ 
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هومن آَيَاتِهِ أَنْ حَلق لَكُمْ من أَنْفْسِكُمْ أَْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعل بَبْنَكُمْ مَوَدَّةَ ورَمْمَةَ إن في ذَلِكَ 
ديات لِقَوْم يتَفَكُرُونَ )1١(‏ 4 
)١‏ ارتفاع نسبة الطلاق بلغ رقمًا مخيفًا - قرابة 50.6٠٠‏ حالة طلاق في سنة واحدة - 
وهذا مخالف لأصل خلق الزوجين: «عَلَق لَكُمْ من أَنْفُسِكئْ أ أرْوَاجًا لِتَسْكنُوا إِلَيْهَاك فلو 
تحقق السكن» لما وقع الطلاق - غالبا -» إذن لا بد من سبب معتبر حال دون تحقق 
الأصل والغايةء والعلاج: أن تصلح ما بينك وبين الله؛ يصلح لك زوجكء تدبر: 
«وَأصْلَختًا لَهُ رَوْحَه4 (الأنبياء: .)1١‏ اواو ا 


؟) أصول الحياة الزوجية وأركانها دون انقطاع: 
-١‏ سكن كل واحد منهما للآخر. 
-١‏ المودة. 


كار هة 


o 


ع 
.0 أ ٠.‏ 


وأي نقص في ذلك» فهو خلل في تحقق آيات الله في نفس المقصرء تدبر: #وَمِنْ 
حَلَقَ لَكْمْ مِن أَنْفْسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَحَعَلَ بَيِنَكُمْ مَوَدّةَ ويَمْمَةَ إِنَّ في ذَلِكَ لَآَيَاتِ لِقّوْمِ 
يتَفَكرُونَ4. أ.د. ناصر العمر 

") من تأمّل القرآن» علم أنَّ كلمة (السكن) هي سر الكون الذي هدى إليه القرآن في 
العلاقة وين الرحل :والمراء :+ لفكتو ركهنا 44 کان الجذف الرئين للمرأة في الشفياة 


بعد حق الله أن تتعلم كيف تكون سكنًا لزوجها وأسرتها. د. عصام العويد 


ا 


يَاتَه 


ومن أياته حَلْقُ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاختلاف الْسِتَيِكُم وَالْوَاكُمْ إِنَّ في ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ 4)5١5(‏ 
ضزنة الانتعالي SER E‏ 


السخاوي» تفسير السخاوي 1۷/۲ 


ل( 
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« فأقم مَحْهَكَ لِلدين حَنِيمًا فِطَرَهَ الله التي فَطْرّ الناس عَلَيّهَا لا تَبّدِيلَ لق الله ذلك 
الدّينُ الْقَيّمُ وَلَكِنَ أكتَرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ 09 ؟)» 
يواجه الإنسان في حياته - وخاصة في هذا الزمن - كثيرًا من المتغيرات» التي يتأثر بها كثير 
من الناس» ولو تدبر المؤمن هذه الآيةء لما زهد في طريق الحق ولو انحرف عنه أكثر الناس؛ 
ولذلك ختم الله الآية بقوله: « وَلَكِنَ أَكْثَرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ 4. 


«( وَمَا آتَيثُمْ مِنْ ربا لِيرْيُوَ في أَمْوَالٍ التاس فلا يريو عِند الله وما آتَيْنُمْ مِنْ رگا ريدور 
وخة الله اوليك هُمْ الْمُْعِفُونَ (5 )4 
لم ترد آية في الربا إلا جاء قبلها أو بعدها ذكر الصدقة أو الزكاةء وفي هذا إشارة لطيفة بأن 
الربح الحقيقي في الصدقة والزكاة لا بالرباء كما يتوهم المرابون» وآية الروم كشفت المكنون. 
أ.د. ناصر العمر 
« اللهُ الذي حلفم م رَرَقَحمْ ۾ يميتحم م ييحم هَل مِنْ شْرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ دَلِحمْ مِن 
شىء سْبْحَائَةُ وَتَعَالَ عَمَا يُشْرَكُونَ ( 4)٤ ٠‏ 
كنت أعاني من طلب ثناء الناس كثيرًا في عبادتي؛ حتى قرأت هذه الآية» فكرّرت: مَل مِنْ 
شُرَكائْكُمْ مَنْ يَفْعَلٌ مِنْ ذَلْكُمْ مِنْ شَنْءِ4؟ لا والله! فيا له من حرمان أن يترك المرءُ طلب ثناء 
مولاه الذي خلقه» ثم رزقه؛ ثم يميته» ثم يحييه» إلى طلب ثناء مخلوق مثله. 
«ظَهَرَ الْمسَادُ في الْبرْ والْبَخْرٍ يما كسبّث ادي الاس ليِيقَهُم بَعْض الّذِي عَمِلُوا لعلّهُمْ يَْحِعُونَ 41)» 
يشتكي العالم اليوم من أزمات كثيرةء يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: أفعال الله كلها خير 
وحكمة» وتقدير الله لهذه الشرور له حكمة عظيمة»ء وتأمل هذه الآية» تجد أنّ هذا الفساد الذي 
ظهر في البر والبحر كان لما يرجى به من العاقبة الحميدة وهي: الرجوع إلى الله كك. 


القول المفيد ٤١٤/١‏ 


(r 
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« مَنْ كَمَرَ فَعَليْهِ كيه وَمَنْ عَمِلَ صَالًِا فَِنْفَسِهمْ يَهَدُونَ (؟ :)4 
الحيوان البهيم يتأمل العواقب» وأنت لا ترى إلا الحاضر! ما تكاد تهتم بمؤونة الشتاء حتى 
يقوى البرد» ولا بمؤونة الصيف حتى يقوى الحرء والذر يدخر الزاد من الصيف لأيام 
الشتاء» أفتراك ما علمت قرب رحيلك إلى القبر؛ فهلا هيأت لنفسك فراشًا تمهد به الطريق؟ 
ا يْهَدُونَ4. ابن الق بدا ارا ۳١١/59‏ '(تصرك) 
« وَلَقَدْ أَْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إلى قَوْمِهِمْ تَجَاءُومُمْ بالات انا من الذي أحبموا وكانَ 
حًا عَلَْنَا نَصْرْ الْمُؤْمنِينَ )4 
إن صلاح الدين انتصر؛ لأنه دعا بدعوة الإسلامن لم يدغ بدعوة الجاهليةء ولا نادى 
بشعائر الكفار» ولم يرفع راية مذهب باطل لاع مد الضلال من البشرء بل رفع راية 
القرآن الذي أنزله.رب العالمين وكالق النشن << وان ا علا ت ال 4: 
الطنطاوي» نور وهداية ۱۸۸ 
الله الذي يسل الاح فيز سَحَابًا فَيَدْسْطَُهُ في السسَمَاءٍ كيف يَشَاءُ وَيْعَلُهُ كِسَمّا فتَرَى الْوَدْقَ 
حر من غ حلاله فَإِذَا ا به 4 مَنْ يَشَاءٌ من عبَادهِ إِذَا هم یستبشر ا (A)‏ ون گانوا من ن قبل اَن 
يرل عَلَيْهُمْ مِنْ غ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ (4)59 
أشارت الآية إلى سرعة تقلْب فلوب البشر من اليأس إلى الاستبشارء وأعاد لفظة (من قبل 
- من قبله) دلالة على أن إبلاسهم قبل المطر بزمنٍ يسير لا كثير. 


E :‏ موا إن ١‏ ذَيِكَ لمحي الْمَوْتّى وَهُوَ عَلَى 


کل شيءِ قَدِيرٌ (4»)50 

)١‏ « فائظر ل انار كف الله کن يي الأذعن بعد بَعْدَ مَوْتَا #4 فإذا كانت حياة الأرض 
بعد موتها من أعظم الأدلة على سعة رحمته؛ فالدليل في القلب الخلي من العلم والخير 
حين ينزل الله عليه غيث الوحي فيهتز وينبت العلوم المختلفة النافعة» والأعمال الظاهرة 
والباطنة أعظم من الأرض بكثير! ودلالته على سعة رحمة الله وواسع جوده وتنوع هباته 
أكثر وأعظم. 


السعدي» المواهب الربانية ۲۲ 


لاا ب( 





الجزء الحادي والعشرون سورة الروم 


) الموقق من الناس من يجتمع له التفكر في آيات الله الكونيّّة» وتدبر آيات القرآن» 
ونه فا ET‏ ا TT‏ انظ إل تار 
رة اله گيف يي الذَرْضَ بعد موتا ِد لِك لَمُځي الْمَوى وهو على كل شَيْءِ قُدير4. 
ِوَيَومَ تَقُومُ السَاعَةُ يُفْسِمْ الْمُجْرمُونَ مَا لتُوا غَيْرَ سَاعَةِ كَذَلِكَ كَاثُوا يُؤْفَكُونَ (5ه) وَقَالَ الَِّينَ أُوثوا 
الم ومان لذ لشم في تاب الله إلى ؤم الْبَعْثِ فَهَدَا يَوْمُ الْبثِ ولكتّكُم كُتقم لا تَعلَمُونَ (55)» 
لو لم يكن للعلم وأهله العاملين به من شرف إلا أن بركة علمهم تبقى» ويمتد أثرها حتى 
في عرصات القيامة لكفى› ا عبادة المشركين كما في سورة 
النحل: 2 يوم اا ة زيه سول ا شركائي الین كنت تُشَاقُونَ فيه: كَالَ الَذِينَ ونوا لعل 
ِنَّ الِزِي الْيَوْمَ وَالسُوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ (۲۷)) ر وشهود على منكري البعث كما في 
سورة الروم: طوَيَوْمَ تَقُومُ السسّاعَةُ يُقْسِمْ الْمُجْرِمُونَ مَا ا عير کک يؤْفَكُونَ (هه) 
َقَالَ الَّذِينَ ا العِلَمَ ومان لدابتم ي كاب الله ه إلى يَوْم الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ المَعْثِ کہ 
كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ4. د. عمر المقبل 
اا د وغد الله ى و مك الذي ل ولوق و 

)١‏ ظفاصيزر 0 وَعدَ الله حَقٌّ؛4 جاء الحديث عن صدق وعد الله بعد الصبر؛ لأنه "مما 
r MA OES‏ 
يلقاه من المكاره» ويسر عليه كل عسيرء واستقل من عمله كل كثير". 

السعدي» تيسير الكريم الرحمن 565/١‏ 
؟) رسالة ربانية إلى كل مصلح وداعية ومجاهد: قازر إن وعد الله خو ول 
يَسْتَحِمَئَكَ الّذِينَ لا يُوفتُون4: أمر في أولهاء ونهي في آخرهاء وخبر مؤكد في وسطها. 

د. محمد القحطاني 

)٣‏ سوء فهم معنى الصبر ولوازمه وآثاره؛ يورث اندفاعًا أو تنازلاً أو قنوطًا! ولو تدبر 
0 آيات م 00 0 م الجاد اا 
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سورة لقمان 
ا هُرُوا 
وليك عن مهن e‏ 
ويحدث بها قريشًا؛ ليستملحوا حديثه؛ ويتركوا استماع القرآن. 
جامع البیان للطبري ۲۳۸/۱۹ 
ما أشبه الليلة بالبارحةء فهذه الدور التي تنشر كتبًا وروايات تفسد الأخلاق والعقائد» وتزهد 
في نصوص الوحي؛ امتداد لمسيرة النضر بن الحارث وطريقته!. 
؟) أشهد الله وملائكته» وحملة عرشه الكرام» وجميع خلقه - من غير جدال في تصحيح 
حديث وتضعيف آخرء بل الأمر تجربة نفسية-: أن الغناء مهما كابر المكابرون يقسي 
القلب» ويعين على هجر القران الكريم وحديث رسول الله وسير الصالحين. 
أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري» جريدة الجزيرة عدد ٠١١٠١۷‏ 
۳) قف ا لبلاغة هذه الآية: ومن الاس من يشتر يشارف هو الحَديثِ» فمع أت الا الاشترا 
کا ا ر E AALS a aS‏ «لِيْضِت 
فت ويل للدم لفيا القن اللازه لهذا النهة ر كه لتر ا و د ن ا 
وليس كما يتوهم البعض أنه مجرد تسلية لا تؤثر على دينه وعبادته»ء والواقع يكذب هذه 
الدعوى ويفندها. أ.د. ناصر العمر 
؛) «وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْئَرِي مو الحَدِيثِ لِيْضِلَ عَنْ سَبيل الله أفتى أحدُ العلماء بحرمة 
المعازف؛ لدخولها في هذه الآية - كما نص عليه أكابر المفسرين -» فقال له أحدهم: 
إنما قال: هلِيْضَِ عَنْ سَبيل اللَّه4ء وأنا لا افعلها لذلك: فقال له العالم: ألم تسمع بقية 
الآية: «بِعَيْرٍ علم4؟ فأنت تضل» ولكن بغير علم. تا 


(mn لاا‎ 
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لوَوْصيْنا 


له له امه وتا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالَهُ في عَامَئِنِ أن اشكز لي وَلوَلِدَيِكَ إل 
الوصو »)١5(‏ 

(١‏ اة أ أ مَّهُ وَهْنَا عَلَى وهن ألم 5 َك مها تقاسي أمك وما تتعذب بسببك؟ لو سيب 
لك إنسان غُشر هذا العذابن لأعرضت عنه وهجرته» - هذا إن لم تنتقم منه -! ولكن 
ال ل ا زويهها 
التي كادت تفارقها قد رجعت إليها. الطنطاوي» ذكريات الطنطاوي ٩ ٤/۲‏ 
؟) طأنِ اشكر لي وَلوَاِدَيْكَ4 الأم إن كانت عجوراء أو كانت مريضة:» فاذكر أنها إن احتاجت 
لك اليوم؛ فلقد كنت يومًا أحوج إليهاء وان طالبتك أن تقدم لها من مالك؛ فقد قدمت لك من 
نفسها ومن جسدها. الطنطاوي» ذكريات الطنطاوي 14/۲ 
يا ب بي اقم الصلاة وام بالمَعْروفِ واه عَن الْمُنْكَرٍ وَاصْيِدْ عَلَى ما أَصَابَكَ ل ذَلِكَ من عَرْمِ الأشور )#1۷ 
الداعية إلى الله والآمر بالمعروف»› والناهي عن المنكر : لا ف ف يصيبه أذى» فهو 
محتاج إلى الصبر على ما يصيبه من أذيّة الناس له بالقول أو بالفعل» ق ا 
الأمر والنهي وبين الصبر في وصية لقمان لابنه: يا بي بي قم الصَّلاةَ وَأمُر ا 
وَانْهَ عن ا وَاصِيرٌ 5 مَا أصَابَكَ4. د. عبد العزيز الراجحي» الإيضاح والتبيين ۷٠‏ 

«وَافْصِدُ في مَشْيِكَ وَاعْضْضْ مِنْ صَوْتِكَ ِنَّ أنْكرٌ الْأصْوَاتٍ لَصّوْتُ المي 4)١9(‏ 
)١‏ وَاقْصِ ذد في مَشيك4» i‏ سيورن لي الْأَرْضٍ هَوْنَاك (الفرقان: 57)» علاقة 
حركة الور 0 قرينة معتبرة ة لمعرفة أخلاق بعص الناس» ة الإسراء: 
ووا مش 3 الأَرْض مر حا (۳۷)» وفي سورة النور: ولا يَضرِبْنَ لِيُعْلَّمَ مَا 


يحْفِينَ مِنْ زِينتِهنَ4 »)7١(‏ بل أشدها في سورة لقمان: واف , من 00 إِنَ أَنْكْرَ 
الْأصْوَاتٍ لَصّوْتْ الجمير». 


e o 


نْسَانَ بِوَالِدَيْه 


حك 


أ.د. ناصر العمر 

كان اكوقت رشنه اش AA EAE E‏ 
الدر المنثور ٠٠٠/٦‏ 
(أ1 تر أن الْفُلْكَ بحري في الْبَخر پنغمَة الله يكم من ياه ِد في يك يات لكل صَبَّارٍ شکور )4۳1 
طن 3 ذَلِكَ لَآيَاتِ 0 صبار شکور4 ذكر النعم يدعو إلى الشكرء وذكر النقم 


يقتضي الصبر على فعل المأمور وان كرهته النفس» وعن المحظور وإن أحبته النفس؛ 
لئلا يصيبه ما أصاب غيره من النقمة. 


ابن تيمية» دقائق التفسير 117/5 


(N 
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يا أَيّهَا انام انوا رَبَكُمْ 0 خْسَوًا يَوْمَا لا يجْرِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ ولا مَْلُودٌ هُوَ ڪَازِ عَنْ 
اده سَيًْا إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌ ما تخربَكُمْ الاك الدّنْيَا ولا يَخرنكُمْ بالل عرو 400800 


ربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا وأنه لا يغير ما به. 
ويظن أن ذلك من محبة الله له» وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلكء فهذا من الغرور 
الد ا ا ينك بالل ال ابن الق الجرات العاف م 
طن الله عنْدَه عِلْمُ السَاعة يرل الْمَيِتَ وَيَعْلَمُ مَا في الْأَرْحَام وَمَا تَدْرِي نَفْسِْ مَادًا 
0 غا وما تدر فن بای ارش و إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ عَبيدٌ (4 ؟)4 

: من لطائف التفسير النبوي شيو ارظن عن ستور العام «ارحيك او بر كسان‎ )١ 
ففسر آية: جِالَّذِينَ آَمَنُوا وا اعات نَهُمْ بظألم4 (الأنعام: ؟6)؛ بآية: إن الشرك‎ 
طلم عَظيةٌ»» وفسر آية: 0 الْعَيْب4 (الأنعام: 55)؛ بآية: «إِنَّ الله عِنْدَهُ‎ 
عله القاقة وَيْتَرلُ العف و وَيَعْلمُ ما في لارام وَمَا تَذْرِي مسن مادا م غَدَا وَمَا‎ 
تدرو ا ا ا > ولم أجد له ي غيرها. د. مساعد الطيار‎ 
؟) حين يَقُْصُرُ بعض الناس قولّه تعالى: ©وَيَعْلُمُ مَا في الأَنْحَام» على معرفة جنس‎ 
الجنين» أو القدرة على تحديده - بإذن الله -؛ فإن ذلك يحدث لهم غشكالاتء بينما هي‎ 
تشمل: الززق» والاجل» والسنعادة والشقاء» :وغير ذلك:مما يتصيل بحياة الحنيق: وحينها‎ 
تزول تلك الإشكالات التي يثيرها بعضهم بسبب تقدم الطب في علم الأجنة.‎ 

أ.د. ناصر العمر 
*) «وَمَا تَدْري نَفْس مادا كسب عدا وَمَا ري مسن بِأَيّ أْض عُوتُ4 كان البخاري 


2. 
٠: ينسك‎ 


اغتنم في الفراغ فضل ركوع فخ أن کون عوك ب 
كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتةء 
مقدمة فتح الباري 58١/١‏ 


وهكذا كان البخاريء فقد كان من أهل الركوع؛ وكان موته ليلة عيد الفطر بغتة. 
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سورة السجدة 


سورة السجدة مشتملة على تقرير أمر القرآن بما تضمنه من اصول الإيمان الستة إلا 
القدرء بذلك فتحت وبذلك ختمتء كما أن سورة الشورى بدأت بالوحي وختمت بالوحي 
المتضمن للقرآن والإيمان. 
ابن تيمية» جامع المسائل ١47/١‏ 
«اللّهُ الّذِي عَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا قي سن أَيَام نم اسْتوى عَلَى الْعَرْشٍ مَا 
اكم من دونه من وَل 7 52 آنا روه (4)5 
ل اسْتوى عَلَى الْعَرْشِ» يقرن الله تعالى استواءه على العرش باسم (الرحمن) كثيرًا؛ لأن 
العرش محيط بالخلوقات قد وسعها. والرحمة محيطة بالخلق واسعة لهم» كما قال تعالى: 
وتي وَسِعَتْ كَل شَيْءٍ4 الأعراف: 2.151 فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع 
الصفات؛ فلذلك وسعت رحمته كل شيء. 
ابن القيم» مدارج السالكين ٠٠/١‏ 
وؤ تَرَى إِذ الْمُجْرِمُونَ تاكسُو يُهُوسِهِمْ عِنْدَ رم رتا أنصرنًا وسمغتا فازجغتا نَعْمَلَ 
صَالحًا إِنّا مُوقِنُونَ 4)١ ٠9‏ 
۱) ولو ر نَرَى إِذ ذ الْمُجْرِمُونَ اسو رُهُوسِهِمْ عِندَ ر4 وجواب (لو) متروك» تقدیره: لو 
رأيت حالهم؛ لرأيت ما يُعتبر به» ولشاهدت العجب. 
ابن الجوزي» زاد المسير ٠٠١/١‏ 
؟) إنَّ علمًا لا يبعدك اليوم عن المعاصيء ولا يحملك على الطاعة» لن يبعدك غدًا عن 
نار جهنم» وإذا لم تعمل اليوم» ولم تتدارك أيامك الماضية؛ فستقول غدًا يوم القيامة: 
لقَاْحِعْنَا نَعْمَنْ صام ا إِنَا مُوقُِونَ4» فسيقال لك: يا أحمق! أنت قد جئت من هناك!! 


أبو حامد الغزالي» أيها الولد ٠١‏ 


ل( 
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3 و 


«إفذوقوا يها نَسِيثَمْ ! ِقَاءَ ؤكم هَذَا إِنَّ ياك ودوفوا عَذاب الد e‏ 
ا »)١5(‏ 


هِنَذُوقُوا بمَا نَسِيثُمْ لِمَاءَ يَوْمِكُمْ هَذًا إِنّا نَسِينَاكُمْ4 المؤمن يتذكّر الآخرة فإذا رأى حرّ 
الدنيا تذكر نار الآخرة» واذا سمع باختبار الدنيا تذكر اختبار الآخرة» وهكذا تار الأخيار 
«إِنَا أَخْلَصْتَاهُمْ بخَالِصَةِ ذِكْرَى الدّارٍِ» (ص: 45). 


42 
لار 


3 


و 


امن بآاننا الْذِين'إذا كرو نا وا شاا وسر عند ر وق لا 
یزود »)١5(‏ 

من وط فاا كان من تا اظ راج هة ناله ا راغا لهو وف لجاذلهه وهو 

مندوب إليه بهذه الآية - والله أعلم-» خلاقًا على الجبابرة والكقّارء ومَن تأخذه العزّة بالغثم. 


القصاب» نكت القرآن 1۳7/۳ 


م 


«تَتَحَاقٌ خُنوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاحِعْ يَدْعُونَ رَتَهُمْ حَوْفًا وَطَمَعَا وَينا رَرَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ 4)١7(‏ 
)١‏ المؤمن يكون جسده في مضجعه:ء وقلبه قد قطع المراحل مسافرًا إلى حبيبه» فإذا أخذ 
مضجعه» اجتمع عليه حبه وشوقه» فيهزه المضجع إلى مسكنه؛ كما قال الله تعالى في 
حق المحبين: اتَتَجَاقٌ وهم عن الْمَضَاجِع يَدْعُونَ رَبَهُمْ حَوْمًا وَطَمَعَا4. 
ابن القيم» طريق الهجرتين ٠٠٠ - 5٠.8‏ 
؟) إن غاية الحياة تتحقق كلها في الصلاة؛ فالصلاة اتصال بالله واستعداد لحياة الخلودء 
ثم إنها لذة لا تعدلها - إذا أقيمت على وجهها - لذة من لذائذ الحياة» تدبر حال المحبين 
للصلاة: متَتَحَاقَ جْنُوبُهُمْ عَنٍ الْمَضَاجِع يَدْعُونَ رَتَّهُمْ حَوَْا وَطَمَعَاك. 
علي الطنطاوي» نور وهداية ٠٤‏ 
*) تأمل حالك في الليالي المباركة هل تشعر بلذة النوم وحب الفراش؟ أو أنك تأوي إلى 
فراشك قدر حاجتك؛ لتستعين بذلك على العبادة» فتلحظ أنك كلما استغرقك النوم قمت 
ب خوفًا من فوات هذه المغانم؟ تدبر هذه الآية؛ لتكتشف أي (عابد) أنت: تحاف 
جُنُوبُهُمْ عَنٍ المَضاجع) الآيةء فمن ضيع الليالي المباركةء فهو لما سواها أضيع. 
أ.د. ناصر العمر 


س( 
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قلا تَعْلّم نَفْمن مَا أخفي لَُمْ مِنْ قُيَه أَعْيْنٍ جرَاءَ با كَانُوا يَعْمَلُونَ 4)١(‏ 

)١‏ عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله #: ايقول الله تعالى: أعدَذث لعبادي 
الصانکن ا غین اتو آئن مت زا خت عل ف يقرب ك ما شل 
عليه" (أي: مُذّخرًا لهم فوق النعيم الذي أخبرتهم به)ء قال: SS‏ بلقلا 
غلم تفن ما في مم مِنْ قُبَة أَخْيْنٍ جَرَاءَ با انوا يَعْمَلُونَ (۷ 4(. 
؟) قال الحسن البصري رحمه الله: أخفى قوم عملهم فأخفى الله لهم ما لم تر عين» ولم 
يخطر على قلب بشر. 

تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٠٠٠/٦‏ 
؟) طقلا تَعْلَمْ تَفْس مَا أخفي كَُمْ مِنْ فُرَةِ أَعْيْنِ جِرَاءَ با كَانُوا يَعْمَلُونَ4 هذه لذة الخبر» 
فكيف بلذة النظر؟! د. عادل الزرقي 
وأا اين فقوا فمأومُم ار كلما اروا أن روا مها أعيدوا فيها وقيل م دوفو 

عَذَاب التار الذي كنم په تُكَذَبُونَ )4 
قال الفضيل بن عياض: والله ما طمعوا ذ فى الخروج؛ لان الأرجل مقيّدة والايدي و 
ولكن يرفعهم لهبهاء وتردذثهم مقامعها - نعوذ بالله من النار - 
الدر المنثور 01 
لوَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمّةَ يَهْدُونَ بِأَمْرنَا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بِأَيَاينَا يُوقنُونَ (5 4)١‏ 

)١‏ قال ابن عيينة في تفسير قوله تعالى: ©وَجَعَاً e‏ هون بارا لما صَبَرُوا4 
لما أَخدذوا يراس اهر ضارا رووا وال حكن الجلماءة بالضو.والتقيق تقال 
الإمامة في الدين. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 7177/1 
؟) سر عجيب في قوله تعالى عن ائمة المتقين: طِيَهُْدُونَ بِأَمْرنَا4 (السجدة: 4؟) ليعلم 
أن هدايتهم بما أمر به سبحانه على لسان رسوله؛ لا بمقتضى عقولهم وبرائهم وسياساتهم 
وأذواقهم» وتقليد اسلافهم بغير برهان من الله؛ لأنه قال: «يَهْدُونَ بِأمْرتاك. 


ابن القيم» رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه )٠۸(‏ 


أخرجه البخاري ح (5507)» ومسلم ح .)١8554(‏ 
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۳) الطريق إلى الله خال من أهل الشك» ومن الذين يتبعون الشهوات» وهو معمور بأهل 
اليقين والصبرء وهم على الطريق كالأعلام: لوَجَعَلَنَا مِنْهُمْ ۾ أَبكَةَ يَهُدُونَ بارا لما صر 
وَكَانُوا بأيَاتِنَا يُوقِنُونَ4. 
ابن القيم» الفوائد ٠١‏ 

)٤‏ ما رأيناه في سير الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين يؤكد أن عظم المنزلة مع 
ثقل الأحمال ومعاناة الصعاب 9وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَنِمّةَ يَهُدُونَ بِأَمْرنَا لما صّبَرُوا وكَانُوا ياتا 
يُوقِنُونَ4. 

محمد الغزالي» خلق المسلم ٠١١‏ 
) من ظن أن التربية تتوقف عند سن معين فقد وهم» بل هي مستمرة إلى زمن متقدم من 
عمر المؤمن؛ فإن القرآن أخبرنا ان أئمة الدين لم يبلغوا منزلتهم من الإمامة إلا بعد ابتلاء 


ع 


وتمحيصء فقال تعالى: طوَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَِمَةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَا صَّبَرُوا وَكَانُوا بَِيَانَا 
وقد 4. 

أ.د. عبد الكريم بكارء ١75‏ بصيرة في تربية الأسرة 
) عندما ترى الآخرين قد تخلوا عن تحمل مسؤولياتهم في أشد الأزمات التي تمر بها 
e‏ الفرصة قد اصبحت مواتية لك لتكون من أثمة المتقين» فاقبل 
متدبرًا: «وَجَعَلْنَا مِنْهُعْ أَبِمّةَ يَهُدُونَ بِأَمْرنَا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا اانا بُوقتودً4. 
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سورة الأحزاب 
يا أَيّهَا البح انق اللّهَ ولا تُطِع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا 4)١(‏ 
ليا ايها انيع انق اللّهَ4 ناداه بوصفه دون اسمه تعظيمًا له؛ فإنّ مواجهة العظماء 
بأسمائهم في النداء لا تليق. 
القونوي» حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ٠٠١١/۷‏ 
00 لأََائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُْ عِنْدَ الله مَإِنْ 1 تَعْلَمُوا آَبَاءَهُمْ مَإِحْوَائَكُمْ في الدّينٍ 
ل لي عَلَيْكُمْ جْتَاحٌ فِيمَا أخطأكٌ به وَلَكِنْ مَا تَعَمَدَتْ وأ 1 مَكَانَ اللَّهُ غَمُوا 
رَحِيمًا 4)٥(‏ 
كان يقال لزيد بن حارثة: زيد بن محمدء حتى نزلت: «اادْعُوهُمْ لِأَبَائِهمْ4» فلما مزع عنه 
هذا الشرفء وعلم الله وحشته من ذلك؛ شرفه بتخصيصه من بين الصحابة» فقال: »4 
(الأحزاب: 07؟)؛ ومن ذكره الله باسمه في كتابه حتى صار اسمه قرآنًا يتلى في 
المحاريب» نوه به غاية التنويه؛ فكان هذا تأنيس له» وعوض من الفخر بأبوته يلك له. 
القرطبي» الجامع لأحكام القرآن 5 ١15/١‏ (بتصرف) 
النينٌ أؤلى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْمسِهم وََرْوَاجْهُ أَمَّهَاتَهُمْ وأولو الأزحام بَعْضَْهُمْ ول بض 
ی کا الله ۾ من الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ اا أؤليائكہ مَعْرُوَاكَانَ ذَلِكَ في 
الْكِتَابٍ مَسْطُورًا (5) 4 
عامي في بلدنا ينتسب إلى مذهب ضال - معروف بشتم 0 وأمهات المؤمنين - 
قرا قوله تعالى: ي اوی e‏ وَأَزْوَاجْهُ أَمَّهَاتُهُمْ 4-» فتوقف قليلا 
قد واا أَمَهَاتُهُمْ 4 فقال بفطرته: كيف نشتم أمهاتنا إن كنا مؤمنين؟ فكان 


ذلك سبيًا في هدايته لمذهب أهل السنة ولله الحمد. 
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« إِذْ جَاءُوَكُمْ من ع فَوْقكُمْ ومن E‏ نک ولد زاغب ااا وَبَلْعَتَ اللو الحتاجر 
و بالل اونا )4° 
)١‏ تأمّل في وصف الله لحال المسلمين في غزوة الأحزاب: ‏ إِذْ جَاءُوَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ 
ومن : أُسْفَلَ د وذ راغت ا بلحت الْقُلُوبْ الْحَتَاجِرَ 4 ثم تأمّل كيف قابلوا 
هذه الحال: # وَلَكَا ری الال + حْرّاب قَالُوا هَذَا ما وَعَدَنَا الله 0 وَصَّدَقَ الله 
رسو وَمَا رَادَهُمْ إلا )١ : TT‏ ثم انظر النتيجة: ‏ وَرَدَّ الله 
لَّذِينَ كَمَرُوا بِعَيْظِهِمْ م يالو ا الله الْمُؤْمِنِينَ الْقَتَالَ وَكَانَ لله قوي با عزیرًا 4 
الآيات (الأحزاب: .)١5‏ 
الشنقيطي» أضواء البيان (775/5 - 5؟") (بتصرف) 
0 و غت اا سار ولت الوت ااج ورن بالل الطثونا 4 اللتوة من 
الهواجس والخواطر التي لا يمكن لبشر أن يدفعهاء فلا تعتبر منقصة في حق الصحابة؛ 
بل هم مؤمنون صادقون واثقون من نصر الله» لكن الله ذلك ذلك؛ ليبين الموقف النفسي 
الذي اصاب سكان المدينة عمومًا على اختلاف طبقاتهم الإيمانية آنذاك. 
صال المغامسي» سورة الأحزاب (شريط) 
ل وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافقُونَ وَالَدِينَ في قُلُوصِمْ مَرَضضْ ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولّة إلا عرو )١۲(‏ 4 
من تدبّر سورة الأحزابن وجد طائفة من صفات مرضى القلوبء والتي تبرز عند ضعف 
المسامين وقدود اعرد عليهم» فمنها: التكذيب: « مَا وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولَهُ إلا ل 04 
التخذيل: 9 يا أَهْلَ يَثْرب لا مُقَامَ لَكْمْ 4 (الأحزاب: .)١١‏ الخوف: « تَدُورُ أَعْيْنُهُمْ 4: 
البخل: « أشكة َه عَلَيكُمْ 4: اتهام المسلمين بانهم سبب المشكلة: سار , بأَلْستَة 


حِدَادٍ 4 (الأحزاب: .)١5‏ د. عبد الله الفوزان 
فل لن يَنْفَعَكُمْ الِْرَارُ إِنْ َرَت مِنَ الْمَوْتِ َو الل ودا لا نعود إلا ليد ر ))١‏ 


0 الله أن الفرار لا ينفع لا من الموت ولا من القتل» والتجربة تدل على ما دل عليه 
القرآن» فإن هؤلاء الذين فروا في هذا العام لم ينفعهم فرارهم» بل خسروا الدين والدنيا وهكذا 


سنة الله قديمًا وحديثا. ابن تيمية» مجموع الفتاوی ٤٥۳/۲۸‏ 





الجزء الحادي والعشرون سورة الأحزاب 


هكد يَعْلَمْ الله الْمُعوْقِينَ نَ منْكم وَالْقَائِِينَ لإحْوَافم هَلَمٌ ْنَا ولا انون لباس إلا فليا 4)٠۸(‏ 
الوائق بربه لا يصده المخذلونء ففي سورة الأحزاب: « قَدْ يَعْلَمْ اللّهُ الْمُعَوْقِنَ ل 
وَالْقَائِلِينَ لإحْوَانِم هَل إلَيتا ولا يانود الاس إلا قليلاي. 

د. سعود الشريم 

قد گان لَكُمْ في رَسُولٍ ١‏ الله أ اسوه ه نة لمن کان يځو الله وَاليَومَ الخرَّ و الله بير ١(‏ 4)۲ 
ف يسول الله أسوةٌ e EE SCE‏ 
ويستفاد من هذا الموقف: أن فهم السنة من أعظم ما يعين على التدبر الصحيح. 

د. عمر المقبل 
) ا لذ گان لك ف رَسُولٍ الله أسْوةٌ حَسْئَةٌ 4 من هدي هذه الآية أن وارث مقام 
التعليم يجب أن يكون قدوةٌ في سمته وأخلاقه وسيرته» تقيّا ورعَاء مجتنبًا للمحرمات بعيدًا 
عن الشبهات؛ فإذا كان كذلكء نفعهم بسيرته وأخلاقه أكثر مما ينفعهم بعلمه. 

علي الطنطاوي» فصول في الدعوة والإصلاح ۲۹ 
*) « لَمَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله سوه حَسَنَةٌ 4 هذا القرآن لن يكون له أثره في البشرية 
من النذارة والإنارة إلا من خلال نماذج بشرية حية؛ تشتعل قلوبها بحقائقه الإيمانية؛ حتى 
تستنير وتتوهج» ثم تنير. د. فريد الأنصاري؛ مجالس القرآن ١57‏ 
نفد و أخريك إل ا اة فا ناء ركن نض إلى هة الف شير 
نظمنا الإجتماعية» وتقليد حضارة أجنبية عن ديننا وليس عن محيطنا التاريخي والجغرافي 
فحسبء وقد بيّن الله لنا الطريق في كتابه المبين: لذ گان لَك في رَسُولٍ الله اسوه حَسَئَةٌ 
لمن گان يرو الله وليم الأخر. 

د. صالح الحصين 


(') الطحاوي ح (8554"). 


م( 
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) قد گان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوةٌ حَسَئَةٌ4 معلوم أن الرسول كك أسوة حسنة» وإنما جيء 
بكلمة (حسنة)؛ لتأكيد الأمرء وزيادة في الإيضاح.ء ودفعًا لأهل الهمم» حتى يقتدوا 
برسولهم ب4 فقد کان يحمل التراب» ويرابط ويقاتل» ويبدأ بنفسه قبل أن يبدأ بغيره صلوا الله 
وسلامه عليه. صالح المغامسيء سورة الأحزاب (شريط) 
) من أعظم ما يسهل الاقتداء بالنبي : خوف الله وتذكر الآخرة وكثرة الذكر لَمَدْ گان 
كم في رَسُول الله اسوه حَسَنَةٌ لِمَنْكَانَ يَزخو الله وليم الجر وذگر الله كبيرا». 

د. عبد المحسن المطيري 
۷) تأس في کل حال: 
إذا ضممت قوله تعالى: « لَمَّدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَتَةّ4 إلى ندائه يك في 
حجة الوداع: 'خذوا عني مناسككم7)؛ هان عليك ما تجده من مشقة ونصب - غير 
مقصود - في سبيل تتبع سنة نبيك © بل ستجد في ذلك لذة يعجز الوصف عنها. 

د. عمر المقبل 
لورد الله الّذِينَ كُمَرُوا بِعَِظِهمْ 1 يَتَالُوا حيرا وَكمَى اللَّهُ الْمُؤمِنِينَ الْقعَالَ وَكَانَ الله قَويًا عزيرًا (ه 4)٠‏ 

تأمّل سورة الأحزاب» فقد ذكر الله فيها أنواعًا من (الأحزاب) التي اجتمعت لعداوة 
المسلمين» فذكر فيها: الكافرين» والمنافقين»ء وأهل الكتاب» والذين في قلوبهم مرض› 
والمرجفين» والمعوقين» وأهل الجبن والبخل عن نصر الله وغيرهم» لكن لما استمسك 
المؤمنون بربهم» كانت النتيجة: 8 وَرَدْ الله الذِينَ كمَروا بعَيظهمْ ۾ يَتالوا حيرا وَكمَی الله 
الْمُؤْمنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قوي عزيرا). متدبر 
«وَأوْرَتكَم أَرْضَّهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ وََرْضًا ل تَطِنُوهَا وَكَانَ الله على كل شَيْءٍ قَدِيرَا )4 
لما أهوى المسلمون الأولون بجباههم إلى الأرض - حيث تطأ النعال - خضوعًا لله 
جعل الله رؤوس الجبارين تتحني خضوعا لهم» وتيجان الحكام تتهاوى على نعالهم» 
وجعلهم بالإسلام سادة الدنيا وأساتذتها. تدبر: «وَأَوْرنَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ وَأَزِضًا 1 
تَطْبُوهَايك. 


(') مسلم ج ١5510‏ وأبو داود و (۹۷۰ء والنسائي ح )۰1۲ وأحمد ج .)۰٤١(‏ 


(mn 
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2 7 و ٤ه‏ 2 9 سە و 0161 دض تمه 3 ر ۾ ب رد 
« يَا أَيُّهَا اللي فل لأزواجك إن كن ترذنَ اليَاةَ الدّنيَا وَِيتَتَهَا فَتَعَالَنَ منغ 


وا ع سَرَاحًا ميلا ؟) وَإِنْ کان ترذن الله وََسُولَهُ وَالدَارَ الْأَحِرَةَ إن الله أَعَدَ 


الله 


0 


O‏ أَجْرًا عَظِيمًا (9؟)4 
فيها وجوب تحديد الهدف والغايةء وما يلزم تجاه ذلك» وبيان العاقبة عاجلاً وآجلاً. 


« يَا نِسَاءَ التي م من يات منك بفاحشة فة يضاعف ها العذات ضعفين وكان ذلك 
عَلَى اللو يَسِيرا )7٠(‏ وَمَنْ يَقْنْتْ مِنْكُنٌ لَه وَرَسُولِه تعمل صَاًِا وما أخركا مر 


£ ور ەر 


وَاعتدنا ط رزقا ری )4۳1 


ديل 


تأمل كيف عبر عند العذاب بقوله: #8 يُضَاعَفْ 4 فلم يصرح بالمعذب» فلما ذكر غيتاء 
الأجرء قال: ٠‏ نُؤْتَا 4؛ للتصريح بالمؤتي وهو الله» إشارة إلى كمال الرحمة والكرم» ولن 
الكريم عند النفع يظهر نفسه وفعلهء وعند الضر لا يذكر نفسه. الرازيء مفاتيح الغيب ٠۸١/٠١‏ 
EN mC NEU‏ تَخْصَعْنَ بِالْقَْلٍ فُيَطْمَعَ الَّذِي في 


2 


قَلْبِهِ مَرَضّ وَقُلَنَ فَوْلّا مَعْرُوقَا (4)05 

)١‏ علامة القلب المريض: « قلا تَخْضَعْنَ ب تَخْصَعْنَ بِالْقَولِ فَيَطْمَعَ الَّذِي في قَلْبِهِ مَرَضّ 4 الذي 
في قلبه مرض شهوة الزنا مستعدٌ ينتظر أدنى محرك يحركه؛ لأنَّ قلبه مريض لا يتحمل 
ما يتحمل الصحيح» ولا يصبر على ما يصبر عليه»ء وأدنى سبب يدعوه إلى الحرام يجيب 
دعوته. السعدي» تيسير الكريم الرحمن ٠٦۳‏ (تصرف يسير) 
)١‏ « قلا تَخْصَعْن بِالْمَوْلٍ مَيَطْمَعَ الذي ف قله مَرَضنٌ # إذا كان هذا الطمع في أمهات 
المؤمنين» فلا بد أن يكون في غيرهن بطريق الأولى؛ فإن الله اختار لنبيّه أفضل النساء 
وأعفهن» ومع ذلك أمرهنٌ بالحجاب ونهاهنَ عن الخضوع بالقول صيانة لهنء» فغيرهنٌ 
أولى بالصيانة والتحفّظ والبعد عن أسباب العهر والفتنة. ابن جبرين: فتاواه ١١7/2‏ 
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وقد في بُبوتِكُنٌ ولا تَبَيْن تَبَيجَ الحَاجليّة الأول وَأَقِمْنَ الصّلاة أت الاه وأَطِعْنَ الله ورَسُولَه 
إا بريد الله ليُذجِب عَنْككمْ التبخس أهْل الْبَيْتِ وَبُطهَركُمْ تطهيرا (00) 4 


سمى الله مكث المرأة في بيتها قرارًا « وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَ 4 وهذا المعنى من أسمى 

المعاني الرفيعة؛ ففيه استقرار لنفسهاء وراحة لقلبهاء وانشراح لصدرهاء فخروجها عن هذا 

القرار يفضي إلى: اضطراب نفسهاء وقلق وضيق صدرهاء وتعرضها لما لا تحمد عقباه. 
ابن بازء خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله 75 

4» )09( الَّذِينَ عون سالات الله وَكدْسَوْتَهُ ولا يَخْسَوْنَ أَحَدًا ِلّا الله وَكمَى باللّه حَسِيبًا‎ ٠ 

)١‏ إذا كمل خوف العبد من ربه» لم يخف شيئًا سواه قال الله تعالى: «الّذِينَ يُبَلْمُونَ 

ِسَالَاتِ الله وكَطْسَوْئَهُ ولا يَدَْوْنَ أَحَدًا ِلّا اللّه4» واذا نقص خوفه» خاف من المخلوق» وعلى 

قدر نقص الخوف وزيادته يكون الخوف. ابن تيمية»ء مجموع الفتاوى )15/١(‏ 


؟) حمل رسالة الإسلام لا يسلم من تهديدات القوى الدنيوية: «الَّذِينَ يُبَلْفُونَ رِسَالَاتِ الله 


وَكَخْسَوْنَهُ ولا يَحْسَوْنَ أحَدًا إلا الله4. إبراهيم السكران 


باد كه 


ر ا ن هم من الله + فضلا کیا )4(۷ 


)١‏ من التطبيق العملي الذي كان يمارسه النبي يك لقوله تعالى: «وَبَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ)4 أنه 
كان يبشر أصحابه برمضانء ويقول: 'قد جاءكم شهر رمضان شهر مباركء افترض الله 
عليكم صيامه» يفتح فيه أبواب الجنةء ويغلق فيه أبواب الجحيم» وتغل فيه الشياطين» 
فيه ليلة خير من ألف شهرء من حرم خيرهاء فقد حرم" '. 

)١‏ قال ابن عطية: قال لي أبي: هذه ارجى آية عندي في كتاب الله؛ لأن الله قد أمر نبيه 
أن ييشر المؤمنين بأن لهم عنده فضلاً كبيرًاء وقد بين الله تعالى الفضل الكبير في قوله: 
وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّاحجَاتٍ في رَوْضَاتٍ الخنَّاتِ م ما يشامو عِنْدَ رَيهِمْ دَلِكَ هُو الْمَضْلُ 


6 


الكبيز). 


-_ 


المحرر الوجيز 55٠0/4‏ 


ابن أبي شيية ح (5851)» وأحمد ح .)7١54(‏ 
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*) أبشر.. أبشر بأعظم بشارة أنزلها ربك آمرًا نبيك 4# أن يبشر المؤمنين: « وَبَشْرٍ 


الْمْؤْمنِينَ أن ُمْ مِنَ الله ضلا كييرا)؛ فلنحقق الإيمان في قلوبنا. 

متدبر 
a E SS‏ 
عَلَيْهِنٌ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتّْوهْنَ وَسَيْحُوهْنٌ سَرَاحًا يلا 4)٤ ٩(‏ 


0 


دزي 


سمى الله الطلاق سراحّاء ووصفه بالجميل» 0 بالإحسان» وأمر فيه بالتمتع فقال: 
لِفَمَتَعُوهُنَ وَسَبُحُوهُنَ سَرَاحًا جمِيلًا4» «أؤ شري بِإِخْسَانٍ» (البقرة: ۲۲۹) فهل تدبر 
المطلقون ذلك؟ 

أ.د. إبراهيم الدوسري 
نيا أَيّهَا الي ئا اخللتا لَك اواك اللات اتيت اورشن وما مَلَگٿ مينك ما اء الله عَلَيْكَ 
وَبنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللّات هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرََة مُؤْمَِةَ إن 
لاا راد النّيُ أن يَسْتَنْكِحَهَا حَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا 
عَلَيْهُمْ في أَزْوَاحِهِمْ وما مَلَگٿ أَمَانهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَعٌ وَكَانَ اللَّهُ غَقُورا يَحِيمًا )»4 


)١‏ قال تعالى: ا وَبَنَاتِ عَمّاكَ 4 فذكر العمر مفردّاء ثم لما ذكر العمات قال: « وَبَنَاتِ 
عَمَّاتِكَ 4 بالجمع؛ وكذلك قال: 8 وَبَنَاتِ خَالِكَ » فردًا « وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ 4 جمعًاء 
والحكمة في ذلك أن العمل والخال - في الإطلاق - اسم جنسء كالشاعر والراجزء وليس 
كذلك في العمة والخالة» وهذا عرف لغوي؛ فجاء الكلام عليه بغاية البيان لرفع الإشكال؛ 
وهذا دقيق فتأملوه. 
ابن العربي» أحکام القرآن ٥۹۳/۳‏ 
؟) قال :الى فى:شأن 'المزاه التي :وفيت نقسها» < واقرأة هَ مُؤْمِئَةَ إِنْ وَهَبَتْ تَفْسها لئ 
قال الزجاج: ولم يقل: (إن وهبت نفسها لك)؛ لأنه لو قال: 1 ك) جاز أن يتوهم أن ذلك 
يجوز لغير رسول الله #5 كما جاز في بنات العم وبنات العمات - والله أعلم -. 


ابن الجوزي» زاد المسير |4 


(mn لاس‎ 
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ا 


لي لوه ربخل تنوك لني إلا أَنْ يُؤدَنَ لَكُمْ إِلَ طَعَام غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا 
دُعِيتُْ فَاذْحْلُوا مدا طَعِمتُْ فَانْتَشِرُوا ولا مُسْتَأَنِسِينَ لَدِيثٍ ِن لم گان يُؤذِي اني مُيسْتَحْيِي 
مِنْكُمْ وَاللّهُ لا يَسْتَحْبِي مِن الحقٌ وَإِذَا سَأَلُْمُوهُنَّ مَمَاعًا فَاسْأَلُومُنَ مِنْ وَراءِ جاب ذَلكُمْ أَطْهَرْ 
لقُلُوَكُمْ وَقُلُوصِنَ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ الله ولا أن تَنْكِحُوا أَرْوَاجَه مِنْ بَعْدهِ أ 


بدا و 
كَانَ عِنْدَ الله عَظِيمًا )٥۳(‏ 4 


إن حم 


)١‏ «وَإذًا سَألْتُمُوهْنّ مَنَاعًا فَاسْأَلُوهُنٌّ مِنْ ورَاءٍ ججاب وَلِكُمْ أَطْهَرْ لِقُلوبكُم وَفُلُوصنَ» 
البعد عن مظان الريب حزم ديني» وقد يجب في بعض المواطن» ويستحب في بعضها. 
العز بن عبد السلام» شجرة المعارف والأحوال ٠١‏ 
 )‏ دَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبَكُمْ وَقُلُوصِنَ 4 فلا يقل أحد غير ما قال الله! لا يقل أحد إن الاختلاط 
وازالة الحجبء والترخص في الحديث والمشاركة بين الجنسين أعون على تصريف الغريزة 
المكيوثة.. إلى آخر مقولات الشعاف المهازيل الجهال المحجوبينء لا يقل أحذ هذا وال يقول: 
« وَإِذّا سَأَلْتُمُوهُنَّ مََاعًَا فَاسْأَلُومُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجّابٍ »> يقول هذا عن نساء النبي الطاهرات: 
وعن رجال الصدر الأول ممن لا تتطاول إليهن وإليهم الأعناق! 
سيد قطب» في ظلال القرآن ۲۸۷۸/١‏ 
إن ال ودک لرن غل آل ا آنا ادن اموا لرا عله ولغوا ا رد 
وعبر بالنبى دون اسمه يلين على خلاف الغالب فى حكايته تعالى عن أنبيائه اكنتة؛ 
إشعارًا بما اختص به ي من مزيد الفخامة والكرامة وعلو القدرء وأكد ذلك الإشعار ب (أل) 
إشارة إلى أنه المعروف الحقيق بهذا الوصف. الالو ا 
وَين يوذو الْمُوْمِيِينَ وَالمُوْمِنَاتِ يعبر ما اتسوا ققد اختمَلوا بُهتانًا وما شبيتا ))٥۸(‏ 
ِوَالَذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرٍ مَا اكْتَسَبُواك كتنقص أحد منهم وازدرائه لنسبهء أو 
بلده» أو خلقته» - وكل ذلك ليس من كسبه-؛ لذا كان العقاب شديد اليمّا: «قَمَدٍ اخَْمَلُوا 
هَْانًا وَإَِْا مُبِيئَا4» ويدخل في هذا اتهامه فيما هو بريء منه؛ فلنتفقد قلوبنا ولنحفظ السنتنا. 


لاس مه .)سب 
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ع نين عَلَيْهنَ مِنْ جَلابيبهِنَ ذَلِكَ 


نَ أن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ مَكَانَ اا رَحِيمًا (4)59 


N 


والجلباب الذي يكون فوق الثياب من ملحفة وخمار ورداء ونحوه» أي: يغطين بها 
وجوههن وصدورهن» ثم ذكر حكمة ذلك بقوله: # لِك 6 أ يُعْرَفْنَ E‏ يودي 4 
لأنهن إن لم يحتجبن» ربما ظن أنهن غير عفيفات» فيتعرض لهن من في قلبه مرض› 
فيؤذيهن» وربما استهين بهن» فالاحتجاب حاسم لمطامع الطامعين فيهن. 
التمساى تددن العردم اسه 
« لين 1 ينمه الْمتَافِقُونَ وَالَذِينَ في قُلُوِمْ مَرَضٌ والْمُرْحِفُونَ في الْمَدِيئَةِ لَعْينَكَ بم ثم 
7 يُجَاورُونَكَ فيها إل ليلا )41° 


لما ذكر الله تعالى الحجاب: 8 يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلابِيبهنَ 4 أعقبها بقوله: « لَيْنْ 4 
ينه E‏ وَالْذِيكَ فق في فلو ول فون 1 وهكذا تجد آيات الحجاب مصاحبة 


النورء والواقع شاهد بذلك. باسل الرشود 
N E CE ONE CE E E‏ 


انهم عتا گرا ))٠۸(‏ 
عند زيارتي لبعض البلاد التي تخلصت من الظالمين» وجدت أن بعض أعوان الطغاة 
يعيشون ندامة ويؤسّاء بسبب وقوفهم مع الظالمين» حيث أصبح ذلك مسبة وعارًا عليهم 
وعلى أهلهم» فطفقوا يتبرؤون منهم» ولكن هيهات وقد سجل التاريخ! فتدبرت حال أمثالهم 


< يا أَمهَا الَِّينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَقُوُوا قَولَا سَدِيدًا )7١(‏ يُصْلِح لَكُمْ أَعْمَالكُمْ ويَعْفِدْ آ 


وم من بطع الله وَرَسُولّهُ فَقَدُ قَارَّ قَوَْا عَظيمًا )۷١(‏ 4 


)١‏ إن اللسان السائب حبل مرخي في يد الشيطان» يصرف صاحبه كيف يشاء! ليا أَنُهَا 


و 


الّذِينَ آَمَنُوا انُّوا اللّهَ وقُولُوا فَوْلَا سَدِيدَاك. از نكف السام ايا 
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؟) < يا أَيُهَا الّذِينَ آمنُوا انَمُوا الله وَقُولُوا فَوْلَا سَدِيدًا 4 ما رأيت شيًا أذهب بالرشدء 
وأجلب للضرء وأقتل للتقوى» من اللسان السائب! 

الغزالي» المحاون الحمينة 5؟ 
؟) قوله تعالى: ١‏ يَا أَبُّهَا الّذِينَ آَمَنُوا انَهُوا الله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا 07٠9‏ يُصْلِخ لَكُمْ 
َعْمَالكُمْ وَيَعْفِرْ لَحُمْ ذُنُويَكُمْ وَمَنْ يُطِع الله وَرَسْولَهُ فَقَدْ قَارَ كرا عَظِيمًا )1١(‏ 4 وعد 
من الله لمن قال قولاً سديدًا أن يصلح عمله» ويغفر ذنبه» فهل ترانا نشتري إصلاح اعمالنا 


وغفران ذنوبنا بتسديد أقوالنا؟ 


)١‏ تحدث ابن تيمية عن صفات الفرق الناجية قائلاً: 
ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس؛ فإن أتباع الظن جهلء واتباع هوى النفس بغير هدى 
من الله ظلم» وجماع الشر: الجهل والظلم؛ قال الله تعالى: « وَحَمَلَهَا الإنْسَانُ إِنّهُ گان 
ظَلُومًا جَهُولًا 4. 

مجموع الفتاوی ۲٤۸/۳‏ 
؟) عجبًا لأناس يتسخطون من أقدار الله مع أنهم يعرفون أنه الذي بيده ملكوت السموات 
والأرضء وأنه العليم الحكيم الخبيرء بينما هم لا يحزنون لتقصيرهم وسوء تصرفاتهم» ولا 
يعاتبون أنفسهم على ذلك» تدبر هذه الآية التي تشخص طبيعة النفس البشرية لتتعامل 
معها وفق ذلك: « وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُكَانَ ظَلُومًا حَهُولًا 4. 
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سورة سبأ 
«وَيرى الَّذِينَ أُونُوا الْعِلْم الذي 0 0 من ربك هو الح وَيَهْدِي إِلى صِرَاط العزيز 
لْحَمِيدٍ (4)5 
هذا دليل ظاهر أن الذي نراه مُعارضًا للنقل» ويقدم العقل عليه» ليس من الذين أوتوا العلم 
في قبيل ولا دبير ولا قليل ولا كثير. 
ابن القيم» الصواعق المرسلة )865١/9(‏ 


ل ولذ انيتا دَاوُودَ نا فَضْلًا يَا جبَالُ أَوْبي مَعَة وَالطَبِر وأ 


ذكر ابن العربي من معاني الفضل في قوله تعالى: 9 وَلَمَّدْ آَتَِنَا داوُودَ مِنا قَضْلًا 4 
حسن الصوت» ثم قال: والأصوات الحسنة نعمة من الله تعالى وزيادة في الخلق ومنة؛ 
وأحق ما لبست هذه الحلة النفسية والموهبة الكريمة كتاب الله؛ فنِعمٌ الله إذا صرفت في 
الطاعات» فقد قضى بها حق النعمة. 


أحكام القرآن (۳/۷) 


ول ان اليح عَدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحْهَا شَهْرٌ 6 َأَسَلْنَا لَهُ 0 عَيْنَ الْقِطْر وَمِنَ ال 2 مَنْ يَعَمَلْ 


َْنَ يَدَيْهِ بإِذنِ رَبّهِ وَمَنْ يَرِعْ منْهُمْ عَنْ آمرًا فة مِنْ عَذَابٍ السعِيرٍ )١5(‏ 4 


تأمل في قول الله في قصة سليمان: 9« وَلِسْلَيْمَانَ الرّيحَ عَذُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ » 
ولم يقل: (غدوها ورواحها شهران..)؟ لعل السرّ في ذلك - والله أعلم-: أنَّ في هذا 
تحديدًا لمدة سيرها من أول النهار إلى منتصفه؛ ومن منتصفه إلى نهايته» بينما لو قيل: 
غدؤها ورواحها شهران» لم يتضح هذا الفرق الدقيق. 


الشنقيطي» أضواء البيان (5720/7) (بتصرف) 


(r لاا‎ 
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3# ا ل ما يَشَاءْ من ن ماريب 25 وَحِمَانٍ كَاسلَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيّاتِ ie‏ آَل 


دَاوُودَ شكرًا وَقَلِيك من عِبَادِي الصَّكُودُ (۱۳) 4 


ے 


)١‏ قال بعض السلف: لما قال الله كك: « اعْمَلُوا أل داؤود شکرًا 4 لم يأت عليهم 
ساعة من ليل أو نهار إلا وفيهم مصلّ يصلي. 
جامع العلوم والحكم (865/5) 

؟) قد تسلف أيادي بيضاء لبعض الناسء وتبذل جهدًا محمودًا في سوقها؛ حتى إذا 
استقرت في أيديهم» نظروا إليك جامدين» أو ودعوك بكلمات باردة» ثم ولوا عنك مدبرين! 
هل يغضبك هذا المسلك؟ هكذا صنعوا قبلاً مع ربك وربهم فقال: لوَقَلِيك مِنْ عِبَادِيَ 
الشكوز4. تخد الغزالي» جد خياقك (4+:3) 
۳) فيما قصه الله - في سورة سبأ - من شأن داود واشتغاله بالصناعات عبرة! 
ذلك أن "الفقه في الدنيا جزء من العقل الذي يفقه الآخرةء ولن يستطيع نصرة الإيمان أبله 
ولا قاعد! 
وعندما تحول المسلمون إلى عالم ثالث أو رابع» نال منهم خصومهمء وأمسوا معرة لدينهم!!". 

محمد الغزالي» نحو تفسير موضوعي (YY)‏ 
١‏ لَمَدْ كَانَ لِسَبَا في مَسْكيِهمْ أب 5 جَدَنَانٍ عَنْ بِينِ وَْمالٍ كُلُوا مِنْ رْقٍ رَبَكُمْ وَاشْكُرُوا لَه 

ا ف ل 00 »)١5١‏ 

إنها - والله - عبرة العبر» في وَصَيل' الميقدا تالضيونء أبى الكنفاق خن مدن وشمال؟ ترايت 
البلدة الطيبة؟ إنها رمال! وأين القرى الظاهرة والعمارة المتكاثرة؟ إنها قفار! وأين تقدير 
السير بالأميال لتيسير الاتصال؟ إنها اليوم مجاهل يضل فيها القطاء أجدبت الخمط 


والأئل» فصلا عن العنب والنخل. البشير الإبراهيميء آثار البشير الإبراهيمي (571/9) 
« وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيِسْ ظَنَّهُ مَاتَبَعُوهُ إلا مَرِيقَا من الْمُؤْمِنِينَ )٠١(‏ »4 
إياك أن تكون عند حسن ظن إبليس فيك! د. عبد الرحمن الشهري 
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« قل مَنْ يَرْيْفُكُمْ مِنَ السسّمَاوَاتٍ وَالْأَْضٍ قُلٍ الله ونا أو إِيَاكُمْ لَعَلَى هُدَّى أَوْ في ضَلَالٍ 
مُبِينٍ (5 1) 4 


- 


« وَإِنّا أو إِيَاَكُمْ لَعَلَى هُدَّى أو في ضَلَالٍ مُبِينِ 4 فاستعملت (على) في جانب الحق, 
و(في) في جانب الباطل؛ ل صاحب الحق كأنه مُمْتَغْلٍ يرقب نظره كيف شاء؛ ظاهرة 
له الاشياءء وصاحب الباطل كأنه منغمسٌ في ظلامء ولا يدري أين توجّه. 
الزركشيء البرهان )١75/5(‏ 
٠‏ قل إِنَّ رَيّ يَنْسْط الور زک لن شا من یاد وتي | َه ومَا أنْمَفْتُمْ ِن شَيْءٍ فَهُوَ 


4 o2 


يخلفة وَهُوَ خَيْرٌ الزَازْقِيبَ (9؟) # 


© وَمَا أَنْمَقَتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يْلِمهُ 4 من توقع أن تخلف عليه نفقته» سهل عليه بذلهاء 
سواء وقع عليه إخلافها عاجلاً أو آجلاً. 

e 
PS ا م بَبْنَ يَدَيْ عَذَّابِ شَدِيدٍ‎ u 


o£‏ ر 


4 قال ابن هبيرة في قوله تعالى: 0 وَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلّهِ مَنْقَ وَفُرَادَى‎ )١ 
أن يكون قيامكم خالصا لله كك لا لغلبة خصومكم؛ فحينئذ تفوزون بالهدى.‎ 

ذيل طبقات الحنابلة (؟/58١)‏ 

؟) من أصرار هذا الدين ولطائفه أن باب عقيدته هو: التفكر! « قل إِما أَعِظُّكُمْ بوَاجِدَةٍ 

أن تَقُومُوا لِلّهِ مَنٌْ وَقُرَادَى ث تَتَمَكُرُوا 4 آية في غاية الجمال والسمو! وإني أشهد أني 

مذ ذقتهاء وجدت أنها بحر من الأسرار التربوية لا يعلم مداه إلا الله. 

د. فريد الأنصاري» جمالية الدين (57) 

*) < قل إِمَا أَعِظْكُم بوَاجِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لله منتى وَقُرَادَى ‏ تَتَفَكرُوا 4 فائدة ذلك أن 

التفرغ لله تعالى في خلوة لا يكدر صفوها أحد من الخلقء يتيح للقلب أن يتفاعل - في 


نحل کے د قا اتا گی ر رها انلا 


د. فريد الأنصاري» جمالية الدين )٥۷(‏ 


(n 
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« وَحِيل بَيْنَهُمْ وبَْنَ مَا يَسْتَهُونَ كُمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ من قَبْلُ إِنّهُمْ كاثُوا في شَلك مُرِيبٍ 
(5 0 4# 

فزت غد اک بن ماركا اكات كرمج ساي قال: 

ذكرت آية في كتاب الله: « وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ 4 فعرفت أن أهل النار لا 


9 


e‏ 2ه > م ريه 
مظنو a‏ 


5 


يشتهون إلا الماء الباردء وقد قال الله كبك: 8 
الد (الأعراف: .)٠١‏ 
تفسير ابن أبي حاتم (۲۸/۱۲) 
؟) وأعظم العذاب أن يُمنع الإنسان عن مراده كما قال الله تعالى: « وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ 
مَا يَشْتَهُونَ 4 فكان هذا أجمع عبارة لعقوبات أهل جهنم. 
أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين (5315/5) 
؟) موت وفوت: 8 وَجِيل بَيْنَهُمْ وََيْنّ مَا يَشْتَهُونَ 4 فسرها بعض السلف: بأنهم اشتهوا 
التوبة ساعة الرحيلء» قال الحسن البصري رحمه الله: "اتق الله يا ابن آدم» لا يجتمع عليك 
خصلتان: سكرة الموت» وحسرة الفوت". 
تفسیر ابن رجب )۳۰٤/۱(‏ 
5) إذا جاء الموت»ء وطويت صحائف الأعمال» ووجدت عظم ثواب الحسنات وعظم 
عقاب السيئات» تمنيت أن تسَبّح تسبيحة واحدة أو تصلي ركعة فلا تستطيع ظ وَحِيلَ 
ْنَهُمْ وَبَيْنَ ما يَشتهُون). 
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سورة فاطر 


يا أَيّهَا النَّاْ إِنَّ وَعْدَ الله حقٌ قلا تَعْمتَكُمْ الحيَاةٌ الدُنيَا ولا يَعَْنَكُمْ باللّهِ الْمرُورُ (4)5 


ارمخ 


تضمنت الآية غرورين: 

- غرورًا يغتره المرء من تلقاء نفسه ويزين لنفسه من المظاهر الفاتنة التي تلوح له في هذه 
الدنيا ما يتوهمه خيرًا ولا ينظر في عواقبه بحيث تخفى مضاره في بادئ الرأي ولا يظن 
أنه ميق ١الشيظان:‏ 

- غرورًا يتلقاه ممن يغره وهو الشيطان. 

وكذلك الغرور كله في هذا العالم بعضه يمليه المرء على نفسه وبعضه يتلقاه من شياطين 


الإنس والجن. ابن عاشورء التحرير والتویر )۲١۹/۲۲(‏ 


$ 


و و 


«إِنَّ الشَّيِطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ كَاتِدُوهُ عَدُوًا ما يدْعُو جِرْيَ لِيكونُوا من أَصْحَابٍ السّعِيرٍ (4)5 
الأمر باتخاذه عدوًا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته» ومجاهدتهء كأنه عدو لا يفتر 
ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس. 

ابن القيمء زاد المعاد في هدي خير العباد (5/9) 

ا قم ES‏ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فلا 

هَبْ نَفْسُكٌ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتِ إن الله عَليم نما ا يَصتَعُون (۸) 4 

)١‏ بقدر ضعف الإيمان ونقص الإخلاص؛ ستبدو الأشياء التي حرّم الله جميلة في العين 
والقلب» مهما كان قبحها في الواقع: « أَكْمَنْ رُينَ له وء عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا 4 والذي 
زينها هو الشيطان؛ إذ تعهد بذلك أمام ربه: « لَأَريِئَنَ م في الْأَوْضِ وَلَأُعْوِيئهُمْ أجَعِينَ 
زوم إل عِبَادَكٌ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ» (الحجر: ۳۹ - 0٠‏ 4). 
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؟) قد يعجب الإنسان من استمرار بعض الناس على خطأ ظاهر كيف خفي عليه؟ لكن 
يزول عجبه حين يقراك فمن رين لَهُ سُوءٌ عَمَلِه فَرَآَهُ حَسَنًا قن الله يض م مَنْ يَشَاءُ4؛ فحري 


بالعبد أن يسأل ربه أن يريه الحق حقاء والباطل باطلاًء وأن يدخله في عباده المهتدين. 
« مَنْ كَانَ بريد ا ه الْعرّهُ حَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الط وَالْعَمَل الصاح بر كك و 
كرون السات م عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكد أُوليِك هو يَبُورٌ 4)٠١(‏ 
)١‏ المعصية تورث الذل ولا بدء فإن العز كل العز في طاعة الله تعالى» قال تعالى: 8مَنْ 
گان يِرِيدُ الْعرَهَ لله اليه حمِيعَاك أي: فليطلبها بطاعة الله؛ فإنه لا يجدها إلا في طاعة الله. 
ابن القيم» الجواب الكافي (59) 
9 من گان بريد الع لَه ال حمِيعًا إلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطَيّبْ وَالْعَمَكْ الصالِحُ يَفَعْهُ ع4 
من أطاع اللهء فقد والاه فيما أطاعه فيه» وله من العز بحسب طاعته» ومن عصاه فقد 
عاداه فيما عصاه فيه وله من الذل بحسب معصيته. ابن القيم» الجواب الكافي )٠۸٠١(‏ 
ا ا 
ذلك: ل إَِيْهِ يَصْعَدُ اليم العاقرة وَالْعَمَلُ الصّالِحُ ي(, مَعْهُ 4 أي: العمل الصالح يرفع الكلم الطيب»ء 
وهذا يبين لك سرًا من أسرار قبول الخلق لبعض الواعظينء واعراضهم عن آخرين. 

د. محمد الخضيري 
« وَاللَّهُ حَلَفَكُمْ مِنْ ثُرَابٍ م نه مِنْ نُطْفَةِ نه جَعلكم أَرْوَاجًا وَمَا تَحْمِلْ مِنْ اتی ولا نض إل 
ِعِلْمِهِ وما يُعَكَرُ مِنْ مُعَمْرٍ ولا يُنْمَصُ مِن عْمْره إِلّا في كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الل يَسِيرٌ 40١١١‏ 
تأمل هذه الآية: وما َمِل مِن أَنْتَى ولا نَصَعْ إِلَّا بعِلْمِوِ4 قف قليلاً. وتفكر! كم في هذه اللحظة 
هي في هذه اللحظة تحمل أو تضع حملها؟! إنها بالمليارات! وكل ذلك لا يخفى على الله 
تعالى! فما أعظمه من درس في تربية القلب بهذه الصفة العظيمة: صفة العلم. د. عمر المقبل 
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«وَمَا يَسْتوي الْبَجْرَانٍِ هَذًا عَذْبُ قُرَاتٌ سَائْمٌ شَرَابة عه رو انا 
وَتَسْتَحْرِحُونَ جلي تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْقُلْكَ فيه مَوَاحِرَ لِتَبتَعُوا من فَضْلِه وَلَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ 4)١١(‏ 


وَمَا ستو ي الْبَْرَان هَذَا ا قُرَاتٌ سَائْعٌ شرا ن رَابُهُ وَهَذَا لځ أحَاخ» ل كيف بين 
شدة الاختلاف والتباين بين البحرين» ثم صرف أنظارنا إلى أجمل وأفضل ما فيها « وَمِنْ 


روو 


كل تَأكلودَ سما طَرِيّا 4 الآية. فلو أننا ركزنا على الوجه المشرق لما نعايشه في حياتنا 
ا ف خا وک ت ره الحا مهدا كانت الظطرؤت: النحيلة ذا 
أ.د. ناصر العمر 

بولح اليل ني انار ويول النَهَارَ ئي في اليل وب سَكَرَ الشّمْس ولْقَمَرَ كك يْرِي لِأَجَلٍ مُسَكى : 

الله ر ا ل i‏ 
گم ولو يعوا ما استَجابُوا لَك وَيَوْم الْقَِامَةِ يَكْفْرُونَ يشِكِكِكُم ولا يك مل حير )١ ٤(‏ يا 

أَيْهَا التام أَنْعُمُ الُْمَرَاء إل الله وَاللّهُ هُوَ الْعَونُ الحَمِيدُ (5 4)١‏ 

)١‏ العبد له في كل نفس ولحظة وطرفة عين عدة حوائج ج إلى الله» لا يشعر بكثير منها؛ 

TT فأفقر‎ 

الاس نم المَمَراء 4 إلى الله الله هُو الع المي 24 ابن الق طريق المجرفن (۸۸) 

)١‏ ل يا أَيُهَا الاس أَنْمُمُ الْمُمَرَاء إلى اللَّهِ وَاللّهُ هُوَ الْعَوُ الحَِيدُ 4 الفقر إلى الله وك هو 

عبن الغنى به؛ فأفقر الناس إلى الله اغناهم به» واذلهم له أعزهم» واضعفهم بين يدد 

أقواهم» وأجهلهم عند نفسه أعلمهم بالله. بن الف أطريق المعرقن 5ه 

)بر آية ينقل قرى راقضبية عراقية إلى السنة: 

صرح أحد المهتدين إلى السنة بأن سبب هدايته هو تدبره لقوله تعالى: « ذَلكُمُ اللّهُ رَيَكُمْ 

لاله ري ارو رونا ل راون لور ره ريز اتسرح عدر 

دُعَاءِكُجْ وَلَوْ سمُعُوا مَا اسْتَجَابُوا لحم وَيَوْم الْقيَامَة يَكْفُرُونَ يشِلَكِكُمْ وآ لا ينك مئل خير 


)١59‏ يَا أَيْهَا ا م الْمُقَرَاع م إلى الله 4 لكن كيف تأثر بها؟ 


(n 
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عو 


يقول هذا الأخ المهتدي: فلما تأملت قوله تعالى: ‏ يَا أَيّهَا النَامْ أَنْمُمْ لْمُمَرَاءُ إِلَ الله 
وَاللّهُ م هُوَ الّْعَوعُ الْحَمِيدُ 4 قلت: يا ناس علي فقير ! والأئمة فقراء! ونحن فقراء إلى اللهء 
فلماذا ندعوهم من دون الله؟ ومن هنا ابتدأت قصة الهداية للسنة» فلما ذاق طعمهاء د 
إليها؛ فاهتدى على يده قرى شيعية بأكملهاء فما أعظم بركات التدبر؟7") 

وهنا a‏ فقية قن ينا ةنوما آلك دبع كن ن 

لبور (TY)‏ 4% 
شبه سبحانه من لا يستجيب لرسوله بأصحاب القبورء وهذا من أحسن التشبيه»ء فإن 
أبدانهم قبور قلوبهم! فقد ماتت قلوبهم وقبرت في أبدانهم. 
ابن القيم» إغاثة اللهفان (١/7؟)‏ 


7 تر 


© وَمِنَ الئاس وَالدَّوَابٌ وَالْأَنْعَام مُحْتَلِفْ ألْوَانهُ كَذَلِكَ إِنما يَخْسَى اللّهَ من عِبَادِه الْعُلَمَاْ 


الخ 


!د 
الله عرير غَمُورٌ (۲۸) 4 

)١‏ فال اتی کی ر ا و ا ا و ا وان کی ر 
البينة: خت هک e‏ 
خير البريّة؛ فتبيّن بهذا: أنَّ yT‏ 

ابن جماعة؛ تذكرة السامع والمتكلم (5) 
۲) إا شى الله مِنْ عِبَادِه الْعُلَمَاءُ 4 إذا أراد الإنسان أن يعرف أن علمه نافع؛ 
فلينظر إلى كسر هذا العلم لقلبه لله فإن وجد أنه يزداد خشية لله ومعرفة به» ويذهب عنه 
طفرة الغرورء فقد انتفع بعلمه. 


د. محمد الشنقيطي» شرح زاد المستنقع» باب صلاة التطوع 


(') صرح بذلك أحد الإخوة في قناة صفا الفضائية. 


ل( 
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طن الَّذِينَ يَنْلُونَ كتّاب الله ۾ وَأقَامُوا اا وَأنمَمُوا مما ررَفْنَاهُمْ سِءًا وَعَلَانِيَة يحون 
حار لن بور (۲۹) 4 
)١‏ قال خباب بن الآرت. ء: فضّل الله كك أهل التلاوة للقرآن بتلاوته» وأخبر 2 
يقومون بأمره فقال: 3% د الّذِينَ يلون كناب للد E‏ الصّلاة قفا مم رَرَقْنَاهُمْ سرا 
وعلانية يحون تحار أَنْ تَبُورَ؛ يخبرهم أن تجارتهم في الآخرة هي هى الرابحة» وأنها لا تكسد 
عنده؛ حت يوفيهم أجورهم من الجنة. 
فهم القرآن للمحاسبي (91؟) 
") تجارة لا يمكن سرقتها.. 
تأمل قوله كق: « إِنَّ الَّذِينَ يَنلُوتَ كاب اللَّهِ وَأَقَامُوا الصّلَاةً وَأَنْقَهُوا ما رَرَفْنَاهُمْ سِبًا 
وَعَلانيةً4 ماذا يرجون گرد ا لن و € وجرن تمان لالد ليها نس ب 
سارق» ولا يخاف عليها من كسادء إنما هي رابحة لن تبور 9« لِيُوَفُيَهُمْ أ + خُورَهُمْ؛ُ (فاطر : 
*)» فهي تجارة رابحة - أيها الإخوان. - فأين المشترون؟ 
د. عبد الكريم الخضير 
نا الْكتَاب الَذِينَ اصْطَمَيْنَا مِنْ عِبَادِنًا هم فَمِنْهُمْ ظَا لِتَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ 
سايق پارات بدن اله ذلك هو القضل اليد 079 »4 


)١‏ قيل في سبب تقديم الظالم لنفسه على السابق بالخيرات - مع أن السابق أعلى مرتبة 
منه-؛ لثلا ييأس الظالم من رحمة اللهء وأخر السابق؛ لئلا يعجب بعمله. 


عش 


م 
7 


القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (5 ١/549”؟)‏ 
؟) قدم الظالم لكثرتهء ثم المقتصد وهو أقل ممن قبلهء ثم السابقين وهم أقل» فإن قلتك لِمَ 
قدم الظالم ثم المقتصد ثم السابق؟ قلت : للايذان بكثرة الفاسقين وغلبتهم وَأ المقتصدين 
قليل بالإضافة إليهم» والسابقون أقل من القليل. القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (5 ١/549؟)‏ 
*) قال الله تعالى: ل بِإِذْنِ الله 4 عند ذكر السابق إلى الخيرات؛ لتلا يغتر بعمله» بل ما 
سبق إلى الخيرات إلا بتوفيق الله تعالى ومعونته؛ فينبغي له أن يشتغل بشكر الله تعالى 
على ما أنعم به عليه. 


السعدي» نيسير الكريم الرحمن (144) 


ااا م( 
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۾ وَقَانُوا الحمدُ لله الذي أَذْمَب عتا ا لرن ن رتا عمو شکور 4)٣ ٤(‏ 
)١‏ قال إبراهيم التيمي: ينبغي لمن لم يحزن أن يخاف أن يكون من أهل النار؛ لأن أهل 
اله قاو و د لله لدی آذ عا اه رھ لفن الم يشفق أن يخاف أن لا 
يكون من أهل الجنة؛ لأنهم قالواك ط قالوا إِنَا كنا قَبْْ في أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ 4 (الطور: .)١5‏ 
حلية الاولياء (5/5١؟)‏ 

؟) قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمنين قوم ذلت - والله - منهم الأسماع 
والأبصار والأبدان؛ حتى حسبهم الجاهل مرضىء وهم - والله - أصحاب القلوب» ألا تراه 
يقول: « قَالُوا إِنّا كنا قَبِْْ في أَمْلِنَا م مُشْفْقِينَ 4 والله لقد كابدوا في الدنيا حزبًا شديداء والله 
ما أحزنهم ما أحزن الناس» ولكن ا 0 ال 

التخويف من النار لابن رجب (54”؟) 
« وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فیھا رتا اخرختا تغل صَاا عير الي ئا تعمل اوځ ُعمَركمْ ما يَتَذكرُ فيه 

مَنْ تَذَكُرَ وَحَاءَكُمْ النَذِيرُ َذُوقُوا قَمَا لِلظَلِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (4)۳۷ 

)١‏ إلى من عاش إلى هذه اللحظات: 


- 
ع 


تأمل! « أُوَكَ نُعَمبَكُمْ مَا يَتَدَكّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكْرَ 4 من عرف شرف العمر وقيمته» لم يفرط 
في لحظة منه؛ فلينظر الشاب في حراسة بضاعته» وليحتفظ الكهل بقدر استطاعته: 
وليتزود الشيخ للحاق جماعته» ولينظر الهرم أن يؤخذ من ساعته. 

ابن الجوزيء تنبيه النائم الغمر على مواسم العُثر (5) 
؟) « أَوَل تُعَمْدَكُمْ مَا يَتَذَكّرُ فيه مَنْ تَذَكرَ 4 قال ابن الجوزي: إذا انتصف شهر رمضان؛ 
ل 0 او ا 
والشمسن والقمر بحشبان» # شه رَمضات الَذِي أنْرل فيد الْمَُآكُ > (البقرةة 146) يا واققًا 
في مقام التحيّرء هل أنت على عزم التغير؟ إلى متى ترضى بالنزول في منزل الهوان» 
هر رَمَضَانَ الّذِي رل فيه الْقُوَآنُ 4. 


التبصرة لابن الجوزي (۸۹/۲) 


(n 
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8 نهنا كدت ار اک اف و رر عاو افر وا 
النصوح» كما قال تعالى: ١‏ أَوَ1 نُعَمرَكُمْ مَا يَتَذَكُرُ فيه مَنْ تَذَكّرَ 4» فمن لم يُورّثه التعمير 
وطول البقاء إصلاحَ معائبهء واغتنامَ بقية أنفاسه» فيعمل على حياة قلبه» وحصول النعيم 
المقيم» وإلا؛ فلا خير له في حياته. 

ابن القیم» الفوائد )٠۸۹(‏ 
)٤‏ هو حديث يتكرر عن مضي عام وقدوم آخرء لكن انظر إلى بعض طرق القرآن وهو 


يربي هله - حين يتحدث عن الزمن-! ط أو تُعَمَرَكُمْ مَا يَتَذَكُرُ فيه مَنْ دك 4؟! 


ا اا نخر لمرن | 


ط اشیکارا في الأزض وَمَكْرَ السب ولا يق امك السيّئ إلا بَهْلِه قَهل ينْظرُوَ 
سن الْأوَلِينَ َأ جحدَ لِسنَة اللَّهِ تبدِيلًا ون جد لِسْنَة الله وياد ٤٣(‏ )4 

)١‏ قال علي 4ه: ثلاث هن راجعات إلى أهلها: المكرء والنكثء والبغيء ثم تلا قوله 
فعا و کن ال ال ا هله ورل و فمن تک و يکت غل 
نَفْسِهِ 4 (الفتح: »)٠١‏ وقوله: 9 إِنا بَعْيْكُمْ عَلَى ألْفْسِكُمْ »4 (يونس: .)۲١‏ 

محاضرات الأدباء (١/554؟)‏ 
؟) ل ولا ييِقٌ الْمَكْدْ اميم إِلّا بِأَهْلِهِ 4 قال ابن القيم رحمه الله: 'وقد شاهد الناسٌ 
عيانًا أنَّ مَن عاش بالمكر مات بالفقر' ثم ذكر أمثلة كثيرة ومهمة كأنها تحكي واقع 
الناس اليوم» تحسن مراجعتها في أواخر المجلد الأول من 'إغاثة اللهفان". 


إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان )"١۸/١(‏ 
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سورة يس 


-ه 


«إنًا كن حي الْمَؤتّى وَنَكْدْبْ مَا قَدّمُوا وَأتَارَهُمْ وَكُاكَ شَيمءٍ أَحْصيْئاهُ في 
میرن (۲ 4)۱ 


و 


n 


)١‏ هل وقفت مع هذه الآية شارحًا للناس أثر الوقف في دعم مشاريع الأمة الخيرية 
باستقلال وحرية» ومبيّنًا عظيم أجر الواقفين وديمومته؟ بل هل وضعت لك برنامجًا لإقامة 
وقف ينفعك في حياتك وبعد مماتك؛ كما تخطط بجد ومثابرة لبناء مسكن لك ولأولادك؟ 
أ.د. ناصر العمر 
)١‏ تدبّر كلمة: 8 وَآَنَارَهُ هُمْ 4 تجد أنّ للاعمال أثرًا بعد موت صاحبها حسنة كانت أم 
سيّئة» وستكون ظاهرةً له يوم القيامة؛ فاحرص ان يكون لك أثرًا في دنياك ترى نفعه يوم 
القيامة. 

د. عبد المحسن المطيري 
*) ابحث عن آثارك بعد موتك؛ فإن ربك يقول: ‏ وَتَكْدّبُ مَا قَدَّمُوا وَأَنَاتَهُمْ 4! يموت 
اثنان» فتأمل الفرق بين آثارهم: قارئ ومغن! ظالم وعادل! داعية للسنة وآخر للبدعة! 

د. عمر المقبل 
١‏ وَحَاءَ مِنْ أَقْصّى الْمَدِيَِ يَحُلٌ يَسْعى قَالَ يا قم انَّعُوا الْمرْسَلِينَ 40٠٠9‏ 
كثيرٌ من ابناء الإسلام يرى أنه لا يصلح لخدمة الدين إلا العلماء والدعاة الذين لهم باع 
طويل في العلم والدعوة» فإذا قارن حالّه بحالهم» وجد مسافة بعيدة؛ فلا يلبث ان يضعف 
عزمه» وتفتر همّته؛ فيعيش سلبيًا لا يقدم لدينه! لاء بل كل فرد مهما كانت حاله يصلح 
لنصرة دينه إذا سلك الطريق الصحيح في ذلك. قال تعالى: «وَحَاءَ من أَقْصَّى الْمَدِينَةِ 
رَحُكْ يَسْعَى قَالَ يا قَوْم اتبعُوا ا . فاعتير. 
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« اتَبَعُوا مَنْ لا يَسْأَلْكُمْ أخْرًا وَهُمْ مُهْمَدُونَ (١؟)4‏ 

فيها دلالة إلى أن تشوّف الداعي إلى ما في أيدي القوم» وتطلعه إلى أن ينال من وراء 
إرشاده شينًا من متاع هذه الحياة؛ قادح في صدقه» وداخل في الريبة في إخلاصه. 

طقل اذل انه قال يا مي يَعْلَمُونَ (37) با عَمَرَ بي رَيُّ وَجَعَلَني مِنّ 

الُحرمينَ (۲۷) 4 

)١‏ كم في هذه الآية من معان سامية؟ كظم للغيظء وحلم عن الجهال» ورأفة بمن آذوه 
والاشتغال عن الشماتة بهم والدعاء عليهم! ألا ترى كيف تمنى الخير لقتلته» والباغين له 
الغوائل وهم كفرة عبدة أصنام؟ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن )3١/١5(‏ (بتصرف) 
”) فليعلم المؤمن أن هذه الوحشة لا تدوم» بل هي من عوارض الطريق فسوف تبدو له 
الخيام وسوف يخرج إليه المتلقون يهنئونه بالسلامة والوصول إليهم؛ فيا قرة عينه إذ ذاك 
ويا فرحته إذ يقول: ا قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ )٣٣(‏ يا عَمَرَ لي ريي وَحَعَلني مِنَ 
المحرمينَ 4. ابن القيم» طريق الهجرتين (85؟) 
۳) أعظم امنيات الداعية الصادق تحقيق السعادة للمدعوين» قال قتادة رحمه الله: لا تلقى 
المؤمن إلا ناصحًاء لا تلقاه غاشًا؛ لَمّا عاين من كرامة الله؛ تمنى على الله أن يعلم قومه 


ما عاين من كرامة الله له. تفسير القرآن العظيم لابن كثير (585/59) 


رع لع 


E E EG A GEE E ES 
4)٥ ۰ ( إل أَمْله م ير جعُون‎ 

6 اما ققخ مقطا مى اهرت افا راع اتان الذين: ١‏ فنا ترون 

لا عَِحَةٌ وَاحِدَةٌ تحدم وم صمو فيأتيهم المر؛ تذيزا من الموت فلا ينزجرون. 

ويأتيهم الشيب؛ رسولاص منه فما يعتبرون» # يا حَسْرٌ حَسْرَةٌ عَلَى الْعِبَادٍ مَا يَأَِيِهِمْ ٠‏ مِنْ رَسُولٍ 


إلا گائوا به ۾ يَسْتَهْزِئُونَ 4 (یس: ۳۰). الغزالي» الإحياء )٠٥/٤(‏ 


n 


للا ل( 
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؟) 8« قلا يَسْتَطِيعُونَ ؟ تَوْصِيَةٌ ولا إلى أذ لهم يَرْحِعُونَ 4 كأن الوصية أهم ما يعنى به من 
يفجؤه الموت» فبادر إلى كتابة وصيتك من الآن؛ فإنك لا تدري ما يعرض لك. 
د. عبد الرحمن الشهري 
لط الْيَوْمَ تَختِمُ على أَقْوَاهِهِمْ وَتُكَلَّمْنَا أَيْدِيهِم وَتَسْهَدُ أَرِخُلّهُمْ بها كَانُوا يَكْسِبُونَ (1) 4 
كنت في طريقي في هذه الإجازة لفعل الفاحشة وفجأة» تذكرت وقوفي بين يدي الله 
وتذكرت هذه الآية: « الْيَوْمَ نيم عَلَى أَقْوَاهِهِمْ ان ريق وني فلي كاذنا 
یرت مار ورك ت قدت اله عق قله م مسقي من كدرة 
من كبائر الذنوب بسبب تدبر هذه الآية. 


2 
ا أنعًا 


بَدِينا أَنْعَامَا قَهُمْ ها مَالكون ١(‏ 4)۷ 


ما الحكمة في التنصيص على الأنعام في هذه الآية؟ يقول القاسمي رحمه الله: 'والسر في 
إفراده هذه النعمة» والتذكير بها دون غيرها من نعمه وأياديه» أن بها حياة العرب وقوام 
معاشهم؛ إذ منها طعامهم وشرابهم ولباسهم وأثاثهم وخباؤهم وركوبهم وجمالهم» فلولا تفضله 


عليهم بتذليلها لهم» لما قامت لهم قائمة' 


او رؤا آنا حلفا م ما عَمِلَتْ 


محاسن التأويل (51/9 ؟) 





الجزء الثالث والعشرون سور لضفت 


« وَقِفُوهُمْ إِنَهُمْ مُه مَسْفُولُونَ 5 4)١‏ 
قال رجل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذه ء: كيف يحاسب الله العباد في يوم؟ قال 
علي ذيه: لي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟/575) 
ل فوا وَهُمْ مُكْرَمُونَ (4)47 
إذا قرأت قصص الكرم في التاريخ القديم أو الحديثء فإنك تتعجب جدا من ذلك! وحينما 
قرأتُ قوله تعالى - عن أهل الجنة -: ا فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكَرَمُونَ4» تصاغرت في عيني كل 
قصص الكرم وذهب الذهن كل مذهبء وإذا كان الذي سيكرمهم رب العالمين» فأي عبارة 
يمكن أن تصف هذا الكرم؟! ده قي القن 
« وَعِنَدَهُمْ ۾ مت الصَّيفٍ عِينٌ (/4) 4 

ئ ق أل ال٠‏ رضف سافن عن ا ت ا ا لفك اضر خن 
جميل الأثر وهو جمال المرأة المعنوي» فكيف مع كثرة الفتن في هذه الدنيا؟! 

د. عبد الله الغفيلي 

طقال الله ِن كدت لَدُروِينَ (4)05 
كثير من الدباء لا يدركون خطورة القرناء على أبنائهم؛ فلا يتحققون من أفكارهم 
وتوجُهاتهم» بل قد يكتفون بمظاهر قد تخدعهم» أو أسباب قدرية للعلاقة لا تنفعهم: 
كالقرابة والزمالة والجوارء وينسون أنّ الحمو الموت» فتدبر قصضة هذا القرين: ¥ قال الله 
إن كدت لتردين)» وتحقق من قرناء ابنك قبل فوات الأوان. A‏ 
< إِنَاكَذَلِكَ بحري الْمُحْسِيِينَ )6١(‏ 4 

ختمت قصة نوح ب" 9 إِنّا كَذَِكَ بَجْزِي الْمُحْسِنِينَ4 فكل من أحسن فالله يجزيه كما جزى 
نوحًا 2 لتقثلزء والذي جزاه الله بأمرينك بما ترك عليه في الآخرين» وبما سلمه في العالمين. 


(N ااا‎ 
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وكذلك من کان مؤمتًا باله» محسئًا في عبادته» وإلى عباده فالله يجزيه كما جزى نوحًا: ينجيه 
من الهلاكء ويُسلّم عرضه من الذكر السيءء ويلقي محبته وثناء الناس على ألسنة الخلق. 
ابن عثيمين» تفسير سورة الصافات )١88-3145(‏ 
« إِذْ جَاءً ره بقلب سَلِيِمٍ (4)15 
لن يكمل جمال مظهرك في العيد إلا بتحقق جمال مخبركء ولن يتم ذلك إلا بسلامة القلب 
وخلوصه من الضغائن والبغضاء والآثام؛ فلنكن كابينا إبراهيم یم اف ظ إِذْ جاء رَه بقلب 

سَلِيم©» وبذلك أمر الله نبينا محمد #: « وَبْيَابَكَ فَطْهّرْ» (المدثر: 5): أي: قلبك. 

أ.د. ناصر العمر 
« قَمَا ظَنكُمْ برب الْعَالَمِينَ (4)00 

)١‏ من تأمل هذا الموضع حق التأملء علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه؛ 
اناف افا ناه عل كدق العمل كلتة ورعة أن يسازية على أعالة» وة علا 
زمتقبلها تمله؛ فالذي حمله على العمل خسن الظلق» فكلما يحدرق طنهء حسن حمله: 

ابن القيم» الجواب الكافي (۲۷) 

؟) الثقة بالله شقّت لموسى اقلا البحر» وبرّدت النار على إبراهيم اء ونجّت محمدا 4 
في الغار.. هذه الثقة بالله لا يذوق حلاوتها إلا من عرف الله! 

د. عبد المحسن المطيري 

١‏ قَلَمًا بَلَعَ مَعَهُ السَْي قَالَ يا بُهَ إيٍّ أرَى في الْمَنَام ي اذك فَانْظُرٌ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ 

افع ما تمر ستجذن إن شَاءَ الله من الصَّابِرِينَ (5 4)٠١‏ 
تأمل قوله تعالى: ظط فَلمًا بَلَعٌّ مَعَهُ السَعْيَ 4 فقوله: ط مَعَهُ 4 تبين أهمية مرافقة الأب 
لابنه ومصاحبته له والذي يثمر تاا دما رطا ان ر ان هذا الي 

البار - لما عرض عليه أبوه أمر الذبح-: 8 افْعَلْ ما تُؤْمَرُ 4. 

ل فلولا أ َه كَانَ من الْمُسَبّحِينَ 7 )١‏ لَلَبِتَ في بَطُنه إِلى يَوْمِ يُبْعتُونَ (5 5 4)١‏ 
قال الضحاك بن قيس: اذكروا الله في الرخاءء يذكركم في الشدة؛ إن يونس اڪ كان 
صالحّاء وكان يذكر الله» فلما وقع في بطن الحوت» سأل الله؛ فقال الله: « فَلَدْلَا ا 

مِنَ الْمُسَبَّحِينَ 4 وان فرعون كان عبدًا طاغيًا ناسيًا لذكر الله تعالى» فلما أدركه ا 
قال: (آمنت)؛ فقال الله: « آلآنَ وَقَدْ عَصَّيْتَ قَبْلْ 4 (يونس: ١4)؛‏ فاجعل لك ذخائر 
خير من تقوى» تجد تأثيرها. 


أن أذ 


ل( 
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سورة ص 


ن ذي الذکر 4)١١‏ 


عو > 


ص وَالَْرًا 
هنا ملمح جميل: تأمل كيف أضيفت كلمة ظ ذي 4 إلى الذكرء والذكر هو القرآن» وكلمة 
(ذي) لا تضاف إلا إلى الأشياء الرفيعة التي يقصد التنويه بشانهاء أما قرأت قوله تعالى: 
« تبَارَكَ اسْمُ رَبّكَ ذِي املال وَالإكُرَام 4؟ (الرحمن: 38)» وقوله: « وَرَبْكَ الْعَفُورُ ذو 
البَحْمَةِ 4؟ ٠الكهف:‏ 38).» ولا نجد وربك الغفور صاحب الرحمة» لأن الكلام عن الله وِيك. 

د. عويض العطوي 
وَعَحِيُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ گذاب )٤(‏ 4 

© وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذًا سَاحٌِ كَذَابٌ » أعداء الرسل لا يعادونهم عداءً شخصيًاء وانما 

عداءً منهجيًا؛ ويتفرع على هذا أنَّ الكافرين سيكونون أعداءً لكل من يتبع الرسول 46. 
ابن عثيمين» تفسير سورة ص (5”) 

« وَانْطَلَقَ الْمََآ مِنْهُمْ أن اشوا وَاصْيرُوا عَلَى أَيَيِكُمْ إِنَّ هَذَا لَسَيْءٌ يُرَادُ (4)1 
)١‏ 8 وَانْطْلَقَ الْمَلآ مِنِهُمْ أَنِ امشُوا وَاصَبرُوا عَلَى لمتكم إِنْ هذا لشَيءٌ يُرَادُ4 أي: له 
قصد ونية غير صالحة»ء وهذه شبهة لا تروج إلا على السفهاء؛ فإن من دعا إلى قول حق 

أو غير حقء لا يرد قوله بالقدح في نيته» وانما يرد بمقابلته بما يبطله بالحجج والبراهين. 

السعدي» نيسير الكريم الرحمن (۷۰۹) 
الباطل أصبر على نصر باطلهم من صبر كثير من أهل الحق على نصرة الحق» وهذه 
الآيات تكشف الحقيقة: وِوَانْطَلَقَ الْمَلَة مِنْهُمْ أن امْسُوا وَاصْيرُوا على تكم ِد هذا 


- 


سء راد إن كاد يضلا عن أَينَا لَولَا أَنْ صّبَْنًا عَلَيْهَاكَ (الفرقان: ؟4). 


لل ل( 
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« مَا سمِعْنًا بحَذَا في الْمِلَّ الَحرَة إِنْ هَذَا إِلّا اخيلاقٌ 400 
هذه حجة من ليس عنده علم شرعي» تنهاه عن المنكرء فيقول: ما سمعنا بهذاء هذا دين 
جديد» مازال الناس على عكس ما تقول... إلخ» والحجة في كتاب الله وسنة نبيه 6. 
ابن عثيمين» تفسير سورة ص (45) 
١‏ إا سرا اتال مَعَهُ يُسَبّحْنَ بِالْعَشِيٌ وَالْإِسْرَاقٍ )١(‏ »4 
قال ابن عباس ذك: كو هن د وق عبد عدي ی و ی ا 
«يُسَبِّخحْنّ باش والإشرا راق 4. 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٠٠١/٠١(‏ 
تعليق: وهذا محمول على أن ابن عباس لم تبلغه أحاديث صلاة الضحى. 
« إِنَّ هذا أي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَل نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفَِنِيهَا وَعَرّنِ في الطاب (4)59 
في قوله تعالى: « إِنَّ هَذَا أحي لَه تشغ وَتِسْعُونَ تَعْحَةً وَل نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ 4 لباقة هذين 
الخصمين حيث لم تثر هذه الخصومة ضغينتهما؛ لقوله: « هَذَا أخى 4 مع أنه قال في 
الاول: # بَعَى بَعْضْنَا عَلَى بَعْض »4 (ص: »)۲١‏ لكن هذا البغي لم تذهب معه الأخوة. 
ابن عثيمين» تفسير سورة ص )١١5(‏ 
ط قال قذ ظلمَك يسول تَعْحيِك إِلَ نِعاجه وَإِنَّ كثيرا من الخلَطءِ لبي بَعْضْهُمْ على 
بَعْضٍ إلا الَّذِينَ آَمَنُوا وَحَمِلُوا الصّاحِحَاتِ كليل ما هُمْ وَظَنّ دَاودُ ا َتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رب 
وخ حر رَاكِعًا ات 3 4% 


الإيمان والعمل الصالح من أعظم ما يضبط مسار المعاملات المالية؛ ألم يقل الله تعالى: 


« وَإِنَّ كنيرا من الخُلَطَاءِ لبي بَعْضْهُمْ عَلَى بَغض إلا الَّذِينَ أمَنُوا وَعَمِنُوا الصَالجَاتِ )» 
فأين دعاة الفصل بين الدين والحياة؟! د. عمر المقبل 


« كِتَاب أَنْرََْاهُ إِليِكَ مبَاركٌ لِيَدََرُوا أيَاتهِ وَلِيتدَكْرَ أُولُو الْألْبَاب (9) »4 


)١‏ فإن من لم يتدبر ولم يتأمل ولم يساعده التوفيق الإلهي» لم يقف على الأسرار العجيبة 
المذكورة في هذا القرآن العظيم. الرازي» مفاتيح الغيب (84/55؟) 


لاسو م )سب 
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؟) يجب على من عَلِمَ كتاب الله أن يزدجر بنواهيه؛ ويخشى الله ويتقيه» ويراقبه 
ويستجيب؛ فإنه حُمَّلَ أعباءَ الرسل»ء وصار شهيدًا في القيامة على من خالف من أهل 
الملل» فالواجب على من خصه الله بحفظ كتابه: أن يتلوه حق تلاوتهن ويتدبر حقائق 
عبارته» ويتفهم عجائبه» ويتبين غرائبه. 
القرطبي» مقدمة الجامع لأحكام القرآن (١/؟)‏ 
*) التأمل في القرآن: هو تحديق ناظر القلب إلى معانيهء وجمع الفكر على تدبره 
وتعلقه» وهو المقصود بإنزاله» لا مجرد تلاوته بلا فهم» ولا تدبر. 
ابن القيم» مدارج السالكين )٤۰٥/١(‏ 
)٤‏ لو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبرء لاشتغلوا بها عن كل ما سواهاء فإذا قرأه 
بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه؛ كررها ولو مائة مرة ولو ليلة؛ فقراءة 
آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم. ابن القيم» مفتاح دار السعادة )١81//١(‏ 
°( لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر ؛ فإنه جامع لجميع منازل 
السائرين» وأحوال العاملين» ومقامات العارفين. ابن القيمء مفتاح دار السعادة )١۸۷/١(‏ 
*) قال السعدي رحمه الله معلقًا على قوله تعالى: ١‏ لِيَدَّبّرُوا آَيَاتِهِ 4: هذه الحكمة من 
إنزاله؛ ليتدبر الناس آياته فيستخرجوا علمهاء ويتأملوا أسرارها وحكمهاء فإنه بالتدبر فيه 
والتامل لمعانيه» واعادة الفكر فيها مرة بعد مرة؛ تدرك بركته وخيره» والقراءة المشتملة على 
التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود. 
تيسير الكريم الرحمن (؟١١7)‏ 
۷) فما أولانا بتدبر كتابه الكريم تدبر من يريد العلم ومن هو مؤمن بهذا الكتاب العظيم 
وأنه كلام الله حقاء قاصدين معرفة مراد ربهم كك والعمل بذلك عملا بقوله تعالى: 
كاب أنْرْلَْاهُ إِلَِكَ مُبَارَكُ لِيدَبَُوا أيَاتِهِ ولِيتَذَكَرَ أولُو الْأَلْبَابِ)4 مستشعرين قوله تعالى: 
لإِنَّ هذا الْمُيآنَ يَهْدِي لني هِي أَقْوَمُ)4 (الإسراء: 5)» وقولهك ط قل هُوَ لِنَّذِينَ أَمنُوا 
هُدَّى وَشِفَاءٌ 4 (فصلت: 54). 


ابن بازء مجموع فتاواه (۲۰۲/۲) 


ا( 
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۸) سئل الشيخ ابن باز: هل هناك فرق في الأجر بين قراءة القرآن من المصحف أو عن 
ظهر قلب؟ فأجابك لا أعلم دليلاً يفرق بينهماء وإنما المشروع التدبر وإحضار القلب» فإذا 
كانت القراءة عن ظهر قلب أخشع لقلبه وأقرب إلى تدبر القرآن» فهي أفضلء وإن كانت 
القراءة من المصحف اخشع لقلبه وأكمل في تدبره» كانت افضل. 

مجموع فتاوى ابن باز (5 557/7 ؟) 
فتأمل - وفقك الله - كيف دار جواب الشيخ على حضور القلب والتدبرء فليتنا نتدبر هذا 
رُدُوهَا عَلَيّ فَطَفِقَ مَسْحًَا بالسُوقِ والْأعْنَاقٍ (4)15 
لما ألهت الخيل سليمان بن داود اا عن صلاتهء دعا بتلك الخيل» فجعل يقتلهاء 
ويضرب اعناقها وسوقها؛ انتقامًا من نفسه» فانتقم من نفسه التي لهت بهذه الصافنات 
الجياد عن ذكر الث؛ فإذا رأيت شيًا من مالك يصدك عن ذكر الل» فتباعد عنه قدر 

استطاعتك» قبل أن يبعدك عن الله. 
ابن عثيمين» شرح رياض الصالحين )۱٤۹ - ۱٤۸/۱(‏ 

« قال رَبّ اغْفِرْ لي وَهَبْ لي مُلْكا لا ينغي لِأَحَدٍ مِن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْت الْوَهّابُ (5 )4 
)١‏ فبدأ بطلب المغفرة قبل طلب المُلك العظيم؛ وذلك لأنَّ زوال أثر الذنوب هو الذي 
المؤمن أن يسأل ربّه التخلص من هذه الذنوب قبل أن يسأل ما يريد. 

ابن عثيمين» تفسير سورة ص )١1517(‏ 
؟) وفي هذه الآية أدب من آداب الدعاء: وهو تعظيم الرغبة» وعلو الهمة في الطلب» 
فسليمان ات لم يكتف بسؤال الله المغفرة؛ ولكنه - لعلو همته وعلمه بسعة فضل ربه - 
سأله مع ذلك ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» فأجاب الله دعاءه» وسخر له الريح» 


والشياطين» بل وله في الآخرة زلفى وحسن مآب. د. محمد الحمد 


اه( 
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4 )٤٤( نِم الْعَبِدُ إِنّهُ أَوَابٌ‎ ١ 


)١‏ قال الإمام سفيان بن عيينه رحمه الله: إني قرأت القرآن فوجدت صفة سليمان الا مع 


1 


العافية التي كان فيها: ط نِعْمَ الْعَبْدُ إِنّهُ اواب ووجدت صفة ايوب ات مع البلاء الذي 
كان فيه: نِعْمَ الْعَْدُ إِنَهُ أَوَابٌ 4 فاستوت الصفتان؛ وهذا مبتلى» فوجدت الشكر قد قام 
مقام الصبرء فلما اعتدلا كانت العافية مع الشكر أحب إليّ من البلاء مع الصبر. 

تهذيب الكمال ١917/١١‏ 
)١‏ قال تعالى في الثناء على أيوب اقكاة: ١‏ إِنّا وَحَدْنَاةُ صَابرَا نِغْمَ الْعَبِدُ إِنَّهُ أَوَابٌ 4 
فأطلق عليه: مادنِعْمَ الْعَبْدُ4ك بكونه وجده صابرّاء وهذا يدل على أن من لم يصبر إذا ابتلي» 
فإنه: بئس العبد. 


ا 


و 
نه 


ابن القيم» عدة الصابرين )۰ 06 
إِنَا أَخْلصَاهُمْ بحخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارٍ (4)557 


- 
ل ع 


قال تعالى عن خيار رسله: ط إِنًا أحْلَصْتَاهُمْ بحَالِصَةِ ذِكْرَى الدَّارِ4» تذكّر الدار الآخرة 
والتذكير بهاء والعمل لها؛ من نعم الله الخالصة على أوليائه المصطفين الأخيار. 
فال فاده زمه آله كانوا يذكرون :الثامن لدان الآخرة والعمل :لها 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير )5١/5(‏ 
١‏ جَنّاتِ عَذْنٍ مُمَنّحَةً لم الْأَبواث (4)00 
)١‏ إنما قال: ١‏ مُفَتَحَةَ 4 ولم يقل (مفتوحة)؛ لأنها ثفتح لهم بالأمر لا بالمس. 
القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (5١/5١؟)‏ 
") « جَنَّاتٍِ عَذدْنِ مُمَنَّحَةَ َم الْأَبْوَابُ 4 تأملهاء تجد تحتها معنّى بديعّاء فهم إذا دخلوا 
الجنة لم تغلق أبوابها بل تبقى مفتحة» بعكس أبواب النار فهي موصدة على اهلها. 


١-ذهابهم‏ وايابهم وتبوئهم من الجنة حيث شاؤوا. 
١-دخول‏ الملائكة عليهم كل وقت بالتحف والألطاف. 
*-أنها دار أمنء لا يحتاجون إلى غلق الأبواب كما في الدنيا. 


ابن القيم» حادي الارواح إلى بلاد الأفراح (۳۹) 


(rr 
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« قَالَ آنا + حَيْرٌ مِنْهُ حلفي مِنْ تار وَحَلَقْئَهُ مِنْ طِينِ 01/5 4 
)١‏ ليحذر كل الحذر من طغيان: ا ولي» وعندي)؛ فإن هذه الألفاظ الثلاثة ابتلي بها 
(إبليس» وفرعون» وقارون): # ّا خَيْرٌ من 4 لإبليس» و« لي ملك مصرّ © (الزخرف: 
وي د عندِي >4 ( (القصص: ٨۸‏ ) لقارون. 
ابن القيم» زاد المعاد (578/5) 
۲) في قول إبليس: اتا > حَيْرٌ مِنْهُ حَلَقْتَني مِنْ نَارٍ وَحَلْقْئَهُ مِنْ طِينِ 4 علق الشنقيطي 
على ذلك فقال: بل الطين خير من القار؛ لان طبيعة التار الخفة زالطيش والإافساد 
والتفريق» وطبيعة الطين الرزانة والإصلاح» تودعه الحبة فيعطيكها سنبلة» والنواة 
فيعطيكها 'نكلثة: فنانظز إلى :الزيناضن التاخدرزة وما فيهنا من الثمار اللذيذة والأزهان 
الجميلة» والروائح الطيبة؛ تعلم أن الطين خير من النار 
أضواء البيان )۳۳/١(‏ 
© قَالَ فَبعِرَتِكَ لَأَغْوِينَهُمْ أجْمَعِينَ )1١(‏ 4 
تعهد الشيطان أمام الله سبحانه: هفبِعِرَّتِكَ َأَعْويئهُْ اين فتدبر كيف وصلت الحال: 
فمع ان الشيطان يعترف بالله ربّاء بل ويدعوه: 8 أَنْظِِنٍ 4 (ص: 9") ثم يأتي (من بني 
أدم) من تعداه في الإجرام واغواية 9 فَمَالَ أَنَا رَبُُمْ الْأَعْلَى 4 (النازعات: ؛؟)! بل 
وينفي الألوهية مطلقًا: « ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَدرِي 4 (القصص: 8")! 
فأي أمان بعد ذلك إلا لمن اصطفه الله: 8« إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ 4 
(الحجر: 5؛). 
فاللّهمٌ سلم سلم 
أ.د. ناصر العمر 
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سورة الزمر 


A 


C 


آلا لله الدين ا لالص وَلَدِين ادوا من دونه أَولاء ما بذهم إلا بوتا إلى الله مى إد 
الله کم بيهم في ما هم فيه يفون لن الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَارٌ )4 
)١‏ انكشف لأرباب القلوب ببصيرة الإيمان وأنوار القرآن أن لا وصول إلى السعادة إلا 
بالعلم والعبادة» فالناس كلهم هلكى إلا العالمون» والعلمون كلهم هلكى إلا العاملون؛ 
والغناملون ك كىل الارن الارن غ حر ع واو ل 
الخالص4. أبو حامد الغزالي» الإحياء (57/5؟) 


(١‏ حرارة الإخلاص تنطفئ رويدا رويداء كلما هاجت في النفس نوازع الاثرة» وحب الثناءء 
والتطلع إلى الجاه وبُعد الصيتء والرغبة في العلو والافتخار آلا لِلَّهِ الدّينُ الْحَايِصُ»4. 
محمد الغزالي» خلق المسلم )1( 
« قل يا عِبَادٍ الذِينَ آمَنُوا انوا رَبَحُمْ لِلذِينَ أَحْسَئنوا في هَذِهِ الدَنْيًا حَسَنَة وَأَرْضُ الله 
وَاسِعَةٌ إِنَا يُوَنَّ الصابِرُونَ أَجْرَهُمْ عير حِسَابٍ 4)١٠١(‏ 
)١‏ قال عمر بن عبد العزيز: ما أنعم الله على عبدٍ نعمة فانتزعها منه» فعاضه من ذلك 
الصبر إلا كان ما عاضه الله أفضل مما انتزع منهء ثم قرأ: 9 إِمَا يُوَنّ الصَابِرُونَ أَخْرَهُْ 
بغیر جسَاب4. البيان والتبيين )457/١(‏ 


ص 
م £ 


؟) ١‏ إِمًا يون الصَّابرُونَ أَجَْهُمْ بعيْرِ حِسَابٍِ» ذكر بعض المفسرين أنها في الصائمين؛ 
لأن رمضان شهر الصبر.. وليس المراد الصبر عن المفطرات فحسب» بل يشمل الصبر 
عن كل ما يؤثر على الصيام» وبالاخص اللغو والمعاصي كما في الحديث: 'من لم يدع 
قول الزور والعمل به والجهل» فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه"'. فاحذر أن 
تفرّط بوعد الله: 'الصوم لي وأنا أجزي به'(). ا 


(" البخاري ح .)٠٠١۷(‏ 
البخاري ح »)۷٤۹۲(‏ ومسلم ح »)١٠١١(‏ والنسائي ح (۲۲۱۱)» وأحمد ح .)٩۱١١(‏ 


للا ل( 
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( وَالْذِينَ الحتتثوا 0 أَنْ يَعْبْدُوهَا وَأنَابُوا إل الله م الْبَمْرَى فَبَشّْرْ عِبّادٍ (۷ ۵ الَذِينَ 
لكو أ ارق اله هَدَاهُمُ اللّهُ وَأُولَعَكَ م ا الألباب (4)۱۸ 


ر 


9 E يَسْتَمعُونَ‎ 

)١‏ أهل العقول الراجحة والقلوب الزاكية يحسنون الاستماع لما ينفعهم» ويميزون 

بين الحسن والأحسنء ويتبعون الأحسنء وهؤلاء هم الذين استحقوا البشرى من 
ربهم» فما أعظمه من ثناء! وما أشد غفلة الكثير من تدبر مثل هذه الآيات! 

د. محمد القحطاني 
؟) قال وهب بن منبه: من أدب الاستماع: سكون الجوارح» وغض البصرء 
يحب الله تعالى. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )1١75/١1١(‏ 
*) كثيرًا ما يصف الناسُ اليَّجِكَ الماهر في جمع حطام الدنيا بالذكاء؛ ورجاحة 
العقل. بخلاف الرجل الذي يجتهد في تحصيل أجور الآخرة بالعمل الصالح. والله 
سنتحاقة و ضف المتقن :و المت ككرين والغامن والمهتدين بأنهم هم أصحاب العقول 
E‏ 3% الَّذِينَ يَسْتَمعون ال فيتبغُونَ آ ا أُوَيِكَ ا داهم الله اَمَك 
هُمْ وو لألْبَابِ 4 فهد العيبان 

« الله يل أَحْسَن الحَدِيثِ كِتَابًا متَشَابًا مكاي تَفْسَوءُ مِنْهُ جُلُودُ الَذِينَ يَخْسَوْنَ رَكَهُْ © لين خُلُودْهُمْ 

وَفُلُوهُمْ م إِلَ کر الله ذَِكَ هُدَى اللَّهِ يَهُدِي به مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْللٍ الله قَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ و6؟) 4 

)١‏ وصف الله كتابه بأنه # مَثَانَ 4 أي: تثنى فيه القصص والأحكام» والوعد 
والوعيد» وتثنى فيه أسماء الله وصفاته؛ وكذلك القلب يحتاج دائمًا إلى تكرر 
معاني كلام الله تعالى عليه؛ فينبغي لقارئ القرآن» المتدبر لمعانيه ألّا يدع 
غرير. السعدي» تيسير الكريم الرحمن (YY)‏ 

؟) قال ابن جريج: إذا سمعوا ذكر النار والوعيد اقشعرواء ثم تلين جلودهم إذا 
شتمعوا ذكز: الجنة: 


فهم القرآن للمحاسبي (۲۷۹) 


(ہ٦‎ ( 
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۳) لما كان القرآن في غاية الجزالة والبلاغة»ء اقشعرت الجلود منه؛ إعظامًا له 
وتعجبًا من حسن ترصيعه.ء وتهيبًا لما فيه. القرطبي» الجامع لأحكام القرآن )٠٠١/٠١(‏ 

4) ما قرأ العبدُ الآيات حاضر القلب متفكٌرًا متأمّلاء إِلّا وجدت العين تدمع 
والقلب يخشع. والنفس تتوهج إيمانًا تريد المسير إلى اللهء واذا بأرض القلب تنقلب 
خصبة طريّة. قد اقشعر جلده وقلبه من خشية الله تعالى. 

د. محمد المختار الشنقيطي» مجموعة دروس للشيخ على الشبكة 
ومذ صَرَبْنَا لتاس في هدا الُْرَآنِ من كل ميل لهم تڙون (30) فَرآنا عَرَيّا عَيْرَ ذِي عوج 
لهم ب يَتَقُونَ 4)١/(‏ 

ومن تدبره ما خالفه» عرف أن القدح كله فيما خالفه. 
ابن القيم» الصواعق المرسلة )١١717/9(‏ 
٠‏ وَإذًا ذْكِرٌ الله وَحْدَهُ امْمَرتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمئُونَ بالآحرَة وَإِذًا ذُكِرَ الّذِينَ مِنْ دونه إِذّا هُمْ 
يَسْتَبْشْرُوكَ (4)15 

)١‏ تأمّل في نفرة كثير من غلاة المدنية من نصوص العران والبينتة» وايتهناجهم 
بذكر الأعلام والمفاهيم الغريبة وقارنها بقوله تعالى: 82 وَإِذَا ذكرَ ل َه 
اارّت فلو ا ل يُؤْمنْونٌ بالآحرة وَِذَا ذُكرَ الا 3وا نه إِذَا هُمْ 
بست شرو 4: 
إبراهيم السكران» مآلات الخطاب المدني (۲۷ (١‏ 
( القلوب الميتة لا تطيق حب الله؛ فتتسلى بحب من سواه. أ.د. ناصر العمر 

ا ب يوم 

الام وا فق الله ما يكونوا تيو يْتَسِبُونَ 11 )4 

)١‏ قام ابن المنكدر يصلي من الليل» فكثر بكاؤه في صلاتهء ففزع أهله» فأرسلوا 
إلى صديقه أبي حازم» فسأله: ما الذي أبكاك؟ فقال: مرّ بي قوله تعالى: «وَبَدَا 
كم من الله ما ٤‏ يَكُونُوا يتَسبُونَ4! فبكى أبو حازم معه واشتد بكاؤهماء فقال 
أهل ابن المنكدر : جئنا بك؛ لتفرج عنه فزدته! فأخبرهم ما الذي أبكاهما. 


)١ ٤١/۲( صفوة الصفوة‎ 


(vr 
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”) قال أبو بكر العابد: ما ا لله كك: لوَبَدَا طُمْ مِنَ 
اللّه مَا 4 ونا يحْتَسِبُونَ)4 قال: أتوا بأعمال ظنوها حسنات فإذا هي سيئات! قال بكر: 
فرأيت يحيى بن معين بكى! تاريخ بغداد (۲۹۲/۱۳) 

ط قل يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْركُوا عَلَى أَنْمْسِهْ لا تَفْنَطُوا من رَحَْةِ الله إِنَّ الله يعفر 1 

هُوَ الْعَفُورُ اليّحِيمْ (4)57 

)١‏ قال ابن مسعود #5ه: ما في القرآن آية أعظم فرجًا من آية سورة الغرف - أي: الزمر 
-: طقل يا عِبَادِي الّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تَقْنَطُوا من رَحْمَة اللَّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرْ 
الذَنُوب حْمِيعًا إِنّهُ هُوَ الْعَقُورُ التحيخ». الإتقان في علوم القرآن (143/4) 
يقول أحذهم: كلّما ضاقت بي الدنيا صلَّيت وقرأت هذه الآية» فاتسع كل ضيق» 


وانفرج كل مضيق. 


ع - 


؟) قال ابن عباس 4 لابن عمرو بن العاص: أي آية في القرآن ارجى عندك؟ فقال: 
ول لقس ل EL E o‏ 


أنا اقول: قول الله: < وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمْ رب أرني كيف تبي الْمَوْتَى قَالَ 
لى (البقرة: »)٠٠١‏ فرضي من إبراهيم قوله: «بَلَى» فهذا لما يعرض في الصدورء 
ويوسوس به الشيطان. فسيز ابن أي حاتم [4/9؟) 

*) قال حميد بن هشام: قلت لأبي سليمان بن عطية: يا عم, لم تُشدّد عليناء وقد 
قال الله: طقل يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْْسِهمْ لا تَفْتَطُوا مِنْ يَثمَة اللّوِ4؟ فقال: 
اقرأ بقية الآياتء فقرأت: ل وَأَنيبُوا إِلَ رَبَكُمْ وَأَسْلِمُوا ا E‏ 
الْعَذَّابُ4 قال: اقرأء فقرأت: «ِوَائعُوا أَحْسَنَ مَا زل إ ا 
أَنْ يَأنِيَكُمُ الْعَذَابُ4 الآيات» فمسح رأسي» وقال: يا بنيّ» اتق الله وخفه وارجه. 


تاریخ دمشق ("۰٥/۱°(‏ 


د( 
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)٤‏ إنها الرحمة التي تسع كل معصية مهما كانت» إنها دعوة العصاة المبعدين في تيه 
الضلال إلى الأمل والثقة بعفو اللهء فإذا ما تسلطت عليه لحظة يأس وقنوطء سمع هذا 
النداء الندي اللطيف الذي يعلن أنه ليس بين المسرف على نفسه إلا الدخول في هذا 
الباب الذي ليس عليه بواب يمنعء ولا يحتاج من يلج فيه إلى استئذ 
سید قطب» في ظلال القرآن )٠١58/5(‏ 
5) كتثيرون يتلون هذه الآية فتنصرف أفئدتهم إلى بعض من يعرفون ممن أسرف على 
نفسه» دون أن يشعروا أنهم معنيون بذلك ابتداءً! وهذا من أخطر أنواع الإسراف؛ لما في 
ذلك من التزكية للنفسء والغفلة عن محقرات الذنوب حتى يهلك. 
أ.د. ناصر العمر 
لِوَسِيق الّذِينَ كَمَرُوا إل حه ڪهم زر حَىٌّ إِذّا جَاءُوهَا مُتبحث أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَُمْ حَرََتُهَا ا 00 
ا مک يلون عَلْيكُمْ أَيَاتِ رب ك كه 
ا ا ا ود 
وَسِيق الّذِينَ انّقَوْا رَكَهُمْ إِلَ اة مرا حَقٌّ إِذَا جَاءُوهَا وَمُتِحَث أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَحُمْ عَرْئتُهَا سَلَامْ 
عم شم فَدْسْنُوها حَالدينَ (40/5 
)١‏ في خواتيم سورة الزمر: قال الله تعالى: ¥ وَسِيقَ الذِين كَمَرُوا إلى جهنم زُمَرَا حَقٌ إِذَا 
جَاءُوهَا فُتِحَت أَبْوَابْهَا 4 بينما قال في أهل الجنة: « وَفتِحَت أَبْوَابُهَاك السبب: أن في 
هذه الآية إشارة إلى الشفاعة الخاصة بالنبي # التي يشفع فيها لأهل الجنة حين يأتون 
فيجدون باب الجنة مغلقًا؛ فيشفع لهم يل في دخولها فيدخلونها. 
ابن د عديمين» مجموع فتاوى ورسائل ١‏ ٍ لعثيمين )۸4/۳( 
؟) قال في قدوم المتقين إلى الجنة زمرًا: طحم إِذَا جَاءُوهَا ود متحت أَبْوَابُهَا4 أي: أ 
بعدما أذن الله لهم بدخول الجنة جاؤوها وقد وجدوا الأبواب مفتوحة تهيئة وترحيبًا بقدومهم, 
كما تفتح الأبواب قبل قدوم ضيف عزيز كريم. 
فهل نحن قد استعددنا لقدوم رمضان وفتحنا له قلوبناء وهيأنا أنفسنا للقيام بحقه» كما 
يستعد المضيف لتكريم ضيفه العظيم؟! أ.د. ناصر العمر 
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سورة غافر 
0 1 لي تن 7 حدم حم 0 وَيُؤْمِئُونَ به و يخزود ين منوا ربنَا 
)١‏ بشراك ايها التائب! ها هم حملة عرش الرحمن يدعون لكء وهم في السماءء وأنت في الأرض! 
د. عمر المقبل 
؟) ماذا نفعل مع من أساء إلينا ثم اعتذر؟ 
أنعفو عنه ثم ندعو له ونثني عليه فيمن حولنا! 
اتظر هذا الكرم القن والوحطة نكم تأمل حالف واي لرن ال و ول 
يُسَبَّحُونَ بِحَمْد رَِمْ وَيُؤْمِنُونَ به» الآية. اھر ار 
)٣‏ قال تعالى عن الملائكة: يَِيُسَبَّحُوا د قد ر امون به ويشتففوة للدي آمنوا نوا 
وفيها فائدتان: 
-١‏ أن الله لم يذكر عن الملائكة استغفارًا؛ لعدم حاجتهم له» بل هم يسبحون. 
-١‏ أنهم قدّموا بين يدي استغفارهم للمؤمنين تسبيحًا وتحميداء وهكذا ينبغي للداعي أن يكون. 
أ.د. محمد أبو موسىء آل حم: غافر - فصلت (5؟) 
:) قال خلف بن هشام: أتيت سليم بن عيسى؛ لأقرأ عليه. فكنت أقرأ عليه حمثَّى بلغت 
يومًا سورة غافرء فلما بلغت إلى قوله تعالى: «وَيَسْتَعْفِرُونَ لِلَّذِينَ آَمَنُواكِ بكى بكاءً 
شديداء ثم قال لي: يا خلف ألا ترى ما أعظم حقّ المؤمن؟ ثراه نائمًا على فراشه والملائكة 
يستغفرون له. وفيات الأعيان لابن خلكان (47/5؟) 
ه) «رَحْمَةَ وَعِلْمَا4ك تأمل كيف قدم حملة العرش في دعائهم الرحمة على العلم! 


د. عبد الله بلقاسم 
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؟) في الآية دليل على أن صفة الإيمان إذا جمعت بين شخصين يجب أن تكون داعية 
تخوان يستغفر له بظهر الغيب» وإن تباعدت أماكنهم وتفاوتت أجناسهم. 

السخاوي» تفسيره )"٠١/۲(‏ 

طهر الذي يكم ل من السّمَاءٍ رقا وما يکر إل مَنْ ينيب (۳ 4)۱ 
مئات القتلى في تشيلي»› ومثئات الآلاف يجلون من مساكنهم في اليابان» ورعب في عدة 
دول من تسونامي جديد. . لكن « وَمَا يَتَذَكُرُ 4 أي: ما يتعظ بهذه الآيات « إِلّا مَنْ 
ينيب 4 'والإنابة: الرجوع عن الكفر والمعاصيء إلى الإيمان والطاعة()(). 
« يَعلَمْ حائة الْأَعْينِ وما تفي المصدُورُ )١9(‏ واللّهُ يفضي بالخَقَ وَلَِينَ يَدْعُونَ منْ دونه لا 
يَقْضُونَ بِشَئْءٍ إِنَّ الله هُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرُ )٠١(‏ 4 

)١‏ سوء الظن مثل سوء القول؛ فكما يحرم عليك أن تحدث غيرك بلسانك بمساوئ الغير» 
فليس لك أن تحدث نفسك وتسيء الظن بأخيك؛ فإن الله: «يَعْلَمْ حَائَة 5 الْأَعْيْنِ وَمَا ِي 
الصدور4. الغزالي» الإحياء )١50/5(‏ 
3 عن ابن جبير» عن ابن عباس 4ه في قوله تعالى: « يَعْلَمْ حَائِئَة 
ْأَغْيْنِ 4 إذا أنت نظرت إليها تريد الخيانة أم لا « وَمَا تَخْفِي الصّدُورُ 4 إذا أنت قدرت 
ل ثم سكت الأعمش» فقال لتلميذه: ألا أخبرك بالتي تليها؟ قال: 
قلت: بلى! قال: « وَاللَّهُ يَمْضِي بِالخَقٌّ 4 قادر أن يجزي بالحسنة الحسنة؛ وبالسيئة 
السيئة» إن الله هو السميع البصير. حلية الأولياء )۳۲۳/١(‏ 

وَقَالَ مُوسَى إِنّ عذْثْ بِرٌَّ وَرَبَكُمْ مِنْ كُلَ متَكَيرٍ لا يُؤْمِنْ ؤم ا لساب (۲۷) 4 
حینما هدد فرعون موسی بالقتل» قال موسى اقلئة: © إِنّْ عدت ورک من كا 
مكبر لا يُؤْمِنْ بِيَوْمِ الِْسَابِ » فخص صفة الكبر وعدم إيمانه بالآخرة؛ لأنه إذا اجتمع 
في المرء التكبر والتكذيب بالجزاء» قَلّت مبالاته بعواقب أعماله؛ فكمُلت فيه أسباب القسوة. 
والجرأة على الناس. 

ابن عاشور› التحرير والتنوير )۸/۲4( 


الشنقيطي» أضواء البيان .)۳۷۸/١(‏ 

تعليقًا على أحداث الزلزال العنيف الذي ضرب 'تشيلي" ١١‏ ربيع الأول 57١‏ ١ه‏ الموافق: صبيحة يوم السبت ۲۷ 
فبراير ٠٠٠١١‏ وكان مركز الزلزال قبالة شاطئ منطقة ماولي التشيلية على عمق 5" كم تحت سطح البحر. وقد بلغت 
قوته ۸.۸ على مقياس 'ريختر" وقد خلف الزلزال مئات القتلى وأكثر من مليوني مشرد. 


ل( 
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ت 


١‏ وَقَالَ رل ممن من اَل فرعَؤد يكنم ماه اتون راد أن يمول ري الله وقد 
جَاءَكُمْ بِالَْيّنَاتِ مِنْ رَبّكُمْ وَإِنْ يَكُ گاذبا فَعلَيهِ گذبة وَإِن يك صَادِفًا يُصِبكُمْ بَعْضْ 
ِي يعدم إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرفٌ كَذَّابٌ )٣۸(‏ ۾ 
)١‏ قصة مؤمن آل فرعون وامراة فرعةت آسية»ء فيها رسالة للرجال والنساء: أنه يمكن أن 
نكون إيجابيين فاعلين حتى في أكثر البيئات طغياتًا؛ فلنكف عن كثرة التشكي» ولنقبل 

على العمل. د. محمد السيد 
؟) من التجارب النافعة لبعض العقلاء: عدم الانزعاج من النقدء أو إشغال النفس بقصد 
الناقد ونيته؛ وغنما يفيد مما فيه - بغض النظر عن قائله وأسلوبه -» وقد تأملثُ عموم 
دلالة آية 000 وتقسيمها العقلي؛ فازددت قناعة بهذا المنهجء فتدبرها: « وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا 

به وَإنْ يَكُ صَادِفًا ؛ بعك ب د يَعِدَكُمْ 4. أك اضر العم 
)٣‏ في قصة مؤمن آل فرعون - المذكورة في سورة "غافر" - إشارة إلى أن على واحد 
الإسهام في برامج الإصلاح» دعمًا وتسهيلاًء كل حسب موقعه» وبحسب استطاعته» فهذا 
شخص واحد لم تمنعه الظروف المحيطة به من أن يقول كلمة حق.. ف "لا تحقرن من 
المعروف شيتا7"). 

© وَيَا قَوْم مَا إلي أَدْعُوَكُمْ إلى النجَاةٍ ةَ وَتَدْعُونَي إل التار TED‏ 


أرأيت أعقل من هذا السؤال؟ فإما نجاة واما هلاك! لا طريق آخر: 9 لِمَنْ ضَاءَ مِنْكُمْ أَنْ 


- 


دم يَتَقَدمَ أؤ تعر 4 (المدثر: ۷(. د. محمد العواجي 
« فُسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لكُم وَأَقَوَضُ أَمْري إِلَ اللَّهِ إِنَّ اللّهَ بصي بالْعبادِ )٤ ٤(‏ فَوَقَاه الله 
سَيّكَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بأل اا 20 
مُسَتَدْكُرُونَ ما أَقُولُ لَكُمْ وَأَقَوَضْ أَثْري إِلّ اللّه 4 هذا ما قاله ذلك الرجل المؤمن في 
زمن الاستكبار والإعراض من قومه؛ بعد أن صدع بالحق» غير هائب ولا وجلء فماذا 
كانت العاقبة؟ « فَوَقَاهُ اللّهُ سَيْنَاتِ مَا مَكَرُوا 4» فمتى يدعو أناس في زمن أحوج ما 
تكون الأمة إلى علمهم ومواقفهم» قبل أن يحل بهم وبمجتمعهم سوء العذاب؟! 
أ.د. ناصر العمر 


(') مسلم ح (5577)ء وأبو داود (5085).» وأحمد ح (ه555١).‏ 


لاا ا( 
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: 


404535 النَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عَدُوًا وَعَشِيًا شيا وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةٌ دلوا لعن اد العا‎ ٠ 


2 


قال ابن سيرين رحمه الله: كان أبو هريرة 45 ذه ياتينا بعد صلاة العصر فيقول: عرجت ملائكة؛ 
وهبطت ملائكة» وغرض آل فرعون على النار! فلا يسمعه أحد إلا يتعوذ بالله من النار. 
تفسير ابن رجب ١‏ لحنبلي )۸/۲( 
١‏ فَاصْر إن وعد اله حق وَاسْتَغْفِز لدَنِْكَ وَسَبّح بحمْدٍ رَبك بِالْعَشِيّ والإبگار )٠٥(‏ 4 
)١‏ العبد مأمور أن يصبر على المقدورء ويطيع المأمورء واذا أذنب استغفر. 
ابن تيمية»› مجموع الفتاوى )1/۲( 
؟) لا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به؛ فإنه سبحانه أمر بالحق» وأمر بالصبرء فالفتنة 


اا مو رك لك اما من رك اتر 


ابن تيمية» الاستقامة )۳۹/۱( 


ٍإِذ الین يدلو بي أيات الله بتر سُلْطَانٍ أَنَاه إن ن صُدُورمَة إلا كبر ماهم يتالغية 
اسع الله إِنّهُ هُوَ السسَمِيعٌ الْبَصِيدُ (4)57 


منزلة يه لم يصل إليها بعمله ومواهبه؛ حسدًا وبغيّاء وهذا وعد من الله بأنه لن يحقق ذلك» 
بل إنه بمقدار تكبره سينزل عن مرتبته التي هو فيها قبل تكبره» بخلاف ما كان يؤمله 
ويرتجبه من علو! جزاءً وفاقًا. انق ار انر 

ط لق السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ أَكْبَرُ مِنْ عَلْقٍ النَّْسِ وَلكِنَّ أكثرٌ النَّسِ لا يَعْلَمُونَ (00) 4 
الإنسان: إذا قاس تفسة. بعالم 'انذرة فأخذه العزة لكبرة» قليقسها بعالم 'الكواكته بالتتماء؛ 
ليستشعر الهوان من صغره وضآلته؛ ولكن من طبيعة البشر الغرور: متلق السَّمَاوَاتٍ 
وَالْأَرْضٍ أكْبَرُ مِنْ حَلْقٍ النّاسٍ وَلَكِنَ أكْثرَ النَّاسٍ لا يَعْلَمُونَ4. 


علي الطنطاوي» نور وهداية )۸( 


(r لاا‎ 
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- 


« وَقَالَ ره بن اُسْتَچب E‏ إن الذي كرون عَنْ عِبَادَقٍ سَيَدْخْلُونَ جَهَنّم هن 
داجرینَ ))٦۰(‏ 

قال طاووس لعطاء: إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك بابه» ويجعل دونها 
حجابه» وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة» أمرك أن تدعوه ووعدك بالإجابة. 

جامع العلوم والحكم (؟/9؟10ه 
٠‏ هُوَ الم لَا إِلَه لا هُوَ فَادْعُوهُ تُخلِصِينَ لَه الدّينَ الْحَمْدُ لله رت الْعَالَمِينَ (1) 4 
الإخلاص يذكر في كتاب الله يك كثيرًا: تارة يأمر الله تعالى به: « فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَه 
الدَّينَ 4 وتارة يخبر أنّ الجنة لأهله: إِل عِبَادَ الله E‏ اولك که راف 
مَعْلُومٌ 4 (الصافات: »)4١ - ٠‏ وتارة يخبر أنه لن ينجو من شرك إبليس - يعني: 
فة لايق كان مناه م ولأضريكق ان رون افد ر 
الْمُخْلْصِينَ 4 (الحجر: ۳۹ - .)٤١‏ 

د. خالد السبت 
« فلا حاءَنهم رُسلَهُم پالتات فرځوا چا عِندَهُم من العِلْم وَحاق يم ما گانوا به 
هرود (۳ 4)۸ 

١‏ جَاَنْهُمْ a‏ الرسل إليهم ما يفيد أنهم يعرفونهم ويعرفون صدقهم» ثم 
إن كلمة 8« جَاءَنْهُمْ 4 تفيد ان هؤلاء الرسل لم يقولوا شينًا من عند أنفسهم» وإنما جاؤوا 
بما جاؤوا به كما يجيء حامل الرسالة والأمانة. 


أ.د. محمد ابو موسى» آل حم : غافر» فصلت )۰ ). 
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١‏ وَفَالُوا قُلُوبنَا في أكنّة ما تَدْعُوا إلَبْهِ وف أَذَاتَنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِناوَبيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلَ 


الحجاب يمنع رؤية الحقء والأكنّة تمنع من فهمه» والوقر يمنع من سماعه. 
ابن القيم» حادي الأرواح (59) 
0 0 ا کم لتَكمُرونَ بالَّذِي ل الأَرْضَّ ي يو لوھ مَيْنِ وَبحْعَلُونَ ل ل ذَلِكَ ا )4 
وخلقها في يومين أدل على القدرة والحكمة من خلقها دفعة واحدة في طرفة عين؛ لأنه 
أبعد من أن يظن أنها خلقت صدفةء وليرشد خلقه إلى الأناة في أمورهم. 


الماوردي» النكت والعيون )١7١/5(‏ 


ع راس 


الا ل 1 E‏ 


1 


و يروا أنَّ الله الْذِي 


لما احتجّ قومُ عاد بقولهم: # مَنْ اشا قُوَّةَ 4» قيل لهم: أو يَرَذا أنَّ اللّهَ الذي 
HE‏ هو اشد مِنَهُمْ قُوَه 1 وهكذا كل عاافي١‏ لمخلوقات من قوّة وشدة تدل على ن 
الله أقوى وأشدٌء وما فيها من علم يدل على أنَّ الله أعلم» وما فيها من علم وحياقس يدل 
على أنَّ الله أولى بالعلم والحياة؛ فمن تمام الحجة الاستدلال بالأثر على المؤثر. 


ابن تيمية» مجموع الفتاوى (57١/517؟)‏ 
« وَدَلِكُمْ ظَكُمْ الَّذِي تمع بربكُمْ أَزْداكُم فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ ا ارين (4)5 
)١‏ قال الحسن البصري رحمه الله: إن قومًا الهتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا وما لهم 
حسنة! ويقول أحدهم: إني أحسن الظن بربي وكذب؛ ولو أحسن الظن لأحخسن العمل» 
وتلا قول الله تعالى: 9وَدَلِكُمْ ظَلكُعْ الَّذِي ظتئكُة بريْكُؤ رداك فَأَصْبَحْتُمْ من الحَاسِرِين». 


الجامع لأحكام القرآن (5١/557؟)‏ 


لل ل( 
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( 0 أشعة مقطعية تكشف مقدار الخلل في قلب المتشائم: « وَدَلِكُمْ ظَنّكمْ الذي 
ظََنتُم بِرَبَكُمْ أَزدَاكُغ فَأَصْبَحْتُمْ مِن الحَاسِرِينَ». 

أ.د. ناصر العمر 
؟) عندما يفقد الإنسان التفاؤل» سينطلق في تصرفاته من قاعدة التشاؤم؛ وهنا يكون قد 
أساء الظن بربه» وجلب على نفسه من المصائب ما لا تطيق» قف متدبرًا هذه الآيةء 
تدرك ماذا جنى المتشائمون عاجلاً وآجلاً: « وَدَلِكُمْ نكم الَّذِي ظَبئتُمْ بِرَبَكُؤْ أَرْدَاكُمْ 


قَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الحَاسِرِينَ». 


وَفَحَضنًا متا هم راء ۶ء فرينوا مم ما ما اد وما حَلْمَهُمْ وَحَق علَيْهِم ْمَل في امم قَذ ق 
حلت مِن قَبْلِهِمْ من الِْنٌّ وَالْإِنْسِ إِنّهُمْ كانُوا حَاسِرِينَ )١5(‏ 4 
إذا رأيت الإنسان على باطل ويتحدث عن ماضيه وحاضره بلغة المعجب والمفتخر وكأنه 
محسن؛ فاعلم أنه ممن احتوشته الشياطينء» قال تعالى: ظ وَقَيّضتا سا هم قُرَنَاءَ فَرَيَُوا ني 
ب َه اديه وَمَا حَلْمَهُمْ)4. 
ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم )١754/9(‏ (بتصرف) 

4»)55( وَقَالَ الَّذِينَ مروا لا مغو مدا الُْرآنِ وَالَْوا فيه لَعَلّكُمْ تَغْلِيُونَ‎ ١ 
اشتهر عند مشركي العرب أن القرآن ما خالط قلبًا إلا وجذبه إلى الحنيفية» وقاده إلى‎ )١ 
جنة الإسلام بسلالسل الإقناع والبرهان» فحملهم الحرص على عقائدهم» وحب البقاء على‎ 
اكاليدهم ا و » فكان أمثل راي ارتأوه في ذلك ما قصّه الله علينا بقوله:‎ 
ا ًا الْقُدَاّنِ»4 فإذا كان القرآن قد احيا أولئك الأقوام - مع‎ Sa لوَقَالَ‎ 
شدة كراهتهم لهذا النوع من الحياة ومقاومتهم له بما علمنا من المقاومة» وكانوا منه في‎ 
SS 
يديه ولا من حَلْفِهِ تَنزِينٌ منْ حكيم حِيدِ4‎ 


محمد رشيد رضاء مجلة المنار )۰1/۲"( 


(n 
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؟) في سماع القرآن تأثير عجيبء وقوة لا تقهرء اعترف بها الكفارء وأعلنوا أن إمكانية 
غلبتهم مرهونة برد هذا التأثير بطريقتين: 
-١‏ عدم السماع. 
- إشاعة اللغو: مِوَقَالَ الَّذِينَ كَمّئوا لا تَسْمَعُوا لَذَا الْقُرآنِ العا فيه 007 تَعْلبُون4. 
فتأمل - يا مؤمن - كيف قالوا: لا تسمعواء ولو يقولوا لا تستمعوا؟ لماذا؟ لأن في ذلك 
اعتراقًا منهم بقوة تأثير أدنى درجات الاستماع» وهو (السماع)» فكيف بما فوقهظ وقالوا: 
وَالْعَوا فيو فأشعر ذكرٌ اللغو (وهو الصياح والصفير) وذكرُ حرف الجر (في) بأن 
المقصود تداخل ذلك مع أصوات القرآن حتى يكون في أثنائه وخلاله! فأين نحن من هذا 
المؤثر العظيم؟ ولمَّ لا نجاهدهم به جهادًا كبيرًا؟ 
د. عويض العطوي 
؟) في قول المشركين: ل«لا تَسْمَعُوا لِمَذَا المُآَنِ وَالْمَوْا فيه لَعَلَكُمْ تَغْلِيُونَ4 كل هذه 
المحاضرات لصوت القران؛ حتى لا يصل إلى قلوبهم ولا إلى قلوب غيرهم» وهو متضمن 
الاعتراف بأن هذا القرآن قادر على اقتحام قلوبهم» وان ينتزعهم من أنفسهم» وأنه هو هذا 
الدين» وأن الإفلات منه إفلات من هذا الدين. 
أ.د. محمد أبو موسی» آل حم : غافر وفصلت (۳۹۹) 

١‏ إِنَّ الَّذِينَ قَانُوا ريا الله م اسَقَامُوا تول علَيْهم الْملائكة ألا افوا ولا رتوا وأبشروا باة 

و و وَلِيَاوُكُمْ ي الان الا وف الآخرة وَلَكُمْ فِيِهَا مَا ڏَشتهي نشیک 
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَعُونَ (4)91 

)١‏ قال الزهري: تلا عمر هذه الآية على المنبرء ثم قال: استقاموا - والله - لله بطاعته. 
ولم يروغوا روغان الثعالب! تفسير القرآن العظيم لابن كثير )1١75/1(‏ 
؟) من كان مشغولاً بالله وبذكره ومحبته في حال حياته» وجد ذلك أحوج ما هو إليه عند 
خروج روحه إلى اللء ل« تََتَرَّلُ عَلَيْهمُ الْمَلَائِكَةُ ألا تََافُوا ولا تََرَنُوا وَأَبْشِرُوا باجنّة الي 
توعدو . ایا رق ا(2 


(vv ااا‎ 
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*) إنها آيةامق الروغة ينكان 1'فهي تضل حاف احمنان المؤمن ت الدنيا بالآخرة ونماز 
سكينة وسلامّاء فإنما قبضة الأرواح بالنسبة للمؤمن المستقيم رسل سلام من السلام! 
ِالَّذِينَ تَتَوَفَاهُمْ الْمَلَائِكَُ طَيِينَ يَفُولُونَ سَلَامٌ عَلَيِكُمْ ادْخُلُوا لخنّةَ 4 (النحل: ؟8). 
د. فريد الأنصاري» جمالية الدين )٦۸(‏ 
لط رلا من عَفُورِ رَحیم (4)۳۲ 
وصف الله نعيم أهل الجنة بقوله: 8 رلا مِنْ عَفُورِ رجيم وختمت الآية بهذين الاسمين: 
الغفور الرحيم؛ للإشارة إلى أن الله غفر لهم أو لأكثرهم اللمم وما تابوا منه»ء وأنه رحيم 
بهم؛ لأنهم كانوا يحبونه ويخافونه ويناصرون دينه. 
ابن عاشور» التحریر والتنویر )۲۸۷/۲٤(‏ 
«وَلا تَسْتوي الحَسئَةُ ولّا الكيقةُ اذْمَعْ بالَّي هي أَحْسَئ فَإِذًا الَذِي بَيْتَك وَبَيَْهُ عَدَاوَةْ كأَنّهُ ود حِيمْ 4)٣ ٤(‏ 
)١‏ « وَلَا تَسْتَوي الحَسََةُ وَلَا السَيْعَةُ اذمَعْ بِالَّي هِي أَحْسَنُ 4 سبحان الله! إنسان بينك 
وبينه عداوة»ء وأساء إليك» فيقال لك: ادفع بالتي هي أحسنء فإذا استجبت لأمر الله 
ودفعت بالتي هي أحسنء يأتيك الشواب: « فَِدَا انَّذِي بَبْنَكَ وَبَِنَهُ عَدَاوَةُ أنه وَل 
حْمِيةٌ4؟! الذي يقوله منظ هو الله كَ مقلب القلوب» ما من قلب من قلوب بني آدم إلا 
بين أصبعين من أصابع الرحمن كك يصرفه كيف يشاء. 
ابن عثيمين» شرح رياض الصالحین (۲۷۸/۱) 
؟) «١‏ اذْقَعْ بالَّي هِيَ أَحْسَنْ » الدفع بأحسن الأقوال والأعمال موجب لحصول الألفة 
والاتفاق المقتضي للتعاون على مصالح الدنيا والدين. 
العز بن عبد السلام» شجرة المعارف والأحوال )٠١9(‏ 
)٣‏ وجدت هذه الآية في حياتيك ظ اذ باي هي أخسَئ فِا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيِئهُ عَدَاوة 
كانه وَل حمِيمٌ 4 فكلما وقعت خصومه أو سوء فهم» تذكرت هذه الآية» واجتهدت في 
الإحسان» فأجد تسامحًا عجيبّاء وقناعة ورضا عن نفسي ولله الحمد. 


ل( 
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 )٤‏ اذفغ باي ھی ف ع قدا الذي تينك وينه ت عداو كله وَل ميم 4 هذا أثر 
حسن الخلق مع الذي بينك وبينه عداوة؛ فكيف يكون أثره مع من لم يكن بينك وبينه 
عداوة» بل كيف اثره مع مَّن لك معه إلفة وعشرة كزوج وأخ؟ فليكن بذل الخلق الحسن» بل 
الاحسن سجية لنا في مختلف أحوالنا. 
5) تأملوا أيُها العارفون باللغة العربية كيف جاءت النتيجة بإذا الفجائية؛ لأن (إذا) 
الفجائية تدل على الحدوث الفوري في نتيجتهاء ولكن ليس كل أحد يوفق لذلك: 8وَمَا 
يلاها إِلّا لَّذِينَ صبَرُوا وَمَا يُلقَاهَا إِلّا دو حَظ عظيم) (فصلت: .)٠١‏ 

ابن عثيمين» مكارم الأخلاق ۲۹ 
« وَإِمَا يَدَْعئّكَ من الشَيْطَانٍ نَرْغّ َاسْتَعِذْ بالل إِنُّ هُوَ السسّمِيغ الْعلِيمْ ()4 

)١‏ أن يخضع لك عدوك كأنه صديق؛ فهذا انتصار! وأن يعصمك الله من الشيطانح فهذا 
انتصار أكبر! قال ابن عباس 4#ه: أم الله المؤمنين بالصبر عند الغضب» والحلم عند 
الجهل» والعفو عند الإساءة؛ فإذا فعلوا ذلك» عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم 
كأنه ولي حميم. جامع البیان لابن جریر )٤۳۲/۲۰(‏ 
)١‏ الله يأمر بملاينة العدوٌ الإنسيّ والإحسان إليه؛ لأن ذلك يؤثر فيه ويأمر بالاستعاذة 
به من العدوٌ الشيطانيّ؛ لأنه لا يقبل مصانعة ولا إحسائاء ولا يبتغي غير هلاك ابن ددم؛ 
لشدّة العداوة بينه وبين أبيه آدمَ من قبل. ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم ١١١/١‏ 
*) قال عمرو بن عثمان المكي: لقد عَلَّمَ الله نبيه يك ما فيه الشفاءء وجوامع النصرء 
وفواتح العبادة» فقال: 9« وَإِما يَنْرَعْنَكَ مِنَ الشَّيْطَانٍ تَرْغّ فَاسْتَعِذُ باللّهِ إِنَهُ هُوَ السّمِيعٌ 


العليم4. تاريخ بغداد (۲۲۳/۱۲) 


)٤‏ « وما يَنَْعْنّكَ مِنَ الشّيْطَانٍ تَرْعّْ قَاسْتَعِذُ باللَّهك الله طرد إبليس من سماواته» ورجمه 
بالشهب الثواقب؛ فتفرغ اللعين لهذا الكيد العظيم» لا يدع للخير بداية إلا اربكها بقاصف 
الوساوس ونيران الفتن؛ فجعل الرحمن الاستعاذة لعباده المؤمنين نجاة وأماتا من كل 
شيطان رجيم. د. فريد الأنصاريء مجالس القرآن )١١9(‏ 


ل( 
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ط ِن الین كَمَرُوا بالذكرٍ لَمَا جَاءَهُمْ وَإِنَهُ لكِتَابٌ عريڙ 4)٤ ١(‏ 
)١‏ 8 وَإِنّهُ لكِتَابٌ عَزِيرٌ» القرآن عزيز فأعطه أعز الأوقات» لا تكتف بما بين الأذان 
والصلوات» وأعرف بعض مشايخي يقف في طريق سفره؛ ليقرا ورده. 
؟) قد تمر أوقات تنهزم فيها الأمة وتضعفء لكن لا يمكن أن تمر لحظة واحدة ينهزم 
فيها هذا الكتاب؛ لأن الله بقول: ١‏ وَإِنَهُ لَكِتَابٌ عَرِيرٌ 4. 
د. محمد الراوي» سورة هود (شريط) 

اللا ان انه جيئ وَعَرَيدٌ قن هُوَ لِلَّذِينَ أمَنُوا هُدّى 


منود في اذام و فر وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى أ 


2 8 کے ع 


وَلْوْ حَعَلتَاه 


۶ 


ولَيِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعيٍ )٤٤(‏ 4 





ل 
وقال عن العسل: ا فِيهِ شِمَاءٌ لِلئّاس > النحل: 54.: وما كان نفسه أبلغ مما جعل فيه 
شفاء. ابن القيم» مفتاح دار السعادة )٠٠١/١(‏ 
همَنْ عَمِلَ صَالًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا ر: بك بظلام ِلْعّبید 4)٤ ٦(‏ 

« مَنْ عَمِلَ صَاَِا فلِنَفسِهِ 4 

« من امْتَدَى فَإِعا يَهْتَدِي لِتَفْسِهِ 4 (الإسراء: .)٠١‏ 

« وَمَنْ تَرَكّى فَإِعَا يتَرَكَى لِنَفْسِهِ 4 (فاطر: 18). 

« وَمَنْ حَاهَدَ فما يُحَاهِدُ لِتَفْسِهِ 4 (العنكبوت: 5). 

أي شيء ابلغ من هذا الحشد من الآيات في تربية القرآن لأهله ليعتنوا بتربية نفوسهم» 
وتعبيدها لرب العالمين؟ أ.د. عبد العزيز العويد 


(r 
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سورة الشورى 

شي من الین ما وَصَّى به ه توًا َالْذِي e‏ حَيهَ ك وَمَا وَصَّمْنَا به کک 

ل أقِيمُوا الدّين ولا تَتَمَحَقُوا فهك خلى الفشكين نا هُمْ يه الله 


تي لله م مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ 4T) o‏ 


أن 


وَمُوسَى وَعِيسَى 


من طرق التدبر: الاستدلال المركب من آيتين فأكثرء كهذا النموذج: 


C۸ 
سے‎ 


في قوله تعالى: ‏ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ ينيب 4 مع قوله: « وَاتبِعْ سَبِيلَ مَنْ 
(لقمان: 5١).؛‏ مع العلم بأحوال الصحابة ي وشدة إنابتهم» دليل على أن قولهم حجة: 
خصوصا الخلفاء الراشدين ذقك. 
السعدي» تيسير الكريم الرحمن (754) 
١‏ وَالَذِينَ يحَاجُونَ في الله من بَعْدٍ ما اشتجيب لَه حَجْتْهُمْ دَاحِصَة عِنْدَ رُم وعَلَيْهمْ 
عضب وم عَذَابٌ شَدِيدٌ 4)١(‏ 

فيها أكبر برهان على أن من آمن بالله ورسوله إيمانًا تامّاء وعلم مراد الرسول 4 قطعاء 
تيقن ثبوت جميع ما أخبر به» وعلم أن ما عارض ذلك فهو باطلء وأنه ليس بعد الحق 
إلا الضلال. 

السعدي» فتح الرحيم الملك العلام )٠۷١(‏ 

« اللَّهُلَطِيفٌ بعِبَادِِ يَررُقُ مَنْ يَسَاءُ وَهُوَ الَْوِيُ الْعَِيرُ )٠١(‏ 4 

أوصى ابن قدامة رحمه الله أحد إخوانه قائلاً: واعلم أن من هو في البحر - على اللوح - 
ليس بأحوج إلى الله والى لطفه ممن هو في بيته بين أهله وماله؛ فإذا حققت هذا في 
قلبك» فاعتمد على الله اعتماد الغريق الذي لا يعلم له سبب نجاة غير الله. 


الوصية المباركة (۷۷) 


ل( 
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« مَنْ گان بريد ڪرٽ الْآَحِرَة رڏ لَهُ في حَرْيْهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْتٌ الدَّنيَا ته مِنْهَا وَمَا 
لَهُ يي الْأَجِرَةَ مِنْ نَصِيبٍ 4)٠١0(‏ 

قال قتادة رحمه الله: من يُؤثْر دنياه على آخرته؛ لم يجعل الله له نصيبًا في الآخرة إلا 

النارء ولم يزدد بذلك من الدنيا شينَّاء إلا رزقًا قد فرغ منه وقُسِم له: مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ 
الْأَحرَة 0 لَهُ في حَرْيْهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدٌ حَبتَ الدّنيًا نُوْتِه منْهًا وَمَا لَهُ في لحر مِنْ نَصِيبٍ 4. 

الدر المنثور )۳٤۳/۷(‏ 

١‏ َلك الَّذِي يُبَشّدْ اللّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِنُوا الصالجَاتِ ل ا شالك هاف اجر 

لا اموه ف افق ومن يشارف تة رذ لَه فيا حضتا إن الله فور شكوة )»4 


n 


يتساءل كثيرون عن الدليل الشرعي على مقولة: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها! 
والجواب هو: قوله تعالى: [ وَمَنْ ترف حَستةً رذ لَه فِيهَا خُسْنًا 4. 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/7 )٠١‏ 
ل وَهُوَ الَّذِي يَعْبلُ التََْدَ عَنْ عِبَادِهِ ويَعْفُو عَنِ السيَْاتِ وَيَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ (5؟) » 
لما كانت التوبة عملا من الأعمال العظيمة التي قد تكون كاملة» وقد تكون ناقصة» وقد 
تكون فاسدة إذا كان الغرض منها دنيويّاء وكان محل ذلك القلب الذي لا يعلمه إلا الله؛ 
ختم هذه الآية بقوله: 9 وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ 4 
السعدي, تيسير الكريم الرحمن (58") (بتصرف يسير) 
وَيَسْتَحِيبُ الّذِينَ أمنُوا وَعمِنُوا الصَالجَاتٍ وريدم من فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ ُمْ عَذَابٌ شَِيدٌ (4)5 
# و و مت مستي اليه آَمَنُوا ا الصّالجات 4 أي : يستجيب دعاء المؤمنين لأنفسهم» 
و من و فضله له فضله 4 فيستجيب دعاءهم لإخوانهم» وهذا من بركة الصالحين» ومن سعة 
فضل الله ورجمته وكرمه» إذ يغري المؤمنين بالدعاء لأنفسهم ولإخوانهم؛ ليتفضل عليهم» 
قال سفيان: يا من أحب عباده إليه من ساله فأكثر سؤاله» ويا من أبغض عباده إليه من 


لم يسأله» وليس كذلك غيرك يا رب("). 
د. عبد الله السكاكر 


ل( 
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ل وَلَوْ يَسَطٌ الله الررْقَ لِعِبَادِِ لَبَعَوا في رض ولک يتل ڌر ما يَسَاءْ إِنَّهُ بعاد حَبيرٌ بصي (4)50 
(١‏ قال قتادة رحمه الله: يقال: خير الرزق ما لا يطغيك» ولا يلهيك. 
جامع البيان للطبري (١؟595/5)‏ 
؟) الآية دليلٌ على أنّ كثرة المال سببٌ لفساد الدين إلا من عصمه الله» فهو معصوم 
مخصوص بالكرامة» كما كان أغنياءٌ الصحابة» ومن لم يعصمه؛ فكثرةٌ المال له مَهلك. 
القصابء نكت القرآن )١١7/5(‏ 
ط وهو الذي يرل الْعَيْتَ من بَعْدِ ما فَنَطُوا وَيَنْشْرٌ رَحْتَهُ وَهُوَ الْوَِهُ الحَويدٌ 4)١(‏ 


| كم في القرآن من بشائر ومفاتيح تفاؤل! 3# وَهُوَ الذي 0 ا م من بَعَلِ ما وم‎ )١ 


وَيَنْشْرُ رَحْمَتَةُ؛ فها هي الارض تسقى بعد جدبهاح فلننتظر بشائر عزة الامة ونصرها 
وخی ےك إذا ا 2 سنن اا و ا رتا 4 يوسف: ك3 ولنتفاءل 
بعودة الغائب بعد طول عناء « ولا تَيْكَسُوا و الله 4 يوسف: AY‏ فأملوا خیرَا الا 


تَفُنَطُوا من رة الله © الزمر: ”7 مهما طال الزمن واستحكم البلاء. أ.د. ناصر العمر 
)١‏ © وَهُوَ الذي تول الْعَيْتَ من بعد ما قَنَطُوا 4 أي: يَْسُوا من نزوله؛ «! وَيَنَشْرُ رَحْمَتَهُ 
وَهُوَ الوه الحَمِيدُ 4» لنقف وقفة تدبّرء ولنتذكر حالنا في العام الماضي حين قل المطرء 
الالو ا فر اد من الا زتها رقف کوت 5 وا 
واخباتًا للملك الررًاق الكبير. 
*) ومناسبة ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين: «الْوَإكُ الحميأ4 دون غيرهما؛ 
لمناسبتهما للإغاثة؛ لأنَّ الولي يحسن إلى مواليه» والحميد يعطي ما يُحمد عليه. 

ابن عاشورء التحرير والتنوير )١58/55(‏ 

« وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيَةٍ َمَا كُسَبَثْ أيدِيكُم وَيَعْفُو عَنْ كثيرٍ 40٠١(‏ 

)١‏ قيل لأبي سليمان الداراني: ما بال العقلاء أزالوا اللوم عمن أساءهم؟ قال: إنهم علموا 
أن الله إنما 00 بذنويهم: ثم قرأ هذه الآية: « وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةِ قَِمَاكُسَبَتْ 
اد 0 ا گثیر4. 


الآداب الشرعية لابن مفلح )٠٠١/۲(‏ 


(r 
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؟) المعاصي كلها إذا ظهرت ولم تنكرء ضرت العامة» وهي من أسباب الخذلان» تسليط 
الأعداءة وحصيول" الكثيز :م المضدافت: كما أنها من أسباب قسوة القلب وانتكاسه؛ قال 
تعالى: ا ومَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةِ فِمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْقُو عَنْ كثير4 (الشورى: «(r‏ ض1 
ن دين اَمَو أن شع فلوم لكر الله وما رل مِنَ لول يكُونُوا كالَذِينَ أونوا الكاب مِنْ 
قَبْنُ فَطَالَ عَلَيْهِمْ الْأَمَدُ فَمَسَتْ فُلُوبْهُمْ وَكَئيدْ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ)4 (الحديد: .)١5‏ 
ابن باز» مجموع فتاواه )۸/۷ (١‏ 
۳) أثر المعاصي في الحرمان من العلم النافع معلوم بالنصل والواقع» كما قال الله 
كانه وا اماک ن فة با کت ادیک و وَيَعْفُو عَنْ كَثي رٍ4» ولا ريب أنَّ 
حرمان العلم النافع من أعظم المصائب. ابن بازء فتاواه (557/5؟) 
)٤‏ يثير البعض جدلاً حول صحة الأثر: 'ما نزل بلاء إلا بذنب» وما رُفع إلا بتوبة("), 
ومهما تكلم في سنده» فمعناه صحيح قطعًاء ألم يتدبر هؤلاء قوله تعالى: 8 وَمَا أَصَابَكُمْ 
من مُصِيبَةٍ فِْمَاكْسَبَتْ EE‏ وَيَعْمُو عَنْ كثير4؟ ظوَمَاكَانَ الله مُعَدذْبَهُمْ وَهُمْ 
يَسْتَعْفِرُونَ» (الأنفال: 37؟). أ.د. ناصر العمر 
لِوَالذِينَ يَجْتَيبُونَ كبَائِرَ الإثم وَالَوَاحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُوا هُمْ يَعْفِرُون (۷ "))4 
ودا مَا عضبوا هم 4 يَعَفِرُونَ 4 أذكر اي في ليلة اختلفت مع زوجي وغضبت» وبعد أن خرج 
من المنزل أخذت المصحف؛ لأقرأً وبدون تعمد فتحت صفحة وبدأت اقرأً» حتى مررت بهذه 
الآيةء ووالله لكأنني لأول مرة أعلم أنها آنها آية من كتاب اللهء فأعدتها مرارًا فوجدت بردها على 
قلبي» وهدأ غضبي وقررت الصفح عن شريك حياتي استجابة لأمر ربي. متدبرة 
ظوَالذِينَ استجانوا بوا لر وَأَقَامُوا الصَّلاةَ رُم و بيهم و وَينا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ #(TA)‏ 
)١‏ قال الحسن رحمه الله: ما تشاور قوم قط إلا هُدُواء وأرشِد أمرهمء ثم تلا: «وَأَمْبِهُمْ 
شورق عرو بينهم)ك. 
الدر المنثور ("o۷/V)‏ 


(') المجالسة وجواهر العلم ح (7710). 


(r 
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؟) لِوَأَمْيهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ4 حين يقرأ بعض الناس هذه الآية لا يكاد ينصرف ذهنه إلا 
إلى المجال العسكري أو السياسي! إن الشورى اسلوب حياة» ينبغي أن يمارس في الأسرة 
والعمل وفي كل المجالات. أ.د. عبد الكريم بكارء التواصل الأسري )١١(‏ 
« وَالَّذِينَ إِدَا أَصَابَهُمْ الْبَمْنْ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (4»)59 
مدحهم بالانتصار؛ لأنهم لم يزيدوا عليه» إذا لو زادوا عليه» لكان تعديًا ولم يكن انتصارًا. 
العز بن عبد السلام» شجرة المعارف (5؟؟) 


وحراء َة َة مها فمن عقا والح قاح عَلَى الله نه لا يت الظَلِمييَ (4)40 


۶ 


قلوب أصلحها القرآن: 
كان الحسن البصري يدعو ذات ليلة: اللَّهُمّ اعف عمن ظلمنيء فأكثر في ذلك؛ فقال له 
رجل: يا أبا سعيدء لقد سمعتك الليلة تدعو لمن ظلمك! حتى تمنيت أن أمون فيمن 
ظلمك» فما دعاك إلى ذلك؟ قال: قوله تعالى: « و قَمَنْ عَمَا وَأصْلَحَ فَأَجْرْهُ على الله 4. 
انا فرج :البخاري (۷9/۹) 
لمن انتَصرَ ب د بطل كأ للف ا عََيْهِمْ مِنْ سَبيل )1١(‏ 4 
المظلوم وإن كان مأذونًا له في دفع الظلم عنه بقوله تعالى: 9« وَلَمَنِ ا ا 
ES E‏ أحدهما: القدرة على ذلكء والثاني: 
ألا يعتدي» فإذا ا عاجرّاء أو كان الانتصار بة تفضبى :إلى عدوان زائد؛ لم يجز. 
ابن تيمية» الاستقامة )40/١(‏ 
ل إَِا المتبيل عَلَى الَذِينَ يَظْلِمُونَ الاس وَيَبْعُونَ في الْأَرْضِ بعبْرِ الح أويك هم عَذَابْ أَلِيمْ (45)» 
كتب عمر إلى عامل له: أما بعد؛ فلتجف يداك من دماء المسلمين» وبطنك من أموالهم: 
رفا عن عاك فإذا فعلت فلك فن عك ل د إا الیل غلل الذي 
يَظلمُون الناس). 


حلية الأولياء (ه/,7 م( 


لل ل( 
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وَلَّمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إن دلِكَ لَمِنْ عَْمِ الْأمُورٍ )٤٣(‏ 4 
العفو من أعظم وسائل التربية للنفس واعدادهاء والعفو تهيئة للقيادة» فالذي لا يستطيع أن 
يقود نفسه بالحلم والعفو والتجاوزء كيف سيستطيع أن يقود غيره من المسلمين؟ فلو التزمنا 
العفو - والله - لوجدنا من الخير ما يخطر على بال. 
أ.د. ناصر العمر 
E E E CS‏ 
الذكُورَ ره 4)» 

)١‏ بدأ بذكر الإناث» فقدم ما كانت تؤخره الجاهلية من أمر البنات؛ حتى كانوا يثدونهن؛ أي: 
هذا النوع المؤخر عندكم» مفدم عندي في الذكرء وتأمل كيف نكر سبحانه الإناث» وعرف 
الذكور؛ فجبر نقص الأنوثة بالتقديم» وجبر نقص التأخير بالتعريف فإن التعريف تنويه. 

ابن القيم» تحفة المودود بأحكام المولود (١؟)‏ 
؟) في العطية من الله قُدمت الأنثى» وحق لها أن تفتخر بهذا التكريم» فمن رزق البنات» 
فعليه أن يشكر الله تعالى؛ لأنه سمى ذلك هبة» وفي هذا في رد على أولئك الجاهليين 
الذين كانوا ينتقصون من حق الأنثى» وينزعجون عندما يبشر أحدهم بها. 

د. عويض العطويء كيف نتدبر القرآن (شريط) 
« وَكَذَلِكَ أَؤْحَيْا إِلَنِكَ رُوحًا مِنْ أَمْرنَا مَا كُنْت تَذْرِي ما الْكتاب وَلا الإا وَلَكِنْ 
جَعَلَئَاةُ ثُورا نَهْدِي به مَنْ نَسَاءُ مِنْ عِبَادِنًا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلّ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم (4)55 

تنو ت قليه :بك للف فة بات ا سك وَكَذَلِكَ 
َوْحَيْنَا يك روا من أمْرتا»» « أُوَمَنْ كان مَيْنًا فَأَحْيَبْنَاةُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورَا4 (الأنعام: 
0 


د. فريد الأنصاري» بلاغ الرسالة القرآنية )٤١(‏ 


(n سلا‎ 
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سورة الزخرف 
« إا عَلَْاهُ مُْآنًا عَرَيبًا لَعلّكُمْ تَعْقِلُونَ )4 


تدّرُ الكلام إنما يُنتفع به إذا فُهمَء قال تعالى: © إِنّا حَعَلْنَاهُ آنا عَرَبًا َعلّكُمْ تَعْقِلُونَ4 
فمن عرف الخير والشر فلم يتبع الخير ويحذر الشرء لم يكن عاقلاً؛ ولهذا لا يُعد عاقلاً 
إلا من فعل ما ينفعه واجتنب ما يضره. ابن تيمية» مجموع الفتاوى )٠١4/١5(‏ 
ل لِتَسْتَوُوا عَلَى ظَهُورِه م تَذُكُرُوا نِعْمَةَ E‏ دك 

000 ْنَا لَمُنْقَبُوكَ (5 )١‏ 4 
)١‏ ليستعذ المؤمن - وهو يقرأ هذه الآية - من مقام من يقول لقرنائه: تعالوا نتنزه على 
الخيل أو في بعض الزوارق؛ فيركبون حاملين مع أنفسهم أواني الخمر والمعازف» فلا 
يزالون يسقون حتى تميل طلاهم - أعناقهم - وهم على ظهور الدواب» أو في بطون 
السفن وهي تجري بهم» لا يذكرون إلا الشيطان» ولا يمتتلون إلا أوامره! 

الزنمخشري» الكشاف ("“۰/٤(‏ 

؟) لما كان الركوب مباشرة أمر خطر واتصالاً بسبب من أسباب التلف؛ كان من حق 
الراكب ألا ينسى أنه منقلب إلى الله غير منفلت من قضائه» ولا يدع ذكر ذلك بقلبه 
ولسانه؛ حتى يكون مستعدًا للقاء الله بإصلاحه من نفسه. الزمخشري» الکشاف )۲٤٤/٤(‏ 
*) لما ذكر ال ا ل ا قال: « لِتَسْتَوُوا عَلَى 
لهورو 6 E CE‏ عذا نوا كنا له 
مُفْرِنِيتَ )١١‏ وَإِنّا إل رَبنا yy‏ الشكر الثلاثة» وهي: 
- الاخترافة والتذكن النعمة اللد: 
- والتحدث بهاء والثناء على الله بها. 


- والاستعانة بها على عبادته. السعدي, تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن )”545/١(‏ 


(Nv لالس‎ 
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0 وَإِذْ قال إِبْرا براهيم لأبيه 4 وَقَؤْمه براع م تَعْبُدُوِنَ (51) إل الي فَطَرَدِ إن سَيَهُدِين 4V)‏ 
)١‏ قال إبراهيم (6:ثة: < إِلّا الذي فَطَرَنِ 4 ولم يقل (إلا الله)؛ لفائدتين: 

-١‏ الإشارة إلى علة إفراد الله بالعبادة؛ لأنه كما أنه منفرد بالخلق». فيجب أن يفرد 
بالعبادة. 

- الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنام؛ لأنها لم تفطركم حتى تعبدوهاء وهذه من البلاغة 
التامة في تعبير إبراهيم اكتلة. ابن عثيمين» القول المفيد على كتاب التوحيد )١5٠0/١(‏ 
؟) من العدل وكمال العقل: عدم رد ما عليه المخالف جملة:؛ إذا كان عنده شيء من 
0 ليف في خطابه لقومه: « إِنّني بَرَاءٌ يمنا 
عيدو (5) إِلّا الذي فَطَرَنٍ )» وكذلك قال الفتية: « وَإِذ اغتَرَشْمُوهُمْ وَمَا يَعْبدُونَ إل 
الله 4 (الكهف: 5١)؛‏ على القول بان الاستثناء متصل في الموضعين. أ.د. ناصر العمر 


« أَهُمْ يَفْسِمُونَ بَمةَ مه لك و قَسَمَْا بَتِنَهُمْ مَعِيِشَّمَهُمْ في اليا الدَّنيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ 


265 


م د ل ا د عَيْرٌ يمنا يجْمَعُونَ (7) 4 
)١‏ قال قتادة في قوله تعالى: 98 أَهُمْ يَعْسِمُونَ بَحَةَ CO,‏ بيهم مَعِيشَتَهُمْ في 
الحيَاةٍ الدَّنيَا 4 فتلقاه ضعيف الحيلة» عيّ اللسان» وهو مبسوط له في الرزق» وتلقاه شديد 
الحيلةء سليط اللسان» وهو مقتور عليه قال الله - جل ثناؤه -: 8 خَحْنُ قَسَمْنَا بَنِنَهُمْ 
مَعِيشَتَهُمْ في اليَاةٍ الذَّنَْا » كما قسم بينهم صورهم وأخلاقهم تبارك ربنا وتعالى. 
جامع البیان ٥۸٤/۲۰‏ 
؟) قال حاتم الأصم: رأيت الناس يذمٌ بعضُهم بعضّاء ويغتاب بعضُهم بعضًاء فوجدت 
أل ذلك مق الحس3 في المال:والجاه والعلم» فتامكلت في قوله تغالى < ن قتا 
بَبْنَهُمْ مَعِيشَئَهُمْ في اليَاةٍ الدُّنْيَا 4 فعلمت أنّ القسمة كانت من الله في الأزل» فما 


حسدت أحدّاء ورضيت بقسمة الله تعالى. أيها الولد للغزالي 171 -8؟١)‏ 


للا ل( 
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وَمَنْ يَعْشْلُ عَنْ ذكْر البَحْمْنٍ نُمَيْضْ لَهُ سَبْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (4)5 
قال سفيان بن عيينه رحمه الله: ليس مثل من أمثال العرب إلا وأصلّه في كتاب الله 
تعالى» قيل له: فأين قول الناس: أعط أخام تمرةً» فإن أبى فجمرة؟ قال: في قوله: للِوَمَنْ 
يَعْْلُ عَنْ ذكر اليَخَْنِ قيض لَه سَيْطَانًا هَهُوَ لَهُ قَرِينُ4. بحر العلوم )١١1/4(‏ 
١‏ فَاسْتَمْسِك بِالّذِي أوجِي إِليِكَ إِنكَ عَلَى صِراطٍ مُسْتَقِيم (57) »4 
)١‏ ما كان الصدر الأول من سلفنا صالحًا بالجبلة والطبع» فالرعيل منهم - وهم الصحابة 
- كانوا في جاهلية جهلاء كبقية العرب» وإنما أصلحهم القرآن لما استمسكوا بعروته 
واهتدوا بهديه» ووقفوا عند حدوده» وحكموه في أنفسهم» فبذلك أصبحوا صالحين مصلحين› 
سادة في غير جبرية» وقادة في غير عنف. البشير الإبراهيمي» آثاره )۲۲۷/٤(‏ 
؟) إذا امر الرسول ييه بالاستمساك بالحق - وهو المؤيد بالوحي وبالآيات؛ المضمون له 
أعلى المقامات-» فكيف بمن ليس له مؤيدات ولا ضمانات» وقد احتوشته الشهوات 
والشبهات؟! د. عبد الله السكاكر 
) هل يظن عاقل - بعد هذه الآية - أنه ينجو أو يهتدي للحق أو يثبت على الصراط 
المستقيم بغير القرآن والسنة؟ فهد العييان 
( الْأحِلّام يَْمَيذٍ بَعْضّهُمْ لبَعْض عَدُوٌ ِّا لْمتقِينَ 0) » 

)١‏ قال الحسن البصري رحمه الله: استكثروا من الأصدقاء المؤمنين؛ فإن الرجل منهم 
يشفع في قريبه وصديقه»ء فإذا رأى الكفار ذلك قالوا: ا قَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ )٠٠١(‏ ولا 
صَّدِيقٍ میم (4)۱۰۱. تفسير معاني القرآن للنحاس (7/5١؟)‏ 
)١‏ مر بعض المتعففين على جارية تغنيء فأعجبته وطربء وقال: والله إني أحبك! 
فقالت: نفسي بين يديك فما يمنعك؟ فقال: يمنعني قول الله تعالى: طالْأَجِلَّاءُ يَؤْمَيِذٍ بَعْضُهُمْ 
ِيَعْضٍ عَدُوٌ إِلّا الْمُتَّقِينَ4» وأخاف أن تكون خلتنا اليوم عادوة يوم القيامة. 


محاضرات الأدباء (591/7 ؟) 


لل ل( 





الجَرَاء الكامتن والشرون سورة الزخرف 
)٣‏ سألني بعض من له دراية بعلوم الفلسفةء فقال: إن الحكماء يقولون: إن الصداقة لا 
تدوم إلا بين الفضلاءء فهل يوجد هذا المعنى في القرآن؟ فقلت له: نعم..! هو في قوله 
تعالى: #8 لاء يَؤْمَئذٍ بَعْضْهُْ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ عد إل الْمتَفِينَ4» فهذا يدل على أن الفضلاء 
يستمرون على صداقتهم رغم الأهوال العظيمة. 
محمد الخضر حسين.ء المجموعة الكاملة (؟/75) 
4) الإسلام لم يهذّب الحبٌ ويزكيه فحسب» بل جعله عبادة يتعبد بها المؤمن» ويستشعر 
لذتهاء ويرجو بها رضوان ربه» فما أسوأ أن تزول هذه المعاني العظيمة» وتختزل هذه 
المحبة في وردة حمراء سرعان ما تذبل» ويختصر زمن التعبير عنها في يوم واحد» تأمل 
في خلود حب المتقين: ل الْأَحِلّاء يَوْمَهدٍ بَعْضّهُمْ لِيَعْضٍ عَدُوٌ إلا الْمْتَقِينَ 4. 
أ.د. ابتسام الجابري 
5) « الجا ۾ يوْمَئِذٍ بَعْضّهُمْ لِبَعْض عَدُوٌ إل الْمُتَقِينَ 4 إنها قاعدة مُطّردة في بيان 
مصير ا نوع من العلاقات» فتخير 7 الطالب ويا أيتها الطالبة كيف تكون النهاية؟! 
فتش في زملاء الفصلء وفيمن ينشئ العلاقة أثناء الفسح, ونهاية الدوام» واختر اليوم 
صديقًا لا يعاديك يوم القيامة» وتذكّر ان صحبة التقوى ثمارُها تمتد إلى عالم الآخرة؛ ألا 
ما أجمل التقوى حين تزين علاقاتناء بل حياتنا كلها. 
د. عمر المقبل 
١‏ لََدْ جِمْتَاكُمْ باحق وَلكِنّ أكترَكُ لِلْحَقّ كَارِهُونَ 408/1 
القرآن يتلى على الناس في دنياهم قبل أن يصلوا إلى أخراهم؛ لكي يسارعوا إلى إتباعه 
والعمل به» ولا يكونوا من أولئك الذين يقال لهم - وهم في عذاب جهنم خالدون-: 9« لَمَدْ 


د. محمد الراوي» حديث القرآن عن القرآن (5 )١‏ 





الجزء الخامس والعشرون سورة الدخان 


سورة الدخان 


5 
03 


نا انرا 
)١‏ © إِنَا أنْرَلنَاةُ في لَيْلَةِ مُباركة4 في كثرة خيراتهاء مباركة في سعة فوائدها ومبراتهاء ومن 
بركتها: أنها تفوق ليالي الدهرء وأن من قامها إيمانا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. 
أما يحق لك - أيها المؤمن - أن تجرد قلبك في هذه الليلة من جميع الأشغال؟ وأن تقبل 
بكليتك إلى طاعة ذي العظمة والجلال؟ وأن تعترف بذنوبك وفاقتك وافتقارك؟ وأن تتوسل 


تاه في ليله مبارگة إا كتا منذرين (4)۳ 


إليه مخلصًا في خضوعك وانكسارك؟ 

السعديء الفواكه الشهية في الخطب المنبرية (5١؟)‏ 
)١‏ 9 إِنا أَنْرلنَاهُ في لَيْلَةِ مُبَاركةٍ 4 تدبر كيف جمع الله في ليلة القدر أنواع البركات: 
فالقرآن مبارك» ونزل في ليلة مباركة» وفي شهر مبارك» ومكان مبارك» ونزل به أكثر 
الملائكة بركة على أكثر البشر بركة» وواهب البركات كلها هو الله غَلِهِ؛ فحري بالمؤمن 
أن يجتهد لعله يدرك بركة هذه الليلة» فينعم ببركتها في الدنيا والبرزخ والآخرة. 


د. عبد الله الغفيلي 


C.a 


۳) تأمل العلاقة الوثيقة بين الليل وبين القرآن في آيات كثيرة» وتتأكد في رمضان «!: 


رتاه في ية مُباركة » ظ إنًا 


أنْرلْمَاهُ في لَبْلَةِ الْقَدْرٍ 4 (القدر: »)١‏ 9« وَقُبْآنَ الْمَجْرٍ إِنَّ 
قُبْآنَ الْقَجْر گان مَشهُودًا 4 (الإسراء: 78), e‏ ؟)» فهل أنت 
تقضي ليلك في رمضان مع القرآن تاليا متدبرا؟ « وَرَنّلٍ القُرآَنَ تَرْتِيلًا 4 (المزمل: ؛) 
وتأمل حال كثيرين في ليالي رمضان تحزن!! 

أ.د. ناصر العمر 
1 


نرَلَنَاةُ ي ليلة مُبَارَكةٍ 4 كم مرت بك هذه الآية من من؟ وكم مرة توقفت قليلا؛ 


 )4‏ إِنَا 


لتعدد ما تستطيع من بركاتها؟ فماذا أنت قائل؟! 


لاا جم )ب 





الجزء الخامس والعشرون سورة الدخان 
« فِيهَا يُفْرَقَ كل أمر حكيم (4)4 
8 فِيهَا يُفْرَقَ كل أمْر حكيم» فتأمل في قوله (حكيم)؛ ليتبين للمؤمن أن أوامره محكمة 
متقنة» ليس فيها خلل ولا نقص ولا سفه ولا باطل» ذلك تقدير العزيز العليم. 
ابن عتيمين» مجالس شهر رمضان )٠١5/١(‏ 
« قَمَا بَكّتْ عَلَيْهِمُ السسّمَاءٌ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ (9؟)4 
قال سعيد بن جبيرك لم تبك عليهم السماء؛ لأنهم لم يكونوا يرفع لهم فيها عمل صالح» 
ولم تبك عليهم الأرض؛ لأنهم لم يكونوا يعملون فيها بعمل صالح. 
الدر المنثور )5١7/1(‏ 
دق إِنَكَ أَنْت الْعَزيرٌ الْكَرِمٌ (4)45 
السياق يرشد إلى بيان المجملن وتعيين المحتمل» وتخصيص العام» وتقييد المطلق» وننوع 
الدلالة» وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم؛ فمن أهمله غلط في نظره» وغالط 
في مناظرته» فانظر إلى قوله: <« ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْكَرمُ4 كيف تجد سياقه يدل على 
أنه الدليل الحقير. 





الجزء الخامس والعشرون سورة الجاثية 
سورة الجاثية 


ل وتلاف الَيْلٍ والنَهَارٍ ومَا أَنْرَلَ الله مِنَ المَمَاءٍ مِنْ ررْقِ َأَحَْا به الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتمَا وتَصْرِيفٍ 
الاح أَيَاتْ لمم يَعْقلُونَ (4)5 

)١‏ © وَتَصْرِيفٍ الرّيَاح أَيَاتٌ » في تنوع جهاتهاء وفي قوتهاء فلو أن جميع مكائن الدنيا 
كلها اجتمعت»› رات لے فی ها کن من ت هرا ا بن ان تخرف اا إلا 
فيما حولها فقطء لكن أن تصل من أقصى الشمال إلى الجنوب» أو بالعكس فلا 

ابن عثيمين» تفسير الفاتحة والبقرة )17/۲( 
)١‏ © وَتَصْرِيفٍ الرّياح آَيَاتٌ لَِّوْمِ يَعْقِلُونَ 4 ألا إِنَّ العاقل حفًا إذا شاهد قُدرة الله في 
تصريف هذه الرياح 5 شمالاً وجنوبّاء وليلاً ونهاراء وما تحمله من أمطارٍ وأخطار؛ 
ورثه ذلك تعظيمًا لله» وخوقًا من عذابه؛ ولم يأمن مكر الله: « أَمْ أَمِنثمْ ا مَنْ في السَّمَاءٍ 
نُ يُرْسِل عَلَيِكُدْ حاصِبًا مُسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِير » (الملك: 17). 


1 


د. عبد الله الغفيلي 
يَسْمَع أيَاتِ اللَّهِ تُتْلى عَلَيهِ عله م بر شک گان ل يَسْمَعْهَا و َبَشَرُ بِعَذَابٍ ألِيم (4)0 
sS‏ 00 
كل عصرء فكم في الناس من يسمع ديات الله تتلى عليه ثم يُصرٌ مستكبرًا كأن لم 
يسمعها؟! لأنها لا توافق هواهء ولا تسير مع مألوفه» ولا تتمشى له مع اتجاه. 


سید قطب» في ظلال القرآن (ه/ه؟١؟؟)‏ 


و 
4 أ 


إل لَِّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يزخون ايام الله ِيَجْرِيَ قَوْمَا ما كاثوا يكْسِبُونَ (4 40١‏ 
زرت أحد العباد - في سن السبعين -» فذكر موققًا حصل له أيام شبابه» حيث دخل 
سجن التوقيف مع خصم له» في قضية حقوقية»ء قال: والحق معيء وكان خصمي سفيهاء 
وكنت أوقظه للصلاةء فقد كان مقصرًا فيهاء وعندما أتى علينا وقت السحر؛ توضأت 
وأخذت المطيحف: وقليك» .ويداتة بالخافنة فلم تلفك قرله فعا و ف لل ار 
مَ اللّهِ 4 تأثرت بها كثيرّاء وبكيت منها بكاء طويلاً» وعفوت 


1 


يَغْفِرُوا لِلّذِينَ لا يَنِحُونَ 


لاا م )ب 





الجزء الخامس والعشرون سورة الجاثية 


3 


حسب الَذِينَ |- خترځوا السات ن خعله ادي أآَمَنُوا 0 الصّالتات سوا ع 
َيَّاهُمْ وَتَائْهُمْ سَاءَ مَا کن )4(1 


۶ 


)١‏ قال مسروق عن رجل من أهل مكة: هذا مقام تميم الداريء لقد رأيته ذات ليلة حتى 
أصبح أو قرب أن يصبح. يقرأ آية من كتاب 0 0 
لَذِينَ اخترخوا الات أَنْ ل ادي أَمَنُوا وَعْمِلُوا الصَالجَاتِ سَوَاءَ حَْيَاهُمْ وَمََانُهُ 
سَاءَ ما کر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٠٠١/٠١(‏ 
)١‏ قال عبد رجن بن خجلان: يت عند لرن ان ع دات لل فام الي فر بهده 
الآية: © 3 حَسب ا جترځوا السات أَنْ كلب ی أَمَنوا وَعَمْلُوا الصلكات 
سَوَاءٌ َحيَاهُمْ وَمَمَاتهُمْ EA EEE E‏ صمت ما كار نمدم أنه 
إلى غيرها ببكاء شديد. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١157/١5(‏ 
)٣‏ هل تعرف الآية الى تسى مبكاة العابدين؟ 7 الي ا ا حْتَئَحُوا السّيّات أن 
لهم لين 0 علو لاحات سَوَاء حخيَاهُمْ وتَانُهُمْ سَاءَ مَا يَدَكْمُونَ)4 قال 
الثعلبي: "هذه الآية تُسمّى : مبكاة العابدين". 
كان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية يقول لنفسه: "ليت شعري! مِن أيّ الفريقين 
أنت؟! فما يقول أمثالنا؟ المحرر الوجيز (5/5) 
:)يا من يطمع في علو الدرجات من غير عمل صالحء هيهات کک 
الذي او الات ان ْلَه كَانّذِينَ لا الصّالَاتِ سَوَاءَ عَحَيَاهُمْ وم 
سَاءَ ما ا او 
ا وَجَعَلَ عَلَى 
بَصّره غْشَاوَةَ فَمَنْ يَهُدِيهِ من بَعْدِ الله ىا درون (TT)‏ 4 
)١‏ علق الحسن البصري رحمه الله على هذه الآية: « أَقَرََيْتَ من اْحََ إَِهُ هَوَاهُ 4 فقال: 
هو المنافق لا يهوى شينًا إلا ركبه! ذم الهوى لابن الجوزي (۱۷) 


(r 





الجزء الخامس والعشرون سورة الجاثية 
؟) مخالفة ما تهوى الأنفس شاقة» وكفى شاهدًا على ذلك حال المشركين وغيرهم ممن 
أصرٌ على ما هو عليه؛ حتى رضوا بإهلاك النفوس والأموال ولم يرضوا بمخالفة الهوىء 
حتى قال تعالى: « َقَرَاَمْتَ مَنِ َر إِلَهُ هواه له الله عَلَى عِلم 4. 
الشاطبي» الموافقات )٠١١/۲(‏ 
؟) آية من كتاب الله كانت سبيًا بعد - توفيق الله - في تركي لمعصية طالما نخغصت 
علي حياتي؛ هي قوله تعالى: ( أقْرَتَ مَنْ اتََدَ إِلَهُ هَوَاهُ وَأَصْلَهُ اللُّ علَى عِلْم وَعَمَمّ 
على سَمْعهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصّره غِشَاوَةَ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدٍ اللَِّ 4. 
متدبر 
( وَِلَّهِ ملك السسَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَيَوْمَ َقُومُ الماع يَوْميِذٍ يَْسَرُ المُبِطِلُونَ )١0‏ 4 
« يَوْمَهِذٍ كَْسَرُ الْمْبطِلُونَ 4 دخل سفيان الثوري المدينة يومّاء فوجد شيخًا اسمه 
"المعافري" يحدث الناس بما يضحكهم به» فقال له يا شيخ: اتق الله! أما تعلم أن لله يومًا 
يخسر فيه المبطلون؟! قال الراوي: فما زالت تُعرف في وجه المعفري حتى لقي ربه. 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير )"۷١/۷(‏ 


فهل يعي هذا المعنى المبطلون» ومن ضيعوا أوقاتهم مع المبطلين؟ 





الجزء السادس والعشرون سورة الأحقاف 
0 الأحقاف 
55 ا سَنَةَ ٤‏ قال ب رب ت اوزغ ن ا نِعْمَتَكَ الي انت على ل وَالِدَي وَأَنْ أَعْمَلَ سا تَرْضَاهُ 
الخ لي ني ريي اي تبث إِلَيِكَ وَإِيّ من الْمُسْلِمِينَ 4)١5(‏ 
)١‏ قال مالك بن مِغوّل: شكى أبو مَعشّر أحد ابنائه إلى 00 مُصرّفء فقال: استعن 
0 أؤرغي أن اشكر نفك الى العم ت عَلََ وَعَلَى وَالِدَيّ وَأَنْ 
َعْمَل صَاِا تَرْضَاهُ وَأَصْلِخْ لي في ذرَيّتي 4. حلية الأولياء )١5/5(‏ 
؟) تأمل قوله تعالى: 9 وَأَنْ أَعْمَلَ صَالْنَا 4 فلم يكتف بذلك؛ بل قال: (ترضاه) فيا لتلك 
الهمم العالية» ويا لعلو رغبات المخلصين! 
) ¥ و صلخ لي في دريّتي » تأمل كيف جعل صلاح الذرية من صلاح النفس؛ لعظيه 
أثر الذرية على الإنسان في دنياه وآخرته. 
أ.د. عبد العزيز العويد 
ل وَلكْلٌ دَرَحَاتٌ يما عَمِلُوا وَلِيُوَفيَهُمْ أَعْمَاكُمْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (19) 4 
« وَلِكُلٌ دَرَحَاتٌ يما عَمِلُوا 4 فحظ كل واحد من صلاته بقدر خوفه وخشوعه وتعظيمه؛ 
فإن موضع نظر الله - سبحانه - القلوب» دون ظاهر الحركات. 
أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين )١77/١(‏ 
< وَيَومَ يُعْرَضُ الَذِينَ كمَرُوا عَلَى الَار أَذْهبكمْ طيْبَاتكُمْ في حَيَابكمْ الدنيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ يما اليم بحرن 
عَذَاب افون چا ننم تَسْتَكْيرُونَ في الْأَرْضٍ بَِيْرٍ الحَقّ وَعَا كُنْقُمْ تَفْسْقُونَ 4)٠١(‏ 
أتى عبد الرحمن بن عوف بطعام - وكان صائمًا -»: فقال: قتل مصعب بن عمير وهو 


خير مٿين كن في بُردة: إن عُطَي راسُه بدت رجلاه» وان غطي رجلاه بدا رأسه» وقتل 
حمزة وهو خير مئّي» ثم بُسط لنا من الدنيا ما بُسطء وقد خشينا أن تكون حسنائتا عُجّلت 


لناء ثم جعل يبكي حتى ترك الطعاء('. 


وابن عوف من العشرة المبشرين بالجنة» لكن المؤمن يهضم نفسه. 


البخاري ح (5١؟١).‏ 


(mn 
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« فَلَمَا رَأَوْهُ عَارضًا مُسْتَقْيلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَانُوا هَذَا عَارضُ مُطِرْنًا بَنْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ به 
يح فِيهَا عَذَابْ ألِيمٌ (4 40١‏ 


و ٣ه‏ 


)١‏ © فَلَمَا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبلَ أؤدِيد يتِهمْ قَانُوا هَذَّا عَارِضٌ ممُطِرْنَا 4 من حكمة الله تعالى 
أن الريح لم تأتهم هكذاء وانما 0 وهو ومون الك والرحمة؛ فكاقى: وقغينا أشندء 
ومجيء العذاب في حال يتأمل فيها الإنسان كشف الضر يكون أعظم وأعظم. 

ابن عثيمين» شرح رياض الصالحين )۳۳٤/۱(‏ 
؟) التحولات السلبية الكبرى التي تمر بالبلدان والأمم كالريح» تسبق بإرهاص وإنذارء وما 
لم يتعامل مع تلك المقدمات بجدية وحكمة وحزم؛ كان الدمار والبوار: © فَلَمّا رَأَوْهُ عَارضًا 
مُسْتَقْبل أَؤْدِيته: قَالُوا هَذًا عَارضٌ مُطِرْنًا 4. ا اض انر 
*) عندما ُصرف القلوب عما فطرت عليه بمؤامرات الشبهات والشهوات؛ ستفسر 
الأحداث تفسيرًا مضادًا لأسبابها م والنذر؛ حتى يحل بها العذاب 
والهلاك» قف متدبرًا: ١‏ لما روه عا ضا مُسْتَقبلَ أؤد ينِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ ممُطِرْنَا 4 ثم 
تأمل سبب ذلك : 3# سَأصْرفُ ي ل 10 قُ الْأَرْضٍ 4 (الأعراف: .)١55‏ 

أ.د. ناصر العمر 
« وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَبِكَ ثَمَرَا ٠‏ من اجن يَستَِعُونَ الْقْرآنَ هلما حَصَرُوةُ قالوا ألصثوا فلا فضي 
وَل إل قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ )١9(‏ »4 


قال تعالى: « وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيِكَ تَقَرَا ٠‏ الل تكيفون الفدان فلك كوه E‏ 
لما قُضِيَ وَلَّا إل قَْمهِمْ منذِرِينَ (15) 4» وقال: « كُل أوجي إل أَنهُ امع تَقَرٌ مِنَ 
الجن فَمَالُوا إِنّا سمِعْنًا قُرْآَنَا عَجَبَا )١(‏ 4 (الجن: »)١‏ حين تقرأ كلام أولئك الجن عن 
القرآن يتملكك العجب! أفي جلسة واحدة صنع بهم القرآن كل هذا؟ مع أنهم يقينًا لم 
يسمعوا إلا شينًا يسيرًا من القرآن! إنك - لو تأملت - لانكشف لك سر هذا: إنه استماعهم 
الواعي وتدبرهم لما سمعوه» وشعورهم أنهم معنيون بتلك الآيات» فمتى قال أحدنا: إنا 
سمعنا قرآنًا عجبًا؟ 


(vv 
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سورة محمد 
« فإذا آ لال سر اي حٌَّ إِذَا أنْحَنُْمُوهُمْ فَشُدُوا الْوَنَاقَ فَإِمَا مَنّا بَعْدُ 
وما فِدَاءَ حى ضع ارب أَوْرَارَهَا دَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ الله لَانْقصرٌ مِنْهُمْ وَلكِن لِيَْلْوَ 


ل ا 
ما أعظم ما تسكبّه هذه الآية في قلب المتدبر لها من طمأنينة ويقين بحكمة الله وعلمه؛ 
وأنه سبحانه لا يَعجل لعجلة عباده» وأن من وراء ما يحصل حَكَمًا بالغة» تتقاصر دونها 
عقول البشر وأفهامهم. د. عمر المقبل 
(١‏ يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إن تنصروا الله يَنُصركُمْ وَيكْبّث أَْدَامَكُمْ 400 


من استشعر التقوى في مقاصده. وأخلص النيّة لله في أعمالهن لم يسلمه الله إلى عدو 
ولم يُعْلِهِ عليه» وكان الظفر له على مَن ناوأه. القصابء نكت القرآن )١50/4(‏ 

< أَكَلَمْ يَسِيُوا في الْأَوْضٍ فَيَنْظرُوا يف گان عَاقِيَةُ الَّذِينَ مِنْ فَيْلِهِمْ دَمَرَ الله عََيْهمْ 

وَِلْكَافِرِينَ أَمْعَامًا )40۰ 
أمر الله بالسيرء والسير ينقسم إلى قسمين: سير بالقدم» وسير بالقلب. أما السير بالقدم: 
فبأن يسير الإنسان في الأرض على أقدامه» أو راحلته لينظر ماذا حصل للكافرين وما 
صارت إليه حالهم. وأما السير بالقلب: فبالتأمل والتفكر فيما نقل من أخبارهم. 
« إِنَّ الله يُدْحَل الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالحَاتِ جَنَاتٍ ري من يها الأَنهَار وال 


57 


كَمَرُوا يَتَمَتَءُ عون :قرا كلون كما تأكه الْأَنْعَامُ وَالنَارُ مَنْوَى طَنُمْ (۲ 4)١‏ 


(١‏ فوا أشيقاة ووا حسرتاه! كيف ينقضي الزمان» وينفد العمر. والقلب مجوب عن ربه؟ 
وکر فو لکا کیا فل ا وا و ا ا ا بل عافن فيا فين انعا 
وانتقل منها انتقال المفاليسء الذين يمون وَيأْكُلُونَ كما تأكل الْأَنْعَامُ وَالثَارُ مَنْوَى :ْ4. 


ابن القيم» طريق الهجرتين )۲٠١(‏ 


ل( 
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؟) هل يتميز الإنسان من الحيوان إلا بأنه يدرك غاية الحياة؟ أما من يأكل كما تأكل 
اا 


ورك كما تاه الْأَنْعَامُ التَارُ مَنْوى س 4. الطنطاويء نور وهداية (۳۳) 


7 ا رورو 02° 


اميه وَيَأْكُلُونَ كُمَا تَأكُلْ الْأَنْعَامُ وَالئّارُ مَنْوَى طَنُمْ 4 ساروا الأنعام في العاجلة 


ا 


مكل الخ ابي ك 
طَعْمُهُ وناز من حمر لدو لسا شَارِبينَ وَأَنّْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ * مُصَفَى وم فيها مِنْ كل النّمَرَاتِ 
عة من ريم گم هو حال في انار وَسْقُوا مَاءَ حمِيمًا فَمَطَعَ أَمْعَاعَهُمْ )١١(‏ 4 
لا يحتمل الإنسان e‏ درجات قليلة! فكيف إذا جلبها لجوفه؟ تأمل: 
وَسُفُوا مَاءَ حِّيمًا فَمَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ م 4 هذا ما حدث للأمعاء وهي في آخر الجوف؛ فما 
ظنك بما فوقها من أعضاء الجسم؟! نسأل الله العافية. اا 


1١ 


ف 


و 


الذي المتَدَوَا رَادَهُمْ هُدَى وَأَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (10) 4 

)١‏ 5 وَالْذِيةِ اهْتَدَوًا رَادَهُمْ هد هُدّى وَآتَاهُمْ نَم تَقَوَاهُمْ4 مثال تولّد الطاعة كمثل نواة غرستهاء 
فار حر هه ارت اکت ثمازهاء وعْرِسَت نواهاء فكلما أثمر منها شيء»ء جنيت 
ثمرهء وغرست نواه» وكذلك تداعي المعاصي» فليتدبر اللبيب هذا المتال» فمن ثواب 
الحستة الحسنة بعدهاء ومن عقوبة السيّكة السيكةٌ بعدها. ابن القيم» الفوائد )٠١(‏ 

؟) الذي أوضدئ :له أبتاقى الطللاتباء تقو الدافن :جميع الأحواك والحرصن غل الل 
والعناية بالمقرّرات والمذاكرة فيما بينهم» والإصغاء د والسؤال عما يشكل في 
الدرس بأسلوب حسنء ومن أهم اسباب التحصيل: إصلاح النية» وحفظ الوقت» والعمل 
بما عَلِمَّ وفي بعض الآثار: 'مَن عَمِلَ بما عَلِمَ أورثه الله عِلْمَ ما لم يَعلم7')» وشاهده في 
كتاب الله: 8 الذي امْتَدَوًا زَادَهُمْ هُدّى وَآَنَاهُمْ تَقْوَامُمْي4. 


ابن باز» فتاواه (457/5؟) 


(') حلية الأولياء .)١157/5(‏ 


لالس حي )ب 
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*) تأمّل كيف يكون الجزاءٌ من جنس العمل في أمرين عظيمين يغفل عنهما أكثر الخلق 
الزينغ والاهخداء» فال تعاك ».هذ والذية ادزا اقم هُدَى وَأَنَاهُمْ تَفُوَاهُمْ4» وقال: 
هِمَلَمًا رَاعُوا أَرَاعَ الله ُلُوبَهُمْ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَومَ الْمَاسِقِينَ 4 (الصف: 5). 
58وج التسيري 
قاعم اه ا له إلا اله وَاسْتَغْفِز لِذنِْكَ وَلِلْمُؤْمِيِينَ وَالْمُؤْمَِاتِ وللَُّ يعْلَمْ متَقلْكُمْ وَمَْواكُ ( ) 4 
ظ مَاعْلَمْ ئه لا إِلَه إلا اللّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِدَنِكَ 4 بالتوحيد يقوى العبد ويستغني؛ فلا يزول 
فقن" لحك وقافكه إلا به وإذا لتر يحل لهم لم يرل فقيرا اجا فعا فى طبه راذا 
E E gE a E aS‏ 
ابن تيمية» مجموع الفتاوى )55/١(‏ 
١‏ طَاعَةٌ وَقَوْلّ م مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَرَمَ الم فلو سدوا الله لكان عم عَيْرًا طَكْمْ (١؟)‏ »4 
لفق فين | ف قر اكب اقلم ع کے فة ما وبق من او رات عا 
يمر بك من نواه فهذا الصدق في البداية له أثره في النهاية» وتذكر: ١‏ فَلَوْ صَدَفُوا الله 
لكان حَيْرَا َم 4» وتذكر أنك إن تقدمت خطوة في هذا الطريق» فربك أكرم. 
م عَلَى قُلُوبٍ أَقْمَافًا 4 )4 


)١‏ قرأ قارئ عند عمر: « افلا يندب بَرُوكَ لفان َم عَلَى قُلُوبِ َفْمَاخَاك وعنده شاب فقال: 
الهم عليها اقفالهاء وبيدك مفاتيحهاء لا يفتحها سواكن فعرفها له عمرء وزادته خيرًا. 
جامع البيان للطبري (٥۸/7)‏ 
؟) وانك لتجد في بيت الله الحرام خمسين ألقا بأيديهم المصاحف يقرؤون القرآن» ولكنك لا 
جد حطس قي :ارون ماني ما N O‏ أن لقارئ القرآن أجرًا على كل 
حالء لكن الله يقول: 9 أَقَلَا يَتَدَيْرُونَ الْقُْآنَ َم عَلَى قُلُوبٍ أَفْمَاًا (؛ 4)١‏ فمتى نكسر 
هذه الاقفال؛ ختى نفهم ما يقال؟. 


ت 
20 


« أقلا يَتَدَيَرونَ الْقُآنَ 


اسل مه )ب 
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0ر2 


۳) ألا يَتَدَيَرُونَ لقان أَمْ عَلَى قُلُوبِ َفْمَاحا4َ إِنّ المنادين بعزل القرآن عن نظم 
الحياة قومٌ أصيبوا بمرض في قلوبهم» وتلك وراثة ورثوها من إخوانهم أهل الكفر والضلال 
والنفاق» فلقد ذكر الله عن الكفار أنهم إذا سمعوا القرآن استهزؤوا به: ظ وَإِذَا تُثلى عَلَيْهِ 
اانا وَل مُشتكبا كأَنْ 1 يَسْمَعْهَا كَأَنَّ في أَدُنَيْدِ قرا 4 (لقمان: ۷). 

الشيخ عبد العزيز آل الشيخ» خطب الشيخ )١55(‏ 
)٤‏ حتى هذه الآية: « أَقَلَا يَتَدَبَرُونَ الْقُرآَنَ أمْ عَلَى قُلُوبٍ أَفْمَاًا 4 نفرؤوها ونتجاوزها 
كغيرها من الآيات دون أن نشعر بهاء فأي حرمان هذا؟! ر 
« وَلَوْ نَسَاءُ لأريْنَاكَهُمْ فَلعَرَفْتَهُمْ بسِيِمَاهُمْ ولتَعْركَتَهُمْ في ن امول وَاللَه يعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ )4 
)١‏ قال عثمان بن عفان: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات 
لسانه» وقد قال تعالى عن المنافقين: « وَلَوْ نَشَاءُ لَأَريِنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ 4 ثم 
قال: 8 وَلتَعْرفَتَهُْ في لخن الْقَولٍ 4. ابن تيمية» مجموع الفتاوى )١١١/١5(‏ 


؟) قال تعالى عن المنافقين: ولو نَشَاء لار اكه مَلَعَرَفتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ م 4 ثم قال: 
لوَلَتَعْرِفَتَهُمْ في لخن الْقَوْلِ 4 فمعرفة المنافق في لحن القول لا بد منهاء وأما معرفته 
بالسيما فموقوفة على المشيئة. ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5 )١١١/١‏ 


") وؤ َا لأربنَاكَهُمْ فلعَرَفْتَهُمْ ِسِيمَاهُمْ 4 وقال: ط وَإذا تُتْلَى عَلَيْهِمْ أيائنا 
ينات تَعْرفُ في وُجُوو الّذِينَ مروا الْمُذْكَرَ 4 (الحج: ؟7). وهذا أمر محسوس لمن له 
قلب؛ فإن ما في القلب من النور والظلمة والخير والشر يسري كثيرًا إلى الوجه والعين» 
وهما أعظم الاشياء ارتباطًا بالقلب. ابن تيمية» الاستقامة (١/ه5؟)‏ 

:) قال الله عن المنافقين: « وَلَتَْركَنَهُمْ في نِ الْقَوْلِ 4 فهذا مقسم عليه» محقق لا شرط 
فيه؛ وذلك أن ظهور ما في قلب الإنسان على لسانه أعظم من ظهوره في وجهه» لکنه 


يبدو في الوجه بدوًا خفيًا يعلمه الله. ابن تيمية: الاستقامة )*5/١(‏ 


(n 
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ه) ط وَلَرِننهُمْ فيحن الْمَْلِ 4 في مقالاتهم.. في بحوثهم.. في خطبهم ومحاضراتهم.. 
في نتائج مراكز ابحاثهم.. تتبعها فقط؛ فستجد الكثير من خططهم ومكرهم. 


د. عبد الرحمن الشهري 


ورلا 


ط ولتبلونكم حق تلم المُجَاحِدِينَ مِنْكم وَالصَّابرِينَ وَتَبْلوَ أَخبَاركُم )0١(‏ »4 
علق الحافظ الذهبي على الابتلاء الذي تعرض له الإمام مالك - وربطه بهذه الآية - 
فقال: فالمؤمن إذا امتحن صبرء واتعظ» واستغفر» ولم يتشاغل بذم من انتقم منه» فالله 
حكم مقسط؛ ثم يحمد الله على سلامة دينه» ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون وخير له. 
سير أعلام النبلاء )١8/8(‏ 
« فلا تُوا وَتَدَعُوا إِلى السّلم وَأَنثُمْ الأغلَوْنَ وَاللَهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتركُمْ أَعْمَالَحُمْ (٠؟)‏ »4 
مظاهر الضعف في الأمة ينبغي ألا تعميها عمّا لها من عناصر القوّة. واقواها: علو 
مبادئها ومعية الله: « فَلَا تْنُوا وَتَدْعُوا إل السسَلْم وَأَنْمُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللّهُ مَعَكُمْ 4: وهذا ما 
أدركه أعداؤها على أرض الواقع في ميادين الجهاد» مما جعلهم يسعون للحوار بزخم غير 
مسبوق» وما ذاك إلا ليحصلوا في ميدان الحوار ما عجزوا عنه في ميدان القتال. 
أ.د. ناصر العمر 
َه وال المَهعْ وَأنْتُمُ اقرا ون تعَوَلُوا يَستبْدِلُ قَوْمَا غَيْرَكُمْ نه لا يَكُونوا أَمقالَكُمْ 0 » 
انتصار الدين لا ينتظر أحدًا: كسر الغرور في العمل للإسلام يكون حين يدرك كل عامل 
بأن انتصار الدين ليس متوققًا عليه أبدَا « وَِنَْ تَتَولَوَا يَسْتَبْدِلَ قَوْمَا غَيْرَكُمْ م لا يَكونُوا 
لَك 4. 
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ل سيول للق التحلنون يق الاعات فعا اموا و هلوا فاس امرون 
باتهم ما ليس ي لوهم فل فَمَن َلك لَكُمْ من الله سَيْمًا إِنْ اراد بكم ضا أو اراد 
بكم تَفْعا بل گان الله ها تَعْمَُونَ خبيرا 4)١١(‏ 

)١‏ قوله تعالى: ل« يَقُولُونَ بِالْسِتَتِهِمْ 4 و« كبرت كيمَة رج من أَقْوَاهِهِمْ 4 (الكهف 
ه) فيقال: حيث ذكر الله سبحانه (يقولون بألسنتهم) و١‏ يَفُولُونً وهه 4 (آل عمران: 
وانما غايته وقصاراه أنه حركة لسان مجرد عن معنى» فليس وراء حركة اللسان به شيء. 


۲) انتبه! ما نطق به اللسان ولم يعقد عليه القلبُء ليس بعمل صالح كما قال تعالى: 


يوون ا م يسن في لوی 4. محمد بن عبد الوهاب» تفسیره )٩(‏ 
« لََدْ رَضِيَ الله عَن الْمُؤْمنِينَ إِذْ يبَاِعُونَكَ تَحْتَ ت الشجرة فَعَلِم ما ي فلوم فأنرلَ 


السكيتة عَلَيْهِمْ وَأَنَابَهُْ فَتكَا قَرِينًا 4)١0(‏ 


١ )١‏ لقذ رضي اله عن المُؤيين إذ تبايئوئك 2 تخت الشّجرّة 4 إلى قوله: © وَعَدَكُمُ 
الله مَحَاءمْكَثيرة دوي 4 دليل على أنّ الله قد يثيب المؤمن رزقًا في الدنيا على العمل 
الفا خد فلا ين رة فاه رج ا ين اجره لانرج ن 
الغنائم أطيب وجوه الكسبء وامطر الله على نبيّه أيوب حين عافاه من بلائه جرادًا من 
ذهب لم تبتذله الأيدي. القصاب» نكت القرآن )١51/5(‏ 
؟) ذا نک ن كرف ف عل اقرا ع ا هال اة 
الل 7 عَن الْمُؤْمننَ إِذ ا تحت الشَّجِرّة فَعَلِمَ مَا ني قوعم » » فماذا ترد تب على 
صدقهم واخلاصهم؟ ‏ فَأَنْرَلَ الك عله وا فَنْحَا قَرِيئَا )١1(‏ وَمَعَامَ كثيرة 


يَأَخْذ خُدُونَهَا4 فما أحوجتا التفقد قلوينا. عير :لفقي 


(r 
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« ولو َائلَكُمْ ا دين كمَرُوا ووا لار م لا يجدُونَ وَلِما وا نصِيرا 11) شه الله اي قَدْ حَلَتْ 
من قبل و ع بح لِسْنّة الله تَبْدِيلا 35) »4 
لن تتخلّف سنثه أو تتبدل» لكن نحن الذي بدّلنا! ا 


حم سول الله والذية نققة هذا على اكمار يُحمَاءُ بيهم تر تراهم رکا سا يعون ضلا 


بن الله وَضْوانًا ساف في وشوهوخ من أئّرِ السّجُودٍ ذَلِكَ مَكلْهُمْ في التَوْرَاة مقلم ف اليل 
كزع أخرج شَطاه ار َاسْتغْلظ كَاسْئو 2 E‏ ع ليَغِيظ بم الْكُمَارَ وَعَدَ الله 


2 


الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالَاتٍ مِنْهُمْ مَغْفِرَة وأخرًا عَظِيمًا (9؟) 4 
)١‏ قال أبو عروة: كنا عند مالك بن أنس» فذكروا رك هذه 


الآية: ل« حم سول اله لين مه مدا 4» حتى بلغ: ط يُْحِبْ الررعَ ليَفِيظ بم 
اس لسن ا كسم مح داه 
أصابته الآية. حلية الأولياء (7107/5*) 


؟) تناقلت بعض وسائل الإعلام خبر موجة الجفاف والمسغبة التي أصابت المسلمين في 
بعض جهات أفريقيا (أثيوبياء والصومالء وتشاد)» إنها داعية لحقّ الأخوة بالاهتمام 
والدعاء» وفي جوع الصائم ذكرى بإخوانه» وهي فرصة للكرام المقتدين بخير الأنام في 
شهر ليكونوا "أجود بالخير من الرّيح المرسلة"'ء ويكونوا كما كان أسلافهم: 
راء بَبِنَهُمْ4. د. محمد الخضيري 
؟) وصف الله الصحابة ف «تَرَاهُخ وَكُعَا سْجدًا يَبَِعُوْنَ فَضلًا من الله وَرضْوَانَاك ولم يقل: 
(يبتغون أجرًا) ففيه اعتراف منهم بالتقصيرء وطمع بالفضل الإلهي الذي لا منتهى ولا حد 
له» والذي هو أعظم من الأجرة التي يستحقونها على عملهم. 
الرازي» مفاتيح الغيب (۸۹/۲۸) 

طون ن ا ها ت ا نيه ا واا فال طتَرَاهُمْ رَكُعَا سُجَدًا يَبْتَعُونَ 
فصلا مِنَ اللَّهِ وَرضْوَانًا سِيمَاهُمْ في وْحُوهِهم من أن المُخُود4 'قد أثرت العبادة - من كثرتها 
وحسنها - في وجوههم حتى استتارت» فلما استنارت بالصلاة بواطنهم» استنارت بالجلال 
ظواهرهم". السعدي» تيسير الكريم الرحمن )٠٠١(‏ 

5) ليس المزارع الحاذق من ينثر الحب في الفلاة؛ ليسقيه المطر أو تذروه الرياح! وإانما 
هو من يحسن اختيار الحب 0 والماء» ويتعاهده حتى يؤْتي أكله بإذن ربه: «(كززع 
أَخْرَج شَطاه فَأَرَرُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهك. أن ادق عند 


(') البخاري ح (۱۹۰۲)» ومسلم ح (۲۳۰۸)» والنسائي ح (1۹۰۲)» وأحمد ح (1157). 


(r 
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سورة الحجرات 


لما أثنى الله على أصحاب رسوله في خاتمة سورة الفتح؛ جعل سورة الحجرات في تكميل 
إيمانهم وتأديبهم» فبداً بالأدب مع الله» ثم مع رسوله؛ ثم مع المؤمنين» سواء من حضر 
منهم» ومن غاب» ومن تلبّس بفسق. 
د. محمد الخضيري 
ل تا ايها الّذِينَ نوا لا تزَُْوا أصْوَاَكُمْ قوق صَوْتٍ النَّيَ ولا جهَرُوا له الْقَْلٍ كَجَهْرِ 
بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تبط أَعْمَالكُ: وَأنْثْمْ لا تشغرُونَ )١‏ 4 
)١‏ يقول ابن عقيل الحنبلي: ما أخوفني أن أساكن معصية فتكون سببًا في سقوط عملي 
وسقوط منزلتي - إن كانت عند الله تعالى - بعدما سمعت قوله تعالى: 8 لا تَرْفَعُوا 
َصْوَاتَكُمْ فَؤْقَ صّوْتٍِ النّمجّ 4؛ فإن هذا يدل على أن في بعض التسبب وسوء الأدب 
على الشريعة ما يحبط الأعمالء ولا يشعر العامل إلا أنه عصيان ينتهي إلى رتبة 
الإحباط. وقد علق ابن مفلح قائلاً: هذا يجعل الفطن خائقًا وجلا من الإقدام على المآثم؛ 
وخوفًا أن يكون تحتها من العقوبة ما يماثل هذه. 
الآداب الشرعية لابن مفلح )"٠۷/۲(‏ 
؟) إن كلمة واحدة من سوء الأدب مع الله أو مع رسوله #5 قد تحرق رصيد العبد 
الإيماني كله! 
د. فريد الأنصاريء مجالس القرآن )5٠٠0(‏ 
۳) الأدب مع أهل الفضل من العلماء والأتقياء والمربين والحكماء الذين وقفوا حياتهم 
لخدمة الدين - تعليمًا ودعوة - يقتضي التوقير والاحترام» سواء في معاملتهم أو في طرق 
أبوابهم» ومراعاة أوقاتهم؛ لما في ذلك من مصلحة عامة للمسلمين. 


د. فريد الأنصارىء مجالس القرآت (791؟8 
فري ري» مجالس القران 


سلا ل( 
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06 


الريع ينعو ع ا ا الله قلوئفة للشو 
كُمْ مَعْفِرَةٌ وأَخْرٌ عَظِيمٌ (4)9 
تال غر بن الخطاب :وه "إن الذين يشكهون: المعاضبى ولا يعملون بها ادك الذي 


امَْحَن اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ! لِلتَقُوَ: ِلنّفْوَى َم مَغْفِرَةٌ وَأَخْدٌ ء ظيخ4". .كم بين حال الذي: َال مَعَادٌَ الله انه 


ري 0 مَنْوَايَ * (يوسف : E‏ وبين شيخ ضعيفب يُدعى لمثل ذلك فيجيب؟! 


۶ 


n 


تفسیر ابن رجب ۳1۸/۱ 
ل ول اتهم صبڑوا قى رج ايهم لاد حَيْرالحُمْ واللهُ غَفُورْ رَحِيمْ ()4 

قارن بين تأدب السلف يهدى القرآن وبين فعل بعض الناس مع علمائهم: 
قال الإمام أبو عبيدة القاسم بن سلام: ما استأذنت قط على مُحدّث! كنت أنتظر حتى 
يخرجح إليّء وات قوله تعالى: ولو أنه 2-0 صَبَرُوا حَقٌ ترج اليو ١‏ لَكَانَ حيرا حيرا . 

الآداب الشرعية لابن مفلح )٦۹/۲١(‏ 
٠‏ يا أَمُهَا الّذِينَ َمنُوا إن حَاءَكُ فَاسِقٌ بتبأ فَتبَيَنُوا أَنْ تْصِيبُوا قَوْما يحهَالَةِ ممُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَْتُمْ 

نَادِمِينَ (4)5 

۱) لا ترو للناس کل ما تسمعه: EE‏ إن حَاءَكم فاسق نبا فتبينوا) 
الواجب على من شرح الله صدره للإسلام أنْ إذا بلغته مقالةً ضعيفةٌ عن بعض العلماء أن 
لا يحيّها لمن يعمل بهاء بل يسكت عنها وإن تيقّن صحتهاء فما أكثر ما يحكي عن الائمة 
من ما لا حقيقة له. ابن تيمية» بيان الدليل )١51(‏ 
؟) في هذه الآية قاعدة من قواعد تدقيق الأخبارء ومن أولى ما يكون تبيّن ما تنشره 
بعض وسائل الإعلام عن أهل الحسبة وغيرهم من القائمين بشؤون الناس» فمع إمكانية 
وقوع الخطأ من كل أحدء ألا ينبغي التبيّن في أخبار تلك الوسائل: 
-١‏ لتلبس كثير منها بالفسق الفكري والأخلاقي. 
؟- لأن بعض الكتّاب قد تكون له مواقف شخصيةء فيجد في المنفذ الإعلامي فرصة 
للتنفيس عما في نفسه. 
۳- ثبوت الكذب أو التحريف والمبالغة في كثير من تلك الأخبار التي تذكر عن هذه 
الجهة أو تلك 


(n 
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ا 2 TT‏ 
وَرَينَهُ في ُلْوبكُمْ وگه ا 4 وَالْعَصْيانَ أُولَِكَ ت هم الرَاشِدُونَ (4)10 
قال أبو سعيد الخدري: لما قبض رسول الله ب4 أنكرنا أنفسناء وكيف لا تُنكر أنفسناء والله 
تعالى يقول: طوَاعَلَمُوا أنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللّهِ لو يُطِيعْكُم في كثيرٍ من الْأثر لَعيتوْ4. 
الدر المنثور (550/9) 
«إنًا الْمُؤْمئُونَ إِخْوةٌ مَأصْلِخوا بَيْنَ أَحَوَيْكُ وَانّقُوا الله للحم ترون 4)٠ ٠(‏ 

)١‏ © إِنا الْمُؤْمنُونَ إِحْوَةٌ 4 قال محمد بن مناذر: كنت أمشي مع الخليل بن أحمدء فانقطع 
نعلي» فمشيت حافيّاء فخلع نعليه وحملهما يمشي معيء فقلت له: ماذا تصنع؟ فقال: 
أواسيك في الحفاء. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (؟/47؟) 
؟) إذا مرض المسلم عاده المسلمونء وإذا افتقر أعانوه؛ وإذا اخسن شکروه» واذا کان 
مظلومًا نصروه» وإذا ظْلّم ردعوه؛ دينهم نصيحة وأمر بمعروف ونهي عن منكر؛ اليس الله 
يقول: # 5 الْمُؤْمِنُونَ إِخْوة 4 علي الطنطاوي» فصول في الدعوة والإصلاح (84) 
۳) إن الإسلام لم يضع للمسلم الخيار في الوحدة» بل وضع هذه الوحدة الإسلامية 
موضع الأسس الكبرى من الدين؛ فقال تعالى: ١‏ إِنَا الْمؤْمِنُونَ إِحْوةٌ 4. 


5) © إَِا الْمُؤْمُونَ إِحْوَةٌ 4 بقدر طاقة الإيمان في قلوبنا؛ نتخطى الحدود والجنسيات 
ونحبهم. د. عبد الله بلقاسم 


5) يقول أحذهم: لقيت بمنئّ شابًا غير عربي» يحمل شيخًا كبيرًا فوق ظهره. فاردت أن 
اشكره لبرّهء فقلت: جزيت خيرًا لبرّك بابيك» فقال: لكنه ليس أبيء ولا من بلديء فقلت: 
فمن إذن؟ قال: وجدثه بعرفة ليس معه أحدٌ» فحملته على ظهري إلى مزدلفة» ومنها إلى 
منىء قلت: لم فعلت ذلك؟! فقال: سبحان الله < إِنما الْمُؤْمئُونَ إخوَةٌ 4. 


(vr 
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e (‏ عدم القيام بحقوق المؤمنين» قال تعالى: 8 إِما الْمُؤْمنُودَ 


إِخْوَةٌ فَأصْلِحُوا بَيدَ بيْنَ ويك وَانَّهُوا الله لَعلّكُمْ مُتحَئونَ 4 4#. السعدي» تيسير الكريم الرحمن )۸٠١(‏ 


2 


ي لوا التي SSE‏ قوم من قوم ع أن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ ولا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عسَى 
يکن حيرا مهن ولا تلْمرُوا ا تتابڙوا اقاب فسن الاسم اقسوق بعد الان وَمَنْ 
لي يٺ فَأُولَتِكَ هُمْ الظَالِمُوكَ 4)١ ١(‏ 


جيه 


)١‏ هل المستهزئ يستشعر هذا المعنى؟ 
قال القرطبي معلقًا على قوله تعالى: 8 لا يَمْحَرْ قوم مِنْ قَوْمِ 4: 
وبالجملة فينبغي ألا يجترئ أحد على الاستهزاء بمن يقتحمه بعينه إذا رآه ررثٌ الحال» أو 
ذا عاهة في بدنه؛ أو غير لبيق في محادثته؛ فلعله أخلص ضميراء وأنقى قلبًا ممن هو 
على ضد صفته.؛ فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله» والاستهزاء بمن عظمه الله. 

الجامع لأحكام القرآن (57١/5؟؟)‏ 


۲) يا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا لا يَسْحَرْ قُومٌ مِنْ قَوْمِ عَسَى أَنْ يَكُوُوا خَيْرًا مِنْهُمْ4 عسى أن يكون 
المسخور به خيرًا من الساخرء وهو الغالب والواقع؛ فإن السخرية لا تقع إلا من قلب 
ممتلئ من مساوئ الأخلاق. الي دين ال ان 65 


*) © ولا تَتابَرُوا بالْألَمَابِ 4 من أعظم التعبير: إظهارُ التعبير وإشاعته في قالب النصح. 
وقد عد الله من خصال المنافقين إظهار أمر حسن ويراد به التوصل إلى غرض فاسد 


يقصده في الباطن. ابن رجب» تفسير ابن رجب (۲۷۲/۱) 
(٤‏ أركان الأخلاق: 

.4 حفظ المراتب: كحفظ مرتبة النبي 3: < لا تَْفعُوا أَصْوَانَكُمْ فَوْقَ صَوْتٍ النّينّ‎ -١ 
.4 مراعاة العواقب: « وَلَّوْ ا صَبَرُوا حَقٌ ی یح لبهم لكان حيرا هم‎ -١ 

۳- تحري المناقب» وتجنب المثالب: « ولا تَلْوِرُوا أَنْمْسَكُمْ ولا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ 4. 


ك مصطفى البحياوي» تفسير سورة الحجرات (شريط) 


(n 
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5) قال بعض السلف: "أصبحُوا تائبين» وأمسئُوا تائبين". علّق ابن رجب قائلاً: يشير إلى 
أن المؤمن لا ينبغي أن يصبح ويمسي إلا على توبة؛ فإنه لا يدري متى يفجاه الموت» 
فمن أصبح أو أمسى على غير توبة» فهو على خطر؛ لأنه يخشى أن يلقى الله غير 
تائب؛ فيحشر في زمرة الظالمين» قال الله تعالى: « وَمَنْ 1 يَنْبْ فَأُولَِكَ هُمْ 


الظَالِمُونَ4. تفسير ابن رجب الحنبلي )9١5/١(‏ 


e 


و ا بها الدين آمئوا الختينوا كيرا من العلخ إِذّ تعض الع إن ولا خسوا ول بعتت بغ 


وا أَحَدكُمْ أن يا كك 57 ا ميا فرشتو وال إن الله تَوَّابْ رَحِيمٌ (۲ 4)۱ 
)١‏ التحذير من الذنب وسببه واضح في كتاب الله كما في قوله تعالى: «إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُا 
اوا كوا ن ال ان بض ال ا وله نيوا ولا يََْبْ بَعْضُكُمْ بَعْضَاك فانظر لهذا 
الفرقفإ1|تطع لادان زاعية قز كفي م5:41 کی ار 2 

ابن عثيمين» شرح رياض الصالحين (؟/71١)‏ 
ايا أنها:النيق رار کر دن الط رن ب الى 4١‏ ذد اة أل قى 
نك الدزاق و ا ن ا ف 

د. عبد المحسن المطيري 
#) عر او اموا اخ کو من الط اد بع ال هآر انلها المومنين 
أن يجتنبوا الظن» وكأنه شيء مائل للعيان يمر عليه الإنسان» فعلى العاقل أن يجتنبه 
تمامًا؛ لأن بعض هذ الظن أي القليل منه إثم» فلأجل هذا القلي يُترك الكثيرء ولو أن 
الناس أخذوا بهاذ التوجيه واجتنبوا الظن - إلا فيما غلبت أدلته - فلم يفكروا فيه؛ لأراحوا 
واستراحوا. د ميسن ای کی و لقن نار 
E EDE‏ ا س لقن فان خفن انط 
بهم؛ فوجدت لج 
الثاسن: محيويًا متقاكاذ تشيطا بياذلا. الي 


(r سلا‎ 
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ه) « َب ادك اَن یگل م أَحِيه میا فرشمو ةه 4 تأمل كيف تقر القرآن من 
الغيبة على أبغ وجه» إذ جعل المحبة متجهة إلا ما لا يميل إليه الطبع - وهو أكل لحم 
الميت -» وزاد الصورة شناعة أن جعل الميت إنساتاء وأخَّا لمن يأكله! ولا يقارف ذلك إلا 
حيوان متوحشء, لا يخضع لتشريعء ولا عهد له بتهذيب. 

الخضر حسينء المجموعة الكاملة )۸۱1۹/۲( 
)٦‏ کم هدمت الظنون السيئة من بيت؟ وكم حطمت من قلب؟ يعمد الواحد منّا عند وجود 
أدنى شك بالتجسس أو الاختبار برسالة جوال أو بتدبير اتصال» وهذا كله بنص القرآن 
محرّم « ولا يَحَسَسُوا 4» وفي الحديث: ولا خسوا" . 
د. عصام العويد 
یا اھا الاس إِنَا حَلَقْنَاكُمْ من ذَكرٍ وَأَنْتى وَجعَلْمَاكُمْ شُعُويا وقََائِلَ لتَعَارقُوا إن 
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله نْقَاكُمْ د لله عَلِيمٌ عَبيرٌ 4)١7(‏ 


ليس في كتاب الله آية واحدة يمدح فيها أحدًا بنسبه؛ ولا يذم أحدًا بنسبه»ء وانما يمدح 
بالإيمان والتقوى» ويذم بالكفر والفسوق والعصيان. ابن تيمية» مجموع الفتاوى (0/75٠7؟)‏ 


عر عليك أن سلجو لا منوا على شلام كم ل اللَّهُ يمن عَلَيكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ 
لمان ن كنم صَادقِينَ (۷ 4)۱ 
إلى من عاش مواسم الطاعة: تفقّد قلبك عند كل عبادة تتقرب بها إلى الله؛ خوفًا من أن 
يخالطها إعجاب أو منة بأ هذا منك فتهلكن فنعمة الله عليك ومنته بأن وفقك لهذه القربةء 
أعطم مين أذاعك لها! جل تون عَقَكَ أن أسْلهوا فك ل نوا عل اوم بل الل من 


ه د ەو 


أن هَدَاكُمْ لمان ن كنت صَادِقِينَ 4. 


ا 
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)0 البخاري 2 ٤۳(‏ ۱( ومسلم 2 «(o1۲)‏ وأبو داود ح (5510), (وأحمد ح (/اهىلا). 


سلا لاسو مو )ب 
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سورة ق 
سورة لاق ما من أحد يرددهاء فيفتح مسامع قلبه لها إلا فتحت كل السدود التي تراكمت 
بسبب الذنوب. إن الآمر بقوله: لاألْقِيَا في جَهَنّمِ4 (ق: 5 ؟)» هو نفسه القائل «ادْخُلُوهَا 
َمِنِينَ4 (الحجر: 45)» هو أيضًا الآمر: « خن يَقُولُونَ وَمَا أَنْت عَلَيْهِمْ 


م يما 
اب مَنْ يكَاف وَعيد د 4 (ق: 5 ؛) فيا رئ # ق 4 ق: »١‏ قد لا تنجو 


من الأولى وتظفر بالثانية إلا بالثالثة. 


5 


د. عصام العويد 
« ق وَالْقَُآَنِ الْمَحِيدٍ 4)١(‏ 
قسم بالقرآن» والقسم به دلالة على التنويه بشأنه؛ لأن القسم لا يكون إلا بعظيم عند 
المقسم» فكان التعظيم من لوازم القسم. 
ابن عاشورء التحرير والتنوير (5؟075/5؟) 
ل پل عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ كافون هَذَا شَْءٌ عَجِيبٌ (؟)4 
عندما تخضع العقول تفكيرها: للإلف. والعادة» والتقليد» والهوى» دون تجرد لاتباع الحقء» 
فإنها ستنكر البدهيات» وتعارض المُسَلَّمَات. 
أ.د. ناصر العمر 
« قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقْصُ الْأَرْضٌُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظ )٤(‏ 4 
عبر بالانتقاص دون التعبير بالإعدام والإفناء؛ لأن للتكيناة درجات من الاضمحلال 
تدخل تحت معنى النقص» فقد يفنى بعض اجزاء الجسد ويبقى بعضه» وقد يأتي الفناء 
على عامة أجزائه» وقد صح أن عجب الذنب لا يفنى» فكان فناء الأجساد نقصًا لا 
انعدامًا. 


ابن عاشور› التحرير والتنوير (AT/7)‏ 


ل( 





الجزء السادس والعشرون سورة ق 
ل بل كَدّبُوا بالحقّ لما حَاءَهُمْ فَهُمْ في أمْرٍ مريج ))٥(‏ 
)١‏ * بل کذبوا باحق لما جَاءَهُمْ فَهُمْ في َمْرٍ مريج» هكذا كل إنسان يرد الحق أول 
مرة» فليعلم أنه سيبتلى بالشك والريب في قبول الحق في المستقبل؛ ولهذا يجب علينا من 
حين نسمع أن هذا الشيء حق أن نقول: سمعنا وأطعنا. 
ابن عثيمين» تفسير سورة ق (۷° - )۷٦‏ 

؟) في هذه الآية: أن مما يفتح الله به على العبد في معرفة الأحكام الشرعية أن يكون 
مصدقا موقتّاء فكلما كنت مصدقا موقنّاء فاعلم أن الله سيفتح لك ما لا يفتحه لغيرك 
وعليه: فالواجب على المرء أن يقبل الحق فور علمه به؛ لئلا يقع في أمر مريج. 

ابن عثيمين» اللقاء الشهري )١/5(‏ 
*؟) في وصف ,أي الكفار فيما جاء به النبي بأنه « مَريج 4 دلالة على أن رأيهم باطل 
ليس بصحيح؛ لأن الجزم الصحيح لا يتغير ولا يتبدل أما هم فكان أمرهم مضطريًا فهم 
كما قال الله: « إِنَكُمْ لَفِي قَوْلٍ ملف 4 (الذاريات: 8). 

الرازني» مفاتيح الغيب )۱١۳/۲۸(‏ 
5) إذا رأيت الرجل يتناقض في مواقفه وآرائهن فاعلم أنه لا ينطلق من قاعدة صلبة» أو 
رؤية واضحة» وانما يعيش لحظته» وتتحكم به الظروف المحيطة؛ تأمل قوله سبحانه: 
قَهُمْ في أَمْر مَرِيجج 4» ثم تدبر ما بعدها من آيات تجد عجبًا! اشن بال 

« أَقَلَمْ ينظروا إل السَمَاءِ فَؤْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَرَينَاهَا وَمَا لا مِنْ فزوج 4% 

قد يقول قائل: إن كلمة # فَوْقَهُمْ 4 لا فائدة منهاء لأن السماء معروفة أنها فوق› 
والحكمة في التنصيص عليها هناء إشارة إلى عظمة هذه السماءء وأنها مع علوها 
وارتفاعها وسعتها وعظمتها تدل على كمال خلقه وقدرته کك. 


ابن عثيمين» تفسير سورة ق (۷۷) 


(i 
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4 )۸( تَبْصِرَةً وَذْكْرَى لِكُلٌ عَبْدٍ مُنِيبٍ‎ ١ 

)١‏ شرط الله الإنابة في الفهم والتذكير؛ فقال تعالى: « تَبْصِرَةٌ وَوِكْرَى لِكُلٌ عَبْدٍ مُنِيبِ»4 
وقال: « وما يَعَذكر إلا مَنْ بني 4 وقال: ‏ إنّا يَعَدَكٌدْ أُونو الْألْبَاب » فالذي آثر 
غرور الدنيا على نعيم الآخرة» فليس من ذوي الألباب؛ ولذلك لا تنكشف له أسرار 
الكتاب. أبو حامد الغزالي» الإحياء (؟/57) 
؟) قيد الله التبصرة والذكرى للعبد بوصفه # مُنيب 4 وهو - الراجع إلى مولاه -؛ لأنه 
هو المنتفع بالذكرى» وفي قوله تعالى بعدها: 9 ررْقًا لِلْعِبَادِ 4 ق: ١١ء‏ أطلق الوصف 
بغير تقييد؛ لأن الرزق حاصل لكل أحدء غير أن المنيب يأكل ذاكرًا شاكرًا للإنعام» وغيره 
يأكل كما تأكل الأنعام!. 

الرازي» مفاتیح الغیب )٠١١/۲۸(‏ 
؟) ذكر الله تعالى بعض آياته في الأرضء ثم قال: « تَبْصِرةً ووگرى لکل عبد ميب 4 
أي: قدرنا الأرضء وألقينا فيها الرواسي» وأنبتنا فيها أصناف النبات الحسنة؛ لأجل أن 
نبصر عبادنا كمال ثدرتنا على البعث وعلى كل شيء. وعلى استحقاقنا للعبادة دون 
غيرنا. الشنقيطي» أضواء البيان (5/7 47) 


« اعيا بالق الول ټل هم ف ليس من علقي ديد 40١5١‏ 


و( أفعيينا با لى لزل 4 هذه سن جرا هم :الت لأن من لم يعي بخلق النائن«ولم 
يعجز عن إيجادهم الأول لا شك في قدرته على إعادتهم وخلقهم مرة أخرى؛ لأن الإعادة 
لا يمكن أن تكون اصعب من البدء. 

الشنقيطي» أضواء البيان )٤٠٥/۷(‏ 
( وَلَقَدْ حلفا اْإنْسَانَ وَتَعْلَمُ ما يُوَسْوسُ به نَفْسْة وَككْنْ أَْرَبُ َه مِنْ حبْلٍ الْوَرِيدٍ 4)١7(‏ 
فإياك أن تضمر في قلبك شينًا يحاسبك الله عليه» أما الوساوس التي تطرأ على القلبء ولا 
يميل الإنسان إليها - بل يحاول دفعها - فلا تضره بل هي دليل إيمانه» فالشيطان إنما 
يلقي الوساوس على القلب السليم» أما غير السليم» فالشيطان لا يوسوس له؛ لأنه قد 
ان 


ابن عثيمين» تفسير سورة الحديد (7:9") 


1 )الام 
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« إِذْ يَتلتّى الْمُتَلقَيَانٍ عن الْيَمِينِ وَعَنٍ الشَّمَالٍ قَعِيدٌ )٠۷(‏ 4 
« إِذ يعَلَنّى الْمتَلَمَيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنٍ الشَّمَالٍ قَعِِدٌ4 أي: الملكين الذين يكتبان 
الحسنات والسيئات» وفي بعض الآثار: أنت تجري في معصية الله وفيما لا يعنيك؛ ألا 
تستحي من الله ولا منهما؟! ابن عجيبة الفاسي» البحر المديد (79/10؟) 
١‏ مَا يَلْفِظ مِنْ قَوْلٍ إِلَا لَدَيْهُ رقِبِبٌ عَتِيدٌ )١1(‏ 4 
)١‏ في اللسان آفتان عظيمتان» إن خلص العبد من إحداهما لم يخلص من الأخرى: دفة 
الكلام» وبفة السكوتء وقد يكون كل منهما أعظم إثمًا من الأخرى في وقتها. 
ابن القيم» الجواب الكافي )١51١(‏ 
)١‏ فإذا كانت الأقوال تكتب» فالأفعال من باب أولى؛ فعليك أن تتقي الله كلك ولا تخالفهء 


إذا سمعت الله يقول خيرّاء فقل: آمنت به وصدقتء واذا سمعت الله يأمر بأمرء فقل: 
آم كه ويهعًا وطاعة: اوا فل امقع به ومهعا وطاعة. 


ابن عثيمين» تفسير سورة القمر (۲۹۷) 
« وَجَاَث سَكرةٌ الْمَوْتِ بِالَقّ ذَلِكَ مَا كنت مِنْه يد 4)١ ٩(‏ 

)١‏ لما احتضر أبو بكرء تمثلت عائشة ببيت من الشعرء فكشف أبو بكر عن وجهه. 

وقال: ليس كذاء ولكن قولي: ١‏ وَجَاءَتْ سَكَرَُ الْمَوْتٍ بالق دَلِكَ مَا كنت مِنْةُ تجيذ4. 
الإمام أحمدء الزهد )٠١9(‏ 

؟) وصف الله تعالى شدة الموت في أربع ديات: 

.4 وَجَاءَتُ سکره الْمَوْتِ بالق‎ 8 -١ 

.)9* وَلَوْ تَرَى إِذ الظَّالِمُوتَ في غَمَرَاتٍِ الْمَوْتِ 4 (الأنعام:‎ «9 -١ 

.)۸۳ فَلَوْلَا إِذَا بَلَعَتِ الخُلْقُومَ 4 (الواقعة:‎ 9 -١ 

٠١ -4‏ كلا إِذّا بَلَعّتِ التاق 4 (القيامة: .)٠١‏ 

فرحم الله عبدًا أعد لذلك المصرع! القرطيي» التنكرة قن أحوال الموكى وامون الآخرة 6/1 

فا مَنْ حَشِي اليَعْمَنَ بالَْيْبٍ وَجَاء بقلب ميب (۳۳)) 
)١‏ « مَنْ حَشِي اليْمَنَ بِالْعَبِبِ4 قال الفضيل بن عياض: هو الرجل يذكر ذنوبه في 
الخلاءء فيستغفر الله منها. تفسير القرآن العظيم لابن كثير (4057/19) 


(r للا‎ 
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ومما يدخل في هذا المعنى أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله: 'ورجل ذكر الله خاليًا 
ففاضت عيناه"' أي: من تذكره لعظمة الله ولقائه» ونحو ذلك من المعاني التي ترد على 
ال 
)١‏ من رجع عن المخالفات خوفًا من عذاب الله فهو تائب» ومن رجع حياء فهو منيب» 
ومن رجع تعظيمًا لجلال الله سبحانه فهو أوّاب. 

ابن علان» دليل الفالحين )10/١(‏ 

5 گم أَمْلكا قبْلَّهُمْ من قَرنِ هم اشد مِنْهُمْ بَْسًا بو | في الْبِلّادٍ هَلْ مِنْ تيص 

05 إِنَّ في ذَلِكَ لَتِكْرى لِمَنْكَانَ لَه قَلْب أ أَلْقَى ١‏ تَمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (0؟) »4 

(١‏ من أوضح ما يكون لذوي الفهم: قن الأولين والآخرين» قصص من أطاع الله ما 

E a E a قعل بهو‎ 


فيه کا قال فال «وكم أهلكتا فَبْلَهُمْ ٠‏ مِنْ قَئْنِ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشَا فَنَقبُوا بوا يي اباد 
عن ِن تحيص4 ولهذا قال بعدها: د ي ذلك ری لمن گان له لب أو الى 
َمْعَ وَهُوَ شَهيدٌ (4)۳۷. ا ا 


؟) من يؤتى الحكمة وينتفع بالعلم على منزلتين: إما رجل رأى الحق بنفسه فقبله واتبعه؛ 
فذلك صاحب القلب» أو رجل لم يعقله بنفسه» بل هو محتاج إلى من يعلمه ويبينه له 
ويعظه ويؤدبه؛ فهذا أصغى فألقى السمع وهو شهيدء أي: حاضر القلب. 
ابن تيمية» مجموع الفتاوى )۳۱۱/۹( 

؟) «إِنّ في ذَلِكَ لَدَكرَى لِمَنْكَانَ له قلب أو ألقَى السّمْعَ4 ولم يقل: (استمع)؛ لأن 
إلقاء السمع» أي: يرسل سمعه ولا يمسكه وان لم يقصد السماع» أي: تحصل الذكرى لمن 
له سمعء وهو تعريض بتمثيل المشركين بمن ليس له قلب وبمن لا يلقي سمعه. 

ابن عاشور› التحرير والتنوير )۰/۲( 
5) وفي قوله وُو شَهِيدٌ؛ إشارة إلى أن مجرد الإصغاء لا يفيدء ما لم يكن المصغي 
حاضرًا بفطنته وذهنه. وفي الآية ترتيب حسن؛ لأنه إن كان ذا قلب ذكي يستخرج 
المعاني بتدبره وفكره؛ فذاك والا فلا بد أن يكون مستمعًا مصغيًا إلى كلام المنذر؛ 
ليحصل له التذكير. 


النيسابوريء» غرائب القرآن )١79/5(‏ 


)0 البخاري ج )۰ (٦‏ ومسلم ج (۰۳۱ «١‏ والترمذي ج )۳۹۱ ومالك ج (۰۰)» وأحمد ج 
(1556). 


لل ل( 





الجزء السادس والعشرون سورة ق 


0 


« وَلَقَدْ حَلَفْنَا السَمَاوَاتِ وَلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنّة يام وَمَا مَسنَا مِنْ لُقُوبٍ )٠۸(‏ 
فَاصرْ عَلَى ما يَقُولُونَ وَسبّخ يحَمْدٍ رَبكَ قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسٍ وَقَبْلَ الوب (4)09 
فتأمل قوله تعالى: 8« فَاصْيدُ عَلَى ما يَقُولُونَ 4 فإن أعداء الرسول ل نسبوه إلى ما لا 


يليق به» وقالوا فيه ما هو منزه عنه» فأمره الله كبك أن يصبر على قولهم» ويكون له اسوة 
بربه سبحانه» حيث قال أعداؤه فيه ما لا يليق. 

ابن القيم» إغاثة اللهفان )٤٠١/۲(‏ 

ط يوم يَسْمَعُونَ الصَيْحَة باحق ذَلِكَ يَوْمُ اروج ))٤۲(‏ 

من السنة قراءة سورة (ق) في صلاة العيد» ومناسبة ذلك قوله تعالى فيها: ط ذل يوم 

الجَرُوج 2 وقوله: # كذلكَ ا لحرو 4 (ق: ۱۱ وقوله: 3% عَلَيْنَا سیر 4 (ق: ٤ئ(«‏ 

فخرج المرء للعيد يوم الزينة ينبغي أن لا ينسيه خروجه إلى عرصات الحسابء ولا يكون 

في ذلك اليوم بطرًا فخورّاء ولا يرتكب فسقًا ولا فجورًا. الرازي» مفاتيح الغيب (8؟/5؟١)‏ 

ل يوم تَشَفَقُ الأرزض عَنْهُمْ سِراعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلْيْنَا يَسِيرٌ (؟ )٤‏ 4 

جعل الله لهذا المنظر مثلاً مقرَّيًا - مع بعد ما بين المثلين -» فالحج مظهر مصغر ليوم 

الحشرء يعيشه المرء» فيدفعه للعمل الصالح؛ وينشطه في مجال الخيرء ويهزم باعث 

المعصية في نفسه» ويبقى ذكر الموت وما بعده بين عينيه» وفي هذا من الآثار العظيمة 

ل ن عَم ا يوون وما نت علَيْهم يبار فذكر ِالْقرْآنِ مَنْ يََافُ وَعِيدٍ (45) 4 

« فَدَكْرْ بِالْقُئْآنِ مَنْ يحَافُ وَعِيد 4 دعاء القنوت لا ينبغي الإطالة فيه» وجعله موعظة 


کے سجع کات وترنيم وتطريب» يستنير به عواطف الناس» ويستدعي بکاءهم» بما لا 
تجد معشاره أثناء قراءة القرآن» والقران أعظم واعظ. 


علوي السقاف» مأخذ على بعض الأئمة (مقال على الشبكة) 


(n لل‎ 





الجزء السابع والعشرون سورة الذاريات 


سورة الذاريات 
كَانُوا قلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (10) وَبِالْأَسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ )١(‏ 4 
هذه سيرة الكريم يأتي بأبلغ وجوه الكرم» ويستقله» ويعتذر من التقصير. 
الرازي» مفاتيح الغيب )٠۷١/۲۸(‏ 
9 وَقٍ أَنْفْيِكئ أَمَلا ثُ: تَبْصِرُونَ (١؟)‏ »4 
)١‏ قال قتادة في الآية: من تفكر في خلقه» علم أنما لينت مفاصله للعبادة. 
الدر المنثور )6١9/190(‏ 
؟) تأمل كيفية خلق الرأس» وكثرة ما فيه من العظام» حتى قيل إنها خمسة وخمسون 
عظمًاء مختلفة الأشكال والمقادير والمنافع» وكيف ركبه كك على البدن»ء وجعله عاليًا علو 
الراكب على مركوبه؟ ثم اقرأ قوله تعالى: «١‏ وَقِ أَنْفسِكُم أقلا تُبْصِرُونَ4 
ابن القيم» مفتاح دار السعادة )۱۸۹/١(‏ 
ل وف السَمَاءِ رفم وَمَا توعدو (۲۲) فورب السَمَاءِ وَالْأَرْضٍ نه لح مئل ما نكر 
تنطِفٌود (۲۲)) 
لقد أقسم ربنا في كتابه بكثير من مخلوقاته: أقسم بالشمس وضحاهاء وأقسم بالليلء 
وبالفجرء فلما ذكر الرزق أقسم بذاته 5ك فقال: ل وف الَمَاءِ رفْكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (۲۲) 
ورب المكمَاءٍ والأزض إن حى مثْل ما نكم تنطفُون4. 
علي الطنطاوي» نور وهداية (۱۲۸) 
لط قرع ل آله فَجَاءَ بعجل سمِينٍ )١5(‏ 4 
في الآية ترغيب في أن يكون أهل الإنسان - ومن يتولى شؤون بيته - حازمين؛ 
مستعدين لكل ما يراد منهم من الشؤون والقيام بمهمات البيت؛ فإن إبراهيم في الحال بادر 
إلى أهله» فوجد طعام ضيوفه حاضرًا لا يحوج إلا إلى تقديمه. 


السعدي» نيسير اللطيف المنان (YY)‏ 


للا لسو وه )اب 





الجزء السابع والعشرون سورة الذاريات 
١‏ ابت انه ني صر فصَكّت وها وََالَثْ عَجورٌ عَقِيمْ (5؟) 4 


م و« الرّيِحَ الْعَقِيمَ 4 الذاريات: 24١‏ 
e‏ ا واكم 
a‏ 
الدر المنثور )٦٠١/۷(‏ 
ظ لزل عَليْهِمْ ججَارَة مِنْ طِينٍ )4 
استقراء عالم: 
ط لزل عَلَيْهِمْ 4 متى اتصلت (أرسل) ب (على) فهي بمعنى المبالغة في المباشرة 
والعذاب» ومتى اتصلت ب (إلى) فهي أخف. 
ابن عطية» المحرر الوجيز )۱١۱/٥(‏ 
« فَأَحْرَحْمَا مَنْكَانَ فِيهَا من الْمُؤْمِنِنَ (0©) قَمَا وَحَدْنَا فِيهَا عَيْرَ بيْتِ من الْمُسْلِجِينَ (4)57 
)١‏ © فَأَخْرَحْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (5؟) فَمَا وَحَذَّنًا فِيِهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ4 دون أن يقول: فأخرجنا لوطًا وأهل بيته؛ قصدًا للتنويه بشأن الإيمان 
والإسلام» أي: أن الله نجّاهم من العذاب لأجل إيمانهم بما جاء به رسولهم» لا لأجل أنهم 
أهل لوظ: 
ابن عاشور› التحرير والتنوير )1/۲۷( 
؟) قال قتادة رحمه الله في قوله تعالى: 8« قَمَا وَحَدُنا فيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 4: 
لو كان فيها أكثر من ذلكء لنجاهم الله؛ ليعلموا أن الإيمان عند الله محفوظ لا ضيعة 
على أهله. الذن لمن( 
*) « قَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 4 فانتبه با أخي الداعيةء لا تجزع إذا 
دعوت» فلم يستجب لك من المائة إلا عشرة» فالرسل 2 اكلا يبقون في أممهم دهورًا كثيرة: 
ولا يتبعهم إلا القليل. 


ابن عنيمين» تفسير سورة الذاريات (°۰ 0 


سلا ل( 





الجزء السابع والعشرون سورة الذاريات 


-ه 


ل وَالسسَمَاءَ بَنَيِنَاهَا بأَبْدٍ وَإِنّا لَمُوسِعُونَ )4 
آيات ثلاث قلبت حياتي وقادت قلبي للإسلام: 

لاء تيتا بأد وَِنَا َمُوسِعُونَ4. 

« أو ير الذِينَ كَفَرُوا 
أ بَجْعَلٍ الْأَرْضّ مِهَادًا (<) وَاطْيَالَ 
لا يمكن لأحد أن يكتشف هذه الحقائق قبل (؛ ١‏ قريًا)! إن وراءها قدرة إلهية بلا شك.. 
فقادني ذلك للغوص في أعماق القرآن؛ حتى اكتشفت جملة من الحقائق أنارت أمامي 
الظطزيق(), 


ا 


نَّ المتَمَاوَاتٍ وَالْأَرض گاتتا رَنْمًا فَمََفْنَاهًا 4 (الأنبياء: .)٠١‏ 


ا 


تادا 4 (النبأأ: 5 -7). 


ريتشارد فيرلين كبير مفتشي فرقة مكافحة الإرهاب البريطانية 
١‏ قروا إلى الله ِي لَكم مِنهُ يز مين 4)5٠(‏ 
)١‏ وسمّى الله الرجوع إليه فرارًا؛ لأنّ في الرجوع لغيره أنواع المخاوف والمكاره» وفي 
الرجوع إليه انواع المحابٌ والأمن. 
السعدي» نيسير الكريم الرحمن )1 ۸۱( 
افر إليك منك وأين لا *** إليك مفرٌ منك المستجير 
)١‏ 8« قروا إل الله 4 هكذا يطمئن المؤمن؛ لأنه يعرف إلى أين يفر حين تصيبه 
مصيبة» أو يداهمه هم فأما في عالم الاشقياء فهم يهربون إلى المخدرات» فلا يجدون إلا 
الوبالء والى الشهوات المحرمةء فلا ينالون إلا الأوبئة التي حرمتهم الشهوات» فأين 
يذهبون؟! هم والله لا يدرون. 
د. سفر الحوالي 
«١‏ كَدَلِكَ مَا أتى الَذِينَ مِنْ قَبلِهِمْ من رَسُولٍ إلا قَاُوا سَاحِرٌ أو بون (؟) أَتَوَاصَوًا به 
َل هُمْ قَوْمّ طاعوث (4)07 
دلالة على أنهم إنما اتفقوا؛ لأن قلوبهم تشبه قلوب بعض في الكفر والطغيان» فتشابهت 
مقالاتهم للرسل لأجل تشابه قلوبهم. 
الشنقيطيء أضواء البيان )٦۷١٠/۷(‏ 


)0 نشره عدد من اا ف» منها: الشرق الاو ط في عددها الصادر يوم السبت ۲۸ صفر ١١٤٠١ه‏ 


.١١ ٤١١ العدد‎ ۲٠٠١ فبراير‎ ١١ الموافق‎ 


لل ل( 





الجزء السابع والعشرون سورة الذاريات 


» وَدْكْر من الذكرى تفغ الْمُؤْمنينَ (0ه)‎ ١ 

)١‏ هنا فتش عن نفسك؛ هل أنت إذا ذُكّرت بآيات الله وخْوّفت من الله كك هل أنت 
تتذكر أم يبقى قلبك قاسيًا؟ إن كانت الأولدن فاحمد الله؛ فإنك من المؤمنين» وإن كانت 
الثانية» فحاسب نفسكء ولا تلومن إلا نفسكء وعليك أن ترجع إلى الله؛ حتى تنتفع 
بالذكرى. 

ابن عثيمين» تفسير سورة الذاريات )١77(‏ 
؟) إذا رأيت قلبك لا يتذكر بالذكرى فاتهمه؛ لأن الله يقول: « وَدَكُرْ فَإِنَّ الذكُرى تَنْمَعٌ 
الْمُؤْمِنِينَ4 فالذكرى لا بد أن تنفع المؤمنين. 

ابن عثيمين» تفسير جزء عم (۱۸۱) 
ط وما حَلَفْث ان وَالْإنس إِلّا ليَعْبْدُونٍ (4)07 
أي: إلا لآمرهم بعبادتي فيعبدني من وفقته منهم لعبادتي» وأبتليهم واختبرهم بالتكاليف ثم 
أجازيهم على أعمالهم» إن خيرًا فخير» وان شرًا فشر. 
وانما قلنا إن هذا هو التحقيق في معنى الآية؛ لأنه تدل عليه آيات محكمات من كتاب 
الله» فقد صرح تعالى في آيات من كتابه أنه خلقهم ليبتليهم أيهم أحسن عملا وأنه خلقهم 
ليجزيهم بأعمالهم. الشنقيطي» اضواء البيان (1۷۳/۷) 
ط قد لِلَذِينَ ظَلَمُوا دَنُوَا مِثْلَ دَنُوبٍ أَصْحَاِمْ فلا يَستَعْجلونِ (4)59 

انظر كيف سمى الله تعالى السابقين بأزمان بعيدة أصحابًا لهؤلاء؛ وذلك لاتفاقهم في 
التكذيب» ورمي الرسل بما لا يستحقون» فهم أصحاب في الواقع؛ وان تباعدت الأزمان 
والأماكن. 


ابن عنيمين» تفسير سورة الذاريات (۷۰)( 


(r 





الجزء السابع والعشرون سورة الطور 


سور الطور 
© وَالطُورٍ )١(‏ وکتاب مَسْطُورٍ (۲) 4 
أقسم سبحانه بسيد الجبال» وسيد الكتب» ويكون ذلك متضمنًا للنبوتين المعظمتين: نبوّة 
موسى ونبوّة محمد» وكثيرًا ما يقرن بينهما وبين محلهما كما في سورة "التين". 
ابن القيم» في أقسام القرآن (55؟) 
« والطف المغمور )8 
)١‏ وهذا البيت هو كعبة أهل السماء؛ ولهذا رأى نبينا محمد ي4 نبي الله إبراهيم الخليل 
تلكا مسندًا ظهره إلى البيت المعمور؛ لأنه باني الكعبة الأرضية والجزاء من جنس العمل. 
ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (84/5؟) 
؟) إذا قرأت هذه الآية» وعلمت ان الله يقسم بهذا البيت الذي في السماء السابعةء ويدخله 
كل يوم سبعون ألف ملكء تيقّنت أنّ في السماء والأرض عبادًا غيرك يعبدون الله لكن 
ليس لك ولا لغيرك إلا الله وأنه سبحانه غنيّ عن كل خلقه؛ وكلّ خلقه - بلا استثناء - 
فقير إليه شاء أم أبى» وهذا الذي يتركه أثر القرآن في نفوسنا إذا تلوناه وتدبرناه. 
صالح المغامسي 
« إِنَّ عَدَاب رَبك لَوَاقِعٌ (۷)) 
هذه والله جملة عظيمة مؤثرة» لكنها لا تؤثر إلا على قلب لين كلين الزيد أو أشدء أما 
القلب القاسي فلا يهتم بهاء تمر عليه وكأنه حجارة. 


ابن عتیمین» تفسیر سورة الطور (۱۷۸ - ۱۷۷) 





الجزء السابع والعشرون سورة الطور 


ما ع اق 


١‏ وَالَّذِينَ أَمَنُوا وانَبَعنْهُْ دَريتَهُمْ بإ: مان افتاه دربَهُمْ وَمَا ا 
شَْءٍ كُلُ امْرِي با كسب رَهِينٌ 4)١١(‏ 
دلت هذه الآية على أن شفقة الأبوة كما هي في الدنيا متوفرة كذلك في الآخرة؛ ولهذا 
طيب الله تعالى قلوب عباده بأنه لا يُؤلهم باولادهم بل يجمع بينهم. 
الرازني» مفاتيح الغيب )5١4/54(‏ 
ل[ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ eS‏ ۳ 
ف َلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَّاب السََمُوم (/١؟)‏ »# 
يقول جبير بن مطعم 4ء سمعت النبي # يقرا في المغرب بالطورء فلما بلغ هذه الآيات: 
وَأَقْبَلَ ب: بَعْضْهُم على بض يَكَسَاءَلُونً 059 قالوا ا SS‏ 
قَمََ اللَهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَاب السَمُوم (۲۷) 4 قال: كاد قلبي أن يطير(' 
والسؤال: كم مرةً توقفنا عند هذه السورة» وهذه الأسئلة العظيمة القامعة لكل شبهة؟! 
وَاصْيِرٌ كم رَبك فنك بِأَعَيْنَا وَسَبّحْ بحَمْدٍ رَبك حِينَ تَقُومُ (1) 4 
هذه الآية ينبغي أن يقررها كل مؤمن في نفسه؛ فإنها تفسح مضايق الدنيا. 


ابن عطيةء المحرر الوجیز )١95/5(‏ 


۳ البخارى ح (58554).؛ وابن ماجه ح (۸۳۲). 
ري ح وابن 2 


(r 
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سورة النجم 
« وَالنّحْم إِذَا هَوَى )١(‏ مَا ضَّلَ صَاحِبكُمْ وَمَا غَوَى (؟) 4 

)١‏ الضلال يكون من غير قصد من الإنسان إليه» والغي كأنه شيء يكتسبه الإنسان 
ويريده» فنفى الله تعالى عن نبيه يلد هذين الحالين» فلا هو ضل عن جهلء ولا غوى عن 
قصدء تأمل: ل« مَا ضّلَّ صَاحِبكُمْ وَمَا عَوَى 4. 

ابن عطية» المحرر الوجيز (177/5) 
؟) فوصقه بأن ليس بضال وهو الجاهلء ولا غاو وهو الظالم؛ فإن صلاحَ العبد في أن 
يعلمَ الحقّ ويَعمَلَ به فمن لم يَعلم الحقّ» فهو ضالٌ عنهء ومن عَلِمَه فخالقه واتبّع هَواه 
فهو غاوء ومن علمه وعمل به؛ كان من أولي الأيدي عملاً ومن أولي الأبصار علمّاء 


ما راع الس وا طَعَّى 4)١07(‏ 
جرت العادة أن الإنسان إذا دخل منزلاً غريبًاء تجده ينظر يمينًا وشمالاً في هذا المنزلء 
وخصوصا إذا تغير تغيرًا عظيمّاء في هذه اللحظة لا بد أن ينظر ما الذي حدث» لكن 
لكمال أدب النبي ء4 ورباطة جأشه» وتحمله ما لا يتحمله بشر سواه» صار في هذا الأدب 
العظيم؛ ولهذا قال تعالى: 8 وَإِنَكَ لعلى حلت عَظيم ‏ (القلم: .)٤‏ 


ابن د عديمين» 5 تفسير سورة النجم (۲۱۲ بج 1( 


ااه 0 لد نَ إلا 


)١‏ افتراءات المشركين وكذبهم على رب العالمين إنما يدفعهم إليها أمران: الظن والهوى؛ 
وقد جُمعا في قوله تعالى: ١‏ إِنْ هِى إِلّا أَمَاءٌ ممَيتُمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاوُكُمْ مَا أَنْرَلَ اللّهُ يا مِنْ 


م ° 


سُلْطَانٍ إِنّْ يَتْعُونَ إِلّا الغلّقّ وَمَا تَهُوى الْأَنْمُسن4» وهما ما يصد المشركين عن اتباع الحق. 


- 


إِ 


الإسكافيء درة التنزيل (55؟) 


(rp 
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ان ي فلا بد أن يتبع الظن وما تهوى الانفس: 9 إِنْ يَتَبْعُونَ إلا 
الك وما نهو ى الْأَنْفْسْ وَلَقَدُ اھ هُمْ مِنْ ره ادى 0 ابن تيميةء مجموع الفتاوی )٦۷/۱۳(‏ 
۳) نعى القرآن على أقوام جريهم وراء الظنون التي ملأت عقولهم بالخرافات» وأفسدت 
حاضرهم ومستقبلهم بالأكاذيب» فقال: ظ إن يَتَبِعُونَ إلا الط وما تهوى الْأَنْفُس وَلَقَدْ 
جَاءَهُمْ مِنْ رمم ادى 4. الغزالي» خلق المسلم (8*) 

© قله الآحرَةُ والأولّ 4»)١5(‏ 

بدأ بالآخرة؛ لأن ملك الله في الآخرة يظهر أكثر مما في الدنيا فيها ملوك» وفيها رؤساء 
وفيها زعماءء يرى العامة أن لهم تدبيرّاء لكن الآخرة لا يوجد فيها هذا « لِمَن الْمُلّكُ الْيَوَْ 
لله الْوَاحِدٍ الَْهّارٍ 4 (غافر: .)١١5‏ ابن عثيمين» تفسير سورة النجم (۲۱۸ = ۲۱۹) 


} 


7 
1 وس 9 


م ييا بها في مشخ موسی (۳) رجیم الي و EWE‏ ر وَازر 


اخری (۳۸)) 


O: 


ورد 


طلب بعض الولاة رجلاء فأفلت منه» فأخذ أخاهء وقال له: إن جئت بأخيك والا ضربت 
عنقك» قال الرجل: أرأيت إن جئت بكتاب من أمير المؤمنين» تخلّي سبيلي؟ قال الوالي: 
نعم» قال الرجل: فأنا دتيك بكتاب من العزيز الرحيمء وأقيم عليه شاهدين: موسى وابراهيم: 
[ ام ۾ يبأ چا في صحف مُوسَى (5") وَإِبْرَاهِيمَ الذِي وَفْ (30) ألا تَزِرُ وَازِرهُ وزْرَ 
أخْرَى4 قال الوالي: خلُوا سبياه.. هذا رجل لقن حجته. الوافي بالوفيات (47/9؟) 
0 ون لل رَبك الْمُنْتََ 4Y)‏ 

ا مدر لأجل ارك حر ير 
كلهاء فهو غاية كل 57 وكل محبوب لا يحب لأجله. فمحبته عناء ا 


ابن القيم» الفوائد (5١٠؟)‏ 


(r 





الجزء السابع والعشرون سورة القمر 
سورة القمر 
« اقْتَرَبَتِ الساعة وانشو وا 4 


خطب حذيفة بن اليمان بالمدائن» فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: 8 اقََرََتِ الساعَةٌ 
وَانْشَقَّ الْقَمَرُ )١(‏ 4 ألا وان الساعة قد اقتربت» ألا وان القمر قد انشق على عهد رسول 
الله َء ألا وان الدنيا قد آذنت بفراق» ألا وإن اليوم المضمارء وغدًا السباق. 
الدر المنثور )٦۷۲/۷(‏ 
« وَكَذَبُوا واتَبَعُوا أَهْوَاءهُم وك مر مُسْتقرٌ (4)0 

كل شيء إلى غاية؛ فالحق يستقر ظاهرًا ثابتَاء والباطل يستقر زاهقا ذاهبًا. 

ابن عطية» المحرر الوجيز (5/؟5١؟)‏ 

))۷( خُسّعًا أَنصَالعُمْ يَدْيْحُونَ من الْأخدَاث كَأَنّهُمْ جراد مُنْتَشِرٌ‎ «١ 

©ِكَرُحُونَ مِنّ الْأخدَاثِ كَأَنَهُمْ جرَا حَرَادٌ مُنْتَشِرٌ4 هذا من أدق التشبيهاتح لأن الجراد المنتشر 
تجده يذهب يميئًا ويسارًاء لا يدري أين يذهبء فهم سيخرجون من الأجداث على هذا 


الوجه» بينما هم في الدنيا لهم قائدء ولهم أميرء ولهم موجه يعرفون طريقهم» وان كان 
طريفًا قافيدا: 
ابن عثيمين» تفسير الحجرات - الحديد )17( 
وَفَجَرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَمَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ كُدِرَ )١١(‏ »4 
عْيُونَا 4 ولم يقل: (وفجرنا عيون الأرض).؛ فكأن الارض كلها كانت 
عيونًا متفجرة» حتى اتور الذي هو أبعد ما يكون عن الماء لحرارته ويبوسته صار يفورء 
كمال قال تعالى: # حم إِذَا جاع امن وَقَارَ انور 4 (هوا 3ه 5). 


ابن عثيمين» تفسير الحجرات - الحديد (١7؟)‏ 


- 
و ا 


فَجَرْنَا الْأَرْضَ غ 


سلا لسو اه )ب 
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« وَحَمَْنَاهُ عَلَى ذَّاتِ لواح وَدُسْرٍ 4)١7(‏ 
إنما ذكر الله تعالى مادة صنع السفينة» وأنها من الأخشاب والمساميرء أو الروابط التي 
تربط بين تلك الاخشاب! ليكون ذلك تعليمًا للبشر أن يصنعوا السفن على هذا النحوز 
ابن عثيمين» تفسير الحجرات - الحديد (١17؟)‏ 
ل وَلَْد يسنا الُْآنَ ِلذَكْر هل من مدكرٍ )٠۷(‏ 4 

)١‏ أنزل الله القرآن يحتوي على عجائب الحكم» نيدن قنذباة يقد العهم) وحاددة. في خلوه 
الفكر؛ استجلب رضا المتكلم به» وحظي بالزلفى لديه: « وَلَقَدُ يتَدِنا الْقَُآنَ للدّكْرٍ قَهَلَ 
من شدكر. 

ابن الجزريء صيد الخاطر )١77(‏ 

؟) هو قرآن واحد يراه البلغاء أوفى كلام بلطائف التعبير» ويراه العامة أحسن كلام وأقربه 
إلى عقولهم, لا يلتوي على أفهامهم؛ ولا يحتاجون فيه إلى ترجمان وراء وضع اللغة» فهو 
متعة العامة والخاصة على السواءء ميسر لكل من أراد: ل وَلَْقَدُ يَسَدِنا لمران للذكر هَل 
من مُدكر4. د. محمد دراز» النباً العظيم )٠٤١(‏ 

۳) القرآن المجيد ليس صورة لنفسية فردء وات مربة لعقلية شعب» ولا سجلا لتاريخ 
عصر» وإنما هو كتاب الإنسانية المفتوح» ومنهلها المورودء فمهما تتباعد الأقطار 
والعضدور »:وههمنا تتعدد الأحناسن والألوان :واللقات» :وسَهَمًا تتفاوت المشارت: والنزعات؛ 
سيجد فيه كل طالب للحق سبيلا ممهداء يهديه إلى الله على بصيرة وبينة: « وَلَقَدُ يَسَدِنا 
القَاَنَ للذگر هَل م مِنْ مدكر). د. محمد دراز» الذين ۷۲ 


9 


 )‏ ولقذ يرتا اأ در هل من مدر قوله: ‏ لر 4 قيل في معناه أقوال: 
وأقريها للصواب: الأذكار والاتعاظء أي: أن من قرأه ليتذكر به ويتعظ بهء سهل عليه ذلك 
واتعظ وانتفع» ومما يرجح هذا: قوله بعد ذلك: وهل من مدکر ) يعني: هل أحد يدكر؟ 

عه أن الله ل اف ن کر افا ای ا وک فا د لکن ان کد کر 
ابن عثيمين» تفسير الحجرات - الحديد (۲۷۳) 
€ ن ا rT‏ 
فلا يمكن أن تحفظ بهذه الطريقة» أما قوله تعالى: « وَلََدُ يَحَرْنَا لقُن لِذَكْرِ قْمَلْ مِنْ 
مُذَكِرٍ 4 فالتيسير هذا لا ينافي المشقة عند بعض الناس» والله كك إذا علم صدق النية 
ا 
داع الكرم الخضيق 


(n لاا‎ 
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")يا قائم رمضان: استجمع الفؤاد» وعش مع هذه الآيات في عظاتها! عش مع أهل 
الجنة في نعيمهم وسرورهم؛ حتى تتحرك النفس إلى الجنان» وعش مع أهل النار في 
العبادء فما تفكر عبد في ديات القرآن إلا تذكر: « وَلَقَدُ ب مشر لقُن لتر فل من 
1 4 فكن ذلك المدكر! 
د. محمد المختار الشنقيطي 
« كَدَبَتْ عَادٌ فَكَبْفَ كَانَ عَدَابي وَنُذّرٍ 4)١4(‏ 
ما فائدة تكرار قوله تعالى عن قوم عاد: ١‏ فَكَِْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ 4» في ابتداء القصة 
وفي آخرها؟ الجواب: أن الأولى تخبر عن عذابهم في الدنيا والثانية عن عذابهم في 
الآخرة؛ وذلك أن الله اختص عادًا بذكر عذابين لها في قوله تعالى: 8 لِنذِيقَهُمْ عَذَابَ 
الي 3 اليا الدُّنَْا وَلَعَذَابُ الأحرَة أخرّى وَهُمْ لا يُنْصَرُونَ 4 (فصلت: (١‏ ويصح 
أن تكون الأولى قبل وقوع العذاب والثانية بعد وقوعه؛ توبيخًا لهم. 
الإسكافيء درة التنزيل )٠٤(‏ 
ط إا مريو الثَاقَة فة كم انهم واصضطيز ))٠۷(‏ 
)١‏ © إِنَا كسمل الاو فِنَنَةَ هُمْ 4 في هذا إشارة إلى أن الله تعالى قد يظهر للإنسان من 
الآيات ما يؤمن على مثله البشر؛ حتى إذا استكبر كان استكباره عن علم» فكان عقابه 
أشد وأوجع؛ ولهذا جعل الله الناقة فتنة؛ لأنها أظهرت الحق لهمء ولكن لم يقبلوه. 
ابن عثيمين» تفسير الحجرات - الحديد )١8١(‏ 
)١‏ ل إِنا مُرِسِلُو النَاقَةِ فِنتَهَ هحمْ 4 انتبه لهذا الاستدراج من الله كك إذا يسر لك أسباب 
المعصية» فلا تفعل؛ فإن الله ربما ييسر أسباب المعصية للإنسان فتنة له. 


A 


n 


ابن عتيمين» تفسير الحجرات - الحديد )۲۸١(‏ 
نِعْمَة مِنْ عِنِْنَا كَذَلِكَ جحْزِي مَنْ شَكْرَ ( 4)٣‏ 
الشكر وقت 0 ا 0 الشدة» تأمل منة الله على نبيه لوط الان 
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ل ټل السسّاعَةٌ مَوْعِدُهُمْ وَالسَاعَةٌ أَدْهى وَأَمَدٌ (4)15 
عن القاسم بن معن: أن أبا حنيفة قام ليلة بهذه الآية: ظٍِ بَلِ الساعَةُ مَوْعِدهُمْ وَالسًا 
اذى مَك يرددها ويبعي ويتضرع. 
تاريخ بغداد )581/١5(‏ 


والسؤال: كم مرة مررنا بهذه الآية ولم تحرك فينا ساكتًا؟ 
ط وما امتا إلا وَاجِدة كلمح بالمَصَرٍ ٠‏ 405 

ما أَمْْنا إلا َاحِدَةٌ كلمح بِالْبَصَرِ) إن شئت أن ترى عجائب ذلك فانظر إلى الزلازل 
التي تصيب مئات القرى» بل آلاف القرى» وبلحظة واحدة تعدمها! لو جاءت المعاول 
والآلات والقنابل» لم تفعل مثل فعل لحظة واحدة من أمر الله ِبَدَ! 

ابن عثيمين» تفسير الحجرات - الحديد (954؟) 
« وکل صغیر وکبیر مُسْعطرٌ (507) 4 

حتى الشوكة يشاكها الإنسان تكتب» حتى ما يزن مثقال ذرة من الأعمال يكتبء وإذا 
آمنت بذلك؛- ويجب عليك أن تؤمن به - فإنه يجب عليك الحذر من المخالفة» فإياك أن 
تخالف بقولك» أو فعلك» أو تركك؛ لأن كل شيء مكتوب. 


5-5 


ابن عثيمين» تفسير الحجرات - الحديد (91؟) 
ل إِنَّ الْمتَقِينَ في حَنَّاتِ وَنَهَرٍ (5 ) في مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ 4: مُعَتَدِرٍ (4)55 
من بركة الإقبال على القرآن حسن الخاتمة: فقد مات ابن تيمية رحمه الله وقد وقف في 
القراءة عند قوله تعالى: « إِنَّ المتَّقِينَ في حَنّاتِ وَنَهَرٍ (؛ 5) في مَفْعَدٍ صِدْقٍِ عِنْدَ مَلِيكِ 
مُفْتَدِرٍ (5ه) 4» وآخر آية فسرها العلامة الشنقيطي هي: « اوك گب ف مُلُويِمْ 
الْإِمَانَ 4 (المجادلة: )١١1‏ وغير ذلك كثير جدّاء فنسأل الله تعالى حسن الختام. 
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سورة الرحمن 
تأمّل قوله تعالى: ل البَحْمَنُ )١(‏ عَلْمَ الْقَُآّنَ )١(‏ عَلَقَ الْإنْسَانَ (") عَلَمَهُ الَْيَانَّ كيف 
جعل الخلق والتعليم ناشنًا عن صفة الرحمةء متعلقًا باسم الرحمن» وجعل معاني السورة 
مرتبطة بهذا الاسم» وختمها بقوله: 8« تَبَارَكَ اسْمُ رَبك ذِي الال وَالإكرام 4 (الرحمن: 
» فالاسم الذي تبارك هو الاسم الذي افتتح به السورة؛ إذ مجيء البركة كلها منه» وبه 
وضعت البركة في كل مبارك» فكل ما ذكر عليهء بورك فيه» وكل ما خلي منهء نزعت 
منه البركة. 
ابن القيم» مختصر الصواعق (؟5/7؟١)‏ 
ل اليَحْمَنُ )١(‏ عَلّمَ الماد (۲) حَلَق الإنْسَانَ )٣(‏ عَلَمَة بيان )٤(‏ 4 
)١‏ في تقديم تعليم القرآن على خلق الإنسان إيذان بمكانته» واعلام بشانه وهدايته»ء ولولا 
فضل الله بتعليم القرآن» لكان الإنسان أسيرًا وعبدًا لدنياه» فليكن القرآن مقدمًا في حياتنا؛ 
لنبصر على هداه - جميع أمرنا. 
محمد الراويء حديث القرآن عن القرآن (”577) 
؟) « لق الْإِنْسَانَ (") عَلَمَهُ الْبَيَاكَ (4) 4 الإنسان بالأمس نطفةء واليوم هو في غاية 
البيان وشدة الخصام يجادل في ربه»ء وينكر قدرته على البعثء فالمنافاة العظيمة التي بين 
النطفة وبين الإبانة في الخصام - مع أن الله خلقه من نطفة وجعله خصيمًا مبينًا-: دية 
من آياته كَْء دالة على أنه المعبود وحدهء وأن البعث من القبور حق. 
الشنقيطي» أضواء البيان (0/ره؟7) 
« وَالسّمَاءَ رَفعَهَا وَوَضَعَْ الّْمِيرَانَ (1) ألا تَطُمَوا في الْميرَانٍ (8) وَأقِيمُوا الوَزْنَ بالط 
ولا سوا الْمِيرَاكَ (4)9 
قال قتادة فى قوله: تمان :ل( ألا تطعوا'ق الْميران 4 اعدل یا ابن آدم كمااتحب أن 
يعدل عليك» وأوف كما تحب أن يوفى لك؛ فإن العدل يصلح الناس. 


الدر المنثور (9/؟145) 


(r لل‎ 
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؟) تقدم الميزان وتكرر في ثلاث آيات متتابعات في سورة الرحمن: 9 وَالسَمَاءَ رَفَعَهَا 
وَوَضّعْ المِيرَاَ (1) ألا تَطْعَوا في المِيرَانٍ (8) وَأقِيمُوا الوَزْنَ القسْطٍ ولا خسوا المِيرَانَ 
4 لأنه دين العدل» وبه قامت السماوات والأرض! قي انها لشي 


لطباي الات ركه لكدبان امه 


ا كاءت سوزة الزكوق بكر سم حل عن لاط بالرصف و حر اا ا 
عن شکرهاء تکزر قوله تعالى: < قبي آلاءٍ رَبَكُمًا تُكَذَبَانَ 4)0189: في .عامة السورة؛ 
وذلك أنها تعم ظاهرة مشاهدة لكل مخلوقاته»ء ولا طمع لأحد في نسبتها لغير الله تعالىء 
فتتابع التكرار واشتد الإنكار على من كذب بشيء من ذلك. 

الغرناطي» ملاك التأويل )٠١517(‏ 
؟) إذا تأملت سورة القمرء وجدت خطابها خاصًا ببني آدم» بل بمشركي العرب منهم 
فقطء فأتبعت سورة القمر بسورة الرحمن؛ تنبيهًا للثقلين» وإعذارًا إليهم» وتقريرًا على ما 
أودع سبحانه في العالم من العجائب» والبراهين الساطعة»ء فتكرر فيها التقرير والتنبيه 
بقوله تعالى: ظ قائ لاء رَبّكُمَا تُكَذَبَانِ (١)4؟؛‏ خطايًا للجنسين» فبان اتصالها بسورة 
القمو أكند الشان: أبن 'الؤيين الفرقاط انظ ازن 6۹00 

ل شاه من في الماوات والأزض کل يَم هو في شَأَنٍ (15) »4 

في قوله تعالى: ١‏ يَسْأَلَّهُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ» من الإنس والجن والملائكة وكل 
اقات و کل يزع هوق شأن #اوفي :هذا حقارة بالمعاء والسنؤال» والكعرضن ادات 
ذي الجلال؛ فإنها مظئة تعجيل التبديل والتغييرء فإذا سألوه وألحوا في سؤالهم؛ كان من 
قآنه أن ااا ينان كولمم جين العوات والتحلت: والكيل والسنرضن والفرفلة 
السا ع إلى اة المد وال اة وا لتحا وهاه متانتتية اتضتان رل اة 


باخرها. د. سلمان العودة 


(r 
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في الآخرة لا تسجل القضية ضد مجهول! # يعر فَُ الْمُجْرِمُونَ نَ بسِيمَاهُمْ © بعلامات 
تظهر عليهم: كالزرقة: 3# وه الْمُجْرِمِينَ يومد مذ رُرقًَا 4 طه: ۲ ١‏ وسواد الوجه: 
سود ووه 4 (آل عمران: .)١ ٠5‏ د. سعد العتبي 


وَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَيّهِ جتان )٤٩(‏ 4 
يقول أحد الإخوة: كم من معصية في الخفاء منعني منها قوله تعالى: 8 وَلِمَنْ خَافَ 
مَقَامَ رَبّهِ حَتَنَانِك» إنها آية واحدة تغني عن كثير من المواعظ/") 
« فِيِهنّ فَاصِرَاتُ الَف 1 يَطْمِنْهُنَّ إِنْنْ ن قَبْلَهُمْ وا لا خان (5ه)» 


قال الحسن رحمه الله: قاصرات الطرف على أزواجهن لا يردن غيرهم, والله ما هن 
متبرجات ولا متطلعات. الدر المنثور )١57/١5(‏ 


وفي هذا دلالة على عظم خلق الحياءء وأنه ممتد إلى عالم الآخرة. 


('" من آثار وبركات هذه الرسالة على إخواننا المشتركين» ما سطره بعض المشتركين - بارك الله فيه - 
حيث قال: (سبحان الله! أوشكت أن أقترف معصية؛ فجاءت رسالتكم وفيها: « وَلِمَنْ خَاف مَقَامَ رَه جتان 
(57) »4 فأعانتني على تركهاء فجزاكم الله خيرّاء ولا تنسونا من دعائكم) انتهت الرسالة. 

ونقول: هكذا فليكن التدبرء وهل يراد من القرآن إلا تدبره والعمل به؟ فأكثر الله في المسلمين من أمثاله. 


سلا سس (mm‏ 
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سورة الواقعة 
)١‏ قال مسروق: من اراد أن يعلم نبأ الأولين والآخرين» ونباً أهل الجنةء ونبأً اهل النارء 
ونبأ أهل الدنياء ونبأ اهل الآخرة» فيقرأ سورة الواقعة. 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١95/١1(‏ 
؟) هل تأملت كيف تحدّثث (الواقعة) عن ثواب المؤمنين وعقوبة أصحاب الشمال؟ ففي 
الحديث عن ثواب المؤمنين لم يذكر سبب الثواب» وحينما ذكر عذاب أصحاب الشمال 
بين سبب تعذيبهم. والحكمة في ذكر سبب عذابهم» مع أنه لم يذكر في أصحاب اليمين 
سبب توابهم» فلم يقل: إنهم كانوا قبل ذلك شاكرين مذعنين؛ التنبيه على أن ذلك الثواب 
منه تعالى فضل» لا تستوجبه طاعة مطيع»ء وشكر شاكرء وأن العقاب منه تعالى عدلء 
فإذا لم يعلم سبب العقاب يظن أن هناك ظلمًا. 
روح البیان» إسماعیل حقي (۳۲۸/۹) 
إِذَا وَفَعَتِ الْوَاقِعَةُ 4)١(‏ 
ابتدأ الله هذه السورة بجملة شرطية عن وقوع الساعة» حذف جوابها؛ ليذهب الذهن في 
تقديره كل مذهبء ويسلك في تفخيمه كل طريق! 
ابن عثيمين» الضياء اللامع (؟/71") 
حَافِصّة رَافِعَة (4)0 
)١‏ قال زيد بن أسلم: من انخفض يومئذ؛ لم يرتفع أبدّاء ومن ارتفع يومئذ؛ لم ينخفض أبدا. 
الدر المنثور (5/8) 
؟) في الآية تعظيم لشأن يوم القيامة» وترغيب وترهيب؛ ليخاف الناس في الدنيا من 
أسباب الخفض في الآخرة فيطيعوا الله» ويرغبوا في أسباب الرفع فيطيعوه أيضًا. 


الشنقيطي» أضواء البيان (7715/9) 


سلا سس (n‏ 
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*) قال تعالى عن القيامة: «١‏ حَافضة رَافعَة4 يعني: هي خافضة رافعة» فأهل العلم 
والإيمان هم الذين لهم الرفعة في الدنيا والآخرة» ومن سواهم فإنهم موضوعون بحسب 
بعدهم عن العلم والإيمان» وتخفض أهل الجهل والعصيان» وكم من إنسان في الدنيا رفيع 

الجاه» معظم عند الناسء» يكون يوم القيامة من أحقر عباد الله؟! 
ابن عثيمين» تفسير الحجرات - الحديد (۳۲۷» ۳۲۸) 

« وَفَاكِهَةٍ يما يَتَحيّرُونَ )٠١(‏ وَلمٍ طَيْرٍ ينا يَشْتَهُونَ 4)١١(‏ 
قدم ذكر الفاكهة على اللحم؛ لأن الفواكه أعزء ولذلك جعل التخير للفاكهة» والاشتهاء 
للحم؛ ولأن الاشتهاء أعلق بالطعام منه بالفواكه» فلذة كسر الشهية بالطعام لذة زائدة على 
لذة حسن طعمه» وكثرة التخير للفاكهة فيه لذة اخرى هي لذة تلوين الأصناف فهم من لذة 
عظمى إلى مثلها. 
ابن عاشورء التحرير والتنوير (1؟/95؟) 
« غَيْنًا أَنْوَابَا ")4 

قال المفسرون: العروب هي العاشقة المتعشقة لزوجهاء الغنجات حسنات الكلام مع 
أزواجهن على الفراش فالصالحة تجمع ولا بد صفتين وهما: تمام الحياء عند غير زوجهاء 
وكمال اللعب والتكسر والتغنج والتعشق والخضوع إذا خلت ببعلها ولهن مثل الذي عليهن. 
د. عصام العويد 


ES 


« أكْرَيْثُهْ ما كَربُونَ «7) أََنْمُ تَرْرَعُونَهُ أ كَحْنُ الَارعُونَ (14) لَوْ نَسَاءُ ِكَعَلْنَاهُ خطامًا 
َظَلتم تَنَكَهُونَ )4 

)١‏ # أأَنْتَم تَرْرَعُونَهُ أم نحُنٌ الزَرِعُونَ 4 حتى الكلمة الطيبة تلقيهاء فالله يزرعها في 

القلوب. 

؟) « لؤ نَشَاءٌ بَجَعَلَمَاةُ خطَامًا » أي: بعد أن يخرج وتتعلق به النفوس يجعله الله 

حطامّاء ولم يأت التعبير ب (لو نشاء لم ننبته)؛ لأن كونه ينبت وتتعلق به النفس» ثم يكون 

خنظامًا أشد: وفكاا خلى النفس “مق كونه لأيقنت أصئلا. 


ابن عنيمين» تفسير الحجرات - الحديد (Té)‏ 


(r 
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«أأنْته أَنْرَلْتْمُوهُ مِن الْمْرْنِ أ حْنْ الْمِْْلُونَ (19) لَوْ نَشَاءُ جَعَلَْاهُ أجَاجًا فََولَا تَشْكْرُونَ 407١١‏ 
O‏ كيد ايك ل تمك أن 
يشرب-». فما الحكمة في اختيار هذه اللفظة: ولو A A‏ وق 
نشاء لم ننزّل؛ لأن حسرة الإنسان على ماء بين يديه» ولكن لا يستطيعه ولا يستسيغه أشد 
« قرا له انار تُورُوكَ (۷۱) أن نشا شر EE‏ م رةه 
حَعلتاها تذکرة و TT‏ 
)١‏ في قوله تعالى: ١‏ خَحْنُ جَعَلْمَاهَا تَذْكِرَةٌ وَمَنَاعَا لِلْمُفُوينَ 4 لطيفة» وهي: أن الله تعالى 
قدم كونها تذكرة على كونها متاعًا؛ ليعلم العبد أن الفائدة الأخروية أتم وبالذكر أهم. 
الرازني» مفاتيح الغيب )١71/59(‏ 
؟) كلما أَوْقَدْتَ نارًا تند تتدفأ بهاء فتذكر قوله تعالى: « حن جَعَلْنَامَا که وَمََاعًا لِلْمْفُوِينَ4 
قال الشنقيطي: أي: أن دار الدنيا إذا أحسسُوا شدّة حرارتهاء تذكّروا بها نار الآخرة التي هي 
أشد منها حرًا؛ لينزجروا عن الأعمال المقتضية لدخول النار. 
أضواء البيان )۷۹٦/۷(‏ 
 )۳‏ حن حَعَلتاا تَذكرة وَمَتَاعَا لِلْمْمُوِينَ 4 خص المقوين بالذكر وإن كانت منفعتها 
ل يام 
مسافرون وأنهم في هذه الدار على جناح سفر ليسوا مقيمين ولا مستوطنين وأنهم عابرو 
سبيل وابناء سفر. ابن القيم» طريق الهجرتين )٠٤١(‏ 
ئلا بم ي 7 (25) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لو تَعْلَمُونَ عَظيمٌ (25) إِنَهُ لَقْْآنْ گر (۷۷)) 


e e e lt 


لف 
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الجزء السابع والعشرون 
)١‏ وصف القرآن بأنه كريم في قوله تعالى ١‏ إِنَّهُ لَمُرَآنٌ كر 4 فيه ميزة وهي: أن الكلام 
إذا قرئ وتردد كثيرّاء يهون في الأعين والآذان؛ ولهذا ترى من قال شينًا في مجلس الملوك 
لا يذكره ثانيًا ولا يكرره» فقوله تعالى: # كر 4 أي: لا يهون بكثرة التلاوة بل يبقى أبد 
الرازي» مفاتيح الغيب )١77/59(‏ 


الدهر كالكلام الغض والحديث الطري 
) القرآن كريم في ثوابه؛ فالحرف بعشر حسناتء والحسنة بعشر أمثالهاء وهو كريم في 
آثاره على القلوب وصلاحها؛ فإن قراءة القرآن تلين القلب» وتوجب الخشوع لله كْنَ» وكريم 
فى آثاره بدعوة الناس إلى شريعة الله كك 
ابن عثيمين» تفسير الحجرات - الحديد (é۷)‏ 
« لَايَسْهُ إِلّا الْمُطَهّرُونَ (4)0079 
)١‏ كما أن اللوح المحفوظ الذي كتب فيه حروف القرآن لا يسمه إلا بدن طاهرء فمعاني 
ابن تيمية» مجموع الفتاوى (eT)‏ 
؟) علق البخاري على قوله: « لا يَسّهُ 4» فقال: "لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن 
بالقران ولا يحمله بحقه إلا الموقن المؤمن". قال ابن حجر: 'والمعنى لا يجد طعمه ونفعه 
المطيّر من الكفرء ولا يحمله بحقه إلا 


المطيّر من الجهل والشكء لا الغافل عنه الذي لا يعمل 
ا تَنَزِيلٌ مِنْ رت الْعَالِمِينَ .)4 
إشارة إلى أنه يجب علينا أن نعمل به؛ لأن الذي أنزله هو الرب المطاع الخالق الرازق» 


الذي يجب أن نطيعه بما أمرء وننتهي عما نهى عنه وزجر 
ابن عثيمين» تفسير الحجرات - الحديد (59؟) 


للا ل( 
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« فَلؤلا إِذَا بَلَعَتِ الخْلْقُومَ )»4 
ذكر الله الحلقوم دون الميء؛ لأن الخلقوم مجرى النفسء وبانقطاعه يموت الإنسان» فإذا 
بلغت الروح الحلقوم وهي صاعدة من أسفل البدن إلى هذا الموضعء حينئذ تنقطع العلائق 
من الدنياء ويعرف الإنسان انه اقبل على الآخرة» وانتهى من الدنيا. 
ابن د عثيمين» تفسير الحجرات - الحديد )°۱( 
« وَنحْنْ أَفرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لا تُبْصِرُونَ (5) فلْؤْلَا إن كنت غَيْرَ مَدِينِينَ (87) 
تَرْحِعُونَهَا إن كُنتُم صَادِقِينَ (4)10 


عندما أقرأ وصف المحتضر - وهو على عتبات الآخرة - وروحه تودع الدنياء أترك رهبة 
الصورة تغزو نفسيء وأنا مستكين: « وحن أفرّبُْ إِلَيْهِ مِنْكُمَ وَلكِنْ لا تُبْصِرُونَ )۸٥(‏ 


فللا إن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (67) تَرْحِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (4)010. 
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سورة الحديد 


00007 


« هُوَ الَّذِي عَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَوْضَ في سِئّة ع م اشتؤى على الع e‏ 
E E‏ يعر فيها وهو 0 ّم وَاللَهُ 
بها تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (4)4 

إنما خلقها الله في ستة أيام - والله أعلم - لحكمتين: 
-١‏ أن هذه المخلوقات يترتب بعضها على بعضء فرتب الله تعالى بعضها على بعض 
حتى أحكمهاء وانتهى منها في ستة أيام. 
١-ان‏ الله علم عباده التؤدة والتأني» وأن أهم إحكام الشيء لا الفراغ منه. 
ابن عثيمين» تفسير الحجرات - الحديد (55؟) 
« يُولِجُ اللَيّلَ في النّهَارِ وَيُولِجُ النهَارَ قي اللَّيْلِ وَهْوَ عَلِيمٌ بذَاتٍ الصّدُورٍ (5) 4 
« وَهوَ عَلِيمٌ يذَاتِ ل ل 
لا يرضاه الله؟ إن كنت مؤمنًا لا يمكن» فطهر قلبك من الرياء والنفاق» والغل على 
المسلمين» والحقد والبغضاء؛ لأن قلبك معلوم عند الله كِبِدَ. 
ابن عثيمين» تفسير سورة الحجرات - الحديد (۳۷۳) 
9 هُوَ الَدِي يرل على عَبْدِو أَيَاتِ بيات ی ات لل الور وَإِنَّ الله 
بكم لووف رَحِيمٌ (9) 4 
« كع لَرَهُوفٌ رَحِيمْ 4 أقرب الخلق إلى الله تعالى أعظمهم رأفة ورحمة؛ كما أن ابعدهم 


له 


ابن القيم» الروح )١5١(‏ 

وما لَك ألا ل م ل ار e‏ 

نْمَىَ من قَبْلٍ الفح وائ اوليك أَعْطَمْ َرَجَةَ مِن الِّينَ أنْمَقُوا مِنْ 0 
وَعَد الله الس 000000 


(wv 


> 


0 
م‎ ٠. 
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)١‏ بالشجاعة والكرم في سبيل الله فتصل: السابقونء قال تعالى: شد فك ين 

ل أَعْظَمُ َرَحَةٌ من لديم نوا من بعد وتاتلا وگ 
EE‏ سی 4. 

ابن تيمية» مجموع الفتاوى )۸/۲۸ ۱( 

؟) إنزال الناس منازلهم ومراعاة مراتيهم في الفضل منهج قرآني: تأمل: ا لا يَسْتَوِي 

مِنْكُمْ مَنْ أَنْمَقَ مِنْ قَبْل بلٍ الْمَنْح وَقَائَلَ أُولَِك أَعْطَمْ رحد ةَ من الّذِينَ أَنْقَهُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُواي؛ 
فليحذر أولئك لكين بجمارن ورد :اند سارف كي مار دعوة بحجة أنهم بشرء وأنهم 
غير معصومين... إلخ» تلك الدعاوى التي نهايتها أن لا يبقى للأمة أثمّة يُقتدى بهم. 

د. عمر المقبل 
طف َقُولٌ الْمنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلِّينَ اَمَو لقتنن ين نورم ويل ازيحقوا 
راء م فَالْتَمِسُوا ثُورَا فَضُرب بَيْنَهُمْ سور لَه با ب بَاطِنْةُ فيه اليَحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِه 

e الات‎ 

قل اشوا ونا ا 0 
ا و yy‏ وا ول 
(فستجدون نورًا). أ تان ,العم 
ل ادوه تم ام نکن معکم قَالوا بلى وَلكِنكُمْ فل فتن تشم انفسكم و و و 

لماوع حقی جاء أَمْرُ الله وعَبَكُمْ بالل الْعَرُورُ (> )4 

4 مرارة الانتكاس: 9 يُنَادُونَهُمْ َك كن مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلكِنَكُمْ فَتَنْمْمْ أَنْفْسَكُمْ‎ )١ 
أشدّ ما يكون من الحسرة والبلاء أن يُفتح للعبد طريق النجاة والفلاح؛ حتى إذا ظن أنه‎ 
ناج ورأى منازل السعداءء اقتُطعَ عنهم وضربت عليه الشقوة.‎ 

ابن القيم» طريق الهجرتين (؟/١88‏ -685) 
وَعَرَنْكم الَأَمَاوُ حم جَاءَ َم الله ۾ وَعَبَكُمْ الله الكدوة واكم من كنارف مركنه 
0 النجاة» فلما همَّ أن يرقى» لعب به موج الهوى» فغرق 


ابن رجب» لطائف المعارف )۰ 2( 


ل( 
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ص 


طا يان ِنّذِينَ آمنوا أن تَحْسَعَ قُلُوئهُمْ لِذِكْر الله وما رل من 3 لا يَكُونُوا كَالّذِينَ أُوُوا 
الكتاب مِنْ قَبْنْ فَطَالَ عَلَيْهِمْ الْأَمَدُ فَقّسَتْ مُلُوبِهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ 4)١5(‏ 

)١‏ « ]1 أن لِندِنَ آمئوا أن تَْسَع قُنُوبهُمْ لِذِكْرٍ اللّهِ وما تَرْلَ مِنَ الحَقَ وا يَحُوئُوا كالّذِينَ أوثوا 
الكتاب مِن قَبْلْ فَطَالَ عَلَيْهِمْ الْأَمَدُ فَقّسَتْ قُلُوبَهُمْ وگنير مِنْهُمْ فَاسِقُونَ»4 (الحديد: )٠١‏ قال 
ابن مسعود ه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين7"). 
فكم ستنة لنا في الإسلام» وربما في الاستقامة؟! 
؟) أحضر قلبك.. فالقرآن أول ما نزل على القلب» فإن أنصت القلب وانفتح لخطاب الله؛ 
أنصتت تبعًا له بقية الجوارج» وإن أعرض؛ كانت كالرعية بلا راع» ويوضح هذا لك أن 
لله عاتب المؤمنين بعدم خشوع قلوبهم عند سماع القرآن: اة يَأَنِ مني انرا أن 
َدْسَعَ كُلُوبِهُْ لِذِكْر الله 4. 

«إنَّ الْمُصَدَقِينَ والْمُصدَكَاتِ وَأفْرَصُوا الله قَرْضًا حَسَنًا يُصَاعَفُ لم وَلحُمْ أَخْرٌ كُرمٌ 4)١(‏ 


ع 


وأقرضوا الله فرصا كما وضنف: الله القرضن بائه حسق» وليكون: كذلك فلا بْد أن 
١-الإخلاص‏ لله ي. 
ا رول ا 

فالمرائي الذي ينفق ماله رياء لم يقرض الله قرضًا حستا. 

ابن عثيمين» تفسير الحجرات - الحديد (95؟) 


اس أا الاه الدّْيَا عب وَعنوٌ وَزِينةٌوَتَمَاحْرٌ بَينَكُمْ وَتَكَائُرٌ في الْأَموَالٍ وَالْأَولَادٍ كَمَثلٍ 
غَيْثِ أغجب الْكُمَارَ ر انه م ویج تراه صقرا م يحون خطاما ون الأحرة عَذَابَ سيد 
فة ين الله 4 وَرِضْوَانٌ وما الاه الدّنيًا إل ممَاعٌ الْعرور ٠(‏ ))4 
العاقل إذا قرأ القرآن وتبصر عرف قيمة الدنياء وأنها ليست بشيء» وأنها مزرعة للآخرة: 
فانظر ماذا زرعءت فيها لآخرتك؟ إن كنت زرعت خيرّاء فأبشر بالحصاد الذي يرضيك»› 
وان كان الأمر بالعكس» فقد خسرت الدنيا والآخرة. 


ابن عثیمین» شرح رياض الصالحین )"٥۸/۳(‏ 
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03ر 


ط لک لا تأسوا عَلی ما قاتکم وا کفرځوا چا تام وال لا حب کل تال فَحُورٍ 4)٠ ٣(‏ 


الزهد المشروع هو ترك كل شيء لا ينفع في الدار الآخرةء وثقة القلب بما عند اللهء وفي 
الأثر: "الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المالء ولكن الزهادة في الدنيا 
أن لا تكون بما في يديك اوثق مما في يدي الله» وأن تكون في ثواب المصيبة إذا نت 
أصبت بها أرغب فيها أو أنها ابقيت لط" لأن الله تعالى يقول: [ لِكئ لا تَأْسَوْا عَلَى ما 
قَانَكُمْ ولا تَفْرَحُوا يما آنَاكُمْ 4. ابن تيمية» مجموع الفتاوی )٦٤/٠١(‏ 

« لَقَدْ أَْسَلْنا ُسْلَنا بِالْبِينَاتِ وَأَنَْلْنَامَعَهُمْ اتاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَّامنْ بِالْقِسْطٍ وََْرَلْنَا الحَدِيدَ فيه 


0 


اس سَدِيدٌ ومَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ الله مَنْ يَنْصِرْهُ وَرُسْلَهُ بالعَيْبٍ ِد الله قوي عَزيز ))٠٠(‏ 
فيه إشارة لأولي الألباب إلى الوسائل التي تتيح الغلبة والقوة» واشارة أخرى إلى أن الحق 
لا ينتصر بالحماس الجاهل» فمن فقد عدالة المبدأ وخبرة القدير المدربن فلا يلومن إلا 
نفسه! محمد الغزالي» المحاور الخمسة )٠°٥(‏ 
ثم قينا على آثارهِم بِرَسْلِنَا وَعَمَيْنَا بعيسى ابن مرم واتيتاة الإبجيل وَحَعَلنَا في قلوب 
الَّذِينَ اتَبَعُوهُ رأقَةَ وَرَحْمَةَ وََهْبَانِيةَ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إلا ابْتِعَاءَ رِضْوَانٍ الله قَمَا 
رَعَوْهَا حَقٌّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الِينَ آمَنوا مِنَهُمْ أَخْرَهُمْ وكثيرٌ مِنَهُمْ فاسقون (۲۷) 
قال عبد الرحمن بن عمر: ذكر عند عبد الرحمن بن مهدي قوم من أهل البدع» واجتهادهم في 
العبادة» فقال: لا يقبل الله إلا ما كان على الأمر والمنة؛ ثم قرأ: ظوََهْبَائِيَةَ ابَتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا 
عَلَيْهُمْ 4» فلم يقبل ذلك منهمء ووبّخهم عليهء ثم قال: الزم الطريق والسنة. حلية الأولياء (/8) 
يا أيّهَا الذِينَ منوا اموا الله وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يوتحم كِفْلْيْنٍ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيجْعَلْ لكُمْ نورًا 
مشود به وَيَعْفِرَ لَكُمْ وَاللَهُ غَمُورٌ رَحِيمٌ )١(‏ 4 
تأمل حيث جعل الله تحقيق التقوى من أجل غايات الصيام» ثم انظر لأثر التقوى في 
حياتك» ومن اعظم ذلك أن يجعل الله لك نورا تمشي به في الظلمات» مع الرحمة وتكفير 
السيئات» وقف مليًا مع: ‏ يا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا انَُوا الله وَآَمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتَكُمْ كِفْلَيْنٍ مِنْ 
َحْمَتهِ وَيجْعَلْ لَكُمْ نورًا عمشُونَ به وَيَغْفِرَ لحم وَاللَهُ عَمُورٌ رَحيم4. 
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سورة المجادلة 


سورة المجادلة ورد في كل آية منها اسم الجلالة (الله)» دون الربوبية (رب)» وقد ورد 
(0:) مرةء وهو - أي اسم الجلالة (الله) - يغلب وروده في مقام الأحكام الشرعية» ومقام 


تربية المهابة. 
د. مساعد الطيار 
« قد مع الله قول الي مالك في رَوْحِهَا وَتَشْتكِي إِلَّ الله وَاللَهُ يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا إِنَّ الله 


يځ بتصيرٌ *)١(‏ 
بينما عمر بن الخطاب يسير على حماره لقيته امرأة» فقالت: قف يا عمر! فوقف» 
فأغلظت له القول» فقال رجلك يا أمير المؤمنين ما رأيت كاليوم! فقال: وما يمنعني أن 
استمع إليها وهي التي استمع الله لهاء فأنزل فيها ما نزل: « قد مع الله ة قول التي 
اولك في رَوْحِهَا 4. 
الدر المنثور )7١/8(‏ 


« فَمَنْ 1 جڏ قصِيام سَهرَنِ ماعن مِنْ َبلِ أن يَعَمَاسًا فَمَنْ يسْتطغ فَإطْعَامُ سنن 1 
فشكينا ذلك منوا بالله وَرَسُولِهِ َلك خُدُودُ الله 4 وَلِلْكَافينَ ات كك (5) إن أ 
مُحَادُونَ الله ووَسُولَةُ كُيعُوا كُمَا كُبت الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ وقد انرا آَيَاتِ بَيِنَاتِ وِْكَافرِينَ 
عَذَابٌ مُهِينٌ (4)5* 
ال ا ولك حَدُوةُ الله ه وَلِلْكَافِرِينَ عَدَابٌ يم » > وقوله 

بعدها: # إن الذي ادون اللّه ورس شولة و کا ت لْذِينَ من قَبْلِهِمْ وَقَدَ ُنَا يات 
بَيْنَاتِ ولِْكَافِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ 4 الفرق أن الكافرين على نوعين: فالكافر غير ا 
ا 5 أليم» أما الكافر المحاد والمعادي لله ورسوله فله مع العذاب الأليم 
الكبت والإذلال والقهر والخيبة في الدنيا والآخرة» فناسبت كل خاتمة ما ذكر قبلها. 

الإسكافي» درة التنزيل (۷۲) 
)١‏ وصف الله عذابه للكفار بأنه « عَذَابٌ مُهِينٌ 4 فإن قيل: وهل هناك عذاب غير 
مهين؟ قيل: المهين هو المورث صاحبه ذلة وهواناء ويخلد فيه صاحبه لا ينتقل من هوانه 
إلى عز وكرامة أبدَاء الذين يعذبون في الآخرة ليمحصواء فإن ذلك وإن كان عذابًا فهو 
غير مهين؛ لأن الغاية تمحيصه من آثامه ثم يورد معدن العز والكرامة ويخلد في نعيم 
الجنان. 


الطبري» جامع البيان (/:5) 


(nn ااام‎ 
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« يم يَنْعنّهُمْ الله حِيمًا مبْيكهُمْ با عمِنُوا أخصاة الله ونَسُوه وَاللَهُعَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (5) »4 
)١‏ لو رمى العبد بكل معصية حجرًا في داره» لامتلأت داره في مدة يسيرة قريبة من 
عمره» ولكنه يتساهل في حفظ المعاصيء والملكان يحفظان عليه ذلك: « أَخْصَاه الله 
وَنَسُوةُ4. 
أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين )5٠5/5(‏ 
؟) اجتمعت كلمةٌ إلى نظرة: إلى خاطر قبيح وفكرة» في كتاب يحصي حتى الذرّة: 
والعصماة ضق التعاضيس: فى مكو ق ها كدر قناز هنا كرضي د مان الله 
وسو 
ابن الجوزيء التبصرة (55؟) 
*) إن المسلم الحق يغالي بالوقت مغالاة شديدة» فإذا سمح بضياعه وترك العوادي تنهبه؛ 
فهو ينتحر بهذا المسلك الطائش: « أَحْصَاء اللّهُ وَنَسْوهُ وَاللّهُ عَلَى كك شَيْءٍ شَهِيدٌ 4. 
محمد الغزالي» خلق المسلم (05؟) 
( إِمّا التَحْوَى مِن السَبِطَانٍ لَِحْرْنَ الَذِينَ أمَئُوا وَيْسَ بِضَايَعِمْ سَيما إلا إن الله وعلَى 
الله مليتوكلٍ الْمؤْمِنُونَ 4٠١‏ 
الدزن يضعف القلب».ويوهن العزم» وير ارده ولا شيء أحب إلى الشيطان من حزن 
المؤمن # ! 5 افقوم رك الشَّيْطَانٍ لِيَحْرْنَ الَّذِينَ امتا 4 فالحزن مرض من أمراض 
القلب» يمنعه من نهوضه وسيره وتشميره. 
ابن القيم» طريق الهجرتين (179؟) 
ا با الین أمَنُوا ذا قيل لَكُمْ كه فََحُوا في الْمَحَالِسٍ فَافْسَحُوا فسح الله > م وَإِذَا 
قِيل انْسْرُوا فَانْسْرُوا رقع الله اين انم وَالَّذِينَ أوثُوا الْعِلّمَ درَحَاتٍ وَاللّهُ بجا 
تَعْمَلُونَ حَبيرٌ 4)١١(‏ 
)١‏ دل قوله تعالى: 8 فَافْسَحُوا يه يَفْسّح اللَّهُ لَكُمْ 4 على أن كل من وسع على عباد الله 
أبواب الخير والراحة» وسع الله عليه خيرات الدنيا والآخرة» ولا ينبغي للعاقل أن يقيد الآية 
بالتفسح والتوسع في المجلسن بل المراد منه إيصال أي خير إلى المسلم» وادخال السرور 


في قلبه. الرازي» مفاتيح الغيب (9؟/5؟؟) 


(n 
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)١‏ إذا كان جزاء الفسح في المكان» هو توسعة الرزق في الدنياء وتوسعة المنازل في 
الجنة» وهي لا تضر الفاسحّ شِينَاء ولا تكلفه جهدَاء فكيف بمن فرج عن مسلم كربة» أو 
دفع عنه مسغبة» أو قضى له حاجة؟! خا ی 
") كيف بمن يسعى لإخوانه؟! 
« فَافْسَحُوا يَفْسَح اللَّهُ لَكُمْ 4 يوسع الله حياتك بحركة يسيرة تتحركها ليقعد أخوك؛ كيف 
بمن يسعى ويركض من أجلهم؟! د. عبد الله بلقاسم 
5) « إا قيل لَك تَمَسَحُوا في الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا 4 لا يبعد أن يدخل في إشارات هذه 
من یشرع بحديث» أو تكذيبه» أو إكمال كلامه» والله أعلم. 

د. محمد الحمدء هداية آيات (”57) 
ه) لما أمر الله عباده بأدبين من آداب المجالسة فقال: « يا أَيّهَا الَذِينَ أَمَنُوا إِذَا قل 
کم تَقَسَحُوا في الْمَجَالِسٍ فَافْسَحُوا يَفْسَح اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيِلَ انْشْرُوا فَانْشْرُوا 4 أعقبهما 
بقوله: 8 يَرْفَع الله الذِينَ آمَنوا مِنْكُمْ وَالَذِينَ أونوا العِلمَ دَرَحَاتِ 4 فدل على أن أهل 
العلم أولى من أخذ بهذين الأدبين» وأنهم أولى من تؤدب معهم بهماء وان مجالسهم أولى 
المجالس بالقيام بهما. 

د. محمد الخضيري 
*) قال تعالى: 8 رفع الله الذِينَ آمَنوا مِنْكمْ وَالَذِينَ أوثوا العلمَ دََحَاتٍِ 4 ولم يقل 
(يرفعكم)؛ ليدل ذلك على فضيلة الإيمان والعلم عمومّاء وأن بهما تحصل الرفعة في الدنيا 
والآخرة» ويدل على أن من ثمرات العلم والإيمان: سرعة الانقياد لأمر اللهء وأن هذه 
الآداب ونحوها إنما تنفع صاحبهاء ويحصل له بها الثواب إذا كانت صادرة عن العلم 
والإيمان. 

السعديء المواهب الربانية (١؟)‏ 
۷) من عمل بهذا القرآن تصديقًا وطاعة وتخلقاء فإن الله تعالى يرفعه به في الدنيا وفي 
الآخرة؛ وذلك لن هذه القرآن هو أصل العلمء ومنبع العلم» وكل العلم» وقد قال الله تعالى: 
رقع الله الّذِينَ َمَنُوا محم وَالَّذِينَ أوثُوا الْعِلْمَ دَرَحَاتِ»4. 


ابن عثيمين» شرح رياض الصالحين (555/5) 


لاس جع )ب 
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بأمر قلبه» لا لقة علمه»ء وذلك أن الله وعد بالرفعة من جمع الإيمان والعلم فقال: 8 يَرْقُع 
الله الّذِينَ آمَنُوا مِنْكمْ وَالذِينَ أونُوا الْعلْمَ دَرَحَاتِ 4 وهذا سر ارتفاع قدر أفراد من 
العلماء من بين سائر أهل العلم. 
د. محمد الخضيري 
ا اها اين اموا إا اجيم الرَسُول مدموا ۽ کن بدي واک د ذلك حر لک 
طهر فن ٤‏ دوا فَإِنَّ الله غَمُورٌ رَحِيمٌ 4)١7(‏ 
من أبين الشَّمْحْ في القرآن: نَسْحَ وجوب الدقة عند مناجاة الرسول يي وقد أجمع العلماء 


فيقال: ليبقى لورثة رسول الله 5 من أهل العلم هيبة وقد فلا يجتراً عليهم ولا يؤذون بكثرة 
الأسئلة» والمناجاة في كل وقت فلا جفاء ولا غلو؟ 


0 


9 


د. محمد الخضيري 
ل يَوْمَ يَبْعَنُهُمُ اللَّهُ حِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُكُمَا يحلِفُونَ لَكُنْ وي كمون ال على نوو ألا 
ِنَم هُمُ الْكَاذِبُونَ )41۸ 
قال تعالى عن المنافقين: « يَوْمَ يَبْعَنُّهُمْ الله حميعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَْلِفُونَ لَكُمْ 4 وهذا 
يقتضي توغلهم في النفاق ورسوخه فيهم وأنه باق في ارواحهم بعد بعثهم؛ لأن نفوسهم 
خرجت من عالم الدنيا متخلقة به» فإن النفوس إنما تكتسب تزكية او خبثًا في عالم 
التكليف. ابن عاشور› التحرير والتنوير )۲/۲۸( 
جلا بَدُ قَوْمَا يُؤْمنُونَ باللّهِ الوم الجر يادو من حا الله وَرسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا أَبَاءَهُمْ 
أؤ أَبْتَاءَهُمْ أو إخواتهخ أو يته ۳ ق فلوم الان وأَيدَهُمْ من 
لهم جَنَّاتٍ جَخْري مِن خَتِهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا رَضي اللَّهُ عَنْهُمْ و وفوا عله أولئلة 
حِرْبُ اللّهِ ألا إِنَّ جرب الله هُمْ الْمُفْلِحُونَ )4 
528 الطاعات e‏ ا 


العز بن عبد السلام» شجرة المعارف والأحوال (59) 


(n 
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") وفي قوله تعالى: # رضي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضمُوا عَنْهُ 4 سر بديع وهو أنه لما سخطوا على 
القرائب والعشائر في الله تعالى؛ عوضهم الله بالرضا عنهم» وأرضاهم عنه بما أعطاهم 
من النعيم المقيم» والفوز العظيم والفضل العميم. 

ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (915/5؟) 
۳) تدبر هذه الآية كاملة: 
(١‏ لا يحدُ قَوْمّا يُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَْم الْأَحِرِ يُوَادُونَ مَنْ حا الله وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُوا أَبَاعَهُمْ 
رحن لعلف ا ري ا ان وآ 


ويذحلَهُمْ حَنَاتِ ري من تَا الأنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ 4 ولك 


سه یر 


جوب الله آلا إِنَّ جب اللَّهِ هُمُ الْمُفْلځودَ4 
حيث جعل جزاءهم عظيمًا مقابل البراءة من أقرب الناس إليهم» إذ لا تفعل ذلك إلا 
النفوس المؤمنة القوية: « أك کت ي لوہ الْإبمَانَ وَأَِّدَهُمْ بزو مِنهُ 4 فكان 
العطاء سخيًا وافرّاء توج ذلك برضوانه عليهم, وبأن جعلهم من حزبه المقربين» عوضًا عن 


4 


تركهم لتحزبات الجاهلية بالباطل: ظ ألا إن حب الله هُمُ الْمُفْلِحُونَ 4. 


وَأيَدَهُمْ يروح منة 
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سورة الحشر 


مهو 

3 هُوَ الَّذِي اخ الي وا مِنْ أَمْلٍ الكتاب مِنْ دِيَارهِمْ و الحشر ما ظتنتَمْ أن اَن 

روا ونوا نه مَانِعَتَهُمْ خُصُونهُمْ من الله ااه الله من حَيْتْ 4 تسوا وَقَذّفَ 
ف قُلُوهِمْ اغب يْربُونَ بيُوتَهُمْ يديهم وأيْدِي الْمُؤْمِِينَ فاغتيزوا يا أولي الأنصار (4)5 
الاعتماد فين الكماية والتصضبرة الكل ت مح ٠ا‏ عط ا سات الخد ارخ قن احا 

في الحماية وا فين من ن في احرج 
الأوقات» تدبر: « وَظَنُوا أَنّهُمْ مَانِعَتُهُمْ خُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَنَاهُمُ الله من حَيْتْ 1 
يحْتَسِبُوا وَقَذَفَ في ُلْويحِمُ اليب 4. 

أ.د. ناصر العمر 
« ما أَقَاءَ اللَهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ القُرَى فَلِله وَلِليَسُولٍ وَلِذِي الْقْرْقَ أ وَالّمَسَاكِينٍ 
َايْنَ السكبيل كين لا يکود دُولَةٌ بَيْنَ الْأَعْنيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أنَاكُمْ الرسُول مَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ 

عَنْهُ قَانْتَهُوا وَانَُوا الله إن الله شَدِيدُ الْعِمّابِ (۷) 4 
وَمَا آنَاكُمُ اليَسُول فَحُدُوةُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا 4 يؤلمني جدًا عندما يقال لشخص: 
قال رسول الله كذا وكذاء فيقول لك: هل فيه خلاف؟ سبحان الله! المخالف قد يكون 
معذورًا في مخالفة النص لتأويله» أو عدم علمه» لكن أنت غير معذورء واذا عذر المتبوع: 
فليس للتابع عذر. ابن عثيمين» لقاء الباب المفتوح (الجلسة الأولى من عام 5١7‏ ١ه)‏ 
ل راء الْمهاجرين الَذِينَ أخرځوا ء ِن ديار اليم يعون فضا م اللَّهِ وَرِضْوَانَا 
لتتطتوة الله وزشولة اوليك هُمُ الصَّادِقُونَ (4)0 

)١‏ قال أبو بكر بن عياش: رركي ی ا ا ا لأن الله 
تعالى يقول: ‏ لِقُمَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أخرخُوا مِنْ ديارهِخ وَأَنْوَائمْ يعون ضلا من 
الله وَرِضُوَانًا وَيَنْصرُونَ الله و اَمَك هم الصَادِقُونَ (4)8 فمن سماه الله صادقاء 
فليس يكذب» وقد ناداه الصحابة: فقالوا: يا خليفة رسول الله! 


سير أعلام النبلاء (۸/۱١)‏ 


(n 





الجزء الثامن والعشرون سورة الحشر 


؟) والصادقون في هذه الآية الذين جمعوا بين صدق اللسان وصدق الأفعال؛ لأن افعالهم 
في أمر هجرتهم إنما كانت وفق أقوالهم. 
ابن عطية» المحرر الوجيز (51/5؟) 
وَالَذِينَ بور کک من َبلِهمْ بون من ڪَاجر لبهم ولا جدود في دوه 
نَفْسِهِمْ وَلَوْ گان مِم حَصاصة وَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِهِ 
ولي + هُمْ الْمُفْلِحُونَ ()4 
)١‏ إذا أردت أن تعرف بعض مزايا الأنصار النادرة» فقف وتأمل: « يُحْبُونَ مَنْ هَاجَرَ 
ِلَيْهُمْ 4 فعبر ب (الحب) دون غيره ك (القبول والرضا والإكرام)؛ لأن الناس - غالبًا - 
يتضايقون ممن يفد إليهم من بلاد أخرىء» بل قد لا يتحمل بعضهم ضيفًا عزيرًا بضعة 
أيام» فكيف بمن سيشاركهم الإقامة والمعيشة؟. 
أ.د. ناصر العمر 
؟) سئل أبو الحسن البوشنجي عن الفتوّة - أي: الرجولة التي يتفاخر بها بعض الناس - 
فقال: الفتوّة عندي في آية من كتاب الله» وخبر عن النبيّ يك فالآية قوله تعالى: «يحنُونَ 
مَنْ هَاجِرٌ إِلَيْهُمْ ولا يجَدُونَ في صُدُورهِمْ حَاجَة ينا أُوتُوا وَيُؤْيْرُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَلّوْ كَانَ 
كِمْ حصاصة4» والخبر: 'لا يؤمن العبدُ حتى يحب لأخيه ما يحب ا ')» فمن 
اجتعتا فيه» فله الفتوّة. شعب الإيمان للبيهقي (71/9؟) 
؟) ٠‏ ولا يجَدُونَ في صِدُورِهِمْ اة با ونوا 4 أحسن ما قيل فيه: لا يحسدون إخوانهم 
على فضل مأ أعطاهم الله. ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (59/8) 
5) يؤسفنا كثيرًا أن بة بقع العسامون في التكالب العظيم على جمع:الدندا وهم روون درل 
الله كْكَ: © وَمَنْ يوق شح كَفِْهٍ كأُولِكَ هُمْ الْمُنْلِحُونَ ؛ فإن هذه القضية العامة الكلية 
تدل بمنطوقها على حصول الفلاح لمن وقاه الله شح نفسه» وتدل بمفهومها على حصول 
الخسارة لمن لم يوق شح نفسه»ء وهذا هو الواقع 


ابن عتيمين» فتاوى نور على الدرب )5/١(‏ 


)0 البخضاري ح 19 ومسلم ج »)٤٥(‏ والترمذي ج (۱°)» والنسائي ج »)۰۱١(‏ وأحمد ج 
(۱۸۰۱). 


(r 
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5) عندما يذكر الله فضل قوم أو كزامة لأحد أولياقه :ينين أن هن أراذ أن يسلك طريق 
فز كله مدع > فحين ذكر فضل الأنصار قال: © وَمَنْ يُوقَ شڪ تسه فَأُولمِكَ هُمُ 
الْمْفْلِحُونَ4. 
وبعد أن بين سبب نجاة يونس قال: « وَكُذْلِكَ ننجي الْمُؤْمِنِينَ 4 الأنبياء: ۸۸» وفي 
سياق ذكر سبب شفاء أيوب قال: «وَذِكرى لِلْعَابِدِينَ» الأنبياء: 85. فما أكرمه من إله! 
أ.د. ناصر العمر 
لك حَامُوا مِنْ بَْدِجِمْ يَقُولُونَ رتا اغف لَنَا وان الَّذِينَ سَبَقُوًا بِالْإِمَانِ ولا 
َل في لوبت غلا لِلَذِينَ آَمَنُوا رين َك رَوُوففٌ رَحِيمٌ 4)١٠١(‏ 
)١‏ قال سعد بن أبي وقاص ذ ه: الناس على ثلاث منازل» فمضت منزلتان» وبقيت 


واحدة: 

-١‏ 8 لِلْقُمَرَاءٍ الْمُهَاجِرِينَ | ّذِينَ أُخْرجُوا 4 (الحشر: ۸( هؤلاء المهاجرون» وهذه منزلة قد 
مصث. 

-١‏ 9 وَالَّذِينَ تبَوَهُوا الدّارَ وَالْإِمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ 4 (الحشر: 3): وهؤلاء الأنصار وهذه 
منزلة قد مضت. 


EES‏ تلخد من أن E‏ ا 
المنزلة الذي بقيت. مختصر منهاج 
۲) بلغ ابن ٠‏ عمر أن رجلاً نال من عثمان فدعاه فأقعده بين يديه فقرأ عليه: « مرا 

الْمُهَاحِرِينَ الَذِينَ أُخْرجُوا مِنْ دِيارهِ: وَأَمْوَائِمْ يَبتَقُونَ فَضْلَا مِنَ الله وَضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ 
اله ورس ا 3 0 1 أنت؟ ا 3 م 
3 وب غا 3 آمو ا َك د روف رجیم 4« ai‏ : من ا قال: 
أرجو أن أكون منهم» قال: لا والله ما يكون منهم من يتناولهم وكان في قلبه الغل عليهم. 

الدر المنثور )١١٤١ - ١١١۳/۸(‏ 
۳) ر بَا اعَفِر لتا وَلإخوَانتا ا من َا بالإيمَانِ » لا يعرفون وجوههم ولا أسماءهم 
ولا متى وأين وفي أي زمن ولدواء ويدعون a‏ ويسمونهم إخواننا. 


د. عبد الله بن بلقاسم 


(n 
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)٤‏ في قوله تعالى: 8 رب بَنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِحْوَاتِنًا الَّذِينَ سَبَقُونَا بالْإيمَانٍ 4 إشارة إلى أنه 
يحسن بالداعي إذا أراد أن يدعو لنفسه ولغيره أن يبدأ بنفسه. 0 ّي بغيره» ولهذا الدعاء 
نظائر كثيرة في الكتاب والسنة. 


د. محمد الحمد 


ه) < وَالَّذِينَ وا ون بَعْدِحِمْ يَقُولُونَ نا اغْفِرْ لَنَا ولإِْوَانِا الِّينَ سَبَقُوَا بالْإِمَانٍ ولَا 
عل ف قُلُوبنا غلا ين آَمَنُواك سبحان الله! أخوة الإيمان تبقى حتى بعد الوفاة» فتذكز 
أموات المسلمين بالخير» فتترحم عليهم» وترجو لمحسنهم» وتدعو لمسيئهم أن يشمله الله 
بعفوه» ومن تدبر القران» وجده يهدي إلى هذه المحبة. 

د. محمد المختار الشنقيطي» مجموعة دروس للشيخ على الشبكة 
*) ل ولا بَحْعَل في قُُوبَا غِلّا لِلَذِينَ آَمنُوا 4 ذَكَرَ الله في هذا الدعاء تَفْيَ الغل عن القلب 
الشامل لقليل الغل وكثيره» إذا انتفى» ثبت ضده وهو المحبة بين المؤمنين والموالاة 
والنصح» ونحو ذلك مما هو من حقوق المؤمنين. 

بم الرحمن (651) 

۷) إن الخصومات إذا غارت جذورهاء وتفرعت أشواكهاء شَلّت زهرات الإيمان الغض» 
رت ما برخي امن کان د و و ا 

۸( من اعظلمة نيج ا ن ا ی ی ن ي 
قلوبهم غل على أحد منهم؛ اقل في كر ١‏ وَالَّذِينَ جَاءُوا + مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ 
رتا عفر لتا ولإغوايتا الَدِين سَمُوتا بالإانِ ولا بعل في فلوبتا غا لِلُذِينَ أَمَنُوا 4» مع 
Gs aT‏ اة ن دلت 
ومرضت قلوبٌ آخَرين. 

4 فر الف 


دعر 


« لَأَنتُه أَمَدُ يَمْبَهَ ني صُدُورِهِمْ مِن الله دَلِكَ بأَنّهُمْ قَوْمْ لا يَفْقَهُونَ )١١‏ »4 
التاق خو ف اكان وال كر يانه اهل لانت ۾ اشد رَهْبَةَ في صدُورِهِمْ مِنّ 
اللّد. 


القصاب» نكت القرآن )٠٠/٤(‏ 


(n 





الجزء الثامن والعشرون سورة الحشر 


وال ل ع اسيم سل هريد تق 
حَمِيعًا وَقُلُوهُمْ سَقٌ ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُوتَ (: 4)١‏ 

)١‏ قال تعالى عن اليهود: يي د يد 4 يعني: أن البأس الشديد الذي 
يوصفون به إنما يكون إذا كان بعضهم مع بعض» فأما إذا قاتلوكم لم يبق لهم ذلك البأس 
د ع بن وار ل عد مار ا رور كيه فاق سالك ا 
لانم أَشَدُ رَهْبة في صُدُورهم من اللو (الحشر: .)1١‏ 

الرازي» مفاتيح الغيب (9؟/؟5١)‏ 
؟) وحدة الحق على قلّتها ستكون أعلى وأعز من وحدة الباطل على كثرتها؛ ذلك أن 
وحدة المحقين تستند إلى مبادئ باقية خالدة» وأن وحدة المبطلين قد أسست على جرف 
هار من المنافع الوقتية الزائلة: E‏ وتلرلي سق 4 

محمد درازء من خلق القرآن () 
") قال قتادة في قوله تعالى: «تَعْسَبُهُمْ حمِيعَا وَقُلُوبُهُمْ شَقٌ 4: كذلك أهل الباطل 
مختلفة شهادتهم» مختلفة أهواءهم» مختلفة أعمالهم» وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق. 

الدر المنثور )١١7/8(‏ 

4) تفرق القلوب واختلافها من ضعف العقلء قال تعالى: 8«تَعْسَبُهُمْ حْمِيعًا وَقُلُوبْهُمْ 
شَئّ) وعلّل ذلك بقوله: طذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَوْمٌّ لا يَعْقِلُونَ4» ولا دواء لذلك إلا بإنارة العقل 
بنور الوحي؛ فنور الوحي يحيي من كان ميتاء ويضيء الطريق للمتمسك به. 

الشنقيطي» أضواء البيان )٥١/۳(‏ 
ها لين آمئوا انوا الله لطر تفن ما دمت لِعَدٍِ وَانقُوا الله إن الله حي ا 

تَعْمَلُونَ (۸ 4)۱ 

النظر في سالف الأعمال وسيلة إلى الشكر على ما حسن منهاء وإلى الاستغفار والتوبة 
مما قبح منها. 


0 


دزي 


العز بن عبد السلام» شجرة المعارف والأحوال )٦۸(‏ 


(r 





الجزء الثامن والعشرون سورة الحشر 


إولا تَكُوُوا كَالَّذِينَ نَسُوا الله فَأَنْسَاهُمْ أَنْمْسَهُمْ أُولَيِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ 4)١9(‏ 
)١‏ التعريف بالله من أهم عوامل نجاح الخطاب الدعويء وانما الغفلة تقع للناس بسبب 
رمم الذي خلقهمء فيدل أن يغبدوة يعبدون أهواءهم «إولا تكوثوا كانذِين توا الله 
نسَاهُم أ مهم اوك هم الْمَاسفُود. 

د. فريد الأنصاريء مجالس القرآن )٠۷(‏ 
؟) (50) عامًا عشثها مع المخدرات» لم أعرف فيها للحياة طعمّاء وتقطعت حبالي بيني 
وبين ربي» وبين بين أكثر عباده» ولم يردني إلى الله إلا دية واحدة سمعتهاء فوفرت ف قي 
فشعرت أنها تختصر معاناتي طوال هذه السنين كلهاء إنها قول العليم الخبير: #8 نَسُوا 
الله فَأَنْسَاهُمْ أَنْفَسَهُمْ 4. 

أحد التائبين من المخدرات 
") قال تعالى: « ولا تَكُونُوا كَالّذِينَ نَسُوا الله كَأَنْسَامُعْ أَنْفْسَهُمْ أُوليِكَ هُمْ الْهَاسِفُونَ4» ثم قال 
بعدها: َو أنْرَلْنَا هذًا الْقُرآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَيِئَُ حَاشِعًا هف مُتَصَدُّعًَا مِنْ عَشْيّة الل الحشر: ۱ 
ذكر هذه الآية بعد بيان حال الفاسقين ينبه على أن ما أوقع الفاسقين في الهلكة إنما هو 
إهمالهم القرآن الكريم والتدبر فيه» وذلك من نسيانهم الله تعالى. 
ابن عاشور› التحرير والتنوير )17/۲۸( 
« لا يَسْتّوِي أَصْحَابُ النَّارٍ وَأَصْحَابُ الخنّة أُمْحَابْ الخَنَّةَ هُمْ الْمَائرُونَ )٠١(‏ 4 
7 
وأفعالهم.. لا يستوون في نياتهم.. لا يستوون في همَّهم وهمتهم.. فتفقد نيتك وأقوالك 
وأفعالك. 

د. عمر المقبل 
لو ْنَا هدَا الُْرَآنَ على جيل ليه حَاشِعًا مُتَصدٌ مُتَصَدعًا من حَشية الله وَتِلْكَ الْأَممَالُ نَضْرِبُهَا 
لاس لَعَلّهُمْ يَتَفَكَرُونَ (١١؟)»4‏ 

)١‏ قال الضحاك في الآية: لو أنزل هذا القرآن على جبل فأمرته بالذي أمرتكم به وخوّفته 
بالذي خوفتكم به إِذَا لخشع وتصدع من خشية اللهء فأنتم أحق أن تخشوا وتذلوا وتلين 
قلوبكم لذكر الله. 

الدر المنثور (8/١؟١)‏ 


(n لل‎ 





الجزء الثامن والعشرون سورة الحشر 


؟) فهذا حال جبال الحجارة الصلبة؛ وهذه رِقَنُّها وخشيتها وتدكدكها من جلال ربّهاء فيا 
عجبًا من مضغة لخم أقسى من هذه الجبال تسمع آيات الله تتلى عليها ويذكر الرب كبك 
فلا تلین ولا تخشع ولا تنيب فليس بمستنكر على الله كلك ولا يخالف حكمته أن يخلق لها 
نارًا تذيبها إذا لم تلن بكلامه وذكره وزواجره ومواعظه. فمن لم يلن لله في هذه الدار قلبه 
ولم ينب إليه ولم يذبه بحبه والبكاء من خشيته؛ فليتمتع قليلاً فإن أمامه الملين الأعظم 
ابن القيم» مفتاح دار السعادة (١/١؟؟)‏ 
؟) ملو أَنْرَََا هَدًا الْقُْآنَ عَلَى جبَلٍ لَرَْئَهُ حَاشِعًا مُتَصَدّعًا مِنْ حَشية الله المقصود 
من ذكر الجبل وخشوعه هنا تنبيه الإنسان على قسوة قلبه» وقلة خشوعه عند تلاوة 
القرآن» واعراضه عن تدبر زواجره. 
زكريا الأنصاريء فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن )551/١(‏ 
(٤‏ وَتِلْكَ الْأَمتَالُ تَضْرِبُهَا ُهَا لِلنَاسِ لعَلّهُمْ يتَمَكُرُونَ4 أي: لأجل أن يتفكروا. ويستفاد من 
هذه الآية فائدة أصولية وهي: أن كل مثل في القرآن» فهو إثبات للقياس؛ لأن المقصود 
بالمثل: انتقال الذهن من هذا إلى هذا. 


ابن عثيمين» شرح أصول في التفسير )5١(‏ 





الجزء الثامن والعشرون سورة الممتحنة 
«عَسَى الله ان عل بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الذِينَ عَادَيْتُمْ مِنهُمْ مَوَدّهَ وَاللَهُ قَدِيرٌ وَاللَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (4)10 


وعدن الله ان جل یک ون الین عاد مم مو إرشاد إلى'أقه لا ينيعي 

للإنسان أن يفرط في العداوة» وأن لا يقطع حبال الصلة مع المخالفين والمناوئين» بل 
يحسن به أن يعتدل في ذلك» وأن يترك فرصة للتصالح والتقارب ولو كانت ضئيلة. 

د. محمد الحمدء هداية آيات )١١(‏ 

ط لا تنگم الله عن الَِنَ 1 يَاتوكُمْ في الدّينٍ و برحْوكُمْ مِنْ يكم أذ 
وَتُفْسِطُوا يهم إن الله ثحب الْمُفْسِطِينَ (4)0 


¢ 
ان بره 


من كف أذاه من الكفارء فإن المسلمين يقابلونه بالإحسان والعدل ولا يحبونه بقلوبهم؛ لأنّ 


ل تَبَدُوهُمْ وَتُفْسِطُوا إِلَيْهُمْ 4» ولم يقل: توالونهم وتحبونهم» بل قال الله 
تعالى: ١‏ لا بَجدُ فَوْمَا يُؤْمِنُونَ الله الوم اجر يُوَادُونَ مَْ حَادٌ الله وَرسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا 
هُمْ أو 


5 
أي 


َبْتَاءَهُمْ؛ (المجادلة: ».)١١‏ فالصلة الدنيوية شيءء والمودة شيء آخر. 


امن 


ا 
د. صالح الفوزان 
NEE‏ مولا قَوْما ا كلتو و ا مِنّ الْآحرَة كُمَا يس 
الْكُمَّارُ مِنْ أَصْحَابٍ الْقُبُور 4)1١6(‏ 


0 


10 


كلما تراكمت الذنوب» طبع على القلوب» وعند ذلك يعمى القلب عن إدراك الحق وصلاح 
الدين» ويستهين بأمر الآخرة» ويستعظم أمر الدنياء ويصير مقصور الهم عليها «قذ يسوا 
من الأخرة كما يس الْكَفَار من أصحاب الفَبور4. 


الغزالي» الإحياء )١7/5(‏ 





الجزء الثامن والعشرون سورة الصف 


سورة الصف 


عو 


ل يَا أَُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا 1 تَقُونُونَ مَا لا تَفْعلُونَ (؟)4 


عو 


)١‏ كما يستدل بقوله تعالى: «إيَا أَمُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ل تَقُونُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ4 وما بعدهاء 
على أن من تكلم بالحق وعمل بخلافه أنه ممقوت مذموم» فهو - أيضًا - دليل على أن 
الحمد والعواقب الحميدة لمن تَوَافَقَ ظاهره وباطنهء وأقواله وأفعاله. 

السعدي» فتح الرحيم الملك العلام (159) 
؟) أنزل الله القرآن؛ ليكون دستورًا نتبعه. ونظامًا نطبقه»ء فاكتفى أناس منا بتلاوة ألفاظه 
والتطريب في قراءته» وافتتاح الحفلات واختتامها به» وبين تلاوة الافتتاح وتلاوة الاختتام؛ 
ما لا يرضي الله ولا يوافق الإسلام: «إيَا أَّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ل تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ4. 


هِوَإِذْ قَالَ عيسى ابن مر ا بي إِسْرَائِيل إن رَسُولُ الله إِلَكُمْ مُصَّدّكًا لِمَا ب بين يَدَيّ منّ 
لَّْرَاةٍ وَمُبَسًُا يرَسُولٍ يَأَيَ من بَعْدِي امه أَحمَدُ فَلَمَا جَاءَهُمْ بِالْبَيّناتِ قَانُوا هذا سِخْر 


مُبِينٌ (4)5 


قال عمرو بن مرّة: خمسة ممُوا قبل أن يكون: محمد ١‏ وَمُبَشََا رَسُولٍ يأ مِنْ بَمْدِي 


2 


9و و 
امه 


أَحْمَدُ4: ويحيى ١‏ إِنّا نُبَشّرْكَ بعُلام اهمه يحي »4 (مريم: ۷)» وعيسى إن الله 
يبسرك بِكَلِمَةٍ مِنْهُ انمه الْمَسِيحُ عِيسَى» (آل عمران: 45)» واسحاق ويعقوب ©مَبَشَّرْنَاهَا 


بإسْحَاق ومن وَرَاعِ ءِ إِسْحَاقَ 4 (هود: .)0/١‏ 


الإتقان في علوم القرآن )٦۷/٤(‏ 


(r لل‎ 





الجزء الثامن والعشرون سورة الصف 
ل يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُوا نور الله باهم وَاللّهُ متم وره وَلَوْ كرة الْكَافِرُونَ (4)0 

تتعب ذهنك بهذيانات الملحدين؛ فإنها عند من عرفها من هوس الشياطين» وخيالات 
المبطلين» وإذا طلع فجر الهدىء واشرقت النبوة» فعساكر تلك الخيالات والوساوس في 
أول المنهزمين ١‏ واللَّهُ مُتِمُ نور ولَوْ كرة الْكَافِرُونَ 4. 

ابن القيم» مفتاح دار السعادة (١/5١؟)‏ 

5 :أيه لَّذِينَ آمنُوا كُوثوا أَنْصَارَ اللِّكُمَا قَالَ عِيسى ابْنْ مرت لِلْحَوَارئَينَ مَنْ أَنْصَارِي 

إِلَ الا لله قال الَوَار حرام رس ساي ني إِسْرَائيل وَكَفَرَتْ طَائفَةٌ فَأَيدْنا 
الَّذِينَ آمنُوا عَلَى عَدُوهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاجِرِينَ (5 4)١‏ 

هذه الآية حجة واضحة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إذ لا يشك أحدْ 
أنَّ نصر الله إنما هو نصر دينه؛ ولا يكون نصزه إِلّا بالمعونة على إقامة أمره ونهيه 
وعلوهماء والاخذ على يدي من يريد ذله واهانته. 


القصابء نكت القرآن (915/5؟) 





الجزء الثامن والعشرون سورة الجمعة 
سورة الجمعة 


و الان ان رسوا مهم يلو عَلَيْهِمْ أَيَاتِه وَيرَكْيهِمْ وَيُعَلْمُهُمُْ الكتاب 
وَاللْكْمَةَ وَٳِن گاٺوا من قَبْنُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (؟)4 
)١‏ في قوله: < مِنَهُمْ 4 فائدتان: 
الأولى: أنه كأمته الامية» لم يقرأ كتابّاء ولا خطه بيمينه» ومع ذلك أتى بهذا القرآن الذي 
فا نو هة وها برها دق 
والثانية: التنبيه على معرفتهم بنسبه» وشرفه» وعفته»› وصدقه. بل لم يكعكذب قط فمن لم 
يكذب على الناسء أفيكذب على الله؟! 
ابن رجب» تفسیر ابن رجب )٤۲۷/۲(‏ (بتصرف) 
)١‏ رتب الله أتباع الرسول في الذكر على مراتبهم في الفضلء تأمل: ظ هو الذي بَعَتَ 
فق الأنقن زقولا متهم #اهذاافي الضتكية خم فال هي اتابن 8 وأغرن م لكا 
يَلْحَقُوا بم #» وهذا كقوله تعالى ١‏ وَالسَابِقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ الْمْهَاحِرِينَ وَالْأَنْصَّارٍ وَالّذِينَ 
ا َبَعُوهُمْ بإِحْسانٍ ¢ # (التوبة: .)١ ١.‏ 
حافظ الحكمي» معارج القبول )۲۰۱/۳( 
)٣‏ ابتدئ بالتلاوة في قوله تعالى: 8 يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُرَكبِهِمْ 4؛ لأن اول تبليغ الدعوة 
بإبلاغ الوحين وتنّى بالتزكية؛ لأن ابتداء الدعوة بالتطهير من الرجس المعنوي وهو الشرك 
وما يعلق به من مساوئ الأعمال والطباع. ابن عاشور» التحریر والتنویر (۲۰۹/۲۸) 
) « وَيُعَلّمُهُمُ الكتاب وَالِكْمَةَ وَإِنْ كانُوا من قَبْْ لَفِي ضَلَالٍ مُبينِ 4 هذه الأمة حرّر 
القرآن أرواححها من العبودية لاوا الحجرية والبشرية» وحرر ابداتها من الخضوع 
لجبروت الكسروية القيصرية» وجلا عقولها على النور الإلهي» وطهَّر نفوسها من أدران 
الإسفاف. 


محمد البشي الإبراهد »آثاره ۰۱ ١8‏ 
وبراهيميء اداره 


(n 
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ل مئل الین موا الوا ثم ل يلو ملو ها گمئل امار ڪيل اسار يعس مَل الْقَؤْم الْذِينَ 
كَذَبُوا بآيَاتِ ل وله لا يَهْدِي الْمَوْمَ الظَلِمِينَ (4)5 


)١‏ قال ميمون بن مهران: الحمار لا يدري أسفر على ظهره أم زبيل» فهكذا اليهود. وفي 
هذا هة من آله كالى المن حمق الكتاية أنايتعل اة ول ماه لقلا بل من 
الذم ما لحق هولاء. 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )57/5١(‏ 
)١‏ « كَمَمَلٍ الْحِمَارٍ كَحْمِلٌ أُسْفَارَا 4 الحمار لا ينتفع بالأسفار ولو نشرت بين عينيه: 
وفيه إشارة إلى أن مِن موجبات نقل النبوة عن بني إسرائيل كلية: أنهم وصلوا إلى حد 
الإياس من انتفاعهم بأمانة التبليغ والعملن فنقلها الله إلى قوم أحق بها وبالقيام بها. 


عطية سالم» تتمة أضواء البيان )١357/4(‏ 


؟) < مكل الَّذِينَ حْمَلُوا نوراه م 1 يحمِنُوهَا كمَكل المِمَارٍ َمِل أَسْفَاَا 4 قال الضحاك: 
كتبًا لا يدري ما فيها! ولا يدري ما هي! هذا مثل ضربه الله لهذه الأمة» أي: وأنتم إن لم 
تعملوا بهذا الكتاب» كان مثلكم كمثلهم. الدر المنثور )451/١5(‏ 
)٤‏ قاس م حَمّله - سبحانه - كتابه ليؤمن به ويتدبره» ويعمل به ويدعو إليه» ثم خالف 

- ولم يحمِلّه إلا على ظهر قلب-. فقراءته بغير تدبر ولا تفهّم ولا اتباع ولا تحكيم له 
وعمل بموجبه؛ كحمار على ظهره زاملة أسفارء لا يدري ما فيهاء وحظه منها حملها على 
ظهره ليس إلا. ابن القيم» إعلام الموقعين )١717/١(‏ 

5) ضرب الله مثل الذي لا ينتفع بما أوتي؛ بالحمار يحمل أسفارّاء ولعل من حكم ذكر 
ا الل فى سرن الح آل يكو عط الخطيي لامرن د الخ كا 
قبلا ! 


« ولا يَتَمَنونَهُ أََدَا با قَدَّمَتْ أَيْدِيهمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَلِمِينَ 0) 4 
لما زعم اليهود أنهم أبناء الله وأحباءه؛ وأنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو نصارى؛ 
دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم أو من المسلمين» فلما نكلوا عن 
ذلك» علم كل أحد أنهم ظالمون؛ لأنهم لو كانوا جازمين بما هم فيه»ء لكانوا أقدموا على 
ذلك؛ فلما تأخرواء علم كذبهم. 
ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (١/25؟)‏ 


(vn لاسو‎ 
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o 


فل إن اموت الذي يبون منْهُ ار رم ترَدُونَ إِلَ عام الْعيْب وَالشَّهَادةٍ 
یتشم ا كسم تَعْمَلُود (0) 4 
)١‏ إننا نرى الأموات تمر بنا مواكبهم كل يوم» ولكنا نظن أن الموت كُتب على الناس 
كلهم إلا عليناء ونبصر القبور تملا الأرض» ولا نفكر أننا سننزل يومًا إلى القبر. 
الطنطاويء نور وهداية (؟١١)‏ 
؟) فيا صاح! إنك راحل إلى الله حتمّاء وما ا هذا المتناثر بين يديك صباح مساءء 
aS‏ ا E‏ ونقف على محطة القبر 
د. فريد الأنصاري» مجالس القرآن )١ ٤۸ - ۱٤١(‏ 
E‏ َمَنُوا إِذَا ثُودِي لِلصّلَاةٍ من يَوْمِ اجُمُعَةٍ فَاسْعَوًا إِلَ ذِكْرٍ الله ودروا بيع 
ذلك حير ا تَعْلمون )4% 
)١‏ قال الشافعي: السعي في هذا الموضع: العملء لا السعي على الأقدام - 
الإسراع-. قال الله ككَ: © إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَقّ > (الليل: 5)» وقال: 8 وَمَنْ أَرَادَ الْآَحِرَةٌ وَسَعَى 
ا سَعْيّهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ # (الإسراء: »)١9‏ وقال: 9 وَكانَ سَعْيْكُمْ مَشْكُورَاك (الإنسان: 7؟), 
وقال: ا وَأَنْ لَيْسَ لِلِْنْسَانِ إِلّا مَا سَعَى » (النجم: 4")» وقال: طوَإِذًا تَوَلْ سَعَى في الأضٍ 
لِيفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الَرَت وَالتَّسْلَ وَاللَّهُ لّا يحت الْمَسَادَ 4 (البقرة: .)٠٠٠‏ 
معرفة السنن والآثار للبيهقي )١57/5(‏ 
(١‏ © إِذا نُودِي للصلاة مِنْ يَوْم ا فاا سْعَوا إلى كر الاه 4 وَذَرُوا الْبَئِعَ 4 إذا أمر الله 


بترك البيع الذي ترغب فيه النفوسن وتحرص عليه؛ فترك غيره من الشواغل من باب 
ولي كالصناعات وغيرها. 


0 


9 


السعدي» خلاصة تفسير القرآن )٠١۳١(‏ 
۳) في سورة الجمعة مثال لقاعدة شرعيةء وهي: (الوسائل لها أحكام المقاصد) أي: إنه 
يمنع من المباح إذا كان يفضي لترك واجب أو فعل محرم» مثاله: قوله تعالى: «يا 
الَّذِينَ آَمنُوا إِذَا نُودِي لِلصلَاةٍ مِنْ يَوْعِ الجُمْعَة فَاسْعَوا إِلَّ كر الله وَدَرُوا الْبَيِعَ4. 


السعديء القواعد الحسان )١58(‏ 


7 


0 


(n لاا‎ 
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ندا قْضِيّتِ الصَّلاة فَانْتَشرُوا في الْأَرْضٍ وائْتَهُوا من قصل الله وَاذْكُرُوا الله گنير لَعَلّكُمْ مُفْلِحُونَ 40١٠١١‏ 
)١‏ روي عن عمر أنه قال: لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق» ويقول: اللَّهُمّ ارزقني» وقد 
علم أنّ السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة» وأن الله تعالى إنما يرزق الناس بعضهم من 
بعضء وتلا قول الله يد: (إيا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا ذا نودي لِلصَّلَاةٍ مِنْ يوم الْجَمْعَةَ فَاسْعَوا 
إن كر الله َدَرُوا البَيْعَ دلكُمْ عَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كنم تلود (9) فَإِذَا قُضِيّتِ الصَّلاةُ 
فَانْتَشِرُوا في الْأَرْضٍ وَابْتَُوا مِنْ فَضْلٍ الله وَاذْكُرُوا اللّهَ كيرا لَعلَكُمْ تُفْلِحُونَ .4)٠١(‏ 
وصية نافعة لايور المبارك )٤(‏ 
ترون وقت اشتغاله في 58 أن تة بذلك ١‏ الاستعانة ا a‏ 
وأن يكون مستعينًا بالله في ذلك» طالبًا لفضله»ء جاعلا الرجاء والطمع في فضل الله نصب 
عينيه؛ فإن التعلق بالله والطمع في فضله من الإيمان ومن العبادات. 
السعدي» خلاصة تفسير القرآن )٠١:5(‏ 
؟) قدا قْضِيّتِ الصلاه فان تَشِرُوا في الْأَرْضٍ وَانْتَغُوا مِنْ فَضْلٍ الك كأنك ذهبت للمسجد 
لتأخذ شحنة إيمانية تعينك وتسيطر على كل حواسّك في حركتك في التجارة» وفي 
الإنتاج» وفي الاستهلاك» وفي كل ما ينفعك وينمي حياتك» وحين يأمرك ربك أن تفرغ 
لأداء الصلاة لا يريد من هذا الفراغ أن يعطل لك حركة الحياةء إنما ليعطيك الوقود اللازم 
لتصبح حركة حياتك على وفق ما أراده الله. 
الشعراوي» تفسير الشعراوي (۱۰۲۷۹/۱۷)( 
TSS‏ 
E a‏ 
جنى عليه ذكاؤه؟ د. عمر المقبل 
5) الشريعة جامعة بين القيام بحق الله تعالى كالصلاة لكر وبين القيام بمصالح النفس 
كالسعي في الرزق» وذلك ظاهر من قوله تعالى: قَإِذًا قُضِيَتَ الصّلاةٌ قا نتشروا ي 
الأَرْضِ واوا من قصل الله وَاذْكُرُوا الله كيرا َعَلَكُمْ تُِْحُونَ4. 


لل ل( 
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ودا رؤا حار أو هوا الْمَضُا إِلَيّْهَا وترَكُوكَ قَائِمَا قُلْ مَا عِنْدَ اللِّ حَيْرٌ مِنَ اللَّهْو وَمِنَ تجار واللهُ 
خَيْرُ الرَازِقِينَ 4)١ ١(‏ 

)١‏ المشروع أن يخطب يوم الجمعة قائمًا - خلاقًا لبعض من ابتدع الجلوس-» واستدل 
الشافعي على ذلكء فقال: 'قال الله جل ثناؤه: «وَإِذًا رَأَا يتَحَارَةً أؤ كَْوًا الْمَضُوا إِلَيْهَا 
وَتَرَكُوِكَ قَائِمَاكُ» فلم أعلم مخالفًا أنها نزلت في خطبة النبي 2 يوم الجمعة". 

الأم (١/9؟5)‏ 
؟) دلت الآية على أنه ينبغي للعبد - المقبل على عبادة الله - وقت دواعي النفس 
لحضور اللهو والتجارات والشهوات أن يذكرها بما عند الله من الخيرات» وما لمؤثر رضاه 
على هواه. السعدي» تيسير الكرم الرحمن )۸٦۳(‏ 
*) ذكر الله التجارة في معرض الحطٌ من شأنها حيث شغلت عن طاعة: «وَإِذًا رَأوَا يَحَارٌ 
أو ما الْمَضُوا إِلَيْهَا وََرْكُوكَ قَائِمَا4ء ولما أخذوا بأدب الشريعة في إيثار الواجبات الدينية: 
ذكرها ولم يهضم من حقَّها شينّاء فقال سبحانه: «رجَالٌ لا تُلْهِيهمْ بحَارَهُ ولا بِيْعٌ عَنْ ذِكْر 
اللّدك (النور: 337). محمد الخضر حسينء الحرية (؟؟) 
)٤‏ المال غاد ورائح» فرحم الله عبدًَا كسب فتطهرء واقتصد فاعتدل» ورزق فأنفق» ولم 
ينس نصيبه من الدنياء ويا خيبة من طغى عليه ماله» وأضاع دينه وكرامته» وكان من 
الذين قال الله فيهم: « وَإِذَا روا يَحَارَةَ أو َوًا الْمَُوا إِلَيْهَا وَترَكُوِكَ قَائْمَا 4. د. سعود الشريم 
ه) طقل مَا عِنْدَ الله حَيْرٌ مِنَ اللَهْو وَمِنَ التَجَارَةَ4 أطلق العنان لخيالك» واستعرض ما 
شئت من أنواع اللهو والتجارة التي ملأت دنيا الناس اليوم.. كلها - والله - لا تساوي شينًا 
أمام هبة إلهية» أو منحة ربانية تملأ قلب العبد سكينة وطمأنينة بطاعة الله» أو قناعة 
ورضا بمقدور اللهء هذا في الدنياء وأما ما عند الله في الآخرة فأعظم من أن تحيط به 
عبارة. د. عمر المقبل 
)٦‏ من تدبر قوله تعالى: طقل مَا عِنْدَ الله حَبْرٌ مِنَ اللَهْوِ وَمِنَ التجَارة4» استحى من الله 
أن تكون أيام عشر ذي الحجة كغيرها من الأيام. 

د. عمر المقبل 


ل( 
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سورة المنافقون 
نوكر اك تنك أعقاق ناوا E N‏ 
کون کا هة عَلَيْهِمْ هُمُ ا قَاحْذَيْهُمْ ا أن وى نَ :)4 
)١‏ ما حرمه الله وكرهه مما فيه جمال إنما حرم وكره؛ لاشتماله على مكروه يبغضه الله 
أعظم مما فيه من محبوبه؛ وكذلك الصور الجميلة من الرجال والنساءء فإن أحدهم إذا 
كان خلقه سيئًا - بأن يكون فاجرّاء أو كافرًا معلنًا أو منافقًا -» كان البغض أو المقت 
لخلقه ودينه مستعليًا على ما فيه من الجمال» كما قال تعالى عن المنافقين: «وَإِدَا رَأَيْتَهُْ 
ابن تيمية» الاستقامة )445/١(‏ 

؟) في قوله تعالى عن المنافقين: « كُأَنَّهُمْ شب مُسَنَّدَةٌ 4 شبهوا بالخشب لذهاب 
عقولهم» وفراغ قلوبهم من الإيمان» ولم يكتف بجعلها خشبّاء حتى جعلها مسندة إلى 
الحائط؛ لأن الخشب لا ينتفع بها إلا إذا كانت في سقف أو مكان ينتفع بهاء وأما إذا 
كانت مهملة فإنها مسندة إلى الحيطان أو ملقاة على الأرض. 

أبو حيان» البحر المحيط (١٠/075؟)‏ 
۳) إن الرجل فاسد الذمةء أو ساقط المروءةء لا قوة له ولو لبس جلود السباع» ومشى في 
ركاب الملوك «وَإدًا رَأَئْتَهُمْ ُعُجبك أَحْسَامْهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تشمغ لِمَوِْمْ كَأَنّهُمْ شب 
مُسَنّدة4. افر كن اف 
5) ما الحكمة من قراءة سورة "المنافقون" في الجمعة؟ مناسبتها ظاهرة» ومنها: 
-١‏ أن يُصحّح الناسُ قلوبهم ومسارهم إلى الله تعالى كل اسبوع. 
؟- أن يقرع أسماع الناس التحذير من المنافقين كل جمعة؛ لأن الله قال فيها عن 
المنافقين: 8« هُمْ الْعَدُوٌ فَاحْدَّرَهُمْ 4. 


ابن عثيمين» الشرح الممتع (°/1۸( 


اہ( 
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هم اَعَد 20 هَمْ # يتعجب المرء لول ومين هذا الوصف! فكأنه لا عدو 
سواهم! مع أنهم يصلون» ويصومون» ويحجون» وقد يتصدقون» ويزول التعجب إذا عرفت 
حقيقتهم» فقلوبهم انطوت على حقد ويغض لهذا الدين وأهله» وحب لأعدائهء يدرك ذلك 
بكرههم للجهاد ولمزهم للعلماء والمصلحين» مع إعجاب واشادة بروؤوس الضلال 
والمنافقين: <« وَإِذَا قِيلَ كَُمْ لا تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ قَالُوا إِمَا تن مُصْلِحُونَ )١١(‏ ألا إِنَهُمْ 
هُمْ الْمْفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعْرُونَ 4)١7(‏ (البقرة: .)١١ - ١١‏ 
أ.د. ناصر العمر 


هِهُمُ الَّذِينَ يَقُونُونَ ا تُنْقِقُوا عَلَى مَن عِنْدَ رَسُولٍ اللَّهِ حى يَنْمَضُوا ول حا 
لسَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَلكِنَ المُنَافقِينَ لا يَفمَهُونَ 400 
المسلمؤة اتضنن كدق اله فم 8 العجب 0 يدّعي أحرص الناس على خذلان الدين 
مثل هذه الدعوىء ولا يروج هذا إلا على من لا علم له بحقائق الأمور: « وله + کاش 
الستَمَاوَاتِ َالْأَرْضٍ وَلَكِنّ الْمُنَافِقِينَ لا يَفْمَهُونَ 4. 
يَفُولُونَ لَيِنْ رَحَعْنَا إِلَ الْمَدِيئَةِ لَبُحْرِحَنٌ الأعزٌّ مها الْأَذَل وَلِلَه العَهُ ولِرَسُولِهِ وَللْمْؤْمِيِينَ 
وَلَكِنّ الْمُنَافِقِينَ لا يَْلَمُونَ (4)0 


عزة المؤمن مهما خبت نارهاء فإن جذوتها باقية إذا هبت عليها ريح الإيمان توقدت»› وعلا 


لهيبهاء اَل وله الي ولرشوله وَللْمْؤْمِينَ». 


ااا اہ( 





الجزء الثامن والعشرون سورة المنافقون 


١‏ یا ها الین اموا لا تُلْهِكْ أَمْوالكُ ولا أَولَادْكُمْ عَنْ ذكر الله وَمَنْ يَفْعَنْ دَلِكَ 
َأُوِكَ هُمْ الحَاسِرُونَ (4)9 
)١‏ اختار لفظ 9« تُلْهِكُمْ » ولم يقل (تشغلكم)» والحكمة في ذلك أن من الشغل ما هو 
محمود؛ فقد يكون شغلاً في حقء كما جاء في الحديث: 'إن في الصلاة لشغلاً"ء وكما 
قال تعالى: ل إِنَّ أَصْحَاب الخ الْيَْمَ في شّغْلٍ فَاكِهُونَ 4 (يس: 25)» أما الغلهاء فمما 
لا خير فيه؛ وهو مذموم على وجه العموم» فاختار ما هو أحق بالنهي. 
د. فاضل السامرائي» لمسات بيانية )١19(‏ 
؟) قال أبو حازم رحمه الله: "كل ما شَعَلك عن الله من مال أو ولدء فهو عليك شؤم"! 
تفسیر ابن رجب (6٥/۲(‏ 
۳) في الآية تحذير من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر ربهمء إذ هذه علامتهم؛ ولذا 
فإن كثرة ذكر الله أمان من النفاق» والله تعالى أكرم من أن يبتقى قلبًا ذاكرًا بالنفاق» وانما 
ذلك لقلبو غفلت عن ذكر الله َنِكَ. 
ابن القيم» الوابل الصيب )١١١(‏ 


بان أحدكغ المؤث فَيَفُول يب لؤلا أخرئي إلى 


ر 


أنْ > 


e 
4٠١ أَحَلٍ قَرِيبٍ فَأَصدّقَ وَأَكنْ مِنَ الصَالِينَ‎ 

الآية فيها دليل على أن المرء ممنوع من ماله عند حضور أجله؛ وغير مسلّط على إنفاذ 

إرادته فيه» كهيئة ما كان في صحته. وأن لا سبيل له على أكثر من ثلثه الذي أباح الله 

له على لسان رسوله. 


سيان 


القصاب» نكت القرآن )"٠٤/٤(‏ 


)0 البخاري چ (١۱۲۱)ء‏ 2 داود چ (۲۳(» وابن ماجه ج «١ ۰١ ٩)‏ وأحمد ح (۳(. 


(r ااا‎ 
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سورة التغابن 
وم ب ا يوم الحنع ذَلِكَ يوم م التَعَابْن و م مَنّْ يُؤْمِنْ بالل 4 وَيَعْمَلُ صَاًا ٹک ع ا 


تع 


ويله جنات ري مه کا الأنهاة الد ها بدا ذلك الف الْعَظِيمُ )4 


اشتر نفسك اليوم؛ فإِنَّ السوق قائمة» والثمن موجودء والبضائع رخيصة:؛ وسيأتي على تلك 
السوق والبضائع يومٌ 0 قليلٍ ولا كثير # يو م التَعَابْن 4 (التغابن: )2 


وذلك يوم « يَعَضنٌ الاح عَلَى 1 يديه 4 (الفرقان: ۷). ابن القيمء الفوائد (55) 
ما أصّاب مِنْ مُصِيبَة إِلّا بإِذْنِ الله وَمَنْ يُوْمِنْ بالل هد فلب وَاللهُ كك سَيْءٍ عَلِيمٌ 4)١١(‏ 


)١‏ قال إبراهيم الحربي: 'أجمع عقلاء كل ملة: أنه من لم يجر مع القدرء لم يتهنأ 
NG O a a‏ 


0 


4 و 


سير أعلام النبلاء )"517/١(‏ 
0 وق من بال يد فك هذا اقل جزاء يعطينة اله لاهن الان كما قان 
تعالى في الأخبار: أن المؤمنين يثبتهم الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 
وَأَضدل الثبات: ثبات القلب وصبره» ويقينه عند ورود كل فتنةء فقال: # يث ت الله الّذِينَ 
آَمَُوا بِالْمَوْلِ الكّابتِ في البَاةٍ الدّنْيَا وَفِ الْأّحرَة 4 (إبراهيم: 0؟). 
السعديء تيسير الكريم الرحمن (8717) 


مُصيبَة إلا بإذْنِ اللّهِ 4 


مين ر 


فمن حزن حزتًا غير مشروع» فلنقص إيمانه؛ إذ الإيمان موجبٌ لاطمئنان القلب وثباته 
الما كد ت ف اك وك 


EE OL OSES 
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الله» ومن أعظم ما يُسلَّي المؤمن - وهو يعيش هذه المصيبة» أو يسمع عنها - علمه 
ويقينه بذلك؛ فإن هذا مما يطمئن القلب» كما قال تعالى: ل« ما أُصّابَ مِن مُصِيَة ! 
بإِذّنِ الله وَمَنْ يُؤْمِنْ باللّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ » قاقد رون مده رويد لد 


A‏ هه 


ط يا أَيّهَا اين اموا د من ازواجكم وأولاوكم عَدُوًا لكُمْ فَاخْدَرُوهُمْ وَِنْ تَعْقُوا وَتَصْفَحُوا 
وَتَعْفِرُوا قَإِنَ الله عور رجيم (5 4)١‏ 

)١‏ © عَدُوًا لَكُمْ فاځدرو هُمْ # ليس المراد من هذه العداوة ما يفهمه كثير من الناس: أنها 
عداوة البغضاء والمحادة» بل إنما هي عداوة المحبة الصادة للآباء عن الهجرة» والجهادء 
والتعلم» والصدقةء وغير ذلك من امور البر وأعمال الخير. ابن القيم» عدة الصابرين (515) 
؟) في الآية عزاءً لمن بُلي بزوج مؤذء أو ولد عاق فصبر على أذاهماء وعفا وصفح عن 
زلّاتهماء وفي موعود الله من الغفران ما يُهرّن عليه ذلك. 

القصابء نكت القرآن (915/5؟) 
ل إا أموالكم وَأولادكم فِْنةٌ واللهُ عِنْدَه أَخْرٌ عَظِيمٌ )١١(‏ 4 
)١‏ سؤال يحتاج إلى تدبر: عزى أحدهم صديقًا له أصيب في وفاة ابن له» فقال له: 
أيسرك وهو بلية وفتنة ويحزنك وهو صلاة ورحمة؟ 


4 
o 


اواد 


وقصّد : المعزي بقوله (بلية وفتنة): أن الله وصف الأولاد بقوله: و أَمْوَالَكةْ 
وقَصّد بقوله (صلاة ورحمة) أن الله تعالى قال - عن الصابرين على المصائب -: 
ا مِنْ رم وَرَة4 (البقرة: .)٠٠١‏ برد الأكباد عند فقد الأولاد (ه) 

) < إِمَا أَمْوَالْكُئْ وَأوْلَادْكُمْ َة 4 فلما ذكر فتنة الأموال والأولاد التي مالت بأكثر 
SS‏ اا تکل د ان 
سلموا من فتنتها [ واللَّه عِندَُ أَخْرْ عَظِيمٌْ 4. 


السعديء القواعد الحسان )١١4(‏ 


(') أرسلت إبان الزلازل التي أصابت مناطق العيص شمال غرب المدينة. 


له( 
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") تأمل كيف وصى الله الأبناء ببر والديهم والإحسان إليهم في آيات عديدة» وبأسلوب 
عظيم بينما لا نجد مثله بتوصية الآباء بأبنائهم إلا فيما يخص إقامة الدين وتحقيق العدلء 
بل نجد التحذير من عداوتهم وفتنتهم: 9 إِنَّ مِنْ أَرْوَا حم اوُہ عدوا لك 
َاحْدَّرُوهُةِ4ء « إِما أَمْوَالْكُئْ وَأَوْلَادْكُمْ فِثْنَةٌ 4؛ لأن الآباء جبلوا على حب أبنائهم حبًا 
فطريًا قد يوصل إلى الإضرار بدينهم» فهل نقوم بحق آبائنا برَا واحسانًا كما أمرنا الله؟ 


ي 


َانَقُوا اللّهَ مَا اش سْتَطْعْتُمْ وَاسمَعُوا وَأْطِيعُوا وَأَنْفِهُوا حَيْرًا لنْفسِ كُمْ وَمَنْ يُوقَ شڪ نَفْسِدِ 
اوك هُمْ الْمُفْلِحُونَ 4)١١(‏ 

هل قوله تعالى: 9 فَانَُّوا اللّهَ مَا اسْتَطَعُْمْ 4 تخفيف أم تكليف؟ يحتمل الأمرين» فإن قلنا 
المعنى: لا تقصروا عما تستطيعون؛ فهذا تكليف» وان قلنا إن المعنى: لا يلزمكم فوق ما 
تستطيعون؛ فهو تخفيف» وأكثر الناس يستدلون بهذه الآية في التخفيف دون التكليف. 

ابن عثيمين» التعليق على السياسة الشرعية ١٤۸‏ 

إِنْ تقَرضوا الله اا اال و يَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ کو حَلِيمٌ (۱۷) 4 

إذا كان في الزراعة موسم للبذار» وفي التجارة موسم للاستيرادء وفي السنة المدرسية موسم 
للاستعداد للامتحان» ففي سوق الصدقات موسم تزيد فيه الأرباح» هو رمضانء فاغتنموه: 
إن تُفْرضُوا للكططافا عن الماع عِفْهُ لَكنْ4. 


الطنطاوي» نور وهداية (٥۱)‏ 
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سورة الطلاق 
)١‏ أكد تعالى ذكر التقوى وثمراتها بين آيات الطلاق والعدد في سورة الطلاق؛ لأن أحكام 
الطلاق وضبط العدة من أحق الأشياء بالمراعاة وتأكيد الوصية؛ لكثرة ما فيها من 
الانتصار للنفس وقصد الإضرار وتعدي حدود الله تعالى. 
الإسكافيء درة التنزيل )١١85(‏ (بتصرف) 
؟) من نظر في آيات القرآن الكريم وجد أن البيوت مضافة إلى النساء في ثلاث آيات 
من كتاب الله تعالى» مع أن البيوت للأزواج أو لأوليائهن؛ وإانما حصلت هذه الإضافة - 
والله أعلم - مراعاة لاستمرار لزوم النساء للبيوت» فهي إضافة إسكان ولزوم للمسكن 
والتصاق به» لا إضافة تمليك. 
د. بكر أبوزيد» حراسة الفضيلة )١71(‏ 
۾ يا ايها الي إِذّا طَلَّْتُمُ النسَاءَ مَطَلّقُوهْنَ لِعِدَّتِِيَ وَأَخْصُوا الْعِدَةَ وَانَقُوا الله ريك لا 


24 د 0 مه 4 ع2 
5 ير ايت ه رو ر “وه سم 
خرِجُوهنّ مِنْ بُيُوصِنٌ ولا يحْرْحْنَ إلا | 


دك اللط فقن عله SES SE E‏ 
ود الله ري ٍث بعد ديك مرا )١(‏ 


6 ر 4 وا رلك نه 0 ی ود و . رمه زه 
ن يَتِينَ بفاحشة مُْبَيْئَةٍ وَتَلكَ خُدود الله وَمَنْ يَتَعَد 


8 


)١‏ « لا خْرِحُوهُنٌ مِن بُيُوتِنٌ ولا يَدرْحْنَ 4 إن الذي يجري حين الغضب من خروج 
المرأة من بيتها أو إخراجها من قبل زوجها؛ مخالفة سافرة لهذا الأمر الغلهي» قد يقول 
الزوج أو الزوجة: كيف نجتمع في بيت واحدٍ وقد جُرحت وأهنت؟ فالجواب: « لا تَذْرِي 
لَعَكَ اللّهَ تحُدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْما 4. ف ا ا 
؟) أضاف البيت إلى المرأة» وكما أن فيه دلالة على قرار المرأة ببيتها؛ ففيه أهمية 
إعطائها مزيدَا من الصلاحية في تدبير أمور البيتء واتخاذ القرارات فيه من أثاث ومطبخ 
وزينة» وهذا نوع من العدل» إذ هو المتناسب مع الأمر بقرارها في البيت» حتى في حال 


(r 
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کک ERS‏ فَارِفوهُنٌ بمَعرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلٍ منْكْ 

قيمُوا الشَهَادَة لِلَهِ دَلِكَمْ يُوعَظ په من گان ئۇم بالل ويم الآحر وَمَنْ يت الله َل 

عا 0 نشي ی E‏ حه إن الله باع 
مره قَدْ جَعَل الله لِكُلّ سَيْءٍ قَذْرًا )4 


0 فَأْمْسِكُومُنّ بمَعْرُوفٍ 5 فَارِقُومُنَ بمغروفي» ‏ فَإِمْسَاك بعَرُوفيٍ و3 تَسْرِيحٌ 
بإِحْسانٍ» (البقرة: ۹( في حسن المصاحبة والمفارقة حفظ للودادء وبعد من البغضاء 
والعداوة» إذا جبلت القلوب على حب من أحسن إليهاء وبغض من أساء إليها. 
العز بن عبد السلام» شجرة المعارف والأحوال )٠١7(‏ 
؟) « ومن یق الله ْمَل لَه را 4 قال ابن مسعود < #ه: مخرجه أن يعلم أنه من قبّل 
الله» وان الله هو الذي يعطيه»ء وهو يمنعه» وهو يبتليه» وهو يعافيه» وهو يدفع عنه. 
فتح القدير (550/5) 
؟) قيل لرجل من الفقهاء: « وَمَنْ يَنَّقِ الله عل لَهُ عَدْرَحَا () وَيَْيْفُهُ من حَيِتُ لا 
يحْتَسِبُ »4 فقال الفقيه: والله إنه ليجعل لنا المخرج وما بلغنا من التقوى مت هو أهله؛ وإنه 
يي ا د لامي اتقيناهن وانا لنرجو 
الثالثة: ‏ وَمَنْ يق الله يكف ء عنه سيماته وَيُعْظِمْ لَه 4 e‏ 
حلية الأولياء (5548/5: 53 ؟) 
؛) كثير من الناس لا يفهم من الرزق - في قوله تعالى: ١‏ وَمَنْ يت الله يَْلْ لَهُ عدجا 
)١(‏ وَيَرْرْفَهُ من حَبْتْ لا يخْتَسِبُ 4 - إلا الرزق المالي ونحوه من المحسوسات» ولكن 
الرزق أوسع من ذلك؛ تأمل ماذا يقول ابن الجوزي: 'ورزق الله قد يكون بتيسير الصبر 
على البلاء'. حي لار( 
) ضاق بي أمر أوجب غمًا لازمًا دائمًاء وأخذت أفكر في الخلاص منه بكل حيلةء فما 
استطعت» فعرضت لى هذه الآية: ومن يى الله عل له شرا 4 فعلمت أن التقوى 
سیب للمخرج من كل غم فما كان إلا ف هممت بتحقيق التقوى فوجدت المخرج!. 
ابن الجوزي» صيد الخاطر )١5*(‏ 
1) قال بعضهم: ما افتقر تق قطء قالوا: لم؟ قال: لأن اا © وَمَنْ 
يق الله عل لَه عمجا (۲) وَيَرْرْفَهُ من حَيْثْ لا يَحْتَسِبُ4» والآية اقتضت TT‏ 
ررق سن كيت لا يحتست ولم فل على أن غير المتقن. لاسرزق» فالكفتسار 
قد يرزقون بأسباب محرّمة» وقد لا يرزقون إلا بتكلف» وأهل التقوى 


ل( 
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يرزقهم الله من حيث لا يحتسبون, ولا يكون رزقهم بأسباب محرمةء والتقى لا يحرم ما 
يحتاج إليه من الرزق» وانما يُحمى من فضول الدنياء رحمة به. 

ابن تيمية» مجموع الفتاوى (٥۲/۱١)‏ 
0 قد من الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجًا مما يضيق على الناس».وآن يرزقهم:سن 
حيث لا يحتسبون ؛ فإذا لم يحصل ذلكء دل على أن ة فی التقوى خللآن فليستغفر الله 
وليتب إليه("). ابن 8 العز الحنفي» شرح الطحاوية )4١١(‏ 
۸) حُكي عن بعض العلماء أنه قيل له: اقرأ سورة الواقعة؛ ليأتيّك الرزق؛ 0 
أهجر سورة من القرآن» لم أتلها في المستقبل إذا كنا لا نقرأ إلا لجلب الرزق! 
ل اه 0 RR‏ 
من عق ذو تسب . الموسوعة الكاملة (؟/57) 


٠ )4‏ ومن يق الله ْمَل لَه را (۲) وَيررْفَة مِنْ حَبْتْ لَا يْتَسِبْ »4 كل من تدبر 
موارد التقوى في القرآن والسنة» علم أنها سبب كل خير في الدنيا والآخرة ومفتاحه»ء وانما 
تأتي المصائب والبلايا والملحن والعقوبات بسبب الإهمال أو الإخلال بالتقوى واضاعتهاء 
أو إضاعة جزء منها. ابن بازء مجموع فتاواه (۲۸۳/۲) 
6( من أهم أسباب تحصيل العلم: تقوى الله والحذر من المعاصي» قال الله سبحانه: 
ومن يق الله عل لَه رحا (1) وَيَرْيْفُهُ مِنْ حَيْتُ لا يْتَيِبُ 4» والمخرج من الجهل 
من أهم المخارج المطلوبة» كما أنَّ العلم من أفضل الرزق الذي ينتج عن التقوى. 
ابن بازء مجموع فتاوى ومقالات الشيخ (587/5) 
207 ومن يكّق الله حع لَه + مِنْ أَمْرهِ يُسْرًا 4 إذا رأيت أمورك متيسرة ومسهلة» وأن الله 
يعطيك من الخير - وان كنت لا تحتسبه - فهذه لا شك بشرىء واذا رأيت عكس ذلك 
فصحح مساركء فإن فيك بلاءء وأما الاستدراج فيقع إذا كان العبد مقيمًا على المعصية. 
ابن عثيمين» تعليقه على القواعد الحسان (o)‏ 
yS‏ المعادلة فجأة؛ فتحظى بالفرج والرزق من حيث 


لا تدري ولا ترجو وَمَنْ يي الله عل لَه را (۲) ويرف م حَيْٹ لا يديب 4. 


د. سعود الشريم 


('" قد يظن البعض أن ها هنا تناقضّاء وليس كذلكء؛ فلكل رسالة محمل: فالأولى غلب على صاحبها الرجاء فقال ما 
قال» والثانية غلب على قائلها التحقيق والخوفء والله أعلم. 


ل( 





الجزء الثامن والعشرون سورة الطلاق 


« أَسْكِنُوهُنّ مِنْ حَيْتْ کشم من ؤكم ولا ُضَارُوهُنٌ ضيمو عليه ون كُنَّ أولات حمل فَأنْفِقُوا 
عله حَقٌ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ ان أَرْضَعْنَ ل نون ا ويروا يك كرك وان اسر 
رضم لَه أخرى (5) 4 
القرآن يرسم منهجًا مطردًا للتعامل فيما بين الناس من حقوقء وذلك بأن يكون ب 
(المعروف)» ظط وَأَتمِرُوا بَيْنَكُمْ بمَعْرُوٍ 4# وكثيرون يفقهون هذا الأصلء بل ويحتجون به 
إذا طالبهم الآخرون بحقوقهمء فما بالهم لا يراعونه عندما يطلبون حقوقهم من الآخرين؟! 
أفلا يتدبرون: « وَإِنْ يَكَنْ مَُمْ الحقٌ يَأنُوا إِلَيْهِ مُدْعِنِينَ 4 (النور: 44 الآيات). 
أ.د. ناصر العمر 
ل لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ من سَعْتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْينِفِقْ ينا آنا 4 اللّهُ لا يُكَلْفْ اللَّهُ تَْسَا إِلّا ما 
تاها عا الله بَعْدَ عْسْرٍ يُسْرًا (4)9 


)١‏ « سَيَجْعَلْ اللَّهُ بَعْدَ عُْسْرٍ ا : ۷ لو استجمعت يأس العالّم في قلبك» 


لذهب به الإيمان بهذه الآية. د. عبد الله بلقاسم 


؟) 8« سَّبَجْعَلْ اللَهُ بَعْدَ عْسْرٍ يُسْرًا 4 لا ينقضي عجبك من مجيء هذه الآية بعد تلك 
الأحوال الصعبةء والمضائق التي يمر بها الزوجان من طلاقء ونزاع على رضاع: 
وضيق في الرزق» فهي بشارة جلية» وطمأنة إلهية؛ فهل بعد هذا يسيطر اليأس أو القنوط 
على من قدر عليهما الطلاق؟ إنها آية تسكب الأمل» وتبعث على الفأل» فما على العبد 
إلا أو يحسن الظن بربه» ويفعل الأسباب» ثم ليبشر. د. عمر المقبل 
0 اللّهُ م عَدَاَا شَدِيدًا انوا الله يا أولي الْألْبَابٍ الَِّينَ آَمنُوا قَد أَنْرَلَ الله يكم ذكرًا 01١‏ 
1 سُولًا يو عَلَيكُمْ أيَاتٍ لله مُبينَاتٍ لبُخْرع لَّذِينَ أمنُوا وَعَمِلُوا الصاحَاتٍ مِنَ الظلَمَاتِ إل الور 
0 يُؤْمنْ باللّه وَيَعْمَْ صَاا يُدِْلْهُ جَنّاتِ بحري من خَتِهَا الْأَنْمَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا قَدُ أَحْسَنْ 
ااه 

قد 0 ) 0 اي ب نخرع الذي 
510 ولا يعيبه ر 5 ولا اه إلا ا فإنه لا لا يدع شريعة الله إلى 
شريعة الناس إلا من أخلد إلى الارض واتبع هواه. 


سيد قطب» في ظلال القرآن )۳/۷( 


ل( 





الجزء الثامن والعشرون سورة التحريم 
سورة التحريم 
« وَإِذْ أَسَدٌ ا إل بَعْضر ا ل ا به 0 الله عَلَيْهِ كف بَعْضَهُ 
وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمًا نَبَأهَا به قَالَتْ مَنْ ا تبن الْعَلِيم الحبيدُ (4)59 
)١‏ قوله تعالى: « وَإِذْ أَسَرٌ د الى إل بَعْضٍ أَزْوَاحِهِ حَدِينًا 4 فيه جواز إسرار بعض 
الحديث للزوجات» وانه يلزمهن كتمانه» وإذا أذنب أحد في حقك» فلك أن تعاتبه» ولكن 
ينبعي عدم الاستقصاء ذ في التثريب وذكر الذنب. د. محمد الخضيري 
؟) الكريم يتغافل عن تقصير أهله وصحبه.؛ ولا يستقصي حقوقه» قال الحسن البصري 
رحمه الله: ما استقصى كريم قط! قال الله تعالى عن نبينا - لما أخطأت بعضل أزواجه-: 
«١‏ عرف بَعْضَهُ وَأَعْرَض عَنْ بَعْضٍ 4. معالم التنزيل للبغوي )١55/8(‏ 
") الخوض في التفاصيل الدقيقة في الحوار حول أي موضوع كثيرًا ما يسبب الحرج 
لبعض الحاضرين؛ ولهذا كان التغافل والإغضاب من صفات النبلاء» وهو شيء نتعلمه 
إِنْ توا إل الله فَمَدْ حبكت كُلُوبكما وإِنْ تظاهرا عَليه فَإنّ الله هى هواه وريا 
وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ () 4 
« وَإِنْ تَظَاهَرًا عَلَيْهِ مَإنَ اللّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَحبْرِيلَ وَصَالِحُ الْمُؤْمنِينَ 4 الله وجنوده في السماء 
والأرض مع النبي يل في مشكلة أسرية! ما أعظم قدره عند ربه! 
د. عبد الله بن بلقاسم 
ا الذي و الیک َارَا وَقُوِدُهَا النَام وا لمحجَارة عَلَيْها مَلائكة 
غلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ U‏ أَمَرَهُمْ عون مَا يُؤْمَرُوكَ (4)5 
)١‏ 8 يا أَيّهَا الّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ثَارَا 4 إن من أكبر أسباب الانحراف 
التي وجدتها خلال اشتغالي بالقضاء واطلاعي على الآلاف المؤلفة من القضاياء ومما 
رأيت وما سمعت من أحوال الناس» من أكبر هذه الأسباب: غياب الأب عن أولاده أكثر 
النهارء فلا يكاد يراهم ولا يرونه إلا يوم الجمعة. 


ل( 





الجزء الثامن والعشرون سورة التحريم 


؟) < يا أَمُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَا 4 جاءت كلمة ظ نَارَا 4 منكرة؛ 
دلالة على عظمها وفظاعتها؛ كونها نارًا كاف للخوف منهاء لكنها مع ذلك ُصفت 
بوصفين عظيمين: 9 وَقُودُهَا النَّام وَالِْجَارَةُ » ظط عَلَيْهَا مَلَائِكةٌ غِلَاظٌ شدَادٌ 4؛ ألا 
ما أشد هذا الوصف وما أفظعه؛ حتى قيل: إنه اعظم وصف للنار فيما يتعلق بالمؤمنين. 
3 عويض العطوي 
*) <« يا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكْمْ وَأَمْلِيكُمْ نَارَا وَقُودُهَا انامس وَالحِجَارَةُ 4 ما أشد 
هذا الوصف وأفظعه! ولو تأملنا لوجدنا أن هذه النار الفظيعة لم تكن عقابًا على تقاعس 
في الجهادء ولا على ترك شيء من أركان الإسلام»؛ وانما جاءت في مسئولية التربية؛ 
مسئولية النفس والأهلء» فهل يعي المربون ذلك؟!. 
طا آنا لين اَمَو وبوا إل الله كؤية توْبَهٌ توا عى ر فم أذ يكثر حكن يتيك ونذيلك 
ات ري من يها اهار يوم لا ري الله الي وبين آمثوا معة وزم يشعى نن أدبو 
وبأََايِمْ يَقُولُونَ ربا َم لنا ثُورنَا وَاغْفِرْ لا إنّكَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۸)) 
قال ابن عباس ذه ذ4كهء: ليس ا الموحدين إلا يعطى نورًا يوم القيامة»ء فأما 00 
E N TT‏ ولا 
نورتاك. 
الدر المنثور (8/8؟؟) 
يا أَُّهَا النّعُ حَاجِدٍ الْكُقَّارَ وَالْمْنَافِقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيْهِمْ وَمَأوَاهُمْ جَهَنَّمْ ويس الْمَصِيردُ (4)9 
وهذا في الحقيقة من رحمة الله بعباده؛ فإن الله إنما اسل محمدًا رحمة للعالمين» وهو 
سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء لكن قد تكون الرحمة المطلوبة لا تحصل إلا بنوع 
من ألم وشدة تلحق بعض النفوس. 
ابن تيميةء اوا 
صَاَينِ َحَاليَاهًا َل TT‏ الله 0 قي اذخك الَارَ م ا 41° 
قوله سبحانه: « تخت 4 إعلام بأنه لا سلطان للمرأة على زوجهاء وانما السلطان للزوج 
عليهاء فالمرأة لا تجعل في مقابل الندية بالرجل» فضلاً عن أن تعلو عليه؛ ففي ذلك 
خلاف الفطرة والشرع. 


د. بكر أبوزيد» حراسة الفضيلة )١9(‏ 


ل( 





الجزء الثامن والعشرون سورة التحريم 


« وَضَرَب اللَّهُ متلا لَِّذِينَ آَمَُوا إمرأَةَ فرِعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رب ابن لي عِنْدَكَ بَينَا في الخد 
وبحي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وبحي مِن الْقَوْمِ الظَالِمِينَ 4)١١(‏ 
)١‏ لكل أخت تشكو كثرة المغريات حولهاء أو تعاني من ضعف الناصر على الحقء» 
اعتبري بحال امرأة جعلها الله مثلآ لكل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة» إنها امرأة فرعون. 
التي لم يمنعها طغيان زوجهاء ولا المغريات حولهاء أن تعلق قلبها بربهاء فأثمر ذلك: 
الثبات» ثم الجنة» بل وصارت قدوة لنساء العالمين. 

د. عمر المقبل 
؟) لا عذر لامرأة مسلمة أن تبرر تقصيرها وعدم استقامتها بفساد أهل بيتهاء أو بيئتهاء 
وما تواجهه من ضغوط؛ فهذه امرأة فرعون بلغت الكمال لثباتها - مع ما بلغه فرعون 
وملأه من إسراف وظلم عظيم - فتدبر قصتها في سورة التحريم؛ تجد تلك الحقيقة 
المذهلة. 

أ.د. ناصر العمر 
؟) « رب ابْنِ لي عِنْدَكَ بَيْنَا في الجن 4 كم قرأت في هذه الآية وسمعتها؟ هل استوقفك 
فيها أموة فل أن «نتديره؟ شالك هذه المرأة الشبالحة أن يكوة: الت غت زا قل أن :اة 
أن يكون في الجنة:؛ أو أن تقتصر عليه» وقد جعلها الله مثلاً للمؤمنين» وشهد لها نبيّنا 
بالكمال» وأنها من خير نساء العالمين؛ فهل دعونا بمثل ذلك. 

أ.د. ناصر العمر 

ومَْمَ اْنَتَ عِمْرَانَ الَِّي أَخْصئّث فَرْحَهَا فَتَفَحْنَا فيه مِنْ روجا وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبّهَا 
كته وَكَانَتْ مِن الْقَانتِينَ (7 4)١‏ 
لقوة يقين مريم عليها السلام وتبتلها للعبادة» وتحصين فرجهاء جعلها الله قدوة لنبي كريم, 
بل وأجرى لها من الكرامات ما جعلها أسوة ومضرب مثل للمؤمن» ورفع ذكرها في 
العالمين» وجعل لها لسان صدق في الآخرين. 





الجزء التاسع والعشرون سورة الملك 


سورة تبارك 
« تَبَارَكَ الْذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وهو عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ )١١‏ 4 

فإذا ظهر للعبد من سر الربوبية أن الملك والتدبير كله بيد الله كما قال تعالى: 8 تَبَارَكَ 
الذي بِيَذِهِ الْمْلْكُ ل کا شَيءِ قدِیز4» فلا يرى نفعًا ولا ضرّاء ولا حركة ولا 
سكوئاء ولا قبضًا ولا بسطاء ولا خفضًا ولا رفعًا إلا والله فاعله وخالقه» وقابضه وباسطه» 
وَزافعْه وخافضة فهدا الشنهوة هو سبو الكلمات الكونيات: 

ابن تيمية»› مجموع الفتاوى (۸٩/۱)‏ 

ل الي حَلق المَؤت والحياة ِيَبلوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَن عملا وَهُوَ العَزِيرٌ الْمَفُورُ (؟) 4 

لِيَبلوَكُنْ أَيُكْعْ أَحْسَنُ عَمَلّا 4 ابتلانا الله بحسن العملء لا بالعمل فقطء الم يكن 
أصحاب رسول الله يه يسألونه: أي العمل أفضل؟ ففهمهم رضي الله عنهم يدل على 


التنافس في جودة العمل لا مجرد كثرته. 
« م ازجع البصر كتين يَنْقَلِبِ إِلَيّكَ البَصّرُ حَاسِنًا وَهْوَ حَسِيرٌ (:) 4 

إنما قال [ ثم ازجع البَصر كَيَّتَيْنِ 4؛ ولم يقل (مرتين)؛ لأن كلمة (مرتين) تحصر النظر 
في مرتين» بينما ‏ كَيَئَيْنِ © تفيد التكرار مرة بعد مرة. 

ابن عاشور› التحرير والتنوير (19/59) 
ط قالوا بل قَڏ جاءَتا تَِيرْ مَكَدَّبَْا وَقُلنَا مَا تيّلَ الله من شيءِ ن ننم إا ي ضلا كبيرٍ (4)9 
من سنن أهل الباطل وعاداتهم الذميمة: أنهم يرمون اهل الحق بما هم أولى بهء انظر إلى 
له اة عن آهل لارو و اا "قن جوا و ف ا وا ل ا 


شيءٍ ن آم للا ي ضاال كبر». 


د. عبد المحسن العسكر 


لاس 204 )ب 





الجزء التاسع والعشرون سورة الملك 


¥ وقالوا لو كنا د کے أ تَعْقِلُ مَا كنا في أصّحَاب السَّعِيرٍ 4)١٠١(‏ 
العقل الصحيح هو الذي يعقل صاحبه عن الوقوع فيما لا ينبغي» كما قال تعالى: «وَقالوا 
لو كُنَا نَسْمَعٌ أؤ تَعْقَلْ مَا كنا في أصْحاب السعير4» أما العقل الذي لا يزجر صاحبه 
عما لا ينبغي» فهو عقل دنيوي يعيش به صاحبه؛ وليس هو العقل بمعنى الكلمة. 
الشنقيطي» العذب النمير )١5/١(‏ 
وإد الجن كدوه روم والح كم مخيره CO E‏ 
الشاب المؤمن بالغيب هو الذي يرى رفاقه يسلكون طريق الفسوقء» وهو يميل إليه» بل 
الحاضرة؛ طمعًا باللذة الموعودة في الآخرة: «إنَّ الَذِينَ شود رهم بِالْعَيِبٍ كَُمْ مَغْفِرةٌ 
وَأَخْرٌ كبير؛. 
علي الطنطاوي» فصول في الدعوة والإصلاح )۷( 
هِهُوَ الذي جَعَلَ لم الأَرض ذَلُولا فَامْشُوا في مََاكبها وَكلوا من رزْقه وَإليْهِ النشوز 
)41° 
)١‏ إن الله هو الذي قسم الأرزاق» وكتب لكل نفس رزقها واجلهاء ولكنه ما قال لنا اقعدوا 
حتى يأتي الرزق إليكم؛ بل قال: ١‏ فَامْشُوا في مَنَاكِبهًا وَكُلوا مِنْ رِرْقهِ 4. 
علي الطنطاوي» نور وهداية (۱۲۸) 
؟) نحن لا نتوكل التوكل الذي لم يأمر به الإسلام» بل نمشي في مناكب الأرض» نمشي 
مشيًا لا نسعى سعيًا؛ لأن الله قال في مجال الرزق: 8 فَامْشُوا في مَنَاكِبِهَا 4 وقال في 
تحال الغتادةة <قاشْهْوًا إل :كر للدي (الجمخة )> هذا اهو الفهم اللضحيح لمسالة 
الرزق. علي الطنطاوي» نور وهداية (۱۳۲ - )٠۳۳‏ 
9١‏ فمن يشي مُكِنًا عَلَى وَجْهِهِ أهْدى أمَن يشي سوبا على صرَاط مُستَفيع )٠١(‏ 4 
)١‏ شبه الكافر في ركوبه ومشيه على الدين الباطل بمن يمشي في الطريق الذي فيه حفر 
وارتفاع وانخفاض» فيتعثر ويسقط على وجههن كلما تخلص من عثرة» وقع في أخرى. 
الجمل» حاشية الجمل على الجلالين )٤١۷۷(‏ 


لم( 





الجزء التاسع والعشرون سورة الملك 


؟) "استطلاعات الرأي" تعمل في أي مجتمع كعلامات طريق ثرة شد وتلفت نظر 
الو ن الها اكاد وتي القن ري فف فا لافار الوا فى المحم 
والفرق بين الطريقتين يمثله قوله تعالى: أَقَمَنْ يَْشِي مكنا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أمّنْ يْشِي 
سوبا على صراط مُستقيم م 


الكاتب فهد الأحمدي 


000 هُوٌ الكحمَنُ ع آمَنّا به وَعَلَيْهِ تَوكَلْنَا فُسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ في ضَلَالٍ مُبِينِ (۹ 4)۲ 
لما كانت الأعمال - وجودها وكمالها - متوقفة على التوكل؛ وخص الله التوكل من بين 
سائر الأعمال» والا فهو داخل في الإيمان» ومن جملة لوازمه. 

السعدي» تيسير الكريم الرحمن (۸۷۸) 
ل فل ارايم إن اصح موم عورا فمن يأتيكم اء مَعينِ )٣٠(‏ 4 
قال صالح بن أحمد بن حنبل: كان أبي رحمه الله إذا حَرَجَّت الدلؤ ملأىء قال: الحمد ء 
قلت: يا أبت» أي 0 الفائدة في هذا؟ فقال: يا بني» أما سمعت الله تعالى يقول: قل 
م ِن اصح ماو عَوْرَا فُمَنْ يَأَتيَكُمْ بمَاءٍ مَعِينِ4؟. 


ا 
ا 


ابن الجوزيء مناقب الإمام أحمد (85؟) 
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سورة القلم 
«( ن وَالقَلم وَمَا يَسْطْرُونَ )١(‏ 4 
قال قتادة رحمه الله: القلم نعمة من الله عظيمة:» لولا القلم» ما قام دين ولم يصلح عيش»› 
والله اعلم بما يصلح خلقه. 
الدر المنثور (547/8؟) 
« وَإِنْكَ لعلى خْلقٍ عظيم ))٤(‏ 

)١‏ سبحان من أعطى ثم أثنى.. 
فسبحان الله ما أعظم شأنه»ء وأتم امتنانه» انظر إلى عميم لطفه» وعظيم فضلهن كيف 
أعطى ثم أثنى» فهو الذي زينه بالخلق الكريم» ثم اضاف إليه ذلك» فقال: «وَإِنََكَ لَعَلى 
خلت عظيم). الغزاليء الإحیاء )۲١۸/۲(‏ 
؟) من المعلوم أن أحب خلق الله إليه المؤمنون» فإذا كان أكملهم إيمانًا أحسنهم خلقًا؛ 
كان أعظمهم محبة له - سبحانه - أحسنهم خلقاء والخلق الدين» كما قال الله تعالى 49. 

ابن تيمية» الاستقامة )٤٤١/١(‏ 
") ونك لَعلى خُلْق عَظِيم4 أي: دين وهدي عظيم؛ وذلك أنه ب كان خلقه القرآن» 
تلاوة وتدبرّاء وعملاً بأوامره» وتركًا لنواهيه» وترغيبًا في طاعة الله ورسوله؛ ودعوة إلى 
الخير» ونصيحة لله ولعباده إلى غير ذلك من وجوه الخير. 

ابن باز» مجموع فتاواه )۷/۹( 
قلا نْطِع الْمُكَدبِينَ (۸) وڏوا ل تُدْحِن فَيُدْجِنُونَ (5) ولا نْطِغْ كل حلاف مَهِينٍ 4)٠١‏ 
)١‏ قوله تعالى لنبيه: « قَلَا تُطِع الْمْكَذَّبِينَ 4 أبلغ في الإكرام والاحترام؛ فإن قوله: لا 
تكذبن ولا تحلفء ولا تشتم» ولا تهمزء ليس هو مثل قوله: لا تطع من يكونمتلبسًا بهذه 
الأخلاق؛ لما فيه من الدلالة على تشريفه وبراءته من تلك الأخلاق. 


ابن تيمية» دقائق التفسير )١5/5(‏ 


(۷ 
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) ظ قلا تطع الْمُكَذَيينَ 4 ٠‏ وَلَا نْطِْ كُلَّ حَلّافِ مَهِينٍ 4 من فوائدها: أن النهي عن 
طاعة المرء نهي عن التشبه به بالأولى؛ فلا يطاع المكذب والحلاف» ولا يعمل بمثل 
عملهما. 
ابن تيمية» مجموع الفتاوى 59/١57(‏ - 54) 
*) امتهان الحلف والإكثار منه مذموم» فقد وصف الله بها أقوامًا مقبوحين فقال: « ولا 
ُطِغْ كل حلاف مَهِيِنِ» وبين في مواطن كثيرة أن ذلك من أبرز صفات المنافقين: 
ِاَحَدُوا أمَانَهُمْ جْنّدَ مَصَدُوا4 (المنافقون: ؟) ‏ وَيَخْلِقُونَ باللّه 4 الآية (التوبة: *5) وما 
يزالون على ذلك إلى يوم القيامة: ١‏ يَوْمَ يَبِعَتُهُمُ اللّهُ حمِيعًا مَيَْلِقُونَ لَهُ كما لفون 
ك4 (المجادلة : ۸) فعظم ربك» واحفظ يمينك. 
ففخ الخصيري 
«سَنَسِمهُ عَلَى الخَرَطُومٍ 4)١5(‏ 
غير بالويم على الخرطوم :ب وهو الأنف عن غاية الإدلال والإحاكة» لأن السنة على 
الوجه شين وإذالة» فكيف بها على أكرم موضع منه؟! 
الزنمخشريء الكشاف )١١7/5(‏ 
قْسَمُوا لَيَصْرِمْتَهَا مُصْبِحِينَ 4)١10(‏ 
نيران النوانا الرديكة الثى .صقت :يقلويهم أخرقت حكنتيدء فغلينا أن تتاكة من كلو قلوينا 


من تلك النوايا. د. عبد الله بن بلقاسم 


5 ٩ 


إا ونام كما بوتا أصْحَاب اة إذ 


لقال أَؤس سَطُهُْ )1 أ أَقْنْ كم لَوْلَا تُسَبّحُو نَ (58) قَالُوَا سْبْحَانَ رَبنَا إِنَّا كنا ظَالِمِينَ (9؟)4 


ما احمل ان ينطلق اللسان بالاعتراف بالذنب» وان كان صاحبّه نادمًا في قلبه» تأمّل قول 


0 


ساد ا 01 حق الفقراء: 8 قال أَؤ سهم أ1 أل لَك لوا 
فقون ام قالوا شيكات : ْنَا إِنَاكُنَا ظَالِمِينَ4. 


القصابء نكت القرآن (87/54؟) 


م( 
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- 
أن 3 وه 


«( عَسَى رَبَْا أن مُبْدِلَا حيرا ممنها إِنَا إلى ربْنا راغِبُونَ 415 
إياك أن يكسر الذنب حسن ظنكء فسيعطيك الله بعد الذنب والتوبة أكثر. 
د. عبد الله بلقاسم 
١‏ إن لِلْمتّقِينَ عِنْدَ رَيِمْ جنات النَعِيم 4)٣ ٤(‏ 
أضيفت الجنات إلى النعيم؛ لأنه ليس فيها إلا النعيم الخالص الذي لا يشوبه ما ينغصه 
كما يشوب جنات الدنياء فساکنها منعم في بدنه» ومنعم في قلبهء قال تعالى: ««الا كَسّهُمْ 
فِيهًا نَصَّبٌ وَمَا هُمْ مِنْهًا بمَخْرَحِينَ» (الحجر: 58). 

د. عبد المحسن العسكر 
ام نکم امان عَلَيْنا بَلَِةٌ إِلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَْكُمُونَ (89©) سَلْهُمْ أَتُهُمْ 
3 رَعِيمٌ (4)10 
لقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين» وكأن المسيئين الظالمين قد أخذوا توقيعًا بالأمان: 
ام لكُم لَمَانَّ عَلَيْنَا بَالِعَةٌ إِلَ يَوِْ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُْ لَمَا تَكُمُونَ (5*) سَلْهُمْ أَيْهُمْ 

ذلك رَعِيمْ4. 
ابن القيم» الجواب الكافي (47) 
« ذز 1 ا حيث سَتَسْتَدْرِحُهُْ مِنْ حَيْتْ لا يَعْلمُونَ وو 
إِنَّ كَبدِي مَتِينٌ (4)15 
)١‏ كل أمة عذبت بنوع عذاب على أيدي الملائكة: كصيحة جبريل اكا بثمود» وارسال 
الريح على عاد» والخسف بقارون» وقلب جبريل ديار قوم لوط إلا من كذب بهذا القرآن» 
فقد تولى الله عقابهم بنفسه» قال تعالى: طفَذَرْنٍ و و ذا الحدیت سرحي 


ف يَعْلْمُونَ4. ابن الجوزي» صيد الخاطر )١517(‏ 
؟) الباطل مهما انتفشء فهو مستدرج: « سَنَسْتَدْرِحُهُمْ مِنْ حَيْتْ لا يَعْلَمُونَ 4 


د. محمد الراوي» تعليق على سورة هود (شريط) 


ل( 
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*) الانهيار الكبير في الاقتصاد الربوي الرأسمالي تجلت فيه آية عظمى «ِاسَنَسْتَدَِحْهُمْ 
من حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ (44) وأئلي حم إِنَّ كيدي مَيِينٌ 4ء فالآن أين دعاة الليبرالية الذين 
زخرفوا للدول والشعوب اللهث خلف الدولار واقتصاد الغرب الغني؟ فأراهم الله لابصارهم 
حقيقة ل يق الله اليا : (البقرة: ».)١17‏ وتأمل كلمة ط يحَق 4 إنه الإعجاز حتى 
في اللفظ. 


د. عصام العويد 


4 سَتَسْئَدْرحْهُمْ مِنْ حَيْتْ لا يَعْلَمُونَ (44) ولي َم ِد يدي مين‎ ٠ تأمل:‎ )٤ 
يغتر الظالمون بإمهال الله لهم» فيتدرجون في طغيانهم» ويستمرتون ذلك؛ حتى يوقنوا أن‎ 
فَمَطع دابز‎ )٤ ٤( سياستهم عين العدل» فإذا أمنوا العقوبة» أخذهم الله 59 إِذَا هُمْ مُبْلِسُود‎ 
.) 5 - 8 لقَوْم ال ظَلَمُوا ا لله ر ب الاين (الأنعام:‎ 


ا ا أنْ 


« لؤلا أن دارگ نِعْمَة من ريه لِد ِالْعَرَاءٍ وَهُوَ مَذْمُومٌ 4)٤ ٩(‏ 


هذا نبي الله ومع هذا فلم ينج من كربته إلا بنعمة الله وفضله ورحمته»› فمن الناس بعده؟ 

د. عمر المقبل 
© وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ مروا َيُرْلِفُوتَكَ بأَبْصَارهِمْ لا مغو الذّكْرَ و يَقُولُونَ إِنّهُ لمَجْنُونٌ 4)0١(‏ 
أي: يعينونك بابصارهمن بمعنى يحسدونك؛ لبغضهم إياك.. وفي هذه الآية دليل على أن 
العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله كك. 


ابن كثير» تفسير القرآن العظيم )۰۱/۸( 
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سورة الحاقة 
« گذبث نود وَعَادٌ بالْقَارِعَةِ (4)4 
عادة القرآن تقديم ذكر عاد على ثمود إلا في بعض المواضع» ومنها: في سورة الحاقة 
فإنه قال: 8« كَدَّبَتْ تود وَعَادٌ بالْمَارعَةِ4» وسبب ذلك - والله أعلم - أن السورة لما 
ابتدأت بذكر 9« بِالْمَارعَةِ 4 - وهي التي تقرع أسماع الناس من شدة صوتها - قدم ذكر 
«كُودُ)4؛ لأن العذاب الذي أصابهم من قبيل القرع إذ أضابتهم الضواعق المسماة في 
بعض بالصيحة. ابن عاشورء التحرير والتنوير (5١/75؟)‏ 
فأمّا مَنْ 

للنجاح لذة وله نشوة» تأمل نداء الناجحين ١‏ هَاوُمٌ افْرَهُوا كتَابِيَهْ 4 إنه نداء بصوت عال 
تغمره البهجة: تعالوا جميعًا هذا كتابي خذوه فاقرؤوه! وبمثلها يصدح المجتهد حين يستلم 


شهادة التفوق على الأقران» فإن أردت إكسير النجاح الذي لا ينضب في الحياتين؛ فقف 
طويلاً مع التعليل في قوله: ل إِيّْ ظَنَنْتُ أَيّ مُلَاقٍ حِسَابيَة 4 (الحاقة: .)٠١‏ 


أو كتَابَهُ ييَمِينه فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَهُوا كتَابِيَة 4)١9(‏ 


أ.د. ناصر العمر 
« فَهُوَ في عِيشَّة رَاضِيّةِ )١١(‏ 4 
)١‏ تأمل سر التعبير عن العيشة بأنها راضية في قوله: ١‏ فهو في عِيشَّة رَاضِيَةِ4» 
فالوصف بها أحسن من الوصف بالمرضية؛ فإنها اللائقة بهم» فكأن العيشة رضيت بهم 
كما رضوا بهاء وهذا أبلغ من مجرد كونها مرضية فقطء فتأمله. 
ابن القيم» التبيان في أقسام القرآن (55) 
الحقيقة؛ وذلك أ رک سن فاد رد يحيط به ويخدمه مؤثر في رضاه.؛ فكما أن رضى 
الوالدين في الدنيا والأولاد والزوج بل والخدم يجعل الإنسان في غاية الرضا؛ فكيف بأثر 
رضى من حوله عليه في الآخرة» وتاج ذلك رضى الله عنه: هوَرضْوَانٌ من الله أكبر4 
(التوبة: .)۷١‏ 
أ.د. ناصر العمر 


01 ]لم 
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ل كُلُوا وَاشْرَبُوا حَنِيئًا با أُسْلَفُْمْ في الأيام الحالية (> ))4 

)١‏ خرج ابن عمر ومعه أصحاب له» ووضعوا سفرة لهم» فمر بهم راعي غنمء فدعاه ابن 
عمر؛ ليأكل» فقال: إني صائم! فقال ابن عمر: أتصوم في مثل هذا اليوم الحار الشديد 
سمومه وأنت في هذه الجبال ترعى هذه الغنم؟ فقال: إني والله أبادر أيامي الخالية. 

الدر المنثور (7077/8) 
؟) قال قتادة رحمه الله: أيامكم هذه أيام خالية فانية» تؤدي إلى أيام باقية» فاعملوا في 
هذه الأيامن وقدموا خيرًا إن استطعتمء ولا قوة إلا بالله. 

الدر المنثور (107/8؟) 
«خْدُوة فَُلُوهُ و٠  )"‏ الخجيم صَلُوهُ ٠ ١(‏ ثم ني سِلْسِلَةِ ذرْعُهَا سَبْعُونَ ذراعًا فَاسْلْكُوةُ 

2 إِنْهُ كَانَ لا يُؤْمِنْ باللّهِ اليم (9) ولا يِحْضْئٌ عَلَى طَعَام الْمِسْكِينٍ (4 )4 

كان أبو الدرداء 4ه يحض امرأته على تكثير المرق لأجل المساكين» ويقولك خلعنا نصف 
السلسلة بالإيمان» أفلا نخلع نصفها الآخر؟! 


رموز الكنوز للرسعني (55/8؟) 
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سورة المعارج 


مم م ا 


« فَاصْيِرْ صَبْرَا حملا (5) إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا (5) و اهُ قَرِينَا (۷) 4 
الحقيقة واحدة» ولكن بقدر صفاء النفوس وخلوصها تكون قدرتها على التعامل الإيجابي 
مع الأحداث مهما عظمتء وبمقدار ما فيها من غبش تعمى عن رؤية الواقع والمستقبل 
أ.د. ناصر العمر 

« إِنَّ اْإِنْسَانَ حلِق مَلُوعَا )١5(‏ 4 

إذا أردت معرفة الرجل الهلوع فهو: الذي إذا أصابه الجوع مثلآً أظهر الاستجاعة» واذا أصابه 

الألم أسرع الشكاية» واذا أصابه القهر أظهر الاستكانة» فلا احتمال لديه ولا إفضال. 
ابن القيم» بدائع التفسير )١517/9(‏ 


© وَالَذِينَ في أَمْوَاِمْ حق حَقٌّ مَعْلُومُ (54) لِلسَائلٍ والمَخروم )4۲° 


,)١5 قال تعالى في سورة الذاريات: (ِوَقٍ أَمْوَائيِمْ حَقٌّ لِلسَائِلٍ وَالْمَخْرُوم» (الذاريات:‎ )١ 
وقال في سورة المعارج: «وَالَذِينَ في أَنْوَايِمْ حَقّ مَعْلُومٌ (: ؟) لِلسَائِلٍ وَالْمَحْرُوم4» فزاد‎ 
في الآية الثانية كلمة « مَعْلُومٌ 4؛ فلماذا؟ لعل السبب - والله أعلم - أنه في سورة‎ 
قال: « مَعْلُومٌ 4؛ لأن‎ »)١4 المعارج: « وَالَّذِينَ في أَمْوَاِمْ حَقّ مَعْلُومٌ 4 (المعارج:‎ 
ردك الك دة الشدعيك قله تعن القراتحن والراشياك: 8 وا ا‎ 
أما في سورة الذاريات: 8« وَف أَمْوَالِمْ حقّ لِلسَائلٍ وَالمَخْرُومِ4‎ »)۲١ (المعارج:‎ 
فالآيات قبلها في بيان فضل المتطوعين زيادة على الواجب: «گائوا‎ »)١9 (الذاريات:‎ 
»)۱۷ - ١١ کال ن ا كارا ليذ : من اليل ما يهجو جَعُونَ * (الذاريات:‎ 
فقاسب الأظلاق في الإنفاق ملا تقنية» حيت المراد ما زا على الواجب:‎ 


الغرناطي» ملاك التأويل )٠١*5(‏ 
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؟) هكذا نقل الإسلام إسعاف البائسين من أن يكون منّة تذل كرامتهم إلى أن يكون حمًا 
يأخذونه مرفوعي الرأس» موفوري الكرامة. 

د. مصطفى السباعيء أخلاقنا الاجتماعية )٤۸(‏ 

طن عاب رَهِمْ عَيِرُ مَأمُونٍ (4)1 

إياك أن تأمن من عذاب الله» وتطمئن من محاسبته؛ فإنه سبحانه لما ذكر صفات 
المؤمنين في سورة المعارج» أعقبها بقوله إِنَّ عَذَابَ رَبيِمْ عير مَأَمُونٍ 4» فلا يأمن 
عذابه أحدء ولو بلغ من العبادة ما بلغ» إلا من أمنه الله. 


د. عبد المحسن العسكر 
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سورة نوح 
قال يا قَْم إِيْ لم تَذِيرٌ مين (؟)4 
من أدب النصيحة وأساليبها النافعة: أن يضيف الناصح المنصوح إلى نفسه؛ ليأخذ قوله 
فاخ الجند والضدق' المتطتي a‏ لان SS‏ قال 
نوح ا حين دعوته لقومه: # قوم إن لك ا 
د. عبد المحسن العسكر 
« إن دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا (0) ث ِي أَغلنث َم وَأَسْرَزثُ مم إِسْرَارَا (4)9 
تتويع أسلوب الدعوة: مإ دعَوْنهُمْ جهانا (0) ث إيّ أغلنت كم وأشرزث ك 
إِسْرَارَاكه من الحكمة الجمع بين الإعلان والإسرار؛ إزالة لما يقع في نفس المدعو من اتهام 
الداعي بأنه ما أراد من دعوته علانية إلا تلويث عرضه. والإزراء بسمعته. 
محمد الخضر حسينء الأعمال الكاملة )٠٠٠١/١(‏ 
« فَقُلْتْ اسْتَغْفِرُوا رب َكَكُمْ إِنَّهُ كان غَمَارَا )٠١(‏ يُرْسِل السكَمَاءَ عَلَيْكُمْ مِذْرَارَا )١١(‏ 
دكم بَِموَالٍ ويَنِينَ كان وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَا (؟١)‏ مَا لكُمْ لا تَرْحُونَ لِلَه 
قارا ( )4 
)١‏ صعد أمير المؤمنين عمر 5 فل المنبر الللطحرات a a‏ 
اا و تماق« ات ا و ان غار( برل 
السَمَاءَ عَلْيْكَمْ مِدُرَارًا » ثم قال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل بها 
الظر؛ 


تفسير القرآن العظيم لابن کثیر (۳۳/۸) 





الجزء التاسع والعشرون سورة نوح 
؟) انهارت الأسهم؛ وغلت الأسعارء وأعدمت ملايين الطيورء ونفقت آلاف الإبل» 
وأجدبت الأرضء كل هذا من البلاء» ولو تحققنا بهذه الآية» لجاء الفرج ممن لا يخلف 
الوعد: 8 فَكُلَْتْ استخفتوا 537+ كُمْ إِنَّهُ كَادَ عفار 0٠١‏ يُرْسلٍ EE‏ مِدْرَارًا )١١(‏ 
وَعدِدَكُمْ بأَْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَْعل لَكُمْ أنْهَارَا (17) ما لَكُمْ لا تزخون لله 
وَقَارَا .4)١7(‏ 
متدبر 

4 ينا حَطِيعَاتِمْ أغرقُوا فَأَدِْلُوا توا فََمْ يَدُوا لَُمْ مِئْ دُونٍ الل أنصّارًا (8؟)‎ (١ 
هذه الآية ومثيلاثها دالة دلالة صريحة على أن ما يُصيبنا من كوارث إنما هو بسبب‎ 
خطايانا. ومحاولة بعض الناس الهرب عن معاني مثل هذه الآيات والتشكيك فيها إنما هو‎ 
مصادمة لصريح القرآن. وغفلة عن تدبر معانيه والانتفاع بهاء وتطمين للمذنبين» وادعاء‎ 
للكمال في النفس والمجتمع» وهو علامة على قسوة القلب»› فلولا إ إِذ بجا ف اهنا‎ 

تَصَيعُوا ولَكِنْ قَسَث فُلُوبمُْ) (الأنعام: 47). 


فهد العيبان 





الجزء التاسع والعشرون سورة الجن 


سورة الجن 
ع أنه اسْتَمَعَ تَمَرٌ من الي فَقَالنُوا إِنّا ممِغا قُْآنَا عَجَبَا )١(‏ يَهْدِي لل 


00 


الا فَأمَنًا به 4 وَلَنْ شرك 37 ا 
لاتقل إل الاك كأعا ءرد » تط1'النسين"الذاقى ليم إلى ان و اما عو من 
إزقناذاتالقران» المكتصيلة على المصباله والفواقد واجساب المهعارة فيذا هر لجان 
النافع» المثمر لكل خيرء المبني على هداية القرآن» بخلاف إيمان العوائد» والمربى والإلف 
ونحو ذلك؛ فإنه إيمان تقليد تحت خطر الشبهات والعوارض الكثيرة. 


١ 


َه 


السعدي» نيسير الكريم الرحمن )65 


اا _- 


ط وَأ لو استَقًامُوا عَلَى الطَرِبمٌة لَأُسْمَيْنَاهُمْ مَاءٌ غَدَقَا (<4)1 


ا انيت ع لعزم فليجتهد في تصفية الأعمال: يقول تعالى: 9 وَأَنْ لّو اسْتَقَامُوا 
علي الطَرِيقّة سْقَيْنَاهُمْ مَاءَ عَدََاك قال أبو سليمان الداراني: 'من صقَّى صُفَّى له» ومن 
كدّر كُدّر عليه". علق ابن الجوزي فقال: 'وإنما يَعرف الزيادة من النقصان المحاسب 
لنفسه؛ فاحذر من نفار النعم» ومفاجأة النقم» ولا تغتر ببساط الحلم؛ فربما عجل انقباضه". 


صيد الخاطر (5) 


َأنَّ الْمَسَاحِدَ لِلَّهِ فلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدّا 4)١(‏ 


۶ 


في بعض الأمكنة والأزمنة: كان القرآن يُقرأ على الأموات دون الأحياء» وبعد تفسيره 
خطيئة» إذ ساد د القرآن صوابُه خطأ وخطأه كفرء فالقارئ يقرأ: 
وان المتاجد لله لا َذْعُوا مَعَ م الله هذا تزأوام ای خرن کر ا انرق 
في ناحية المسجد يدعون باعلى أصواتهم: يا سيدي مدد! «أقَلا يَتَدَبَرُونَ لمران اَم عا 


على 


١ 5 
5 


E 


o 


ب أفْمَاهًا4 (محمد)؟ 


کا 


أبو بكر الجزائري» الدعاء ومنزلته )٠١(‏ 


لاا ل( 
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4 )١9( وَأَنهُ لَمَا قَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوهُ كادُوا يَكُونُونَ عَلَيْه لِيَدَا‎ ١ 
انظر إضافة النبي باسم العبودية إلى الله في قوله: « وَأَنّهُ لَهَا قَامَ عَبْدُ اللّهِ يَدْعُومُي4:‎ 
تجارك الي رل ارقا عَلَى عَندو4‎ « :)١ «إشبحان الّذِي أسرى بده € (الإسراء»‎ 
«وَإِنْ كُنُْمْ قي رَيْبٍ مما ترما عَلَى عَبْدِنَاك (البقرة: 77)؛ لأن كل ما سب‎ »)١ (الفرقان:‎ 
إلى المحبوب فهو محبوب؛‎ 
لما انتسبت إلك صرت معظمًا *** وعلوت قدرًا دون من لم ينسب‎ 
)۲۷۰( ابن القيم» روضة المحبين‎ 
طعا اتی قلا غه على نره اعدا (۲) إا ن ازى من رول فة يلك‎ 
4)۲ ۷( مِنْ بَيْنِ يدَيْه ومن حَلفِهِ رَصَدًا‎ 

)١‏ قال الواحدي: وفي هذا دليل على أن من ادعى أن النجوم تدله على ما يكون من 
حياةء أو موت» أو غير ذلك؛ فقد كفر بما في القرآن. غات اتی اراز ۲( ۷۸/۲ 2) 
؟) إنك قد لا تتعجب أن يدعي الغيب بعض السحرة» أو من ينتسب إلى مذهب ضالٌ 
يتكسب من ورائه» وربما غلّف دعواه تلك باسم الدين» لكن تتعجب ممن يصدّق هؤلاء في 
كنههم؛ وهم يقرؤون قول ربهم: ف« عاج يِب فلا فوم على نيو أحذا (15) إِلّا مَنٍ 
ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍِ»4» «أقَلَا يتَدَبَرُونَ الْقُْآنَ أ عَلَى قُلُوبٍ أَقْمَافَاك (محمد: .)٠٤‏ 

من هم الفقيل 
« لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَعُوا رِسَالَاتِ رَيجِمْ وأحاط يا لَدَيْهِمْ وأَخْصَى كُكَ شَيْءٍ عَدَدَا (/؟)4 
تفلخو اكور مراك الختا م الفالنية يجمع الفغارمات قفتن جاتب معيق» ويفوتها انراج 
كثيرة من المعرفة» ولا تتجاوز بضعة قرون من الزمن» وربما بت معلوماتها المستقبلية 
على توقعات تصيب وتخطئ» وكل هذا يتضاءل جدًا حين يقرأ المؤمن كلام ربه الذي 
أثنى على نفسه؛ فقال: 9وَأَحَاطٌ با لَدَيْهُمْ وَأَخْصّى كُلَ شَيْءٍ عَدَدَا4ُ فلا ماضء ولا 
خضت را مسل پک عن ا 

کو ال 
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سورة المزمل 
إن الذي لا تلتهب مواجيده بأشواق التهجد لا يكون من أهل سورة المزمل حقّ! 
كما أن الذي لا تخترق نفسه بجمر الدعوة والنذارة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 
ليس من المتحققين بسورة المدثر! د. فريد الأنصاري» هذه رسالات القرآن فمن يتلقاها (مقالة) 
(١‏ ثم اللَبِنَ لا ليلا )»4 

إذا كان الله ِنَ قد سمى الصلاة تسبيحّاء فقد دل ذلك على وجوب التسبيح. كما أنه لما 
سماها قيامًا في قوله تعالى « فُم اللَّبْلَ إِلّا لِيلًا4 دل على وجوب القيام» وكذلك لما 
سماها قرآنًا في قوله تعالى: 9« وَقُرْآنَ الْمَجْرِ 4 دل على وجوب القرآن فيهاء ولما سماها 
ركوعًا وسجودًا في مواضع؛ دل على وجوب الركوع والسجود فيها. 

ابن تيمية» مجموع الفتاوى )551١/5757(‏ 


2 o 8 
ع‎ 
4 o 


« أؤ زد عليه ورل القران تزتيلا (4) »4 
)١‏ تدبر عملي: 
قال الحسن البصري رحمه الله: مر رجل من أصحاب النبي كَل على رجل يقرأ آية ويبكي 
ويرددهاء فقال: 'ألم تسمعوا إلى قول الله تعالى: ل وَرَثّل الْقُدْآنَ نرتيا 4ء قال: هذا 
الترتيل". مصنف ابن أبي شيبة ۲۲٠/۷‏ 
؟) حتى يرق قلبك! 

وَرَتَلٍ المُرْآنَ تَرْتِيلا 4 أي: تمهل وفرّق بين الحروف لتبين» والمقصد أن يجد الفكر 
فسحة للنظرء وفهم المعاني» وبذلك يرق القلب» ويفيض عليه النور والرحمة. 


ابن عطية؛ المحرر الوجيز )۳۸۷/١(‏ 
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)٣‏ في هذه الآية دليل على أنه لا بد للقارئ من الترتيل؛ لتقع قراءته عن حضور القلب» 
وذكر المعاني» فلا يكون كمن يعثر على كنز من الجواهر عن غفلة وعدم شعور. 
النيسابوريء غرائب القرآن (7/8/5") 
؛) والحكمة في الترتيل: التمكن من التأمل في حقائق الآيات ودقائقهاء فعند الوصول إلى 
تكن او مةد ج ود رفير لالز رارع يحضي الرجاء 
والخوف ويستنير القلب بنور الله» وبعكس هذا فإن الإسراع في القراءة يدل على عدم 
الوقوف على المعاني. 
ا شی اع 0 
6 فا انو بالا ن ترقيل القران به يحضل القديو:والشكو»:وتدريك التلوبجا يه 
والتعبد بآياته والتهيؤ والاستعداد التام له. 
السعديء تيسير الكريم الرحمن (۸۹۳) 
( إِنَا سَْلْقِي عَلَيِكَ قلا تقلا (ه)»4 
)١‏ سئل مالك عن مسالة» فقال: لا أدريء فقال له السائل: إنها مسألة خفيفة سهلة» وانما 
أردت أن أَعلِمَ بها الأمير» وكان السائلُ ذا قدر؛ فغضب مالكء وقال: مسألة خفيفة سهلة؟ 
ليس في العلم شيء خفيف» أما سمعت قول الله تعالى: ظ إِنَا سَتُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلّا تَقِيلّا4. 
الشاطبيء الموافقات )47٠١/5(‏ 
)١‏ 8 إِنّا سَئْلْقِي عَلَنْكَ قَولَّا نَقِيلَا4ِ هذه الجملة معترضة بين الأمر بالقيام والترتيل؛ 
وبين التعليل بذكر صفة صلاة الليل» ففيها دليل على أن قيام الليل من أعظم ما يعين 
على القيام بالتكاليف الشاقة» وهذا شأن الصلاة فرضها ونفلها؛ فإنها مما أمر بالاستعانة 
به كما قال تعالى: ١‏ وَاسْتَعِينُوا بالصَّبْر وَالصّلَاةٍ 4 (البقرة: 1 د. عبد المحسن العسكر 


4)5( إِنَّ اة اليل حِي أَسَدُ وطنا نوم قبلا‎ ١ 


)١‏ مدارسة جبريل للنبي 4 كانت ليلآن فدلّ على استحباب الإكثار من التلاوة في 
رمضان ليلاً؛ فإن الليل تنقطع فيه الشواغلء وتجتمع فيه اهمه تراط فيه كلب 
واللسانُ على التدبرء كما قال تعالى: طن تاشتَة اللي هي أَسَدّ وَطْنَا وَأَقوَمُ ٍ قیلا4. 


ابن رجب» لطائف المعارف (159) 


س( 
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؟) صلاة الليل أعون على تذكر القرآن» والسلامة من النسيانء وأعون على المزيد من 
التدبر؛ ولذا قال سبحانه: 8 إن نَاشْعَة اليل هي أَشَدّ وَطُنَا َأَقُوَمُ و قِيلّا4 قال ابن عناسن 
3 « وَأَقُوَمُ قِيلا4: أدنى أن يفقهوا القرآن» وقال قتادة رحمه الله: أحفظ للقراءة. 
ابن عشور»› التحرير والتنوير (1/۲۹"( 
۳) أمر الله نبيه # في بداية سورة المزمل بترتيل القرآن في قيام الليل» وهي دعوة لتدبر 
القرآن» إذ لا يخفى عظم أثر الترتيل في إحداث التدبر» خصوصًا في ظلمة الليل» حيث 
السكون» وحصور القلب» والاعتبار. 
أ.د. ابتسام الجابري 
5) رمضان بإطلالته المباركة فرصة ومنحة لأن يُطَهّْر المسلمٌ نفسه بالنهار؛ ليعدّها لتلقي 
هدايات القرآن في قيام الليل: « إِنَّ نَاشِعَة اليل هي اشد وَطئًا قوم قبلا 4 وناشئة 
الليل : ساعاتهء فهي أجمع للقلب على التلاوة» فكأن الصيام في النهار تخليةء والقيام 
بالقرآن في الليل تحلية. 
د. سعود الشريم» خطبة: رمضان شهر القرآن 
00 على مامأو واشخرفم هخ یا ۰ ) 
ا IE‏ ا وفيمنا ا ا أن 
يمضي في الدعوة إلى اللهء وأن لا يتقاعس. 
ابن عثيمين» تفسير سورة ق )١١1(‏ 
؟) أمر الله تعالى في كتابه بالصبر الجميلن والصفح الجميل» والهجر الجميل» فسمعت 
شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه» والصفح 
الجميل هو الذي لا عتاب معه» والهجر الجميل هو الذي لا أذى معه. 
ابن القيم» مدارج السالكين )5١/(‏ 
*) « وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا حملا 4 الله جميل يحب الجمال» حتى في الهجر والقطيعة مع 
الكفار» فأي عذر لمن يكدر صفو الوصل بالمنة والأذى مع الأقارب والأرحام؟! 


لص( 
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و 


قرأها سليمان التيمي فقال: قيودًا والله لا تَقَكَ أبدّاء ثم بكى. 


لَدَيْنَا أَنْكالّا وَحَجِيمًا (۲ ))4 


0 


الدر المنثور (9/8١"؟)‏ 
د ل لي 
ان وهار عَلِم أن لَن مخْصُوة قاب عَليكُْ قافرا ما َير واي التران فلم أن سكو مك 
مَرْضّى وَأَحترُونَ يَطْربُونَ في الْأَرْضٍ يَبتَُونَ من فصل الله وَأحَرُونَ يُقَاتُونَ في سَبيلٍ الله ماروا ما 
تَيَسَرَ مِنُْ وَأَقِيمُوا الصّلَاةً تأ لكا وأفرضو وا الله فرصا متا وما مدموا لِأَنْفْسِكُمْ من عير دوه 
عِنْدَ الله هُوَ عَيْرَ حيرا اعم أجرا واستغفر َع مروا الله إن الله مور نَحِيمٌ )٠١(‏ »4 
)١‏ قال عمر بن الخطاب: ما من حال بأتيني عليه الموت - بعد الجهاد في سبيل الله - 
أحبٌ إلي من أن يأتيني وأنا بين شعبتي رحلي ألتمس من فضل اللهء ثم تلا هذه الآية: 
لوَأخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الْأَرْض يَبْتَعُونَ مِنْ فَصْلٍ الله وأَخَرُونَ يُقَاتَلُونَ في سَبِيلٍ الله 4. 
الدر المنثور 1/0" 
؟) بشرى لمن يسعى في طلب الأرف لجال الحو ره بوتكوقا اذكزها | للماتعاتى في ارام 
0 وَآَخَرُونَ يَصْرِبُونَ في الْأَرْضٍ يَبْتَعُونَ منْ ن فضلي الله ۾ وَأَحَرُونَ ارون في سَبِيلٍ الله 4 4 
فقد كان بعض الصحابة يتأول من هذه الآية فضيلة التجارة والسفر لأجلهاء حيث قرن الله 
بين المجاهدين والمكتسبين المال الحلال؛ يعني أن الله ما ذكر هذين السببين لنسخ تحديد 
القيام إلا تنويهًا بهما؛ لأن في غيرهما من الأعذار ما هو أشبه بالمرضء ودقائق القرآن 
ولطائفه لا تنحصر. ابن عاشورء التحرير والتنوير (77/579؟) 
*) < وَأقْرضُوا اللّهَ َرْضمًا حَسَئًا 4 عبر الله بالقرض» وهو الغني كك والحكمة في أن 
يقول هذا كك؛ ليبين أن أجرهم مضمون» كما أن القرض مضمونء وسيردٌ عليه الحسنة 
بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف» إلى أضعاف كثيرة. ابن عثيمين» تفسير سورة الحديد (۳۹۳) 
») تأمل آخر آية من سورة المزمل» وما فيها من التأكيد د على قراءة القرآن مهما كانت 
الظروف» من مرض وسفر وقتال في سبيل الله! فهل يعتبر المقصرون في قراءة القرآن 
بسبب أعمال ا هذه الأعذار؟ 
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سورة المدثر 


4 كُم قأنِز و0‎ )١« يَآَيُهَا الْمَدَثّرُ‎ ١ 

من أول ما نزل بعد ل افرأً 4 قوله سبحانه: ‏ يَأَيُهَا الْمُدنّمْ و١)‏ فُعْ فَأَنْذِوْ4» فانظر 

كيف قدم ذلك على تشريع اشياء كثيرة من العبادات وغيرهاء فقف عندهاء ثم قف. ثم 

قف» ترى العجب العجيبء ويتبيّن لك ما أضاع الناسُ من أصل الأصولء وهو التوحيد 

والدعوة إليه. محمد بن عبد الوهاب» رسائل الشيخ الشخصية )١71١/١(‏ 

2 . > يجيو 
« ولا منْنْ تَسْتَكيْرٌ (1) 4 

هل أعجبتك كثرة عملك؟ 

: 5 ١ ن ا رس‎ ٤ 

تأمل قوله تعالى: 8 ولا تمَدنْ تَسْتَكيْرُ4 قال الحسن رحمه الله: لا تستكثر عملك الصالح. 
جامع البيان للطبري 0/7 

ل له فَكرَ وَقَدَرَ (10) فَقْتلَ كنف قَدرَ ٩(‏ ۱( م فيل گیف فَدَّرَ (۲۰) م تَر (۲۱) 

م عبس وسر (۲۲) 6 أَدْبرَ وَاسْتَكَبرَ (017 4 

)١‏ الوليد بن المغيرة كان يفكر: ل إن کر وَقَدَّرَ » لكن أين قاده تفكيره؟ الفكر الذي لا 

يقود للجنة, وينقذ من النار» وبال على صاحبه! د. عمر المقبل 

؟) مع أهمية (التفكير) وأثره في الحياة» فيجب أن يُبنى على أصول صحيحة:؛ ومنطلقات 

شرعية» وتجرد سالم من المؤثرات الصارفة؛ وإلا كان وبالاآً على صاحبه في العاجل 

)٠١( ۾ قُيَلَ كيف قَدَّرَ‎ )١9( قَدّرَ‎ E O SS 

8 قب O SM IODA‏ ا اتو ایور 

۴) إذا لم ينطلق التفكير من عقل حر متجرد للحق» عازم على الرشدء وإنما كان محاطًا 

بأسوار من الحسابات الأرضية والتخوفات الوهمية» فلن يصل بصاحبه إلى نتيجة سوية» 

وانما سيضطرب في نفكيره ويزداد (توهمًا) بصواب مسیره» وصحة طريقه»ء تدبر هذه الآية 

وما بعدها: « إِنَه E‏ لترى إلى أي نهاية صاحبها وصل؟ أند. ناصر العمر 
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« ومَا جَعَلْنَا أَصْحَاب الثَارِ إل لاك وما جلا عِدَتهمْ إلا َة لذن كفزوا سيقن الَذِينَ اند 

أوثو الْكتاب وَيَبْدَادَ الّذِينَ 5 اول ترات اليح أوثوا الكتابت والْمؤمئون وقول 0 

فلوو مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذًا أَوادَ الله ّا مكلا كَدَلِكَ يُضِلٌ الله مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءْ وَمَا 

يَعْلْمُ نود ر 7 و مَا ا ھی إلا دکری لر ر »4 

)١‏ إذا رأيت أن (علم الغيب) لا يزيد إيمانك ويقينك وثباتك» فراجع قلبك؛ خشية أن يكون 
قد اشرب فتنة» تدبر: 0 عن عِدَنَهُمْ إلا فضت للدي كَمَرُوا لتستيفن الذِين ونوا لكاب 
يفاك الوه آَمَنُوا لِعَانًا ل ووا الْكتَاب وَالْمُؤْمِتُونَ 4. أ.د. ناصر العمر 

) الجنود ال يكل يها الداطله ويضو يهن الخق: اسك متطتورة على درم مغين كن 
السلاء بل هي أعم هخ أن تكو ماففة أو معنوية» واذا كانت مادية فإن خطرها لا يتمثل 
في ضخامتهاء فقد تفتك جرثومة لا تراها العين بجيش عظيم: طوَمَا يَعْلّمْ جْنُود رَبك إا 


و 


هو 4. الغزالي» فقه السيرة )٠۷١/١(‏ 


« لِمَنْ شَاء مِنْكُمْ أَنْ يتَقَتَمَ أو يتأَخْرَ (/00) 4 
تدبر ا O‏ 
تتقدم» فإنك يقينًا تتأخر. أ.د. نار العمر 


ا 


ط کل تفس ا گسبَت هة (۳۸) إلا حاب اليِمِينٍ (59) 4 
أي : كل نفسه مرتهنة بعملها السيئ إلا أصحاب اليمين؛ فاه فد تغود بركات أعمالهم 
الصالحة على ذراريهم» كما في قوله تعالى: مِوَالَّذِينَ منوا وَانَبَعنْهُمْ د بان َْقْنَا 
كم ذَيْيّتَهُمْ وَمَا َلتَنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شىء أي: ألحقنا بهم ذرياتهم في المنزلة 
الرفيعة في الجنة» وان لم يكونوا قد شاركوهم في الأعمال» بل في أصل الإيمان. 
ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (؟/85؟) 
هقَمَا لُمْ عَنٍ التَذَكِرَةِ مُعْرضِينَ (49) كَأْنّهُمْ خر متفر ٠‏ 5) فَيَثْ مِنْ قسْورَة (4)51 
شبه هؤلاء في اا ونفورهم عن القرآن بحمير رأت أسوداء أو رماة ففرت منهم» وهذا 
من بديع القياس والتمثيل» فإن القوم في جهلهم بما بعث الله به رسوله كالحميرء وهي لا 
تعقل شِينّاء فإذا سمعت صوت الأسد أو الرامي نفرت منه أشد النفورء وهذا غاية الذم 
لهؤلاء. ابن القيم» إعلام الموقعين )١515/١(‏ 
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سورة القيامة 
١‏ ولا أَقسِمْ بِالنّفْسِ اللَوَامَةِ (؟)4 
قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه» ما أردت بكلمتي؟ ما 


أردت باكلتي؟ ما أردت بحديثي نفسي؟ ولا اراه إلا يعاتبهاء وإن الفاجر يمضي قدمًا لا 
يعاتب نفسه. الدر المنثور (5417/8؟) 
لإ بَلى فَادِرِينَ عَلَى أَنْ تُسَوَي بَتَائَهُ (4)4 
)١‏ قرأ الحسن رحمه الله هذه الآية» فقال: إن الله أعفٌ مطعم ابن آدم ولم يجعله خمًا ولا 
حافرّاء فهو يأكل بيديه ويتقي بهاء وسائر الدواب إنما يتقي الأرض بفمه. 
الدر المنثور (55/8؟) 
)١‏ لا بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوّيَ بَنَائَهُ4 أي: أطراف أصابعه وعظامه» وذلك مستلزم 
لخلق جميع أجزاء البدن؛ لأنها إذا وجدت الأنامل والبنان» فقد تمت خلقة الجسد. 
السعدي» تيسير الكريم الرحمن (۸۹۸) 
« بل الْإنْسَانُ عَلى َفْسِهٍ بَصِيرَةٌ 4 )١‏ وَلَوْ أَلْقّى مَعَاذِيرهُ )1١(‏ 4 
)١‏ استحضار العبد لخطاياه وذنوبه؛ تجعله لا يرى لنفسه على أحد فضلآًء فيرى أن من 
سلّم عليه أو لقيه بوجه منبسطء فقد أحسن إليه» فما أطيب عيشه! وما أنعم باله! خلاقًا 
لمن يرى لنفسه على الناس حقوقا من الإكرام يطلبها منهم» ويذمهم على ترك القيام بها. 
ابن القيم» مفتاح دار السعادة )۸٤٤ - ۸٤۳/۲(‏ 
؟) حين يقرؤك الآخرون؛ يرون فيك جانبك الظاهرء ولن يغوص إلى ذاك الخفي سواك» 
ولن تكون هناك قناة أخرى تبث تردداته إلاك « بل الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ يَصِيرةٌ (5 )١‏ وَلَوْ 
می مَعَاذِيرَة4. 


د. سلمان العودة» طفولة قلب (515”؟ 
ن العودة» طفولة قلب )۳١۳(‏ 


لاا م( 
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)٣‏ عند تلاوة هذه الآية: « بَل الْإنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرةٌ (4 )١‏ وَلَوْ أَلْمَى مَعَاذِيرَةُي: 
قف متدبرًا متأملآن ثم اسأل نفسك بصدق وتجرد: هل جميع همومك خاضعة لهم هذا 
الدين؟ أو (هو) مجرد هم من تلك الهموم؟ 

أ.د. ناصر العمر 

4 )10( إِنَّ عَلَِنَا جَعَهُ ونه‎ )١( لا تَرْكُ به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به‎ ١ 

)١‏ من الآداب التي أذَّب الله بها نبيه يك أنْ أمره بترك الاستعجال على تلقي الوحي؛ 
فهكذا ينبغي لطالب العلم ولسامعه أن يصبر على معلمه حتى ينتهي» ثم يسأل عما 
أشكل عليه منه. 
؟- إذا كان الله تعالى نهى نبيه يل عن الاستعجال بقراءة القرآن مع وجود سبب معتبر» 
فماذا يقول من يَهِدهْ بلا فهم ولا تدبّرء أو علة لها حظ من النظر؟ 

أ.د. ناصر العمر 
(r‏ ورتل ولا تعجل! 
تأمل هذه الآية التي خوطب بها نبيك 5: ١‏ لا تُحَيْكَ به لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ به فالترتيل هو 
الطريقة الشرعية للدخول إلى عالم التدبر» وقد كرر الله الأمر به في مواضع: «وَرَنَلٍ 
القْآَنَ تَرْتِيًا4 (المزمل: 5).» موَقُرْانا فَرَقْنَاهُ لِتَرََهُ عَلَى النّاسِ عَلَى مُكثِ» (الإسراء: 
كه ۱( فإياك والهذرمة وسرعة القراءة التي تفقدك لذة التدبر! 

© كلا بَلْ تيُونَ الْعَاجِلّة (٠؟)‏ وَتَذَرُونَ الْآحِرَةَ )٠١(‏ 4 
اختيار # وَتَذَرُونَ 4 على (تَدَعون) له سبب؛ ذلك أن الفعل (وذر) في عموم معانيه يفيد 
الذم» والموقف موقف ذمء فإنهم يحبون العاجلة ويذرون الآخرة» فاختار الفعل الذي يقال 
في عموم معانيه للذم» وهو اختيار فَنيٌ رفيع. 
د. فاضل السامرائي» لمسات بيانية (/1١؟‏ 8١؟)‏ 


و هفخ اوم 


« وُحُوةٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرّه )5١(‏ إلى رَبْهَا نَاظِرَه (517) وَوُحُوةٌ يَوْمَئِدٍ بَاسِرَه (5 7) 4 
)١‏ قال ابن عقيل: تسمع: 8 وُحُوةٌ يَوْمَهِذٍ نَاضِرّة 4 فتهش لها كأنها فيك نزلت» وتسمع 
بعدها: « وَوُجُوةٌ يَوْمَئْذٍ بَاسِرَهٌ 4 فتطمئن أنها لغيرك» ومن أين ثبت هذا الأمر؟ ومن أين 
جاء الطمع؟ الله.. الله.. وما هذه إلا خدعة تحول بينك وبين التقوى. 
الآداب الشرعية )۱۷۷/١(‏ 
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؟) إن روح الإنسان لتستمتع بلمحة من جمال الإبداع الإلهي في الكون أو النفس» فكيف 
بها وهي تنظر - لا إلى جمال صنع الله - ولكن إلى جمال ذات الله؟ 
ألا إنه مقام يحتاج أولاً إلى مد من اللهء ويحتاج ثانيًا إلى تثبيت من الله؛ ليملك الإنسان 
نفسه» فيثبت» ويستمتع بالسعادة الل لا يحيط بها وصف,. ولا يتصور حقيقتها إدراك! 

سید قطب» في ظلال القرآن /٦(‏ ۳۷۷۰ - ۳۷۷۱) 
۳) إن في اليوم الآخر لموعدًا يملؤه ضياء ونورّاء موعدًا عمل له الأنبياء والصديقون! 
وتعلق به العاملون أولا وآخرًا! إنهك رؤية الله ذي الجلال والجمال! « وُحُوةٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَه 
(۲۲) إلى رَيّهَا ناظره». 

د. فريد الأنصاري» جمالية الدين (۸۷) 


ل انمت الاق پالاق (۲۹) 4 


لنستعد! « وَالْتَمَتِ الممّاقٌ بالسّاقٍِ4 يجتمع عليه كرب الموت وهول المطلع. قال 
الضحاك رحمه الله : "هو في اھر عظيم» الناس يجهزون بدنه» والملائكة يجهزون روحه". 
تفسير السمعاني (/۰۹) 
١‏ إل َك وميا المَساق 4070١‏ 

مَن لك إذا ألمّ الألمُ وسكت الصوتء وتمكّن الندم» ووقع الفوت» وأقبل لأخذ الروح ملك 
الموت. وجاءت جنودهن وقيل: من راق؟ ونزلت منزلا ليس بمسكون,ء وتعوٌّضت بعد 
الحركات السكونء فيا أسفًا لك كيف تكون؟ وأهوال القبر لا تطاق» أكثر عمرك قد مضىء 

وأعظم زمانك قد انقضىء أفي أفعالك ما يَصلحٌ للرّضا إذا التقينا يوم التلاق؟ 
ابن الجوزي» التبصرة )5١1/١(‏ (بتصرف) 

« أؤلى لكَ فال )۳٤(‏ م الى لك فأؤلى )٣٠(‏ 4 

هذا ليس من باب التكرارء بل هو وعيد ودعاءء يعني: قرب منك ما يهلك قربًا بعد قرب»› 
كما تقول: غفر لك ثم غفر الله لك» أي: غفر لك مغفرة بعد مغفرة» فليس هذا بتكرار 
محض» ولا من باب التأكيد اللفظي» بل هو تعدد الطلب لتعدد المطلوب» ونظيره: اضربه 


ابن تيمية» جامع مسائل شيخ الإسلام (5ه؟ - (ov‏ 
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سورة الإنسان 
« هل أَنَى عَلَى الْإِنْسَانِ جينٌ مِنَ الدَّهْرٍ 4 يكن شيا مذدكوا )١(‏ 4 
كان السلف لعظم خوفهم من الله. وشدة قلقهم من لحظة وقوفهم أمام الله َل يتمنون أنهم 
لم يخلقواء كما قال الفاروق #ه لما سمع رجلا يقرأ: « هَل أَنَى عَلَى الْإِنْسَانٍ جِينٌ من 
الدّهْرٍ 4 يَكَنْ سَيْئَا مَذْكُورَا4» فقال عمر: ليتها تمتء أي: ليتني لم أكن شينًا مذكورًا! 
معالم التنزیل للبغوي (۲۸۹/۸) 
ل« إِنَا هَدَيْنَاهُ السّبيل إِمّا شَاكرًا وَإِمّا كَفُورًا (؟) »4 
جمع بين الشاكر والكفورء ولم يقل: إما شكورّاء واما كفورًا مع اجتماعهما في صيغة 
المبالغة» فنفى المبالغة في الشكر وأثبتها في الكفر؛ لأن شكر الله تعالى لا يؤدى مهما 
كثرء فانتفت عنه المبالغة» ولم تنتف عن الكفر المبالغة» فإن اقل الكفر مع كثرة النعم 
القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (١؟550/5)‏ 
يُوقُونَ بِالنَذْرٍ وَعحَاقُونَ يَوْمَا كَانَ سَيْهُ مُسْتَطِيزا (0) وَيُطْعِمُونَ الطَعَامَ عَلَى حُبّهِ مشكيئًا 
وَيَتِيمًا وَأسِيرًا (1) إِنما نُطْعِمْكُمْ لِوَجْهِ الله لا نریڈ نکم جِرَاءٌ ولا شكُورا (4)5 
)١‏ اعلم أن مجامع الطاعات محصورة في أمرين: التعظيم لأمر الله تعالى» واليه الإشارة 
بقوله: ١‏ يُوقُونَ بِالنَّذْرٍ 4 والشفقة على خلق الله واليه الإشارة بقوله: <« وَيُطْعِمُونَ 
الطَّعَا4. 
الرازني» مفاتيح الغيب (5١/77؟)‏ 
؟) نعم القدوة هم: 
و يُطْعِمُونَ الطعَامَ عَلَى خُبْهِ 4 كان حماد بن أبي سليمان يفطر في كل ليلة في شهر 
رمضان خمسين إنسانّاء فإذا كانت ليلة الفطر كساهم ثويًا ثوبًا وأعطاهم مائة مائة. 


الإخوان لابن أبي الدنيا (١1١؟)‏ 


ل( 
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ا( وَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ عَلَى خْبَّه شح حْبّهِ مشكيئًا وَيتِيمًا وَأَسِيرا (8) إِعا تُطْعِمُكُعْ لِوَجْهِ الله لا 
تربدُ مِنْكُمْ حَرَاءَ وَلَا شُكُورًا 4 فمن طلب من الفقراء الدعاء أو الثناءء خرج من هذه 
الآية؛ ولهذا كانت عائشة إذا أرسلت إلى قوم بهدية تقول للمرسول: اسمع ما دعوا به لنا؛ 
حتى ندعو لهم بمثل ما دعواء ويبقى أجرنا على الله. 
ابن تيمية» مجموع الفتاوى )١١/١١(‏ 

4) هل تريد بابّا من أبواب العمل الخالص؟ إنها محبة المساكين والإحسان 00 30 
نفعهم في الدنيا لا يرجى غالبّاء تأمل قال تعالى: « وَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ على حُبهِ 
ا ا E‏ 

ابن رجب» اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى )٠١۲(‏ 
ه) «إمًا تُطْعِمْكئْ لِوَجْهِ الله لا تُرِيدُ مِنْكُمْ حَرَاءَ وَل شكورًا) قال ابن عباس ه: كذلك 
كانت نياتهم في الدنيا حين أطعموا. 
وقال مجاهد: أما إنهم ما تكلموا به. ولكن علمه الله منهم» فأثنى به عليهم؛ ليرغب في 
ذلك راعب؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٠١١/٠۹(‏ 
)١‏ ولا يزال في أمة محمد يل أناس يؤثرون على أنفسهم» ويعرفون للسائل والمحروم حقه 
000 ويعطونٍ د جزاء کک و e‏ القيامةء 


علي الطنطاويء ذكريات الطنطاوي )٦۸/۲(‏ 


)١‏ < إِنا تُطْعِمْكُمْ لِوَجْه الله لا رید مِنْكُمْ راء ولا شو 4 الإرادة عمل قلبيح فاحذر 
u E‏ عليه؛ لأنه لم يشكرك. 
د. صالح البهلال 


ع 


4)١١( قَوَقاهُم الله سر دَلِكَ الْيَوْم وَلَقَاهُمْ ضر وَسْرُورا‎ ١ 
من خاف الله في الحفا#تواكة هينه من طاعة ربهء أمّنَه من أهوال يوم القيامة» ووقاه‎ )١ 
الفزع الأكبرء تأمل قوله سبحانه عن طائفة من عباده المحسنين في سورة الإنسان:‎ 
فَوَقَاهُمُ الله ت دف المَوْم4.‎ 


القصابء نكت القرآن (577/5) 
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؟) تأمل قوله تعالى: ١‏ وَلَقَاهُمْ نَضْرَهٌ وَسُرُورَا 4 فالنضرة تعلو صفحة الوجه؛ والسرور لذة 
قلبية لا ترى» فجمع الله أكمل النعيم وأتمه. ظاهرًا وباطنّاء واذا كان الرائي لأهل الدنيا 
المترفين - ممن تنعموا واختلطوا بأسيادهم وكبرائهم - يرى أثر ذلك عليهم» فكيف بحال 
من تنعم بصحبة النبيين وتلذذ برؤية وجه رب العالمين؟ 
د. محمد الخضيري 
«١‏ وَحَرَاهُمْ يا صَبَرُوا جَنْةٌ وريا (۲ )4 
)١‏ قرأ رجل على أبي سليمان الداراني سورة الإنسان» فلما بلغ: «وَجَرَّاهُمْ يا صبروا حنة 
وَحَرِيرَاك قال أبن و بما صبروا على ترك الشهوات في الدنيا. 


تفسير القرآن العظيم لابن كثير (50/8؟) 


ر 
نة 


) دخل في ذلك: الصبر على كل مصيبة ورزيَّة» بفقد مال» وموت حميم وقريب. 
ومضض الفقر» والأوجاع والأمراض» وأشباه ذلك إذا جزع غصصه»ء وصبر على آلامهن 
وسم فيها لحُكم ربه. 

القصابء نكت القرآن (577/5) 
۳) من فسح لنفسه في اتباع الهوى» ضيق عليها في قبره ويوم معاده» ومن ضيق عليها 
بمخالفة الهوى» وسع عليها في قبره ومعاده» وقد أشار الله تعالى إلى هذا في قوله: 
لوَجَرَاهُمْ يما صّبَرُوا جَنّةَ وَحَرِيرَاك؛ فلما كان في الصبر - الذي هو حبس النفس عن 
الهوى - خشونة وتضييقء» جازاهم على ذلك نعومة الحرير وسعة الجنة. 

ابن القيم» روضة المحبين (480) 

4)١7( مُتَكِئِينَ فيا عَلَى الْأَرائِكِ لا يَرَوَْ فِيهَا َمْسا ولا رَعهَرِيرًا‎ «١ 

شدة البرد من زمهرير جهنم - كما صح بذلك الخبر عن النبي - ولكمال نعيم أهل 
الجنة؛ فإن الله تعالى نفى عنهم الحر المزعج والبرد المؤلم» فقال سبحانه: «مُتَكِدِينَ فِيهًا 
عَلَى الْأَرَائِْك لا يَرَْنَ فِيِهًا حَمْسَا ولا رَمْهَرِيرَاك» ل تنا 
يقرصه البرد؟! جعلنا الله وإياكم من أهل ذلك النعيم!") 


وار 


ل وَدَانِية IE‏ ظلَاكًا وَُللَتْ قُطُوفُهًا ذل ليلا ٤(‏ 4% 


('" أرسلت في وقت شدة البرد التي مرت بالبلاد عام ۹١٤١ه.‏ 


ل( 
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قال مجاهد في تفسير قوله تعالى: « وَدُلَلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلُا 4 أدنيت منهم يتناولونهاء إن 
قام ارتفعت بقدره» وان قعد تدلت حتى يتناولهاء وان اضطجع تدلت حتى يتناولهاء فذلك 
الدر المنثور (075/8؟) 
2 عَلَيْهِمْ ِلْدَانُ لون ِذَا ا حَسِبْتَهُمْ َو مَنْقُورا 4)١9(‏ 

0١‏ 8 إِذًا رََبْتَهُمْ هو جه سه للا م مَنْثُورًا # قال بعضهم : هذا من التشبيه العجيب؛ لان 

اللؤلؤ إذا كان متفرقا كان أحسن في المنظر لوقوع شعاع بعضه على بعض 
الثعالبي» الجواهر الحسان في تفسير القرآن )۳۷۳/٤(‏ (بتصرف) 
؟) تأمل.. هذا وصف الخدمء فما ظنك بالمخدومين؟! لا شك أن حالهم ونعيمهم أعظم 

وأعلى! جعلنا الله واياك من أهل ذلك النعيم. 
د. عمر المقبل 
< ولا رات م رَأَيْتَ تَعِيمًا وَمُلكًا كُبيرا 4)٠١(‏ 

من أساليب القرآن البديعة: الإيجازء تأمل قوله تعالى: 9وَإِدًا رََدْتَ ث رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلُكا 
كبيرا» أي: عظيمًا لا غاية بعده في السعة والجمال والدوام» ففي الآية إيجاز بليغ تذهب 


د. عبد المحسن العسكر 
( عَلِيَهُم رابك سئس خض وَإِسْتبْرقٌ وَخُلُوا أَسَاورَ من فِضّة وَسَفَاهُمْ رَمُع سَرَابًا هوا 4)٠ ١(‏ 


لما ذكر تعالى زينة الظاهر بالحرير والحليء» قال بعده: © وَسَقَاهُمْ ا بُهُمْ شَرَابًا طَهُورًا | 4 
ا لي 
والباطن. ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم )٠١١/٤(‏ 
إِنَّ هَذَا كان لَك جِرَاءِ 5 

لم كتف في إكرام أهل الجنة وثوابهم بالإكرام بالفعل» والثواب المحسوس» بل إنهم يكرمون 
بالقول؛ ولذلك لما قال سبحانه: « وَسَفَاهُمْ رَنهُْ 0 | 4 (الإنسان: ١؟)»‏ قال لهم 
على سبيل الحفاوة والإكرام: ظإِنَّ 0 ك2 م وَكَانَ سَعْ هذا الد 
نظائر في القرآن كقوله تعالى: «وَنُودُوا أَنْ ا ب Ey‏ 
(الأعراف: (EY‏ 

لحي لدم الوقن 


م( 
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ط وين اليل مَاسْجْدْ لَُ وَسبّحْه لَيْلّا طويلًا )١(‏ إِنَّ هَؤْلَاءِ يبون الْعَاحلََ وَيَذَرُونَ 
وَرَاعِهُمْ يَوْمًا تَقِيلًا 4050 
)١‏ من طال وقوفه في الصلاة ليلا ونهارًا لله وتحمل لأجله المشاق؛ خف عليه الوقوف 
في ذلك اليوم» وإن آثر الراحة هنا والدعة والبطالة والنعمة؛ طال عليه الوقوف هناك 
وفعت فة عه رق عار اة الى ذلك فى وه و و اليل E MER‏ 
بلا طويلًا )١7(‏ إِنَّ هؤْلَاءِ يبُونَ الْعَاجلَة وَيَدَرُونَ ورََهُمْ يَوْمَا َقيلّا4. 
ابن القيم» اجتماع الجيوش الإسلامية (10؟) 
؟) يوم القيامة يوم ثقيل» لا ينجو فيه - برحمة الله - إلا صاحب العمل الدؤوب في ليل 
طويل: « ومن الل قاش ځذ لَه وَسَبّحْهُ لَبْلّا طَوِيلًا (١؟)‏ إِنَّ هَوْلَاءٍ يْبُونَ الْعَاجِلَة 
وَيَذَرُونَ وَرَاعِهُمْ يَوْما نياك وقيام رمضان فرصة للتعود عليه. 
فم عند المخيية:المطيرن 


أ 


« وَمَا تَسَاءُونَ إلا أَنْ يَشَاء الله ِن الله اد عَلِيمًا حَكِيمًا ( 4)٠‏ 


n 


إنما بين الله ذلك في كتابه من أجل ألا يعتمد الإنسان على نفسه وعلى مشيئتهن بل يعلم 
أنها مرتبطة بمشيئة الله؛ حتى يلجأ إلى الله في سؤال الهداية لما يحب ويرضىء فلا يقول 
الإنسان: أنا حرء أريد ما شئت» وأتصرف كما شئت. نقول: الأمر كذلك» لكنك مربوط 


بإرادة الله ك. 


ابن عثيمين» تفسير جزء عم فيه 
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© عدر آؤ نذا )4 
قال قتادة رحمه الله: عذرًا لله على خلقه. ونُذرًا للمؤمنين ينتفعون به» ويأخذون به. 
جامع البيان للطبري 57 
ط لاي يم الٿ )1١(‏ لِيَوْم القصلٍ 401١١‏ 
من المؤكد أنه لن يتم حسم كل القضايا هناء سيبقى الكثير منها عالقًا ليوم الفصل! 
د. عبد الله بن بلقاسم 
« وَيْلٌ يَوْمَيِدٍ للمكذبينَ 4)١١(‏ 
)١‏ فلا أحسنَ من هذا التكرار في هذا الموضع. ولا أعظم منه موقعًاء فإنه تكرّر عشرّ 
مرات» ولم يُذكر في أثر دليل أو مدلول عليه عقيب ما يوجب التصديق به» فتأمّل! 
ابن القيم» التبيان في أقسام القرآن» ص ١٤١‏ 
؟) ومن الويل عليهم؛ أنهم تنسد عنهم أبواب التوفيق» ويُحرمون كل خيرء فإنهم إذا كذبوا 
هذا القرآن الذي هو أعلى مراتب الصدق واليقين على الإطلاق « وَيكْ يَوْمَئِذٍ لِلْمْكَذَّبِينَ 
(° | (%. السعدي» نيسير الكريم الرحمن ١55‏ 
« ودا قیل هم ارگوا لا يَرَكعُونَ (/4)1 
قال قتادة رحمه الله: عليكم بحُسن الركوعء؛ فإنّ الصلاة من الله بمكان! 
الطبري» جامع البيان YA‏ 
« فَبَأيّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمنُونَ )0٠(‏ 4 
إن القرآن احسن حديث؛ في بيانه» وحججه» ومواعظه»ء ووعده» ووعیده» وشرائعه» وأخباره 


فمن لم يهتد بالقرآن» لم ينفعه أي حديث بعده» فلا هدى بعد هدى القرآن» ولا بيان بعد 
بيانه! 


د. عبد المحسن العسكرء تفسير جزء تبارك» ص 55٠١‏ 


(r للا‎ 





الجزء الثلاثون سورة النبأ سورة النازعات 
سورة النبا 
وا عا ال ا لل و 
ل فدوقوا فلن تَزِيدَكُم إلا عدذابًا )4° 


قال عبد الله بن عمرو: ما نزلت على أهل النار آية قط أشد منها ١‏ فَذُوقُوا فَلَنْ تَربِدَكُمْ 


إلا عَذَابَاكُ» فهم في مزيد من عذاب الله أبدًا. 


الدر المنتور ٠۹۷/۸‏ 
طلا يَسمء شمو ا ل دن )4° 
من ترك اللغو وابتعد عنه» فقد استعجل شيئًا من نعيم الجنة. 
د. عبد المحسن المطيري 


وَأمَا مَْ حاف مَقَامَ رَه وَنَهّى التفْسَ عَنِ اى ١‏ 5) فَِنَ انّةَ حِيَ الْمَأوَى (4)51 

)١‏ قال حاتم الأصم: رأيت الخلق يقتدون أهواءهمء ويبادرون إلى مرادات أنفسهم» فتأملت 
قوله تعالى: « ومام مَنْ حاف مَقَامٌ رَبّهِ وَنَهَى التّفْس- عَنِ الَْوَى ١(‏ ۰ ق لَه هى 
لْمَأوّى» وت تبفنت أن القرآن حق صادق» فبادرت إلى خلاف نفسي» ولد تشمّرت بمجاهدتهاء 
وما متعتها بهواها؛ حتى ارتاضت بطاعة الله تعالى وانقادت. 

أيها الولد للغزالي )٠١۸ - ۱١١(‏ 

") وا تز حاف 0 5 وَنَهَى E‏ ۰ ق E‏ 
e nT‏ فإذا كانت النفس تهوى 
وهو ينهاهاء كان نهيّه عبادةً لله. وعملاً صالحًاء ول مَقَامَ رَبّهِ 4؛ أي: قيامه بين يديه 
تعالى للجزاء. 


ابن تيمية مجموع الفتاوى (١٠١/5؟1)‏ 


لاا ب( 





الجزء الثلاثون سورة النبأ سورة النازعات 


") ل وَنَهَى النّفْس عَن الَْوَى (40) فَإِنَّ الجنّة ِي الْمَأوى إذا سمعت من الإذاعة 
حديتا دينيًاء وسمعت من الأخرى أغنية لفلان أو فلانة وتركت الأغنية للحديث» فأنت 
قوي الإرادة؛ لأنك سلكت الطريق الصعب» إنك تكون قد صعدت» والصعود إلى العلي 
ضغي اما الوط کی هر 
على الطنطاوي» نور وهداية (50 ؟) 
:) « وَأَمّا مَنْ حاف مَقَامَ ريه ونَهَى النّفْسَ عَن الى (40) فَإِنَّ اجن جِي الْمَأوَى 4 
انط ان الا فو و و واه ينه حلي ال ر راا ر يحيتن في 
نفسه الهوى؟ كلاء بل يتحرك في نفسه من النوازع مثل ما في نفوس الفجار أو أشدء 
ولكنه يخاف مقام ربه؛ فينهى النفس عن الهوى. 
A‏ 
5) مهر الجنة: « وما م مَنْ حاف مَقَّامَ رَبّهِ وَنَهَى النّفْس عَن الْوَى )4١0(‏ فَإِنَّ الخجنّةَ جي 
الماوق © إلى كاحت ا القاني ال مى انت ةه هرات نه الدرهم والدردا + 
فمتى يصفو لك التوحيد؟ سارع قبل فجأة الموت. 
صالح المغامسي 


ضُحَامًا (55) »4 


ت 
د 8 
7 أ 


« كأَنَهُمْ يَوْمَ يرونَهَا 1 يَلبَنُوا إلا عَشِية 


)١‏ كان الحسن البصري إذا قرأ: ( انهم يَوْمَ يَرَْنَهَا 1 ينوا إلا عشي ع 
قال: ابن آدم! هذه الدنيا إنما هي غدوة أو روحة»› اما تصبر عن المعصية؟ 


2 
7 


3 أو ضَحَامَاي 


آداب الحسن البصري )٠٠١(‏ 
١ )"‏ كَأَنّهُمْ يَومَ يروْنَهَا 1 يوا إلا عَضِيَةً أو ضُحَامَاكِ تنطوي هذه الحياة الدنيا التي 
يتقاتل عليها أهلها ويتطاحنون» فإذا هي عندهم عشية أو ضحاها! أفمن أجل عشية أو 
ضحاها يضحون بالآخرة؟ ألا إنها الحماقة الكبرى التي لا يرتكبها إنسان يسمع ويرى! 
سيد قطب» في ظلال القرآن )٤٥۰/۷(‏ 
۳) إذا كانت الدنيا كلها - في عمر الزمان - إنما هي « عَشِيّةَ أو ضُحَاهًا 4: فكيف 
بليال معدودات من عمر الدني كلها؟ رالموين السك كذ المعنى في أمثال مواسم 
ا أن يمضي وقت منها في غير قربة» ولسان حاله 
يقول: « وَعَحِلْتُ إِلَيِكَ رب لِتَرِضَّى »4 (طه: .)٠٤‏ 


من 
001 
7 1 


ل( 





الجزء الثلاثون سورة عبس 


سورة عبس 


ا 


ل[ اَن جَاءَهُ الْأَعْمَى )4 


ذكر ابن أم مكتوم في قصته في سورة عبس بوصفه 8 الْأَعْمَى » ولم يذكر باسمه؛ 
ترقيقًا لقلب النبي عليه؛ ولبيان عذره عندما قطع على النبي حديثه مع صناديد مكة؛ 


وتأصيلاً لرحمة المعاقين» أو ما اصطلح عليه في عصرنا بذوي الاحتياجات الخاصة. 
د. محمد الخضيري 
« ث إِذَا شَاءَ أَنْسَرَهُ )١9(‏ »4 
إنما قال: « ثم إِذّا شَاءَ أَنْشَرَةُ4؛ لأن وقت البعث غير معلوم لأحدء فهو موكول إلى 
مشيئة الله تعالى» متى شاء أن يحيي الخلق أحياهم. 


القاسمي» محاسن التأويل (503/9) 


ألم يمر بك قوله تعالى: « فَلْيَنْظْر الْإِنْسَادُ إِلَ صَعَامه4؟ فكم مرة نظرت إلى طعامك؟ 
جرب لترى أثر ذلك في قلبك! وكم مرة سمعت: ل ألا يَنْظُرُونَ إل اليل يف حُلِقّث» 
(الغاشية: 1١)؟‏ ثم بادرت لتنظر في عظمة خلقها! 
إن تتفيذها لسهل ويسيرء وان أثرها في القلب لعظيم. 





الجزء الثلاثون سورة عبس 


و 


# يَوْمَ يفي الْمَرُ من أخيه (4 ©) وَأَمّه 


بيه 


بيه )۳١(‏ 4 
ابتدأ بالأخ ومن عادة العرب أن يبدؤوا بالأهم» والحكمة في ذلك أن الابتداء يكون في كل 
مقام بما يناسبه» فتارة يقتضي الابتداء بالأعلى» وتارة بالأدنى» وهنا المناسبة تقتضي 
الابتداء بالأدنى؛ لأن المقصود بيان فراره عن اقاربه مفصلاً شينًا بعد شيء» فلو ذكر 
الأقرب أولآن لم يكن في ذكر لأبعد فائدة طائلة» فإنه يعلم أنه إذا فر من الأقرب» فر من 


الأبعد. 
( وُحُوةٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَة (7) صَاحِكةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ (19) وَوُحُوةٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَهٌ (40) 


ها قتي 4 4 


)١‏ قدّم الله في (سورة عبس) ذكر الوجوه المسفرة على الوجوه التي وصفها بالغبرة والقترة» 
بعكس ما وقع في (سورة النازعات) من تقديم أهل الهوى على أهل الهدى» وسرٌ التقديم 
المذكور؛ لأن سورة عبس أقيمت على عماد التنويه بشأن رجل من أفاضل المؤمنين» 
والتحقير لشأن عظيم من صناديد المشركين» فكان حظ الفريقين مقصودًا مسوقا إليه 
الكلام» وكان حظ المؤمنين هو الملتفت إليه ابتداءء وأما 'النازعات" فقد بُنيت على تهديد 
المنكرين للبعث» فكان السياق للتهديد والوعيد وتهويل ما يلقونه يوم الحشر. 

ابن عاشور» التحریر والتنویر (۱۳۷/۳۰) 
۲) قسمات وجوه الطلاب بعد تسليم ورقة الاختبار تشعرك بما كه صدورهم» وهو شيء 
موقت فما ظنك بالوجوة حين تؤخذ الكقب - يوم القيامة ت باليمين والشمال؟ إما وحوة 
« وُحُوٌ يَوْمَيِذٍ مُسْفِرَةٌ (8) ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَة»» أو طعَلَيْهَا غَبَرَهٌ )5٠(‏ تَرْهَقُهَا قَترَة4 


(عبس: ».)4١ - ٠١‏ وما بعد ذلك: نعيم لا ينفدء أو عذاب مؤبّدء فهل من معتبر؟ 





الجزء الثلاثون سورة التكوير 
سورة التكوير 

© إِذًا اسمس كُوٌرَتْ )١(‏ وَإِذَا النجُومُ الْكَدَرَتْ (؟) وَإِذَا ا يبال سيرث )٣(‏ 4 
قرأ قارئ هذه الآيات» وفي الحاضرين أبو الوفاء بن عقيلء فقال له قائل: قد نشر الله 
الموتى للبعث والحسابء وزوج النفوس بقرنائها بالثواب والعقاب» فلم هدم الأبنية وسير 
الجبال ودك الأرض وفطر السماء ونثر النجوم وكور الشمس؟ فأجابه ابن عقيل: إنما بنى 
لهم الدار للسكنى والتمتع» وجعلها وجعل ما فيها للاعتبار والتفكر» والاستدلال عليه 
بحسن التأمل والتذكرء فلما انقضت مدة السكنى وأجلاهم من الدارء خرّبها؛ لانتقال 
الساكن منها. 

ابن القيم» بدائع الفوائد )٠۹/٤(‏ 
« وَإِذَا الْمَؤْهُودَةُ سْئَلث (4)۸ 
سؤال الموؤدة لا يعارض الآيات النافية السؤال عن الذنب؛ لأنها سئلت عن أي ذنب كان 
قتلها؟ وهذا ليس من ذنبهاء والمراد بسؤالها هنا توبيخ قاتلها وتقريعه؛ لأنها تقول: لا ذنب 
لي» فيرجع اللوم على من قتلها ظلمًا. الشنقيطي» أضواء البيان )٠٠٤/۷(‏ 
ط إن هو إلا ذز لِلْعَالَمِينَ (۲۷) لِم شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (4)۲۸ 


)١‏ فيها إشارة إلى أن الذين لم يتذكروا بالقرآن ما حال بينهم وبين التذكر به إلا أنهم لم 
يشاؤوا أن يستقيمواء بل رضوا لأنفسهم الانحراف؛ ومن رضي لنفسه الضلال حُرم من 
الهداية: ١‏ فَلَمًا رَاغُوا أَرَاعَ اللّهُ فُلُوبَهُمْ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ 4 (الصف: 5). 

ابن عاشورء التحرير والتنوير )١15/”٠0(‏ 
) ط لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ 4 وفي الآية إشارة إلى أن من الخطأ أن يوزن حال 
الدين الإسلامي بميزان أحوال بعض المسلمين أو معظمهم - كما يفعله بعض أهل 
الأنظار القاصرة من الغربيين وغيرهم - إذ يجعلون وجهة نظرهم التأمل في حالة الأمم 
الإسلاميةء ويستخلصون من استقرائها احكامًا كلية يجعلونها قضايا لفلسفتهم في كنه 
الديافةالإنتلاضة, 


ابن عاشور› التحرير والتنوير )1۷/۳۰( 


ل( 





الجزء الثلاثون سورة الانفطار 


سورة الانفطار 


بن 


وَإِذَا الْبِحَارٌُ مُجُرَتْ (0) 4 
في الكوارث الطبيعية من سيول ونحوها تذكرة ببعض ما سيكون يوم المعاد! لقد رأى 
الناس أثر نهدّم بعض السدود فيما يقع من فواجع! فإذا كان هذا أثْرًا لاجتماع سيل 
عارض من ماءء فكيف سيكون الحال إذا جاء زمان: 9 وَإِذَا الْبِحَارُ فُجرَتْ (”) 4؟ هي 
مواقف نحياهاء فالموفق يعتبر» ومن لم يعتبرء فليبحث عن قلب؛ فإن برودة الحس في 
أمثال هذه الأحداث علامة على قسوة القلب. 
أ.د ابتسام الجابري 
« يا أَيُهَا الإِنْسَانُ مَا غَيَكَ يرَبَكَ الْكَرم (7) الَّذِي عَلَفَكَ فَسَوَاكَ مَعَدَلَكَ (/) »4 

)١‏ حدثني أحد طلابي من الجنسية الفرنسية عن رحلته إلى الإسلام» فقال: حين سمعت 
قوله  :3#‏ يا أَيّهَا الْنْسَانُ 4 شدتني براعة الاستهلال» والعلو والثقة والقوة المطلقة التي 
يمتلكها قائل هذا الكلام» فأيقنت أنه ليس خطابًا بشريّاء فكانت هذه الصدمة البلاغية أول 
خطوات رحلتي إلى الإسلام. 

أستاذ في جامعة أم القرى 
)١‏ تأمّل في سر التعبير بقوله: « يِرَبّكَ 4 دون قوله: (بالله) في قوله سبحانه: 9« يا أَيّهَا 
لْإنْسَانُ مَا عَيَكَ بِرَبَكَ الْكريم (5) الَّذِي عَلَقَكَ مَسَوَاكَ مَعَدَلّكَ)4؛ فإِنّ في هذه اللفظة 
من معاني الملك والرعاية والرفق التي تناسب تذكر الإنسان بنعم الله عليه» وتذكير 
باستحقاقه تعالى لطاعة مربوبية. 


ابن عاشور› التحرير والتنوير )۷/۳۰( 


ذل 244 )ب 





الجزء الثلاثون سورة الانفطار 


") أعد النظر في نفسكء وتأمل حكمة اللطيف الخبير في تركيب البدن» ووضع هذه 
الأعضاء مواضعها منه»ء وإعدادها لما أعدت له»ء واعداد هذه الاوعية المعدة لحمل 
الفضلات وجمعها» لكيلا تشر قى اليذن فده ك انظر إلى قوله تغالئ :2 جا )يها 
الْإِنْسَانُ ما عَتَكَ برَبَكَ الكرم (7) الّذِي عَلَمَكَ فَسَوَاكَ مَعَدَلَكَ 4. 

ابن القيم» مفتاح دار السعادة (١/57؟)‏ 


2 


إِنَ الأبرارَ لَفِي تَعِيم )1١(‏ وَإِنّ الْفُجَارَ لَِي جَحِيم 4)١4(‏ 
)١‏ كل من عدل في ولاية من هذه الولايات فساسها بعلم وعدل وأطاع الله ورسوله بحسب 
الإمكان؛ فهو من الأبرار الصالحين» وكل من ظلم وعمل فيها بجهل؛ فهو من الفجار 
الظالمين» إنما الضابط قوله تعالى: ١‏ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيم )١8(‏ وَإِنَّ الْفُجَارَ لَفِي 


ابن تيمية»› مجموع الفتاوى )۸ ۸/۲ 1( 


ءءء 


؟) لا تظن أن قوله تعالى: ١‏ إِنَّ الأبْرَرَ لَفِي تَعِيمٍ )١١(‏ وإ اقكار لي جحجمم» 
يختص بيوم المعاد فقط» بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة: الدنياء والبرزخ» والآخرة 
وأولئك في جحيم في دورهم الثلاثة! وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب» وسلامة 
الصدرء ومعرفة الرب تعالى» ومحبته»ء والعمل على موافقته؟! 


ابن القيم» الجواب الكافي )۸٤(‏ 





الجزء الثلاثون سورة المطففين 
سورة المطففين 
ويل لِلمُطْفَفِينَ 4)١(‏ 

)١‏ قال سلمان الفارسي: 'الصلاة مكيال» من وقى» وقي له» ومن طفف» فقد علمتم ما 
قال الله في المطففين"» وهذا من عمق علم السلف بالقرآن» حيث عمّم معنى الوعيد الوارد 
في قوله تعالى: « وَيكْ لِلْمُْطَمْفِينَ4» ولم يقصره على التطفيف في البيع والشراء فحسب. 

ابن تيمية» مجموع الفتاوى زه \/°""( 
؟) نزل قوله تعالى: 8 وَيْلٌ کک المكاييل والموازين الحسية» ويدخل 
في هذا الوعيد التطفيف المعنوي كمن يعتذر لنفسه ولا يعتذر لغيره» ويمدح طائفة بشيء 
لا يمدح به الأخرىء ولا يذكر للفاضل إلا العيوب والهفوات» وهذا القياس تطبيق لقوله: #8 
اللّهُ انَّذِي أَنَْلَ الكتاب بالق وَالْمِبرَانَ 4 (الشورى: »)١‏ فالقرآن توزن به الأمور, 
ويقاس ما لم يذكر على ما ذكر. 

د. محمد الخضيري 
كلا بَلْ رَانَ عَلَى فَلوِمْ مَا كَانُوا يَكسِبُونَ 5 4)١‏ 

)١‏ قال حذيفة بن اليمان فف ذه: القلب مثل الكف» فيذنب الذنب فينقبض منه؛ ثم يذنب 
الذنب فينقبض منه؛ حتى يجتمع» فإذا اجتمع طبع عليه»ء فإذا سمع خيرًا دخل في أذنيه؛ 
E‏ الدر المنثور (547/8) 

( قال علي ذه له : إن الإيمان لييدو لمعة بيضاءِ» فإذا عمل العبد الصالحاتء نَمَتء 
فزادت؛ حتى يبيض القلب كله» وان النفاق ليبدو نكتة سوداءء فإذا انتهك الحرمات» نمت 
وفك کے مود الع علس ا عه ا و ا ا 
ران عَلَى قُلُوِمْ مَا كَانُوا يَكسِبُونَ4. 


الإحياء للغزالي (١/٠٠؟)‏ 


ل( 





الجزء الثلاثون سورة المطففين 
۳) انتبه قبل أن يموت قلبك! 
قال الحسن البصري في قوله: «١‏ كلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُويِمْ مَا كَانُوا يَكَسِبُودَ الذنب على 
الذنب حتى يعمى القلب؛ فيموت. 
جامع البيان للطبري (5؟/١١؟)‏ 
)٤‏ كلما تراكمت الذنوب» طبع على القلوب؛ وعند ذلك يعمى القلب عن إدراك الحق 
وصلاح الدين ويستهين بأمر الآخرة ويستعظم أمر الدنيا ويصير مقصور الهم عليها: 
گلا بل ران عَلَى فلوم ما گانوا يَكسِبُون). 
الغزالي» الإحياء (؟/١١)‏ 
5) قست القلوب وغلب عليها حب الدنياء وملأتها مشاغل الحياة وهمومها ولذاتهاء فلا بد 
أن نحتال عليها حتى نذكرها بربها وبآخرتهاء وأن ندور من حولها لنجد الباب الموصل 
إليها؛ لثلا نكون ممن قال الله فيهم: « گلا بل ران عَلَى قُلْوكِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ4. 
علي الطنطاوي» فصول في الدعوة والإصلاح (١ ۰٥(‏ 
« كلا إِنْهُمْ عَنْ رَعِمْ يَؤْمئِدٍ لْمَحْجُوبُونَ 4)١5(‏ 
)١‏ قال الشافعي: في هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه كك يومئذ. 
فعلق ابن كثير على كلمة الشافعي قائلاً: وهذا الذي قاله الإمام الشافعي في غاية الحسن» 
وهو استدلال بمفهوم هذه الآية» كما دل عليه منطوق قوله تعالى: [ ووه يَوْمَْلٍِ نَاضِرة 
)۲( ل رَيْهَا نَاظرَةٌ ¢ (القيامة: ۲۲ - ۲۳). تفسير القرآن العظیم لابن کثیر )١٠/۸(‏ 
؟) قال الحسين بن الفضل: كما حجبهم في الدنيا عن توحيده» حجبهم في الآخرة عن 
رؤيته. معالم التنزيل للبغوي )۳٠٠/۸(‏ 
)٣‏ حجاب دنيوي وأخروي! 
أعظم عذاب أهل النار هو حجابهم عن ربهم كك ولما كانت قلوبهم قاسيةقص لا يصل 
إليها شيء من نور الإيمان وحقائق العرفان» كان جزاؤهم على ذلك في الآخرة حجابهم 
عن رؤية الرحمنء والعارفون خوفهم في الدنيا من احتجابه عن بصائرهم» وفي الآخرة من 
احتجابه عن نواظرهم. 


ابن رجب» تفسیر ابن رجب )٥٥۰/۲(‏ 


ل( 





الجزء الثلاثون سورة الانشقاق 


طن ENS‏ نَ )١9(‏ وَإِذَا مَرُوا يم يَتَعَامَرُونَ )٠١(‏ 
وَإِذَا الْمََبُوا إل أَمْلِهِمْ انْقََبُوا فَكِهِينَ 81 وَإِذَا رََوْهُمْ قَانُوا إِنَّ هَوْلَاءٍ لَضَالُونَ 07 وَمَا 
ا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (۳۳) الوم الذي امنا الْحْمَارٍ يَضْحَكُونَ )١1(‏ عَلَى 
لْأرائِكِ يَنْظْرُونَ () كل ثُوّب الْكْقَارُ مَا كانوا يَفْعلُوَ ()4 
الدنيا ليست نهاية المطاف: إن لذب اک موا کانوا : ا E‏ 4 هل 

انتهى الأمر؟ لا: ٠‏ فَالْيَوْم اذه وام الكَمار 0 4. 

سورة الانشقاق 
يا أَيُهَا الْإِنْسَانُ إِنْكَ كَادِحٌ إل رَبك كَدْحَا مَمْلَاقِيهِ (5) 4 
لا أرى أن نسمي الإجازة عطلة؛ لأنه ليس في أيام الإنسان المسلم المؤمن عطلةء بل ولا 
ين النؤمن: كل يعمل :فال تعالى: با ابا لاان ال کا 
فَمُلاقِيهِ»# نعم هي عطلة من الدراسة النظامية»ء لكن لو سد ميك يدلا م3 العطلة إجازة» 
فهذا جيد. 

ابن عثيمينء لقاءات الباب المفتوح )1١07/59(‏ 
وَأَما مَنْ أ 


كما أنه جعل كتاب الله وراء ظهره في الدنياء جعل الله كتاب عمله وراء ظهره في الآخرة 


مَنْ أوق كتَابَهُ وَرَاءَ ءَ ظَهْرِه (۰) فَسَوف يدعو و #01١١١‏ 


خزيًا وعارًا. 


ابن عثيمين» شرح عقيدة أهل السنة والجماعة (شريط 7) 





الجزء الثلاثون سورة البروج 


سورة البروج 


« إِنَّ الَِينَ فتَنُوا الْمؤْمنَ والْمؤْمِنَاتٍ ثم 1 يتُوبُوا َلَهُمْ عَدَابُ جَهَنّم وَحُمْ عَذَابُ لحري 4)٠١(‏ 
)١‏ يقول أحد الدعاة: رأيت مغنيًا مشهورًا طالما فتن الشباب والفتيات» فقررت ألا أدعه؛ 
حتى أنصحه» فسلمت عليه» وألهمني الله أن ألقي في أذنه قوله تعالى: « إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا 
الْمؤْمِيِينَ وَالْمُؤْسَاتٍ نم 4 ينُوئوا َلَهُمْ عَدَابُ جَهَنّمَ وَكُمْ عَذَابُ الحريقِ)» ثم ذهبتء 
فوالله ما مرت إلا وقرأت خبر توبته في الصحف» فما أجمل الوعظ بالقرآن إذا 
صادف انتقاء حستاء وقلبًا واعيًا! 
؟) قال الحسن رحمه الله: انظروا إلى هذا الكرم والجودء هم قتلوا أولياءه وأهل طاعته. 
وهو يدعوهم إلى التوبة! تفسير القرآن العظيم لان كثير (154/5) 
۲) لا تيأس من التوبة: ‏ إِنَّ الّذِينَ فوا الْمُؤْمِدِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثم 4 يَنُوبُوا4 انظر إلى 
سعة حلم الله تعالى؛ فهؤلاء يحرقون أولياءه ثم يعرض عليهم التوبة بقولهك « م 1 
يتوبوا). محمد بن عثيمين» تفسير القرآن الكريم (57/1) 
؛) الذين أحرقوا المؤمنين في الأخدود سيحرقون» ولكن أين؟ في جهنم « إن الّذِينَ تنو 
لْمُؤْمِِينَ وَالمُؤْسَاتٍ ثم 1 يَكُوئوا قَلَهُمْ عَدَابُ هّنم وم عدا الرِيقِ» أحرقوا 
المؤمنين في الدنيا؛ فأحرقوا في الآخرة» وما أعظم الفرق بين حريق وحريق. 

د. عبد الوهاب الطريري 

ل وَاللهُ من وَرَائِهِمْ حيط )٠٠(‏ 4 

أوضاع أهلنا المستضعفين في أنحاء الأرض أمر يستوجب منا الفزع لربنا والتضرع إليه 
أن يفرج كربتهم» وأن ينتقم من عدوهم؛ فإن عدوهم مهما بلغت قوته فليس بشيء أمام قوة 
الجبار كك السا را قوله تعالى في سيورة لري } إن بطش رَبك لدي 00 َه 
هو پئ وميد (15) وَهْو الْعَمُورُ الْوَدُودُ )١5(‏ ذُو الْعَرْشٍ الْمَحِيِدُ (ه )١‏ گال لما 
يُرِيدُ (15) هل أنَاكَ حَدِيتُ انود (10) فِْعَوْنَ وَتُودَ (1) بَلٍ الَّذِينَ كَمَرُوا في 
کیب (19) وَاللّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مط ؤ» ؟)4: إذا لم شتكُت هذه الآيات <وأمكاله ت 
القوة في قلوبنا لنترجمها إلى دعاء صادق» فأي شيء إِذَا؟ ألا فلننطرح بين يدي ربناء 
ونستنصر لإخواننا في صلواتنا ودعواتنا. 





الجزء الثلاثون سورة الطارق 


سورة الطارق 

ؤم بى السرا ()) 
)١‏ وفي التعبير عن الأعمال ب (السر) لطيفة» وهو أن الأعمال نتائج السرائرء فمن كانت 
سريرته صالحة كان عمله صالحاء فتبدو سريرته على وجهه نورًا واشراقاء ومن كانت 


سريرته فاسدة كان عمله تابعًا لسريرته» فتبدو سريرته على وجهه سوادًا وظلمة» وان كان 
الذي يبدو عليه في الدنيا إنما هو عمله لا سريرته. 


ابن القيم» التبيان في أقسام القرآن (55) 
؟) صدرك صندوق لأكثر أعمالك» وسيفتح هذا الصندوق: 8 يَوْمَ نُبْلَى السَرَائرُ) فانظر 
ما الذي سيفتح عليه الصندوق؟ أيسرك أن يفتح وفيه رياء أم حسد أم شيء يكدر سلامته؟ 
هنينًا لمن قيل له أنت ممن: 9 إِلّا مَنْ أَنّى اللّهَ بقلب سَلِيم 4 (الشعراء: 85). 

د. عمر المقبل 


") هل يسرك أن يعلم الناس ما في صدرك - مما تحرص على كتمانه ولا تحب نسبته 
إليه-؟! قطعًا لا تحبء بل ستتبرأ منه لو ظهر. إذن قف مع هذه الآية متدبراء وتأمل ذلك 
المشهد العظيم: « يَوْمَ ُبْلَى السَرَائِرٌ 4 « وَحْصّلَ مَا في الصَّدُورٍ 4 (العاديات: »)٠١‏ 
أتريد النجاة من هذا كله؟ إذن حاول أن تأتي ربك كما أتى الخليل اكننة: ربه تعالى: «إِذْ 


جَاءَ رَبَّهُ بعَلْبِ سَلِيم 4 (الصافات: 54)» وهنا؟ 'لن ترى ما يسوؤك". أ.د. ناصر العمر 


4)٠١( قَمَا لَّهُ مِنْ قُوَةٍ ولا نَاصِرٍ‎ ٠ 


تأمل كيف نفت هذه الآية كلّ سبب يمكن أن يكون للإنسان يوم القيامة» فإنه نفى القوة 


البغوي» معالم التنزيل (745/4) (بتصرف) 


لل ل( 





الجزء الثلاثون سورة الأعلى 
سورة الأعلى 
)١‏ قرأ ابن مسعود 9« سبح اسم رَبك الْأُعْلَى 4 فلما بلغ « بَل تُؤْيْرُونَ اليَاة الدَنْيَا 4 
ترك القراءة وأقبل على أصحابهء فقال: آثرنا الدنيا على الآخرة» فسكت القوم» فقال: آثرنا 
الدنيا» لأحا زاينا :زيتكيا وتسساء هاه رظعامينا وكنزامها» وززيت خا لاخر فلكتركا هذا 
العاجل» وتركنا الآجل. الدر المنتور )٤۸۷/۸(‏ 
؟) اتفقت سورتا الاعلى والغاشية في كلمة ا فَذَكْرْ 4 مما يدل على أن السورتين تركزان 
على التذكير بعظم حق الله استدلالاً بآياته» وتخويقًا من شدة عذابه؛ ولذا قال: «النَّارَ 
الْكُبِرَى 4 (الأعلى: ١١)ء‏ « الْعَذّاب الْأَكْبَرَ 4 (الغاشية: 4 1)» مما يبعث المؤمن على 
الحرص على تزكية نفسه» والحذر من الإعراض عن شرع ربه. د. محمد الربيعة 
« وَالْذِي أخرع الْمَزعى (؟) فَجَعَلَهُ غَاء أخوى (4)5 
هذا مثل للحياة الدنياء ولعاقبة الكفار ومن اغتبر بالدنياء فإنهم يكونون في نعيم وزينة 
وسعادة» ثم يصيرون إلى شقاء في الدنيا والآخرة» كالمرعى الذي جعله غثاء أخوف _ أي 
هشيمًا متغيرًا-. ابن تيمية» دقائق التفسير (4/5/ - 75) 
2 فک إِنْ تَمَعَتِ الذكرى (4)9 
)١‏ أي: ذكّر حيث تنفع التذكرة» ومن هاهنا يؤخذ الأدب في نشر العلم» فلا يضعه عند 
غ ل ن كر ر اشن اا 0 
)١‏ « فَدَكُرْ إِنْ نَمَعَتِ الذكرى» من مفهوم هذا أنها إن ضرت» فترك التذكير الموجب 
للضرر الكثير هو المتعين. السعديء القواعد الحسان (۸۲) 


('' وليس مراد الحافظ - فيما يظهر - أن التذكير لا يُفعل إلا إذا ظُنّ قبونهء بل المراد: أن يذكر الإنسان 
بما يفهمه الشخص المقصود بالتذكير؛ حتى لا يترتب على ذلك تكذيب الموعظة أو ردها بسبب عدم 
فهمهاء كما يدل لذلك إيراد ابن كثر لأثر علي ده: (ما أنت بمحدّث قومًا حديئًا لا تبلغه عقولهم إلا كان 
فتنة لبعضهم). 


ل( 





الجزء الثلاثون سورة الأعلى 


*) من الخطأ أن يبرر البعض ترك القيام بالدعوة استدلالاً بهذه الآية: « مَدَكُرْ إِنْ تَمَعَتِ 
الدّكرى4 دون النظر في الآية الأخرى: « وَدَكَرْ مَإِنَّ الذكرى تَنْمَعْ الْمؤْمِنِينَ4 (الذاريات: 
5). فالدعوة نافعة حالاً أو مآلا لكن قد تطرأ أسباب يكون من الحكمة تأخير التذكير 
لعارضء وبهذا نجمع بين الآيتين. نامس الیو 


4۹ 
4 


بعك من كدىئ: 8:0 ) وتجبها لاسي 000 > 
قال قتادة رحمه الله: والله ما خشي الله عبد قط إلا ذكره» ولا يتنكب هذا الذكر زهدًا فيه 


وبغضًا لأهله إلا شقى بَيّنُ الشقاء. جامغ الإنان للطيري 059 
« قَذَ أفلح مَنْ تَرَقَى )١5(‏ وَذَكْرَ اسم رَبّهِ صلی 4)١5(‏ 

استنبط بعضهم زكاة الفطر والتكبير والصلاة من هذه الآيةء قال السعدي في هذا: إنه وان 
كان داخلاً في اللفظ وبعض جزئياته» فليس هو المعنى وحده. 

السعدي» تيسير الكريم الرحمن (170) 

« بَل تُؤْيرُونَ الحيَاة الدنْيا )١(‏ وَالْأَحِرَهُ حَيرٌ وَأَبْقَى (4)10 

)١‏ قال مالك بن دينار: لو كانت الدنيا من ذهب يفنىء والآخرة من خزف يبقىء لكان 
الواجب أن يُؤثر خزف يبقى» على ذهب يفنى؛ فكيف والآخرة من ذهب يبقىء والدنيا من 
خزف يفنى؟! الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/٠١(‏ ؟) 
( السعيد يرغبه الله في الآخرة حتى يقول: لا شيء غيرهاء فإذا هضم دنياه وزهد فيها 
لآخرتهن لم يحرمه الله بذلك نصيبه من الدنياء ولم ينقصه من سروره فيهاء والشقي يرغبه 
الشيطان فى الدنيا حتى بقرل: لا شىء غيرهاء فيجعل ال له التتعيصن في الدنيا 'التي 


ابن المقفع» الأدب الكبير والأدب الصغير )0( 


(r 





الجزء الثلاثون سورة الغاشية 
سورة الغاشية 
« عَامِلَة تَاصِبَةٌ (0) تَصلَى نَارَا حَامِيّة 4)٤(‏ 

مرّ الفاروق براهبء. فوقف ونودي الراهبن فقيل له: هذا أمير المؤمنين» فاطلع فإذا 
بالراهب من الضرٌ والاجتهاد وترك الدنيا شيء عظيم» فلما رآه عمر بكى» فقيل له: إنه 
نصراني» فقال: قد علمثء ولكنّي رحمته» ذكرت قوله تعالى: ١‏ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ر ا 
َاَا حَامِيَة4» فرحمت نصبه واجتهاده وهو في النار. الدر المنثور )٤۹۱/۸(‏ 

401١ لا مُْمغ فيها لاغ‎ ١ 
في وصفه تعالى للجنة بقوله: « لا تَسْمَعُ فِيهَا لاغ غيَةً4 دلالة على اننقاء الجو الذي‎ 
يعيش المرء فيه من العبارات الخادشة والقبيحة من أنواع النعيم؛ فينبغي على المسلم أن‎ 
ينره لسانه وسمعه عن اللغوء ويربي نفسه وأهله على الطيب من القول.‎ 

د. عبد الرحمن الشهري 

« لشت عَليّْهِمْ مُسَبْطِرٍ (۲ 4)۲ 
من الجهلة من يضع هذه الآية في غير موضعهاء فيريد أن يتخذها حجة على حرية 
التدين بين جماعات المسلمين! وشتان بين أحوال المسلمين» فمن يلحد في الإسلام - بعد 
الدخلو فيه -» يستتاب» فإن لم يتب» قتل» وان لم يقدر عليه»ء فعلى المسلمين أن ينبذوه 

4» فَيُعَذَيْهُ اللّهُ الْعَذَاب الْأَكْبْرَ (4 ؟)‎ ١ 

قال أهل العلم: وانما قال: الأكبر؛ لأنهم عذبوا في الدنيا بالجوع والقحط والأسر والقتل. 


القرطبي» الجامع لأحكام القرآن )۳۷/۲١(‏ 





الجزء الثلاثون سورة الفجر 
سورة الفجر 
© وَالْمَجْرٍ )١‏ وَلَيَالٍ عَشْرٍ (؟) 4 
)١‏ ل وَلَيّال عَشر 4 يا عبد الل؛ أذ بالجناب ذليلاء وقف على الباب طويلاًء واتخذ في 
هذه العشر سبيلاًء واجعل جناب التوبة مقيلاًء واجتهد في الخير تجد ثوابًا جزيلآء قل في 
الأسحار: أنا تائب» ناد في الدجى: قد قدم الغائب. 
ابن الجوزي» التبصرة )٠۲۷/۲(‏ 
 )١‏ وَلَيَالٍ عَشْرٍ 4 سبحان من فضل هذه الأمة» وفتح لها على يدي نبيها نبي الرحمة 
أبواب الفضائل الجمة» فما من عمل عظيم يقوم به قوم ويعذر عنه آخرون إلا وقد جعل 
الله عملا يقاومه» أو يفضل عليهء فتتساوى الأمة كلها في القدرة عليه. 
ابن رجب» لطائف المعارف (5159) 
") من أسرار التعبير بهذه الجملة: « ويال عَشر 4: هي ليال معلومة للسامعين؛ 
موصوفة بأنها عشرء ولم يقل (الليالي العشر)؛ لأن في تنوينها تعظيمّاء وليس في ليالي 
السنة عشر ليال متتابعة عظيمة مثل عشر ذي الحجة التي هي وقت مناسك الحج» ففيها 
غالبا الإحرام» ودخول مكة؛ وأعمال الطوافء وفي ثامنتها ليلة التروية» وتاسعتها ليلة 
عرفة» وعاشرتها ليلة النحرء فتعين أنها الليالي المرادة بليال عشر. 
ابن عاشور› التحرير والتنوير )۳۱۸/۱7( 
)٤‏ هذه الأيام التي كانت الصحابة يجتهدون فيها بالعبادة؛ فهي أفضل الايام على 
الإطلاق؛ لأنه يجتمع فيها ما لم يجتمع في غيرها من أمهات العبادات: من صلاة وصيام 
وصدقةء ولا يتأتى هذا الاجتماع في غير هذه الأيام» وعلى رأس العبادات التي فيها 


الحج. 


محمد المنجد» عشر ذي الحجة (محاضرة) 


لسلا ل( 





الجزء الثلاثون سورة الفجر 


« هَل في ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حجر (5) 4 
)١‏ في قوله تعالى في أول سورة الفجر: ا هَل في ذَلِكَ قَسَمْ لِذِي جخر» أي: عقل. 
فنأخذ منها معنى يحسن التنبيه إليه: وهو أن القرآن يخاطب العقولء وبالتالي فلا تناقض 
بين هداية القرآن ودلالة ال بل العقل الرشيد الصادق لا تخطئ دلالته؛ ولهذا أحالنا 
القرآن عليه: ١‏ لِمَوْم يَعْقِلُونَ 4 (البقرة) «٠‏ لَعلَهُمْ كرون 4 (الأعراف: .)٠١١‏ 
د. سلمان العودة 

١‏ ا ا ع د الاي ار او 
م خلق له من الداع والفكير والإنتاج: ولذا أكد القرآن على ذلك: کل يتنكرون 4 
(الأعراف: ۷1( # ىا رن © (يس: 18). 

أ.د. ناصر العمر 
١‏ فَأَمَا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابتَلاه ره مَأْكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ ري أ رمن (ه ))١‏ 
قال مجاهد في الآية: ظن الإنسان كرامة الله في كثرة المالء وهوانه في قلته» وكذب! إنما 
يُكرم بطاعته من أكرم» ويهين بمعصيته من أهان. 

الدر المنثور )٤١۱۸/٠١(‏ 

« ولا حاضو على صَعَام المشكين 4)٠۸(‏ 
تأمل الإتيان بصيغة الجمع في قوله: « ولا تَحَاضُونَ 4 ففي ذلك إشارة إلى أنه ينبغي أن 
يكون هناك مجهود جماعي في الحث على الإطعام» ويؤكد هذا أن القرآن - في الفترة 
المكية - أبرز قضية العناية بحقوق الناس» وخاصة الضعفاء؛ لأن حفظ الحقوق يحفظ 
المجتمعات» وبالإطاحة بها تنهار المجتمعات من داخلها. 
د. سلمان العودة 
« ويون الما خا جنا 40١٠١١‏ 

القرآن يضع أيدينا من أول يوم على موطن الداء» ومكمن المرض العضال» إنه مرض ذو 
شعبتين: : شعبة تتخر في نفسية الفردء وشعبة تفت تفت في كيان الأمة والدولة. 


محمد درازء من خلق القرآن (5"؟) 


ل( 
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كلا إِذَا دكت رض مَك كا 19 وَحَاءَ رَبك وَالْمَلَكُ صما صما (۲ ))4 
حدثني أحد الإخوة بقصة ثلاثة أطفال من أسرة واحدة, كان أكبرهم حافظًا للقرآن ويتحدث 
الفصحىء وفي لحظة لعب فتحت أمهم الإذاعة» فإذا القراءة لسورة الفجر» فتفاجأت بأن 
الابن الأكبر ترك اللعب. وجلس يستمع التلاوة» بينما استمر البقية يلعبون» فسألته عن 
ترك اللعب فقال: انر اش أطير في السماءء وسمعث قوله تعالى: « كلا إِدا دكت 
اا گا دكا 4 فخفتُ واقشعر جلدي فتركث اللعب. 


د. محمد الربيعة 


( وجيء يَوْمَئِذٍ يهنم وميا يكز اسان وان له الدكرى )٠۳(‏ 4 
من أهمته ذنوبهن صارت نصب نيه ولم ينسهاء ر ا هانت عليه 
فنسيها ولم يذكرها إلى: « يَوْميِذٍ يتََكرْالْإنْسَانُ وَأنَّ لَهُ الذكرى 4. 
ابن رجب» مجموع رسائل ابن رجب )۳٣۳/۱(‏ 


8 ا ٿ يان ٤(‏ ۲) 4 
)١‏ إنما قال: لحياتي» ولم يقل: (لهذه الحياة) على معنى أن الحياة كأنها ليست إلا الحياة 


في الدار الآخرةء قال تعالى: « 31 0 


11 0 


خرة مى الحَيرَانُ 4 أي: لهي الحياة. 
الرازي» مفاتيح الغيب )١70/91١(‏ 

)١‏ العبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي» ضاعت عليه ايام حياته الحقيقية التي 
يجد غثّ إضاعتها يوم يقول: « يا لينّي قَدَمْتْ ت حاتي ». ابن القيمء الجواب الكافي )٠١(‏ 

% ب EN‏ نها النفسن الْمُطْمَيََةُ (۲۷) ارجعي إل رَبك رَاضية مَرْضِيّةَ )١/(‏ فَادْخْلِي قُ 

عِبادي (۲۹) واذڏځلِي جتتي 4 

الم ادم اتسوك N O‏ 
ولن يستمع لذلك النداء العظيم: 9 يا أَيُهَا النَّفْس الْمُطْمَهْنَةُ (70) ازجعي إلى رَبك 
راضية مَرْضِيَّة (5) فَادْخْلِي في عِبَادِي )١9(‏ وَادْعْلِي جني 4 فاطمئن هنا؛ E‏ 
هناك. د. عمر المقبل 
)١‏ 8« فَادْعْلِي في عِبَادِي (19) وَادْخْلِي جَنَتي 4 هل تأملت سر تقديم « فَادْعْلِي في 
عبّادي#؟ رفقة عباد الله نعيم في حد ذاتهء فكيف إذا كانت هذه الرفقة في جنة الله؟ 


ل( 
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سورة البلد 
« أَكعْسَب أن 1 ير أحدّ 400 
أي موعظة هذه التي تقول للمرائي: قف! وللزاني: عف! وللسارق: كُف! ولكل عاص: 
خف ثم خف! أما تستشعر نظر من لا يخفى عليه شيء جل أو لطف؟. 
د. عمر المقبل 
« وَلِسَانا وَشَمَتَيْنِ (9) »4 
دبز تترجمه الدموع: قرأ الفضيل رحمه الله هذه الآية: « ]1 تَحْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (8) وَلِسَانًا 
وَشَمَتَْنِ » فبکی» e‏ هل بث لیل شاكزا ل أن جعل الك عيدين 
الضرب. جامع العلوم والحكم (؟/75) 
« وَعَدَيْنَاهُ النَخْدَيْنِ )٠١(‏ 4 
اختيار كلمة (النجدين) في هذه E‏ الأخرى جاء التعبير «إِنَا هَدَيْنَاهُ 
السَّبِيلَ 4 (الإنسان: ۳ و الل بيل يَسَّرَهُ ‏ (عبس: )3١‏ وغيرها؛ لمناسبتها جو 
السورة» فإن سلوك النجد فيه مشقة وصعوبة؛ لما فيه مشقة وصعوبة؛ لما فيه من صعود 
وارتفاع» فهو مناسب للمكابدة والمشقة التي خلق الإنسان فيهاء ومناسب لاقتحام العقبة 
وما فيه من مشقة وشدة. د. فاضل السامرائي» لمسات بيانية في نصوص من التنزيل (115؟) 
© يَتِيمًا ذَا ا مَقَرَبَةِ )۱٥(‏ 4 

فيها تعليم أن الصدقة على القرابة أفضل منها على غير القرابة» كما ان الصدقة على 
اليتيم الذي لا كافل له أفضل من الصدقة على اليتيم الذي يجد من يكفله. 

القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (؟07/55”) 

< ۾ گان من الَّذِينَ آَمَنُوا وَتَوَاصُوًا بِالصّبْرٍ وَتَوَاصُوًا بِالْمَْمَة 4)١0(‏ 

# وَتَوَاصّوًا بالصَّبْرٍ 4 التخلق بالصبر مِلاك فضائل الأهلاق كلهاء فإن الارتياض 
بالأخلاق الحميدة لا يخلو من حمل المرء نفسه على مخالفة شهوات كثيرة» ففي مخالفتها 
تعب يقتضي الصبر عليها؛ حتى تصير مكام الأخلاق ملكة لمن راض نفسه عليها. 





الجزء الثلاثون سورة الشمس ‏ سورة الليل 


« قد أَفْلحَ مَنْ ”” ركا هَا (4) وَقَدُ حاب مَنْ دَسَّاهَا ( #0 


ادق :إن ا کت و اتون ك وع ةه رن ا اة اة 
والندم على كل ذنبن وصارت لوامة» وان استمر ذلك منها؛ حتى صار عادة لهاء ابتعد 
الشيطان عنها؛ فصارت نفسًا مطمئنة 9 قَدْ أَفْلَحَ مَنْ يَكَامَا (9) وَقَدْ حاب مَنْ 


2 


دَسَاهَاف. علي الطنطاوي» نور وهداية )٠٠١(‏ 
« فَقَالَ لم رَسُولُ الله ناق ا 5 ا عَلَيْهِمْ رَنُهُمْ 
إذا كان هذا عذابه لهؤلاء وذنبهم مع الشرك عقر الناقة التي جعلها الله آية لهم؛ فمن 
انتهك محارم الله واستخف بأوامره ونواهيه وعقر عباده وسفك دماءهمء كان أشد عذايًا. 
ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۰/1٦‏ 
سورة الليل 
١‏ فَأَمًا مَنْ أغطى وَانّقّى (5) وَصَدَّقَ بالحُشى (5) فُسَمْيِسَره للْيُسْرَى 4087 

)١‏ «قأمًا مَنْ أَعْطَّى وَانَمَى) وقال: «إِنَّ الله مع ا 2 هم نود 
النحل: ١7١‏ هذان الأصلان هما جماع الدين العام كما يقال» التعظيم لأمر اللهء والرحمة 
لعباد الله؛ فالتعظيم لأمر الله يكون بالخشوع والتواضع وذلك أصل التقوى» والرحمة لعباد 
الله بالإحسان إليهم. ابن تيمية» مجموع الفتاوى (54 5/١‏ ١؟)‏ 

؟) قال الشيخ السعدي رحمه الله: هذه الآيات جمعت جميع الأسباب التي تنال بها 
النبعادة؛ فاسبابها ثلاقة: فغل الماموز < أغطى 4+ واجقتاب المحظون < واتقى 4: 
وتصديق ما أخبر به الله ورسوله « وَصَّدَّقَ ِالْحُسْئئّ 4. فمن جمعها « فَسَنَْسْهُ 


لليسرى 4. تيسير اللطيف المنان (557؟) 
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4» )١4( نْدَرنْكُمْ تا تلعلّى‎ ١ 
قال الإمام مالك: قرأ عمر بن عبد العزيز في الصلاة سورة الليل» فلما بلغ: فَأنْدَيك‎ 
ارا ىء خنقته العبرة فسكت» تم قرأ فنابه ذلك» تم قرأ فنابه ذلك» وتركها وقرأً:‎ 
)٣٤٤/۲( وَالِسَّمَاءٍ وَالَطارَقٍ 4. شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ 
4)١5( ل لا يَصْلَامَا إِلّا الْأسْقَى‎ 
قال أبو أمامة: لا يبقى أحد من هذه الأمة إلا أدخله الله الجنة» إلا من شرد على الله كما‎ 
RS تشرد‎ 


“2 


الاد شَقَى * الذي كذب بما جاء به محمد يله وتوا الدر المنثور )٥۳۷/۸(‏ 


وَسَبْجَتََها الْأَْقَى (107) الّذِي يُؤْنِ مَالَهُ يََرَكّى (10) 4 

)١‏ ومما يبين الحب لله والحب لغير الله: أن أبا بكر 4 كان يحب النبي #٤‏ مخلصًا لله 
وأبو طالب عمه كان يحبه وينصره لهواه لا لله» فتقبل الله عمل أبي بكر وأنزل فيه: 
لِوَسَيْجَئَبَهَا الَأنْمَّى 4 الآيات» وأما أبو طالب فلم يتقبل عملهء بل أدخله النار؛ لأنه كان 
موك غالا لخر ٠ا E‏ 
؟) دل القرآن على تفضيل أبي بكر ذه فإن قوله تعالى: 8 وَسَيُجَنْبهًا الْأَنَقَى 17) 
لَذِي بُو مَالَهُ يتركَى (18) 4» نزل في أبي بكر بإجماع المفسرين؛ والأتقى: افعل 
تفضيل» فإذا ضممت إلى ذلك قوله تعالى: طن رکم عند الله اناكم إن اللّهَ عَلِيمٌ 
خبیر 4 (الحجرات: »)١١‏ تبين لك أن أبا بكر أفضل هة اة ف رولا 

الرازي» التفسير الكبير )٠٤/۳١(‏ 
)٣‏ تدبر سورتي: (الليل) و(الحجرات)؛ حيث وصف الله أبا بكر بأنه: (الأتقى)» 
و(الأكرم)؛ فكان جزاؤه بأنه: (سيرضى)» مع أن عمره في الإسلام قرابة: )٠١(‏ سنة 
فماذا حققت من تلك الصفات» التي أهلته لأن يدخل من أي أبواب الجنة شاء؛ لتفوز 


بالدخول من آخد هذه الأواب؟ ا ا 





الجزء الثلاثون سورة الشرح 
سورة الضحى 
« وَالضّحَى )١(‏ وَاللَّيْلٍ | إِذَا سَجَى (۲) 4 


نزلت على النبي 4# نورًا وأنمّا. . صلاة الضحى والليل تبعثان ذ ان ا ا 
وهما من أعظم العلاجات لكشف الهموم. 

د. محمد الربيعة 

« ما وَدَعَكَ رَبك وَمَا قَألى ")4 

انقطع الوحي عن النبي كذ ليلتين أو ثلانًا فحزن كثيرًا؛ لأن القرآن كان زاده في الطريق 
الطويل» ونوره في الظلماتء فأنزل الله تسلية له: « ما وَدَّعَكٌ رَبك وَمَا قَلَى). فعجبًا 
لمن يودع القرآن ويهجره أيامًا وأسابيع بحجة انشغاله عنه! ما أقلّ بركة عملٍ يشغلك عن 
كتاب ربك! 


آل 


شر 


11 يد جك يَنِيمًا فَأَوَى (7) وَوَحَدَكَ ضَالَا فَمَدَى (8) وَوَحَدَكَ عا لا فاع )#۸ 


)١‏ فلم يقل: فآواك فهداك فأغناك؛ لأنه لو قال ذلك. لصار الخطاب خاصًا ي4 وليس 
الأمر كذلك» فان الله آواه وآوی به» وهداه وهدی به» وأغناه وأغنى به. 
ابن عثيمين» تعليق على القواعد الحسان (557) 


)١‏ « وَوَجَدَكَ عَائُِا فَأَغْىَ 4 وقد أغناه الله غناءين: أعظمهما غنى القلب إذ القى في 


قلبه قلة الاهتمام بالدنياء وغنى المال حين ألهم خديجة مشاركته في تجارتها. 


ابن عاشور› التحرير والتنوير )۷۸/۱7( 


ل( 
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*) تذكر جيدًا عظمة هذا القرآن الذي تقرأه» وأنه لا حياة لقلبك» ولن يرى النور» ولن 
ينفك من الجهل» ولن ينعم بالهداية إلا بهذا الكتاب» فأنت بدونه: ميت» وأعمى» وجاهل» 
ل 
تأمل: ‏ وڪڌ عائلا غت » وط وَگڌَلِك اويا يك رُوڪا من مرا ما گنت تَدْرِي 
مَا الْكَِابْ وَل الْإِمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْمَاةُ ورا تهدي به مَنْ نَشَاءُ مِنْ عبَادِنَا وَإِنْكَ لَتَهْدِي 
إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِي4 (الشورى: 51). 
وما الكائاة قلا كنهة )4 

)١‏ السائل منكسر بالفقر وذل السؤال؛ فإذا ضممت إلى ذلك سوء الرد» تضاعف كسره؛ 
فإن لم تحسن إليه بالبذل» فلا أقل من حسن الرد. 

العز بن عبد السلام» شجرة المعارف والأحوال (8؟١)‏ 
؟) كم يفوت علينا من الخير عندما تقصر المعنى على بعض أفراده» ومن ذلك هذه الآية 
حينما نحصر معناها في سائل المال! بينما المعنى اشمل من ذلك وأعم» وأعظمه السؤال 
عن العلم والدين» فهل يدرك المفتون والمعلمون أنهم مخاطبون بهذه الآية؟ فليترفقوا 
بالسائلين؛ استجابة لأمر اللهء وتحدنًا بنعمة الله عليهم. 
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سورة الشرح 
لير لمناسبة مجيء سورة الشرح بعد 'الضحى' ينكشف له كثير من المعاني المقررة 
في السورة ومنا ما في قوله: « فَإِنَ م مَعَ الْعْسْرٍ يُسْرًا (ه) إِنَّ مَعَ الْعْسْرٍ يُسْرًا (4)5. 
او ی و هذه السنةء ذ فسورة الضحى تمثل جوانب العسر 
التي عانها نبينا #؛ ليعقبها جوانب اليسر في (الشرح) حتى إذا انتهى المتل» يأتي 
التعقيب بأن مجيء اليسر بعد العسر سنة لا تتخلف. 
د. فلوة الراشد 
« 1 تشرخ لَك صَدْرَكَ )١(‏ وَوَضَعْنَا عَنْكَ ورْرَكَ (۲) الذي أَنْقَضَ طهر )٣(‏ 4 
)١‏ عن حفص بن حميد قال: قال لي زياد بن حدير: اقرا علي فقرأت عليه: « أ شر 
لَكَ صَدْرَكَ )١(‏ وَوَضَّعْنَا عَنْكَ وَزْرَكَ (؟) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ()4 فقال: يا ابن أم 
زياد» أنقض ظهر رسول الله؟! - أي: إذا كان الوزر أنقض ظهر الرسول فكيف بك؟! - 
حلية الأولياء ()1۷/٤(‏ 
۲) هل تشعر بتقله؟ [ وَوَضَعتًا عَنْكَ ورْرَكَ (؟) الَّذِي أَنْمَضَ طَهْرَكَ 4 هكذا الذنب: 
يثقل الظهر ويوهنه لمن بقى في قلبه إحساس.. أما رسولنا # فقد غُفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء فماذا عنّي وعنك؟ تحسس مفاصل روحكء هل تشعر بصريرها؟ 
د. عمل المقبل 
« وَرَفْعْنَا لك ذكرك ))٤(‏ 
)١‏ قال قتادة رحمه الله: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة» فليس خطيب ولا متشهد ولا 
صاحب صلاة إلا ينادي أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدًا رسول الله. 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير )٤١١/۸(‏ 
)١‏ أهل السنة يموتون ويحيا ذكرهم» وأهل البدعة يموتون , ويموت ذكرهم؛ لأن أهل السنة 
أحيوا ما جاء به الرسول؛ فكان لهم نصيب من قوله: 8 وَرَمٍَْ فَعْنَا لَك ذكرك4» وأهل البدعة 
ل يي ا شَاتِقَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ 4. 


ابن تيمية» مجموع الفتاوى )578/١5(‏ 


ل( 
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۳) من القواعد العامة (التخلية قبل التحلية)+ :وقد .وردت:فتئ:القرآن كثيرًا في مكل اقوله 
تعالى: ظٍِ وَوَضَعْنَا عَنِكَ وزرك 2 الذي أنْقَضَ هرك 1 وهذا مقام التخليةء فلا کا 
بوضع الوزر عنه» حلاه برفع الذّكر: « وَرَفَعْنَا لَكَ ذكرك 4» واعتبر هذا في القرآن في 
كلمة التوحيد وغيرهاء تجده كثيرٌ الوقوع في القرآن. 

د. مساعد الطيار 

)٤‏ كما أن الشانئ والشاتم هو الأنقص والأبترء فإن مَن حمى جناب النبي #» ودافع 
عنه» له نصيب وافر من الرفعة وعلو المكانة؛ نظرًا لعلو ورفعة منزلة من دافع عنهء 
تدبر: وَرَفْعَنا فَعْنَا لَك ذكرك 4. 

أ.د. ناصر العمر 
طق مع الْعْسْر يُسْرًا (ه) إِنَّ مَعَ الْعْسْرٍ يُسْرًا (5) 4 

)١‏ أشدر عسر واجهه النبي يي كان عناد قومه وعدم استجابتهم له. فوعده الله بيسرين 
مقابل عسر واحدء فجاء اليسر الأول متدرجًا بإسلامهم آحاداء ثم اكتمل اليسر الثاني 
بالنصر والفتح ودخول الناس في دين الله أفواجًا؛ فلا تيأس مهما واجهك من عسر وشدة 

أ.د. ناصر العمر 

") تمر بنا أحيائًا ضائقة قد تبكينا أو حتى تدمينا ألمّاء ولكني أعزي نفسي بهذه الآية: 
قان مَعَ الْغْسْرٍ يُسْرًا )٥(‏ إن مَعْ الْعْسْرٍ يُسْرًا (79) » فوجدت الراحة التامة» حتى وأنا في 
أحلك ا ابتسم؛ لأني أعلم يقينًا أن بعد العسر يسرين. كير 

« فَإِذَا قَرَعْتَ فَانْصَبْ (72) وَل رَبك فرعب (4)۸ 

)١‏ هذه خطة لحياة المسلم وضعت للنبي» وهي: فإذا فرغت من عمل ديني» فانصب 
لعمل دنيوي» وإذا فرغت من عمل دنيوي» فانصب لعمل ديني أخرويء فالمسلم يحيا حياة 
؟) في آخر يوم من الاختبارات كنت أفكّرُ بما سأفعله في الأجازة - من نوم وراحة زائدة 
-» فلم يقطع هذه الأفكار إلا صوت الإمام وهو يقرأ في صلاة المغرب: 8 فَإِذَا فَرَعْتَ 
قَانْصَبْ (") وَإِلَ رَبِّكَ فَارْعَبْ»» فعلمت أن المؤمن لا عطلة له عن طاعة اللهء بل 
يتنقل من طاعة إلى طاعة. 





الجزء الثلاثون سورة التين 
سورة التين 
نون این ا فا الخ ال ف اقا ا ن اة رف فا گر 
فيها هو الأحسن في بابه وجنسه. 
د. محمد القحطاني 


4)4( لَقَدْ حَلَقْنَاالْإِْسَانَ في أخسن تنوم‎ ١ 


9 


مور ل الحكيم جل وعلا: ا لَقَدُ حَلَقْنَا الإنْسَان في أحْسَن تقو4 لم يتجراً أن 
يسخر من إنسان خلقه اللهء ولا أن يحتقر خلقه مدحها الله. 
د. محمد القحطاني 
ل ایس الله بأخکم الحَاكِمِينَ (4)0 
(١‏ وهذا تقريز لمضمون السورة؛ من إثبات النبوة» والتوحيد» والمعادء وحُكمه بتضمن 
نصره لرسوله على من كذبه.. بالحجة والقدرة والظهور عليه. 
ابن القيم» التبيان في أقسام القرآن» ص ٤١‏ 
؟) فهل تقتضي حكمته أن يترك الخلق سُدى لا يؤمرون ولا يُنهونء ولا يشابون ولا 
يُعاقبون؟! أم الذي خلق الإنسان أطوارًا بعد أطوارء وأوصل إليهم من النعم والخير والبر 
نا لا يبحصيوكة ل ند أ يعيدهم إلى دار هي مستقرهم وغايتهم؟! 


السعدي» تيسير الكريم الرحمن ۹۸۱ 
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سورة العلق 

)١‏ إذا جهل القلب عظمة الرب» تَجِرَأْ فخاض ثم انغمس؛ فافتح لقلبك أبواب المعرفة بربك 
من خلال: إدامة النظر في كونهء واطالة التدبر في آي كتابة» بهذا افتتح العليم كتابه في 
سورة العلم (اقرأ). 

د. عصام العويد 
؟) سورة العلق بدئت ب: 8 اقَرَأ 4 (العلق: )١‏ »ء مفتاح العلم الذي بين بآية: 4 (العلق: 
)» وختمت بآية: 8 وَاسْجُدٌ وَافَكَرِبْ > (العلق: ۹٠)؛‏ ففيها بيان المنهج الحق الذي 
ضل عنه اليهود الذين لم يعملوا بعلمهم» والنصارى الذين عبدوا الله على جهل وضلال» 
فالطريق المستقيم: عبادة الله وحده على علم وبصيرة» مع توحيد مصدر التلقي المشار 
إليه بقوله: <« كلا لا تُطِعْهُ 4 (العلق: .)١5‏ 

أ.د ناصر العمر 
© اقرا باسم ر بَكَ الَذِي عَلَقَ )١(‏ حَلَق اَإنْسَان من علق (۲) اقرا و وَرَبْكَ الا کرم (۳) 

ای عم بلقل (5) عَلَمَ الإنْسَانَ ما + يعْلَمْ (ه) 4 

(١‏ في هذه الآيات الخمس تسع مسائل مرتبطة ببعضها ارتباط السبب بالمسبب» والعام 
بالخاص» والدليل بالمدلول عليه»ء وكلها من منهج هذا الكتاب المبارك» وكلها مسائل 
عظيمة الدلالة» وأشار ابن تيمية أنها وأمثالها من السور التي فيها العجائب؛ لما جاء فيها 


من افتتاح الرسالة. عطية سالم» تتمة أضواء البيان )٤١٤/۲(‏ 

)١‏ في قوله تعالى: افا باسم رد كك لزع على :1 4 إقدازة الى م ا 
والحضارة والتقدم انتقل - من خلال الرؤية الإسلامية - من القوة المالية والبدنية إلى العلم 
والمعرفة. 


أ.د. عبد الكريم بكار 
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؟) « افيا 4 أول كلمة نزلت» تأمل في دلالتهاء وحروفها: قراءة» ورقيء» ورقية» فالقراءة: 
بوابة العلم. وهو رقي ورفعة: 9 يَرْفَع الله الذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَذِينَ أونُوا العم دَرَحَاتٍ 4 
(المجادلة: »)١١‏ ويوم القيامة يقال: "اقرأ وارق7'). وهو أيضًا: رقية وشفاء. فما أعجب 


هذا القرآن! أربعة أحرف حوت سعادة الدارين. 


أ.د. ناصر العمر 
5) من تدبر القرآن تبين له أن الرب العظيم يذكر عباده كثيرًا بنعمة الخلق والإيجاد» وأن 
تذكر هذه النعمةء يثمر ثمرات جليلةء منها: استحقاق الخالق كك للعبادة بجميع أنواعهاء 


والإيمان بالبعث اة الآخرة» والداكه Se e‏ لو التواضع 
وترك الكبر؛ ولعل هذا من أسران ندء الوحي بقوله تعالى: افا باسم رَبك انّذِي عَلَقَ 
(1) عَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ (؟)4. 


ه) من لطائف اسم الربوبية (رب): أنه يظهر في بداية الوحي لمحمد :4: ل افْرَ باشم 


ربَكَ4ء ولموسى اقكتة: ١ط‏ إِنٍّ أنَا رَبْكَ 4 (طه: .)١١‏ 
5) من أسرار التنتصيص على صفة الخلق في قوله: 8 افر بِاسْم رَبَكَ الذي حَلّقَ»: أن 
ينبه الإنسان إلى أنه بهذا العلم (وهو القرآن) تكتمل في سرك وباطنك» كما كمل الله 
صورتك» فالذي كمّل صورتك بخلقه» هو الذي أنزل القرآن لتكتمل به سيرتك؛ فما أسعد 
من جمع الله له بين: كمال الصورة وجمال السيرة! 

د. مصطفى البحياوي» مجالس صوتية في تفسير سورة الحجرات 
ط گلا إن الْإِنْسَانَ لَيَطْعَى ر( أن راه اسع (۷) د إِلَ رَبْكَ الشخعى (4)0 
)١‏ ومن الطغيان طغيان العلم» فالمرء قد يزداد عنده العلم حتى تكسبه تلك الزيادة طغيائًا 
فيتعدى على غيره» ولا يسلك مع الناس سبيل الشرع في العدل في اللفظ؛ لأن من أراد أن 
يقيم الأقوال فهو قاضء والقاضي يجب عليه أن يحكم بالعدل؛ لا أن يحكم بالهوى. 


صالح آل الشيخ» شرح العقيدة الطحاوية )4/۲( 


الترمذي ح (۲۹۱۰)» وأحمد ح (51795). 


م س O‏ )ب 
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؟) من أخطر أسباب طغيان الإنسان: غناه واقبال الدنيا عليه مع نسيانه ربه ولقائه: تأمل 
قول ربك: « كلا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْعَى (1) أن رَآهُ اسْتَغْىى (7) إِنَّ إِلَّ رَبك المُجْعى4: 


فمتى اجتمعت هذه الاسباب على العبدء فقد أحاط به الهلاك من كل جانب إن لم يتداركه 


أ 


ربه برحمته وتوفيقه. 
د. محمد القحطاني 
« )1 يَعْلَمْ باد الله يرَى (5 40١‏ 
)١‏ يا لها من آية تخلع القلبء ايها المتمادي في المعاصيء أيها المقيم على الذنب 
العظيم» أيها الناسي لرب الناس: إِنَّ الله يرى! 

د. عبد المحسن المطيري 
؟) آية تهز الوجدان» وتفعل في النفس ما لا تفعله سلطات الدنيا كلهاء إنها تضبط 
النوازع» وتكبح الجماح» وتدعو إلى إحسان العمل»ء وكمال المراقبة؛ فما أجمل ان 
يستحضر كل أحد هذه الآية إذا امتدت عينه إلى خيانة؛ أو يده إلى حرام» أو سارت قدمه 
إلى سوءء وما أروع أن تكون هذه الآية نصب أعيننا إذا اردنا القيام بما أنيط بنا من 
OEE‏ د. محمد الحمد 

« كلا لا نْطِعْهُ وَاسْجُدُ وَافْئربْ )١9(‏ 4 
العلم النافع إنما هو العلم المقرّ إلى اللهء الباعث على مراقبة الله» أما ترى سورة العلم 
(سورة العلق) بدأت بالوسيلة: 8 افَرَاً 4» وختمت بالغاية: « وَافْكَرِبْ ٠4‏ وبينهما جاء 


الدواء لكل أنواع الجهل: « أ يَعْلَمْ بأَنّ اللّهَ يَرى 4 (العلق: .)١5‏ 2 د. عصام العويد 


('' من الآثار الحسنة لهذه الرسالة التي وصلتنا من الإخوة المشتركين» أن أحدهم قال: كنت أتهاون؛ بل لا 
أبالي بإطلاق بصري» وخاصة في وجه الخادمة التي عندناء وأزعم أن هذا صعب» ولا يمكن» ولا يمكن» 
فلما قرأتُ هذه الرسالة سهل علي غض البصرء فتركث إطلاق البصر» فجزاكم الله خيرًا. 


سلا ل( 
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سورة القدر 
سورة القدر على قصرهاء إلا أنها تضمنت تعظيم هذه الليلة من عدة أوجه؛ منها: 
-١‏ نزول القرآن فيها. 
؟- أنه تكرر فيها اسم الليلة ثلاث مرات» وفخم شأنها بالسؤال عنها ل وَمَا أَذْرَاكَ 4. 
؟- مجيء ل أَْرٍ » ظ سَلَامٌ 4 بصيغة التنكير التي تدل على التعظيم. 
4- التنصيص على نزول الروح (وهو جبريل) مع أنه من جملة الملائكة. 
التحرير والتنوير» تفسير سورة القدر (بتصرف) 


o 


< إِنَا ناه في ليله القذر 4)١(‏ 
)١‏ عظم القرآن من ثلاثة أوجه: 
-١‏ أن أسند إنزاله إليه وجعله مختصًا به دون غيره. 
-١‏ أنه جاء بضميره دون اسمه الظاهرء شهادة له بالنباهة» والاستغناء عن التنبيه عليه. 
*- الرفع من مقدار الوقت الذي أنزل فيه. 
الزمخشري» الكشاف )۷۸٠/٤(‏ 
؟) كم طارت نفوس الصالحين شوقًا لقيام هذه الليلة التي عظم الله قدرها! أليست هي 
التي نزل فيها أشرف كلام؟ وجعلها الله خيرًا من ألف شهر؟ وفيها تتنزل ملائكة الله؟ تالله 
إِنَّ المتاجر فيها مع الله لهو الرابح.. أليس من يحرم فضلها محروم؟ 
د. عمر المقبل 
« وَمَا أَدْرََكَ مَا لَبْلَهُ الْقَدْرٍ ؟) 4 
)١‏ إذا كانت ساعات الليل - في هذه الليالي - نحوًا من ٠١(‏ ساعات)» فإن هذا يعني 
أن الساعة الواحدة تعادل أكثر من (8 سنوات)» وأن الثانية الواحدة فقط تعادل نحوًا من 
(20 يومًا)» فيا لطول حسرة المفرطين! ويا أسفى على المتخلفين عن ركب المشمرين! 


(r 





الجزء الثلاثون سورة القدر 


؟) كم من شرف عظيم تميزت به هذه الليلة؟ شرف المنزل فيهاء وشرف الزمان» وشرف 

العبادة» وشرف المتنزلين» وشرف العطاء بلا حدودء ومسك ذلك: « سَلَامٌ هئ حَقٌٍ 

مَطلع المَجْرٍ (4)5 فيا لطول حسرة المفرطين! ويا أسفى على من تخلف عن ركب 
أ.د. ناصر العمر 

» )0 لَبلهُ القذر حثِرٌ من أَلْفٍ سَهْرٍ‎ ١ 

)١‏ هل تدري كم تساوي ألف شهر في مقياس الساعات؟ إنها تعادل 7٠١.٠٠١‏ ساعةء 

أي أكثر من ٤٠.٠٠٠.٠٠١‏ دقيقةء أي أن دقيقة من دقائق ليلة القدر في ليالينا هذه = 

۷.٤‏ دقيقة في غيرها! فيا حسرة على المفرطين! 

قال ابن الجوزي: ظ لَيْلَةُ القَدْرٍ عَيْرٌ مِنْ آلف شَهُر4 والله ما يغلو في طلبها عشرء لا 

والله ولا شهرء لا والله ولا دهر ! التبصرة )٠١5/5(‏ 

علق العلامة السعدي على كلامه قائلاً: وصدق رحمه الله فلو أنفق الإنسان عمره في 


طلبها لما قدرها حق قدرها! شرح السعدي لعمدة الأحكام )٦٦۹/۲(‏ 
؟) سباق الزمن مع ليلة القدر: 

لو غرضت على أحدنا المساهمة في صفقة ربحها المضمون عشرة أضعاف» اركض إليها 
ركضًا! فكيف يفرط أحدنا بصفقة الربح فيها مضاعف ألف مرة؟! « لَيْلَةُ الْمَدْر حَيْرٌ مِنْ 
ألفٍ شَهْرِ؛ُ إن هذا لهو الغبن العظيم. ف یو ال 

© تََزَّلَ الملائْكة وَالرُوحُ فِيهًا بِذْنِ رَحِمْ من كل أمْر (4)5 

« تَمََّلْ الْمَلَائْحَةُ وَالرُوحُ فِيِهَاك نزول الملائكة في الأرض عنوان على الرحمة والخير 
والبركة؛ ولهذا إذا امتنعت الملائكة من دخول شيء» كان ذلك دليلاً على أن هذا المكان 
الذي امتنعت الملائكة من دخوله قد يخلو من الخير والبركة» كالمكان الذي فيه صور 


محرمة. ابن عثيمين» تفسیر جزء عم (۲۷۱) 


لا سس (e‏ 





الجزء الثلاثون سورة القدر سورة البينة 


ظ سَلَامٌ هي حٌَّ مطلّع الْقَجْرٍ (5) 4 
)١‏ استدل بعضهم على أن ليلة القدر هي (ليلة ۲۷) بأن كلمة ™ هى 4 في سورة القدر 
تعد الكلمة (رقم ۲۷)». وهذا خطأ؛ ولو كان خفي على نبي الأمة وأصحابه وسلفه» وليس 
هو بمعهود العرب» ويخالف أدلة أخرى» وقد انتقده بعض العلماء كابن حزم. 
ابن حزم» المحلى )۳/۷( 
؟) ذكرت ليلة القدر في سورة القدر خمس مرات» واشتملت على خمس فضائل: إنزال 
القرآن» وأنها خير من ألف شهرء وأن الملائكة والروح (جبريل) تتنزل فيهاء وفيها يفرق 
كل أمرء وأنها سلام هي حتى مطلع الفجرء فهل نقدرها حق قدرهاء ونعظمها كما عظم 
الله شأنها؟ 
د. محمد الربيعة 
۳) خص الله تعالى ليلة القدر بالتسميةء وأفردها بسورة كاملة» وذكر فيها خمس فضائل 
لهاء ألا يستحق ذلك منا أن نفردها أيضًا بعبادتناء فنتفرغ من أشغالنا وأسواقنا ولهو العيد؟ 
هي ليلة» فاحذر أن تتحسّرن فقريبًا <« م مَطْلّء المَجْرِ 4. 
سورة البينة 
« إِنَّ الّذِينَ آَمَُوا وَعَمِلُوا الصَالَاتٍ أولَيِكَ هُمْ َير ابر (۷)) 
قال ا هريرة نه : اتعجبون من منزلة الملائكة من الله؟ والذي نفسي بيده لمنزلة العبد 
المؤمن عند الله يوم افا اغ من مرك ملكا واقروا إن فف ورن ال اما 
نا الصّالتات أُوليِكَ هُمْ ل ري 4. 


الدر المنثور GAD‏ 





الجزء الثلاثون سورة الزلزلة 
سورة الزلزلة 
© إِذا رُلزِلْتِ الأرض رَلْرَاهَا )١(‏ 4 


قال: محمد بن كعب القرظي: لأن أقرأ في ليلتي حتى أصبح ب (إذا زلزلت» والقارعة) لا 
أزيد عليهماء وأتردد فيهما وأتفكرء أحب غلي من أن اهدّ القرآن ليلتي هذّاء أو قال: أنثره 


نئرًاء حلية الأولياء )4/۳( 
« قَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالُ ذَرَةِ حَيْرًا يرَهُ 409 
)١‏ قال أبو الدرداء #ده: فلا تحقرن شينًا من الشر أن تتقيه» ولا شينًا من الخير أن تفعله 


فإن الله يقول: و ف فمن يعمل مفْقَال و رة حيرا يره )۷( وَمَنْ د ES‏ متْقَالَ در شرا يزه . 
الدر المنثور (٥4۷/۸)‏ 
؟) إياك أن تستصغر ذرات الطاعات؛ فالتضرع والاستغفار بالقلب حسنة لا تضيع عند 
الله أصلآء بل الاستغفار باللسان أيضًا حسنة؛ إذ حركة اللسان بها عن غفلة خير من 
حركة اللسان في تلك الساعة بغيبة مسلم» أو فضول كلام» بل هو خير من السكوت» قال 
تعالى: # فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَهَ خَيرًا يرَهُ 4. 
أبو حامد الغزالي» الإحياء (48/54) (بتصرف يسير) 
*) اندرجت المصالح كلهاء دقها وجلهاء قليلها وكبيرهاء جليلها وخطيرهاء في هاتين 
الآيتين: 9 قَمَنْ يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَةَ حَيْرَا يَرَهُ 4 ولط إِنَّ الله يَأَمْرُ بِالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإِينَاء 
ذِي الْقُْقَ وَيَنْهَى عَنِ الْمَحْشَاءِ وَالْمُْكَرِ وَالْبَغْي 4 (النحل: .)1١‏ 
العز بن عبد السلام» القواعد الصغرى )٠١١(‏ 
4) إذا كان الزارع يتعب نفسه في الحرث والبذر؛ أملاً بيوم الحصادء فإن الدنيا مزرعة 
الآخرة» فازرعوا فيها من الصالحات؛ لتحصدوا ثمرتها حسنات يوم يقوم الحساب. 8 فَمَنْ 


يَعْمّلٌ مثْقَالَ در حيرا يره 4. الطنطاوي» نور وهداية )٩(‏ 


(n 





الجزء الثلاثون سورة العاديات 


سورة العاديات 


ل وَالْعَادِيَاتٍ ضَبْحًا )١(‏ 4 
أقسم الله على شدة جحود الإنسان بالعاديات ضبحاء ومناسبة ذلك تذكير الجاحد بأن 
الخيل لا ينسى فضل مالكه عليه؛ فيورد نفسه المهالك لأجله؛ تقديرًا لنعمة المنعم؛ فلا 
تكن البهيمة خيرًا وأوفى منك أيها الإنسان. 
د. محمد الخضيري 
< إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَيْهِ لَكَتُودٌ ر4 
(١‏ قال قتادة والحسن رحمهما الله: الكفور للنعمة. 
الدر المنثور (15/ه6.0) 
وفي هذا تسلية للمرء إذا وجد قلة الوفاء من الخلق» فإذا كان جنس الإنسان كنودًا جحودًا 
لربه وهو الذي أوجده وأمده» وما به من نعمة فهي من الله؛ فكيف لا يكون فيه شيء من 
ذلك الجحود مع سائر الخلق وهم نظراؤه وأقرانه!")؟ 
؟) قال الفضيل بن عياض: الكنود: الذي ثنسيه سيئةٌ واحدة حسنات كثيرةء ويعامل الله 
على عقد عوض. المحرر الوجيز (487/5) 
« أقَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْيِرَ مَا في الْقُبُورٍ (9) وَحْصّلَ مَا في الصَّدُورٍ )٠١(‏ 4 
)١‏ مناسبة الآيتين لبعضهما أن بعثرة ما في القبور إخراج للأجساد من بواطن الأرض» 
وتحصيل ما في الصدور إخراج لما تكنه فيهاء فالبعثرة بعثرة ما في القبور عما تكنه 
الأرض» وهنا عما يكنه الصضندر» والتتاسب بيتهما ظاهن. 
ابن عض عثيمين» تفسير جزء عم (۲۹۸ - ۲۹۹) 
)١‏ آه للمرائي من يوم: « وَخْصّل ما في الصدُور 4. 


ابن الجوزي» صيد الخاطر (57؟) 


أرسل أحد الإخوة وهو إمام مسجد يقول: جاءت هذه الرسالة في اليوم نفسه الذي شكاني فيه أحد جماعة مسجدي 
بشكوى كيدية أنني أطيل الصلاة - مخالقا إجماع جماعة المسجد - وليس هذا هو الشديد على نفسيء بل الأشد أن 
هذا الذي شكاني هو شخص أحسنث إليه كثيرّاء فجاءت هذه الرسالة سلوة عظيمة» وبردًا على قلبي» وهذه - والله - من 


لس( 





الجزء الثلاثون سورة القارعة 
سورة القارعة 
سورة القارعة تحذرك من الأعمال التي تخسف بالموازين يوم القيامة: كالرياء والغيبة 
والنميمة. فإنك قد تأتي بأعمال صالحة تحبطها مثل تلك الأعمال. 
د. عبد الرحمن الشهري 
« يوم يَكوتٌ الثاس كَالفَرَاشٍ المَبْئُوثِ (5) وتكوت الال كَالْعِهْنٍ المنفوش (4)5 
)١‏ إنما ضم بين حال الناس وبين حال الجبال» كأنه تعالى نبّه على أن تأثير تلك القرعة 
في الجبال هو أنها صارت كالعهن المنفوش» فكيف يكون حال الإنسان عند سماعها؟! 
الرازني» مفاتيح الغيب 7717/95 


؟) لو تصوّرت هذا المشهدء يخرج الناس من قبورهم على هذا الوجه؛ لتصورت أمرًا 
عظيمًا لا نظير له! 


ابن عثيمين» تفسير جزء عم» ص ۳۰١‏ 
e‏ 
لطرَاضيَة4 بمعنى مرضيَّة تجمع للعيشة رضاها هي» ورضا عايشها بها. 


د. صالح العايد 





الجزء الثلاثون رة التكائر 
سورة التكاثر 
١‏ أَخَاكُم التَكَائْرُ )١(‏ حَقٌّ ررم الْمقَابِرَ 5) 4 

)١‏ قال حمزة الكناني: خَرَجَتْ حديثًا واحدًا عن النبي يه من نحو مئتي طريق؛ فداخلني 
لذلك من الفرح غير قليل» وأعجبت بذلك» فرأيت يحيى بن معين في المنام» فقلت: يا أبا 
زكرياء خرّجت حديئًا من مئتي طريق! فسكت عني ساعة:؛ ثم قال: أخشى أن تدخل هذه 
سير أعلام النبلاء )١8١/١5(‏ 
؟) ثقافة "التكاثر" في عدد المصلين» والمشاهدين» والحاضرين» والحافظين والمشتركين.. 
والتي نقلت الكثرة والقلة من كونها 'نبضًا" إلى كونها 'معيارًا" للنجاح والفشل» وقبلت 
'المتبوع" إلى 'تابع'؛ جاءت: « أَلَْاكُمْ التَكَائْرُ 4؛ لتعرّي حقيقة هذه 'اللهاية' والتي 

سيتلوها (علم البقين)» فلقد تكرر لفظ (العلم) و(الرؤية) في التكاثر ست مرات! 

د. عصام العويد 
*) قال ميمون بن مهران: كنت جالسًا عند عمر بن عبد العزيز فقرأ: « أَخَْاكُمْ التَكَائرٍ 
)١(‏ حَقٌّ رُرْتمُ الْمَقَابِرَ (۲))» فبكىء ثم قال يا ميمون! ما أرى المقابر إلا زيارة؛ ولا بد 
للزائر أن يرجع إلى منزله في الجنة أو النار! 

الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (85) 
4) « حَقٌّ رُبْتمُ الْمَمَابرَ 4 إذا كانت الإقامة في القبر مجرد زيارة مع أنها قد تمتد آلاف 
السنين؛ فيم نصف إقامتنا في الدنيا التي لا تتجاوز عدد سنين؟ تأمل ١‏ قَالُوا لَبِتْنَا يَوْمَا 
أو بض يَوْع نشل الْعَادينَ #4 المؤمنون: 411 فَيَا ظول: حسرة المفرطين! 


(n 





الجزء الثلاثون سورة التكاثر 


۶5 ء۶ 


و ا ا ع 

« م لتَسَألنٌ يَؤْمَهِذٍ عَنِ النعيم (۸) 4 هذا السؤال يعم الكافر والمؤمنء إلا أن سؤال 
المؤمن تبشير بأن يجمع له بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة؛ وسؤال الكافر تقريع أنْ قابل نعم 
الدنيا بالكفر والمعصية. 

الماوردي» النكت والعيون 8م 
؟) لما اشتغل الكفار بالتكاثر بنعيم الدنيا ولذاتها عن طاعة الله وشكره؛ سألهم عن هذا 
النعيم يوم القيامة؛ ليبيّن لهم أنّ ما ظنوه سبيًا لسعادتهم هو من أعظم أسباب شقائهم في 
الآخرة. 

الرازي» مفاتيح الغيب (vv/Y)‏ 

؟) « ثم لَتُسْألنٌ يَوْمَيْدٍ عن النَعِيمِ (۸) 4 قال ابن تيمية رحمه الله: أي: عن الشكر على 
النعيم فيطالب العبد بأداء شكر الله على النعيم؛ فإن الله تعالى لا يعاقب على ما أباح 
وانما يعاقب على ترك مأمور وفعل محذور. 


الآداب الشرعية لابن مفلح (۱۹۸/۳) 





الجزء الثلاثون سورة العصر 


سورة العصر 


« وَالْعَصْرٍ )١(‏ إِنَّ الْإنْسَانَ لَفِي حشر (5) إلا الّذِينَ آَمَُوا وَعَمِلُوا الصالجَاتِ وَتَوَاصُوا 
باحق وَتَوَاصّوًا بالضَّثْرٍ (9) 4 
)١‏ سورة العصر على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره والحمد لله 
الذي جعل كتابه كافيًَا عن كل ما سواه شافيًّا من كل داء هاديًا إلى كل خير. 
ابن القيم» مفتاح دار السعادة (١//اه)‏ 
)١‏ الله قد أقسم بالعصر (الذي هو الزمان) على أن الإنسان لفي خسرء إشارة إلى أن 
هذه الخسارة تأتي حتمًا مع الزمان» وليست خسارة مال يعوّض ولا خسارة حبيب يُنسى» 
إنها خسارة الحياة نفسها. 
الطنطاويء نور وهداية (5؟) 
") تدبر سورة العصر: 9 وَالْعَصّرٍ )١(‏ إن الإِنْسَانَ لي حشر )١(‏ #4 ثم استثنى من 
الخسران من اتصف بصفات أربعء فهم الرابحون» وليس من تلك الصفات تحقق نتائج ما 
يتواصون به من الحقء وانما الغاية تواصيهم بذلك» وصبرهم على ما يصيبهم. وفقه هذه 
الحقيقة للانتصار من أعظم عوامل الثبات والاطراد والتفاؤل. 
أ.د. ناصر العمر 
5) أمران متلازمان: « وَتَوَاصّوًا بِالْحَقٌّ وَتَوَاصّوًا بالصَّبْرٍ 4 لا بد من التواصي بالحق 
والصبر؛ فالتواصي بالحق بدون الصبر كما يفعله الذي يعبد الله على حرف» والتواصي 
بالصبر بدون الحق كقول الذين قالوا: « أَنٍ امُشُوا وَاصْررُوا عَلَى المَتَكُمْ 4 (ص: )١‏ 


كلاهما موجب للخسران. ابن تيمية» تفسير ابن تيمية (۱۸۲/۷) 





الجزء الثلاثون سورة الهمزة 


سورة الهمزة 
« 6خْسك أن مَالّهُ أَحْلّدَهُ )»4 
فيها تصوير لشدة حبه للمال» حين يظن أن لا حياة له بلا مال؛ فلذلك يحفظه من 
النقصان ليبقى حيّاء ومن كان كذلك استحق الوعيد بالويل في أول السورة؛ لأنه بهذا عبد 
للمال على الحقيقة وفي الحديث الصحيح: 'تعس عبد الدّينار(". 
الرازيء مفاتيح الغيب (۸۸/۳۲) 
ط تار الله الْموقَدَةُ (<) الي تَطَلِعْ عَلَى الْأَقِدَةٍ (0) إِنّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ ر4 
)١‏ الأخلاق السيئة هي السموم القاتلة» والمهلكات الدامغة» والمخازي الفاضحة:» والرذائل 
الواضحة» والخبائت المبعدة عن جوارب العالمين» المنخرطة بصاحبها في سلك 
الشياطين» وهي الأبواب المفتوحة إلى ظ ار الله الْمُوقَدَه ره الي تَطَلِعُ عَلَى الْأَفيدَةِ 4. 
الغزاليء الإحياء )٤۹/۳(‏ 
« الي َطَلِعُ عَلَى الَأَمْدَةٍ 4 لما كانت أفئدتهم محل الاعتقادات الباطلةء ومنطلق 
0 واللمز للمؤمنين» كان جزاؤها التحطيم والإحراق بنار الله الموقدة. 
وهذا هو الدواء الشافي تجاه كتب ومحفوظات أهل الأهواء بغتلافها واحراقها وتأديب 
حامليها؛ حماية للأمة من شرها وشرهم. اضف القن 
") « إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَّدَةٌ 4 أي: مغلقة الأبواب لا يُرجى لهم فرج - عياذًا بالله -! تأمل 
لو أن إنسانًا كان في حجرة أو في سيارة» ثم اتقدت النيران فيهاء وليس له مهرب ولا 
مخرجء ما حاله؟ حسرة عظيمة لا يمكن أن يماثلها حسرة! والله تعالى أخبرنا بهذا لا 
لمجرد تلاوته» بل لنحذر من هذه الأوصاف الذميمة الواردة في هذه السورة (سورة الهمزة). 


ابن عثيمين» تفسير جزء عم )۱۷( 


البخاري ح (۲۸۸۷). 


(r سلا‎ 





الجزء الثلاثون سورة الفيل 
سورة الفيل 
هذه السورة رذ على الملحدين؛ كيف؟ لأن الملحدين ذكروا في الزلازل والرياح والصواعق 
وسائر الأشياء التي عذب الله تعالى بها الأمم - أعذارًا ضعيفةء أما هذه الواقعةء فلا 
تجري فيها تلك الاعذار؛ لأنه ليس في شيء من الطبائع والحيل أن تُقْبِلَ طيرٌ معها 
حجارة» فتقصد قومًا دون قوم فتقتلهم. 
الرازي» مفاتیح الغيب )۲/۳۲ 1( 
اَم تر كيف فَعلَ رَبْكَ بأَمْحَاب الْفِيلٍ )١١‏ » 
)١‏ إذا تدّبرت سياق قصة أصحاب الفيل أدركت أنّ من أعظم الحكّم في تولي الله الدفاع 
عن بيته ألا تكون للمشركين يذ على بيتهء ولا سابقة في حمايته» بحميتهم الجاهلية» حتى 
إذا ما دعاهم النبي #5 لم يكن لهم سبب للاعتزاز بحماية بيت الله؛ ولذا ستفهم التعجب 
الذي بدئت به السورة ظ أ ثَرَ كيف فَعَلَ رَبّكَ يَأْصْحَاب الْفِيلٍ4. 
سيد قطب» في ظلال القرآن )۳۹۸۰/۳( (بتصرف) 
؟) لم يتكرّر في القرآن ذكر إهلاك أصحاب الفيل كبقية القصص لوجهين: 
-١‏ أنّ هلاك أصحاب الفيل لم يكن لأجل تكذيب رسول من الله. 
؟- أن لا يتخذ من المشركين غرورًا بمكانة لهم عند الله كغرورهم بقولهم المحكي في قوله 
تعالى: ظ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجٌ وَعِمَارَةً الْمَسْحِدٍ الَْرَام كُمَنْ آَمَنَ بِاللّه وليم الجر 4 
(الحج: .)٩‏ 
ابن عاشور› التحرير والتنوير )6۸/۳۰( 
") ما الحكمة من إهلاك أصحاب الفيل» وعدم إهلاك من يقصد الكعبة في آخر الزمان؟ 
'لأنّ قصة اصحاب الفيل مقدمة لبعتة الرسول # التي يكون فيها تعظيم البيت» أما في 
آخر الزمان؛ فإن أهل البيت إذا أهانوه وأرادوا فيه بإلحاد بظلم» ولم يعرفوا قدره» حينئذ 
يسلط الله عليهم من يهدمه؛ حتى لا يبقى على وجه الارض'. 


ابن عثيمين» تفسير جزء عم (70") 


(r 





الجزء الثلاثون سورة الفيل 


4) قف متدبرًا لهذه الآية: « أ تَرَ كيف فَعَلَ رَبك بِأَصْحَابٍ الْفِيلٍ 4 ففيها تبكيت 
لكفار مكة» وإيماء إلى عجز آلهتهم عن الدفاع عن الكعبة عندما جاء أبرهة لهدمهاء 
فالذي حماها هو ربك وليست أربابهم» فآي آلهة تلك التي لا تدافع عن البيت العظيم» بل 
ولا عن نفسها ومن يعيدها! فالأجدر ان يقال لهم ولها كما قال إبراهيم: ١‏ أفٌ لَكُمْ وَلِمَا 
دو من دون الله آنا تفلو ا اء ۷ ): اجر ر 
« ]1 يل كَيْدَهُمْ في تَضْلِيلٍ (4)5 
هذا منهج إلهي مطردء وسنة ربانية جارية تجاه كل جبار ومفسد في الأرض. 
تدبر هذه الآيات وأمثالها تدرك حقيقة: « إن الله لا يُصْلِحُ عَمَلَ اله لمُفْسِدِينَ 4 (يونس 
١‏ وَدَلك بحري الْْفْرينَ 4 (الأعراف: ١ (٠١۲‏ بل تَقِْفُ بالق عَلَى یر 
فَيَدْمَعْهُ فَإِذَا هُوَ رَاهقٌ 4 (الأنبياء: .)٠۸‏ 
فلم الانهزام أمام الباطل؟ « إِنَّ الْبَاطلَ كَانَ رَهُوقًَا 4 (الإسراء: .)8١‏ 
أ.د ناصر العمر 
١‏ نَحَعَلَهمْ كُعَصْفٍ مأَكُولٍ (ه) ) 
)١‏ كم في هذه السورة دلالة على قدرة الله وعظمته؟ طيور صغيرة الفت حجارة بحجم 
الحمصة على رجالء وافيال عظيمة؛ فصارت إلى ما قاله الله: « فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفبٍ 
مَأكُولٍ» أي: كزرع أكلته الدواب ووطئته باقدامها حتى تفتّت. د. عمر المقبل 
)١‏ تأمل هذا الأسلوب البديع: « فَجَعَلَهُعْ كُحَصْفٍ مَأْكُولٍ)4 فلم يقل: 'كروث الدواب'؛ 
لنتعلم حسن الخطاب وأدب الألفاظء وهو منهج مطرد ةذ في القرآن» كما في قصة امرأة 
العزيز: 9« وَلَمََدْ ممَتْ به 4 (يوسف: 25)» فلنتدبر هذه الآيات وأمثالها ونلتزم بها؛ لنكون 
من أولئك الذين 9 وَهُدُوا إل الطب مِن الْقَوْلِ وَهُدُوا إلى صِرَاطٍ الحَمِيدٍ 4 (الحج: .)١4‏ 
أ.د. ناصر العمر 





الجزء الثلاثون سورة قريش 
سورة فريش 
« لإيلافف قَرَيْشٍِ *4)١(‏ 
)١‏ ألف الله قريشًا بنعم شتّى» فحبس عنهم الفيل» وعطف عليهم قلوب الناسء وفتح لهم 
التجارة» وأطعمهم من جوع» وآمنهم من خوف» ومع ذلك لم يستجيب أكثرهم ال الأمر؛ 
فلا يتعجب الداعية إذا أعرض الناس عن الله مع نعمه عليهم. 
ابن الجوزيء زاد المسير (5/8١؟)‏ 

") © لإيلافٍ فَرَيْشِ؛ ما سرٌ تقديم الله تعالى تأليفه قريشًا على الأمر بعبادته؟ قال أهل 
العلم إنما قدم للاهتمام به» إذ هو من أسباب امرهم بعبادة الله وشكره على نعمه الكثيرة 
عليهم. 

ابن عاشور› التحرير والتنوير ( 6۸1/۳۰( 

ل فَليَعْبُدُوا رب هَذَا الَيْتِ (5) الذي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع وَآمَنَهُمْ مِنْ حف (4)4 

« فَليَعْبْدُوا ربت هَدًا البَيْتِ 4» ولم يقل: فليعبدوا الله؛ لما يومئ إليه لفظ: 8« رَبّ 4 من 
استحقاقه الإفراد بالعبادة دون شريك. واضيف 9« رب 4 إلى « هَذًا الْبَيْتِ 4 (قريش: *) 
دون أن يقال: (ربهم) للإيماء إلى أن البيت هو أصل نعمة الإيلاف بأن أمر إبراهيم ببناء 
البيت الحرام» فكان سببًا لرفعة شأنهم بين العرب. ابن عاشورء التحرير والتنوير (/457) 
؟) تأمل كيف ربط بين السبب والمسبب في قوله: « ا (١‏ الذي 
طْعَمَهُ4 وهذا ظاهر في أول آية قي المصحف: « امد لِلَّهِ رب الْعَالَمِينَ 4: 
والمعنى: أنه سبحانه مستحق للحمد؛ لأنه رب العالمين وخالقهم ورازقهم» وقرّر هذا في 
أول نداء في المصحف: 9 يا أَيّهَا النَانْ اغبْدُوا رَبَكُمُ 4 ثم بيّن السبب بقوله: «الَّذِي 


لمكم 4 الآية (البقرة: .)٠١‏ اوبره ا 


الاسا 





الجزء الثلاثون سورة الماعون 
۳) قال تعالى في سورة النمل: ا رَبّ هذه البَلْدَةٍ الذي حَيّمَهَا وَلَهُ كك شَيْءٍ 4 (النمل: 
١‏ قال هنا: « فَلْيَعْبْدُوا رَبّ هَذَا الْبَيْتِ 4؛ لأن السياق هنا لبيان عظمة البيتء بينما 
في "النمل" المقام مقام بيان عموم ملكه؛ لثلا يدعي المشركون أنّه رب البلدة فقط. 

ابن د عثيمين» تفسير جزء عم (YY)‏ 
4) « فَليَعْبْدُوا رت هَذا البَيْتِ (7) الذي أَطَعَمَهُمْ مِنْ جوع وَآمَنَهُمْ مِنْ حَوٍِْ 4 
الكريم يأسره المعروف» ويشكر الإحسان» ولا قرن سبحانه الأمر بعبادته بذكره لنعمه؛ 
لتنقاد لذلك نفوس عباده. 

سورة الماعون 


ط اريت الَّذِي يُكَذَبْ بالدّينٍ )١(‏ فَدَلِك الَڍِي يع اتيم (۲) 4 


)١‏ هذا إيذانٌ بأنّ الإيمانَ بالبعث والجزاء هو الوازع الحق الذي يغرس في النفس جذور 
الإقبال على الأعمال الصالحة؛ حتى يصير ذلك لها خلقا إذا شبت عليهء فزكت وانساقت 
إلى الخير بدون كلفة» ولا احتياج إلى آمرء ولا إلى مخافة ممن يقيم عليه العقوبات حتى 


إذا اختلى بنفسه» وأمن الرقباء» جاء بالفحشاء والأعمال النكراء! 
ابن عاشور› التحرير والتنوير ( 647/۳۰( 


والمسكين؛ كمن قال الله فيهم: «وَيُطْعِمُونَ الطُعَامَ عَلَى حُبّه مشكيئًا وَيتِيمًا وأسيرا4 


4 


(الإنسان: 8)» وماذا يرجون؟ «إنّا نَخَافُ مِنْ رَبّنَا يَوْمّا عَبُوسًا فَمْطَرِيرٌ»4 (الإنسان: 9 - 
.)١ 4‏ 


عطية سالم» تكملة أضواء البيان )١١5/9(‏ 


(n سلا‎ 





الجزء الثلاثون سورة الماعون 
« فَويْل لِْمْصَلَّنَ (5) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَّلَاتهِمْ سَامهُونَ (0) »4 
)١‏ سمّاهم مصلينء؛ لكنهم ساهون عن فعلهاء أو عن وقتهاء أو عن أدائها بأركانها 
وشروطهاء أو عن الخشوع وتدبر معانيهاء فاللفظ يشمل هذا كلّه» من اتصف بشيء من 
ذلك» فله قسط من هذه الآية» ومن اتصف بجميع ذلكء فقد تم نصيبه منهاء وكمل له 
النفاق العملي. 
ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم )٦۸١/٤(‏ 
؟) اعلم أرشدك الله لطاعته أن مقصود الصلاة وروحها ولبها هو إقبال القلب على الله 
ايد E‏ الذي لا روح فيه» ويدل على هذا قوله 
تعالى: « فَوَيْلٌ لِلْمُصَلَّينَ (4) الَِّينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِمْ سَاهُونَ (4)5. 
محمد بن عبد الوهاب» تفسير سورة الفاتحة )١(‏ 
ل الّذِينَ هُمْ يُرَاهُونَ (4)5 
جمع هؤلاء: تكذيبًا بالبعث وانتقاصًا لحقوق ضعفة الخلق وتفريطًا في الصلاة وشغقًا 
بالدنيا جعلتهم يتعلقون بحقير الأواني.. وهم - مع هذا - يراءُون» ولو فتشت» لوجدت أنَّ 
أقل الناس عملاً مثمرًا لهم نصيب وافر من هذه الصفات أو بعضها. 
ل وَكْتَعُونَ الْمَاعُونَ (4)9 
« وَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ4 يمنعون الناس منافع ما عندهم» من القليل والكثيرء وإذا أريد 
بالماعون الإناء» فهم لما هو أعظم منه أشد منعًا. 


جامع البيان للطبري (11°/۲۶( (بتصرف) 





الجزء الثلاثون سورة الكوثر 


سورة الكوثر 
)١‏ أبانت سورة الكوثر - مع اختصارها - عن حقيقة الخير الكثير الذي لا يتحقق إلا 
بأمرين: 
-١‏ تتابع العطاء. 
۲ دفع المنغصات. 
فالعاقل لا ينشغل في دينه أو دنياه بطلب الأول دون الثاني. 

د. عصام العويد 

؟) تدبر ترتيب سورة الكوثرء تجد التسلسل العجيب! 
إذا أعطاك الله خيرًا عظيمًا - وأعظمه هذا الدين - وسخرك لدعوة الناس إليه وتعليمهم 
إياهن فتفرغ لعبادة ربك العبادة الشاملة» ولا تلتفت إلى ما يكيده خصومك لك من أذى 


حسي ومعنويء ولا تقلق بسبب ذلك؛ فعاقبتهم خسار وبوار 8 إِنَ شَاتِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ»4 
(الكوثر: 0 أ.د. ناصر العويد 


< إنا أغطيْتاكَ الْكَوْثَّرَ )١١‏ 4 
)١‏ دلت الآية على أنه أعطاه الخير كله كاملا موفرًا وإن نال منه بعض أمته شِينًا كان 
ذلك الذي ناله ببركة اتباعه والاقتداء به. 

ابن تيمية»› مجموع الفتاوى )5 ۰/۱( 

؟) لا يُزهد في الدنيا شيء مثل تذكر نعيم الله تعالى» فأي شيء في الدنيا يُستعاض به 
عن الكوثر؟ 

ط قصل رك انحر ))١(‏ 
)١‏ ومن فوائد الالتفات - أي من ضمير الغيبة إلى ضمير الخطاب - في الآية أنها دالة 
على أن ربك مستحق لذلك» وأنت جدير بأن تعبده وتنحر له. 


ابن تيمية»› مجموع الفتاوى )5 (or!‏ 


م( 





الجزء الثلاثون سورة الكوثر 


؟) لما ذكر الله ّنه على نبيه: « إِنَا أَعْطَيناكَ الكَوْئْرَ 4» امره بشكرهاء فقال: « قَصَلٌ 
لقره كه وهو انك هت اسن فطلم هعزن السك العمل - عمل القلب وعمل 
الجوارح - 9 اعْمَلُوا آل دَاوُودَ شُكرًا 4 (سبأ: .)١١‏ 


- 
4 


١ )*‏ إِنَا أعْطَْئاكَ الور )١‏ قصل لِرَتَكَ وَانحَرْ 4» النحر أفضل من الصدقة التي في 
يوم الفطر» ولهذا أمر الله نبيّه #5 أن يشكر نعمته عليه بإعطائه الكوثرء بالصلاة له 
والنحرء كما شرع ذلك لإبراهيم خليله ال عند أمره بذبح ولده» وافتدائه بذبح عظيم. 
ابن رجبء فتح الباري )١51/١(‏ 
٠ )4‏ قصل لِرَبَكَ وَانْحدْ 4 إنما خص هاتين العبادتين بالذكر؛ لأنهما من أفضل العبادات 
وأجل القربات ولأن الصلاة تتضمن الخضوع في القلب والجوارح لله وتنقلها في أنواع 
العبودية» وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائرء واخراج للمال الذي 
جبلت النفوس على محبته والشح به. 
السعدي» تيسير الكريم الرحمن (175) 
٠ )5‏ قَصّلٌ لِرَنَكَ وَاْحَرْ 4 ولم يقل: فصل لنا؛ لما في لفظ الرب من الإيماء إلى 
استحقاقه العبادة لأجل ربوبيته فضلاً عن فرط إنعامه. 
ابن عاشورء التحرير والتنوير )507/7٠0(‏ 
*) لما كانت الصلاهٌ والنحر أكثر العبادات التي يصرفها المشركون لأوثانهم» صتا 
بالذكر في قوله: ١‏ قَصّلٌ رك وَاتحْرْ 4» وأبرز مقصودهما وغايتهما: 9 لِرَبّكَ 4» ولذا لم 
يقل: فصل وانحر؛ ليستقر المعنى وهو: فصل لربك» وانحر لربك» وحده لا شريك له 
مراغمًا المشركين الذين جعلوا صلاتهم ونحرهم لغير الله. 


ابن عاشور» التحرير والتتوير )٥۷٤/١(‏ (بتصرف) 





الجزء الثلاثون سورة الكوثر 


)١‏ « قصل لِرنَكَ وَانْحَرْ 4 أي: تقرب إليه بالنحرء والنحر يختص بالإبل» والذبح للبقر 
والغنم» لكنه ذكر النحو؛ لأن الغبل أنفع من غيرها بالنسبة للمساكين؛ ولهذا أهدى النبي 
في حجته مائة بعيرء ونحر منها 7 بيدهء وأعطى علي بن أبي طالب الباقي فنحرها. 
ابن عثيمين» تفسير القرآن (45/؟) 
( إِنَّ شاك هو الْأَبِترٌ (0) 4 
)١‏ وصفه بكونه شانناء كأنه - تعالى - يقول: هذا الذي يبغضك لا يقدر على شيء 
آخر سوى أنه يبغضكء والمبغض إذا عجز عن الإيذاء» فحينئذ يحترق قلبه غيظًا وحسدًا؛ 
فتصير تلك العداوة من أعظم أسباب حصول المحنة لذلك العدو. 
الرازني» مفاتيح الغيب )١57/١1(‏ 
؟) من آثر كلام الناس وعلومهم على القرآن والسنة» فلولا أنه شانئٌ لما جاء به الرسول 
ما فعل ذلك» حتى إن بعضهم لينسى القرآن بعد أن حفظه! ويشتغل بقول فلان وفلان. 
ابن تيمية» مجموع الفتاوی )٥۲۷/۱١(‏ 
۳) من شنآنه 4 بغض ما جاء به» وقد علق ابن تيمية على هذه الآية فقال: الحذر 
الحذر أيها الرجلء من أن تكره شيئًا مما جاء به الرسول يك أو ترده لأجل هواكء أو 
انتصارًا لمذهبكء أو لشيخكء أو لأجل اشتغالك بالشهوات» أو بالدنياء فإن الله لم يوجب 
على أحد طاعة أحد إلا طاعة رسوله. 
ابن تيمية» دقائق التفسير (7/5١؟)‏ 
)٤‏ ولم يقل: إن شانئك أبترء بل أبرز الضمير (هو) لإفادة الحصرء فكأنه لا مقطوع ولا 
مذموم سواه. وإذا كان شانئه يِ داخلاً في الآية دخولاً أوليّاء فإن شانئ سنته والداعين 


إليها له من ذلك نصيب بقدر بُغضه وكرهه. ابن عاشورء التحرير والتنوير )505/٠(‏ 





الجزء الثلاثون سورة الكافرون 
سورة الكافرون 
)١‏ معرفة العلاقة بين كثير من السور المتتابعة في المصحف له أثر في التدبر» فسورة 
eT‏ النصر ثمرة من ثمار الثبات على المبادئ دون أي تنازل #8 
وسورة قريش بعد الفيل فإهلاك من أراد بالكعبة شرًا ونجاة قريش نعمة كبرى تقتضي أن 
يعوا ر ب هَذَا الْبَيْتِ »> (قريش: ؟) لا أن يعبدوا الأصنام التي لا تضر ولا تنفع. 
أ.د. ناصر العمر 
؟) سورتا الكافرون والإخلاص وردت قراءتهما مقترنتين في مواضع: مثل ركعتي الفجرء 
وجاءت فيهما فضائلء. مثل كون الإخلاص تعدل ثلث القرآن.. فكان تدبرهما حقًا على كل 
قارئ. 
كل يا أَيّهَا الْكَافِرُوتَ )١(‏ 4 
فيها تصريح بكفرهم وتسميتهم بتسمية الله لهم» وبعضهم يتخاذل؛ فلا يستطيع أن يسميهم 
( لا أَعْبِدُ ما تَعْبدُونَ (؟)4 
)١‏ كان نبينا كد يقرن بين سورة الكافرون والإخلاص في مواضع» ففي سورة الإخلاص: 
التوحيد القولي العلمي» وفي سورة الكافرون: التوحيد القصدي العملي: طلا اعُد مَا 52 
تَعْبْدُونَ 4» وبهذا يتميّز من يعبد الله ممن يعبد غيرهء وان كان كلاهما يقرٌ بأن الله رب 
كل شيء. ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم (95/7؟) 
؟) « لا أَعْبُدُ مَا تَعْبْدُونَ 4 في حالتي هيه؛ « ولا أنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتمْ 4 (الكافرون: 4) 
في المستقبل» ففيه من قوة العبارة والثقة ما يقطع محاولاتهم بان يتنازل عند دينه. 


ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم )69٠0/5(‏ 


م( 





الجزء الثلاثون سورة الكافرون 


م عمو 


© ولا أنتم عَابِدُونَ مَا أَعْبْدُ () 4 
نزلت في أشخاص معينين» أي: لم تعبدوا الله في الحاضرء ولن تعبدوه في المستقبل» 
وهذا من علامات النبوة وصدق الوحيء فقد مات جميع هؤلاء على كفرهم دون أن يعبدوا 
الله. أ.د. ناصر العمر 
و نَا عَابدٌ مَا عَبَدمُ (5) ولا ا عَابدُونَ ما أعند مد (ه) لم دینک ولي دين (4)5 


6 لا تلفيق ولا ترقيع» فالمادة الأولى: الصفاء وتوحيد المنهج» والا فلن يعجز نبينا‎ )١ 
عن جميع العرب بفكرة اقتصادية» أو أدبية» أو فكرية» أو حزب شعبيء أو طموح أرضي.‎ 


1 


د. عائض القرني 
2( « ولا أَنتُمْ عَابِدُونَ ما أَعْبُدُ 4 (الكافرون: ©)» 9 فَأَعْمَبَهُمْ اقا ي فلوم إل يو 
نَهُ 4 (التوبة: 7)» ١‏ لَنْ تَرحُوا مَعِي أََدا وَلَنْ ُقَاتلُوا مَعِيَ عَدُوا 4 (التوبة: 0 
اډ يكن الله ليَغْفِرَ لَحُمْ ولا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا 4 (النساء: »)٠١١‏ عند تأمل هذه الآيات 
وأمثالها تجد أنها تتفق 0 حلول سخط الله الم عصوه» فحال بين قلوبهم وبين الهداية: 
« وَاعْلَمُوا َد ا الوه قَلبِهِ 4 (الأنفال: 54١)؛‏ فلنستجب له قبل فوات 
الأوان. ع ال 
") كنت في الهند ومعي صديقي فدخلنا سوقا شعبيًا كبيرًا ينتشر فيه بيع الأصنامء بدأت 
لاي المنظرء وإذ بلساني ينطق: 8 قل يَا أَيّهَا الْكَافِيُونَ )١١‏ لا أَعْبدُ مَا 
تَعْبْدُوكَ 4 إلى نهاية السورة» وكأني لأول مرة أقرأهاء ولم أزل أرددها وكأني أحدثهم» حتى 
خرجنا من هذا السوق» أما صديقي فهو مستمر في البكاء من عظمة هذا الموقف. 





الجزء الثلاثون سورة النصر 


سورة النصر 


)١‏ فَسّر بعضلُ الصحابة من جلساء عمر ه من أنه قد أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن 
والخصبورة. أرن اتحمعة: الله وتشكرة وكسي جه - يعني: نصلّي ونستغفره -» وهو معنى مليح 
صحيح» وثبت له شاهد من صلاة النبي 4 يوم فتح مكة وقت الضحى ثماني ركعات. 

ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (6957/5) 
؟) وجه استنباط ابن عباس من أن سورة النصر فيها إشارة إلى أجل النبي يَةِ: أنَّ حياته 
فاضلةٌء وقد عُهِدَ أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار» كالصلاة والحج» فأمر الله لرسوله 
بالحمد والاستغفار - في هذه الحال - إشارة إلى أن أجله قد انتهى؛ لذا كان # يكثر من 

التسبيح والحمد في صلاته. 

السعدي» تيسير الكريم الرحمن )۳7( 

3( رسالة للدعاة الذين يقد يىمبضون ثمن نجاحهم! 
فَسّر عمر وابن عباس رضي الله عنهما سورة النصر بِأجَلٍ النبي يِه ومن أسرار ذلك - 
والله أعلم-: أن الانتصار تعقبه غنائم جمة؛ فحتى لا يتعجل شيئًا من غنيمة الدنيا 
المتحققة تلقائيّاء توفاه قبل أن يتنعم بشيء من مكاسب الانتصار الدنيوية. 

أ.د. ناصر العمر 
ل فسخ َه محمد رَبك وَاسْتَعْفرْ سْتَعْفِرُْ إِنّهُ گان َوب 405 
)١‏ عن عائشة قالت: كان رسول لله 95 يكثِرُ أن يقول في ركوعه وسجوده: 'سبحاتك 


اللَّهُمَّ ربّنا وبحمدك اللَّهُمّ اغفر لي يتأول القرآن'ء والمعنى: أنه يفعل ما أمره القرآن 
د وهذا من التدبر الع 


)١‏ « فسح بحَمْدٍ رَبك وَاسْتَعْفِرْهٌ 4 جمع بين التسبيح والاستغفار؛ إذ في الاستغفار 
محو 0 وفي التسبيح طلب الكمال. د. عبد المحسن المطيري 


؟) كم بين قوله تعالى: ١‏ لَعَلّكَ باجعا نَفْسَكَ ألا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ » (الشعراء: *)ء 
وقوله: « وَرَآَيْتَ الاس يَدْحْلُونَ ف دين الله ۾ أَقْوَاجًا 94 إنها سنوات قليلةٌ لا تساوي شيا 
في أعمار الأجيال. 


أخرجه البخاري ح »)۷۸٤(‏ ومسلم ح .)٤۸٤(‏ 





الجزء الثلاثون سورة المسد 
ا أبي هب و تب (۱) 4 
فيها أن SS‏ 
مسر حا ا تة مُبَيِّنَةِ يُضَاعَفْ لا 
ابن تيمية» مجموع الفتاوى )0/۱7( 
« ما أَغْق عَنْهُ ماله وما گب (5) » 
قيلت هذه الآية لما اذعى أبو لهب أنه سيفتدي من العذاب بماله وولده» كما قال ابن 
ف ر چ و ور ۷)» فقيل له: اد يَوْمَ القِيَامَةِ ة فَرْدًا 4 
(مريم: »)۸٠‏ فسبحان الله! تأمل كيف تشابهت قلوب أعداء الرسل في اغترارهم بأموالهم 
وأولادهم. متدبر 
ل سَیَصلی تارا دات ب (4)۳ 
في هذه السورة دليل على النبوّة» فإنه نزل قوله تعالى: « سَيَصْلَى نَارَا دَاتَ لب »4 
(المسد: ۳)» فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان» لا ظاهرًا ولا باطنّاء ولا سرًا ولا علنّاء 
فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة على النبوّة الظاهرة. 
ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم )1۷/۸( 
وقد كان تأمّل هذا المعنى سببًا في إسلام أحد العلماء الأمريكان. 
« وَامْرَآنهُ حَمَالَة الحطّب (4) »4 
)١‏ فيه عبرة لكل متعاونين على الإثم» أو على إثم مّاء أو عدوان مّا. 


ابن تيمية, مجموع الفتاوى )5 ۲/۱ 06 


لاا ل( 





الجزء الثلاثون فيوزه السد 
؟) إنها المرأة حين تعين زوجها على كفره وعناده؛ ولذا ستكون عونًا عليه في عذابه في 
نار جهنم! قارن هذا بحال خديجةء فإنها لما هيّأت بيا هادنًا هاننًا لزوجها ؛ بُشَرَت 
ببيتِ في الجنة» لا صخب فيه ولا نصبء فما أعظم أثر المرأة في حياة زوجهاز 
ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (515/8) (بتصرف) 
؟) « وَامْرَآنُهُ حمَالَة الخطب 4 كانت تحمل الحطب والشوك فتضعه في طريق النبي كي 
فلما حصل لأبي لهب وعيدٌ مقتبس من كنيته» جعل لامرأته وعيدًا اقتبس لفظّه من فعلها. 
ابن عاشورء التحرير والتنوير )٠١5/7٠(‏ (بتصرف) 
© في حيدمًا حَبْلُ مِنْ مَسَدٍ (0) 4# 
وآ ا جل > امرأة ابح ليت ات "ليا قمنه ١5‏ ذرهه أنفتنها في 
الباطل» فكان الجزاء «حَبَلٌ مِنْ مَسَدِ» في جيدها؛ أي: في نفس موضع العقدء فالذي 


يهدي نار السجائر للناس من حوله أما فكّر لحظةً في نوع الهدية التي يتلقّاها فمه يوم 
القيامة؟! 


د. عصام العويد 
") تأمل في قوله تعالى: ا في حِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ4 إذ جعل لامرأة أبي لهب وعيدًا 
موافقًا لفعلها في الدنياء حيث ستحمل ما يوقد به على زوجها الذي أطاعته في الصد عن 
الدين وأذية الدعاة إليه. ومن عظيم الخزي لهما أن جعل شدة عذاب الزوج على يد أحب 
الناس إليه» وأن جعلها سببًا لعذاب أعز الناس عليها. 


د. محمد العواجي 





الجزء الثلاثون سورة الإخلاص 


سورة الإخلاص 


)١‏ حاول بعض الفصحاء والبلغاء في الأندلس أن يَنْظم شينًا يُشبه القرآن» فنظر في سورة 
(الإخلاص)؛ ليحذو على مثالها وينسج - بزعمه - على منوالهاء قال: فاعترتني خشية 
ورقة؛ حملتني على التوبة والإنابة. 
الشفا )5١8/١(‏ 
؟) سورة الإخلاص ثلث القرآن كما صم الحديث7"؛ لأنٌّ علوم القرآن ثلاثة: توحيدء 
وأحكام» وقصص» وقد اشتملت هذه السورة على تقرير التوحيد تمام التقرير؛ فهي ثلث 
القرآن. 
ابن جزي» التسهیل (۳۷۱/۳) 
)٣‏ هل تحفظ سور الإخلاص والمعوذات حقًا؟ إن الذي لا يكابد منزلة الإخلاص» ولا 
يجاهد نفسه على حصنها المنيع» ولا يتخلق بمقام توحيد الله في كل شيء رغبًا ورهبًا؛ 
فليس بحافظ حقًا لسورة الإخلاص! وان الذي لا يذوق طعم الأمان عند الدخول في حمى 
"المعوذتين". لا يكون قد اكتسب سورتي الفلق والناس! 
د. فريد الأنصاري» هذه رسالات القرآن فمن يتلقاها (مقالة) 
)٤‏ سورة الكافرون فيها توحيد العبادة» وسورة الصمد فيها توحيد الربوبية والأسماء 
والصفات» وتسميان سورتي الإخلاص؛ ولذا تشرع قراءتهما في أول اليوم في سنّة الفجر 
وفي ركعتي الطوافء وفي آخر الوتر؛ تحقيقًا للتوحيد وتجديدًا له. د. محمد الخضيري 
5) الحج كله توحيد! 
ألا ترى أن الحاج يفتتح حجه ب 'لبيك اللهُمّ لبيك لبيك لا شريك لك لبيك" ويختمه بركعتي 
طواف الوداع التي يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص والتوحيدء وأفضل ما يقوله الواقفون بعرفة 
كلمة التوحيدء وهذا من أبلغ ما يكون في بيان علاقة الحج بالتوحيد. 


د. محمد الخضيري 


() أخرج الحديث البخاري ح (1757)؛ ومسلم ح »)8١١(‏ وأبو داود ح ».)١551(‏ والترمذي ح (5895)» 
والنسائي 2 »)1٩°(‏ وابن ماجه ح (۷۸۷). 





الجزء الثلاثون سورة الإخلاص 
« قل هُوَ اللَّهُ أَحَدّ )١(‏ الله الصّمَدُ ١؟)‏ »4 


)١‏ ربما ظن بعضهم أنَّ السياق أن يقول: (هو الله الأحد الصمد)» ولكنها فُصِلّت عن 
التي قبلها؛ لأنَّ هذه الجملة مسوقة لتستقر في النفوس ولتعظم» فكانت جديرة بأن تكون 
كل جملة مستقلة بذاتها. 
ابن عاشورء التحرير والتنوير )55٠/7٠(‏ 

؟) « اللّهُ الصَّمَدُ 4 أي: الذي يصمد إليه في الأمورء ويستقل بهاء « و1 يَكُنْ لَهُ كُهُوا 
أَحَدٌ 4 (الإخلاص: 4)؛ أي: لا مثل له. 

جامع البيان للطبري (547/54 - 114) (بتصرف) 
فهل لنا أن يكون الله تعالى - الذي لا مثل له - أول من نلتفت إليه في كل حاجة 
نحتاجهاء في شدَّةء أو رخاءء أو رغبة» أو رهبة؟ 

« 1 يِذ وَل يُولَذْ 0 »4 

فيها ردّ على أكثر فرق الضلالة» وعلى رأسهم اليهود الذين يقولون: عزير ابن الل 
والنصارى الذين يقولون: المسيح الن الله وغيرهم من فرق الضلال. 


السيوطيء الإكليل (07*) 





الجزء الثلاثون سورة الفلق 


سورة الفلق 
اشتملت سورتا الفلق والناس على ثلاثة أصول للاستعاذة: 
أ- نفين الاستعاذة: ب- المستعاذ به. ج- المستعاذ منه. 
فبمعرفة ذلك تعرف شدّة الضرورة إلى هاتين السورتين» وأن حاجة العبد إليهما أعظم من 
حاجته إلى النَّقَس والطعام والشراب واللباس. 
ابن القيم» التفسير القيم (؟70/5؟) 
١‏ قل أَعُودُ برب الْمَلَّقِ )١(‏ مِنْ سَرٌ مَا حَلَّقَ (؟) 4 
)١‏ في الاستعاذة بهذه الصفة تفاؤل» وتذكير بالنور بعد الظلمة» والسعة بعد الضيق» 
والفرج بعد الانغلاق» والفلق كل ما يفلقه الله تعالى» كالنبات من الأرضء والجبال عن 
العيون» والسحاب عن المطرء والأرحام عن الأولاد» والحب والنوى وغير ذلكء وكله مما 
يوحي بالفرج المشرق العجيب. 
أبو السعود العمادي» إرشاد العقل السليم )١١54/9(‏ (بتصرف) 
") لط قل أَعُودُ برب الْمَلَقِ 4 والفلق هو: النور الذي يزيل الظلام ١‏ فَالِقُ الإِصْبَاح 4 
(الأنعام: 15): فهذا المطلع القوي يفيد التفاؤل عند مواجهة الأمور العظيمةء كهذه 
الشرور المذكورة في السورة. كما أنها تضمنت شرورًا تقع غالبًا في الليل» فقابلها بالنور 
الذي يفلقها ويزيل أثرها كما يزيل الصبح أثر الظلام. 

أ.د. ناصر العمر 
؟) ١‏ قل أَعْودُ رب الْمَلَقِ )١(‏ مِنْ شَرٌ مَا حَلَقَ 4 كثيرون يقرؤونها وهم يستحضرون 
في آذهانهم شرور غيرهم» بينما الواجب أن يستحضروا التعوذ من شرور أنفسهم ابتداءً؛ 
كما في خطبة الحاجة: 'ونعوذ بالله من شرور أنفسنا"'ء وحديث: 'أعوذ بك من شر 
نفسي ومن شر الشيطان وشزكه7')؛ فقدم شر نفسه على شر الشيطان. 

أ.د. ناصر العمر 


)0 رواه أبو داود ج (۰۹۷ «١‏ والترمذي چ «١ ١ ۰٥(‏ والنسائي ح «(TYYY)‏ وابن ماجه ج (۸۹۲). 
اخرجه الترمذي ح (۳۳۹۲)» وأحمد ح .)٦۳(‏ 


اللا ل( 





الجزء الثلاثون سورة الفلق 
5) ما أعظم الاستعاذة بهذه الصفة العظيمة (رب الفلق)» وما تشتمل عليه من قوّة وغلبة 
وسلطانٍ على ظلمات الشرور والسحرة والحاسدين. وتأمل لفظة الفلق وما يقابلها من 
انغلاق الليل» وانغلاق عقد السحرة» وانغلاق قلوب الحاسدين. متدبر 
ه) « قل أَعُودُ برب الْمَلَّى )١(‏ مِنْ سد مَا عَلَقَ » هل رأيت شيئًا يبعث الطمأنينة 
والأمن من الشرور مثل هذا؟ إنك لا تستعيذ من شيء بأعظم من الذي خلقه. 
« وَمِنْ شَرٌ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ؟) 4 

)١‏ © وَمِنْ شَرٌ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبت» أي: الليل إذا دخل» ومن تأمل أنواع الشرور» وجد 
أكثرها في الليل» وفيه انتشار الشياطين» وأهل الغفلة والبطالة» فحريٌ بالمسلم اغتنامه 
بالعبادة» وتجنب السهر فيما لا ينفع» وخصوصا في الأسواق ونحوها. 

عطية سالم» تتمة أضواء البيان )١١/9(‏ (بتصرف) 
؟) © وَمِنْ شَرٌّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبت»4 غاسق هو الليل» وقد أمر الله بالاستعاذة من شر ما 
خلق» وانما خص الليل؛ لأن أكثر المعاصي تقع في الليل» وأكثر السرقات في الليل» 
والهوام تخرج في الليل» والشياطين تنتشر في الليل» وهنا معنى لطيف ذكره العلماء: أن 
السحر أكثر ما يكون تأثيره على الإنسان في الليل. د 'عمر العبدء المعرذات (فتريظ) 


نم سس 5 
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8 وَمِنْ شَّرٌ النفاثات في العْمَّدٍ (:) وَمِنْ شَرٌ حَاسِدٍ إذا حَسَدَ (4)5 


)١‏ اقتران الحسد بالسحر هنا يشير إلى وجود علاقة بين كل من السحر والحسد» وأقل ما 
يكون هو التأثير الخفي الذي يكون من الساحر بالسحرء ومن الحاسد بالحسدء مع 


عطية سالم» تتمة أضواء البيان (550/9) 


”) العائن حاسد خاصء وهو أضر من الحاسد؛ ولهذا جاء في السورة ذكر الحاسد دون العائن؛ لأنه 





الجزء الثلاثون سورة الفلق 


أعم» فكل عائن حاسد ولابدء وليسه كل حاسد عائتاء فإذا استعاذ من شر الحسد دخل فيه 
العين» وهذا من شمول القرآن الكريم واعجازه وبلاغته. 

ابن القيمء بدائع الفوائد (؟77/5؟) 
*) اقترن الحاسد والساحر في السورة؛ لأنَّ مقصدهما الشر للناسء والشيطان يقارن 
ال اكز و اكا فة وا ها ونس اها وك الاه هة اط با اسد اء تة 
للشيطان» وأما الساحر فهو يطلب من الشيطان أن يعينه ويستعينه؛ فلهذا - والله أعلم - 
قرن في السورة بين شرٌ الحاسد وشر الساحر؛ لأنَّ الاستعاذة من شنٍّ هذين تعم كل شر 
يأتي من شياطين الإنس والجن» فالحسد من شياطين الإنس والجنء والسحر من النوعين؛ 
وبقى قسم ينفرد به شياطين الجن وهو الوسوسة في القلب» فذكره في سورة الناس. 


عطية سالم» تتمة الأضواء )١77/9(‏ 





الجزء الثلاثون سورة الئاس 
سورة الناس 
)١‏ ذكر الله تعالى في سورة الناس صفة الألوهية والربوبية والملك: كما ذكرها في سورة 
الفاتحة: « الْحَمْدُ لِنّهِ رب الْعَالَمِينَ (؟) اليّحْمَنٍ البّحِيم (©) مَالِكِ يَوْمْ الدّينٍ () 4 
(الفاتحة: ۲ - 5)» ومن اللطائف: أنهما أول سورة وآخر سورة؛ فينبغي لمن تصح نفسه 
أن يعتني بمعاني هذه الصفات. 
محمد بن عبد الوهاب» تفسيره )١١(‏ 
( عدد أحرف سورتي الفلق والناس )٠65(‏ حرقًا فقط وعدد أحرف سورتي هو ويوسف 
)١5728١(‏ حرقاء ومع هذا فالمعوذتان أفضل بنص الحديث الصحيح» كتاب ربنا كتاب 
معاني» ومع هذا مازال بعضنا يركض في حفظه وتلاوته يستكثر الحسنات في غفلة عن 
المعاني العظيمات. د. عصام العويد 
۳) سورة الفلق يستعيذ القارئ بصفة الربوبية مرّة واحدة من أربعة أشياءء بينما يستعيذ في 
سورة الناس بثلاث صفات لله كك من شر شيءٍ واحد - وهو الشيطان -» وما ذاك إلا 
اكد خط الا ف ر ع ا و ی ی 
© قل أعوذ بِرَبْ الناس )١(‏ 4 
من المعلوم أن الله رب جميع الخلائق» وانما قال رب الناس مع أنه رب جميع مخلوقاته؛ 
الشوكاني» فتح القدير (11:7/5) 
طمن سر الْوَسْوَاسٍ النّاسٍ (4) الّذِي يُوَسْوِسُ في صُدُورٍ النّاسِ (5) من الِْنّةَ وَالنّاسٍِ (5) 4 
)١‏ قال قتادة رحمه الله: إن الناس شياطينء فنعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. 


الدرر المنثور (۸۰4/۱°) 


ااا ا( 





الجزء الثلاثون سورة الناس 


)١‏ قال العلامة ابن باديس: والسر في التعبير ب: #8 يُوَسُوِسْ في صّدُورٍ النّاسِ 4» بدلاً 
من (قلوب الناس)؛ لأن القلب مجلى العقلء» ومقر الإيمان» وقد يكون محصنا بالإيمان 
فلا يستطيع الوسواس أن يَظهَرهء ولا يستطيع له نقبًا. 


“7 


تفسير ابن باديس (١/85؟)‏ 
 )٣‏ الذي يوشو ف صُدُورٍ النّاسِ (5) مِن الْنَّةِ والنّاسِ 4 بين الله تعالى نوع 
الموسوسء بأنهم من الجنة والناس؛ لأنّه ربما غاب عن البال أنَّ مِنَ الوسواس ما هو شرٌ 
من وسواس الشياطين» وهو وسوسة الناس» وهو أشد خطراء وهُمْ بالتعوؤذ منهم أجدر؛ 
لأنهم منهم أقرب وهو عليهم أخطرء وأنهم في وسائل الضرٌ أدخل وأقدر. 

ابن عاشورء التحرير والتنوير )555/7٠(‏ 
5) علّق الوسوسة هنا بالصدرء الذي هو موضع القلب» وهو محل العقل والتفوى 
رالا ا فر ی ن ن ف ا ر افو مل کر ا ودر 
كتابه» والإخلاص له» والتوبة إليه. 


عطية سالم» تتمة الأضواء (1179/9) 





تأملات في 


أسماء الله الحسنى!! 
)١‏ (القيوم) يد: الذي قام بنفسه فلم يحتج إلى أحدء ولا قيام لغيره إلا به. وإذا ضممت هذا 


ا ی که ا کو نعي :ماه ميقا كا و ا ات 
أفعاله» ومن آثار الإيمان به: 


- التبرؤ من الحول والقوة والافتقار الدائم له سبحانه. 

- الجمع بين الاسمين (الحي القيوم) له أثر خاص في إجابة الدعوات وكشف الكربات. 
ينظرك سنن النسائي )١٠١٠١(‏ 

)٣‏ (الحميد) کک الذي حمد نفسه في أوسع دوائر الزمن: # EN‏ ي الأول وَالأّحرَة4 
(القصص: )٠١‏ وحمد نفسه في أوسع دوائر المكان: « وَلَهُ ال ي المَاوات 
وَالأَرْضٍ» (الروم: 18) افتتح أول الخلق بحمد نفسه: « الْحَمْدُ لله الَّذِي عَلَقَ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَْضَ» (الأنعام: )١‏ وختم الخلق بحمد نفسه: 9 وَقُضِيَ بَيْتَهُمْ بالق وَقِيلَ الْحَمَدُ لِلّه 
َنب الْعَالَمِينَ 4 (الزمر: )١©‏ إنه ربك الذي يرضى عنك إذا حمدته على لقمة تأكلهاء أو 
شربة تشربها. 


جامع البيان للطبري ("é/۲۱)‏ (بتصرف) 


قام بصياغة هذه الرسائل واعدادها: د. عمر بن عبد الله المقبل مع الاستفادة من كتب كثيرةء أهمها 
كتابان: 

.١‏ فتح الرحيم للعلامة ابن سعدي. 

۲. وله الأسماء الحسنى» للشيخ عبد العزيز الجليّل. 


تأملات في أسماء الله الحسنى 


۳) (النصير /خير الناصرين) جل جلاله: الذي وعد عباده بالنصر في الدنيا والآخرة؛ أما 
في الدنيا فبإعلاء كلمتهم ومنهجهم كما صنع بداود وسلمان ونبينا عليهم السلام» أو 
بانتقامه من أعدائه كما صنع بقوم نوح وبفرعون وجنوده. 


جامع البيان للطبري )١1867/١١( :)١١7/5(‏ (بتصرف) 


) < فَاعْلَهْ أَنَهُ لا إِنَه إلا الله 4 (محمد: )٠١‏ فينبغي للمسلمين أن يعرفوا اسماء الله 
وتفسيرهاء فيعظموا الله حق عظمته؛ ولو أراد رجل أن يتزوج إلى رجل أو يزوجه أو يعامله 
طلب أن يعرف اسمه واسم أبيه وجده» وسأل عن صغير أمره وكبيره؛ فالله الذي خلقنا 
ورزقنا - ونحن نرجو رحمته ونخاف سخطه - أولى أن نعرف اسماءهونعرف تفسيرها. 

قوام السنة الأصفهاني» الحجة في بيان المحجة (١/5؟١)‏ 
5) (الرؤوف) تباركت أسماؤه: المتصف بالرأفة» وهي أعلى معاني الرحمة التي شملت 
الخلق كلهم في الدنياء ولن تشمل إلا بعضهم في الآخرةء قال القرطبي رحمه الله: الرأفة لا 
ألم فيها بوجه من الوجوه» بخلاف الرحمة فقد تكون مؤلمة في الحالء وعاقبتها لذةء ألا 
ترى أن الله قال: ٠١‏ ولا َأَحْذكُمْ ما رف ي دين اله 4 (النور" )١‏ ولم يقل: رحمة؛ فإن 
ضرب العصاة على معصيتهم رحمة لهم لا رأفة بهم. 

الأسنى في شرح الأسماء الحسنى )١77/١(‏ (بتصرف) 
5) (الكبير) الذي صغر دون جلاله كل كبيرء فلا شيء أعظم منه؛ وإذا أردت أن تعرف 
مكانة هذا الاسم من الشريعة» فتأمل حب الله تعالى لهذا الذكر العظيم: (الله أكبر) وكم 
هي المواطن التي شرع فيها الذكر؟ حتى سمى بعض النصارى - كما قال ابن تيمية - 
عيد المسلمين (عيد الله أكبر)؛ لظهور التكبير فيه» وليس هذا لأحد من الأمم أهل الكتاب 
ولا غيرهم غير المسلمين» فلنكبر الله قولاً وعملاً. 


ابن تيمية» الجواب الصحيح (7/5؟١)‏ (بتصرف) 





تأملات في أسماء الله الحسنى 


") (الله) غَلِِِ.. دال على جميع الأسماء الحسنىء والصفات العلياء فإنه دال على غلهيته 
المتضمنة لثبوت صفات الإلهية له» مع نفي أضدادها عنه؛ ولهذا يضيف الله تعالى سائر 
الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم» كقوله تعالى: « لَه الْأَسْمَاءُ الحْسَْىَ » (الأعراف: 
)٠‏ ويقال: الرحمن والرحيم والعزيز والحكيم من أسماء اللهء ولا يقال: الله من أسماء 
الرحمن ونحو ذلك» فعلم أن اسمه (الله) مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنىء دال 
عليها بالإجمال» والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي اشتق منها اسم 
(الله)» واسم الله دال على كونه مالوهًا معبودًا تألهه الخلائق محبة وتعظيمًا وخضوعًا 
وفزعا. ابن القيم» مدارج السالكين (۳۲/۱) 
۸ إذا تتبعت اسم (الرب) في القرآن»ء وجدته قد ارتبط بخمسة أسماء من أسماء الله 
الحسنى فقطء وهي: (الرحمن» الرحيمء الغفورء الغفارء العزيز) وفي (مدارج السالكين) 
بيان لشيء من حكم هذا الارتباط. مدارج السالكين (١/5؟)‏ 
4) (الرحمن) من أعطى اسم الرحمن حقه» عرف أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال 
الكتب أعظم من تضمنه إنزال الغيث» وإنبات الكلاء واخراج الحب؛ فاقتضاء الرحمة لما 
تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان. 

ابن القيم» مدارج السالكين )۸/١(‏ 
)١‏ (الأول) جلا وقد فسره # بقوله: "أنت الأول فليس قبلك شيء""' يقول ابن القيم 
رحمه الله: فعبوديته باسمه الأول» تقتضي التجرد من مطالعة الأسباب والوقوف أو 
الالتفات إليهاء وتجريد النظر إلى مجرد سبق فضله ورحمته» وأنه هو المبتدئ بالإحسان 
من غير وسيلة من العبدء إذ لا وسيلة له غي العدم قبل وجوده» أي وسيلة كانت هناك 
وانما هو عدم محض؟ وقد اتی عليه حين من الدهر لم يكن شينًا مذكورًا؟ فمنه سبحانه 
الإعداد ومنه الإمداد» وفضله سابق على الوسائل» والوسائل من مجرد فضله وجوده» لم 
تكن بوسائل أخرى» فمن نرّل اسمه الأول على هذا المعنى؛ أوجب له فقرًا خاصًا وعبودية 
خاصة. طريق الهجرتين (50. ١؟)‏ 


ف ج الاك واو داود ج »)5۰٥۱(‏ والترمذي ج (۰۰ وابن ماجه ح كلك وأحمد ج 
(۸1۰). 


لل سس ۷( 





تأملات في أسماء الله الحسنى 


)١‏ (الآخر) عَلِِ: وقد فسره يك بقوله: 'وأنت الآخر فليس بعدك شيء7 فهو الباقي بعد 
فناء الخلق» 'والتعلق بالآخر تعلق بالحي الذي لا يموت ولا يزول» فالمتعلق به حقيق أن 
لا ينقطع» بخلاف المتعلق بغيره مما له آخر يفنى به» وهذا مما يوجب الاضطرار إلى 


عبودية الله ودوام الافتقار إليهن فإليه تنتهي الأسبابن فليس وراء الله شيء يقصد أو 


يعيد". طريق الجرتين )١١ - 7١(‏ ٠بتصرف‏ 
)١١‏ (الظاهر) عَللاِ: وقد فسره 4# بقوله: 'وأنت الظاهر فليس فوقك شيء(" فلا شيء 
أعلى منه؛ والتعبد بهذا الاسم 'يجمع القلب على المعبودء ويجعل له ربا يقصده في 
حوائجه؛ وملجأ يلجأ إليه فإذا استقر ذلك في قلبه» وعرف ربه باسمه الظاهرء استقامت 
له عبوديته» وصار له معقل وموثل يلجأ إليه ويهرب إليه كل وقت إليه". 

ابن القيم» طريق الهجرتين (۲) 
)١١‏ (الباطن) غَلِ: وقد فسره ‏ بقوله: 'وأنت الباطن فليس دونك شيء"" فلا يخفى 
عليه شيء من بواطن الأمور وإن دقّتء 'فمن تيقن إحاطته بالعوالم» وقرب العبيد منه. 
وظهور البواطن له؛ وبدو السرائرء وأنه لا شيء بينه وبينهاء فإنه سيعامل ربه بهذا 
المقتضىء, ويظهر سريرته» ويزكي باطنه". طريق الهجرتين )۲١(‏ (بتصرف) 
)١ 5‏ (الرحيم) ورد في ١١7(‏ موضعا)» أكثرها مقترن باسم الله (الغفور). وهو أخص من 
(الرحمن) فالرحيم متعلق بالمرجحوم» بخلاف الرحمن فهو متعلق بصفة الرحمة الواسعة 
وليتضح هذا المعنى تأمل الآيتين التاليتين: « بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا » (الأحزاب: »)٤١‏ 
وؤإِنهُ يم رَوُوفتٌ رَحِيمٌ 4 (التوبة: ١١١)ء‏ فقد تعلق اسم الله (الرحيم) بالمرحومين - وهم 
المؤمنون - ولم يأت في النصوص أبدا قوله: (رحمن بهم)؛ لأن اسم الرحمن يشمل البر 


والفاجر والمسلم والكافر والإنسان والحيوان. بدائع الفوائد )۲٤١/١(‏ (بتصرف) 
سبق تخرجه. 
سبق تخرجه. 
سبق تخرجه. 
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° ) حقيقة الإيمان: أن يعرف الرب الذي يؤمن به»ء ويبذل جهده في معرفة أسمائه 
زا کی ع درج این وتخت فهر كن انه فا وان مغرفة 
بربه» ازداد إيمانه وكلما نقص» نقص» وأقرب طريق يوصله إلى ذلك» تدبر صفاته 
وأسمائه من القرآن. السعدي» تيسير الكريم الرحمن )٠١(‏ 
)١‏ (الرب) هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم» وأخص من هذا تربيته 
لاصفيائه بإصلاح قلوبهم وارواحهم وأخلاقهم. السعدي» تيسير الكريم الرحمن )٠٤٥(‏ 
)٠‏ تربية الله تعالى لخلقه نوعان: 
تريئة أغامة+ قهى خلقه ينبخانه للمكارقين : وززقهد» وهداينية نا :فيه ملحي الى فيه 
بقاؤهم في الدنيا. 
تربية خاصة: فهي تربيته لأوليائه بالإيمان» وتوفيقهم له» وتكميله لهم» ودفع الصوارف 
غفهمء والغؤائق الحالة ينهم وبيفةء: ويحقيقتها : تربية التؤفيق الكل خين» والعضمة عن كن 
شر؛ ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب» فإن مطالبهم 
كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. السعدي» تيسير الکريم الرحمن (۹» )٠٤١‏ 
) (الواحد/الأحد) الذي توحد بجميع الكمالات» وتفرد بكل كمال» ومجدء وحمدء 
وحكمة» ورحمة وغيرها من صفات الكمال فليس له فيها مثيل ولا نظيرء فهو الأحد في 
حياته» وقيوميته» وعلمه وجلاله» وجماله» وغيرها من صفاته» موصوف بغاية الكمال» 
فيجب على العبيد توحيده: اعتقادًا وقولآء وعملاء بأن يعترفوا بكماله المطلقء وتفرده 
بالوحدانية» ويفردوه بأنواع العبادة. 

السعديء تيسير الكريم الرحمن (145)» بهجة قلوب الأبرار )٠٠١(‏ 
5) (اللطيف) عل: الذي يوصل رحمته لخلقه بالطرق الخفية» فيلطف بهم من حيث لا 
يعلمون ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون» ولا يخفى عليه شيء من أعمالهم. 
وإذا أردت أن ترى شينًا من آثار هذا الاسم العظيم» فتأمل خاتمة قصة يوسف: «إإِنَّ ر 
لَطِيفٌ لِمَا يَسَاهُ4 (يوسف: )5٠١‏ أي: يوصل بره واحسانه إلى العبد من حيث لا يشعرء 


ويوصله إلى المنازل الرفيعة من أمور يكرهها. السعديء تيسير الكريم الرحمن (405) (بتصرف) 


Kae 


ااا ۷( 





تأملات في أسماء الله الحسنى 


0 ( (الفتاح) .. الذي يحكم بين عباده بشرعه.. 

الذي فتح لعباده جميع أبواب الخير: «إمَا يَمْتَح الله لتاس من رة فاد مسك 6ا (فاطر: ؟). 
أم تر كيف فتح لبعض عباده أبوابًا من الرزق لا تخطر على البال؟ وفتح على قلوب 
آخرين» فملأها بالعلم الرباني» والحقائق الإيمانية؟ 

وتاج ذلك كله: فتح القلب لمحبته والإقبال عليه سبحانه»ء والفهم عنه وعن رسولهء نسأل 
)١‏ (الجبار) عَلِ.. الذي يجبر الكسيرء ويغني الفقيرء ويجبر المريض والمبتلى» ويجبر 
جبرًا خاصًا قلوب المنكسرين لجلاله؛ الخاضعين لكماله» الراجين لفضله ونواله» بما 
يفيضه على قلوبهم من المحبة وأنواع المعارف الربانية» والفتوحات الإلهية» والهداية 
والإرشاد والتوفيق» والسداد. السعدي» فتح الرحيم الملك العلام (7؟) 
5) (الودود) غَللْ.. يتودد إلى خلقه بصفاته الجميلة» وآلائه الواسعة» الخفية والجلية.. 
يحب أولياءه ويحبونه. 

أرايت كيف يشرد العبد عن ربه فيتجراً على حدوده؛ ويترك الواجبات وربه يستره» ويمده 
بالنعم» ثم يقيض له من الأسباب من يرده إلى مولاه؟ فيتوب ثم يغفر له تلك الجرائم» بل 
ويعيد عليه حبه ووده؟ وهذا - والله أعلم - سر اقتران الودود بالغفور في قوله: هوَهُوَ 
العُمُورُ الودودي (البروج: .)١ ٤‏ السعدي» فتح الرحيم الملك العلام )591 - (5٠‏ (بتصرف) 
۳ ) ما السر في اقتران اسم الله (القدوس) باسم (الملك) في القرآن والسنة؟! لعل السر 
في ذلك: أن من صفات هذا الملك أنه قدوس» وهذا إشارة إلى أنه سبحانه مع كونه ملكا 
مدبرًا متصرقا في كل شيء» فهو قدوس منزه عما يعتري الملوك من النقائص» التي 
؟) من معاني (القدوس) عَل: ذو البركة والفضلء ومنه: © ادْخُلُوا الْأَوْض الْمْقَدَّسَدَ4َ 
(المائدة: )١١‏ أي: المباركة. ومن آثار "القدوس": أن يكون أولياؤه قديسين - أي مباركين 
- كما جاء في الإنجيل: أن النبي الخاتم يفتح مكة بعشرة آلاف من القديسين. 


د. سلمان العودة» مع الله (لاه - ۹( (بتصرف) 
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5 (السلام) عَلِِ: كثيرون يعلمون أن معنى (السلام) السالم في ذاته وأسمائه وصفاته 


3 


من كل نقص وعيبء وأنه الذي يسلم عباده» ومع ذلك تتعجب ممن يرددون هذا الاسم ثم 
تتحول حياتهم إلى حرب لا تهدأ مع الأقربين والأبعدين» وعلى كافة المستوياتك النفسية 
والسلوكية والفكرية والأسرية. 

د. سلمان العودة» مع الله )٦١(‏ 
١‏ ) (الوارث) غَلِدِ: الباقي بعد فناء خلقه؛ والمسترد أملاكهم بعد موتهم» ومن أعظم آثار 
الإيمان بهذا الاسم: 
-١‏ الاجتهاد في العمل الصالح المؤدي للجنة التي لا يورثها الله إلا للمتقين. 
- أن الباطل مهما انتفش» فإلى زهوق» وسيورث الله عباده المتقين أرضه؛ ليقام عليها 
کاو وا اق ار س عدا 
(الأنبياء: .)٠٠١‏ 

ولله الأسماء الحسنى (۱۸۲ - )١184‏ (بتصرف) 
(المتكبر) عَلِِ: المتعالي والمتكبر على عتاة خلقه إذا نازعوه العظمة فيقصمهم» فمن 
فقه معنى هذا الاسم» أورثه ذلك: 
- الانقياد للشرع» والإذعان للحق. 
فسيرى المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس. ول الأسماء الحسنی (۲۲۷ - ۲۳۲) 
6) (الكريم) عَلل.. الذي يبدأ النعمة قبل الاستحقاق» ويتبرع بالإحسان من غير استثابة 
والصفوح» هذه ثلاثة أوجه للكريم في كلام العرب» كلها مما يوصف الله به عل" أ.ه 


ولله الأسماء الحسنى (585) 


ل( 
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1) لن تحتاج إلى عناء لتأمل شينًا من معاني وآثار اسم الله: 

(الرحمن) فقط تأمل قوله تعالى: ظ وَبَحْمَتي وَسِعَتْ كُلَ شَيْءٍِ4ء (الأعراف: )٠١١‏ 
فإيجادك ورزقك» وصحتك» وتسخير المخلوقات لك» ولباسك» ونومك» وجوارحك»› وغير 
ذلك» وكلها من آثار هذا الاسم (الرحمن) ل فرحم الله عبدًا ترجم شكره إلى عمل. 

٠‏ ) (الملك) عَلل.. وليس في الوجود ملك ينفذ أمره في كل ما يريد إلا (الملك) سبحانه 
فله النهي والتصرف بقوله وأمره» تمَّ ملكه بكمال غناه عن خلقه؛ أما ملوك الأرض فلا 
يستغنون عن مستشارين وأعوان» تأمل: 8« قُلٍ اذْعُوا الْذِينَ رَعَمْثُمْ مِنْ دُونِ الله لا َون 
مَِْالَ ذَرِّ في السَّمَاوَاتٍ وَلَا في الأَرْضٍ وَمَا طَُمْ فيهِمًا مِنْ شِرْكِ وما لَه مِنْهُمْ من ظهيرِ4 
(سبأ: .)"١‏ 

)١‏ من مظاهر كمال ملك (الملك) عل: 

- أنه هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاءء فلم يدم لأحد ملك ولن يدوم إلا 
- أن أي ملك مهما اتسع ملكه لا يستطيع أن يملك نفسه ملكا تامّاء ولقد هبر عن ذلك 
أحد زعماء اوروبا حين قال - بعد انتصاره في الحرب العالمية -: 'ملكنا العالم ولم نملك 
؟*) (القدوس) عَلِِ: المتصف بالكمال» المنزه عن كل نقص وعيب» حتى ولو كان كمالاً 
في حق المخلوق» فالنوم - متلا - كمال في حق المخلوق لكنه نقص في حق الخالق؛ 
ولهذا ورد في الحديث الجمع بين "السبوح والقدوس" أي: أننا ننزه عن كل نقصء المطهر 
من كل ما لا يليق بجلاله. 

)٣۳‏ من آثار الإيمان باسم الله (السلام): 

- سلامة اقوال المؤمنين وأفعالهم من الفحش والبذاءة: 9 وَإِذَا حَاطْبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا 
سَلَامَاك (الفرقان: *5). 

- ربنا سلا يحب السلاء وسيلقى أولياءه» في جنته بالسلامن ورسول السلام يقول: 'أفلا 
أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم(). 


)0 مسلم ح (5ه)» وأبو داود چ )15 2/١‏ والترمذي ح (۸۸(ء وابن ماجه ح (14). 


ل( 
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)٤‏ (المؤمن) 82: ومعنى هذا الاسم يدور على معان منها: 

-١‏ المصدق لرسله وأنبيائه فيما بلغوا عنهء الذي يقيم لهم الشواهد على صدقهم. 

۲ الذي اسن خلقه من أن يظلمهم. وهذا يروى عن ابن ا 

*- الذي يؤمن خوف عبده الذي لجا إليه بصدق في كشف كربته»ء ويؤمنهم يوم الفزع 
الأكبر. 

5) (الحي) غَلِِ: واذا قرن باسمه (القيوم) فهو الاسم الأعظم في قول بعض العلماء؛ 
ومن آثار الإيمان بهذا الاسم: 

- التوكل الصادق: 9 وَتَوَكنْ عَلَى الو الذي لا بوت 4 (الفرقان: 58). 

- تعظيم الله وإجلاله حينما يتذكر العبد كمال خالقه بكمال حياته» ويدرك نقصه وضعفه 
حين يعلم أن الخلق كلهم سيموتون» فسبحان الحي الذي لا يموت. 

٠١‏ ) (العظيم) عَلِِ: ألم يستوقفك كثرة ورود هذا الاسم في أدعية نبيك #؟ إِنَّ تأمل معناه 
ليورث في النفس: 

-١‏ خضوعًا واستكانة وتذللاً لعظمة الله! تأمل في أركان وواجبات وأذكار الصلاة! 
فستجدها تدور على تعظيم العظيم. 

-١‏ تعظيمًا لشعائر الله كالصلاة والحج وسائر الشعائر ولو كانت من السنن كالعيدين. 
"'- تعظيمًا لحرمات الله وحدوده. 

") (العلي/الأعلى/المتعال) عَلِ: أسماء يفسر بعضها بعضًا ويستشعر المؤمن وهو 
يتدبر معانيها: 

- علو الله تعالى بذاته وأسمائه وصفاته. 

- الخضوع والإخبات لهذا العلي العظيم. 

- الحذر من العلو في الأرض بغير الحق. 

- تنزيه الله تعالى عن كل ذم ألحقه به الظالمون» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 


(') تفسير القرآن العظيم لابن كثير .۸٠/۸‏ 


(n لاس‎ 
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۸ ) (الحكيم) غَلِةِ.. اتقن كل شيء خلقه وشرعه. ار 
سدى.. وفي أقدار الله أسرار وأسرار.. تأمل - مثلاً - : أين تربى موسى اكنن؟ ثم كيف 
انتهت قصته مع فرعون؟ تدبرها وغيرها من القصص. . تجدها كلها ناطقة بحكمة أحكم 
الحاكمين: 

19 (السميع) غَلل.. الذي تمدح بسعة سمعه من فوق سبع سماوات لخبر امرأة جاءت 
تجادل في زوجهاء وعائشة في ناحية الحجرة لا تسمع! 
السميع الذي أجاب دعوة يوسف: ل« فَاسْتَجَاب لَه رَّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيُدَهُنّ | إِنَّهُ هُوَ 
اسيع الْعَلِيمُ 4 (يوسف: 5") فيا كَل مهموم! ويا كَل مكروب! ربك يحب أن يسمع 
دعاءك وشكواك.. فارفعها.ز فإنما هي (كن) ويأتي الفرج. 

)٠‏ (الرزاق) غَللِ.. هل رأيت نملة تسحب حبة إلى بيتها؟ أو طائرًا يجوب الفضاء وفي 
فمه قطعة من طعام؟ أو جنينا في بطن أمه؟ من الذي رزقها كلها؟ أما إذا اطمأن قلبك 
بذكره» أو نزلت عليك سكينة عند مصيبة؛ أو أنعم عليك ربك بالرضا يمر القضاء.. فهذا 
رزق القلوب» وهو البحر الذي لا ساحل له!. 

١‏ ) (الوهاب) غَل: تأخر الولد عنه ٠١(‏ سنة)ء فدعا ربهء فوهبه ولدًا.. يسرف على 
نفسه بالمعاصيء فيأوي إلى كنف الله فيهبه منه رحمة تسكب السكينة والإيمان في 
قلبه.ز يخاف من زيغ قلبهء فيتذكر أن التبات على الحق من أعظم المنن» فيلهج ب ربا 
لا رع فوا بعد إذ هَدَيتتا وب لتا مِنْ لَذُنْكَ رة إنَكَ انت الْوَهَابُ4 (آل عمران: 8). 
؟؟) (الغني) عَلل.. هو لا يتذكر هذا الاسم عند رؤية أصحاب الملايين فحسب» بل هو 
يهتز حينما يرى ملايين الناس في عرفة ورمضان - في الحرمين - رافعي أيديهم يسألونه 
حاجاتهم بكل ذل وافتقارء وفيهم الملوك والتجار والفقراء» وكأنه يسمع نداء ربه يا ايها 
لاس أَنُْمُ الْمُمَراء إل الل وَاللَهُ هُوَ اَ4 (فاطر: )٠١‏ وحينما يتذكر أن أشرف الغنى 
غنى القلب لم يملك إلا الانكسار بين يدي مولاه. 


ا( 
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۳) (الشهيد) غَلل.. 

فهو أعظم شاهد على توحیده» وعلا بلاغ رسله.. 

الشهيد.. الذي إذا تذكر العبد شهادته عليه» استحيا منه أن يراه على معصيته.. 
ولو تدبرت هذه الآية جيدًا؛ لازداد فهمك لمعنى اسم الشهيد: 


« ولا تَعْمَلونَ مِنْ عَمَلٍ 4. 

« إِلَّا كنا عَلَيكُمْ شهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فيه 4 (يونس: .)1١‏ 

5 ؛) (الواسع) غَللة.. 

هل تتذكر قول عائشة رضي الله عنها - في قصة المجادلة-: "الحمد لله الذي وسع 
سيمفعة الأضؤات؟! لقد جاءت المجادلة إلى النبي ب واني لفي ناحية البيت ما أسمع 
قولها"!(. 

ألم تتأمل سعة السماء؟ 

ألا ترى كم وسع الله عليك في رزق بدنك وقلبك؟ 

5 ) (المجيد) عَلِِ.. عظيم الصفاتء الذي تمجد بأفعاله» فمجده خلقه لعظمته.. يتذكر 
العبد هذا المعنى» وهو يقرأ في (الفاتحة): ١‏ مَالِكَ يَوْم الدّين 4 (الفاتحة: )٤‏ وكأنه 
يسمع مولاه يجيبه: مجدني عبدني. 

يا الله! ما أعظمه من شرف أن نقف هذا الموقف؛ ليجيبنا الرب بهذا الجواب الذي يملا 
القلب تعظيمًا وحبًا للحميد المجيد. 

7 ) (الخبير) عَللُِ: المحيط ببواطن الأشياء وخوّافيها كما أحاط بظواهرها.. لقد وعظ الله 


عباده بهذا الاسم في مواضع عدة.. فوعظ المطلقين لأبصارهم في الحرام بهذا الاسم 
(النور: :)٠٠١‏ ووعظ أصحاب الإرادات السيئة بهذا الاسم (النساء: »)١١5‏ فتفقد قلبك - 


يا عبد الله - فإنه موضع نظر الرب الخبير» وفتش عن إرادتك ونواياك. 


( ابن ماجه ح (۱۸۸). 


(r لاا‎ 





تأملات في أسماء الله الحسنى 


؟) (القوي) غَ: قلب بصرك في السماء التي فوقك! وتأمل في الزلازل والفيضانات! لو 
سألتها لأجابتك: هذا صنع القوي جل في علاه. 
ترى. . كم مر بك من سير الأقوياء بأبدانهم أو بسلطانهم؟ أين وكيف هم الآن؟ ات 


افتخرت عاد بقوتهاء قيل لهم: # أو ر كوا أن الله E E‏ اا مِنْهُمْ فً4 
(فصلت: 5١)؟!‏ 


6۸( (المتين) ا الذي تناهى في قوته وقدرته» فتكفل برزق جميع المخلوقات» وأوضيلة 
إليهم برَا وبحرًا وجوّاء وهذا ما لا يقدر عليه إلا الله المتين علا. 

4 ) (العزيز ) غ0: عز كل شيء فقهره,ٍ وغلب الأشياء فلا ينال جنابه لعزته وعظمته» 
يشهد العبد العزة إذا تمسك بدينه: # لله الْعَبَةُ وَلِرَسُولِه ولل ن 4 (المنافقون: ۸)» 
6 اله حْميعًا 4 (فاطر : ۰ ويشهدها العبد حين ا القدر على خلاف مراده 
ويشهدها في مقام تَذَلَلِهِ بين يدي مولاه العزيز تبارك وتقدس. 
) (القاهر/القهار) عَلِِ: العالي على خلقه؛ الذي خضعت له الرقاب؛ وذلت له الجبابرة: 
وعنت له الوجوه كلها.. من فهم هذا الاسم حقّاء لم يلج من بوابة الشرك: «أأَرَْابٌ 
مُتَمَرْقُونَ حَبْدٌ أم اللَّهُ الْوَاجِدُ الْمَهَّارُ4 (يوسف: 54).: بل تعلق قلبه بربه القهارء وتوكل 
عليه» وقطع العلائق بالأسباب المقهورة. 

(۱١‏ (القدير /المقتدر) ا ا المخلوقات» ودبرها وأحكمها بقدرته»› يحيي ويميت.» 
ويقلب الأحوال والقلوب بقدرته» لا يمنعه ولا يعجزه من فعل ما يريده شيء.. 


إذا هالك منظر السماء بغير عمدء أو تنوع المخلوقات في البر والبحرء أو رأيت آثار 
الزلازل والأعاصيرء فتذكر قدرته.. فهنينًا لمن أورثه هذا الاسم قوة تعلق بربه» وصدق 
توكل عليه. 


؟) (الخالق/الخلاق) عَل.. هل تأملت في خلق الله لك؟ 
ألم تحاول أن تتخيل خلقك لو كان على غير هذه الصورة؟! 


هل أجلت نظرك فيما حولك من مخلوقات؟ وهل تفكرت لحظة في ذلك التنويع العجيب 
في أصناف مخلوقات البحر؟ من الذي أبدع صنعها؟ من الذي أحسن خلقها؟ 


إنه E‏ الَْارَئُ الْمُصَوّر» (الحشر: .)١5‏ 


ب( 





تأملات في أسماء الله الحسنى 


5 ) (الحافظ/الحفيظ) عَلُِ: يحفظ السماوات والأرض حتى لا تزول ولا تندثر: ولا يَنُوَدُهُ 
حِفْظْهمَا4 (البقرة: »)١5‏ ويحفظ أعمال عباده ويحصيها في كتاب: ١‏ لا بُغَاوِرُ صَغِيرة 
رلا كبيرةً4 (الكهف: ۹٤)ء‏ ويحفظ عبده من المهالك والمعاطب» وأعلى صور الحفظ التي 
نسأل الله إياها: حفظه لأوليائه عما يضر إيمانهم» أو يزلزل يقينهم من الشبهات والفتن. 
)٤‏ (الولي) +: الذي تولى شؤون خلقه عامة» وتولى خواص خلقه»ء وهم أولياؤه» فهو 
ينصرهم ويتولاهم بعونه وتوفيقه» ومن أعظم دثار توليهم أنه: ١‏ مُخْرِحْهُمْ مه الطلمات لل 
الور (البقرة: ١٠۲)ء‏ فكيف نكون من أوليائه؟ الجواب في هذه الآية: ‏ إِنْ أَوْلِيَاوُهُ إلا 
الْمتقُونَ4 (الأنفال: 4")» الذين: « ألا إِنَّ أَوليَاءَ اللّهِ لا وف عَلَيْهمْ ولا هُمْ يرَنُونَ 
(7) الّذِينَ آمَنُوا وكانُوا يَتَقُونَ (6) لَْمْ الْشْرَى في الا الدّنْيَا َي الْحَرََ 4 (يونس 
E‏ 

°) (الكافي) #: الذي يكفي عباده؛ فيرزقهمء ويحفظهمء ويدفع عنهم الملمات» الذي 
تک عر هة کن ر ارا يقل مه ا كا قال تداك و السو الله 2 
(الزمر: )۳١‏ بالجمع كما في الأخرى» إنه الله الكافي الذي أجاب دعاء الغلام 
حين قال: 'اللَهُمٌ اكفنيهم بما شئت"'ء فكفاه. 

1) (المولى) عَلِه: ناصر أوليائه» خاذل أعدائه: « أَنْت مَوْلَانَا فَانْصّيْنَا عَلَى الْقَّوْمِ 
الْكَافِينَ» (البقرة: 187)» وهو تعالى مولى الخلق كلهم باعتبار كمال ملكه؛ وتمام قهره 
للخلق: ١‏ ثم يُدُوا إِلَ الله مَوْلَاهُمْ الحقّ 4 لكر 7). فاحرص أن تكون من أهل 
الولاية الأولدن فهم: « لا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ 4 (يونس: 17). واحذر أن 


مسلم ح (05٠0")؛‏ وأحمد ح (۲۳۹۳۱)» والنسائي ح .)٠٠١۹۷(‏ 


لما( 





تأملات في أسماء الله الحسنى 


2) (الوكيل) عل: الذي تكفل بأرزاق خلقه وحاجاتهم؛» ومحياهم ومماتهم: 8 ذَلِكُمْ اللّهُ 
رکم لا لَه إلا هو الق كل شَيْءٍ فَاعْبدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ وكيل 4 (الأنعام: 
۲ المدبر لشؤون خلقه» لا يشغله شيء عن شيء» المحيط بكل شيء علمًا سبحانه 


وبحمده. 


) (الصمد) تقدست أسماؤه: السيد المطاعء الذي تصمد له الخلائق في أمورهاء وينزل 
الخلق حوائجهم به» ولا أحد فوقه... صمدت إليه القلوب رغبة ورهبة ا يَسْأَلّهُ مَنْ في 
لاوت وان كل ي هو ن اد € [الرحمق:9؟)«أحنب: أحة الضححاية سورة 


(الصمد) فأحبه اللهء فتفقد حب هذه السورة ومعانيها في قلبك!. 


۹( (الهادي) E‏ هدى خلقهن فعرفوه بربوبيته» والوهيته» واسمائه وصفاته. وارقام 
منارات الهداية في طريق السائرين إليه والى الدار الآخرةء فأجل ما أعطي العبد أن يحقق 
الله دعاءه اليومي: 9 اهْدِنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ » (الفاتحة: ). 


)٠‏ (الحكم) خير الحاكمين غَلِدِ: الذي يقضي بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون بالقسطء 
فلا يظلم مثقال ذرة» ولا يجازي أحدًا بأكثر من ذنبه» وهو الحَكّم واليه الحُكُم لا يجد 
المؤمن في نفسه حرجًا من حكمه غللا - وان خالف هواه -» بل لسان حاله - لو ذعي 


لغير حكمه - أن يقول: ‏ أَقََيْرَ الله أَبتَغي حَكمًا 4 (الأنعام: .)١١4‏ 


)١‏ (البر) عل: اللطيف بعباده» يحسن إليهم» ويصلح أحوالهم.. هل تفكرت في النعم 
التي تتقلب فيها؟ إنها جميعًا من آثار بره بك #.. أما بره بأوليائه فهو أعظم البر.. وأجل 
ثمرات ذلك أن يبلغهم دار السلام؛ ألم تسمع قوله تعالى عن أهل الجنة: 9 إِنا كُنّا مِنْ 
قَبْلْ تَدْعُوهُ إِنّهُ هُوَ الب البَحِيمْ 4 (الطور: ۲۸)؟ 





تأملات في أسماء الله الحسنى 


؟1) (الحليم) جل في علاه .. ألم تر كيف يسرف العبد على نفسه؛ وربه يرخي عليه 


ستره» ويحلم عنه؟! 
فوالله لولا عفوه ما ترك على ظهرها من دابة! 


نَّ علم المؤمن بحلم الله يغلق عليه باب اليأس من رحمة اللهء كما أنه يجعله يحذر 
غضب الحليم سبحانه! 


1) (التواب) عَلل.. جاء هذا الاسم على صيغة المبالغة؛ ليشمل تكرر توبته على عباده. 
الذين يتكرر منهم الخطأ والذنب! فعجبًا لمن يقنطه الشيطان من ذنوبه مهما عظمت وهو 
يعلم أن من أسماء ربه: التواب الرحيم! 

5) (الشاكر/الشكور) غَلِ: يزكو عنده القليل من العمل الصالحء ويعفو عن الزللء ولا 
يضيع أجر من أحسن عملاًء بل يضاعفه أضعافًا كثيرة» وقد يجزي الله العبد على العمل 
بأنواع من الثنواب العاجل قبل الآجل.. أفلا يورثنا هذا حبًا لربنا وحياء منه على تقصيرنا 
في شكره قولاً وعملاً؟ 

5") (البصير) تقدس اسمه: الذي أحاط بصره بكل شيء» فيرى دبيب النملة السوداء 
على الصخرة الصماءء في الليلة الظلماءء ويرى جميع أعضائها الباطنة والظاهرة 
وسريان القوت في اعضائها الدقيقة» ويرى نياط عروقهاء ويرى ما أهو أصغر وأدق من 
ذلك.. فهل يورثك هذا العلم بعظيم بصره مراقبة له في سرك وعلنك؟ 


15) (القريب) غل: فهو قريب من خلقه بعلمه وخبرته» وهو قريب من عابديه وسائليه 


4.6 


ومجيبيه» وهذا القرب يقتضي محبتهم ونصرتهم وحسن ثوابهم.. 


فيا عبد الله! هذا ربك القريب يقول - وهو الغني-: 9 وَإِذَّا سَأَلَكَ عِبَادِي عَيٌّ فَإِنّ 


قريب (البقرة: 65) فأر للد مرخ شيك كينا 


ا( 
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(1Y‏ (المجيب) جل وعلا: الذي يجيب المضطر إذا دعاه» ويغيث الملهوف إذا ناداه 
حتى ولو كان في حالة اضطراره مشركًا.. فكيف إذا كان الداعي مؤمنًا موحدًا؟ إن الله لا 
يخفى عليه شيء من أحوالناء لكنه يحب - وهو الغني عنا - أن يسمع دعاءناء وأن 
) (المحيط) جل في علاه: الذي أحاط بكل شيء: علمّاء وقدرة» ورحمة» وقهرّاء وهذا 
يورث العبد: 

-١‏ خوقًا من الله وحياء منه. 

-١‏ الحذر من ظلم العباد والاعتداء عليهم؛ لأنه تعالى محيط به»ء فما من دابة إلا هو 
اج عدم تضخيم قوة الأعداء مهما بلغت» مع الأخذ بأسباب دفع شرهم. 

1۹( (الحسيب) E‏ بمعنى الكافي عبده همومه وغمومه»› وأخطن من ذلك أنه الحسيب 
للمتوكلين» وهو الذي يحفظ أعمال عباده ويحاسبهم» إن خيرًا فخير وان شرا فشر› 
الحاسب لعباده. 

فرحم الله عبدًا حاسب نفسه قبل أن تحاسبء, وتذكر لحظة يبهت فيها أهل الإجرام حين 
يوضع الكتاب الذي ل« يغادر صعيرة ولا كبيرة! 

٠‏ (المبين) عَلِِ: الذي أبان لعباده الأدلة في الآفاق وفي الأنفس على وجوده 
ووحدانيته» وهو المبين - سبحانه - الذي أظهر الحق للخلقء وأبانه لهم على ألسنة 
رسلهء وفي كتبه التي أعظمها القرآن الذي وصفه الله بانه (مبين) و(تبيان) وكل هذا الذي 
يثمر في قلب المؤمن طمأنينة على قيام الحجة في الفطرة وفي الوحي المنزل. 





القران غيرني 
)١‏ كنت متهاونة في أمر الصلاةء وأعيش في ضيقء وتمر بي أزمات ومشاكل لا طاقة 
لي بهاء وأتمنى أن أجد حلاً.. وفي أحد الأيام سمعت قوله تعالى: 8 وَاسْتَعِينُوا بالصَّبْر 
وَالصّلاة4 (البقرة: (<٥‏ فانتبهت وقلت لنفسي: إن ربي يأمرني أ معي بالصبر 


والصلاةء وأنا لا أزال مفرطة؛ فكانت نهاية التفريط في تعلقي بالصلاة. 


؟) كنت فيما مضى غافلاً لاهيًا لا أفكر إلا في مصالحي.. وذات مرة - وأنا أصلي - 
سمعت الإمام يتلو قوله تعالى: 9« الَّذِينَ أَتَِنَاهُمُ اكاب يَعْرفُولَة كما يَعْرفُود أَبْنَاعَهُمْ 4 
(البقرة: 55 )١‏ وكنت ممن يحفظون من كتاب الله لكني مقصر في العمل» فخشع قلبي 


لهاء ومن ذلك الحين بدأت حياتي تتغير» وبدأت أخشع في صلاتي» ولله الحمد والمنة. 


اكرضبف قزيية لق تنوه الاق ونه ا فرت قرلة شالك ون فوا نيه 
لَكُمْ 4 (البقرة: »)١7١‏ سامحتها؛ فعوضني الله أن قيض لي أحد أقاربي؛ فسدد عني 


أقساطًا بأكثر من ١١...‏ ربال. 


هه 
6 


4) هذه الآية غيرتني < لَنْ تَتانُوا الو حى تُنْفِقُوا يا نَحنُونَ © (آل عمران: 45)» فعندما 
تأملتها قلت لنفسي: أنا لن أدخل الجنة حتى أنفق مما أحبه. كنت أحب النوم فصرت 


أترك منه جزءًا كبيرًا وأقوم الليل» ولمّا أضعفء اتذكر الآية! 


القرآن غيرني 


ان 


حَاهَدُوا ا 5 ا 4 (آل عمران: )١57‏ فقد كنت مقصرة؛ وأظن أن الالتزام 
صعب» فتدبرت هذه الآيةء فأثرت في كثيرّاء وتفكرت ماذا سيصيبني مقابل ما حصل 
للصحابة» وما هي الصعوبة التي أمامي؟ لا شيء! وأحسست أن الله شكر لي التغيير 
اليسير منيء ووفقني للالتزام بالشرع كله بإذنه تعالى. 

5) كنت يومًا أقرأ: 9وَأودُوا في سَيلِي وَقَائَلُوا وَقتِلُواكه (آل عمران: )١15‏ فاستوقفتني 
لوَأُودُوا في سَبيلي» وسألت نفسي: هل أوذيت في سبيل الله؟ فحزنت» وخشيت ألا أنال 
حظًا من الآية» وعزمت أن اتحرك وأبذل لديني» واتحمل التبعات؛ حتى أنال الجزاء الوارد 


في ختام الآية. 


نْ تَدَحُلُوا الخَنَّ وَلَمَا يَعْلّم الله الّذِينَ 


۷) بعد سلوكي طريق الاستقامة هجرني القريب» ولامني البعيدء وأحسست بالوحشة» بدأت 
بلوم نفسي لعلني أخطأت الطريقء وفي يوم بلغ الأمر مبلغه, وأنا أقرأ حزبي من القرآن 
استوقفتني آية: 9 وَاللّهُ ريد اَن يعوب عَلَيْكُمْ وَيرِيدُ الَّذِينَ يتعُونَ الشّهَوَاتٍ أَنْ تيلُوا ميلا 
عَظِيمًا 4 (النساء: 707)؛ فعاد السكون إلى قلبي وأحسست ببرد اليقين. 

ا E‏ 
الشديد» وفي أحد الايام فتحت المذياع؛ فإذا بقول الله كيْكَ: 7 يَسْبَحِ يَسْتَحْفُونَ مِنَ النّاسِ ولا 
يَسْتَحْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ 4 (النساء: )٠١8‏ يرتله أحد القراء بصوت مؤثر جدًا؛ 

فاقشعر جسميء وكان ذلك اليوم الحد الفاصل بين المعصية والإنابة إلى الله. 
4) كنت أستغفر باستمرار؛ فجاءني الشيطان قائلاً: كل هذا الاستغفار! ولا فرج ولا إجابة! 
رک وار قرات رال عط سن رک زهي قزل تفاط فا تعن الله 
ِعَدَابكُمْ | إن شک وَآَمَنْتُمْ 4 (النساء: )٠٤١‏ فقلت: نعم! والله إن ربنا لغني عناء وعن 

تعذيبنا! إنما هي ذنوبنا التي نسينا كثيرًا منهاء فأدمت الاستغفارء والحمد لله. 


ل( 
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)٠‏ حدث بيني وبين أحد إخوتي سوء تفاهم؛ فأرسل رسالة جوال تحمل: اتهامات باطلة؛ 
وظنونًا سيئة» وكلمات مؤلمة؛ فغضبت وكدت أن أدفع الإساءة بمثلهاء فقرأت أحد ابني 
آدم: « لَيِْنْ بَسَطْتَ إِّعَ يَدَكَ 4 (المائدة: 18) الآية؛ فعلمت أن المؤمن يجب أن يجعل 
خوف الله نصب عينيه» ولا تغلبه حظوظ النفس» وتأخذه العزة بالإثم؛ فآثرت كظم غيظيء 
والعفو عنه» والإحسان إليه. 

(۱١‏ من أعظم اء التي كانت تصدني عن التوبة: تلبس الشتيطان علي د فى القنوط 
من رحمة الله» وأني صاحب ذنب لا يُغتفر؛ e‏ 
لث تة وما من لو إلا له وَاحدٌ وَِنْ 1 يَنْتَهُوا ما يقُوُونَ ليمَسَنَّ الَذِينَ كفرُوا منْهُمْ 


عَذَابٌ أَلِيمٌ (77) أَقَلَا يَتُوبُوَ إِلَ الله وَيَسْتَغْفِرُوتَه ا ا 5 (74) 4 (المائدة: 
۳) فإذا كان الله فتح باب التوبة لمن نسب له الصاحبة والولد» فكيف بمن دونه! 

)١‏ حاولت - بعد عدة محاولات - الامتثال لقول الحق #: « إِنَّ يَحْمَةَ اللّهِ قَرِيبٌ من 
الْمُحْسِنِينَ 4 (الأعراف: 51)؛ فوجدت ما سرنيء مع أني لم أحسن إلا بالقليل» إلا أن 
رحمة الله كانت اسبق» فسبحانه جل في علاه. 

)١١‏ 8 يُدَبّمْ الأمْرَ 4 (يونس: ") كنت سابقًا أهتم في شؤون الحياة كثيرّاء وأرهق نفسي 
هو المدبر المتصرف في خلقه؛ وأن 








بذلك» وعندما تفكرت في هذه الآية؛ أيقنت أن الله يل 
على المؤمن أن يتوكل على الله ويعمل بالأسباب. 

5 ) إني أُحدّثْ عن نفسي: لقد وجدت التوبة علاجًا لداء الضيق والهموم 00 0 
أورثتها الذنوب! هكذا أوحت لي هذه الآية: «حَقٌّ إِذَا ضَاقَتْ قَتْ عَلَيْهِمُ اا ا 
وَضَافَتْ عليه أَْمُسْهُعْ وَظَنُوا أَنْ لا مَلْجَأً مِن الله إلا لَه ۾ تاب ره 
هو التَّوَابُ النَحِيمُ» (التوبة: .)١١4‏ 

(1٥‏ مما أثر في ذلك الخطاب المليء رقة وعطفًاء من ذلك الأب المكلوم» والمفجوع بفقد 
ولديه: # يا بن ادوا وکوا ر وف وَأخيه 4 (يوسف: (^Y‏ أبعد كل هذا 
يناديهم بكلمة ولا ألطف منها: (يا بني)! 


A 


أهذه رحمة أب بابنائه الذين أخطؤوا عليه؟! فكيف هي إذن رحمة أرحم الراحمين؟! 
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7 ) طفلة صغيرة (عمرها خمس سنوات) ضربها أخوها الذي يكبرها قليلآء وحينما أرادت 
الأم أن تعاقب الابن؛ فوجئت بصغيرتها تقول: لقد سامحته كما فعل يوسف وسامح 
إخوته! (وكانت الأم قد قصت عليها قصة يوسف قبل ذلك). 

۷) كان لي موعد بعد صلاة العشاء مع معصيةء وفي صلاة العشاء قرأ الإمام قوله 
تعالی: ‏ وَآَنَاكُمْ مِنْ كل مَا سَألْتُمُوهُ وَإِنْ تَعْدَّوا نِعْمَةَ الله لا تَخْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومُ 
كَمَارٌ4 (إبراهيم: 5")؛ فتذكرت ما أنا فيه من الخير والنعيم.. واستحييت» فأحمد الله على 
اة 

) كنت كثيرة العصيان في أوقات الخلوة» وأشعر بالندم لحالي» وبعد فترة كنت مع رفقة 
صالحةء وتذكرت أمري» ودعوت الله أن يغفر لي» وأمسكت المصحف؛ فوقعت عيني 
على قوله: 8 رَبُحُمْ أَغْلّمْ با في نُمُوسِكمْ ن تکونوا صَالِينَ مَإِنَهُ كَانَ لِلأوَابِينَ عَمُورَا 4 
(الإسراء: )١5‏ فبكيت» وعزمت على تزكية نفسي؛ لتكون أهلاً للمغفرة. 

1) آية عشت معهاء وأصبحث منهجًا في حياتي: « إِنَّ السَمْع وَالْبَصَرٌ وَالْمُوَادَ كلك 
أولقك كان عَنْهُ منشئولا 4 (الإسراء::5©) فإذا خدف قسي - خصوضتا إذا كنت خاليًا 
وعلى النت - أن أرى مالا يرضيهء جاءت هذه الآية أمامي؛ لتردعني. 

٠‏ كان بيني وبين الصُّحبة الصالحة بعض المشاكل» حتى وسوس لي الشيطان تركهم: 
فقرأت قوله تعالى: 8 وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعْ الّذِينَ يَدْعُونَ رَتَهُمْ 4 (الكهف: ۲۸)؛ فكان ذلك 
أعظم منبّت لي معهم» وعلمت أنه 'إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية("). 

)١‏ عالجت مشكلة ضعف الخشوع في صلاتي بتذكر هذه الآية: « وَعْرِضُوا عَلَى رَبك 
صَّا 4 (الكهف: 48) فكلما تذكرت الوقوف بين يدي الله والعرض عليه - وأنا أصلي -. 


زاد خشوعي حينها؛ لأن صفة العرض في الصلاة تشبه صفة العرض يوم القيامة. 


(' الحاكم ح .)۷٠١(‏ 


ل( 
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)"١‏ كنت لا أعرف طريق المسجد! والحياة عندي عبث! فسمعت يومّا قارنًا يقرأ قوله 
تعالى: 9وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيِشَةَ ضَنْكَا4 (الكهف: 4 )١١‏ فتأملت في 
حالي؛ فأحستت حقا أن كل ما كنت فيه من لهو وعبث وضلال ليس إلا لهنًا وراء سعادة 
زائفة! معيشة ضنكًا؛ فأطفأت السيجارة» وأشعلت انوار الإيمان» أسأل الله الثبات. 


ت 


م( كادت الشهوة ة ترديتي الهاوية - عيادًا باللے-؛ حتى تدبرت قوله تعالى: ولا تمدن 
يتيك إل ما معنا به أزواجا مهم رة الاو اليا نيهم فيه ورزق رَبك حير 
و بقى4 (الكهف: ۱) جعلت أردد وأتدبر : ر وای فصغرت في عيني الشهوة. 


") عندما أسمع أو أقرأ هاتين الآيتين: 8 إِنَهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ ي اخيرات 4 (الأنبياء: 
) و: 9 وَالسَابقُونَ اللشابشون 013 اوك الْمُمَيئُونَ )١١(‏ في جنات التعيم4 
(الواقعة: »)١١ - ٠١‏ أتساءل: كم سبَقّنا إلى الرحمن من سابق» وتعب في مجاهدته 
نفسه» لكنه الآن صار من المقربين! فأعود إلى :ف نفسي وأحتقرها إذا تذكرت شديد تقصيرهاء 
وأقول: يا ترى أين أنا؟! 


ل ي التي ا ت دعو 
احسن 4 (المؤمنون: (٦‏ فملت بهاء ولان اورا اک 


(٦‏ هذه الآية: « وَتَحْسَبُوتَهُ هسنا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ 4 (النور: (1٥‏ غيرت حياتي.. 
فأصبحث عباداتي وشؤون حياتي اليومية - مع زوجي وابنائي ومع الصغير والكبير بل 
والقريب والبعيد - على أساس تعظيم شأن كل طاعة ومعروف وإحسان وبرء مهما صغر 
ولم يؤبه به» وكذا تعظيم المعصية أو الإثم والسيئة والأذى مهما قلل أو احتقر شانها 
۷) كنت ممن أقوم ببعض المعاصي طاعة لزوجي مع أنها محرمة؛ تجنبًا لغضبه» حتى 
قرأت ذات مرة الآية: « فَلْيَحْدَّرِ الَّذِينَ يَُالِفُونَ عَنْ أثره أَنْ تُصِيبَهُمْ فِنْنَةٌ أو يُصِيبَهُمْ 
عَذَابٌ كت 4 (النور: ۳( فارتجف قلنيء وارتعدت فرائصي» وبعيت خوقاء وعاهدت 


الل ألا أغصيه ولو «غضب زوجى: 


(r 





القرآن غيرني 
) حفظت القرآن وعمري ١١(‏ عاما)ء ثم ضيعت ما حفظتء ثم وقفت يومًا متدبرًا لهذه 
الآية: « وَقَالَ الَسُولُ يَا رَبّ إِنَّ قَوْمِي اغَحَذُوا هَذدَا الْمُيآنَ مَهْجُورًا 4 (الفرقان: ٠"؟)‏ 
فعقدت العزم مستعينًا بالله؛ فراجعت القرآن وأتقنتهء وحصلت على إجازتين في الإقراءء 
وأصبحت إمام وخطيب جامع. 
1) كنت أصلي بالناس في صلاة التراويح» فلما قرأت في سورة العنكبوت قوله تعالى: 
طاو يَكَفِه م أنا أنْرَلنَا عَلَيْكَ الْكتاب يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ في ذَلِكَ أَيَعْمَةَ وَوكْرَى لِقَوْمِ 
يُؤْمنُونَ4 (العنكبوت: )5١‏ تأثرت كثيرّاء وبكيت بكاء وجدت له طعمًا ولذة» وطال وقوفي 
عندهاء وأنا أتأمل كفاية القرآن» وما فيه من الرحمة والذكرى. 
© کا کے کات اھ كانت کت دة ر ف و ولایو اكوا 
فيا لَتَهْدِيَئَهُةٍ ينهم سلتا وإ لله لَمَعَ الْمُحْسِيِينَ 4 ( (العنكبوت: 15) فقد كنت أرددها في 
نفسي وأنا ذاهبة للكلية وخارجة منهاء وفي أغلب أحوالي مع خوف واستشعار لهذه الآيةء 
والحمد تغير حاليء واهتديت بفضل الله» وأصبحت حافظة لكتاب اللهء نسأل الله الثبات. 
١؟)‏ كانت لي قصة مع هذه الآية: « وَالَّذِينَ حَاهَدُوا فِيئا لَنَهدِيَتَهُمْ سبْلنَا وَإِنَّ اللّهَ لَمَعَ 
الْمُحْسِنِينَ 4 (العنكبوت: 14)» فقد كنت طالبة بالتحفيظ وتدبرتهاء وأثرت على سلوكيء 
فجاهدت؛ حتى بَلّغني ربي مستوى ومكانة عالية في قلوب الجميع» ولله الحمد. 
سيارتي» فأخذت أحدثها عن حضارة الغرب وتقدمهم» فتلت علي قوله تعالى من سورة 
الروم: #8 يَعْلمُونَ ظاهرًا مِنَ الحَياة الدَنْيًا وَهُمْ عَن الآحرّة هُمْ غَافِلُونَ 4 (الروم: ۷)؛ 
فايقنت أن لا شيء يعدل الإيمان. 
"") كنت كغيري أقرأ القرآن بسرعة وهذرمة؛ وكان همي آخر السورة! وكنت أقرأ في 
الساعة الواحدة ثلاثة أجزاء» فلما استمعت إلى كلمات أحد مشايخي عن التدبر» واثره في 
صلاح القلب» بدأت أدرّب نفسي على ذلك» فصرت - والله الشاهد - لا أجد لذة للقراءة 
إلا بالتدبر؛ حتى إني قد ابقى في الجزء الواحد نحو ثلاث ساعاتء فأدركت شيئًا من 
معاني: 9 لِيَدَّبَرُوا آَيَاتِهِ 4 (ص: .)١9‏ 
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)٤‏ أنا طالب علم» وذات مرة توقفت عند قوله تعالى: وام مَنْ هُوَ قَانِتٌ أَنَاءَ اللَّبْلٍ 
سَاحِدًا وَقَائِمَا يحَدَّرُ الْآَحِرَةَ وَيَرْحُو رَحْمََ رَبّهِ ف هَل يَسَْوي الّذِينَ يَعْلَمُونَ 4 (الزمر 
4)» فبكيت كثيرًا على ضياع ليال كثيرة في هذه الليالي الشاتية الطويلة» وأنا لم أشرّف 
نفسي بالانتصاب قائمًا لربي ولو لدقائق» فكان هذا البكاء مفتاحًا لبداية أرجو أن لا 
تتوقف؛ حتى القى ربي. 

5") كلما أحاطني اليأسء: وسكبت عيني أدمعيء وأقض الألم مضجعيء أتذكر هذه 
الآية: < إَِا يُوَ الصابِرُونَ أَجْرَهُمْ بعَيْرِ حسَابٍ » (الزمر: )٠١‏ راجية ما عند ربي من 
ثواب» ست سنوات من المرض! ها أنا أحتسب آلامها وأوجاعها؛ بما هو عند الله من 
ا هوه هذه ا اة 

)١‏ آية تستوقفني كثيزا: « أَقَمَنْ يتفي بِوَحْهِهِ سُوءَ الْعَدَابِ يَوْمَ القِيَامَةٍ 4 (الزمر: 
a ROE‏ المعذبين في جهنم! الأيدي مغلولة فلا يتهيأ له أن 
يتقي النار إلا بوجهه! إنه مشهد يكفي لردع العاصي عن معصيته؛ لو تخيل أنه ربما يقع 
له. 

1") جلست مرة مع شباب ممن انغمسوا في قراءات فكرية منحرفة» وسمعتهم يستشهدون 
لأفكارهم بمقولات الفيلسوف الفلاني والمفكر الفلاني؛ ممن لم يشموا رائحة الوحي 
والابتسامة تعلو وجوههم! - فقلت لهم: هذه الأفكار موجودة في القرآن» ثم تلوت الآيات» 
فتمعرت وجوههمء فتذكرت عندها قوله تعالى: 8 وَِذَا ذكر الله وَحْدَهُ خْدَهُ امْمَائث فونه 
الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالأرَة وَإِذَا ذُكِرَ الّذِينَ مِنْ دُونِهِ إدَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ 4 (الزمر: !)٤١‏ 
فكانت هذه من عوامل هدايتي الفكرية. 

) أشهد أن دية غيرت حياتي.. 

كنت مولعًا بسماع الأغاني الغربية» وذات مرة وأنا أسير بسيارتي ثم اقفلت المسجل؛ فإذا 
بقارئ في إذاعة القرآن يقرأ: « قل يَا عِبَادِي الَّذِينَ أُسْرَمُوا عَلَى أَنْفْسِهمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ 
رة اله د اله عير الذوب يا إِنُّ هو الَُْورُ ايحم 4 (الزمر: *0)» فشعرت أن 
الله سبحانه يدعوني إلى التوبة ومنذ ذلك الحين والأغاني من أبغض الأشياء إلى قلبي 
يفل اللد: 


ل( 
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4) لي ابن صغيرء عندما أعذه بشيء ولا أنفذه» أو إذا شعر أني أكذب؛ يذكرني: 
َيَوْمَ الْقَِامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَدَّبُوا عَلَى اللّهِ وُجُوهْهُمْ مُسْوَدَةٌ ألَيْسَ في جَهَنّمَ مَنْوَى 

للْمُتَكَبرِينَ 4 (الزمر: )٠١‏ أتريدين هذا المصير؟! 

فما أجل أن نجعل لأولادنا شعارات قرآنية نتحاكم إليها! 

٠‏ ) ثلاث سنين قضيتها في العلاجات والأطباء والأعشاب؛ لأرزق بطفل» وفي يوم ما 

وبعد أن قاربت الوصول إلى اليأسء كنت أقرأ قوله تعالى: « َكَلْقُ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍِ 

أَكْبَرُ مِنْ عَلْقٍ النّاسِ » (غافر: 57)؛ فقلت: إذا كان خلق السماوات والأرض أكبر من 

خلق الناس» فهو قادر على أن يخلق جنينًا في رحميء وما هي إلا أيام معدودات حتى 

حملت» وانعم الله علي بطفلتي الجميلة» فله الحمد والشكر. 

)١‏ كلما قرأت هذه الآية: ٠‏ قَرِيقٌ في الْنّة وَكَرِيِقٌ في السّعِيرٍ 4 (الشورى: 7) أو سمعتها 

أو ذكرتها؛ أحس قلبي يتقطع. إذ لا أعلم من أي الفريقين سأكون؟ أسأل الله أن يجعلنا 

"؛) ل أمْ حسب الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَيّمَاتٍ أَنْ بْعلَهُمْ كَالَّذِينَ َمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالجَاتٍ 

سَوَاءٌ تحَاهُمْ وَتَانُهُمْ سَاءَ مَا يَحَكمُونَ 4 (الجاثية: )١١‏ والله الذي لا إله غيره؛ لقد 

جربت الحالتين» فلمست الفرق الذي أثبتته هذه الآية؛ حين تفت التماثل بين حالة العاصي 

وحالة المؤمن. 

۳ اَم حب الَذِينَ اخترځوا السات أَنْ بَحْعَلَهُمْ كَالّذِينَ أَمَنُوا وَعَيلوا الصا ات4 

(الجاثية: )١١‏ هذه الآية كانت درسًا لي» عندما قرأتها شعرت كأني المخاطبة. 

أريد الجنة» واريد رؤية الله سبحانه! لكن أين العمل؟! 

ومن لحظتها قررت الاجتهاد في العمل الصالح. 

5 ؛) في ظل التقلبات والاضطرابات العالمية والإقليمية» ما قرأت هذه الآية إلا اضافت 

إلى نفسي نوعًا من الاطمئنان» وهي قول الحق تعالى: « وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ 


وَاْأَرْضي» (الفتح: 4). 


ل( 





القرآن غيرني 

)٥‏ كنت أعاني من هم وضيق» فسمعت شرحًا لقصة موسىء ورأيت كيف أنه لمّا أحسن 
للفتاتين» وسقى لهماء ودعا ربه أتاه الفرج» وكانت عندنا مستخدمة بالمدرسة فقيرة؛ 
فأحسنت إليهاء وطلبت من الله الإحسان؛ ففرج الله همي وشرح صدريء وصدق الله 
تعالى: ١‏ هَل جِرَّاءُ الْإِحْسَانٍ إلا الإِحْسَانُ » (الرحمن: .)٠١‏ 

7 ) يقع مني ندم كثير على أشياء كثيرة وقعت في الماضيء فتأتي هذه الآية: « لِك 
ا تَأْسَوا عَلَى مَا فَانَكُمْ 4 (الحديد: ١۲)؛‏ لتكون بلسمًا شافيًا لقلبي. 

) كثيرًا ما أشعر بتأنيب لنفسي عند كسلي في القيام بما يجب من مثلي وأنا اقرأ قوله 
تعالى: ظط يَا أَيّهَا N‏ 4 تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ 4 (الصف: ؟) فكنت إذا قلت 
قولاًء ثم تكاسلت في فعله أهذب نفسي بهذه الآية. فأفعل هذا الأمر من غير تكاسلء ولله 
الحمد. 

) كنت على أحد الأرصفة مع زملائي» وصدري أضيق من سَمٌّ الخياط! فأتى أحد 
00 
كنا في أُصْحَابٍ السَعِيرٍ » (الملك )٠‏ فتأملتهاء ووقفت معها كثيراء وكانت سبب 
رجوعي إلى الله. 

6۹( ب يَوْمَّ تُبْلَى الفرار 4 (الطارق: 1) كل إنسان ستظهر سريرته وينكشف مخبؤه 
وسيظهر مستوره.. يا له من يوم.. حمًا لمّا تدبرت هذه الآية حركت مكامن الخوف 
(5٠‏ تقول إحدى الأخوات: إن آية: « لَمَدُ عَلَقَا الْإنْسَانَ ق (البلد: )٤‏ أعطتني 
بقيثًا أن هَدْهَ الذتنا ممن امتخان: وغتر ٠‏ رهشا لمن صر وخمة ريه وشكنء:وافه لآ تكتمل 
فرحة فيها ولا بد من نكد إما من: زوج أولادء جارء مرضء فقر؛ فارتحت ورضيت بما 


قسم لي ربي من الابتلاءات؛ لأن غايتي رضى الله. 


(r 





القرآن غيرني 

)١‏ يقول أحد الإخوة: 'كنت قبل رمضان مدمنًا على مشاهدة الأفلام» ومع رمضان تبت 
إلى الله تعالى» وكنت أجد لذة لتوبتي وأنا أستمع للقرآن في التراويح والقيام» وبعد رمضان 
كلّما وجدت من نفسي ضعقاء ألجأ للقرآن» فأجد لذة أعظم وأطول وأعمق من تلك التي 
أجدها في الأفلام". 

؟0) تجربتي هذا العام في رمضان كانت مختلفة عن كل الأعوام السابقة» وذلك بفضل 
اللهء ثم بفضل خدمة تدبرء التي جعلتني أقرأ كثيرًا من تفسير الآيات» فمن خلال قراءتي 
للتفسير شعرت بفرق رائع وأنا أتدبر معاني القرآن؛ واصبح كتاب التفسير مقاربًا 
5 ) رمضان كان بدايتي الحقيقية مع التدبر» فبعد أن سمعت محاضرة لأحد المشايخ في 
إذاعة القرآن حول التدبر ركزت عليه» بحيث لا أنتقل من الآية حتى تؤثر في قلبي» 
فوجدت العجب العجاب» ووجدت حياة لقلبيء وتعلقًا بالله لم أجدها في حياتي (؟ سنة)» 
مع أنني مع الالتزام وطلب العلم منذ بضع عشرة سنةء فجعلت هذا ديدني في رمضان› 
فبدل أن كنت أقرأ في الساعة (" أجزاء)» صرت أقرأ الجزء في ساعة أو ساعتين. 





لطائف القراءات(') 

)١‏ قوله تعالى: « مَالِكِ يَوْم الين 4 في كلمة ط مَالِكُ 4 قراءتان: 
(مالك) بالألف» و(مَّلك) بدون ألف: 
فلفظ (ِمَالِكَ) داخل تحت (ِمَلِكَ) كما قال تعالى: ١‏ فُل الُم مَالِكَ الْمُلْكِ 4 (آل 
عمران: 35).» وأما توجيه قراءة (مَلِكَ) أن الملك أخص من المالك وأمدح؛ لأنه قد يكون 
المالك غير مَلِكء ولا يكون الملك إلا مالكا. 

ابن خالويه» الحجة في القراءات )٦۲(‏ 
؟) ١‏ فَأَرَكُمَا الشَّيْطَانٌ عَنْهَا 4 (البقرة: »)٠١‏ ففي كلمة: ط أرما 4 قراءتان: 
الأولى: بإثبات الألف والتخفيف (فَأَرَالَهُما) ومعناها: من الزوال والانتقال عن الجنة. 
ت :ف م اد وز قا ا اک من اال والخظاء زین ان 
يكون المعنى: من (زل) عن المكان إذا تنحن فتتحد القراءتان في المعنى. 

ابن زنجلة» حجة القراءات (95) 

") ل وَاتخِذُوا 4 في قوله تعالى: ١‏ وَاتَخِذُوا مِنْ مَقّام إِبْرَاجِيمَ مُصَلَى 4 (البقرة: »)١١‏ 
فيها قراءتان: 
الأولى: (واتَخِدُوا) بكسر الخاءء أي: أمر باتخاذه مصلى. 
الثانية: (واتَحَدُوا) بفتح الخاء» والمعنى: أن هذا إخبار عن ولد إبراهيم اكننة: أنهم اتخذوا 
من مقام أبيهم إبراهيم مصلى. 


الطبري» جامع البيان (؟/77ه - <( 


(') قام بإعداد هذه الرسائل الشيخ: د. محمد بن عمر الجنايني» دكتوراه في القراءات القرآنية» مجاز 
بالقراءات العشر الكبرى والصغرىء ومدير ملتقى الرسائل الجامعية بملتقى أهل التفسير. 


لطائف القراءات 


؛) كلمة: ١‏ كَبيرٌ 4 في قوله تعالى عن الخمر والميسر: 9 قُلْ فِيهِمَا م كبيرٌ وَمَنَا 
لِنّاسِ وَإِعُهُمَا كبك من تَفْعِهِمًا * (البقرة: ۲۱۹)» فيها قراءتان: 

- (كبير) بالباء» أي: إثم عظيم. 

؟- (كثير) بالثاء» والمعنى: أن الخمر تحدث مع شربها آثامًا كثيرة: وفي الوقت نفسه 
كبيرة» من قتل أو فحش وسب وعداوة وخيانة» أو تفريط في الفرائض أو غير ذلك. 
فسبحان من رحم عباده بتحريمها. الطبري» جامع البيان )٦۷۸/۳(‏ 
ه) كلمة ١‏ يَطْهُرْنَ 4 في قوله تعالى: « ولا تَفْربُوهُنٌ حَقٌ يَطْهُرْنَ 4 (البقرة: ؟١١؟)»‏ 
فيها قراءتان: 

-١‏ (ِيَطْهْرْنَ) بسكون الطاء وضم الهاءء والمعنى: انقطاع دم الحيض. 

-١‏ (ِيَطّهَرْنَ) بتشديد الطاء والهاء» والمعنى: الاغتسال بعد انقطاع دم الحيض. 

الطبري» جامع البيان (791/9 - 85/) 

واذا ضممت القراءتين إلى بعضهما تبين أنه لا يجوز إتيان الزوجة إلا بعد اغتسالهاء لا 
بمجرد انقطاع حيضها. 
وفي هذا ما يدل بوضوح على عناية الإسلام بالنظافة التامة. 


س 0 2 


5) قوله تعالى: ل وَمَنْ 1 يَطُعَمْه فَإِنَّهُ متي إلا مَن اعرف عَرْفَةً بيده 4 (البقرة: 45 ؟), 
ففي كلمة (غُرْقَة) قراءتان: 

)١‏ (غزقة) بضم الغين. 

رشح لكين 


وقد ذكر في معنى القراءتين أن ما كان باليد فهو (َِرْفَةً) بالفتح» وما كان بإناء فهو 


(غُزفة) بالضم. ابرق غارب الع فى الاعات( 


لس( 





لطائف القراءات 


<١ )"‏ وَانْظْ إل الْعظام كيف تُنْشِيَُا م تَكْسُوها لما 4 (البقرة: 155)» ففي (تنشِرُها) 
قراءتان: 
-١‏ (ِنُنشِرُهَا) بالزاي» أي: رعو يبن (النشز) وهو المرتفع من الأرضء والمعنى: وانظر 
إلى العظام كيف نرفعها من أماكنها من الأرض على جسم صاحبها ليحيى بعد موته. 
؟- (ِنُنشرُهَا) بالراء» من النشر وهو الإحياءء والمعنى: وانظر إلى عظام حمارك - التي 
ابيضت من مرور الزمان عليها - كيف نحييها! الطبريء. جامع البيان 5١5/5(‏ -517) 
كفي كلع AR‏ « قَالَ فَحُدُ أَرْبَعَةٌ مِنَ الطبر فصر مك هُنّ إِلَيِكَ م 
احمل على كَل َل مِنْهُنٌّ جُزْءًا 4 (البقرة: »)١1١‏ قراءتان: 
-١‏ (قَصرْهْنَ) بضم الصادء أي أملهن واجمعهن» والعرب تقول: (صّر وجهك غلي) اي 
اقبل علي واجعل وجهك إلي. 
- (فَصِرْهنّ) بكسر الصادء أي قطعهن وشققهن ومزقهن. 
الطبريء جامع البيان (575/5 --655) (بتصرف 
)٩‏ قوله تعالى: [ كل آَمَنَ باللّه وَمَلَائِكْتِهِ وَكُبِهِ وَرُسْلِهِ 4 (البقرة: )١85‏ ففي كلمة: 
(وكثبه) فيها قراءتان: 
-١‏ (وكثبه) جمع كتاب» وهي مناسبة للجمع قبلها وبعدها في (ملائكته) و(رسله). 
1“ (وكتابه) ولهذه القراءة وجهان: 
الأول: أن الكتاب هنا المراد به القرآن. 
الثاني: أن المراد به جميع الكتب؛ لأن (كتاب) مفرد فإذا أضيف صار عامًا. 
الطرير» جام البداق E ON‏ 
)٠‏ قال تعالى عن ام مريم: « وَاللَّهُ أَعْلَمُ بمَا وَضَعَتْ 4 (آل عمران: +") 
ففي كلمة # وَضَّعَتْ #* قراءتان: 
-١‏ (وضَعَت) بفتح العين وسكون التاء» من إخبار الله تعالى عن أم مريم» والتاء فيها 
-١‏ (وضَعْت) بسكون العين وضم التاء» حكاية عن أم مريم ما أخبرت به عن نفسهاء 
ويؤيد هذه القراءة أنها قالت: 8 إِنَّ وَضَعْتْهًا أَنتّى » (آل عمران: 5")» كأنها أخبرت الله 
بأمر هو أعلم به منهاء فتداركت ذلك بقوله: (والله أعلم بما وضعت). 


ابن خالويه» الحجة في القراءات )٠١8(‏ 


(mm لاس‎ 





لطائف القراءات 


۱ ۾ وَلَكِنْ كُوثوا رَبَائِيِنَ با كُنكُمْ تعَلْمُونَ الكتاب وَهَا كُنُْمْ تَدْرْسُونَ 4 (آل عمران: 
))٩‏ ففي كلمة: # e‏ 4 قراءتان: 
-١‏ (ثُعَلّمون) بضم التاء» وفتح العين» وكسر اللام المشددة» من التعليم» وهذه القراءة أبلغ 
في المدح؛ لأن المعلم لا يكون معلمًا حتى يكون عالمًا بما يعلمه للناس. 
-١‏ (تَعْلَمُون) بفتح التاء واسكان العين وفتح اللامء أي: بعلمكم الكتاب» وهي مناسبة 
لقوله: (تدرسون). ابن خالويه» الحجة في القراءات )١١7(‏ (بتصرف) 
)١‏ في كلمة ل قَرْحٌ 4 من قوله تعالى: « إن تنكم قرخ قَقَذ مسن اموم قرخ مغل 
(آل عمران: »)١ 5٠‏ قراءتان: 
-١‏ (قزح) بفتح القاف. 
۲- (فزح) بضم القاف. 
قال الفراء: كأن (الفُرح) بالضم» ألم الجراحات» وكأن (القرح) بالفتح» الجراح نفسها. 

معاني القرآن (١/5؟؟)‏ 
)٣‏ في كلمة (قاتل) من قوله تعالى: ١‏ وَكَأَيّنْ مِنْ نَيّ قَائَلَ مَعَهُ ريون كنِيرٌ قَمَا وَعَنُوا 
لِمَا أَصَابَهُمْ في سَِيلٍ اللَّهِ 4 (آل عمران: 55 »)١‏ قراءتان: 
-١‏ (قاتل) بفتح القاف وألف بعدهاء وهي أبلغ في المدح من القراءة الأخرى؛ لأنها تشمل 
المقاتل والمقتول, كما قال تعالى: (وقاتلوا وقتلوا). 
-١‏ (قَتِلّ) بضم القاف وكسر التاءء أي وكم من نبي قتل قبل محمد ٍ4 ومعه ربيون كثير 
فما وهنوا لقتل نبيهم وما ضعفواء وفيها عتاب لمن أدبر عن القتال يوم أحد حين أشيع 
قتله و2 ابن زنجلة» حجة القراءات )٠۷١(‏ 
4) ل فَانَذِينَ هَاجِرُوا وأُخْرحوا مِنْ دِيَارهِم وأُودُوا في سَبيلي وَقَائنُوا وَميِنُوا 4 (آل 
عمران: 15١)»؛‏ من القراءات المتواترة في هذه الآية: 
-١‏ 9 وَقَائَلُوا وَقُتلُوا 4 أي أنهم قاتلوا وهم أحياء ثم قتلوا. 
-١‏ (وقُتِلُوا وقَائلُوا) فإن قيل: كيف يقاتلون وقد قتلوا؟ 
فالجواب: أن المعنى فل بعضهم» وبقى الآخرون يُقاتلون» وفي هذا إشارة - والله أعلم - 
إلى أنه لما كان مقصدهم واحدًا غبر عن قتل بعضهم بقتل جميعهم. 


(mm لاسو‎ 





لطائف القراءات 


(٥‏ س | 4 الآية النساء: ۹٤‏ 9 يا 
يها الَذِينَ منوا ِن حَاءَكُمْ فَاسِقٌ ق بِتبَأ فتَبيّنوا 4 في قوله: ‏ فَتَبَيّنُوا 4 قراءتان: 
-١‏ (فتبيثوا) من البيان» أي: استوضحوا. 
؟- (فَتَتَبَبُوا) من التثبت» أي: فتأنوا حتى تتيقنوا صحة الخبر. 
ابن خالويه» الحجة في القراءات (7؟١)‏ 
هذا أمر بالتثبت في الجهاد والتعامل» فكم جنى التعجل على أهله من آفات! وكم ستضيق 
دائرة الشحناء والقطيعة لو امتثلنا هذا الأمر 


22 
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) قوله تعالی: ما تَقُضِهمُ مِينَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ مم وجه جَعَلَنَا قُلْوبَهُمْ سِيّةَ» (المائدة: )٠١‏ 


قرئت لفَاسِية4 على وجهين: 

SE‏ لطر ص ور رت 
تعالى: ١‏ َيِل لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبْهُمْ 4 (الزمر: .)7١‏ 

؟- (قَسِيّة) بدون ألف وبتشديد الياء» ومعناها: فاسدة عاتية لا خير فيها.. والمعنيان 
كلاهما خطير على القلب. 

نعوذ بالله من فساد القلوب وقسوتها. 


۷) إن لَك إل ل يفصن الحقّ وَهُوَ عَيْرُ الْمَاصِلِينَ 4 (الأنعام: /اه) قرئت 


(يقصلٌ): 
1ح ا س هات رالا من اق خا ها افا د قو جو 
قاض ا 


¬ فض ضس الحق) بالضاد من القضاءع» والمعنى: : يقضي القضاء الحق» أو : يقضي 
بالحق» ويؤيد هذه القراءة قوله في آخر الآية: (وهو خير الفاصلين)؛ ن الفصل إنما 


ااال 7# ب 





لطائف القراءات 


فا إن كرا لَيُضِلُونَ بِأَهوَائِهمْ بعَْر عِلْم 4 (الأنعام: ١٠٠)ء‏ ففي (يضلون) قراءتان: 
- (يُضلون) بضم الياء: أي مضلون لغيرهم. 
- (تضلون) بفتح الياء: أي ضالون في أ 
الطبري: جامع البيان (515/9) 
وفي كلا القراءتين تنبيه على خطر الهوى! 
وإن كان الإضلال أكثر خطرًا؛ لأن المضل يتحمل إثمه واثم من أضله. 


والضال في نفسه قد يضل غيره من حيث لا يشعرء حيث يكون ممن يُقتدى به في 
ضلاله. 


e‏ وقدا كات اناه مارك مَصَدّق الذي بى ندنه ولد 
وَمَنْ حَوْكَا 4 (الأنعام: 47)»: في قوله (ولتنذر) قراءتان: 


- (ولثنذر) بالتاءء أي لتنذر أنت يا محمد أهل مكةء ويدل على هذه القراءة قوله تعالى: 


لط إا أت مُنْذِرٌ » (النازعات: 45). 
- (ولثنذر) بالياء. 0 لينذر الكتاب أهل مكةء ويدل على هذه القراءة قوله في أول 
الآية: # NY‏ َل َلْنَاهُ مُبَارَكُ 4 (الأنعام: 17). ابن خالويه» الحجة في القراءات )١55(‏ 


)٠‏ قوله تعالى: < إن الَّذِينَ فَتَقُوا ديه وَكَانُوا شِيّعًا لَسْت مِنْهُمْ في شىء 4 (الأنعام: 
5 ) كلمة (فرقوا) فيها قراءتان: 
-١‏ (قَرَقُوا) من التفريق» أي جعلوه فرقاء ويدل على هذه القراءة قوله: (وكانوا شيع). 
- (قَارَقُوا) من المفارقة» أي تركوه وانصرفوا عنه. 
والمعنيان متقاربان؛ لأنهم إذا فرّقوا الدين فقد فارَقُوه. 


ابن خالويه» الحجة في القراءات )١57(‏ 


(re 





لطائف القراءات 


» إن الَّذِينَ انَهَوا إِذًا مَسسَهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكُرُوا قَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ‎  )"١ 
ففي (طائف) قراءتان:‎ »)۲١٠ (الأعراف:‎ 
(طائف) بالالف: الذي يمشي حول المكان ينتظر الإذن له» وأطلق هنا على الخاطر‎ -١ 
الذي يخطر في النفس ويبعث على فعل المنهي عنهء شبه ذلك الخاطر في مبدأ جولانه‎ 
في النفس بحلول الطائف قبل أن يستقر‎ 
(طيّْف) بالياء» ومعناه: ما يتخيل في القلب» أو يرى في النوم مما يوسوسه الشيطان‎ -١ 
)"05( للإنسان. ابن زنجلة» حجة القراءات‎ 
8 في جملة (أولا يرون) من قوله تعالى:‎ )1 
قراءتان:‎ »)١١7 مَيَتَيْنِ 4 (التوبة:‎ 
(أولا يّرون) بالياءء أي أو لا يرى المنافقون أنهم يفتنون» أي يمتحنون بالمرض وغيره‎ -١ 
في كل عام مرة أو مرتين.‎ 
؟- (أولا ترون) بالتاء» أي أنتم معشر المؤمنين أنهم يفتنون» يعني المنافقين.‎ 

ابن زنجلة» حجة القراءات (57؟5؟) 

۳) قال تعالى عن يوم القيامة: « هُتَالِكَ د َبلُو كل نَفْسٍ مَا أَسْلَمَتْ 4 (يونس: ۰(« 

في (تبلو) قراءتان* 
-١‏ (تَبْلُو) من البلاء» أي: الاختبار والمعنى: "ستلاقي كل نفس جزاء ما أسلفت من خير 
ا 
-١‏ (تَثْلُو) بتاءين» أي: تقرأ ما أسلفت» وقيل: تتبع كل نفس ما أسلفت. 

الطبريء جامع البيان )٠۷۳/٠۲(‏ 
ومع اختلاف المعنيين إلا أن مؤداهما واحدء فماذا أعددت - رحمك الله - ليوم العرض 
على الله؟ 


(r اسل‎ 





لطائف القراءات 


5 « هو الذي يسيم ني بر وخر (يونس: ؟1)» ففي قوله: « يُسَيَركُمْ » 
قراءتان: 
-١‏ يُسَيركم) من التسييرء أي: يجعلكم تسيرون فيهما. 
- (يتنشركم) بفتح الياء وسكون النون وضم الشين» من النشر بمعنى: التفريق» أي: 
يفرقكم في البر والبحر. 

الأزهريء معاني القراءات )٤١/۲(‏ 
فهنينًا لمن مشى في مناكب الارضء أو ركب البحار متذكرًا فضل الله عليه بتيسير 
التنقل» وجعله فرصة لمزيد من شكر النعم. 
) اثنى الله تعالى على نبيه يوسف بقوله: 9« إِنَّهُ منْ عِبَادِنَا الْمُخْلّصِينَ 4 (يوسف: 
: ؟)» وقد قرئت بفتح اللام: (المخّصين) وكسرها: (المخلصين)؛ فمن فتحها فمعناه: 
الذين أخلّصّهم الله لعبادته وكرامته» ومن كسرها فمعناه: الذين أخلّصُوا أنفسهم ودينهم لله. 
قال ابن جرير: وذلك أن من اخلّصه الله لنفسه فاختاره» فهو مخلص توحيده لله» ومن 
أخلّصن ت خد فهو همن' أخلضية: الله: 

الطبريء جامع البيان» )50/١5(‏ 
5؟) في كلمة (آيات) من قوله تعالى: «ا لَمَّدُْ گان في يُوسُّفَ وَإِعْوَتِه يات لِلسَائِلِينَ 4 
(يوسف: ۷)» كلمة (آيات) فيها قراءتان: 
-١‏ (آيَات) على الجمع؛ وهي تدل على كثرتها وتنوعهاء ففيها ديات للسائلين في شتى 
المجالات الإيمانيةء والعقديةء والسياسيةء والتربويةء والاقتصاديةء والاجتماعية. 


۲- (آيّة) أي عبرة» فجعل أمر يوسف كله عبرة وآية. 


ابن زجلةء الحجة في القراءات (۱۹۳) (بتصرف) 


(mm اسل‎ 





لطائف القراءات 


1 ولو فضا عليه ناكا ين الكلمَاء فطلو فيه يروه رة ا لقالوا نما شكرث 
أَبْصَايْنًا بَلَ نَحْنْ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ 4 (الحجر: 1 - )»في كلمة: ل سُكُرَتْ 4 
قراءتان: 

-١‏ (سُکرت) بتشديد الكاف» أي: ات و غطرت: 

- (سكرت) بتخفيف الكاف: أي سُحِرّت وخبست» فكأن المعنى: لا ينفذ نورها ولا تدرك 
الأشياء على حقيقتها فكأنها حبست. ابن زنجلة حجة القراءات (۳۸۲). 
فانظر إلى أثر إصرارهم على التعامي عن الحق والتمادي في الغي والضلال! 
و ل طقتلت نَفْسَا رك 
لق جِقْتَ شَيْنًا نُكرًا 4 الكهف: ٤‏ قراءتان : 

- (زكيّة) بغير ألفء قيل في معناها: اذنبت ثم تابت. 

۲- (راكية) بالألف» وهي التي لم تذنب قط. بن زنجلةحجة القراءات 3 
1) في كلمة (لأهَب) من قوله تعالى في قصة مريم: © قَا 
لَك غَلَامًا َكيّا 4 (مريم: »)١4‏ قراءتان: 

-١‏ (ِلأَهَب) بالهمزة» على الحكاية» والمعنى: أنني رسول من عند الله أرسلني لأهب لك» 
فالفعل لله سبحانه» وجبريل يحكي عن الله. 

- (لِيَهَب) بالياءء أي ليهب الله لك» ولم يكن جبريل الذي يهب بل الله يهب» والمعنى: 
أرسلني الله لِيَهَب لك. ابن زنجلةء حجة القراءات )٤٤٤١(‏ 
)"٠‏ 9 وَتَنْحِنُونَ مِن الال بُيُونَا فَارهِينَ 4 (الشعراء: 49١)؛‏ ففي كلمة: (فارهين) 
قراءتان: 

-١‏ (قارهين)» والفاره: الحاذق بالشيء»ء أي: حاذقون بنحتها. 

- (قرهين) أي يتخذون تلك البيوت المنحوتة في الجبال أشرًا وبطرّاء من غير حاجة 
لسكناها. الطبريء جامع البيان )571/١1(‏ 
فكأن قراءة (قرهين) تمرة لقراءة (قارهين) كعادة كثير من المجتمعات التي تصاب بالبطر 
والاستعلاء بعد التمكن المادي. 
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لطائف القراءات 
)١‏ # بل عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ 4 (الصافات: ؟١)‏ قرئت: 
2 (عجبت) بفتح التاء» معناها: بل عجبت يا محمد من جهلهم وتكذيبهم وهم يسخرون 
متك 
-١‏ (عَحِبِتُ) بضم التاء» فيها إثبات صفة العجّب - بفتح العين والجيم - لله تعالى على 
ما يليق به سبحانه» يقول الشنقيطي: 'فهي إِذَا من آيات الصفات على هذه القراءة". 
أضواء البيان (08/5") 

؟") في كلمة (عباد) من قوله تعالى: 9 وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَة الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ اليَحْمّن إِنَانَا 4 
(الزنخرف: »)١5‏ قراءتان: 
-١‏ (عباد) جمع عبدء وفي هذه القراءة تكذيب على من زعم ان الملائكة بنات الله. 
؟- (عند) ظرف مكانء وفيه دلالة على رفع منزلتهم وقربهم. 

ابن زنجلة» حجة القراءات )٦٤١(‏ 
فأفادتنا القراءتان: إثبات عبوديتهم» وعظيم منزلتهم. 
*") « وَمَا هُوَ عَلَى الْعَيّبٍ بِضَنِينٍ 4 (التكوير: »)١4‏ في كلمة (ضنين) قراءتان 
متواترتان: 
-١‏ (بضنين) بالضادء معناه: البخيل» أي: لا يبخل بما آتاه الله من العلم والقرآن» ولكن 
يرشد ويعلم. 
۲ (بظنين) بالظاء» معناه المتهمء اي: ماهو على الغيب بمتهم» بل هو الثقة فيما 
يخبر عن الله تعالى. 





قائمة المصادر والمراجع 


)١‏ إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضانء د. صالح الفوزان» دار المسلم (الرياض)» 
ط۲ ١ ٤(‏ ١ه).‏ 


؟) الإتقان في علوم القرآن» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطيء اعتنى به: 
محمد أبو الفضل إبراهيمء الهيئة المصرية العامة للكتاب. (1795١ه).‏ 


*) دثار ابن باديسء» عبد الحميد محمد باديس الصنهاجيء اعتنى به: عمار طالبيء دار 
ومكتبة الشركة الجزائرية» ١‏ (784١ه).‏ 


4) آثار محمد البشير الإبراهيمي» اعتنى به: د. أحمد طالب الإبراهيمي» دار الغرب 


الإسلامي (تونس)» طا (۱۹۹۷ءم). 

5) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» ابن قيم الجوزية أبو عبد الله 
محمد بن أبي بكر بن أيوبء اعتنى به: عواد عبد الله المعتق» مطابع الفرزدق 
(الرياض)ء ط١‏ (08١5١ه).‏ 

*) أحكام القرآن» القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي» اعتنى به: محمد عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية (بيروت)ء ط٣‏ (575١ه).‏ 


)٠‏ أحكام القرآن» أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاصء اعتنى به: محمد صادق 
القمحاوي» دار شاكر» دار الآفاق الجديدة (بيروت). 


)٠‏ أخبار لحفظ القرآن الكريم» أبو القاسم ابن عساكر علي بن الحسنء اعتنى به: خير 
الله الشريف› دار الفوائد (دمشق)» ط١‏ (195 ١م).‏ 


)١‏ اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى» أبو الفرج عبد الرحمن بن 
احمد بن رجبء اعتنى به: جسم الفهيد الدوسريء مكتبة دار الأقصى (الكويت)؛ ط١‏ 
(5١٠5١ه).‏ 


الفهرس 

؟) الإخلاص والنية» ابن أبي الدنيا أبو بكر عبد الله بن محمدء اعتنى به: إياد خالد 
الطباع» دار البشائر طا (١١١٤٠ه).‏ 

)١‏ أخلاق العلماء» أبو بكر محمد بن الحسين الآجريء اعتنى به: الشيخ إسماعيل بن 
محمد الأنصاريء رئاسة إدارة البحوث العلمية والغفتاء والدعوة والإرشاد (الرياض). 

)١ 5‏ أخلاق أهل القرآن» أبو بكر محمد بن الحسين الآجريء اعتنى به: المكتب السلفي 
لتحقيق التراب» دار الكتب العلمية (بیروت)» ط٣‏ (575 ١ه).‏ 

)١5‏ الأخلاق والسير في مداواة النفوس» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي» دار الآفاق الجديدة (بيروت)» ط۲ )1 48ه). 

)١5‏ الإخوان» أبو بكر ابن أبي الدنيا عبد الله بن محمد» اعتنى به: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية (بيروت)» ط١‏ (۰۹ ٤‏ ١ه).‏ 

)١١‏ آداب الحسن البصريء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» اعتنى به: 
سليمان الحرشء دار الصديق (بيروت)؛ ط١‏ (575١ه).‏ 

) الآداب الشرعية والمنح المرعية» أبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد شمس الدين 
المقدسيء دار عالم الكتب (بيروت). 

1) الأدب الصغير والأدب الكبيرء عبد الله بن المقفع» دار صادر (بيروت). 

٠‏ ) الأذكارء ابو زكريا يحيى بن شرف النووي» اعتنى به: عبد القادر الأرناؤوط؛ دار 
الفكر (بيروت)» ١ ٤(‏ ١ه).‏ 

)١‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن 
مصطفى» دار إحياء التراث العربي (بيروت). 

۲ ) الاستقامةء أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» اعتنى به: د. محمد رشاد 
)٣‏ أسرار التكرار في القرآن (البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة 


والبيان)» أبو القاسم برهان الدين الكرماني محمود بن حمزة بن نصرء اعتنى به: عبد 
القادر أحمد عطاء دار الفضيلة. 


: ؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الجكني الشنقيطي» دار الفكر 
(بیروت)» (5١5١ه).‏ 


5) الاعتصامء أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبيء المكتبة التجارية الكبرى 
(مصر). 


ل( 





الفهرس 

١‏ ) إعجاز القرآن» ابو بكر الباقلاني محمد بن الطيبء اعتنى به: أحمد صقرء دار 
المعارف (مصر)» طه (۱۹۹۷ءم). 

۷) إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
بن أيوب» اعتنى به: محمد عبد السلام إبراهيم» دار الكتب العلمية (بيروت)»ء ط١‏ 
١ 1)‏ ١ه).‏ 

6) إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبانء ابن قيم الجوزية أبو عبد الله محمد بن أبي 
بكر بن أيوبء اعتنى به: محمد عفيفيء المكتب الإسلامي (بيروت) ومكتبة فرقد الخاني 
(الرياض)؛ ط۲ (08١5١ه).‏ 

41) إغاثة اللهفان في مصايد الشيطانء ابن قيم الجوزية أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
بن أيوب» اعتنى به: محمد حامد الفقي» مكتبة المعارف (الرياض). 

)٠‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية» اعتنى به: ناصر بن عبد الكريم العقل؛ دار عالم الكتب (بيروت)» ط۷ 
(515 ١ه).‏ 

١؟)‏ اقتضاء العلم العمل» الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن عليء اعتنى به: محمد 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي (بيروت)؛ ط٤‏ (۹۷١١ه).‏ 

١‏ ) الإكليل في استنباط التنزيل» عبد الرحمن بن ابي بكر جلال الدين السيوطيء اعتنى 
به: سيف الدين عبد القادر الكاتب» دار الكتب العلمية (بيروت)» (١١٤٠ه).‏ 

۳) آل حم: غافر - فصلت (دراسة في أسرار البيان)» أ.د. محمد أبو موسىء مكتبة 
وهبة (القاهرة)» ط١‏ (١١٤٠ه).‏ 

5) الأمء أبو عبد الله محمد - بن إدريس الشافعي» دار المعرفة (بيروت)ء (١٠5١ه).‏ 
° ) أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي)» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن 
عمر البيضاوي» اعتنى به: محمد عبد الرحمن المرعشليء دار إحياء التراث العربي 
(بیروت)» ط۱ (۱۸٤۱هھ).‏ 

؟") أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» جابر بن موسى أبو بكر الجزائري» مكتبة العلوم 
والحكم (المدينة النبوية)» طه (5 57 ١ه).‏ 

") أيها الولدء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» اعتنى به: علي محيي الدين علي 
القره داغي» دار البشائر الإسلامية (بيروت)؛ طا (١١١٤٠ه).‏ 

بحر العلوم (تفسير السمرقندي)» أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي» 
اعتنى به: د. الإسلامية (بيروت)ء ط٤‏ (١١١٤٠ه).‏ 

1) البحر المديد في تفسير القرآن المجيدء ابن عجيبة الفاسيء اعتنى به: أحمد عبد الله 
القرشي رسلانء الناشر: الدكتور حسن عباس زكي (القاهرة)» (5١5١ه).‏ 





الفهرس 


)٠‏ البداية والنهايةء أبو الفداء إسماعيل بن كثير» اعتنى به: علي شيري» دار إحياء 

التراث العربي» طا (۸١١٤١ه).‏ 

(<١‏ بدائع التفسير (الجامع لما فسره الإمام ابن فيم الجوزية)» اعتنى به: يسري السيد 
محمد وصالح أحمد الشامي» دار ابن الجوزي (المملكة العربية السعودية - الدمام)» ط۲ 

.)ھ٤۳١(‎ 

؟؛) بدائع الفوائد» ابم 3 قيم الجوزية أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب» دار الكتاب 

العربي (بيروت). 

۳) البدهيات في القرآن الكريمء أ .د. فهد بن عبد الرحمن الروميء الجامعة الإسلامية 

(المدينة المنورة)ء السنة ۲۷ العددان ۱۰۳ و٤۰١۱‏ - ٠١١١‏ / ۷١١١١ه.‏ 

(<٤‏ برد الأكباد عند فقد الأولادء ابن ناصر الدين محمد بن عبد اللهء اعتنى به: مشهور 

بن حسن آل سلمان» دار ابن عفان» طذ١‏ (4١51١ه).‏ 

٥‏ ) البرهان في تناسب سور القرآن» ابن الزبير الغرناطي» اعتنى به: محمد شعباني»› 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (المغرب). (١٠5١ه).‏ 

5؟) البرهان في علوم القرآن» أبو عبد الله بد الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 

الزركشي» اعتنى به: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية ومطبعة عيسى 

البابي الحلبي وشرکائه» ط۱»› (5ا؟١اه).‏ 

۷) بستان الواعظين ورياض السامعين» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 

الجوزي»› اعتنى به: اف البحيري» مؤسسة الكتب الثقافية (بيروت)» ط٣‏ (515 ١ھ).‏ 

۸( بصائر دوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز»ء مجد الدين اتو طاهر محمد بن 

يعقوب الفيروزيبادي» اعتنى به: محمد علي النجار» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - 

لجنة - التراث الإسلامي (القاهرة)ء (515١ه).‏ 

)٩۹‏ بلاغ الرسالة القرآنية (من أجل إبصار لآيات الطريق)» د. فريد الأنصاريء دار 

السلام (الذاهرة): > طا (۰٩۳٤۱ھ).‏ 

)٠‏ البيان والتبيين» أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظهء دار الهلال (بيروت)» 

.)ه١5:795(‎ 

١‏ ) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد 

الذهبيء اعتنى به: عمر عبد السلام التدمري»› دار الكتاب العريي (بيروت)» > ط۲ 

.)ه١5١5(‎ 

05 ) تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي اؤ “نكن أتحمد بن عليء اعتنى به: د. بشار عواد 

معروف» دار الغرب الإسلامي (بيروت)» »> طا (۲٤ھ).‏ 

07 ) تاريخ دمشق :انق «عشاكر انو القاسم علي بن الحسنء اعتنى به: عمرو بن غرامة 

العمروي» دار الفكر (بیروت)» »> طا (519١ه).‏ 

(٤‏ تاريخ قضاة الأندلس (المراقبة العليا فيمن بستحق القضاء والفتيا)» أبو الحين علي 

بن عبد الله الأندلسي»› اعتنى به: لجنة إحياء التراث العربي في دار الفاق الجديدة 

(بيروت)» » ذه ° )۲ 56١ه).‏ 


(r لاا‎ 
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5 ) تأويل مشكل القرآن» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» اعتنى به: 
إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية (بيروت). 

5 ) التبرج وخطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله» عبد العزيز بن باز» وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد (المملكة العربية السعودية)؛ ط١‏ 
(۲۳ ١ه).‏ 

۷) التبصرة» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» دار الكتب العلمية 
(بیروت)» ط۱ (5٠5١ه).‏ 

6) التبيان في آداب حملة القرآن» ابو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي» الوكالة 
العامة للتوزيع (دمشق)» ط١‏ (١١٠٤٠ه).‏ 

81 ) التبيان في أقسام القرآن» ابن قيم الجوزية أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب» 
اعتنى به: محمد حامد الفقي» دار المعرفة (بيروت). 

)٠‏ التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 
المجيد)» الطاهر ابن عاشورء الدار التونسية للنشر (تونس)» (185١م).‏ 

)١‏ تحفة الحبيب على شرح الخطيب (حاشية البجيرمي علي الخطيب)ء سليمان بن 
محمد بن عمر البَجَيْرَمَيَء دار الفكرء (5١5١ه).‏ 

؟) تحفة المودود بأحكام المولودء ابن قيم الجوزية أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
أيوب» اعتتى به: عبد القادر الأرناؤوطء مكتبة دار البیان (دمشق)› طا (١۹١١١ه).‏ 
۳) التخويف من النار والتعريف بحال دار البوارء أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب» اعتنى به: بشير محمد عيون» مكتبة المؤيد (الطائف) ودار البيان (دمشق)» ط۲ 
٤ :9(‏ ١ه).‏ 

4) التذكار في أفضل الأذكارء شمس الدين القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد؛ء دار 
الكتب العلمية (بيروت)» طا (١١٠٤٠ه).‏ 

٥‏ ) تذكرة السامع والمتكلم في أدب العلم والمتعلم» بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد 
الله بن جماعة» اعتنى به: محمد بن مهدي العجميء دار البشائر (بيروت)ء ط٣‏ 
(۳۲ ١ه).‏ 

7) تذكرة أولي النهى والعرفان بأيام الله الواحد الديان وذكر حوادث الزمان» إبراهيم بن 
عبيد آل عبد المحسنء مكتبة الرشد (الرياض)»ء طا (۸١١٤١ه).‏ 

۷) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخريةء شمس الدين القرطبي أبو عبد الله بن أحمدء 
اعتنى به: د. الصادق بن محمد بن إبراهيم» دار المنهاج (الرياض)» طا (575١ه).‏ 
6) تراث أبي الحسن الْحَرَالّي المراكشي في التفسيرء الحرالي أبو الحسن علي بن أحمدء 
اعتنى به: محمادي بن عبد السلام الخياطي» منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي 
(الرباط)» ط۱ (۸١١٤١ه).‏ 


(r 
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٩‏ ) التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي الكلبي» اعتنى به: د. عبد الله الخالدين شركة دار 
الأرقم بن أبي الأرقم (بيروت)ء طا (5١5١ه).‏ 
") تصنيف الناس بد بين الضظن واليقين» د. بكر بن عبد الله أبوزید» دار العاصمة 


(الرياض). 
۷۱( التعبير القرآني» د. فاضل السامرائي» دار عمّار (عمّان)» طة (5”؟: ١ه).‏ 
۲) ت تفسير ابن أبي حاتم (تفسير القرآن العظيم)» ابن أبي حاتم ا محمد عبد الرحمن 


بن محمدء + أعقني بد: ا ا مكتبة نزار مصطفى الباز (المملكة العربية 
السعودية)» ط" (5١5١ه).‏ 

۳) تفسير ابن باديس (في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير)؛ عبد الحميد محمد 
بن باديس الصنهاجيء اعتنى به: أحمد شمس الدينء دار الكتب العلمية (بيروت)ء ط١‏ 
0 

)٤‏ تفسير ابن رجب الحنبلي (الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي)» اعتنى به: 
طارق بن عوض الله بن محمد» دار العاصمة (الرياض)؛ ط١‏ (577١ه).‏ 

5/) ته تفسير ابن عرفة» أبو عبد الله محمد بن محمد ابن عرفة» اعتنى به: د. حسن 
المناعي» مركز البحوث بالكلية الزيتونية (تونس)؛ ط١‏ (387١م).‏ 

5) تفسير دل عمران» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي (المملكة العربية 
السعودية - الدمام)» ط" (555 ١ه).‏ 

۷) تفسير الإمام 0 اعتنى به: د. أحمد بن مصطفى الفرّان» دار التدمرية 
ا العربية السعودية)» ط١‏ (5471١ه).‏ 

٨۸‏ ) تفسير الراغب الأصفهاني» الراغب الأصفهاني أبو القاسم الحسين بن محمدء اعتنى 
به: د. محمد عبد العزيز بسيوني وآخرونء ((ج١‏ : كلية الآداب - جامعة طنطا)ء (ج۲ 
-” : دار الوطن (الرياض))ء (ج > - ه١‏ : جامعة أم القرى (مكة المكرمة))). 

۹ ) تفسير السمعاني» أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني» اعتنى به: ياسر بن 
إبراهيم وغنیم بن عباس بن غنيم» دار الوطن (الرياض)»› ط١‏ (۸١١٤١ه).‏ 

.)م١391/( تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراوين مطابع أخبار اليومء‎ )٠ 

)١‏ تفسير سورة الفاتحة والبقرة» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي (المملكة 
العربية السعودية - الدمام)» طا (١١٤٠ه).‏ 

١١‏ تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» محمد رشيد بن علي رضاء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب (0٠13١م).‏ 

۳/) تفسير القرآن العظيم (تفسير السخاوي)» أبو الحسن علي بن محمد 
بن عبد الصمد علم الدين السخاوي» اعتنى به: موسى علي موسى 
ن دود آ ر مخ غد اة افاضم دار التقير". للحامحات 
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(القاهرة). طا (9.0:١ه).‏ 

)/٤‏ تفسير القرآن العظيم (تفسير أن كا و الفا صفق بن كله الى يه 
سامي بن محمد سلامة» دار طيبة (الرياض)ء ط۲ (١57١ه).‏ 

)/٥‏ ن تفسير القرآن العظيم (تفسير ير ابن كثير)» أبو الفداء إسماعيل بن كثيرء اعتنى به: 
محمد حسين شمس الدين» دار الكتب العلمية (بیروت)» ط۱ (5١5١ه).‏ 
قر اا الك 4 اترات قات ارات الكرر الله القمرة اتون 
الواقعةء الحديد)» محمد بن صالح العثيمين؛ دار الثريا (الرياض)» ط١‏ (475١ه).‏ 
)١‏ التفسير القيم (تفسير ابن القيم للقرآن الكريم)؛ اعتنى به: مكتب الدراسات والبحوث 
العربية والإسلامية ارات الشيخ إبراهيم رمضانء دار ومكتبة الهلال (بيروت). ط١‏ 
١ ۰)‏ 

7) تفسير الكواشي (تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر)»› موق الین أو لابن احم مك 
يوسف الکواشي» e‏ الإسلامية (المدينة النبوية). 
9) تفسير المراغيء أحمد بن مصطفى المراغي» ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصرء ط١‏ (55؟١ه).‏ 
)٠‏ تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن 
النسفي» اعتنى به: يوسف علي بديويء دار الكلم الطيب (بيروت)؛ ط١‏ (53١5١ه).‏ 
)١‏ تفسير آيات من القرآن الكريم (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
الجزء الخامس)» محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي» اعتنى به: د. محمد بلتاجي» 
الماك ين س الاما ارا 
۲) تفسير جزء عم» محمد بن صالح العثيمين» اعتنى به: فهد بن ناصر السليمان» دار 
الثريا (الرياض)ء ط۲ (١١٤١ه).‏ 
5) ر وة الف فاك مخت جن صدا اللشتينه دان الثريا (الرخاض )كلا 
(575 ١ه).‏ 
5 ) تفسير سورة النساء» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي (المملكة العربية 
السعودية - الدمام)» ط٣‏ (١١٤١ه).‏ 
٥‏ ) تفسير سورة ص» محمد بن صالح العثيمين» دار التريا (الرياض)ء ط١‏ (575١ه).‏ 
65 تفدين:شية الإنتلام'اين ية (الجامع لكا الا ابن تة فى الفسين) :اغى 
ب ياد ين عبد اللظيف القيسني» دان ابن الخوزي (المملكة العربية السعوكية - التمام)» 
ط١‏ (571: ١ه).‏ 
/آه) فين عيد الززاق الشيفماني؛ أبن بكو عيه الززاق بن هماد الصدجاتي» عشي هة 
محمود محمد 


لاس 740 )ب 
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عبده» دار الكتب العلمية (بيروت)» طا 5١19(‏ ١ه).‏ 

۸) تفسير مقاتل بن سليمان» أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي» اعتنى به: عبد 
الله محمود شحاته» دار إحياء التراث (بيروت)» ط١‏ (۲۳ اھ). 

٩۹‏ ) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
النمري» اعتنى به: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية (المغرب)ء (۸۷١١ه).‏ 

)٠‏ تنبيه النائم الغمر على مواسم العمرء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» 
اعتنى به: محمد بن ناصر العجميء دار البشائر الإسلامية. 

(٠١‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال» أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي» اعتنى به: 
كه بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة (بيروت)» ط١‏ )۰ ۰ ھ). 

١‏ ) التواصل الأسري ٠‏ كيف نحمي أسرنا من التفكك)» أ.د. عبد الكريم بكار»ء دار وجوه 
(الرياض)؛ ط۳ (۲١٤١ه).‏ 

عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة (بيروت)؛ ط١‏ (١57١ه).‏ 

٤‏ تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» عبد الرحمن بن ناصر السعديء وزارة 
الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد (المملكة العربية السعودية - السعودية)؛» ط١‏ 
(۲۲٤ھ).‏ 

٠‏ ) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير ابن جرير الطبري)» أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري» اعتنى به: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ود. عبد السند حسن يمامة» دار هجر»ء 
طا (۲٤ھ).‏ 

١‏ ) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديتًا من جوامع الكلم» أبو الفرج عبد الرحمن بن 
أحمد بن رجب» اعتنى به: شعيب الأرناؤوط وابراهيم باجس» مؤسسة الرسالة (بيروت)» ط۷ 
(۲۲٤ھ).‏ 

أبوزيد» دار عالم الفوائد» طا (۲١٤١ه).‏ 

) جامع بيان العلم وفضله» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري» اعتنى به: 
أبو الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزي (المملكة العربية السعودية - الدمام)» ط١‏ (5١5١ه).‏ 
)١4‏ الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)؛ شمس الدين القرطبي أبو عبد الله محمد بن 
أحمدء اعتنى به: أحمد البردوني وابراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية (القاهرة)» ط۲ 


(585١ه).‏ 
)٠‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛: الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن عليء اعتنى 
به: د. 


(n لاا‎ 





الفهرس 

محمود الطحان» مكتبة المعارف (الرياض)» (۳. 3 ١ه).‏ 

.١ط جدد حياتك؛ محمد الغزالي السقاء دار نهضة مصرء‎ )١ 

١‏ ) جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» ابن قيم الجوزية أبو عبد 
الله محمد 5 أبي بكر بن وف اعتنى به: شعيب وعبد القادر الأرناؤوط» دار العروبة 
(الکویت)» ط۲ (501١ه).‏ 

)١١‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية» به: علي بن حسن وعبد العزيز بن إبراهيم وحمدان بن محمد» دار العاصمة 
(الرياض)؛ ط۲ (19١5١ه).‏ 

5) الجواب الكافي لو ا عن الدواء الشافي (الداء والدواء)» ابن قيم الجوزية أبو 
عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب» دار المعرفة (المغرب)» »> طا 4ه ه). 

° ) الجواهر الحسان في تفسير القرآن (تفسير الثعالبي)ء ورن غد الرخمن فن س 
الثعالبي» اعتنى به: محمد علي معوض وعادل أحمد عبد الموجودء دار إحياء التراث 
العربي (بيروت)» طا الفلك ١ه).‏ 

7) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» دار المدني (القاهرة). 

۲۷( حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير 
البيضاوي)» 000 الدين o‏ داز انر لدت | 


طا زه 0 


8 الحديقة» محب الدين الخطيبء اعتنى به: سليمان بن صالح الخراشيء دار 
العاصمة (الرياض) والمكتبة السلفية (القاهرة)» ط؟ (؟555١ه).‏ 

٠)حراسة‏ الفضيلة؛ د. بكر بن عبد الله أبوزيد» دار العاصمة (الرياض)» ط١١٠‏ 
5753 ١ه).‏ 

)١‏ حسن الظن باللهء ابن الدنيا أبو بكر عبد الله بن محمدء اعتنى به: مخلص 
محمدء دار طيبة (الرياض)ء ط١‏ (48٠5١ه).‏ 

۲( اة والسيئة» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» دار الكتب العلمية 
(بيروت). 

۳( الحلم» ابن أي الدنياء اعتنى به: محمد عبد القادر أحمد عطاء مؤسسة الكتب 
الثقافية (بیروت)؛ > ط١‏ (۱۳ ١ھ).‏ 


دار الفكر (بيروت)» (5١5١ه).‏ 

°( خلق المسلمء محمد الغزالي السقا دار نهضة مصر› طا. 

)0 السن المنثور ةذ في التفسير بالمأثورء عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين 
السيوطيء» داز الفكر 

روت( 35 ام): 
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3١‏ درء تعارض العقل والنقل» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» اعتنى به: 
د. محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط؟ (١١5١ه).‏ 

۸( درة التنزيل وغرة التأويل» الخطيب الإسكافي أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
الأصبهاني؛ اعتنى به: د. محمد مصطفى آيدين» جامعة أم القرى (مكة المكرمة)» ط١‏ 
(575١ه).‏ 

8) دستور الأخلاق في القرآن الكريم» د. محمد بن عبد الله درازء مؤسسة الرسالة 
(بيروت)» طط ١‏ الفلك ١ه).‏ 

۰( الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلاميةء جيلان بن خضر العروسي» رسالة ماجستير 
في الجامعة الإسلامية (المدينة النبوية)» (١٠١5١ه).‏ 

)١‏ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» محمد الأمين الجكني الشنقيطي» مكتبة 
ابن تيمية (القاهرة)» ط١‏ (۷١١١١ه).‏ 

۲( دقائق التفسير (الجامع لتفسير ابن تيمية)ء اعتنى به: د. محمد السيد الجليندء 
مؤسسة علوم القرآن (دمشق)ء ط؟ (5٠5١ه).‏ 

۳( دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان البكري» اعتنى به: خليل مأمون 
شيحاء دار المعرفة (بيروت)» ط٤ ٤۲٥(‏ ١ه).‏ 

<( الدذين» د. محمد بن عبد الله درازء دار القلم (الكويت). 

° ) ذم الهوى» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» اعتنى به: مصطفى 
عبد الواحد. 

١‏ ) ذيل طبقات الحنابلة» أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» اعتنى به: د. عبد 
الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان (الرياض)؛ ط١‏ (575١ه).‏ 

۷( الرحلة في طلب الحديث› الخطيب البغدادي ا بعر اخ بن علي» اعتنى يه 
نور الدين عترء دار الكتب العلمية (بيروت)» > طا (۱۳۹۰ھ). 

)ا الرد على المنطقيين» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» دار المعرفة 
(بيروت). 

۹( رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه» ابن قيم الجوزية أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
بن او اعتنى به: عبد الله بن محمد المديفر» مطابع الشرق آلو (الرياض)» > ط١‏ 
(5:5١ه).‏ 

)6٠‏ الرسالة التبوكية (زاد المهاجر إلى ربه)» ابن قيم الجوزية أبو عبد الله محمد بن 
أبي بكر بن يوب اعتنى به: د. محمد جميل غازي» مكتبة المدني (جدة). 

العثيمين. 

)١55‏ رسالة في الدماء الطبيعية للنساءء محمد بن صالح العثيمين» وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف 
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والدعوة والإرشاد (المملكة العربية السعودية)» ط١‏ (١557١ه).‏ 

٣‏ () رسائل ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي› اعتنى به: 
إحسان عباس» المؤسسة العربية للدراسات والنشر (بیروت)» طا (۱۹۸۳ءم). 

٤‏ ) الرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الجزء 
السادس)» محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي» اعتنى به: صالح بن فوزان الفوزان 
ومحمد بن صالح العيلقي» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (الرياض). 

5 ) الرضا عن الله بقضائه؛ ابن أبي الدنيا أبو بكر عبد الله بن محمدء اعتنى به: 
ضياء الحسن السلفي» الدار السلفية (الهند - بومباي)» ط١‏ ): ١‏ ١ه).‏ 

5 )الرقة والبكاءء ابن أبي الدنيا أبو بكر عبد الله بن محمد» اعتنى به: محمد خير 
رمضان يوسفء. دار ابن حزم (بيروت)؛ ط"؟ (5١51١ه).‏ 

۲۷ رکائز الإيمان بد بين العقل والقلب» محمد الغزالي السقاء» دار نهضة مصر› طا. 

۸ ) رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيزء عز الدين عبد الرزاق بن رزق الله 
الرسعني» اعتنى به: آ.د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» مكتبة الأاسدي (مكة 
المکرمة۹» ط۱ (۹١١٤١ه).‏ 

8 روائع إقبالء أبو الحسن علي الحسني الندوي» دار الفكر (دمشق). ط١‏ 
(۳۷۹ھ). 

۰) روائع الطنطاوي» علي بن مصطفى الطنطاوي» اعتنى به: إبراهيم مضواح 

الألمعي؛ دار المنارة (المملكة العربية السعودية - جدة٩»‏ ط١‏ (١١٤ھ).‏ 

(۱٥۱‏ روح البيان في تفسير القرآن» إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي» دار الفكر 
(بيروت). 

١‏ روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود بن عبد 
الله الحسيني الألوسي› اعتنى يه علي عبد الباري عطية. دار الكتب العلمية (بيروت)ن 

.)ه١0١41١ه‎ ١ط‎ 

1۲( الروض الأنف في شرح السيرة النبوية» أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن 
أحمد السهيلي» اعتنى به: عمر عبد السلام السلامي» دار إحياء التراث العربي (بيروت)» 
طا (١57١ه.‏ 

)٤‏ روضة المحبين ونزهة المشتاقين» ابن قيم الجوزية أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
بن أيوب» دار الكتب العلمية (بيروت)ء (١١٠٤٠ه).‏ 

° ) زاد المسير في علم التفسيرء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي› 
اعتنى به: عبد الرزاق المهدي» دار الكتاب العربي (بيروت)؛ طا (١57١ه).‏ 

55 ) زاد المعاد في هدي خير العبادء ابن قيم الجوزية أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
بن أيوب» مؤسسة الرسالة (بيروت) ومكتبة المنار الإسلامية (الكويت)» ط ۲۷ 
(5؟:١ه).‏ 

۷ ) الزهد والرقائق» أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك» اعتنى به: حبيب الرحمن الأعظميء دار 


ل( 
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الكتب العلمية (بيروت). 

) الزهد والورع والعبادة» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» اعتنى به: حماد 
سلامة ومحمد عويضة: مكتبة المنار (الأردن)ء ط١‏ (١١١٠ه).‏ 

۹) الزهد» أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» اعتنى به: ياسر بن إبراهيم بن 
محمد وغنيم بن عباس بن غنيم» دار المشكاة (مصر - حلوان)» ط١‏ (5١5١ه).‏ 

6٠‏ )الزهدء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانيء اعتنى به: محمد عبد 
السلام شاهين» دار الكتب العلمية (بيروت)»ء طا (١57١ه).‏ 

)١‏ زهرة التفاسير» أبو زهرة محمد بن أحمد بن مصطفى» دار الفكر العربي. 

.١ط سر تأخر العرب والمسلمين» محمد الغزالي السقاء دار نهضة مصرء‎ ) ١ 

۳ ) السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبيرء 
شمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني» مطبعة بولاق - الأميرية - (القاهرة)› 
(۱۲۸°ھ). 

٤‏ ) السنةء أبو بكر أحمد بن محمد الخلالء اعتنى به: عطية بن عتيق الزهراني» دار 
الراية (الرياض)؛ ط؟ (1315١م).‏ 

65) سير أعلام النبلاء»ء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» اعتنى به: 
شعيب الأرناؤوط وآخرونء؛ مؤسسة الرسالة (بيروت). ط؟ ٠5(‏ 5 ١ه).‏ 

7) شرح السنةء أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» اعتنى به: شعيب الأرناؤوط 
ومحمد زهير الشاويش» المكتب الإسلامي (دمشق)ء ط۲ (١١٠٤٠ه).‏ 

۷) شرح العقيدة السفارينيةء محمد بن صالح العثيمين» دار الوطن (الرياض)ء ط١‏ 
(55:١ه).‏ 

) شرح العقيدة الطحاوية»؛ ابن أبي العز الحنفي» اعتنى به: شعيب الأرناؤوط ود. 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة (بيروت)» ط ٠١‏ (/ا١5١ه).‏ 

۹ الشرح الممتع على زاد المستنقع» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي 
(المملكة العربية السعودية - الدمام)؛ طا (١١١٤٠ه).‏ 

)٠‏ شرح رياض الصالحين»؛ محمد بن صالح العثيمين» دار الوطن (الرياض)» 
(55:١ه).‏ 

)٠١‏ شرح صحيح البخاري» ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك» اعتنى 
به: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد (الرياض). ط؟ (5571١ه).‏ 

۲١‏ ) شرح عمدة الأحكام» عبد الرحمن السعديء اعتنى به: أنس بن عبد الرحمن بن 
عبد الله العقيل» دار النوادر (دمشق)» طا ٤٩۰(‏ ١ھ).‏ 


لاسو م( 
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۳) شرح مقدمة التفسير لابن تيمية» محمد بن صالح العثيمين» اعتنى به: أ.د. عبد 
الله بن محمد بن أحمد الطيارء دار الوطن (الرياض). ط١‏ (5١5١ه).‏ 

5) شرح منظومة الآداب الشرعية» موسى بن أحمد الحجازي» اعتنى به: نور الدين 
طالبء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد (المملكة العربية السعودية). 
5) شعب الإيمان» أبو بكر البيهقي أحمد بن الحسين بن عليء اعتنى به: د. عبد 
العلي عبد الحميد حامدء مكتبة الرشد (الرياض) والدار السلفية (الهند - بومباي)» ط١‏ 
(۲۳ھ). 

5 الشفا بتعريف حقوق المصطفىء أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبيء» 
دار الفيحاء (عمّان)» ط؟ (/ا١٠5١ه).‏ 

) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ابن قيم الجوزية أبو عبد 
الله محمد بن أبي بكر بن أيوبء دار المعرفة (بيروت)؛: (۹۸١١ه).‏ 

) الشكرء ابن أبي الدنيا أبو بكر عبد الله بن محمدء اعتنى به: بدر البدرء المكتب 
الإسلامي (الكويت)؛ ط٣‏ (٠٠5١ه).‏ 

4) الصارم المسلولء أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» اعتنى به: محمد 
محيي الدين عبد الحميدء الحرس الوطني السعودي (المملكلة العربية السعودية). 

)٠‏ صفة الصفوة: أبو الفرج ابن الجوزي عبد الرحمن بن عليء اعتنى به: أحمد بن 
علي» دار الحديث (القاهرة)» (١5571١ه).‏ 

)١‏ الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» ابن قيم الجوزية أبو عبد الله 
محمد بن أبي بكر بن أيوب» اعتنى به: علي بن محمد الدخيل اللهء دار العاصمة 
(الرياض)؛ طا (08١5١ه).‏ 

)١‏ صيد الخاطرء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» اعتنى به: حسن 
المساحي» دار القلم (دمشق),» ط١‏ (575١ه).‏ 

۳) الضياء اللامع من الخطب الجوامع» محمد بن صالح العثيمين» الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد (الرياض)»ء ط١‏ (۸١١٤٠ه).‏ 

5) طريق الهجرتين وباب السعادتين» ابن قيم الجوزية أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
بن أيوب» دار السلفية (القاهرة)» ط۲ (195١ه).‏ 

© العاقبة في ذكر الموتء ابن الخراط عبد الحق بن عبد الرحمن الأشبيلين اعتنى 
به: خضر محمد خضرء دار الأقصى (الكويت)ن طا (5١٠5١ه).‏ 

65)) العبودية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» اعتنى به: محمد زهير 
الشاويشء المكتب الإسلامي (بيروت)ء ط۷ (575١ه).‏ 


ا( 
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۷ ) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» ابن قيم الجوزية أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
بن أيوب» دار ابن كثير (دمشق) ومكتبة دار التراث (المدينة المنورة)» ط؟ (05٠5١ه).‏ 
) العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسيرء محمد الأمين الجكني الشنقيطي› 
اعتنى به: خالد بن عثمان السبتء دار عالم الفوائد (مكة المكرمة). ط٣‏ (575١ه).‏ 

8 العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» محمد بن أحمد بن عبد 
الهادي» اعتنى به: محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي (بيروت). 

٠‏ )(العقيدة الواسطية»ء ابو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» اعتنى به: أبو محمد 
أشرف بن عبد المقصودء أضواء السلف (الرياض)؛ ط؟ (١57١ه).‏ 

)١‏ العلم» أبو خثيمة زهير بن حرب النسائي» اعتنى به: محمد ناصر الدين الألبانيء 
المكتب الإسلامي (بیروت)» ط۲ (۰۳ ٤‏ ١ه).‏ 

7) غرائب القرآان ورغائب الفرقان» نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي 
النيسابوري» اعتنى به: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية (بيروت)؛ ط١‏ (5١5١ه).‏ 

بن حجر العسفلاني» اعتنى به: محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيبء دار 
اعتنى به: محمود بن شعبان بن عبد المقصود وآخرونء مكتبة الغرباء الاثرية (المدينة 
النبوية)» طا (/1١51١ه).‏ 

5) فتح البيان في مقاصد القرآن» أبو الطيب محمد صديق خانء اعتنى به: عبد الله 
إبراهيم الأنصاريء المكتبة العصرية (بيروت)؛ (7١5١ه).‏ 

57 فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن» زكريا بن محمد الأنصاريء اعتنى به: 
محمد علي الصابوني» دار القران الكريم (بيروت)» طا (9١5١ه).‏ 

۷) فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من 
القرآن» عبد الرحمن بن ناصر السعديء اعتنى به: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء 
دار ابن الجوزي (المملكة العربية السعودية - الدمام)» ط٣.‏ 

6)) فتح القدر الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني» دار ابن كثير (دمشق). ودار الكلم الطيب (بيروت)؛ طا (5١5١ه).‏ 


54 فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن حسن دل الشيخ» اعتنى به: محمد حامد فقي 


ا۷( 
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مطبعة السنة المحمدية (القاهرة)» طلا (/ا/ا1١ه).‏ 

.)ه١5757( الفجور السياسي» د. فريد الأنصاريء دار السلامء (القاهرة)ء ط؟‎ ٠ 

١‏ االفروع (ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي)» أبو عبد الله 
محمد بن مفلح بن محمد شمس الدين المقدسي» اعتنى به: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» مؤسسة الرسالة (بيروت)ء طا (575١ه).‏ 

۲ ۰( فصول في الدعوة والإصلاح» علي بن مصطفى الطنطاوي» اعتنى به: مجاهد 
مَأمون "كزانية: :ذان ‏ المكارة (المملكة العربية "السعودية جبحذة) :3 لالب 

مون ديرانية» دار المنارة ) م). 

)٠‏ فضائل القرآن» أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي» اعتنى به: يوسف عثمان فضل 
الله جبريل» مكتبة الرشد (الرياض)» ط١‏ (۰۹ ٤‏ ١ه).‏ 

)٠١ 5‏ فقه السيرة» محمد الغزالي السقاء اعتنى به: محمد ناصر الدين الألباني» دار القلم 
(دمشق)ن ط١‏ (/ا57١ه).‏ 

٠١‏ فهم القرآن ومعانيه» ابو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبيء اعتنى به: حسين 
القوتلي» دار الكندي ودار الفکر (بیروت)» ط۲ (۹۸١١ه).‏ 

65 االفواكه الشهية في الخطب المنبرية» عبد الرحمن بن ناصر السعديء الرئاسة 
العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد (الرياض)ء طا (١١١٤١ه).‏ 

۷ الفوائد» ابن قيم الجوزية أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوبء دار الكتب 
العلمية (بيروت). ط؟ (559١ه).‏ 

)٠١ ۰۸‏ في العقلية الليبراليةء عبد العزيز بن مرزوق الطريفي»› دار الحجاز (مصر - 
الإسكندرية)» طا (١١٤١ه).‏ 

)٠ ۰۹‏ في ظلال القران» سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي» دار الشروق (بیروت)» > ط 
1۷ (۲٤ھ).‏ 

)(٠‏ قاعدة في المحبة. أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيميةء اعتنى به: د. محمد 
رشاد سالم» مكتبة التراث الإسلامي (القاهرة). 

)١‏ قالوا عن الإسلام» د. عماد الدين خليلء الندوة العالمية للشباب الإسلامي 
(الرياض)ء ط١‏ (7١١51١ه).‏ 

)5١‏ قناديل الصلاةء د. فريد الأنصاري» دار القرويين (المغرب - الدار البيضاء)ء 
(55١ه).‏ 

٣‏ ) قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛ العز بن عبد السلام» اعتنى به: طه عبد 
الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية (القاهرة)» (5 ١5١ه).‏ 

٤‏ ) القواعد الحسان لتفسير القرآن» عبد الرحمن بن ناصر السعديء مكتبة الرشد 
(الرياض)» طا )۰ 55 ١ه).‏ 

° ) القواعد الصغرى (الفوائد في اختصار المقاصد)» العز بن عبد السلامء تحقيق: د. 
صالح بن عبد العزيز بن إبراهيم ال منصورء دار الفرقان للنشر والتوزيع» ط١‏ 
/511٠١ه).‏ 


(r 
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١‏ ) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي 
(المملكة العربية السعودية - الدمام)» ط؟ (575١ه).‏ 

۲۷ ) الكشاف عن حقائق غوامض التذزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشريء دار 
الكتاب العرتي (بيروت)» ط٣‏ )۷ 56١ه).‏ 

) كشف المعاني في المتشابه من المثاني» بدر ENT‏ 
بن جماعة» اعتنى به: د. عبد الجواد خلف» دار الوفاء (مصر - المنصورة)» ط 

) ۰ ھ). 

۹ ) كلمة الإخلاص وتحقيق معناهاء أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» اعتنى 
به: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي (بيروت)؛ ط٤‏ (۹۷١١١ه).‏ 

٠‏ لباب التأويل في معاني التنزيل (تفسير الخازن)؛ الخازن علاء الدين علي بن 
محمد» اعتنى به: علاء الدين علي بن محمد دار الكتب العلمية (بيروت)» ط١‏ 
(5١:١ه).‏ 

١"االلباب‏ في علوم الكتاب» ابن عادل الحنبلي» اعتنى به: عادل أحمد عبد الموجود 
وعلي محمد معورض» دار الكتب العلمية (بيروت)» > طا (515 ١ه).‏ 

۲١‏ ) لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» أبو الفرج عبد الرحمن بن احمد 
بن رجب» دار ابن حزم» ط١‏ 5 ١ھ).‏ 

١ط لطائف قرآنية» د. صلاح عبد الفتاح الخالدي» دار القلم (دمشق)»‎ )٣ 
.)ه١51١5(‎ 

)١ 5‏ لمحات الأنوار وري الظمآن لمعرفة ما ورد في ثواب قارئ القرآن» محمد بن عبد 
الواحد الغفقي» اعتنى به: د. رفعت فوزي عبد المطلب» دار البشائر الإسلاميةء ط١‏ 
(۱۸٤ھ). ‏ 

° ) لمسات بيانية في نصوص من التنزيل» د. فاضل بن صالح السامرائي» دار عمّار 
(عمّان)» ط؟ (577١ه).‏ 

٠‏ ) مآلات الخطاب المدني» إبراهيم بن عمر السكران»ء مركز الفكر المعاصر 
(الرياض)» ط١‏ (٤ھ).‏ 

۲۷ ) المتمنين» ابن أبي الدنيا أبو بكر عبد الله بن محمدء اعتنى به: محمد خير 
رمضان يوسف» دار ابن حزم (بیروت)» طا الفلك ١ه).‏ 

۸ ) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» ابو الفتح ضياء الدين ابن الأثير نصر الله 
بن محمد» اعتنى به: محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية (بيروت)» 
(55١ه).‏ 

8) مجالس القرآن» د. فريد الأنصاريء دار السلام (القاهرةء ط؟ (١١١٠ه).‏ 

)'٠‏ مجالس شهر رمضانء محمد بن صالح العثيمين» الجامعة الإسلامية (المدينة 
النبوية)» (۸١١١ه).‏ 

١‏ ) المجالسة وجواهر العلم» أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري» اعتنى به: مشهور بن 
حسن آل سلمانء جمعية التربية الإسلامية (البحرين) ودار ابن حزم (بيروت)»ء 
(519١ه).‏ 


ب( 
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(TY‏ مجموع الفتاوى لابن تيميةء اعتنى به: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف (المدينة النبوية)» (5١54١ه).‏ 

)١3*‏ مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي» اعتنى به: أبو مصعب طلعت بن فؤاد 
الحلواني» الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. 

٤‏ مجموع فتاوى ابن بازء عبد العزيز بن بازء اعتنى به: محمد بن سعد الشويعر. 
مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» اعتنى به: فهد بن 
ناصر بن إبراهيم السليمان» دار الوطن (الرياض) ودار الثريا (الرياض)» (7١5١ه).‏ 
7 محاسن التأويل (تفسير القاسمي)؛ محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم 
الحلاق القاسمي» اعتنى به: محمد باسل عيون السودء دار الكتب العلمية (بيروت)» ط١‏ 
الفلك ١ه).‏ 

۲۷ ) محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء؛ الراغب الأصفهاني أبو القاسم 
الحسين بن محمد؛ دار الارقم بن اتی الارقم (بيروت)» طا )۰ ۲ ١ه).‏ 

(TTA‏ المحاور الخمسة للقران الكريم» محمد الغزالي السقاء دار نهضة مصر› طا. 


۹( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية الأندلسي أبنو مخفة عة 
الحق بن غالب» اعتنى به: عبد السلام عبد الشافي محمد» دار الكتب العلمية (بيروت)» 


طا (575١ه).‏ 

٠‏ المحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» دار الفكر 
ر 

(<١‏ مختصر الصواعق ق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيمء > اختصره: ابن 


الموصلي» اعتنى به: سيد إبراهيم» دار الحديث (القاهرة)» ط١‏ (١١١٤٠ه).‏ 


١‏ ) مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم» محمد بن عبد الوهاب بن سليمان 
التميمي» وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد (المملكة العربية السعودية)» 


طا (514١ه).‏ 
۳) مختصر قيام اليل وقيام رمضان وكتاب الوثر > أصل الكتب الثلاثة للمؤلف: ا 
عبد الله محمد بن ذ 0 اختصرها: أحمد بن علي المقريزي› حديث أكاديمي 


(باكستان - فيصل آباد)› طا (۰۸٤۱ھ).‏ 
٤‏ ) مختصر منهاج السنة» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» اختصره: الشيخ 
عبد العم محمد اد دار الصديق حك ء)» ط۲ 0 ١ه).‏ 


المقدسي» اعتنى به: ملكيية ايه دهت مكتبة دار a‏ (دمشق)» 844 ١ه).‏ 

(<٦‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين» ابن قيم الجوزية كه عبد الله 
محمد بن أكون بعر بن أيوب» اعتنى به: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب 
العردي (بيروت)» < ط۳ (515 ١ھ).‏ 


للا م( 
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0 الخد إلى السنن الكبرى, أبو بكر البيهقيٍ افد الحسين بن 2 اعتنى به: 
۸<( المرأة الاسفنجية» عبد الملك القاسم» دار القاسم (الرياض). 
8 ) مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال 
الدين السيوطي» اعتنى به: د. عبد المحسن بن عبد العزيز العسكرء دار المنهاج 
(الرياض)» طا (455١ه).‏ 
٠‏ ) مشكلات في طريق الحياة الإسلامية» محمد الغزالي السقاء دار نهضة مصرء 
طا. 
E‏ 0 1 
۲( معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير ير البغوي), أت يعمد الحسين بن مسعود 
البغوي, 00 محمد عبد الله النمر كران دار طيبةء ط٣‏ 
الصابوني» ا ا ا لمكرمة)» . > طا ٩)‏ 0 
)٤‏ معرفة السنن والآثارء أبو بكر البيهقي أحمد بن الحسين بن عليء اعتنى به: عبد 
المعطي أمين قلعجي؛ جامعة الدراسات الإسلامية (باكستان) ودار الوعي (حلب) ودار 
قتيبة (د مشق)» »> طا (۲٤ھ).‏ 
5 ) معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد الذهبيء اعتنى به: بشار عواد معروف وشعيب الأرناؤوط وصالح مهدي عباس»› 
مؤسسة الرسالة (بيروت)» > طا ٤(‏ 56١ه).‏ 
75 ) مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)ء فخر الدين الرازي أبو عبد الله محمد بن عمرء 
دار إحياء التراث العربى ي (بيروت)» ط٣‏ ): 55 ١ه).‏ 
9¥( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. ابن 3 قيم الجوزية اتو غ خت 
بن أبي بكر بن أيوب» دار الكتب العلمية (بيروت). 
۸ المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني أبو القاسم الحسين بن محمدء 
اعتنی به: صفوان عدنان داودي» دار القلم» ط۱ (5١5١ه).‏ 
۹ ) مقدمة ابن خلدون» عبد الرحمن بن خلدون» اعتنى به: عبد الله محمد الدرويش› 
دار البلخي (دمشق)؛ طا (575١ه).‏ 
٠‏ ) مكارم الأخلاق» محمد بن صالح العثيمين» دار الوطن (الرياض)ء ط١.‏ 
1 ) ملاك الت ويل ۰ دوي اا e‏ 1 في توجية المتشابه اللعظ هين آي 


دار الكتب الا نت 


(۷ 
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۲ ) من أسرار التنزيل» فخر الدين الرازي أبو عبد الله محمد بن عمرء اعتنى به: عبد 
القادر اخم عطاء دار المسلم (مصر). 

۳ ) من خلق القرآن» د. محمد بن عبد الله درازء اعتنى به: عبد الله إبراهيم الأنصاري» 
إدارة الشؤون الدينية بدولة قطرء (5535١ه).‏ 

٤‏ ) مناقب الإمام أحمد» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» اعتنى به: 
د. عبد الله بن عبد المحسن التركيء دار هجر.ء ط۲ (53٠5١ه).‏ 

5" مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الرُزقاني» مطبعة عيسى البابي 


الخلبي وشرکاه» ط. 
١‏ المنتقى من فرائد الفوائد»ء محمد بن صالح العثيمين» دار الوطن (الرياض)» 
(575 ١ه).‏ 


۷ ) الموافقات» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» اعتنى 
به: مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن عفان» ط۱ (۷١١٤۱هھ).‏ 

۸ ) المواهب الربانية من الآيات القرآنيةء عبد الرحمن بن ناصر السعدي» اعتنى به: 
د. عمر المقبل» دار الحضارة (الرياض)ء ط۲ (١١٤١ه).‏ 

8" موسوعة الأعمال الكاملة للشيخ محمد الخضر حسين» اعتنى به: علي الرضا 
الحسيني» دار النوادر (دمشق)ء طا (١١٤٠ه).‏ 

.)ه١٠٤١١(‎ ١ط ميراث الصمت والملكوت» عبد الله بن عبد العزيز الهدلقء‎ ) ٠١ 

E‏ النبأ العظيم» د. محمد بن عبد الله دراز» اعتنى به: أحمد مصسطفى فضلية» دار 
القلمء (55:١ه).‏ 

.١ط نحو تفسير موضوعي» محمد الغزالي السقاء دار نهضة مصرء‎ ) ١ 

۳ ) نظرات لغوية في القرآن الكريم» أ.د. صالح بن حسين العايدء دار كنوز إشبيليا 
(الریاض)» ط" (575١ه).‏ 

4) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء إبراهيم بن عمر البقاعيء دار الكتاب 
الإسلامي (القاهرة). 

النفقة على العيال» ابن أبي الدنيا أبو بكر عبد الله بن محمدء اعتنى به: د. نجم 
عبد الرحمن خلف» دار ابن القيم (المملكة العربية السعودية - الدمام)» ط١‏ (١٠5١ه).‏ 
١‏ ) النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» أحمد محمد بن علي بن محمد 
الكرجي القصًاب» اعتنى به: علي بن غازي التويجري وآخران» دار ابن القيم ودار ابن 
عفان» ط۱ (5575١ه).‏ 

02) النكت والعيون (تفسير الماوردي)» أبو الحسن الماوردي علي بن محمدء اعتنى 
به: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية (بيروت). 


(۷ 





الفهرس 

) نور وهداية» علي بن مصطفى الطنطاوي» اعتنى به: مجاهد مأمون ديرانيةء دار 
المنارة (المملكة العربية السعودية - جدة)» ط۲ (۹١١٤١ه).‏ 

8/) نونية ابن القيم (الكافية الشافية4)» ابن القيم الجوزية أبو عبد الله محمد بن أبي 
بكر بن ايوب» مكتبة ابن تيمية (القاهرة)ن ط۲ (/1١5١ه).‏ 

.)ه١٤٠١١( الهدى والبيان في أسماء القرآن صالح بن إبراهيم البليهيء ط۲‎ ) ٠ 

)١‏ هذه مفاهيمنا» صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بل الشيخ» إدارة المساجد 
والمشاريع الخيرية (الرياض )ن ط۲ 57١(‏ ١ه).‏ 

٤ط هكذا علمتني الحياةء مصطفى بن حسني السباعيء المكتب الإسلامي؛‎ ١ 
.)ه١ الفلك‎ 

۳ ) الوابل الصيب من الكلم الطيب» ابن قيم الجوزية أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
أيوب» اعتنی به: سید إبراهیم» دار الحديث (القاهرة)» ط۳ (۱۹۹۹م). 

سح الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي» اعتنى به: 
أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى» دار إحياء التراث (بيروت)» )۰ e۲‏ ١ه).‏ 

١ط وحي القلمء مصطفی صادق الرافعيء دار الكتب العلمية (بيروت)»‎ (۸٥ 
.)ه١‎ ٤۲۱( 

٠‏ الوصية المباركة» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الجماعيلي المقدسيء اعتنى به: أم عبد الله بنت محروس العسيليء دار تيسير السنة؛ 
ط١‏ )1 ١‏ ١ه).‏ 

۷) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين ابن خلكان» اعتنى 


به: إحسان عباس» دار صادر (بيروت)؛ ط۱ (٤۱۹۹م).‏ 





